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مصباح الانس بين المعقول و المشهود 


O) 


مقدمة الشارح 

Ja 

بسم الله الرحمن الرحیم 

١‏ - ۱ سبحانك اللهم وبحمدك (۰)۱ حمدا يرتضيه ذاتك الذي لا بحوم حول عزه 
الاحمى 


(۱) - قوله سبحانك اللهم: التسبيح التنزيه عما لا يليق بجلاله وهو إشارة إلى التنزيه الاطلاقي السلبي» أي 
المجرد عن 

كل تعين وقيد بمعنى الاعتبار لا الاعتبار العدم» وذلك التنزيه هو الحمد المرضى عند ذاته وهويته الغيبية 
اللا تعينية» فيحمده تعالى نفسه في مقام الاطلاق اللا تعيني بمحامد سلبية وكمالات تنزيهية على الوجه 


الم ذکور - 
أعني ما لا یعتبر فيه قيد ولا تعين أصلا - فلا اسم ولا رسم ولا ذکر ولا عبارق لان ما ذکر مبنی على 
التعین» وحيث 


SS‏ ولا عبارة Lily‏ في مقام التعين الأول ومرتبة وحدته الحقيقية الحامعة لجمیع الاعتبارات والاضافات الذي 
هو عبارة عن ظهور الذات لنفسها وعبره الشیخ عن هذا المقام باعتبار dole‏ نفسه بنفسه و کونه کنفسه هو 
فحسب» انتهی» فحمده تعالی نفسه فيه حمد وتعریف یستغرق حمیع المحامد ویستوعب حمیع المحاسن 


والكمالات 

ويحيط JS‏ الفضائل والنعوت ومنه ينبعث وينفصل جميع المحامد والكمالات» فهو تعريف وحمد ذاتي 
للذات فى 

أعلى مراتب حمد الحمد القائم بالذات وهو المسمى بلواء الحمد» وفي هذا المقام يحمد تعالى ذاته بعين 
تعينه الذي هو 

أصل التعيناتها أو ينبوعها ويعرف انه مسبوق باللا تعين لدلالة المقيد على المطلق وعلى ان ما ورائه ما لا 
يتعين» 

فيحمد الحق تعالى في ذلك المقام بأحدية جميع الكمالات» وكل واحد من الكمالات الصفاتية فيه عين 
الذات وعين 


الاخرء واطلاقها كاطلاقها بل عينه» ويسمى تلك الكمالات الصفاتية في ذلك الموطن بالأسماء الذاتية على 
التوصيف وفيه يثبت مفاتيح الغيب» كل منها في ذلك الموطن على سبيل الاطلاق الصرف وعدم التميز - 


0020 


ذکر ولا عبارق ویقتضیه کنه حقائق کمالاتك الصفاتية التي لا تبلغ شأو (۱) شمة منها 
من 


- لا الحقيقي ولا النسبي» لا الوجودي ولا المفهومي العلمي - وانما التمیز في التعبیر» N‏ 
والنور والشهود. فحمیع الکمالات في ذلك المقام متحدة بالذات - وحدة قدسية ذاتية بلا غيرية — وتمیز 

نسبی 

cole‏ وتفصیل حقيقي علمي بينهماء فلا كثرة هناك بوحه وإلى ما ذکرنا أشار الشارح بقوله: و یقتضیه كنه 
حقايق كمالاتك... إلى قوله: لكن لاشتمال. 

ثم لما كان ظهور ذاته لذاته بذاته مستلزما ومتضمنا لظهور سائر الصفات التي يلزم الذات وشعورهاء 

لكونها عين الذات بهذا الاعتبار» فيتضمن ذلك الشعور شعور ما يستلزم تلك الصفات من الأحكام الخاصة 


التي 

لكل واحد lev‏ فالظهور المذ کور مستلزم لشهود الذات نفسه من حيث وحدته لجميع شؤونها نزولا 
وعرويها ۱ 

- دنيا وآخرة - شهود rode‏ في مجمل - دفعة واحدة - وذلك الشهود - أي شهود المفصل مجملا في 
الاحدية - من 


الشهود العلمي الذاتي الذي يقال به انه سبحانه علم حميع الأشياء من عين علمه بذاته» كشهود النخلة وثمرها 
وما يتبعها في النواة الواحدة التي حصل الكل بغرسها لمن يقدر بالكشف وغيره ان يرى ذلك لا في عين 
الخا 

CJ 
ولا في صورة الحضرة العلمية بالتفصیل, فالنظر بعلمه الذاتي في الکمال الذاتي الاطلاقي لما كان موحبا‎ 
لمشاهدة‎ 
كمال احر مستكن» وهو الکمال الأسمائي» فحصلت رقيقة عشقية نزيهة بين الکمال الذاتي والکمال‎ 
الأسمائي‎ 
المندمج في حضرة الوحدة الحقيقية» فاستتبعت تلك النظرة العلمية المقدسة انبعاث تجل اخر حتى متعلق‎ 
بما شاهده العلم الذاتي و حواه الغیب لطلب ظهوره. فتحلی فظهر الذات لنفسها بشئونها مع مظاهر الشوون‎ 
المسماة‎ 
صفات و حقائق» فتفصت الحقائق من الفاعلة الالهية و الكونية القابلة متميزق فشهد المفصل مفصلا بالتفصیل‎ 
العلمی و بالکثرة العلمية الامتيازية النسبية» ففی هذا التعین الثانی و الحضرة الواحدية تفصیل حقیقی علمی‎ 
وكثرة‎ 
مرور ذلك التجلي الحبى والفيض الأقدس على حميع التعينات‎ Jo Yy حقيقية بالنسبة إلى الموحد العالم»‎ 
العلمية‎ 
التعینات»‎ 
أي جميع الحقائق تطلب تلك الحقائق من الحق ظهور أعيانها وما فيه کمالها على حسب الاستعداد والقبول‎ 
المقدمة الو احدة غير منتجة»‎ ON الوحودي» فحينئذ حصلت مقدمتان وظهرت سداس ع عون‎ 
آحدهما الطلب الذي تضمنه التجلي الحبی الذي هو منبع الفعل من الأسماء والحقائق الإلهية» وثانيهما الطلب‎ 
وتعين الطلب الالهي حين تعين‎ As 500] 212 Jad län E الاستعدادي الكوني لصفة القبول‎ 
الطلب الكوني» وعند تعين الطلبین یتجلی الحق تعالی بفیضه المقدس, فیظهر المطلوب بالظهور الوحودي‎ 
العيني‎ 
ويتحقق المجازاة الكبرى بين الحق والماهيات القابلة التي هي شؤونه بأحذ التعين واعطاء الوجود الإضافي‎ 


العینی» 

فان الايجاد عبارة عن تعين الحق بصورة تقتضیها تلك الحقيقة العلمية» اما کونها کبری: فلان أصل BASS‏ 
العباد 

والمجازاة المترتبة عليه مبنی علیهاء كما آشار الشارح المحقق بقوله: التي یترتب علیها ثمرات النشأتين... 
إلى احره. 

وإلى ما بيناه وفصلنا أشار بقوله: لكن لاشتمال معقوليتها على نسبة رابطة... إلى قوله: فالحمد بالألسنة 
الخمسة فقوله: نسبة رابطة وحكمة ضابطة» إشارة إلى ما ذكرنا من الرقيقة العشقية النزيهة المتصلة بين 
الكمال 

الذاتي والاسمائي» وعلمت ان منشأ تلك الرقيقة شهود الحق بنظره العلمي الذاتي الأزلي نظر تنزه كماله 
الذاتي 

المستتبع لانبعاث تجلى غيبي حبى لكمال اخر وهو كمال الجلاء والاستحلای وأشار الشارح إلى ذلك 
المنشأ بقوله: 

لكن لاشتمال معقوليتهاء فافهم. 

وقوله كثرة نسبية: قد علمت تفصيلها. وقوله: طالبة مظاه إشارة إلى إحدى المقدمتين» أي الطلب - 
(۱) - أي: الغاية. شيعا - ط 


63 


حيث لك SG‏ ولا إشارة» لاتحادها بها من تلك الحيثية و حدة قدسية منزهة عن 


اعتباري (۱) 
الصفة والموصوف. بل ذاتية لا یلاحظ العارف فیها غير المعروف» لکن لاشتمال 
معقولیتها 

- الفاعلي من الأسماء الالهية. وقوله: كما يطلب القوابل إشارة إلى مقدمة أخرى وهی الطلب القابلي من 
الحقائق 
الكونية. وقوله: لیحصل نور على نور ویتحقق المحازاة الکبری» إشارة إلى النتيجة وهی الوجود الاضافي. 
(ش) - 
نحمدك - ل. هذا یحتمل ان یکون إشارة إلى مقام فبي یسمع وبي يبصر وبي ينطق» وهو السیر المحبي 
وقرب النوافل 


وتقدم السلوك على الجذبة» فحینعذ یکون الحق آلة لادراك LAJI‏ وهو آول مراتب الكمال» ویحتمل ان یکون 
إشارة إلى elas‏ قول الله على لسان عبده: سمع الله لمن حمده؛ وهو السیر المحبوبي وقرب الفرائض و تقدم 


الجذبة علی 

السلوك فحيئئذ یکون العبد UT‏ لادراك الحق وهو وسط مراتب الكمال» فعلی هذین الوجهین یکون الحمد 
صادرا 

من العبد ولكن لا بقوة بشرية» بل ربانية» وفي ylä‏ المرتبتين لا يخلو الحمد عن الانصباع باحكام الامكان» 
وان 

قلت وضعفت. OY‏ انتفائها بالكلية مستحيل كما ذكره الشيخ مرارا في تفسيره. فالأولى حمل الحمد هنا 
على حمد 

منه تعالى لا بملامسة بالممكن» ويدل على هذا الحمد قوله: متحدا بك لا منقسما ولا مفصولاء بيانه: ان الله 
تعالى إذا 

حمد نفسه يتحد الحمد والحامد والمحمود فى ذلك المقام» وهذا يحتمل حمده نفسه من حيث هويته القلبية 
واطلاقه 


ولا تعينه» ففي هذا المقام عدم الانقسام والتفصيل ظاهر لكن قول الشيخ: ليكون مستوعبا - إلى آحره» على 


| 
بكل الفضائل والنعوت تماما ومنه ينبعث وينفصل حمیع المحامد والكمالات وهو تعريف و حمد ذاتي للذات 
Ex‏ 

أحلى مراتب حمد الحمد القائم بالذات. ففى هذا المقام یحمد ذاته بعين تعينه الذي هو Jol‏ التعینات» 
ويعرف انه 

مسبوق باللا تعين» لان كل مقيد يدل على المطلق وعلى ان ما ورائه ما لا يتعين» أي يحمد نفسه بمحامد 
و کمالات تنزيهية» أي في مقام الاطلاق ولا في مقام التعين الأول» يحمد بأحدية جمع جميع الكمالات لا 
كانت أو تبوتية. 

وقوله: اللهم صلى على من وحدنا في قصدنا نحوك به إليك سبيلا (في حطبة المفتاح): الصلاة بالاشتقاق 
الکبیر الذي یعتبره المحققون في علم الحروف من الوصلة والصلة aa‏ والمعنى المشترك بينها 


LL‏ الوصلة: فاتصال مجتمعين» واما الصلة: فاتصال عطاء مرغوب من المعطی إلى المعطی له واما الصولة: 
فاتصال 

باتصال حر كة قهرية استيصالية ممن یصول إلى من یصول علیه. واما الصلاة: فان يكن الصلاء فإذا كان 
الصلاة 

من الله فهو توصل العبد الكامل به بالتجلى والتنزل» والله له رحمة وحنانا وافضالا واحسانا ولطفا ورضوانا 
وتجعله خليفة له على الخليفة ومصلياء أي تابعا للحق المستخلف فى الظهور بصورته وبالمظهرية الكاملة فى 
الذات ۱ ۱ 
والأسماء و الصفات» وتعطیه الصولة من حوله وقوته على الأعداءء ولا یخفی ان حقيقته - صلی الله عليه و آله 
- اصل 

الحقائق وبالصلاة عليه یحصل المناسبة ولا بد للجزژ من الاتصال بالكل وللفرو ع والشعب من الرحوع eal‏ 
الأصل YI‏ یحصل الانقطاع من شرب زلال الوصل, لأنه (ص) ممد الهمم من وحهين» والفائدة راحعة إلى 
ور اک( آلامه - ولو 


a‏ يوم القيامة» حصوصا بالکامل منهم وبه یکمل فحره في مقام هدایته. (فتح المفتاح - ف). 

)1( - الطلب الذي تضمنه التجلي الحبی الذي هو منبع الفعل والاخر الطلب الاستعدادي الكوني بصفة 
القبول 

الذي هو مظهر الفعل - ق 


(°) 


على نسبة رابطة و S‏ ضابطة عرضت على و حدانیتها الحقيقية کثرة نسبية طالبة 
مظاهر 
تعینها على مراتب تبينها» كما تطلب القوابل ما لا يلائم كلا (۱) من الظهور. ليحصل 


عند 
تعين الطلبين نور على نور» ويتحقق المجازاة الكبرى التي يترتب عليها ثمرات النشأتين 


الأولى والاخرى. 
١ - ۲‏ فالحمد بالألسنة الخمسة (۲) لهذه الحقائق» الهية فاعلة كانت أو كونية قابلة 


JE 


)1( - أي من القوابل - ق (۲) - الحضرات الخمس - ق - الألسنة الحمسة التی هى لسان الذات من 
حيث هي 

ولسان الأحدية الغيبية ولسان الواحدية الجمعية ولسان claw)‏ الالهية ولسان الاعیان الثابتة» ومعلوم ان 
الأعيان كونية قابلة والباقي فاعلة الهية» فهذا الحمد على المولود منهما الذي هو الرقيقة وهو مقام المشيئة 
AIK‏ 

فتلك الالسن الخمسة تحمد المولود حزاء عن اظهاره cal!‏ مع آن نفس ایجاده حمده وحمدها أنفسهاء كما 
آن المولود 

أيضا بجميع تعيناته يحمد الحضرات جزاء لایجادها إياه» مع أن نفس الوجود حمد لهاء كما أن الحضرات 
يحمد 

بعضها بعضا باعتبار الحقيقة والرقيقة والوحدة والكثرة والوحدة المحضة والكثرة المحضة فالكل حق» 
فالحق 

حامد ومحمود» والكل خلق» والخلق حامد ومحمود» فالحق حق والخلق خلق» فالحق محمود والخلق 
حامد 

وبالعكس» والحق خلق والخلق حق کذلك. فقوله: فالحمد... إلى قوله: على ما بینهما من الرقائق» ناظر 
لمرتبة الاولی 

التي ذکرناه أي حمد الحضرات للمولود وقوله: مع آنه... إلى قوله: ولا ریب إشارة إلى المرتبة الأخيرة» 
ي حمد 

لحضرات بعضها Law‏ بالاعتبارات» ومنه إلى... قوله: أو طائفة إلى المرتبة المتوسطة أي حمد المولود 
bb‏ - > - 

قوله: فالحمد بالالسنة الخمسة: مبتداء خبره یکون متحدا بك فى ذاتك» أي إذا كان أصل الحقائق من حيث 
لذات 

والاستعداد الذاتي والوجود الإضافي والكمال بأجمعهاء وبعبارة أخرى: إذا كانت الحقائق مطلقا والرقائق 
كلها 

منك فالحمد الذي يكون لهذه الحقائق والرقائق يكون متحدا بك في ذلك بلا توزع وانفصال» أي منك 
واليك» 

أنت الحامد والمحمود والحمد» ويمكن ان يقال إن لهذه الحقائق خبر للمبتدأ وحملة يكون متحدا بك خبر 
لمبتداً 

مقدر في الكلام قبل قوله: مع أنه حمد» أي هذا الحمد انه حامع» الا ان يكون متحدا بك» تدبر. والالسنة 
الخمسة: 


لسان SANI‏ ولسان المرتبة ولسان کامل ولسان الاستعداد ولسان أحدية الحمع الكمالي 

وقوله: بأربع اعتباراته: والمراد من الاعتبارات الأربع على ما في نظري القاصر الحقيقية 

و الکثرة ia AN‏ و الکثرة النسبية» رضح کل اسر jude Cleue‏ اسر وق 
على ما يستفاد من 5 تحقيق الشيخ وبيانات الشارح انه إذا اعتبرت الأحدية oll‏ حودية في الحضرة الالهية 
وأسمائها 

الفاعلة وفى الحضرة الكونية وحقائقها القابلة» فالكل حق بهذه الاعتبار» لأنه الموجود المحقق لذاته الواحد 
الاحدء والأسماء فاعلية من حيث بطونه والحقائق الكونية نسب قابلية من حيث ظهوره وإذا اعتبرت الكثرة 
في 

حضرة الأسماء الإلهية فى أن تعينات الأشياء من حيث الفاعل وفى حضرة الحقائق الممكنة» أي فى تعيناتها 
من 

حيث القابل وحودية أيضا قيل إنها حلق وسوى وحقيقة ممكنة وظاهرة» أو هي مظاهر أو صورا وشئون, لان 
الكثرة الو جودية ليست شأن Gol‏ - بل مضافة إليه بنوع من الإضافة - وإذا لم تعتبر الكثرة ة وحودية بل نسبة 
= إلى عين واحد. اما لان الکثرة انما هي بالتعینات التي هي نسب الذات المتعین» واما لأنها ناشئة من 


| الکثرة - أسماء الحق وأحواله ونسبه واضافاته» وان اعتبرت الکثرة من حيث — 


( 


ر اعبار )شي حدس حضراه ولا ريپ في دوق nr aI‏ 
(۲) إليك 

راحعة؛ معرضة كانت في زعمها أو طائعة» يكون متحدا بك في ذاتك لا متوزعاء 
ولا يتصور الا منك أو ممن بك (۳) وأنت به )٤(‏ ب بين القربين )0( جامعاء )1( بل وقد 


- 


ترفی 


一‏ الامر الجامع وعقلت متوحده مجردة عن الصبغة الوحودية» فهي المسمی بالامکان وهو حقيقة العالم و عینه 
الثابتة من جهة کونه خلقاء إذا المتعقل حينئذ کثرته الوحودية لا وحدته ولا من جهة کونه läm‏ أو المتعقل 


& 
وحدته الوحودية لا المجردة عن الصبغة yll‏ حودية. قال الشیخ في تفسیر الفاتحة: ان معقولية النسبية الجامعة 


لاحکام 

\ 
الکثرة من حيث وحدتها حقيقة العالم» وتعين الحق من حيثها وحود العالم. انتهی. ولما كانت الأسماء من 
حيث إنها 
أسماء والأحوال نسب للحق تعالى راحعة إليه تعالى ومحكومة بحکمه وحقيقة العالم من حهة كونها عالما 
وامكانا 


راحعة إلى الخلق و حکمه حكم الشارح ههنا في الاعتبارات الأربع بالحقيقة والخلقية ولم يفصل حكم 
الاعتبارات و آسمائها الا بعق لان المقصود في هذا المقام بملاحظة الحقيقة والخلقية حاصل» وللشرح 

و البسط 

موضع احر إذ تأملت ما ذکرنا وفصلنا ظهر لك قوله: مع أنه حمد حامع Y‏ نواعه من حيث تعاکسه حقا 
وخلقا 

بأربع اعتباراته في حمس حضراته. فافهم واغتنم هذا ما عندناه alls‏ 

(۱) - أي الفاعلي الإلهي والكوني والقابلي الإلهي والكوني - ق (۲) - قوله: ان محامد الكل: أي كل من 
الحقائق 

والرقائق من الروحانیات و المثالیات و الجسمانیات العلوية والسفلية البسيطة و الم رکبة» سواء كانت حقيقة 
il >‏ 


سعيدة مقبلة إليك بذاتها وبزعمها لشعورها بك وبتوفيقك وتيسيرك» أو شقية معرضة في زعمها عنكء فانها 
مقبلة إليك کرها من حيث لا تشعر تثنية عليك كما قال تعالی: وان من شئ الا یسبح بحمده - وینزه الحق 
بحمده 一‏ 

فان كل شئ یسبح وینزه الحق من النقاتص والرذائل ویحمده با کمل المحامد والفضائل ELY‏ رب العالمین» 
ما لهم منك واليك وان كانت الشقية تحسب انها غافلة أو معرضة لمحجوبيتها بحصوصية حجاب المظهرية 
3 £ £ £ £ 
قلبها عن آحدية الظاهر تدبر (ش) (۳) - أي قرب النوافل - ق (4) - أي قرب الفرائص - ق )9( - أي 
الفرائض والنوافل - ق )1( - قوله: ولا یتصور الا منك: إذا نظر إلى الوهم وبعين الأحدية والحقيقة الجامعة 
الواحدة بالو حدة الحقيقية السارية في الكل الظاهرة ca‏ فحینشذ یتحد الحامد والمحمود والحمد (ش) وقوله: 
أو ممن 

بك: إشارة إلى الجمع بين الفرائض - كما صرح بقوله بين القربين جامعا - وهو الاظهر ويمكن ان يحمل 
قوله: 


ولا یتصور الا منك على بعد يحمل حمد منه تعالی لا بمناسبة بالممکن بل من حيث هویته الغيبية الاطلاقية 
ومن 

حيث التعين الأول الجامع لتعينات» وقوله: أو ممن بك وأنت به: علی حمد منه تعالی في مرتبة الامکان 
والتفصيل ش 

وقد أشرنا إلى ذلك في تعلیقاتنا على المتن. (ش) قوله: أو ممن بك: إشارة _ 

إلى قرب النوافل ومقام في يسمع وبي يبصر وبي ينطق» فحينغذ يكون الحق آلة 

لادراك العبد وهو أول مراتب الولاية والكمال. وقوله: وأنت به: إشارة إلى قرب الفرائض ومقام قول الله على 
لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فحینقذ يكون العبد آلة لادراك الحق وهو أوسط مراتب الولاية والكمال؛ 
ومن 

هاتین الصورتین یکون الحمد من العبد ولکن لا بقوة بشرية بل ربانية» فالحمد وان انصبغ في هاتين المرتبتین 
باحکام الامکان ولکنها ضعيفة ویمکن ان يقال إن قوله: ولا یتصور الا منك إشارة إلى قرب النوافل 
والفرائض 

لان التصور منك يشتمل عليها (ش). 


(Y) 


فوق (N)‏ القربین إلى نقطة حامعة بين قرآنية المحاذاة بمعناه (۰)۲ وبين فرقانية 


المضاهاة لسيده 
ومولاه (۳)» وذا (4) لمن تعين له الأزلية من النون الأولى» وذلك فضل إليه يؤتيه 
)£ - الجمعة). 


一 了‏ \ وصل على من aikan‏ عنوان عنايتك العظمی و خلتك الکبری؛ و آتیته انية جمعية 
62 

ااك الأولىء صاحب از حقيقة الحلافت ومن من منه و بامداده یمک وصول 
النقطة 


(۱) - وقوله: وقد ترقى فوق القربين إلى نقطة جامعة: إشارة إلى احر مراتب الولاية والكمال وهو مرتبة 
الكمال 

المختص بصاحب أحدية الجمع واحكام الامكان حينئذ مستهلكة غاية الاستهلاك والمحل في غاية التطهير 
عن 

سائر التعلقات ویعبر عن ذلك المقام بالفناء عن القربین وعن الجمع بينهماء وعن الفناء یسمی بمرتبة 
التمحض 

والتشكيك وبلسان المعروف بالاعفی وغیر ذلك وهو المظهر JU‏ حدة الحقيقية والتعین الأول» كما آشار إليه 
الشارح بقوله: وذا لمن تعين له العناية الأزلية من النور الأول أي التعين الأول والوحدة الحقيقية الحامعة و 
و تحقیق المراتب والمقامات یظهر من متفرقات الکتاب ولیس هنا موقع جمعه g‏ شرحه. و قوله: بمعناه: dle‏ 
تامة 


للمحاذاة أو متعلق بقوله: ترقی» أي یکون حامعا بين الوحدة والکثرة والجمع والفرق. قوله: وحلتك الکبری: 


هي 
الخلة المختصة بخاتم النبيين وورئته وهی المحبة الذاتية الصرفة الموحبة لارتفاع الانية وانتفاء الاثنينية ولا 


حجاب 

معهاء فان الخلة هي محبة ذاتية مع بقية أنانية تحدث من استحکام المودة وتوصل إلى حلوص المحبة» ثم 
یصفو المحبة 

بارتفاع الانية وارتفاع الاثنينية» فالمحبة الصرفة فوق الخلة وهی المسماة بالخلة الکبری» واما الخلة 

الا براهيمية 

فهي الخلة الأولى الحاصلة مع عدم ارتفاع احکام الححب ببقاء الآنية ویشیر إلى ذلك الحدیث النبوي 
المعره ف: 

ان الخلق إذا التجأوا يوم القيامة إلى إبراهيم ویقولون: آنت خلیل الله اشفع لنا أنه یقول: انما كنت خلیلا من 
وراء 


وراء انتهی. حيث 45 على أن خلته من وراء حجاب باق وفي آية: بلی من اسلم وجهه لله» وانی وحهت 


و هي 

للذي فطر السماوات والأرضء تلویح إلى قرب الأول وبقاء اثنينية الثاني اللازمي ان الحبیب صلی الله عليه 
Aig‏ 

اعتار اللقاء لأنه لما احتضر بين جهتي المقام والانتقال كان یقول: الرفیق الاعلی» أي في مقعد صدق عند 
مليك 


مقتدر» والخلیل عليه السلام لم يقدم ان يختار اللقاء لأنه لما احتضر ابراهیم قال الملك الموت: هل رأيت 
حلیلا 


یقبض روح خلیله؟ فقال الله تعالی: يا عبدي قد هل رأيت خلیلا یکره لقاء خلیله؟. قال الشیخ في الفکوك: 
ا اه 
احداهما كمال 

المحاورة مع بقاء الححاب المعبر عنها بقولهم. شعر: 

وتخللت مسلك الروح منی * * وبذا سمی الخلیل حلیلا 

وقال آیضا: لما كانت خلة العلیل من وراء حجاب لزم ان یکون هذه الخلة - أي الخلة المحمدية — حاصلة 
دون حجاب وتلك مرتبة المحبوبية. انتهی. والفرق بين الخلة الأولى الابراهيمية وبين الخلة الکبری المحمدية 


من 

جهات كثيرة متعددة ذكرها يوجب الاسهاب والاطناب (ش). فويق - ن - ط - يترقى فوق - ل (۲) - 
أي 

بجمعه الروحانية والنور - ق معناه - ل (۳) - قوله: بل وقد ترقى... إلى آخره فالمرتبة الجامعة بين القربين 
ان 

يحصل له مقام الوحدة والكثرة وفوقهما ان لا يشغله OLE‏ عن شأن» لا الوحدة صارت حجاب الكثرة ولا 
الكثرة 


حجاب الوحدة — خ (5) - أي ذلك المقام - ق )0( - أي الأحدية الجمع - ق 


(A) 


المشار إليها بالوراثة» محمد المحمود سره وعلنه و عینه ه علمه» الحليفة على کل 
الخليقة من 

و العلمية والعملية» صلاة تجازی بها Le‏ احسانه وتکافیء بها ما حصنا وعمنا ارساله 
JU‏ حمتین من رحيمه ور حمانه. ۱ ۱ ۱ 
العلوم إلى حد لا يرحى تطابق طرائقهم ولا التوافق بين سوابقهم ولواحقهم في کشف 
حقائق العقيدة و حل مزالق الشريعة العتيدة» لما بعثنی على امعان النظر فى حقيقة 
توحید ANI‏ والصفات. وانعام الفکر في مشارب أهل التحقيق والثقات. الذين شعارهم 
العض بالنوامیس والشرعيات» ودارهم تهذیب النفوس وتتمیم مکارم الأحلاق 

ومعرفة اسرار الآيات» وجذبة الحق الحقیق بالقبول وسر اسرار الفرو ع والأصولء لان 
خلاصة ذوقهم حمل الکتاب والسنة على حقيقته دون مجازه مدی طوقهم والتوفیق 
آبیات العقول و آیات المنقول وجمعها فى دائرة امکان المعقول. 

للقلب: هذا نصيبك» فد ع ما يرييك إلى ما لا يريبك. 

ومن حملتها ان يسرني الله لتکرار النظر وترداد الفکر في حقائق مفتاح غيب الجمع 
والوجود. الذي صنفه شیخنا الکامل المکمل» سلطان الکونین؛ برزخ الحضرتین» مرآة 
الطرفین» محلی الشرفین» صدر الملة و الحق و الحقيقة - آبو المعالی - محمد بن 
إسحاق 

بن محمد بن علي بن يوسف القونوي قدس الله سره راضيا عنه به منه» رضاء يبوئه على 


)1( - أي: تفرق 


(A) 


حلق co ge‏ من حيث الحاصل له فى أولاه و احراه. 
= ۱ آردت بسط كلامه؛ لا على ما هو حق مقامه» بل على ما هو طوق ذوقي في 
فهمه 

وافهامه» مستدلا فى ذلك البسط بما افاده فى قواعد سائر تصانيفه من الضبط كما قيل: 
ولولا اللطف N‏ الحديث ولا الكلام 

= اش یم رم حاتم الو لاية المحمدية أو أولاده‎ sau ایا‎ ۱ 一 人 
| كالاذواق السعيدية الفرغانية والمويدية - رضي الله عنهم وآرضاهم بهم منهم‎ - 

١ - 5‏ واحتهدت في تأنيس تلك القواعد الكشفية حسب الامكان بما توافق عقل 
المحجوبین بالنظر والبرهان» Cs‏ بذلك Ly‏ سلكه نفسه في كثير من المواضعء مع 

کونه 

محیطا بکل المشاهد والمحامع» فان وافق ما قصده فذاك من فيض بر کاته والا فمن 
قصور 

القلب و تو جهه و سوء حر کاته» 0 

هر جنك ars‏ ا با 

ال 

MOI‏ فان لم تكن تأسيسا وتهذيبا بالنسبة إلى الکاملین في حقيقته» فلا بد من أن 
یکون اسار الس ري إلى ور 0 

هو المفضال المحسان ان وعليه التوكل في كل lä‏ وا وآن. 

وعلى 


Cre) 


باب OLI‏ الترتیب الوحودي (۱) 459 فصول عزيزة الفحوی وأصول غزيرة الحدوی؛ 
وعلی خاتمة حامعة لما سبق من المقاصد OLI‏ ما هو اقصی مقاصد خير قاصد (۲). 
۲ - ۱ اما الفاتحة: ففي مقدمات الشرو ce‏ المفيدة للشوق الجملي والضبط الأصلي 


شي 

المشروع (۳). 

E‏ ۱ واما التمهید الحملي: ففي ذکر ما به صح ارتباط العلم بالحق والحق بالعالم» 
أنه 

بذاته ووحدته الذاتية غنى عن العالمين» وسابقته في أمهات أصول تلك الصحة وفصله 

الأول في تصحيح الإضافات التي بين الذات و الصفات وفصله الثاني في تصحيح النسبة 

التى بينه سبحانه باعتبار أقسام أسماء الصفات وبين تكوين أعيان المكونات» وخاتمته 


في 

بیان متعلقات طلبنا بالاحمال» chy‏ اعتبار لا یتناهی مراتب الاستکمال؟ 

٤‏ - ۱ واما الباب: ففی تعيين GUIS‏ جهات الارتباطات بينه سبحانه وبين المکونات 
وغیرها من العلویات والسفلیات. 

Lely ۱ - Yo‏ خاتمة الکتاب الجامعة لمقاصد الباب: ففی بیان حواص الانسان الکامل؛ 
لأنه مع آحریته الشهوديق أول الأوائل في التوحه الالهي الشامل. 


(۱) - قوله: OL‏ الترتیب الوحودي: أي بیان سلسلة ترتیب الموحودات k)‏ ن) (Y)‏ - قوله: لبیان ما هو 

£ ع ع‎ £ e 

المقاصد: أي Old‏ حال الانسان الکامل وهو المقصود الاصلی و الغاية الأصلية من الایجاد» لأنه القابل الکلی 
والكون الجامع للحقائق الالهية و الکو نية (ش) (Y)‏ = قوله: للشوق الجملي: من جهة بیان شر افته و فضیلته 


الغير والضبط الأصلى: من حهة SS‏ الموضوع والمبادی والمسائل احمالا (ش) 


ON 


(N) 

الفاتحة 

في مقدمات الشرو ع وفيها فصول: 

الفصل الأول 

في تقسيم العلوم الشرعية الإلهية إلى الأمهات الأصلية والفروع الكلية 

١‏ - ۲ روى عن النبي صلى الله عليه وآله: العلم علمان: ple‏ الأبدان وعلم الأديانء 


فعلم 

الأبدان كالطب ندب إليه النبي بالتصريح والتقديم هناء والتلويح والتعظيم في قوله صلى 
الله 

عليه وآله حكاية عن الله تعالی: انا الله وانا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسما 
من 

o!‏ فمن وصلهاء و صلته» ومن قطعها؛ قطعته . وعن ابي هریره: قال الله لها: من 

و صلك 

و صلته» ومن قطعك قطعته. 


ON 


۲ - ۲ قال الشیخ قدس سره في شرحه: (۱) الرحم اسم لحقيقة الطبيعة» وهی حقيقة 


I 

aI 

asd‏ 000030000 ج المتحصل من 
أركانها لم يظهر 


تعين الرو ح الانساني )2( ولا امکنه )1( الجمع بين العلم بالكليات والجزئيات الذي 
(۷) به توسل إلى 
التحقق بالمرتبة البرزخية المحيطة باحکام الوجوب والامکان والظهور بصورة الحضرة 
والعالم 
تماما. واما قطعها: فبازدرائها (A)‏ وبخس حقهاء فان من بخس حقها فقد بخس حق 
الله تعالى وحهل 
ما أودع فيها من خواص الأسماء (A)‏ ولولا علو مكانتها لم يحبها الحق بآخر 
الحديث (۱۰). 


N‏ المسمى ب (شرح الأربعين 

حديثا. ص: (A+‏ (۲) - قوله: بمعنى انه عين كل واحدة: بنحو الوحدة والبساطة من غير مضادة (ش) (۳) 
- قوله: بل 

من بعض الوجوه: لأنه مرتبة من مراتبها ووجه من وحوهها )٤( (A)‏ - قوله: ووصلها: مبتداء بره قوله 

بمعرفة مكانتها أي مرتبتها (ش) وصلها - ل (ه) - بل Silt O E e‏ 
العقلي» وهو لا يحصل الا بحفظها للارتياض» وبعبارة آحری: بالحفظ المقدمي الذي يخر ج منها الحقيقة 


منها الأثقال» واما مذمة متأحري الحكماء فليست من حملة ازدرائهاء فان الطبيعة إذا صارت مستقلة منظورة 
إليها 

في نفسها حجاب عن الحقيقة» في ن ان یکون نظرهم الخلاص ی عن تلك الطبيعة» لا الطبيعة التي صارت 
مرتاضة سائرة إلى الحقيقة (خ) )1( - قوله: ولا 7 لجمع بين العلم: بل كان علم الروح الإنساني 

با ت 


Lead‏ مستهلکا کما آحبر السحق تعالی عن ذلك بقوله: والله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء أي 
مستصحبین Jar‏ الجمادية وحعل لکم السمع والابصار والأفئدة» أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاع ركم 
DUI ja‏ الأشياء فتدر کونها ثم تتنبهون بقلوبکم بمشار کاته ومناسبات ومبایناتها فیها بتکرر الاحساس حتی 
یتحصل لكم العلوم البديهية وتتمکنوا من تحصیل العلوم الكسبية بالنظر فیها لعلکم تشکرون وتعرفوا ما 
آنعم علیکم طورا بعد طور فتشکروه» تدبر (A)‏ (۷) - قوله: الذي به توسل إلى التحقق: صفة لقوله: الحمع 


Nv‏ بالكليات» أي بهذا الجمع توسل ve}‏ التحقق بالمرتبة البرز خية المحيطة» فکملت المضاهاة وصحت 
المحاذاة 

فظهر بصورة الحضرة الالهية وصورة العالم تماما ظاهرا وباطنا (ش) (A)‏ - قوله: فبازدرائها: الازدراء افتعال 
من زری عليه إذا عابه» قلبت تائه دالا لتحانس الزاء في الجهر (ش) )4( - والقوی والالات - ق (۱۰) - 


قوله: 

يحبها الحق باحر الحدیث: من المحبة أي لولا علو مرتبة الطبيعة لم يحب الحق تعالی إياها وقوله: باحر 

الحدیث: أي 

یستفاد ویظهر من احر الحدیث حب الحق JUS‏ إياهاء فقوله: باحر الحديث» قيد للمنفی» تدب هکذا فى 
الموحودتين عندناء وعلی هذا فمعنی الکلام ما ذكرنا على وجه التکلف ولکن الصحیح في نظري القاصر لم 
الحق من الاخبار» و قوله: باحر الحدیث متعلق بقوله: لم يخبرهاء أي لولا علو مكانة الطبيعة لم یخبرها الحق 
بقوله: من 

وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» المذ کورین في اخر الحديث» فافهم واغتنم وان ذکرت في الکتاب في 

مقام 

التصحیح لفظ لم یخبر بعنوان النسخة بدل للفظ لم یحبها ولکنه متعين» ولفظ لم يحبها غلط SY‏ وحدت 
بعد 


التصحيح في بعض كلمات الشيخ على ما صححته فلله الحمد والمنة. (ش) - بقوله: من وصلك وصلته - ق 


GCT) 


۳ - ۲ ومن جملة ازدرائها: مذمة متأحري الحکماء لها ووصفها بالکدورة والظلمة 
وطلب الخلاص منهاء فلو علموا (۱) ان کل كمال يحصل للانسان بعد مفارقة النشأة 
الطبيعية فهو من نتائج مصاحبة الروح للمزاج الطبيعي وثمراته» فحقيقة ما یتوقف (۲) 
مشاهدة الحق سبحانه علیها على ما تتأتی (۳) لعموم السعداء روية الحق الموعود بها 
فى الشريعة» 


LS‏ یجوز Ol‏ تزدری؟ هذا كلامم 


)1( - قوله: فلو علموا ان کل کمال: جواب ذلك الشرط مقدر ومحذوف لوضوحه واستفادته من ار 
کلامه» 

و كيف يجوز ان تزدرى» أي لو علموا ذلك لما ازدروها ولما ذموهاء ويحتمل أن تكون لفظة (لو) للتمني» 
فلا يحتاج إلى الجواب» تدبر (ش) (۲) - فحقيقته يتوقف - ل - قوله: فحقيقة يتوقف: مبتداء حبره جملة 
كيف 

ان يجوز ان تزدرى (ش) (۳) - قوله: على ما تتأتى لعموم السعداء: لان الانسان بعد المفارقة انما ينتقل من 
مسرب الطبيعة إلى العوالم التي هي مظاهر لطائفها ومن نتائج نشأته الطبيعية ومن تلك العوالم التي هي من 
O ja‏ 

هذه النشأة وصفوتها وروحها يتأتى لعموم السعداء ورژية الحق الموعود بها في الشريعة والمخبر عنها انها 


بم 
لله على آهل الجنة» فالرؤية ثابتة فى الجنة التى تكون للسعدای الحاصلة من الطبيعة» والتقييد بعموم السعداء 
لخروج , 
لحصوص من آهل call‏ كالكمل ومن تليهم» فانهم فازوا بشهود الحق ومعرفته المحققة هناء ولكن هذا 
الشهود أيضا 
نما يتيسر لهم بمعونة هذه النشأة الطبيعية» تدبر. 
واعلم انى حين كتابتي هذه التعليقات المتعلقة بشرح الرحم رأيت اخبارا أخرى مروية عن النبي صلى الله 
عليه وآله في الرحم وإن كان راويها من لا عبرة بقوله ولكن نقلها من كان عليه استنادي واعتمادي في 
الالهية ولا يحتمل في حقه عدم معرفة الصحيح من السقيم أو المسامحة أو غير ذلك» وهو - رحمه الله - 
أحل شأنا من أن 
يمجده ويعرفه ويصدقه امثالي - أين التراب ورب الأرباب - Ja Yy‏ ذلك ولاشتمال تلك الأحبار على العلوم 
العلية والاسرار الخفية وكونها في غاية الاحمال والايجاز وحق دركها في كمال الصعوبة يحتاج إلى لطف 
قريحة 
يعجبني ذكرها واشرحها شرحا مختصرا وافيا على قدر بضاعتي المزحاة واستفاضتي من كلماته النورية 
وقواعده 
الشريفة المحكمة العالية وهى هذه: 
روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن وقال الله لها: من وصلك وصلته 
ومن 
قطعك قطعته» وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
ومن 
قطعني قطعه الله. وأيضا روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله حلق الخلق حتى إذا فرع منهم قامت 
= 


فأحذت بحقو الرحمن. انتهی. بحقو العرش - (النهاية). 
فقال: مه؟ قالت: هذا مقام اللائذ (العائذ) من القطعية» قال: اما ترضين ان bel‏ من وصلك واقطع من 
قطعك؟ قالت: بلی قد قال: فذلك لك. انتهی. وفي القاموس: الشحنة مثلثة الغصن المشتبك والشعبة من کل 


آشجن الکرم في Jodl‏ وتشجن الشجر التف. انتهی. ونقل عن الصحاح الشجنة بالکسر والضم عروق 
الشجر 

المشتبكة» بيني وبينه شجنة الرحم أي قرابة مشتبكة» وفي الحديث: الرحم شجنة من الله أي الرحم مشتقة 
من الرحمن 

والمعنى انها قرابة من الله مشتبكة كاشتباك العروق. وفي القاموس: الحقو الكشح والإزار أو مقعده 
کالحقوة. انتهى. 

في مسند أحمد وسنن البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: انا الرحمن وهذه الرحم 


شققت لها - 


(1) 


وآقول: قد علم من توقف تعين الروح الانساني على تحصیل المزاج الطبيعي 
و ظهور کمالاته cake‏ حهة تقديمه في الحدیث على علم الأديان. 


ale الله‎ 

و آله: ان الرحم معلقة بالعرش ولیس الواصل بالمکافی» ولکن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلهاء وفي 
البخاري دون قوله: الرحم معلقة بالعرش 

es 111‏ ارو op J‏ روا ی i‏ 
,000 = ي التعقل و الحکم عليه بأنه 


5 
وحودا 
gall 0.‏ حودة كما قال الله تعالی: الله نور السماوات والأرض - ANI‏ 


als kr‏ وباطن وغيب و شهادة والأحسام صور ظاهر الو جود وشهادته والأرواح تعینات باطنه 
tae‏ الطبيعة في تمام عالم الأحسام المحسوسة بالعرش المحیط والحسم البسیط و بعباره 
واضحة الحمل 
ان أول مولود ونتيجة یظهر من النکاح الثالث الطبيعي الكوني؛ أي من توجه الأرواح العالية من حیث 
مظاهرها المتعينة في عالم المثال فحينئذ به المعقولية الجسم الكل هو العرش المجید. وللأرواح والمثال 
در do‏ 
الد کورة وللطبيعة فینا درجة لنوت والمعقولية لجسم الك مرتبة المحلية وللصورة العرشية درجة المولود 
والعرش مقام انقسام الموحودات إلى ظاهر محسوس وباطن غير محسوس. فبالطبيعة تتقسم وتتشعب 
المو حودات 
إلى القسمین المذكورين» فالرحم شعبة وشجنة من الرحمن» وأيضا لما كانت الطبيعة من حيث أول ولدها 
الذى 
he‏ ا المحيط بجميع الصور والأحسام المحسوسة المظهرء OY‏ هذه العامة الايجادية في الافعال 
العادية من 
حيث اخر ولدها الذي هو النوع الإنساني الذي كان هذاء فالجميع القوى الطبيعية والاحكام الأسمائية 
الوحودية والتوجهات الملكية والاثار الفلكية محلا للمصانع حسب درجات الامتدادية المتعينة Zor ja YL‏ 
مظهرا تاما للرحمن ومحل استواه لما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوی, قال صلى الله عليه وآله: 
حلق آد 
aa‏ الرحمن وفي رواية آخر: انه مشتبكة بالرحمن» وظهر لك مما ذكرنا أيضا وحه کون الرحم معلقة 
بالعرش» حيث إن جميع الأحسام الموحودة عند المحققین طبيعية والعرش أولهاء فافهم واغتنم. 
s‏ 


ase‏ ون وا gall‏ 37 55( فاعلم آن لهذا الوجود من حيث مبداأً انبساطه و تعینه من 
غيب 
هوية الحق تعالى مراتب كلية في التعين والظهور أولها عالم المعاني ثم عالم الأرواح التي نسبتها إلى الظهور 
أتم من 


عالم الحس الذي 

آول صورة العرش المجید المحیط لجمیع الأحسام المحسوسة المحدد للجهات وبه انتهی أي استوی السیر 
المعنوي 

الو حودي الصادر من غيب الهوية في مراتبه الكلية لاظهور الذي axle‏ عالم الحس» OY‏ تعینات as‏ 
وتنوعات ظهوره بعد العرش انما هو تفصيل وت ركيب» فوضح ان في العرش وبه تمت درحات الظهور كما 

بينا» 

لهذا ضیف الاستواء إلى الاسم الرحمن دون غيره من الأسماء» لما مر من أن الرحمن صورة الرحمة التي 
وسعت کل 

شیم وانتهت ظهوراته الكلية ذ في العرش» انتهی. 

اما كون الرحم آحذة بحقو الرحمن فهو من أجل ان الرحمن الذي هو عبارة عن التجليات الوجودي شامل 
لعالم المعائي والأرواح والأحسام وعالم الأرواح متقدم : في الوجود والمرتبة على عالم الأجسامء بل له در ar‏ 
العلية 

والسببية بالنسبة إلى الرحم فله العلو وهو على النصف الأول من صورة الحضرة cng) YI‏ والرحم معلقة - 


(۰ 


es SK ee ee 
ان‎ - 

uF 

الأبدان الم AS‏ فما التوفیق بين القولین؟ 

5 - ۲ قلت: التقدم للارواح العالية AINI‏ حتی لو كان المدبر للاشباح من الأرواح 
الكلية قد یکون عالما بنشأته السابقة على نشأة البدن» كنشأة رالست) وغیرها - كما 
000000 00 باه وی Daley‏ 
E n s uma‏ 
الثلاث - والله آعلم. 

۷ - ۲ وفي الحث على وصل رحم الطبيعة معرفة سر المنهی عن إلقاء النفس في 
التهلکة. 

SA 


- بالعرش, فان العرش أول عالم الأحسام المحسوسة والمحیط بجمیع الصور الظاهرة وبه تمیز ما ظهر عما 
بطن 
ای ف که سو بت ای äs‏ و کذلك العرش هو مبداً 
النصف الثاني النازل المستور بالازار الذي هو عالم الطبیعة ومحل استتار الحق في التجليات الخصيصة 
بالطبيعة 

التي هي العورق فالزم» أحذت آولا بالعرش الذي هو حقو الرحمن ومبداً النصف الثاني من صورة || 

الا لهية 

المستورة بالطبيعة جهلتها الملائكة المأمورة بالسجود لادم الذي هو ولد الحامع والمظهر التام الکامل 
ااا 

a eee‏ وأثنت على نفسها بالتسبيح والتقديس» فافهم واغتنم. 

ولما تنزلت الطبيعة وفصلت وتميزت عن عالم الأرواح وحضرة النفس الرحماني الذي هو مقام القرب 
التام ١1‏ لرباني تأملت من حالة البعد بعد القرب وخافت من انقطاع الامداد الربانية بسبب الفصل الذي شعرت 
به» فتو حهت توجها جبلیا إلى الحق و سألته نوالا ذاتياء فنبهها ال Ged‏ في عين اجابته سبحانه لدعائها على 
استمرار 

الامداد ودوام الوصلة من حيث المعية والحيطة الذاتيتان» فسرت بذلك واطمأنت واستبشرت بما جاء به 
الحق لها 

فى عين ما سألت فاستمر دعائها لمن وصلها والدعاء على من قطعها كما أخبر صلی الله عليه و آله بقوله: 
الرحم 


معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وظهر لك من هذا ان الاستعاذة من القطيعة 


من 

fol‏ شعورها بالتميز والانفصال حسبما clin‏ تدبر تفهم. واما معنى الوصل والفصل فقد عرفته سابقا في شرح 
الحديث الذي نقله الشارح» واما قيامها ودعائها فعبارة عن توجهها الجبلي بصفة الافتقار الذاتي إلى الحق 
تعالى (ش) 


(۱ 


آهلك نفسه أو قتل موّمنا متعمداء وسر اشتراط الأربع في شهادة U JI‏ - لا في القصاص 
oy =‏ 

العدل صفة حکم الحق مطلقاء والله غالب على امره. فرحح حانب رعایته ما آمکن؛ 
وانما حکم 

برجم المحصن لاشتمال اطلاق تصرف التأثیر لا عن أمر على ادعاء الألوهية» فاهلك 
بتفرق 

الاحجار عليه في مقابلة هتك حرمته تفاصیل احکام آسماء احصانها )1( واکتفی في 
الیکر 

بالجلد بعدد تلك الأسماء لشفاعة حکم الأولية الذاتية الأحدية» کذا ذکره الشیخ قدس 
سر ۵. 

۸ - ۲ وفي ان الکمال الأخروي (۲) ليس الا من ثمرات هذه النشأة» موافقا لقوله 
تعالی: 

وان ليس للانسان الا ما سعی (۳۹ - النجم) معرفة ان حکم الثلاث - المستثناة في 
حدیت : 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث - الحديث - وما یلائمه كحديث الخثعمية 
وغيره 

لکونها (۳) من ثمرات النشأة الدنياوية. 

٩‏ - ۲ اما de‏ الادیان فقسمان: علم الظاهر وعلم الباطن. کل منهما مع تشعبهما من 
القرآن 

والحديث» كأن علومهما نهران ينصبان في حوض كوثر يتفرق منه حداول علوم 
الكسب من 

حانب» وعلوم الوهب التى عبر عن مظاهرها في الجنة بالأنهار الأربعة من جانب اخرء 
)£( كما 

آحبر صلى الله عليه وآله: ان للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعاء وفي رواية: ولبطنه بطنا 
إلى 

سبعة ابطن» وفي رواية: إلى سبعين بطنا — )0( ذكره الشيخ قدس سره في الفكوك - 


١١)-احص‏ ائها - ط - التي هي أمهات احكام حضرة الربوبية - ق (۲) - قوله: وفي ان الکمال الأحروي: 


Jär 

مقدم مبتدئه معرفة (ش) (۳) - قوله: لکونها من ثمرات: خبر لاسم ان وهو حکم الثلاث (ش) (4) — قوله: 
حوض كوثر: هو مقام الکثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة» وعلم التوحيد التفصيلي» والوحدة الغیر 
المحتجبة 

بالكثرة والكثرة الغير المحتجبة بالوحدة فهو الجامع بين الظاهر والباطن )=( )0( - إذا كان القرآن جميع 
صفحة الوحود يمكن ان يكون المراد بالمطلع هو الكلام الذاتي والتجلي الاعرابى في الحضرة الواحدية 


المشرف 

التعینات و الشهادية اللائقین للفیض والحد هو الکلام الظلي الفيضي الفاصل بين الحضرة الواحدية 
والمظاهر الغيبية والشهادية المعبر عنه بالعماء والبطن هو العالم الغيبي إلى منتهی المثل النورية العرشية والظهر 
و 

عالم الشهادة» وهذا أجمع مما ذكروه كما لا يخفى» كما أن المراد بالبطون السبعة هو المراتب السبعة 
الكلية من مقام 

الأحدية الغيبية وحضرة الواحدية ومقام المشيئة والفيض المنبسط وعالم العقل وعالم النفوس الكلية وعالم 
المثال 

المطلق وعالم الطبيعة» وان كان المراد بالقرآن هو الانسان الكامل الذي هو الكون الجامع والكتاب المبين» 
كان 


الظهر والبطن والحد والمطلع باعتبار مراتبه الأربعة والبطون السبعة باعتبار لطائفه السبعة» بل عند أهل 
المشرب الاعلی الذوقی كل فرد من افر اد الو حود حتی الموحودات الخسيسة عند JA‏ الظاهر قرآن جامع له 


(۷) 


٠‏ - ۲ وقال في تفسير الفاتحة: الظهر هو الحلي والنص المنتهی إلى اقصی مراتب 
ols‏ 

nn 

المدارك. والحد هو الممیز بين الظاهر والباطن به یرتقی )1( من الظاهر إليه» وهو 
البرز i‏ 

ae pena 

بر تیا 

ما وراء ذلك كله Ada‏ 
المجردة الغيبية» و منه 

یستشرف المکاشف على سر الکلام الاحدی الغيبي» فیعلم ان الظهور والبطون والحد 
والمطلع 

منصات لهذا التحلي الکلامي ومنازل لتعینات احکام الاسم المتکلم من حیث امتیازه 
۲ ثم قال: وللکلام رتبة حامسة من حیث إنه لیس بشیع زائد على ذات المتکلم یعرف 
من 

۲ - ۲ وأقول: والله أعلم» كان (۲) ظهرهما ما يفهم منهما بالعرف اللغوي مما 
يتعلق بالاعمال 

القالبية» كالاقرار بالايمان» وبطنهما مقصودهما الأصلى مما يتعلق بالمعاملات القلبیق 
والمطلع 

ما بعدهما مما يتعلق بالاسرار السرية والحقائق الجمعية إلى حد التعين الأول» واما من 
حيث التحلي 

الاحدى المخصوص بالكمل المحمديين» فهو ما يسميه الشيخ ما بعد المطلع. 


- الظهر والبطن والحد والمطلع والمراتب السبعة بل السبعين» واما السبعة بالنسبة إلى ما في الدفتين من 
الكتاب 

المنزل» فباعتبار کون الألفاظ موضوعة للمعاني العامة و کون الكتاب الإلهي النازل من مقام الأحدية إلى عالم 
اللفظ و الصوت AY‏ لهداية کل طائفة من en‏ طائفة م٠ E ara‏ 
PI‏ مثلا يفهم أهل الظاهر من قوله: زين للناس حب الشهه وات. alk] lian W‏ < واما jal‏ القلوب 
وأصحاب السلوك الر وحي فیفهمون منه مرتبة عالية» فان هیقات عالم النفس من الر 25 e tal‏ كما ot‏ 
الأنوار 


القلبية والواردات القلبية من الزينة الدنياوية عند أهل الرو ح والمعارف الغيبية والتلوینات الروحية» كذلك 
بالنسبة إلى أهل السر والخفی والأحفى فالاية الشريفة لها سبعة ابطن بالنسبة إلى سبع طوائف فتلطف (E)‏ 
(۱) - قوله: یرتقی من الظاهر الیه: ضمیر إليه راجع إلى الباطن (ش). (YY‏ - قوله: كان ظهرهما: أي القرآن 
والحدیث والشارح لم يذكر في ly‏ وتحقيقه معنی الحد ولکن المعنی الذي ذکره للبطن یشمل الحد 
بالمعنی المذ کور 

سابقا ولم يخصص البطن بالمرتبة الروحية» بل حعلها آعم منها ومن المثالية» تدبر (ش) 


ON 


۳ - ۲ واما تفسیر سبعة ابطن: فلما كانت المخاطبات الربانية والتنزلات )1( الالهیت 
(VY)‏ و السنة 

النسب والاضافات المتعينة فى البين - كما قال فى تفسیر الفاتحة - كان تعين بطونها 
حسب 

تعين بطونهم» وذلك فيهم على ما في شرح القصيدة للفرغاني» مع مزيد بيان: ان للنفس 
من 

حيث قوتها العاملة فى ضبط الأمور الدنيوية المذكورة كلياتها ثمانية فى قوله تعالى: 
زین ~ 一‏ £ 

الحياة الدنیا — الاية (۷ - الروم) وطلب صاحبه: ربنا آتنا في الدنیا وما له في Yl‏ + 5 
Sa‏ 

حلاق (۲۰۰ - البقرة) 

٤‏ - ۲ ومن حيث (5) عبورها إلى طلب الامور الا حروية من جهة قوتها العاقلة 


)1( - قوله: التنزلات الالهیة: أي الکتب الالهية (ش) (۲) - قوله: السنة حبر لکانت. عنده: صفة للأحوال» 
آي 

الأحوال الثابتة عند الحقء أي الکتب الالهية السنة وعبارات تخبر عن أخوال الخلق من حيث کینونته معه 
ge‏ ع ع 0 0 bra‏ 
كما قال: وهو معکم آینما کنتم ونحن آقرب إليه من حبل الورید وما من نجوی ثلاثة الا هو رابعم - AMI‏ 
ومن حيث : 

تعينهم لديه تعالى بصور يقتضيها استعداداتهم الذاتية الغير المجعولة التي بها أحذوا الوجود منه تعالى ومن 
لوازم تلك الاستعدادات التابعة لها وهی أحوالهم الثابتة في علم الحق الذاتي الأزلي؛ وإلى هذا ينظر من كتاب 
الله 

آيات التقدير والإثابة والعقاب ومجملها قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 

و مجمعها البحكمة العملية المتقسمة إلى العبادات والمعامللات والمزاجر يذكر في أبواب الفقه وإلى الاداب 
المذ کورة 

في علم الاحلاق» كذا حققه الشارح (ش) (۳) - قوله: والسنة أحواله عندهم ومعهم: أي ان الکتب الالهية 
ii‏ وترحمة عن أحواله عندهم ومعهم وعلم النسب والإضافات الناشئة من البين من حيث إنهم بحقائقهم 
المتبوعة وأحوالهم التابعة من مظاهر شؤونه و مجلا اسمائه و هو سبحانه مراة لاحوالهم بحیث لولا 4515 تعالی 
لكانوا 

عدما محضاء إذ لا ظهور الا بنور الوجود ومتقلب في تلك الأحوال أي ظاهر فيها شيئا فشيئا كما هو مؤثر 


ي 
ظهورهاء كما قال تعالی: الله نور السماوات» و کل يوم هو في شأن ونحوهماء وإلى هذا القسم au‏ الآيات 


( 
الدالة علی 


الحكمة النظرية التي هي الاعتقادات. كما أن OLY‏ الدالة على الحكمة العملية ناظرة إلى القسم الأول» 
هکذا قال 
الشارح. (ش) (5) - قوله: ومن حيث عبورها إلى طلب الأمور الاحرویة: أي السالك بعد التنبه والتیقظ 
یرجم عن اللذات الطبيعية الحسية الفانية وعن الاحکام العادية إلى طلب الآخرة بملازمة الأوامر والنواهی 
وضبط نفسه من التصرفات الغير المرضية والأقوال الباطلة والغير المفيدة والآراء والتصورات الفاسدق هذا 
مقام 

\ 
دخوله في دائرة الاعیان ولها عرض عریض ومراتب كثيرة حتى ینتهی إلى أعلى درحات الاعیان وهو أي 
المنتهى 
نتم قربان أهل العینان والتالي لطائفة الكشف والشهود والعرفان وهو المؤمن بالله وكتبه ورسله وملائکته وما 
أحبر به الانبیاء بالعلم القطعي التفصيلي اليقيني البرهاني كما في قصة حارثة وهو الجامع في التوحيد بين 
التنزيه 
والتشبيه العارف بالتنزيه الاطلاقى والوحدة الحقيقية الجامعة الظاهرة (ش) 


OY 


المنورة بنور الشر ع بطنا انیا ولسانه: ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة... 
الاية 

(۲۰۱ - البقرة) وهو لعوام أهل الاسلام والایمان وأول مراتب الاحسان الذي فسره 
الع 

قدس سره في الفكوك بفعل ما ينبغي بما ينبغي كما ينبغي وحكم بدحول جميع الوصايا 
والنصائح في احكامه. 

۵ - ۲ وللروح من حيث تعينه في عالم الأرواح واللوح المحفوظ بطن ثالث وهو 
منفتح لخواصهم ولسان مرتبته (۱) جواب Bo‏ - حين ساله النبي صلى الله عليه 
at‏ 


(۱) - ولسان مرتبته جواب حارثة: هذا هو روح الایمان واحر درجاته وحقیقته كما OF‏ ما لزمت السابقة 
عليه 

الموضع وهو ان 

للايمان صورة وروحاء صورته هي الاقرار باللسان والعمل بالار کان» وروحه هو التصديق» وذلك التصديق 
الايماني ينقسم إلى قسمين: تصديق حملي وهو تصديق المخبر الصادق على وجه كلي» اما لأحل سکون 
ومن يعدو في 

نفسه من دون سبب خارجي» أو يكون الموجب له آية ومعجزة» وتصديق تفصيلي بالنسبة إلى افراد اخبارات 
المخبر الصادق المصدق واشخاصها من المبدأ والمعاد وما بينهماء ویوحب ذلك التصديق رغبة ورهبة فى 
استحضار 
ما قرر وبين المخبر الصادق في اخباراته من تفصيل الوعد والوعيد» ولهذا التصديق والاستحضار التفصيلي 
بحسب 

استحضاره لافراد الاخبارات وما قرن بها من الوعد والوعيد مراتب ودرحات على حسب استعداد الطالبين 
والمؤمنين عاما وخاصاء أعلاها واخر درجاتها في ختام الايمان الحجابي العلمي قصة حارثة مع النبي صلى 
الله عليه 

ally‏ وهو مقام حقيقة الايمان الذي هو وراء حقه» وفوقه مقام العيان والمشاهدة على احتلاف درجاته وأولها 
elän‏ قرب النوافل وبعده خصوصيات الولاية التي لا نهاية لها» وكان المقدم على المخالفة والتصديق الجملي 
دول 

التفصيلي» وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» أي تام الايمان بمعنى 
إن كان 

التصديق موقوف على الجمع بين التصديق الاجمالي والتفصيلي فهو استحضر المخالف ما قرن بكل Ja‏ من 
العقوبة وحزم بوقوعها وصدق الله في احباره انه يعلم ما يفعلون» لم piä;‏ على المخالفة» كالطبيب Adi‏ لا 
atin‏ 

تناو ل السمومات والماً کل والمشارب الشدید الضررء فالمخالف انما آقدم على المخالفة لخلل واقع في 
كمال التصدیق 

أو استحضاره رجاء العفو والتوبة والاستدرا. 

ولا يخفى ان قوة استحضار افراد الاخبارات النبوية وما قرن بها من الوعد والوعید توحب J ja‏ الخحوف 

و التقو ی فتفاوت درجاتهما بحسب تفاوت تلك الاستحضار» و JUS‏ الحوف والتقوی في مقام قصة (A lo‏ 


ذلك المقام تکون الحشية متحققة, أي رهبة فى ذلك المقام تصیر حشية لا حوفاء كما تصير رغبة» من هذا 
als‏ رغبة 
سعی في الظفر والفوز بأمر محقق واحب الحصول لا رغبة رحاء» وفي المراتب السابقة على تلك المرتبة 
mie‏ 
الرغبة والرهبة التابعتان للتصدیق التفصيلي - رغبة رجاء ورهبة حوف - ولکن حکم تلك المرتبة حکم العیان 
كما ذکرنا سابقاء والرغبة da My‏ الحاصلتین في مقام المشاهدة والعیان gle Lager gg‏ محقق ومشار AS‏ 

= ع £ 
الصادق فى معاينة ما آخبر (یخبر) عنه ویکتفیه تحصیله تکونان LUIS‏ أي تصير رغبة من هذا مقامه رغبة 
eum‏ 3 
الفوز والظفر بأمر محقق واحب الحصول لا رغبة رجاء و تصیر رهبته حشية لخوفاء فان الحوف صفة 


المحترز - 


(۰) 


حارثة كيف آصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقاء فقال: ان حق حقيقة »)١(‏ فما 


ARR 
قال:‎ 


- بموحب حکمه بامکان وقوع ما ذکر له و کذلك حکم الرجای کحال المریض الذي لا یعرف الطب مع 
الطبیب 

الذي يعتقد صدقه و JUS‏ خبرته بالطب. والخشية صفة الطبیب العارف بمضار الأغذية والمشارب ومنافعهما 
a)‏ ۱ 

ذلك. وإلى هذا المقام الاشارة بقوله تعالی: انما يخشى الله من عباده العلماء. الا ان أولياء الله لا حوف 
علیهم ولا هم یحزنون. 

وملخص ما ذکرنا انه لا بخلو الرغبة والرهبة من do]‏ آمرین: آحدهما علمي قطعي (فعلی) والاخحر ایمانی» 
فموحب الرغبة اما تصدیق تام بالموجود أو اطلاع محقق عن قبل ما اطلع عليه المخبر الصادق صلی الله عليه 
aly‏ ومن 

مأحذه ومشربه وموحب الرهبة أيضا اما تصدیق تام بما وقع الانذار به فینتج خوفا کتصدیق المریض الطبیب 
فيما 

يحذره منه من المضرات ويسمى خوفا. واما علم محقق بالمضار والمنافع» كحال الطبيب مع ما يعرفه من 
مضار المآكل 

والمشارب ومنافعهماء فالتصديق ينتج الخوف والعلم ينتج الخحشية» فالخحشية حوف خاص لا يقوم الا بمن 
ایا واد في غلم ei‏ كل ا أن مین ای relist chen‏ 
يلاثمه 

ولا يرضيه» والحوف لا يشترط فيه العلم بمعرفة كل فعل ونتيجته» بل يشترط فيه التصديق Ly‏ ورد الاخبار 
عنه بلسان 

الانذار والنظر في أسباب السلامة فإنما هي للاهتمام بالمقصود Le par‏ أمرا يفرق بين الخوف والخشية فإنه 
قد اشتبه 

على كثير من الأفاضل» حتى نقل عن بعض الأعاظم عدم الفرق بينهماء وبعضهم فرقوا بينهما بجهات سخيفة 
واعتبارات ضعيفة غير قابل للنقل والتضعيف» فافهم ما ذكرنا واغتنم» فان هذا من لباب المعرفة (ش). 

(۱) - قوله: فقال صلى الله عليه وآله: ان لكل حق حقيقة: ولما كان الانسان السالك مع ايمانه وتوبته 
وملازمته للأعمال الصالحة و استحضاراته القطعية التفصيلية یتحری الأسد, فالأسد الأولى فأولى من كل 
كلام وعمل فيتقى ويترقى من حق الايمان إلى حقيقته فقال صلى الله عليه وآله: لكل حق حقيقة» منبها 
على ذلك لحارثة فقسم معنى الايمان الذي هو روحه إلى حق وحقيقة» فلما قال حارثة: عزفت نفسي من 
الدنیا إلى الآخرة فقال له صلى الله عليه وآله: عرفت فالزم» أي عرفت ان الشرط في كمال التصديق 
والايمان استحضار ما وردت به الاخبارات الإلهية والنبوية على على القطع واليقين وما بعد ذلك فوق مرتبة 
الایمان» ay‏ شهود وعیاد» فمقام: ls:‏ انظر إلى عرش ربى - إلى احره» برزخ بين بين التصديق الجملي وبين 
الكشف العياني والعلم الشهودي وما بعد مقام كأني - إلى آخره» علم تام ( وشهود محقق ومعاينة. ولما كان 
هذا المقام أعلى درجات الايمان لحجايي وما فوقه درجة فيه امره صلی الله عليه وآله بالالزام؛ لأنه ما وراء 
عبادان قرية» والامر باللزوم من جهة كونه موجبا لوصوله إلى الايمان الشهودي» أو لان هذا مقامه المقدر 
له في الحضرة العلمية بحسب استعداده الذاتي» فالامر باللزوم معنى اخبار عن حقيقة الامر هذا كذلك بناء 


على أن یکون المراد بقوله فالزم الامر بملازمة ما عرف الحارثة. أي عرفت حقيقة الایمان فالزم ما عرفت؛ 
ویحتمل ان يكون المراد من الامر باللزوم ملازمة الکامل ومصاحبته» أي أنت وان عرفت الایمان 

ووحدت حقیقته ولکن p lä‏ عند غیبتنا وحضورنا حتی تصل إلى مقام أعلى aie‏ فتدبر» ویستفاد منه ان 

کل من صحبه شخصا ووجد فى حاله زيادة عليه من الکمالات والمقامات» فعلیه بملازمته» فهذا معنی هذا 
الحدیث فتدبره وكرر التأمل فيه تفز SUS‏ العلوم والاسرار (ش). (۲) - عرفت - ن - ط 

قوله: عزفت: عزف عن (sid‏ يعزف ویعزف وعزوفا بالعین المهملة والزاء المعجمة معناه بالفارسية: باز 
ايستاد از خير» وفي بعض النسخ: عرفت نفسي الدنیا بدون نقطة بالعین والراء المهملة (ش) - عيب - ن - 
ط - ع - نفسي الدنیا - ل 


ON 


وكأني انظر إلى عرش الرحمن بارزا - الحدیث )1( - إلى أن قال Ao‏ الله عليه و آله: 


عرفت (۲) 

فالزم» فهذا مرتبة: ان تعبد الله كأنك تراه. وقد قال الشيخ قدس سره في الفكوك: انها 
مراتب الاحسان (TT)‏ لان اخرها ما سيجئ - أعني المشاهدة من دون AS‏ — 
ولسانها: 


)1( - الکافی : باب حقيقة الايمان (۲) - كذا في - حميع النسخ والظاهر: أصبت. )1( - قوله: وقد قال 
الشیخ في الفکوك: 1 أربي برا وا کا a‏ ای موی 
العام على ما یستفاد من قوله تعالی: هل جزاء الاحسان الا الاحسان وله ثلاث مراتب: الأولى فعل ما ینبغی 

لما بنيخي» ا الاو امر والتوامي KKO aut‏ نف والحس 


تد الله كانك تراه وهی عبارة عن استحضار الحق على ما وصف به نقسه في كيه عل الله ركاه 
اع on kas M ea‏ الاستبعاد وقصور ادراك العقل 
Baki‏ أخرى: العلم الط بفاصیل اتعباراته Angell‏ من ere s‏ ۳ 50 وهذا هو المعاملة مع 
الحق تعالی في مقام الروحي الغيبي a ALYI‏ هد Jai 8 oe‏ 
النفس 

حسية وحكمها يختص بصورة الايمان وحقه كما فصلنا تلك المرتبة في قصة حارثة» والمرتبة الثالثة هي مقام 
المشاهدة دون (كأن) كما هو المروى عن قطب الأولياء سيد الموحدين والمشاهدين علي عليه السلام: 
كيف أعبد 

ربا لم أره؟ هذا هو المعاملة مع الحق في مقام السير الغيبي الحقيقي» فهي أول مراتب الولاية واخر مراتب 
الاحسان 

بهذا المعنى العام وقصة حارثة أوسط مراتب االلاحسان» وقد يطلق الاحسان على معنى خاص على حسب 
طبق 

الحديث النبوي المذكور ان الاحسان ان تعبد الله كما تراه» بحيث تکون المرتبة الأولى المذكورة حارجة 
عن 

درحات الاحسان» وعلی هذا الاطلاق الثاني فالاستحضار التفصيلي القطعي العلمي وحقيقة الايمان وباطنه 
كما 

في قصة حارثة أول درجات الاحسان ومقام قرب النوافل» وكنت سمعه وبصره ثاني درجاته ومقام قرب 
الفرائص احر درحاته وأوسط مراتب الولاية والمشاهدة» وقد يطلق على معنى احص على ما يستفاد من قوله 
تعالى: 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا 

وأحسنوا والله يحب المحسنين» حيث ختم الآية بذكر الاحسان واقرن محبة الحق بالمحسنين» ومن قوله 
تعالی: ومن 

يسلم وجهه إلى الله و هو محسن» اي ومن ينقاد برمة ذاته إلى الله وهو مشاهد» فقد استمسك بالعروة الوثقى 
وإلى الله 

عاقبة الأمور ونظائرهماء وعلى هذا المعنى فالمرتبة 25 الغانىة 25 lail‏ خارجة عن 33 Olo‏ الاحسان» فأول ظهور 


الولاية 

ومرتبة الكمال والمشاهدة أول درجات الاحسان. فمقام قرب النوافل أول درجاته ومقام قرب الفرائض 

أو سط 

درحاته ومقام أحدية الجمع آخرها. 

وإذا فهمت ما نبهت عليه فيرتفع التنافي والتناقض والتخالف في كلمات الشيخ وغيره من العرفاء 

الكاملين عن نظرك حيث قال فى الفكوك: ان قضية حارثة ومرتبة كأنك تراه أوسط مراتب الاحسان وآخرها 
مرتبة المشاهدة من دون (كأن) وقال في تفسير الفاتحة بعد نقل قضية حارثة انها آحر درحات الايمان وأول 
مراتب الاحسان, وقال أيضا: ان مرتبة قرب النوافل أول درحات الاحسانء وقال الشارح الفرغاني ههنا على 
ما نقله الشارح على طبق ما ذكرنا في المعنى الأول من المراتب الثلاث. وقال في تحقيق المنازل في شرح 
القصيدة - 


ON 


لست آعبد ربا لم أره» وحعلت قرة عيني في الصلاة» و کنت سمعه وبصره. 

5 - ۲ وللسر الالهي وهو الوحود المضاف إلى الحقيقة الانسانية )١(‏ من حيث 
ظهوره 

العيني في مراتب الکون روحا ومثالا وحساء بطن رابع ولسانه ما مر من نحو: كنت 
AR‏ 

وبصره» وهو أول مراتب الولاية واحر مراتب الاحسان. 

۷ ۲ ومن حيث بطونه الاستعدادي في قلب الانسان (۲) القابل لتجليه» بطن 


- على ما نقل عنه الشارح فیما She‏ مفصلا في مواضع ثلاثة ان أولي درحات الاحسان مقام المشاهدة 


وقرب 

النوافل» كما أن القوم بأحمعهم ذكروا الاحسان في مقام الأودية» فافهم واغتنم. وتفصيل الايمان ومراتبه 
ومقاماته 

واطلاقاته وكذلك الاسلام يمكن ان يستفاد مما ذكرنا في المقام ومما lään‏ في الاحسان» وعلى هذا يمكن 
للمتفطن 


اللبيب ان يجمع بين الاخبار المختلفة في ي الايمان والاسلام ولیس هيهنا موضع تفصيله وبسطه» وتحقيقه 


یقتضی 

نمطا احر من الكلام» والمقصود هنا توضیح مرام ما قاله الشارح في هذا المقام ولله الحمد على کل حال 
رش 

قوله: وللسر الإلهى وهو الوحود المضاف إلى الحقيقة الانسانية: وإذا تحلص السالك عن قيود الانحرافات 
وتعرى عن احكام التعلقات الكونية وتحقق بالفقر وهو الخلو الحقيقي عن سائر احكام الغيرية حتى عن رؤية 
الخلو 
est,‏ 


re‏ واحکام السر» وصار هذا القلب قابلا للتحلي الوحداني الصفاتي» فیتجلی الحق من حيث التجلي 
الظاهري ویتعین التحلي بحسب مرتية الاسم الظاهر» وحینعد يترقى السالك من مرتبة اسم إلى مرتبة اسم J‏ 
كلي أعلا 

من الأسماء الجزئية التي يشتمل عليها الاسم الظاهر الذي حكمه رؤية الوحدة الوجودية ف في عين الكثرة 
الظاهرة ومن ۲ ۲ 
حيث تعاقب ظهور اثار slim YI‏ على قلب السائر متنوعة الا حکام متمیزه الاوصاف. و JE‏ ظهور كل واحد 
بحصوصية تکون الساثر محتحبا عن حکم حصوصية الاحر إلى أن یظهر الحق من حيث حمعية الاسم الظاهر 
فیدخل في التمکین ولا يتأثر عن التلوين من حيث خوصوصیات الأسماء المندرجة تحت الاسم الظاهر 
فیشمل هذا 
التجلي حمیع قواه الظاهرة و آفاد المتحلی له رؤية الحق في کل شئ رژية حال» فظهر سر الحکم التوحید في 
Ag‏ 
ain‏ وقواها الحسية و الخيالية ولم یزهد في شئ من الموجودات والنشق له راجع إلى البطن كنت سمعه 
وبصره 
abe yy‏ ونطقه فكثرة الشوون الوحود العلمي الباطني النسبية التي صورتها الحقائق الكونية مرات لوحدة 
الو جود 


العليني الظاهري, فالوحدة فیها ظاهرة و كثرة الشؤون باطنة» ففي هذا السر يرفع حجاب حجب الکثرة عن 
مراة 

الوحدة coger gil‏ أي إلى OF‏ يتجلى وحدة الوجود الظاهرة من عين كثرة النفس وصور العالم ویظهر الکمال 
الحاصل 

للوجود الواحد بتلك الكثرة نزولا» فالبطن الرابع للوجود المضاف إلى الانسان من حيث ظهور العليني روحا 
ومثالا و حسا هو شهود و حدهة الوحود ظهور حکم التوحید الوحودي في جميع مراتبه حتی في مرتبة الحسية 
حمیع الأسماء الظاهر إليه على السواء تدبر (ش). (۲) - قوله: من حيث بطونه الاستعدادي في قلب 
الانسان: وإذا 

حصل للسالك السیار التمکین في المرتبة الظاهرية وتنور بالوجود الحقاني النوراني وتحقق بحمیعه ما یحوی 
عليه 

الاسم الظاهر وانتهى سيره الأول المحبي وصار وليا محبوباء فيشرع في السير الثاني المحبوبي لخرق حجاب 
وحدة 


الوحود العليني الظاهرة على الروح والسر الظاهري في السير الأول عن مرآة كثرة الشؤون النسبية العلمية - 


GTT) 


Saa ree ee ae VA 
الالوهية التی‎ 

e‏ الثانية للبرزخية الثانية» بطن سادس وهو لأهل النهایات - وهم الكمل 
r E‏ حمع الجمع JKU‏ متوحدة العين (۰)۲ بطن سابع» 
ESSER‏ 


- لیظهر التجلي الباطني بخصائصه فيتولد حينئذ بحكم احتماع وامتزاج وفعل وانفعال واقع بين السر والروح 


من 

مشيمة الرو 7 قلب قابل للتجلي الوحودي الباطني» فیتعین ن الحق من حیث التحلي الباطني بحیث یتعاقب اثار 
cles‏ جد رجن ele eee‏ ذل اندم Gata ag‏ نيه وا yhä‏ رم 
| 
سم 

اخر واثره» إلى أن یظهر له جمعية الاسم الباطن ویصیر قائما في نقطة الوسطية الاعتدالية بحیث یکون نسبة 


Cs 

الأسماء الباطنة إليه على السوای وحينئذ یکون السر الظاهري مرآة للباطني والسر الباطني باحکامه واثاره 
als‏ | 

على الظاهري» فيصير عالما بالعلوم الغيبية والاسرار الإلهية والحقائق الكونية كما هي في الحضرة العلمية» 
وفي هذا 

لمقام كثرة الشوون والصور العلمية ظاهرة ووحدة الوجود باطنة» فالبطن الخامس للوجود المضاف ual‏ 


لانسانية من حيث ظهوره بالبطون والاسم الباطن هو ظهور حقيقة الأشياء كما هي في حضرة العلم الذاتي 
لأزلي 

وشهود الكثرة النسبية» وإذا تدبرت ما ذكرنا ظهر لك معنى قوله: ومن حيث بطونه الاستعدادي في قلب 
لانسان 

لقابل لتجليه بطن خامس, تدبر تفهم (ش). 

(۱) - قوله: ومن حيث جمعه الروحاني - دائرة الصفات: وإذا تحقق السالك السائر بمقام التمكين المختص 
بهذه المرتبة» 

أي التجلي الباطني» يستعد للدحول في حضرة الجمع والبرزحية بين الظاهر والباطن بخصوصياتهاء لان 
احكام كل 

من الظاهر والباطن بخصوصياتها تكون مستلزمة لاحتجاب احكام م الاحر» وحينئذ عرف انه فى مقام التقييد 
بحكم أحد التجليين» La E‏ کر 
الجمع بين احكامهما ويفرق بينهما فلا يحجبه OLE‏ عن شأن» فيتوجه dee‏ توجها حقيقيا إلى حضرة حمع 
الجمع 

مستمدا منها باستعداد فى ا ES‏ ی ی 
AMEN EGE,‏ ره وا سا فيتولد بينهما قلب جامع بين 
الحضرتين وهو 

صوره و مظهر للبرزخحية الثانية والتعين الثاني ومجلى ومرآة لامهات صفات aya JVI‏ التي هي المفاتيح الثانية 


ویتلون السالك في هذه المرتبة الحمعية حتی يحصل له التمکین في التلوین والتلبس بأي لباس ومظهر شای 
فادا 2 

لتکمیل العام والحاص وخاص الحاص من أهل الشريعة والطريقة والحقيقة» ومن هنا مشرع JA‏ العزم من 
الرسل 

والأنبياء الأفضلين من السابقین صلوات الله وسلامه علیه» والکمل والافراد (ش). (۲) - قوله: ومن حيث 
أحدية حمع الجمع ISU‏ متوحدة العين: هذا هو التجلي الذاتي الاحدى المخصوص بالمحمديين و بعد انتهاء 
eG a‏ 

إلى ما ذکرنا سابقا في قوله: من حيث جمعه الرحماني وظهور کمالات الأسماء الكلية الالهية و آمهات 
الأسماء الألوهية 

المتعينة في التعين الثاني يقع احتماع وامتزاج بين الأسماء الذاتية التي هي المفاتيح الأول للغيب الأول واحكام 
الوحدانية الثابتة في التجلي والتعين الأول وبين الأسماء الكلية المذكورة في التعين الثاني» فيتولد ويحصل من 
ذلك 

الاحتماع قلب تقى نقى إحدى حمعي احمدی هو صورة التعين الأول ومظهره ومرآة ومجلى للوحدة 
الحقيقية - 


93 


۰ - ۲ قال الشیخ قدس سره في تفسیر (۱) الفاتحة: بين مرتبة: كنت سمعه و 


= الحامعش ald‏ الأحدية الحمعية بين جمیع الأسماء من الكلية والحزئية والأصلية والفرعية والذاتية والصفاتیق 
هذا 

هو مقام أو آدنی» ولصاحب هذا المقام الرئاسة الکبری والسيادة العظمى» وهو aon jol‏ والمبدأ» ومنه يصل 
الفيض 

إلى الكل من الدرة إلى الذرة» وما ذكرنا في شرح البطون مأحوذ ومستفاد من كلام الشارح الفرغاني في 
المنازل والمقامات» فقد شرحت كلامه بكلامه اقتداء بالشارح الفاضل. تدبر (ش) 

(۱) - قوله: قال الشيخ في التفسير بين مرتبة كنت سمعه وبصره: قد علمت من بياناتنا السابقة ان مرتبة 
النبوة 

والرسالة والخلافة بين قرب النوافل ومرتبة الكمال المختص لصاحب أحدية الحمع؛ فلا يحتاج إلى الشرح 
والتفصیل ثانياء ويظهر من هذا الكلام ما هو حق المقام من أن كل نبي ولى ولا عكسء و کل رسول نبي 
ولا ينعكس» > وكل خليفة أولي العزم رسول وليس كل رسول بأولى العزم ويظهر منه أيضا ان أولي العزم هم 
الذين يبلغون رسالات ربهم ویلزمون ممن أرسلوا إليهم بالایمان» فان gl‏ \ قاتلوهم. بحلاف الرسول إذا )4 > 
بالرسالة ولم يؤمر بالقتال فإنه ما عليه الا البلاع» كما كان الامر في أول عهد نبيناء على ما قيل في أول عهد 
Lag‏ احذ 

السنة عليه في سورة قل يا أيها الکافرون» وفي قوله: وما عليك الا البلاع» وفي قوله: فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء 

فليكفر على وجه وأمثال ذلك» بخلاف الحال في ما بعد» فإنه ورد الامر بالقتال وانسحب الحكم وانبسط 


على 
أولي 
العزم مختلفة وليس هنا موضع نقلها ويلوح لمة أيضا كما حققنا وفصلنا ان منشأ تقدم النبي وشرافته وفضيلته 


علی 

الولي» وكذلك الرسول و MAS‏ صاحب أحدية الجمع والخاتم على الكل هو حصوصیات الولاية والقرب 
والکمال وقوتها وشدتهاء لأنها روح النبي والرسول واولی العزم وباطنها وحقيقتهاء وجهة الابلاع والارسال 
والالزام ونظاثرها صورة 9 AU‏ « والعبودة متقومة بالمعنی والرو ح والظاهر بالباطن و الر قيقة بالحقيقة» بل قوة 
الولاية وشدته الموحبة للنبوة و الرسالة و الخلافة» أي اقتران الر سالة بالسیف. 

وبعبارة أحرى: age‏ الولاية age‏ الحقانية الالهية والو حدق وحهة الرسالة والنبوة Ager‏ الامكانية 

و الخلقية والکثرق فظهر ان جهة الولاية شرف وأفضل وأكمل من جهة النبوة والرسالة والحلافة إذا احتمعت 
شخص واحد أو لو حظت الجهات. لا ان الولي أفضل وأكمل من النبي والرسول واولی العزم» لوحدانهم 
الو لاية 

الشديدة التامة على حسب مراتبهم وإذا تأملت فیما ذکرته حق التأمل من أن منشأ التقدم والشرافة هو 
حصوصیات الولاية والکمال وشدتهما وقوتهما لا تشك ان تقدم النبي والرسول على الولي لیس على اطلاقه 
9 عمو مه 

بل على الولي الذي يكون من أوصيائه وحلفائه وتوابعه وورثته» لا من ولی رسول اخر ووصیه وخليفته وورثته 
وتابعه» بل قد يكون ذلك الولي الذي یکون وصیا و خليفة وتابعا لرسول احر مرتبة ولایته ومقام قربه و JLS‏ 
آعلی 


وآقوی وأشد من ذلك النبي والرسول» وعلی هذا یکون ذلك الولي والوصي آقدم وأشرف وأكمل من ذلك 
النبی 

فطلع من آفق ذلك البیان شمس سر تقدم الأوصياء المحمدية على الأنبياء السابقین من آولي العزم وغیرهم 
بدرحات كثيرة» بل تقدم علماء الأمة المحمدية على السابقين أو كونهم على درحتهم ومقامهم فإنك قد 
السادس 

والتعين الثاني» ومقام الوارث المحمدي ومرتبته في البطن السابع والتعين الأول والوحدة الحقيقية الجامعة 
E i‏ 

ظلمات ليالي الأوهام السخيفة والتحیلات الفاسدة من القائلین بتقدم النبي والرسول على الولي والوصي - 


GP 


بصره» (۱) ومرتبة الکمال المختص بصاحب أحدية الجمع مراتب: منها: مرتبة النبوة 


م 

الرسالة ثم الخلافة - أعني الرسالة المقرونة بالسيف المختصة بأولي العزم - كل من 
الثلاث 

بالنسبة إلى آمة محصوصة ثم العامة (۲) من الثلاث» ثم الکمال المتضمن للاستخلاف 
الأتم من 


الخليفة الكامل لربه سبحانه» فما ظنك بدرجات الأكملية التي وراء الكمال؟ تم كلامه. 
۱ - ۲ واما رواية سبعين بطنا: فناظرة — والله أعلم - نظر استکثار J‏ اشتمال کل 
بطن 

على مراتب ومظاهر لا تحصىء أو نظر استکثار مطلقا تتعارفه العرب إلى درحات 
الأكملية. 

۲ - ۲ فعلوم الظاهر أن تعلقت بالعقائد فعلم الكلام والعلم الإلهي» وان تعلقت 
بالافعال» فباعتبار ضبطها تحت قواعد استنباط احکامها من الکتاب والسنة بقواعده أو 
الاجماع أو القياس» علم أصول الفقه. و باعتبار بذل الجهد في معرفة کل فعل فعل منها 
على تفصيل يضيق عنه نطاق الموضع» علم الفقه والمذهب والفتوى. والمتوسل به إلى 
تحصيل هذه المقاصد سندا 00 التفسير والحديث. 


- باطلاقه و المتمحمحین في تقدم Lad] VR‏ السابقين والمعتقدين بتقدم , السابقين على 
الاو صیاء المحمدیین من الظاهریین وبعض المنتسبین إلى الحکمة والعرفان» كما ریت فى رسالة مؤلفة فى 
menin‏ 

لعرفان من بعض الفضلاء المدعی لوجدان علم الحقائق انجزم بتقدم أولي العزم من Jo JI‏ على الأوصياء 
ag‏ 
والحال ان أرباب تلك الأوهام معتقدة بتقدم حاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله بدرحات كثيرة على کل 
السابقين» 
بل على كل colo ge gel‏ وان مقامه فوق مقام الكمل وليس وراء عبادان قرية وان إلى ربه المنتهى» ومع هذا 
صدر 
منهم ما صدر» وانى أتعجب منهم انهم كيف تصوروا معنى الخلافة والوصاية» فلو انهم عرفوا معناهما 
ومغزاهما 
وحقيقتهما لعلموا : تحقق التلازم بين تقدم الخاتم وتقدم أوصيائهم» بل تقدمه عين تقدمهم» وفيما ذكرنا كفاية 
للمستبصر المسترشد» وليس المقام م متحملا بأكثر من ذلك» فقد حرجنا عن طو ر التعليقة» Vig‏ لبسطت 
الكلام فى 
تحقيق الولاية والنبوة والرسالة ولذكرت شمة من مقامات الأوصياء المحمدية على قدر قابليتنا واستعدادناء 
والبحر 
Jori‏ من أن یتمکن فی جرة. 
让‏ 
ومعذلك ومن عناياتهم الخاصة فقد لوحت في هذا المبحث بما ان تفطن له اللبیب عثر على لباب المعرفة 


و حللاصة 
الحکمة فلله الحمد (ش). N‏ ۱ 

a | ۰ N 0 3 0 5‏ 
)1( - أي البطن الثالث الذي للروح - الشرح - ل (۲) - أي النبوة والرسالة والخلافة بالنسبة إلى عموم 
AN‏ 
كما فى حاتم الأنبياء صلوات الله عليه (ش) 


(WY) 


۳ - ۲ وعلوم الباطن انما تتحقق بعد احکام احکام الظاهر» لکن على طريقة 

الصالح التي سیشار إليها (۱)» وهی بعد ان حقيقة أكثرها وهبية تتلقی من الکمل - 

لا كسبية كما سیتضح — ان تعلقت بتعمیر الباطن بالمعاملات القلبية بتخلیته عن 

المهلکات وتحلیته بالمنجیات, فعلم التصوف والسلوك. 

۲ وان تعلقت بكيفية ارتباط الحق بالخلق و جهة انتشاء الکثرة من الو حدة 

الحقيقية مع تباینهما» وذلك باضافاتها ومراتبها؛ فعلم الحقائق و المکاشفة و المشاهدة 

و 

الشيخ الكبير: العلم cally‏ كما يسمى ما قبله: منازل الاخرة. 

۲ فهذه أمهات العلوم التي يتعلق بها الشرع الإلهي أو يندب إليهاء وباقيها فروعها 

التفصيلية» والمراد بالأمهات ما یبتنی علیها علوم احر هي المرادة بالفرو ع ویتصور (۲) 

على وجوه ثلانة: 

۲ الأول ان يكون احكام الثاني pitä‏ انضمام قواعد الأول» كبرى (۳) إلى الصغرى 
سهلة الحصول» تفرع الفقه عن الأصول 36 والمجسطي عن الهندسة. 

۲ الثاني ان يكون الثاني جزء الأول أفرز استقلالا لاهتمام cay‏ افراز الفرائض من 

الفقه والكحالة من الطب وعلم احصاء الأسماء من علمنا هذا. 

YA‏ - ۲ الثالث ان يكون موضوع الثاني أخص (ه) - كموضوع الطبيعي - وهو 

الجسم 

من حيث يتغير عن موضوع الإلهي» وهو الموجود من حيث هو موجود - على رأى - 

وأعلى الكل: العلم الأخير الالهي الذي نحن بصدده بالوجوه المذكورة )1(( فان أصوله 

هي 


(۱) - آي في الفصا ل الثاني في تفسير الطوائف نقلا عن رسالتي ي المفصحة والهادية لقوله: وقسم آمن ly‏ ورد 
منه فما 

ساعده نظره ja]‏ که Vig‏ فآمن به على مراد الله تعالی لی 0 (J)‏ )1( - ویتصور ARVI‏ وش 

(۳) - بیان للقواعد - ش ste - )٤(‏ عدر اهل ان علد ae‏ الأصول ليس من قبيل تفر اع الکب رى 
الصغری Vig‏ يلزم دحول بعص القه واعد الفقهية مثل قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وغيرها 


الأصول والمیزان في المسألة الأصولية محقق في محله المناسب لها - خ (ه) - أي من موضوع الأول - ق 


(TY) 


المفيدة للمعرفة بالحقائق التفصيلية الالهية والكونية - حتی بحقائق مراد الله ورسوله في 
القرآن والحديث - ولان 0 والأحوال المبحوث عنها في ple‏ العلوم بعض 
احكام 

ALI ee‏ إذ لا مخرج عنها في coger gil‏ ولان موضوعه أعم الموضوعات. 

۹ - ۲ ثم ail‏ أشرف الكل لوحوه عديدة: منها: علو مرتبة موضوعه على الكل وهو 
الحق 

تعالی» ومبادیه (۱) وهی آسمائه الأول BU yy‏ برهانه» وهو الکشف الصریح والذوق 
الصحیح - مع مساعدة العقل النظري في الكل - إذ لا تناقض في حجة» وان حجب 


عن 

دركها التصور البشری» ومنها: حيطة متعلقة, SI‏ لا حقيقة الا وهى محاطة به - الا انه 
بكل شئ محيط (4ه - فصلت) - Lele‏ ووجوداء قدره وإراده» ظاهرا وباطنا. 
الفصل الثاني 

في سبب اختلااف الأمم والتنبيه على سر الطريق الأمم O‏ 

۰ - ۲ قال الشيخ قدس سره في الرسالة المفصحة عن منتهى الأفكا م 
ال ا أو بعقله 

و 

۱ - ۲ فأقول: اما الأول: فاذ لولا انتهاء المبدئية إلى الواحب الحق لدار الايجاد أو 
ا 

متسلسلا) والدور فيه لزوم و جود الشئ قبل و حوده - وفیه التناقض - والتسلسل فيه 
e‏ ع ع £ 

ان عدم اي فرد منها يوجب عدم ما بعده» فعدم أول مبدا السلسلة يو حب عدمها؛ و هدا 
برهان غريب ذکره المحقق الطوسي هنا (۳). اما ان امکان مجموع السلسلة یقتضی 
Nw‏ 


)1( - عطف على موضوعه أي علو مرتبة مبادیه (ش) (۲) - بالفتح أي القریب - ش - الأمم بفتح الهمزة: 
ی (القيصري) (۳) - هذا هو Ola JI‏ الترتیب المذکور في الکتب الحكمية وتوضیحه: ان حملة 
وسلسلة من 

علل ومعلولات مترتبة فهو تجب ان یکون لا محالة بحیث ]15 فرض انتفاء واحد من آحادها استوحب ذلك 
انتفاء 

ما بعد ذلك الواحد کلف وما بعد ذلك الواحد هو الذي استدعته المعلولية» فلو فرضت سلسلة المعلولية أي 
سلسلة - 


(YA) 


حارجا من الممکنات والا یلزم دخوله و حروجه: ففيه شئ. واما المعاني البسیطق 
فلان 

ههنا clo ger ge‏ فان كان مر LS‏ فكل مر کب فيه البسیط. و کل متعدد فيه الواحد. 

۲ - ۲ فان قلت: الموجود ما صدق عليه المعانی - لا هى - أي لا نفس المعانی - 
لاشتراكها - 1 ۱ ۱ 
ولان الحقائق لو وحدت لم يجر بينها foot‏ — لاقتضاء وحدة الوجود — 

۳ - ۲ قلت: اما وحودها الذهنی: فظاهرء Lily‏ الخارحى: فلان امره منحصر فى 


الماهية (۱) 

والتعين» لكن التعين نسبة لا تحقق لهاء (۲) والا لتحققت التعينات اللا متناهية. و کل 
تعين s‏ 4 

صفة لما هو له فلا يكون cane‏ مع أنه (۳) عارض لا يتحقق بدون معروض. ثم محل 
التعينات )£( 

واه في الافراد» ومورد التعين في نفسه غير معین» و المطلق و احد. نم الحقائق )2( 
أوصاف 

الوحود الجامع لها في مشرب الذوق» ولذا حرى الحمل بينهاء إذ في العكس لزوم 
توقف 


الموصوف على تحقق الصفة سيما المخصوصة. 

۶ - ۲ ثم قال الشيخ )1( قدس سره: Jy‏ ما لا يستقل الانسان مطلقا بادراکه 
کذات الحق 

Jus‏ و حقائق آسمائه وصفاته و AAS‏ اضافاتها المتنوعة فان مقسامها مهيب و کذا 
كيفية ایجاده وتعلق قدرته بالمعلو مات . فمن محالات (VY)‏ العقول معرفة الخحواص 
الآثا 

والاثار 


- استدعتها المعلولية كان حكمها آیضا حكم ما بعد ذلك الواحد للاشتراك في استيعاب المعلولية» ففرض 
الاستیعاب على فرض عدم واحد» کذلك یکون متناقضا. 

قال صدر المتألهین في الاسفار في ذیل تقریر برهان الترتیب: والحاصل ان استغراق المعلولية على سبیل 
الترتیب حملة احادها السلسلة بالتمام على وضع ان لا یکون هناك dle‏ واحدة للجميع» لولاها لانتفت 
السلسلة 

بأسرها كلام تناقض (ق) 

(۱) - هذا الجواب على مذاق الحمهور من أصالة الماهية» أي فلو لم يكن الماهية موحودة ولا موحودة في 


(۲) - وان لم تكن الماهية والحقيقة موحودة أيضا فلا موحود في الخارج - ق (۳) - أي على فرض کون 


العروض 


حينئذ - أي على فرض کون التعين موجودا عینیا - عروض عرض خارجي لا عارض عقلي» حتی يقال 


بحفاية 
وحودها في العقل (ش) (4) - إلى ههنا في مقام إثبات وحود الماهية في الحارج, فأراد بقوله: ثم محل 
التعينات. .. 


إثبات وحدتها حتى تثبت المطلوب وهو وجود الواحد والبسيط - ش )0( - جواب عن الوجه الثاني لنفى 
موحودية المعاني وهو قوله: ولان الحقائق لو وحدت... (A) (A)‏ - أي في الرسالة المة 1 
(VY)‏ - محارات - ن جاع اي رحوعات. 


(۳۹) 


الناتجة عن امتزاحات القوی الطبيعية ومن ممازحات القوی الفلكية و التوحهات الملكية 


: = 

النفوس البشرية والقوی السفلية» وأيضا Jänö‏ صفات الحق في عرصة الفکر الانساني من 
حيث الاطلاق الحقيقي متعذر» OY‏ الانسان لا يدرك الا متعینا في مقامه النظري 
بحسب 

قوته الفكرية» وليس هو سبحانه وأسمائه في نفسه كهى في تصور المتصورين 

وهكذا شأن الانسان في معرفة الحقائق في مقام تجردها مطلقا. 

۲ ومن حملة الأمور التي لا يستقل العقل بادراكه: سر ترتيب طبقات العالم 

و حواصه» وسبب انحصار كل جنس ونوع وصنف في عدد واختصاصها بأوقات وبقاع 
وأحوال محصوصة وامتياز كل بعد الاشتراك في آمور وكذا معرفة العلة الغائية في 
ایجاد 

مجموع العالم أو بعض من آحناسه أو cael gil‏ وبالنسبة إلى کل قطن (۱) وشريعة 
s s Aas ed‏ 

5 - ۲ فلما رای المستبصرون من fal‏ الله ذلك gg‏ جدوا علوم الناس ظنونا وتخیلات 
لا 

اتفاق لهم فيها - ما حلا أكثر المسائل الرياضية الهندسية وغايتها معرفة المقادير - لم 
ore‏ £ 

نفوسهم الا ان تکلفوا بمعرفة شرف المعلومات» لجلالة قدرها ودوام ثمرتهاء بعد 
مفارقة 

الأحسام طلبا للاتصال بجناب العلام ومضاهاة نشأته الاعلى في معرفة län‏ الأشياء» 
بل 

مقتضى حال خلاصة خاصة الخاصة. المؤهلين للظفر بذلك» جمع الهم بالكلية على 
الحق - 

على نحو ما يعلم نفسه - وتفريغ المحل عن طلب ما سواه» وان كان مثمرا سعادة ماء 
j‏ 

7 

منتهیا بصاحبه إلى كمال نسبى» فمتی قدر لهم معرفة شئ غير الحق, وان كان يفيض 
منه 

سبحانه دون تعمل منهم» فانما موجبه سعة داثرة كمال استعدادهم الغیر المجعول لا 
انه 

مقصودهم أو متعلق هممهم - كغيرهم من الناس - 

۷ - ۲ ثم نقول: فلما شاء الحق تكميل مرتبة العلم وتكميل بعض عباده بالعلم 
المختص 


بالقسم الثاني على نحو تعینه في علم الحق» اصطفی من خلقه في کل عصر ومن کل 
ما sales‏ 


(۱) - أي الناحية - قطر - ل 


(۰) 


احکام وجوب وجوده. ثم امرهم ان ینبهوا حميع الناس على هذا الطرز وما یتضمنه هذا 
القسم ویدعوا إلى ربهم ویعرفوا بالطریق الموصل بالحکمة و الموعظة الحسنة. ثم 

ايد 

بالمعجزات والنصرة التي يتضمنها احكام نفوسهم الماضية وسيوفهم الباترة )1( 
فامتثلوا 


وفاء لحقوق الحكمة (۲) - 

۸ - ۲ فاختلف استعداد المخاطبين في تلقى ما أتت به الرسل ثم الكمل من الأولياى 
فين £ £ £ 
مطلقاء 

وهم أهل الكفر» ويقرب منهم أهل الطغيان» وان كانوا من وحه مستيقنين» ومنهم من 
A]‏ 

uw 

ببعض و AS‏ ببعض» ومنهم المتوقف الحاثر بين الاقدام للمعجزات والاحجام - لعجزه 
کن 5 £ 

۹ - ۲ ثم إن الطائفة الأولى أقسام: 

۰ - ۲ قسم وقف مع الظاهر ولم يتعد ولم يتأول وعزل عقله مطلقا ولم يتشوق لان 
EN‏ - ۲ وقسم آمن بما ورد مطلقاء فما ساعده نظره ادراکه» Vig‏ فآمن به على مراد 
الله 

والکمل من سفرائه - دون الجمود على الظاهر - بل أثبت صفات الكمال» منزها ربه 
Lee‏ لا يليق بحلاله, لکن على نحو ما یعلم سبحانه نفسه» لا من حيث ما یتصوره 
أمثاله» بل قال: 

رب آمر (۳) یکون بالنسبة إلى ادراك صفة )£$( كمال یلیق بحلاله ویکون بالدسبة إلى 
dole‏ (۵) 


)1( - هذه النصرة هي الفتح المطلق المشار إليه بقوله تعالی: إذا حاء نصر الله والفتح. والفتوحات ثلاثة: 


فتح 5 با 
“ae -‏ 5 3 2 £ 

= مبين 09 مطلق» و هده YI‏ > وان کان مختصا بصاحب الو لاية المطلقة الا ان غیره من الرسل ایضا a)‏ 
۳ 

حط 


بالتبع - لا بالأصالة - واما الفتحان السابقان: فلا يختص به صلى الله عليه وآله (خ) (۲) - فان الأنبياء 


السلام صاحب الاسرار ولیس من شأنهم افشائها لدی الأغيار» ولذا تراهم في اظهار المعارف كان لسانهم 
غير 

لسان الحکمای والمحققون أيضا تابع لهم في ذلك - خ - وفاء - ل (۳) - بالتنوين - التنکیر - أي 
ادراك (ش) )£( - al‏ خبر ليكون حملة يليق صفة الكمال - ش )0( - بالنسبة بعلمه - 


(۱) 


a an aaa‏ وهذا حال السلف الصالح السالمین من آفتي 
JI‏ 

ae, Pr ae ac toe eat‏ و کان ضرره لخطاء 
المتأول 

فيه وعدم استناده إلى أصل محقق» أكثر (۲) من نفع اصابته» وهذا هو حال المتکلمین؛ 
فإنهم (۳) 

ما وقفوا مع ما يقتضيه الايمان المحقق ولا ادركوا حلية الامر بمعرفة المراد ولا انحازوا 
إلى طائفة 

من أهل النظر الصرف والميزان» وإن كان أهل النظر أيضا عاحزين عن الوصول إلى 
۳ - ۲ واما الطبقة العلیاء: وهم آرباب الهمم السامية» الطالبة معرفة حقائق الأشياء 
تعينها في علم الله تعالی» فهم في بداية امرهم شار كوا السلف الصالح في الایمان بما 
ورد على مراد الله 

ورسوله والكمل» وو کلوا علم ما لم پدر کوا حلية الامر فيه إلى الله وإلى العارفین 
بمراده» غير انهم 

كانت لهم نفوس شريفة وهمم عالية انفت من التقلید» بل طلبت اللحوق بالانبیای وان 
تحصل (4) | 

ما حصلته بتلك الطريقة» سیما ولم تخبر ان هذا محجور عليه» فنظرت واد ركت عجز 
fal‏ هذه 

الأقسام فتعدت مراتبهم وانتهت إلى مقام النظر الفكري وأدركت عجزهم أيضا على ما 
سیأتی. 

A 

sS ae ae Ja a usutti 
لو جوه مستنبطة من کلام الشیخ قدس سره:‎ 


)1( - أي بصفة الکمال - ش (۲) - خبر كان - ش (۳) - عبارة الشیخ في الرسالة المفصحة هکذا: فانهم 
ما وقفوا مع ما يقتضيه الایمان المحقق ولا وفوا بشروط التصديق NEE‏ بمعر فة المراد 
tele‏ 


به على نحو ما هو الامر عليه ذ فى نفسه ولا انحازوا إلى طائفة من أهل 


الصرف والميزان» وهذا وان كان أهل النظر من حملة العاجزین عن الوصول إلى شئ من التحقیق على ما 
سنقرره 
عن قريب - انتهی. (ع) - قوله: وان تحصل ما حصلته: لفظ (Ol)‏ مصدرية و الحملة بتأويل المصدر عطف 


علی 
اللحوق Oley‏ له ضمير تحصل يرجع إلى نفوس شريفة والضمیر المستتر في حصلت ترجع إلى الانبیاء (ش) 


cry) 


هع = ۲ الأول: ان الاحكام النظرية تابعة S N‏ (۰)۱ وهی لتو alee‏ المد ر کین» 
E I‏ 

للمقاصد» وهى للعقائد و العو ائد» وهی للتجلیات الا سمائية المتعينة حسب استعدادات 
القوابل» فان التجليات في ينبو ع الوحدة وحدانية النعت هيولانية الوصف. لا تعدد لها 
ومن 

ذاتها؛ بل تحتلف باحتلاف القوابل في قابلیتها بحکم مراتبها ومواطنها و أوقاتها 
وأحوالها ۱ 

وأمزحتها و صفاتها وبحسب احكام أحوال وسائط وجودهاء مثاله: تعدد ابصار الواحد 
المتعلق بعشر مبصرات مثلا» يختلف حسب اختلافها - قربا وبعدا لطافة و كثافة وتلونا 
وشفيفا - فثبت ان الاحكام النظرية تابعة لاستعداد الناظر وتختلف باحتلافه» لا لما عليه 
mm = a‏ الات ام ار 

a s Kisa J Saal 
دلیل.‎ 

۷ - ۲ الثالث: الناظر کثیرا ما یعول على نظره برهة مديدة ثم یطلع هو أو من بعده 
علی ۱ ۳ 

حلله فير حع» فهذا الاحتمال یتحقق في كل نظر كان سبب التعویل أو سبب الرجوع 
(۲) 

۸ - ۲ الرابع: ان کل ذي رأى نظري انما نظر فيه بقوته الفكرية الجزئية» وسنقرر ان 
الشیء لا يدرك الا ما یناسبه» فلا يدرك فکره الا جزئیا مثله» و الحقائق فى الحضرة 
العلمية 

کلیات فلا يدر GS‏ الفکر نحو تعينها فیها. 

8 - ۲ الخامس: انا نری من يعتقد شيئا ولا يمكنه ان يقيم عليه برهانا ثم لا يرعوى 


الأذواق 


50 قوله: تابعة للمدارك: أي تختلف بحسب تفاوت المدارك. وقوله: وهی لتوحهات المدركين: أي تابعة 
لهاء أي 

ای پیت iy Coe‏ و هکذا البواقي. تدبر (ش) (۲) - قوله: : سبب التعويل أو سبب N‏ رحوع: الضمير 
المستتر في 

كان یرجع إلى النظر وسبب التعویل بالنصب خبر کان» ویحتمل علی بعد ان یکون | لفظ کان تامة بمعنی 
تحقق 99 Jor‏ 


صفة لنظ أي هذا الاحتمال متحقق فى کل نظر تحقق. وقوله: سبب التعویل - پالجر 一‏ بدل لکا ل نظر 


(TY) 


في أن الحاصل لهم بطریق التلقي لا یقبل الشك والتردد» وإذا لم یتبع دلیل المشکك في 
alta‏ 


وأعتقد خلافه» قام الاحتمال في الکل. 

٠ه‏ - ۲ السادس: ان حقائق الأشياء فى الحضرة العلمية بسيطة فلا یدر کها على نحو 
فيها الا من حيث أحديتهاء (۱) وذلك متعذر إذ لا نعلم شیتا الا من حيث اتصاف 
اعیاننا 

بالوحود وقیام الحياة والعلم بناء وارتفاع الموانع الحائلة بيننا وبين ما نروم ادراکه فهذا 
آقل 

ما یتوقف معرفتنا عليه» وهذه جمعية كثيرة» فالبسیط لا يد رکه الا بسیط فلا نعلم من 
الحقائق 

الا صفاتها من حيث هي صفات - لا من حيث حقائقها لما مر - وقد اعترف به 
الرئیس ابن ۱ 

سینا. و صفاتها متعدده ومتفاوتة قربا وبعدا» ولذلك أيضا تفاوت علوم الناس» فالعلم 
بالحقائق متعذر الا من الوحه الحاص بارتفاع حکم النسب والقیود الكونية من العارف 
حال تحققه بمقام: كنت سمعه وبصره ومن احکام هذا السر اسرار اخر غامضة منها: 


تجلى الحق الساري في حقائق الممکنات والیه يشير قول الشیخ الکبیر رضي الله عنه: 
ولست آدرك من شئ حقیقته و کیف آدر که وأنتم فیه؟ 

۱ - ۲ السابع: وأقول: انه يؤيد الوجه السادس ما اعترف به أهل المیزان بأسرهم: ان 
البسائط لا تحد والرسم لا یعرف کنه الحقيقة» ومعرفة الم ركب فرع معرفة بسائطه إذ 


مركب ینحل إليها في الوحودین الذهني والخارجي بحسب التر کیب وإذ لا موقوف 
عليه» 
فلا موقوف» فلا ple‏ بالحقائق أصلا. 


(۱) - أحديتنا - ط - ل - قوله: الا من حيث أحديتها: هكذا فى النسختين الموحودتين عندنا ولكن فى 
نظري القاصر انه 

غلط والصحيح من حيث أحديتناء بالضمير المتكلم مع الغير» حاصل هذا الوجه ان حقائق الأشياء في 
الحضرة 

العلمية بسيطة فلا ند ر كهاء أي فلا يمكن لنا ان ندركها على نحو تعينها فيها الا 

من حيث أحديتناء وذلك أي ادراكنا من حيث أحديتنا متعذر إذ لا يخلو من احكام الكثرة ولا نعلم شيئا من 
حيث حقائقنا المجردة ولا من حيث وجودنا 


فحسب. بل نعلم من حيث اتصاف أعياننا بالوجود وقيام الحياة و العلم بنا وارتفاع الموانم الحائلة. فهذا أقا 
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ما یتوقف معرفتنا عليه وهو حمعية كثيرة» وحقائق الأشياء في مقام تحردها وحدانية بسيطة» والواحد 

و البسیط 

لا يدر که الا واحد بسيطء فالعلم بالحقائق بکنهها متعذر الا من الوحه الخاصء أي إذا ظهر حکم أحديتنا 
بارتفاع 

حکم الکثرة والقیود الكونية وطلو ع الوحدة الحقيقية السارية عن مغربها حال تحقق العارف السالك بمقام 
كنت 

سمعه وبصره وبالمرتبة التي فوقها المختصة بقرب الفرائص وبما بعدها إلى ما شاء الله» تدبر تفهم (ش) 


(f) 


۲ - ۲ الثامن: ان آقرب الحقائق إلى الانسان نفسه ولا يدرك كنههاء فکیف بغیرها؟ 
۳ - ۲ التاسع: ان اعرف الحقائق الجوهرية عندهم - حيث عینوها للتمثیل بالحقيقة 
一‏ الحقيقة 

الانسانية A‏ عرفوها بالحیوان الناطق» والحیوان ail‏ جسم نام حساس متحرك بالارادق 
والجسم أنه جوهر قابل للابعاد الثلانة المتقاطعة على قوائم وفیها شك من و جوه: 

of‏ - ۲ الأول: في جنسية الجوهر 

هه - ۲ الثاني: ان قبول الابعاد المذ کورة بالفعل لا ا في الكرة وبالقوة يصدق 
على 

الهيولى فقط. 

5ه - ۲ الثالث: ان النمو في سن الشيخوخة معدوم» لان الذبول ينافيه. 

ov‏ - ۲ الرابع: ان الحساس والمتحرك بالارادة ليسا فصلى الحيوان» إذ الفصل القريب 
لا coder‏ وهم معترفون به» فلا يعلم فصله. 

۸ - ۲ الخامس: ان الناطق بمعنى مدرك الكليات فيكون صفة للروح المباين 
للحيوان» فكيف يحمل على الحيوان؟ 

04 - ۲ السادس: eee‏ ا > ارمق 
والجسم - والتشبث بيحديث العشق )١(‏ والتدبير بينهما من تعشق ق الحديث و سو s‏ 

5 kosi KI] 

متلهما من الاضافة لا Le‏ المضافین أحدية حقيقية - كالأبوة والملك — 

۰ - ۲ السابع: ان تحقق الحیوان الحنس (۲) والناطق الفصل في الخارج» لم يحمل 
احدهما 

على الاحر» إذ الموجود ان الخارجیان لا حمل بينهماء وان لم یتحقق - لا الحیوان ولا 
الناطق - 

كيف يتحقق الانسان؟ ويكونان من المعقولات الثانية» ولم يقل به أحد منهم وكيف 
ذا؟ 


(۱) - قوله: والتشبث بحديث العشق: أي الاستدلال في تركب الماهية الحقيقية من الروح والجسم 
بوجود العلاقة العشقية والتدبيرية بينهما فاسد ناش من سوء التدبر والتدبير والميل المفرط بالتكلم من غير 
eu‏ 


صحته وفساده وفائدته فقوله: و التشبث: مبتداء حبره من تعشق - الحديث (ش) (Y)‏ - لفظة (ON)‏ شرطية 
وقوله: لم 


یحمل: جواب الشرط (ش) 


(°) 


۱ - ۲ الثامن: قالوا: حقيقة الشئ ما به یتحقق ذلك الشى» فان أريد ما نتصوره» كان 
تصور الشوع سببا لو حوده. وان أريد ما نصدقه فالتصديق بعد التحقق و سببه قبله» وان 
آرید 

ما نحققه, فیتحقق الحقيقة الواحدة خارجا في كل فرد ویمتنع الشركة الخارحية» وقد 
م ۱ 

بها الأرموي والحنجي (۲) بدون التعدد والتوزع» ولم يقل بهما أحد (۳) PY ASS‏ 
هذا؟ 

۲ - ۲ وقد قال الشیخ )£( قدس سره: لما اتضح JAY‏ البصائر ان لتحصیل المعرفة 
الصحيحة طریقین: طریق البرهان بالنظر و طریق العیان بالکشف. وحال المرتبة النظرية 
قد 

استبان انها لا تصفو عن خلل» وعلی تسلیمه لا يتم )0( فتعین الطریق YI‏ وهو 
التو 4 إلى الله 

بالتعرية الكاملة و الالتجاء التام وتفریغ القلب بالكلية عن حمیع التعلقات الكونية والعلوم 
والقوانین» ولما تعذر استقلال الانسان بذلك في آول الأمر» وجب عليه اتباع من سبقه 
بالاطلا ع 

ممن حاض än!‏ الوصول وفاز بنیل المأمول - Jo JS‏ ومن کملت ورانته منهم علما 
و Yl‏ 

ومقاما - عساه سبحانه یجود بنور کاشف یظهر الأشياء كما هي» كما فعل ذلك بهم 
وباتباعهم. 

۳ - ۲ ثم آقول: التعرية الكاملة تفصیلها ما ذکره الشیخ قدس سره )٦(‏ في شرح 
= ۱ 

الله عليه وآله - حين شکی بعض آصحابه الفقر والفاقة -: دم على الطهارة یوس 
do‏ 


rey 


(O)‏ = قو له: و قد صرح کلام وقع في البين» هذا إشارة إلى الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي في منع 
القول بوجود 

الکلی الطبيعي المشترك في الخارج» وملحص استدلاله ان الماهية المشتر aS‏ ان تحققت في کل افرادها على 
و 4 العامية 

لم يكن شيئا واحدا بعینه وان تحققت في كل افرادها على وحه التفرق كان في کل واحد US ja‏ لانفسهاء 
وان يدوق « 

في الكل من حيث هو كل فالكل من تلك الحيثية شئ واحد فلم تقع على آشیای فليس (نفيس) مع كونها 
مشت ر AS‏ بين 

الافراد الا حملنا عليهاء والحمل أمر عقلي فلا وحود للمشترك الا في الفصل» انتهى. وهذا الدليل وان لم يكن 
تماما عند 


الشارح وعلی مشرب التحقیق OY‏ تحقق الحقيقية الكلية في افرادها لا یلزم التعدد والتوزع كما سيأتي 
ولکن لما كان 

إليه النظر بين تزئيف الأدلة النظرية Oleg‏ عدم معرفة امكان الحقائق بها أشار إليه (ش) (۲) - أي بالاشتراك 
الخارحي أي صرحا بوجود الحقيقة المشتركة في الخارجء والحال ان الاشتراك الخارحي بدون التعدد 
دور ممع 

ولم يقل أحد بالتعدد والتوزع - ق (۳) - قوله: ولم يقل بهما أحد: أي بالتعدد والتوزع» فيمتنع الشركة 
الخارجية (A)‏ )£( - أي في الرسالة المفصحة. )0( - لا يعم ۵ - ع a)‏ أي وعلى تقدير التصفية 


لا تکون LU‏ بحيث یشتمل جميع الموارد والأمور کالحقائق البسيطة ونحوها مما یرجع إلى معرفة المبدأ 


والأولى في العبارة لا تعم من العموم - ش (A)‏ - في شرح حدیث الأربعين. 


TD 


الرزق» فقال: طهارة البدن من الأدناس والقاذورات» وطهارة الحواس من اطلاقها 
فیما لا یحتاج إليه من الادراکات» وطهارة الأعضاء من اطلاقها في التصرفات الخارحة 


عن 

دائرة الاعتدالات المعلومة شرعا أو عقلاء و حصوصا OLY‏ طهارتان: الأولى بالصمت 
عما 

لا یعنی» الثانية بمراعاة العدل فيما يعبر عنه من الأمورء فلا يجوز عليها بنقص بيانه أو 
وصف 

شئ Ley‏ ليس فيه» فان ذلك ظلم من قبیل شهادة الزور» هذه هي الطهارة c5 UNI‏ واما 
الطهارات الباطتة: 

i 1‏ فطهارة JLo‏ من الاعتقادات الفاسدة والتخيلاات الرديئة و جو aa‏ في ميدان 
الامال والامانی. 


٥‏ - ۲ وطهارة ذهنه من الأفكار الرديئة و الاستحضارات الغیر الواقعة والغیر المفيدة. 
5 - ۲ وطهارة عقله من التقیید بنتائج الأفكار فيما يختص بمعرفة الحق ویصاحب 
فیضه المنبسط على الممکنات من غرائب العلوم والاسرار. 

۷ - ۲ وطهارة القلب من التقلب التابع للتشعب بسبب التعللات الموحبة 


lea) eee) 
وطهارة النفس من آغراضها بل من عينهاء لأنها حميرة الامال والأماني و كثرة‎ ۲ - ۸ 
التشوقات.‎ 


14 == ۲ وطهارة الروح من الحظوظ الشريفة المرحوة من الحق - کمعرفته والقرب 
V.‏ — ۲ وطهارة الحقيقة الانسانية عن عوز (۱) ما في الحمعية ومن تغیر صورة ما 


dä sa ne er EC ere eT 
للحق»‎ 

لا من حيث علمه بعلم زيد الناقص» فان ذلك من علم الحق أيضا - لكن من حيث إنه 
صعه 

لريد - 


=I)‏ أي: الفقدان. 


(TY) 


۱ - ۲ وطهارة سره - وهو (۱) حصة من مطلق التجلي الحمعي الذي انما یستند 
إلى الحق 
المطلق ویرتبط به من حيثية تلك الحصة - هي (۲) باتصاله بالحق المطلق الحامع» 


وزوال 
الاحکام التقييدية التي عرضت بسبب المعية مع العين الثابتة التي هي المحلی القابل 
لذلك 


التجلی (Y)‏ والمقيدة إياه. 

۲ - ۲ وطهارة الانسان )£( الخاصة )0( - بعد تجاوزه ما SS‏ من طهارة بدنه 
وزو جه 

وسره - بمقدار تحققه بالحق واحتظائه بتجليه الذاتى لا حجاب بعده )1( ولا مستقر 


عليه. 


rey 


)1( - أي: السر - ش (۲) - أي: طهارة السر - مبتداء خبره حملة هي باتصاله - ش (۳) - فان احکام 
کل تجلی 

وصفاته deli‏ للمحلی الذي هو مراته» وذلك من سنة الحق ولن تجد لسنة الله تبدیلا - ش )8( - قوله: 
لخحاصق صفة 

لطهارة — أي بعد التحلی الذاتی - ش - طهارة الانسان مبتدای قوله: 

بمقدار تحققه خبره» وقوله: الخاصة صفة الطهارق أي بعد التحلي الذاتي. دونه: أي التجلي الذاتي» وهذه 
لمرتبة هي اعلی 

مراتب الطهارة الخاصة بالانسان في الطهارات الباطنة» فان الطهارة تظهر وتحصل من احکام الحمع 
لوحداني 

لوجوبي الوحودي والاطلاق عن كل تقييد یقضی بالحصر والعلم المحقق والتوحید الشهودي وخلو الباطن 
عما 

سوى الحق أو عما سوى ما يحبه سبحانه ويرضاه» وأول درجاتها المختصة بالباطن و القلوب والارواح 
لايمان 

والتوحيد الاستحضاري الخصيص Ol YL‏ ولوازمهما كما سبق مفصلاء وأعظم در 6 دوام التحقق المعرفة 
لحق 

و شهوده التجلي الذاتي الذي لا حجاب بعده ولا مستقر للكمل دونه وباقي انواعها ودرحاتها يتعين بين 
لطرفین 

لمذكورين» ومنها تعلم أنواع النجاسة التي يراد التطهر منها والاحتراز عن التلوث بها وانصباع المحال 
باحكامها بعد 

لتطهر» فإنها - اي انواع النجاسة - انما تظهر وتنشأ من الجهل والشرك» واحكام القيود القاضية بالحصر في 
عقيدة 

محصوصة ناشتة من التأويلات والآراء الفاسدة والعادات الرديئة والشهوات الغالبة للقوى الرو حانية الموجبة 
بحروجها عن الضوابط الشرعية والعقلية. 


فإذا علمت آنواع الطهارات فاعتبر من كل طهارة منها ما یقابلها من النحاسات فلا حاجة إلى تفصیلها 
وشرحها. ثم اعلم أن في تقييد الشارح طهارة الانسان بلفظ الخاصة إشارة إلى أن طهارة الانسان کطهارة ما 


S 

gall‏ جودات تنقسم إلى طهارة عامة وهی ما يشترك فيه» Sy‏ طهارة خاصة وهی ما ینفرد به عما سواه» 
لا حتصاصه به» 

واما الخاصة فهي ما فصله الشارح من آنواع الطهارة الظاهرة و الباطنة من cal gd‏ فقال طهارة البدن إلى ههنا 
فما ذكره سابقا داحل فى الطهارة الخاصة أيضاء ولذا قيد الخاصة هنا بقوله بعد تجاوزه ما ذكرنا... إلى 
احره» >( 

لا يتوهم احتصاص الطهارة الخاصة الإنساني بتلك الطهارة والمرتبة» واما طهارته العامة فهي من كونه نسخة 
من 

حضرة الحق وحقائق العالم وحامعا لأحكامهاء فالأحمع لحقائق العالم واحكامها واحكام الحضرة الإلهية 
بالفعل 

تحلية وحكما هو الأتم تحققا بالطهارة العامة» ومن دونه فبمقدار حظه من الجمعية المذكورة» هذا كله من 
انواع 

الطهارة الثانية الوجودية المحعولة التي يتعلق بها الامر ويفيد فيها الوضينة والتحريص ويجدى فيها - 

)1( - غير هذا التحلي - ق 


(TA) 


۳ - ۲ وقال قدس سره: فطهارة الأرواح والقلوب یوحب مزید الرزق المعنوي 
وقبول العطایا الالهية على ما ينبغي» وطهارة الصورة يجب ان یستلزم مزید الرزق 
| 

لما عرف من تبعية عالم الصور للارواح في الوحود والاحکام. 

الفصل الرابع 

s J = 7‏ کی و یز 
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٤‏ - ۲ العلوم تشترك في أن لكل منها موضوعا إذ به تمایزها الذاتي. ومبادی 
لان المبادی العلمية لا تکون فطرية وبينة بذاتهاء فلا بد مما تتضح فيه ومسائلء لأنها 
اهداف سهام طلبه» فموضو ع کل علم ما يبحث فيه عن حقيقته (۱) وهی LAS‏ تعینه 
RE‏ ۱ 

الله تعالى وعن أحواله الذاتيق أي الحقيقة التابعة لحقيقته التى تعينهاء (۲) وتسمى 


المتبوعة 

ذاتا والتابعة ذاتیاء وعن عوارضها col ATU‏ الحقائق اللاحقة بها - ولو بواسطة 
الأحوال 

والمراتب - ومعنى الذاتية (۳) في الموضوعين أن تكون تعيناتها مقتضی تلك الذات» 
فلا يتوقف 

ad ||‏ والتعمل» واما الطهارة الأولى الصلية الغير لمجعولة التي ليس للكت والتعمل فيها مدخحل ولا فائدة 


الوضينة والتحریص Va‏ م ههنا محل بسطها وتفصيلهاء فافهم ما ذكرنا 
واعرف قدره فانه من نفائس المعارف والعلوم - ش 

قال الشيخ: ان من المتفة تق عليه عقلا وشرعا وكشفا: ان عالم | الأرواح متقدم بالوحود على 

عالم الأحسام وان عالم alu Yl‏ أو جده الله بواسطة عالم زورفا و ماه تابعا له في الصفات والاحكام 
كين الوقن قل الو و 

الموجد الحق» فهو من وجه كالظل لعالم , الأرواح» فاعلم ذلك» انتهی. - 

)1( - أي aika‏ البسيطة (Yy‏ - 5 قوله: التي تعينها: > أي الحقائق التابعة التي 


تصيرها 

eee eS‏ ريصتل أن تكون صفة لقوله: لحقيقته» أي حقيقة الموضوع التي تعين تلك 
JI s VI‏ 

والحقائق التابعة» أي يكون تعيناتها على اقتضاء حقيقة الموضو ع وذاته» والثاني أولي» تدبر - ش (۳) - 
قوله: e‏ 

0 لموضوعين: قد lään‏ العرض الذاتي ودفعنا الاشكال المعروف في العارض لأمر آحص الذي هو 
مطرح 

الانظار الأفاضل ولم يذكروا في | حله ما یشفی العليل ویروی الغليل في رسالة محصوصة مختصرة» من أراد 
الوقوف 


فليراحع إليها - ش 


(3) 


A 00 10 


آیضا لکانت حکم الحقيقة الشاملة لها کمشی الانسان من حيث حيوانيته» ففيما ذکرنا 
تنبيه على خطأ أهل النظر من و جوه: ۱ 

KIN Se Reta ee cam — Vo‏ بان حقيقة موضوع کل علم 
لا بد ان یثبت في علم Cal‏ لان الهلية الم ركبة فرع البسيطة. )1( فاثبات مسائل العلم 


موقوف 
على ثبوت حقيقة موضوعه فلو استفید من مسائله دار» وذلك YUY‏ نسلم (۲) 
احتصاص 


المسائل بأحواله - لا سيما في gle‏ لا أعلى منه - 
YHDYN‏ الثاني : تفسير هم الذاتية بعدم الواسطة لا يصح CT)‏ اما بعدم الواسطة في 


)1( - حاصله: ان مسائل هي إثبات الاعراض الذاتية و OUI‏ الاعراض الذاتية یتوقف علی ثبوت الموضو ع 


فلو 

كان بویت الموضوع مسألة من المسائل توقف الشئ على نفسه - ق (۲) - قوله: ذلك: أي وجه الخطاء 
قوله: لأنا 

لا نسلم احتصاص المسائل بأحواله: بل إثبات الموضوع و Oly‏ حقيقته أيضا من المسائل المبحوث عنها في 
ذلك 

cobs‏ فالمسائل المبحوث عنها مطلقا لا تتوقف .على ثبوت حقيقة الموضوغ» بل المسائل المبحوث غنها 
تي تكو ۱ 

من أحوال الموضوع متوقفة عليه ولا يستفاد ثبوت الموضو ع من تلك المسائل الا حوالیة» بل من المسائل 
لتي في 

مقام اثباته وتحقيق حقيقته وهی غير متوقفة عليه» بل مبنية له فتدبر» فعلی ما قررنا ظهر لك عدم توجه 
لايراد» 

والذي ذكره سيد الحكماء (وهو آقا ميرزا أبو الحسن الجلوة) وكتبه بخطه الشريف طاب ثراه في حاشية 
هذا الكتاب 


فى هذا الموضوع وهو هذا العبارة: إن كان الموضوع من المسائل لا يبين لقولهم ولقول الشيخ ان لكا علم 
(soles a‏ ومسائل معنى عمو مه فتأمل . انتهى. فانظر كيف غفل ， ولم يتأمل في عبارة الشيخ في تعريف 
لموضوع: فالموضوع ما يبحث فيه عن حقيقته. .. إلى اخره» حيث Jan‏ البحث عن حقيقة الموضوع أيضا 
من 
لمسائل المبحوث عنها في ذلك العلم مخالفا للقوم حيث حصصوا المسائل المبحوث عنها فيه الأحوال 
والامور 
لعارضة للموضو ع» ومن أين ينافي هذا في قوله: ان لكل علم موضوعا ومبادي ومسائل حتی لا یبقی لذلك 
ga)‏ 1 
لقول 
معنی ولم یجعل نفس الموضو ع من المسائل» بل حمل الشارح إثبات الموضو ع و تحقیق حقيقته من المسائل 
أيضاء 
فافهم دش )1( - أة 29 : ما فسروا الذاتية بعدم الواسطة بل فسروا العارض بما هو هو لعدم في الثبوت بل في 


العروض» و جوزوا فيه الواسطة في التصدیق بل الغالب في المسائل وانما فسروا الذاتية LY‏ یلحق الشوع لما هو 
هو أو 

لأمر يساويه» سواء كان داحلا فيه أو خار جا (AS‏ فيجوز في الآخرين ن الواسطة في الاثبات وفي الثبوت وفي 
العروض» وكذا قوله لا يكون من المطالب العلمية ما لا يكون فيه واسطة في التصديق ليس بصحيح» لأنه قد 
يكون من المسائل ضرورية فتورد في العلم» > كالضرب الأول من الشكل الأول لاحتیاجها إلى تنبيه يزيل عنها 
حفائها... ان هذه التخطئة من أي عبارة الشیخ یفهم؟ - ق - آقول: ما فسروا الذاتية بعدم الواسطة بل 
فسروا 

العارض لما هو هو بعدم الواسطة 5 في الثبوت» بل في المعروض» و حوزوا فيه الواسطة في التصدیق» بل هي 
الغالب 

فى المسائل» وانما فسروا الذاتية بما يلحق الشئ لما هو هو أو لأمر يساويه» سواء كان داحلا فيه أو حارجا 


— (us 


CN 


التصديق» فلان مثله فطری لا يكون من المطالب العلمية واما بعدم الواسطة في 


الثبوت» فلان 
ثبوت الخواص المتعددة لحقيقة واحدة من حيث وحدتها محال - لما سیجوء - فلا بد 


Lee‏ وبين اللواحق» باعتبارها یتحقق (۱) الارتباط بینهماء فلا مندوحة عن الواسطة في 
الثبوت. 

۷ - ۲ الثالث: ذکرهم اللاحق للجزء من آقسام المبحوث عنه فانه ربما (۲) یکون 
الحاصة الحقيقة الشاملة كما مر مثاله (۳). 

۸ - ۲ واما مبادیه: فهي التي بها یتضح مسائله» وهی اما تصورات (4) کحدود 


۰ الصناعة التي هي العلم الراسخ أو العلم العملي (5)» بأي وحه یمکن تحدیده 
لفظیا أو رسمیا 

أو حقيقياء و کحدود فروعه أي احکامه و ثمرات و کحدود تفاصیله. أي أقسامه 

LS jo و‎ 

و کحدود اجزائه أيضا )1( — إن كان ذا احزاء — و کحدود اعراضه التی ثبت لهاء وهی 
محمو i OY‏ 

المسائل» فان التصدیق بها یتوقف على تصور أطرافه. 


- فيجوز في الاخیرین الواسطة في الاثبات وفي الثبوت وفي العروضء و كذا في قوله: لا يكون في المطالب 


العلمية 

ما لا يكون فيه واسطة في التصدیق لیس بصحيح» لأنه قد يكون من المسائل ضرورية فتورد في العلم؛ 
کالضرب 

الأول من الشكل الأول لاحتياجها إلى تنبیه يزيل عنها حفائهاء مع أن هذه التخطعة من أي عباره الشیخ يفهم. 
تأمل )>( 


(۱) - أي باعتبار تلك النسب - ش (۲) - تعليل وبيان لخطائهم والضمير یرجع إلى اللاحق للجزء - ش 
(۳) - قوله كما مر مثاله: في قوله: کمشی الانسان من حيث حيوانيته» واعلم آن من aes‏ ند شمسا 
الشارح يعلم خطائهم في جعل الا حق للجزاء من أقسام المبحوث عنه تدبر. ثم اعلم أن المحققين من أهل 
النظر لم 

یجعلوه الاح ق للجزء الأعم من الاعراض الذاتية» بل الجزء المساوی - ش )٤(‏ - قوله: اما التصورات...: 
آي 

تورد الحدو د لفرو ع موضوع العلم وتفاصیله» اي اقسامه وحزئياته» کتعر يف الفلا والعناصر في العلم 
الطبيعي 

وا اه و یرهم مي النحو » وعطف تفاصیله یقرب من العطف التفسيري» وفي حعل الفرو ع 
عبارة عن الاحکام و لثمر ات شوج لان الا حکام داحلة ف ي قوله بعد: واعراضه» فافهم (ف) ( 0( - قوله: أو 
العلم 


\ 


العملي: أي العلم المتعلق بكيفية العمل و کان المقصود من ذلك العلم العملي یسمی بالصناعة وان لم یتعلق 


العمل» و OIS‏ مقصودا في نفسه یسمی ویخص باسم العلم. قوله: بأي وحه یمکن تحدیده: أي لیس المراد 
بالحد هنا هو 

الحد المصطلح بل المراد منه مطلق التعریف أو المانع الحامع أعم من الحقيقية والرسمية واللفظية - ش (5) 
si -‏ 

بورود الحدود لفرو ع موضوع العلم و تفاصیله أي آقسامه و CALS jor‏ کتعریف الفلك والعناصر في العلم 

e | 

وتعریف الاسم والفعل وغیرهما في النحو وعطف تفاصیله بقرب من العطف التفسيري» وفي حعل الفرو ع 
عباره 

عن الاحکام والثمرات شیم OY‏ الاحکام داحلة في قوله بعد واعراضه فافهم - ق 


(G 


8 - ۲ واما تصدیقات. هي المقدمات التي بها يعلم» لأنها یتوسط في التصدیق كما 


شي 

== 0 آسماء il a Gna‏ التحقيق 
oo a Ly‏ جحهته» 1 all Ee‏ إلى الکمل Cale‏ 

لان 

كشفهم بالتوابع تبع الكشف بالمتبوعات - كما علم في أوائل تفسير الفاتحة - واما 

بالسية 1 


إلى العارفين: فبعد تحققهم بالعرفان مثلا إذا حققوا من كمال الصانع؛ فيظهر انه عالم 
بالعالم ee‏ ال ا ie‏ 
فهو 

ثمرة مطلق العلم في طور التحقيق أو صفته ومشموله» والحصول التام الكامل JASU‏ 
والموصوف والشامل يستلزم حصول فروعه وصفته ومشموله إذ لا نعنى بالتمامية الا 
إحاطة الو جود. 

۲ ثم التصدیقات التي هي المقدمات المسماة مع الحدود آوضاعا - أي موضوعات - 
منها يقينية» نحو كل كمال مخلوق ففي خالقه موحود - بل أتم - لان الاثبات فرع 
الثبوت» 

ولا ينتقض بالشمس» فإنها تفيد الحرارة في المقابل» مع أنها ليست بحارة لأنه 
ممنو ع» فان 

OI السبع و كواكبها عندنا عنصريق وهذا‎ Ol gland! än 

۱ - ۲ ومنها مسلمة ایمانا وعلی سبیل حسن الظن بالمخبر» نحو: ان الله لا یظلم 
مثقال 

ذرة )+ - النساع): وان الله لا يضيع احر المحسنین (۲۰ - التوبة) مع أن العقل لا 
يحيل 

حللافه لأنه تصرف المالك في محض ملكه» وتسمى أصولا موضوعة .)١(‏ 

۲ - ۲ ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يتبين في موضع اخرء وان كان للسامع فیها 


)1( - قوله: تسمی آصولا موضوعة منها مسلمة في الوقت إلى أن يتبين في موضوع آخر وان كان للسامع 


وضو ع اخر & 
فیها 

تردد إلى أن یتضح له لا Ola ja‏ نظري أو فطری الهی: أي: البرهان الم ركب من المقدمات الكشفية الالهامية 
.25 مسائل هذا الفن» ویحتمل ان یکون الم زاف مرخ الفطري ما حصل له باقتضاء حاله و صفاء استعداده 
بحسب 


تعما وتوجه من جنبه» ومن الإلهى | ما حصا ل له بلا تعمل و استعداد غير مجعول» بل بو حه خاص بينه وبين 


ل 


EN) 


تردد إلى أن یتضح له آمر ببرهان نظري أو فطری الهی أي كشفي (۱). قد تعلق الارادة 
القديمة بظهوره على شیم كوقته» كما قال صلی الله عليه و آله: ان لله تعالی في أيام 
ET‏ | 
نفحات الا فتعرضوا لهاء فان لصفة الدهر والشأن الالهی المتحدد مدخلا فى تجدد 
الکائنات ۱ ۱ 
وتسمی مصادرات. لکونها تحکمات ذوقية یتعلق بوجدان الذوق كما قیل: لیس من 
a‏ ا 

J 


rä 


الدخيل (۲) فیها کالناشیء (۳) clade‏ (4) فکیف )0( ]15 كانت مستندة إلى تحکمات 


و ضعية 
واعتبارات )1( ألفية» فلا (۷) على الدخيل فیها ان Mä‏ صاحبه في بعض فتاواه (A)‏ ان 
فاته (A)‏ 


الذوق هناك إلى أن یتکامل له على مهل color ge‏ وذلك الذوق. 

Lely ۲ - ۳‏ المسائل فهي المطالب المبرهن علیها Ola ja‏ نظري أو فطری كشفي 
5 

قسمان (۱۰): 

٤‏ - ۲ آحدهما ان یکون أصولا حاصرة لما یحتوی عليه ذلك العلم - حصر 

۱ لأنواعها - کالقواعد الاتية في التمهید الجملي.‎ plo VI 

القسمین 

یتضح كيفية نسبة التفریع بينهماء أي طریق احراج الفرو ع من القوة إلى الفعل عند حعل 
الاصول کبری لصغری سهلة الحصول. 


(O)‏ = أي البرهان المر كنت من المقدمات الكشفية الالهامية اكه مسائل هذا الفن» ویحتمل ان یکون 
المراد من 

الفطري» ما حصل له باقتضاء حاله وصفاء استعداده بحسب تعمل و تو حه من A‏ ومن الالهی ما حصل 
بلا تعمل واستعداد غير مجعول» بل بوجه خاص بينه وبين الحق لا يعرفه الا الكمل اق (Y)‏ = أي المنتدن. 
(۳) - أي المنتهى. )٤(‏ - في استفادة الذوق من تلك الصناعة - ش )0( - أي 2 استفادة الذوق منها - 


9 
سا 


一 (1)‏ أي قبل حصول العلم بها بالبرهان والكشف ذوقا 5 一 (Y) S‏ أي فلا بأس = (A) S‏ = فتاو ;4 — b‏ 
الضمیر راحع إلى صاحبه - ش )٩(‏ - أي الدخيل - ش (۱۰) - قیل: هذا على الغالب والا فالمسألة قد 
يكون 

ضرورية فنورد في العلم لاحتياحها إلى تنبيه يزيل عنها حفائها كالشكل الأول في المنطق - ق 


(۳ 


AN‏ - ۲ ذا تقرر هذا فنقول: العلم الالهي الشرعي المسمی علم الحقائق» هو العلم 
alll‏ الحق 

تعالی من حيث ارتباطه بالخلق وانتشاء العالم منه بحسب الطاقة البشرية إذ منه (۱) ما 
یتعدر 

معرفته كما فیما فيه حيرة الکمل» فموضوعه الخصيص به و جود الحق سبحانه من 
حيث الارتباطین - 

لا من حيث هو - لأنه من تلك الحيثية غنى عن العالمين لا تناوله إشارة (۲) عقلية أو 
وهمية» فلا عبارة 

عنه» فكيف يبحث عنه أو عن أحواله وكذا عن كل حقيقة من حقائقه في الحقيقة؟ 
۷ - ۲ فان قلت: ليس وجود الحق من حيث هو - أو مطلقا (۳) - حتى عن قيد 
الاطلاق إشارة إليه وعبارة عنه؟ 

۸ - ۲ قلت: نعم قد لكن المنفى الاشارة إلى حقيقته» وهذا سلب الغير عنه» كذا 
ie‏ المنفى الإشارة إليه ما دام مطلقا ومعتبرا من حيث هو والإشارة في 
الحملة ومن 

حيث تعینها الوصفي لا ينافيه» وقد عرف في أن المجهول المطلق یمتنع الحکم عليه» 
وفي Ol‏ 

المعدوم المطلق - أعني ذهنا وحارجا - قسیم للآخرين. 

9 - ۲ ومبادیه التي یتضح بها الارتباطان بأحد الوحهین السالفین »)٤(‏ أمهات 
الحقائق (ه) 

و آصولها اللازمة وحود الحق وتسمی آسماء الذات )1( وسیفسر بأنها الاسماء العامة 


الحکم 


)1( - أي من علم الحقائق - ش (۲) - لان الاشارة تنال التعینات وهو بذاته لا تعين له - ش - لا یتناوله 


yksi‏ كال 

)1( - أي من حيث الذات والحقيقة الغير المتعينة - ق (4) - أي طور الكشف للكمل أو التحقيق التفصيلى 
كما 

في نظر العارفين من الأبرار من حلف حجاب الآثار - ش - السابقين - ل )0( - قوله: أمهات الحقائق: 
وانما 

كانت آمهات الحقائق مبادى» لان كلا من الحقائق الم ركبة ومن مظاهرها الرو حانية أو المثالية أو الحسمانية 
مر 


لوازمها وآثارها ومن المعلوم ان معرفة الاثار بالموثر طریق (لمی) واما معرفة المؤثر بالأثر فطریق فكري 
(انى) والأول هو حظ المقربین الکمل والثاني هو حظ العارفین من الأبرار (ف) )1( - هذه الحقائق اللازمة 
لوجود الحق لکمال حیطتها قديمة في القدیم محدثة في الحادث متناهية من وجه. آقول: انما سمیت أسماء 
الذات ILS‏ 


مناسبتها للذات JUS:‏ الحيطة وعموم الحکم كما سیصر ح الشیخ: فما كان عام الحکم... إلى اخره. ولا 
یحفی ان 

التعبیر بلفظ الجمع كأسماء الذات وأمهات الحقائق وبلفظ اللازمة یشعر باعتبار الامتیاز النسبي» على أن 
us‏ 

مبادی يدل دلالة ظاهرة على ما ذكرت» OY‏ مبدئية الحق والتأبد والفعل الايجادي ونحو ذلك انما يصح 
ویضاف 

إلى الحق باعتبار التعين الأول المتعقل والنسبة العلمية الذاتیق لکن من حيث امتیازه النسبی لا الحقیقی» لا من 
حيث إنها صفة قائمة بالحق, إذ لا یقول به محقق موحد ولا من حيث إنها عين الذات» إذ لا يعقل من تلك 
الحيثية 

نسبة يعبر عنها بالعلم أو غيره» ولا كثرة وحودية أو اعتبارية» وهذه النسبة العلمية مقام الوحدانية 

التالية للأحدية التالية المجهول» كذا فى النصوص - ق 


(2) 


القابلة للتعلقات )۱( المتقابلة والصفات المتباينة» كالحياة من حيث هي والعلم من 
حيث هو 

و کذا الارادة والقدرة والنورية و کالوحدة من حیث Ui]‏ 46 الواحد» لامن حیث U]‏ 
نعت الواحد (۲)» وذلك OY‏ (۳) الحقائق الكلية للأسماء في كمال اطلاقها عين 
الذات 36 و هو المر اد 

بقول الشيخ قدس سره في مواضع لا تحصى: انها من حيث انتسابها إليه عين الذات» اد 
لو 

كانت متغايرة لتكثرت وتباينت أو تناسبت» وقد اعتبرت في الذات الأحدية الكاملة من 
كل وجهء فلا يكون كما اعتبرت )0( هذا حلف. 

۲ فان قلت: لا شك في تعددها من حيث امتيازها النسبي عن الذات» ولا شك ان 
لكل من المتمایزات نسبة إليه (7)» وهلم جرا فلا حلاص من التعدد (۷)؟ 


(۱) - کالقدم و الحدو ث والتناهي وعدمه والتحيز والتجرد وغير ذلك - ش - قوله: و سیفسر Lat,‏ لأ تم 


العامة. . .: 

وهذه الحقائق اللازمة وحود الحق لكمال حيطتها قديم في القديم محدثة في الحادث متناهية من وجه غير 
ساح من 

وجه آخر. أقول: انما سميت أسماء الذات JUS‏ مناسبتها للذات لكمال الحيطة وعموم الحكم» كما 
cele‏ 

قوله: فما كان عام الحکم... إلى آخره. ولا یخفی ان التعبیر بلفظ الجمع كأسماء الذات وأمهات الحقائق 
و بلفظ WI‏ 5 مة 


يشعر باعتبار الامتياز النسبي» مع أن کونها مبادی يدل دلالة ظاهرة على ما ذ کرت OY‏ مبدئية الحق والتأثير 


الذاتية» 

لكن من حيث امتیازها النسبي لا الحقيقي» لا من حيث إنها صفة قائمة بالحق» إذ لا يقول به محقق موحد 
E : ee‏ 

عين الذات. SI‏ لا یعقل من تلك الحيثية نسبة يعبر عنها بالعلم أو غيره ولا كثرة وحودية أو اعتبارية» وهذه 
النسبة 

العلمية مقام م الوحدانية التالية للأحدية التالية للاطلاق المحهول. كذا ذ فى النصوص والهادية (ف) (Y)‏ - لأنها 
ما کر مح امامت کی وم كر ف نامي ينها للدي والإضافات - ش (۳) - أي 
و 

تسمية أمهات الحقائق بأسماء الذات - ش (4) - حاصلة: ان آمهات الأسماء إذا اعتبرت من حيث اطلاقها 
(a‏ 

تعلقهاء يكون عين الذات الأحدية فلم يتمايز عنه إذ لو تمايزت عنه لتمايزت بقیود فلم يبق على كمال 
اطلاقها» هذا 

حلف؛ ولذلك كانت عامة الحكم أو خصوصية الحکم من خصوصيات التعلقات» فإذا علمت أن كونها 
آسماء الذات 


من حيث اعتبار اطلاقهاء ظهر لك وجه التقييد بالحيثية في الأمثلة» لکونها إشارة إلى اعتبار الاطلاق» كالحياة 


S 
حیث هي والعلم من حيث هو أي بلا اعتبار تعلقهما بمظهر وتقیدهما بقید حتی بقيد العموم والاطلاق» والا‎ 
يبقيا‎ 


على اطلاقهما الحقيقي col poll‏ فافهم - ش )0( - إذ الوحدة والكثرة لا يجتمعان في اعتبار واحد - ق (5) 
رای کت ۲ 

على tal gd‏ من انتسابها إليه عين الذات» أي النسبة إلى الذات لا یوجب العينية» لان كل place‏ منسوب إليه 
على و حود 


التغاير كما لا یخفی» وقوله: هلم جرا: أي أي متميز كان باي تميز من أنواع التمیز من امتیازه النسبي عن 
الذات بحسب 

النسبة لعدم اعتبار النسبة في الذات واعتبارها في الحقائق» لان القدرة تتعلق بالمقدور والعلم بالمعلوم وهكذاء 
فتکون 

متعددة لتعدد النسب فلا تکون عين الذات - ق (۷) - أي فى الذات المنسوبة إليها وهو الحق تعالى» لان 
تلك النسبة 

أيضا ممتازة عن الذات» ولکل من التمایزات نسبة إليه» وهکذا تدبر - ش 


(2°) 


۱ - ۲ قلت: هذا )1( حلط الاعتبارین» فان امتیازها السبي من حيث نسبتها إلى 
المتعلقات واتحادها مع الذات من حيث إن كلا منها آول نسبة مطلقة للذات الواحدة 


کل وجهء وکم ینیما ۲6 

۲ - ۲ والتحقیق (۳): ان کل متمیز ومتعين بأي نوع كان من آنواع التعین لا بد ان 
تمل علی arat‏ وكرة من حت هور سی () هن 
متعدد فيه الواحد و كل م ركب فيه البسیط فجميع أنواع التعينات معروضها ما لا تعين 
فيه أصلاء )0( وذلك هو المطلوب. ومنه يعلم و حدة الحق تعالی في ذاته و آسمائه 
الأول 

اعتبار M‏ اشتمال كل متعين على الواحد بالذات الذي هو أصله» كما قيل: 
ففي کل شئ له أية * * Ja‏ على أنه واحد 

۳ - ۲ والمحجوب عن هذه الحقيقة أصلا ووصفا یکثر برهان التوحید مائة وألفا - 
Ls‏ 

فعله الرازي وغیره -. 

٤‏ - ۲ ویمکن ان يقال آیضا (5): ان الوحدة آية الاستغناء - كما أن الکثرة دلیل 
الافتقار - فهي كمال وكل كمال ففي مو لاه آتم وكان الاثبات فرع الثبوت. 

۲ لا یقال: الانسان أكمل المظاهر مع أنه أجمع للكثرات. 

UY ۲‏ نقول: أكمليته بجمعيته الأحدية» والا فالتفصيل في العالم الأكبر» أو 

نقول: لا کلام في أن الوحدة آشرف ولذا كانت الملائكة آشرف - وان لم تکونوا 
ksi‏ - 

والشرف في مولاه آتم. 

۷ - ۲ ثم آسماء الذات قسمان: آحدهما: ما تعين حکمه واثره في العالم» فیعرف من 
حلف 


3-7 أي اعتبار الامتياز النسبي واعتبار الاتحاد - ش (۲) - أي وكم فرق بينهما؟ - ش (۳) - بحيث 


CE 
الو 0 لا امتياز ال: ي» وأيضا يدا ل عليه قوله: ومنه یعلم و حدة الحق تعالی‎ 
و آسماثه الأول‎ 
من‎ ON لكل اا تدبر فافهم واغتنم - ش واما حقيقة الوحود فلا يحصل في الذهن فما 5 في الذهن‎ 
المفاهيم‎ 


وا فهوم من و جه من و جوهه و صفة من صفاته — ق )٤(‏ - بل له السعة و الا حاطة الو >9 4,5 — ق (۵) - 
وهو 


بدان 
يكون واحدا - ق )1( - في دلالة المتعين على وحدة الاصل - ش 


(f 


حجاب الأثر - كما قلنا - وذلك للعارفین الأبران أو LES‏ وشهوداء وهو وصف 
الکمل. 

۸ - ۲ وثانيهما: ما لم يتعين له اثر وهو المشار إليه بقوله (ص): أو استأثرت به في 
الغیب )1( عندك» وذلك OY‏ الشوون الالهية ST‏ من أن یکون له نهاية» والتي تشم 
رائحة 

الوحود متناهية» وأي متناه يفرز من غير المتناهى؟ فالباقي ST‏ (۲)» فنسبة ما تعين له 
اثر إلى 

ما لم يتعين» نسبة المتناهى إلى غير المتناهى» فلا نهاية لمراتب الأكملية كما (hb‏ ولا 
نهاية 


يزول. 
عبرنا 


= الذات بالأمهات» لما يتفرع منها أسماء الصفات - وهی التي يشعر بنوع 
محسوس أو معقول کالو حدة من حيث إنها Cx‏ الو احد - ونسب (VY)‏ ارتباطها 
بالذات. ثم 

آسماء الافعال - المشعرة بنوع الفعل على اختلاف صورة کالخلق والبسط والقبض 
واللطف والقهر وغیرها - ونسب ارتباطها (5). 


)1( - قال شیخنا العارف الکامل دام ظله: ان الاسم المستأثر هو الذات الأحدية المطلقة» فان الذات بما هي 
منشأ للظهور دون الذات المطلقت أي بلا تعين» واطلاق الاسم عليه بنحو من المسامحة والظاهر من کلام 
الشیخ 

وتقسیمه الأسماء الذاتية إلى ما تعين حکمه وإلى ما لم يتعين انه من الأسماء الذاتية التي لا مظهر لها في 
العين. وعندي 

ان الاسم المستأثر أيضا له اثر في العين» الا ان اثره أيضا مستأثرء فان للأحدية الذاتية وجهة حاصة مع كل 
Cae‏ 

سره yll‏ حودي لا یعرفها أحد الا الله» كما قال تعالی: ما من دابة الا هو اعذ بناصیتها - ولکل وجهة هو 
مولیها 一‏ 

فالوحهة الغيبية لها اثر مستأثر غيبي» تدبر تعرف - خ (۲) - آقول: ما ذکره الشارح غير مطابق للمتن فان 
الظاهر منه ان الشؤون الغير الظاهرة التي بصدد الظهور إلى ما لا یتناهی ابدا هي الأسماء. المشتاترة of 三‏ 
ظاهر 

كلام الشيخ ان الاسم المستأثر غير قابل للظهور - لا لعدم تناهى الشؤون - بل لكونه من المكنون الغيبي؛ 


حتی لو 

فرض تناهی الشوون الالهية لم یظهر حکم الاسم المستأثر - = )1( - عطف على قوله: أسماء الصفات - 
ae‏ 

نسبة - ل )4( - ارتباطها بهما - ل یعنی ان المبادی هی معرفة أسماء الذات والصفات ومعرفة ارتباط کل 
منها 

ونسبتها إلى الأخرى, مثلا ان یعرف ان صور حکم آسماء الصفات والافعال تتعين من احتماع احکام آسماء 
الذات 

وان ظهور حکم أسماء الافعال يتعين من احتماع احکام أسماء الصفات و کذا معرفة نسب ما بين الأسماء 
مثلا ان 

الخلق متوقف على القدرة وهی متوقفة على الارادة المطابقة للعلم المشروط بالحياة وسيجئ تفصیلها. قوله: 
من 

بیان: لماء یعنی ان النعوت والأوصاف والأسماء انما تتعين و تتحصل باحکام حقائق المتعلقات واثارها 
ومراتبها 

ومحالها. وانما كانت أمهات الحقائق مبادی لان كلا من الحقائق المركبة ومن مظاهره الرو حانية أو المثالية 
أو 

الحسمانية من لوازمها واثارهاء ومن المعلوم ان معرفة الآثار بالمؤثر طريق لمى» واما معرفة المؤثر بالأثر 
فطریق 3 3 

فكري انى» والأول هو حظ المقربین الکمل والثاني حظ العارفین من الابرار - ق 


(۷) 


۰ - ۲ ومسائله ما یتضح بأسماء الذات وبما یلیها من آسماء الصفات والافعال (۱) 
ونسب البین (۲) من (۳) حقائق متعلقاتها )£( ومراتبها (ه) ومواطنها )1( وتفاصیل 


وتخلقا وتحققا (۷)» وما يتعين بها من النعوت والأسماء الجزئية» ومرجع جمیعها إلى 
آمرین: 


آحدهما معرفة الارتباطین وثانیهما معرفة ما یمکن معرفته وما یتعذر. 

۱ - ۲ فان قلت: المبادی إذا لم یعرفها الا الکمل المطلعون على الاسرار والعارفون 
= 

راء أستار الاثار والمسائل موقوفة عليهاء فکیف یعرفها غير الطائفتین؟ 

۲ - ۲ قلنا: يأحذ كلا منها مسلمة - كما مر - من العارف المتحقق بهاء أي 
الذي 

صار مرآة لها بلا تکلف شعور, إلى أن يتبين له وجه الصواب. اما بالنظر ان تأتى 
للعاروف 

المخبر واقتضی (A)‏ حکم JL‏ وذوقه ومقامه أو بتحقق السامع وحه الحق فيه بأمر 
یجده في 

نفسه من الحق» لا یفتقر فيه إلى سبب خارحي» کالاقيسة والمقدمات ونحوهما من 
الاستدلالات و التنبیهات. 

۳ - ۲ فان قلت: لكل علم میزان وقانون یمیز به صحیح ما يختص به من سقیمه 
کالمنطق لعلوم الانظار والنحو لعبارة الکتب والاخبار والعروض لوزن الاشعار 
والموسیقی لنغم الأصوات والأوتار» فهل لعلمنا هذا مثله من القوانین؟ وقد قیل: إنه 
لا یدحل تحت حکم الموازین قد 

٤‏ - ۲ قلنا: ما هو آشرف العلوم من کل وجه» كيف لا یکون له هذا الشرف؟ وما 
JA‏ فيه (A)‏ 


(۱) - ظاهر كلام الشيخ ان المبادى عبارة عن أمهات الأسماء» أي الأسماء الذاتية والمسائل وما عداها ما 


ينصح 

1 35 ع £ 

بهاء فالأسماء والصفات والافعال من المسائل لا المبادى» كما هو أيضا ظاهر كلامه في المقام الرابع من 
الفصا 

الثاني للتمهيد الجملي فراجع - = (۲) - أي التميز - ق - التبيين - ل (۳) - بيان لما في يتضح» والضمير 
od‏ 


إلى الأسماء الذاتية والصفاتية والفعلیق کالحضرات الخمسة الحاصلة من النکاحات الخمسة - ش )£( — أي 
المبادی - ق «ه) - قال الشیخ في تفسیر الفاتحة: المرتبة عبارة عن حقيقة کل شئ لا من حيث تجردهاء 
بل من 

حيث معقولية نسبتها الجامعة بينها وبين الوجود المظهر لها والحقائق التابعة - ش (5) - وهی المحال 


ا ۱ ۱ 
المراتب - کالدنیا والآخرة والبرزخ — ش (۷) — تعلقا بالنسبة إلى کل eI a‏ ان 
المهذبین وتحققا باللسبة إلى الکاملین المتحققین - خ (A)‏ - اقتضاه - ن - ع - ل عطف تفسیر لتأتي - 


)4( - من أنه لا يدحل تحت حکم الموازین - ش 


(A) 


معناه كثرة موازینه وسعة دائرة قوانينه» لا لأنه لا ميزان له» فقد صح عند الکمل ان له 
O)‏ 

claw | 

الالهية قدرا محصوصا من تحلیاته (۳). وبالنسبة إلى کل فرد وموطن (4) من 
gli‏ یات 

والأرضيات وحال من الحالات المتلونة ومقام من المقامات المتمکنة ووقت من 
المتجددة وشخص من الاشخاص المتعددة قوانین )0( مضبوطة )1( الحصول محفو ظة 
الأصول 

متمايزة الفصول» بها (۷) يحصل التميز بين أنواع الفتح» أي الظهور بالكمال العلمي 
وغیره» 

کالفتح القریب وهو الظهور بالکمالات الروحية والقلبية بعد العبور من المنازل النفسية 
وهو المشار إليه بقوله تعالی: نصر من الله وفتح قريب (۱۳ - الصف) 

۵ - ۲ ثم الفتح المبین وهو الظهور بمقام الولاية وتجلیات آنوار الأسماء الالهية 
المفنية 

لصفات الرو > والقلب. المثبتة لکمالات السر وهو المشار إليه بقوله تعالی: انا فتحنا 
لك فتحا 

مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر (۱ و ۲ - الفتح) أي من الصفات 


)\( - أي لذلك العلم = S‏ - فان قلت ... قلنا... لأنه إلا ميزان ca)‏ بل قد صح عند الكل دون التحقیق من 
JA‏ 

الله ان له بحسب کل مر تبة واسم من as VJ‏ الالهية ومقام 
لکا 

شخص أيضا میزان؟ قال الشیخ: نعم قد و شخحص )2( K)‏ قوله: وبالاستناد وقوله: وبالنسبة» معطو فان 
بحسب كل مرتبة - ش (۳) - أي تجليات ذلك الاسم - ش )£( - أي المرتبة - ش (ه) - اسم ان» أي 
ان 

لذلك العلم بالنسبة إلى كل فرد وموطن وحال ومقام 


مو «bo‏ حال ووقت كان SUL.‏ يقول: وهل 


9 9 
/ , مد ا ي 


قت وشخص قوانین مضبوطة الحصول... إلى اخره 
ده 

)1( - صفة للقوانين وكذلك المحفوظة والتمايزة - ش (۷) - أي بتلك الموازين المذكورة والقوانين 
المضبوطة 

المتمايزة المحفوظة - ش وبه يحصل التمییز بين آنواع الفتح والعلوم الشهودية عطف على الأنواع» لا على 


الفتی 
ON‏ 


لان المعطو OL‏ وقعت bal‏ دالة على التعدد والتنو 7 فافهم. و قو له (في المفتاح) و العلوم الشهو 14,9 وهی 
Os‏ 

العلم» لان العلم هو الاطلاع على الشی لا عن شهود» بل عن يقين» ویکون مع غيبة المعلوم ومقتضیا غالبا 
أعمالا قالبية Lely‏ الشهود فلا يكون الا مع بوارق نور الوجود ولوائحه التي تسفر» أي BES‏ عن وجه 
المعروف فيشاهد العارف وقت لمعانها ويبقى عليه المعرفة وقت حفوقهاء أي غروب الأنوار» لكنه لا يكون 
تابتة — بخلاف مشاهدة المعاينة - فانها ثابتة مستقرة و UI‏ 25 حاصلة E‏ التي في الحضرة 
العلمية المقتضی لمعرفة سر القدر» و الصوفية سموا العلوم الحاصلة بطریق المکاشفة العلوم اللدنية» قال الامام 
القشيري: ما لا يجد صاحبها سبیلا إلى جححدها ولا دلیلا على غشهاء والتحقیق ان القوی الحسية و الخيالية 
الشاغلتین إذا كانتا ضعيفتين» اما بواسطة الرياضة والمحاهدة والتز AS‏ واما بواسطة الفطرة السليمة والاستعداد 
الالهی» قویت النفس الناطقة و أذشرقت الأنوار الالهية والمعارف الربانية عليهاء کالمر ST‏ المجلوة فى مقابلة 
الشمس و حصلت العلوم اللدنية على سبیل الکمال من غير سعی وطلب بالفکر والنظر (ف) 


(24) 


9 
عدا 
الرسوم الخلقية كلهاء و هو المشار ad}‏ بقوله تعالى: إذا ole‏ نصر الله والفتح (۱ = 
النصر) وبها (۲) ۱ 

ایضا يتحقق الفرق بين الخواطر الاربعق وهی ما يرد على القلب بلا تعمل للعبد» وهی 
الالقاءات» آعني الحطابات و الواردات (۳). 

YY ١ ۷‏ والالقاء (4) اما صحيح أو فاسد لا ينبغي الوثوق به و الصحیح اما الهی 
رباني - 
ل الل KE‏ نفساني 
معصية الحق كما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ۲٦۸(‏ - 
البقرة) 

ويسمى وسواسا - فمعيار الفرق ميزان الشر ce‏ فما فيه قربة فهو من الأولين (5)» وما 
فيه 
an‏ شرعية فهو من O PV‏ ا 
0 

موافقة 00 فهي من الأخيرين. 

معد لس د N‏ الوم ل S‏ 
والالقاء 


)1( - وهو أعلى الفتوحات - ق (۲) - أي وبتلك القوانين يتحقق SAN‏ () (۲) - قوله: والالقاءات 
و الواردات... MEI‏ آخره: اعلم أن الالقاء هو الخطاب الذي يرد على القلب من غير إقامة وهو من الواردات 
A‏ 


لا تعمل فيهاء بل من محض الموهبة وهو المسمی بالخاطرء واما ]15 آقام فهو حديث نفس ما هو حاطرا. قال 
طائفة 

منهم الشيخ الكبير العربي والشيخ شهاب الدين عمر السهروردي: ان الواردات أعم من الخواطر لان 
"pä‏ 


تختص ن بنوع خطاب أو م بو واما الواردات فتكون تارة حواطر وتكون أخرى وارد صحو وسكر وقبض 
وبسط وغير ذلك. قال الشيخ الكبير العربي في فتوحاته: قد تختلف أحوال الوارد في الاتيان» فقد يرد Blab‏ 
T=, JS‏ ال غير تصنع 一‏ كال 5 vas‏ ا هجا تایب 


الغیب 

على سبیل الغفلة ویوحب فجأة بسط أو قبض وغیر AUS‏ وقد يرد من غير فجأة بل بشعور من الوارد عليه 
all,‏ 

استعداد المحل. قال: إن القوم اصطلحوا على أن یسموا الوارد ما ذكرناه من الخواطر المعهودة. وقوله: 

و التجلیات 

الحاصلة (في المفتاح): أي بالمیزان بحصل التمییز بين التحلي الذاتي والوصفي والفعلي كما سيجئ (ف) 
)8( - أي 

الخاطر - ق )0( - أي الالهي والملكي - ق )1( - أي النفساني والشيطاني - ق 


رف 


ae i haa OE OG bras S 


الروح 

vi 

ینحرف له مزاحه وان تأثر لوروده فاثر يسير. واما التتزل القليي: فیحرف المزاج 
oa:‏ 


و یجد صاحبه شده. 

۰ - ۲ والقدر الذي يحصل للشخص من إلقاء الجن لا یعول عليه ولا يجوز ان 
يقبله الا 

JA‏ عارف بموازین التحقیق يميز بين الصحیح والفاسد وان ورد (۱) مثل ذلك على 
we‏ 

هو تحت تربية شيخ محقق كامل» فله ان یقبل ذلك الوارد ویضبطه ولا یعتمد عليه 


“ 


(o 
على الشیخ الكامل» فان آقر ذلك وصححه احذه واعتمد عليه بقول الشیخ لا‎ 42 
لنفس‎ 


الالقای وان رده وانکره رمی به واعرض عنه» وعلامته انه یعقب شدة وحرارة وقبضا 
ونحو ذلك. 

۱ - ۲ ومن الالقاءات الملكية (۲) ما هو صحیح من حيث انه ملكي لکن یمتزج 
بحدیث نفس سابق أو تأويل قد انغمر المحل به قبل الورود أو قياس مستنبط من ذوق 
احر 

احتج به السالك في هذا الالقاء الملكي (۰)۳ وهذا أيضا لا يعول عليه الا بتقرير الشيخ. 
一 TY‏ ۲ ومن الالقاءات ما ترد بواسطة صور متجسدة من معان أو مظاهر صفات أو 
أحوال الهية أو كونية» فیخبر بآمور بحروف وآصوات و کلمات متنوعة ومعهودة أو غير 
معهودق وهذا آیضا لا یعتمد عليه الا بتقریر من الشیخ الكامل» والنص انما هو في 
الالقاء 

الملكي في التنزل القلبي أو في التحلي الذاتي الخاص - لا العام - أو في اخبار الحق 


je‏ نفسه أو 


)1( - أي القدر الذي یحصل من القاء ١‏ لحق - ش (۲) - أي هو قسم اخر غير المذ کور سابقا من J dl‏ 
القلبي - ش (۳) - بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه وعینه الثابتة في مرآة المشاهد لصفاء عين 
المشاهد» كرؤية بعض الم رامین من العامة الرفضة بصورة الخنزیر بخیاله» و هدا لیس ى مشاهدة الرفضة كذاء 
بل لصفاء مرآة الرافضي رأى ال لمرتاض نفسه التي هي على صورة الخنزیر فیها فتوهم انه 


۳3 


ای | 


J 


ل 
514 


افضي» وما رأى الا نه a‏ 


(NY 


"210 


و ساثر 

التمثيللات» و all‏ المر شد. تم کلامه. 

۳ - ۲ وبها أيضا يتحقق الفرق بين التجليات الفعلية والوصفية والذاتية یعرف 

من أقسام الفتوح »)١(‏ وبين التجلي الأول وهو تجلى ذاته لذاته في حضرة آحدیته, 
والتجلي 

الثاني وهو ظهوره في أعيان الممکنات التي هي شون ذاته» والتحلي الثالث الشهودي 
الحاصل لدى الفتح» و هو المنقسم MAI‏ الثلاثة دة (VY)‏ الأول ky‏ (۲) قال الشيخ قدس سره 


شي 

التفسیر وسننقل فى أول الخاتمة: ان (4) التجلى اما حال التفرقة )0( وهو تجلى 
حکم الصفة ٠‏ ۱ 

الغالبة - وان سرى إلى سائر الصفات - واما UP‏ الجمع» فلا يخلو اما ان يتعين 
بحسب 

الاسم الظاهر أو الاسم الباطن أو الجمع بينهماء فالأول أفاد رؤية الحق في كل شیم 
فظهر 

التوحيد في حسه وخياله» فلم يعرض عن شئ من الموحودات» والثاني أفاد معرفة 
آحدیة 

الوحود. فظهر التوحيد في عقله واعرض عن الوحودات الظاهرة» والثالث أفاد الفوز 
بالجمع ont‏ الحسنیین» وهذه (۷) تجلیات ار تا 

۶ - ۲ ثم التجلي الذاتي بطهارة قلب المتجلى له عن العلائق ق بالكلية دع عن 

التو N ۳ aor‏ باعتقاد حاص أو باسم مخصوص — وأدناه قرب الفر اضر 5 = 
om‏ 

القربین» 5 نم الفناء عنهما وعن الجمع بینهما وعن الفنای و ذلك مرتبة التمحض 

والتة لمشكيك 


S)‏ الفتح ح القريب يعلم التجلو الفعلو وفي الفتح المبین < التجلو الصفتی في الفتح المطلق التجل 
الذاتي - ش (۲) - أي الفعلي äly‏ وا ان Pm‏ (۳) - متعلق بقو eee Gea Re‏ 5 

ول الشیخ 5 aS i 11 A‏ الاحكام الكونية 

وشواب التعلقات. فان التحلي عند وروده عليه يتلبس Pr‏ الصفة الغالية ses aal] dea‏ 


\ N 5 


الكثر لمستولية عليه کانصباغ النور العدیم اللون بألوان ما يشرق عليه من الزحاج فیتکتر صفات التجلي 


o‏ يه ويتصل به مر ن صفات المتجلى له وقواه - ش )1( - أي كان المتجلى له في 
ji‏ 


لب 


حمع متوحد مع التعري عن احکام التعلقات الكونية - ش (۷) - وغیر الظاهر - ش 


CN 


ومرتبة استخلاف الحق والاستهلاك فيه عيناء والبقاء حكماء ولیس بعد هذه المرتبة 

مرمی 

لرام. کذا في التفسیر 

JUNI ع‎ e نالعاب‎ a VO 
والأكملية في مرتبة الکتب المتناهی محال, مع أن ضبطه في الجملة إلى علم السلوك‎ 
انسب»‎ 

فرأينا ان إشارة ما إلى أمهات المقامات هنا إلى تشويق التحقيق أقرب. 

5-71 ربما يقع الموافقة بين البيان النظري والبيان العياني الذوقي في العبارة» اما 
لكونها واضحة )١(‏ في المعنى المراد» أو لاحاطة المقام على ما del‏ المحجوب 

المتو جه بفكره 

والمعتنی (۲) به المتوجه (۳) بقلبه» Oly‏ كان بين المأحوذين فرق» فما بالتوجه القلبي 
مأحوذ 

کشفا دون تعمل وبمحل Alb‏ (4) لا شوب فیه فیبقی الوارد على طهارته الأصلیق 


وما 

ae 

۷ - ۲ فیمیز الكلمة )0( الواحدة إلى کلمتین» لسعة العطاء الالهي الذاتي أو 
الأسمائي 

وتحقيق (1) حكم القبضتين كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
(۲۰ - الاسراء) وذلك هو سبب تشتت الآراء وتشعب الأهواء بحيث لا يكاد يتطابق 
عليها 

أهل زمان - فضلا عن أن يتصالح عليها نوع الانسان - وإليه أشير في قول أمير 
المؤمنين 


اه 
الفاعلي في كلا الموضعين - ش )٤(‏ - متعلق بقوله: مأحوذ» عطف على دون تعمل ۳ 
)0100 يرشك معوو قاس 00 aalkaa‏ الطاهر الغير ر الملون و المحل الغير الطاهر الملون 
ينقسم الو وارد 

a 1‏ فار ial lea‏ انان ری المحل الغير الطاهر بقيد القطع واليقين - دون المحل 


)1( - عطف على قوله: سعة أي قبضة اليمين والشمال وكلتا يديه يمين مبا aS‏ لأحل استعداد المحل» 


في کل محل قابل على حسب قابلیته بمقتضی العدل ولوجوه أخرى لیس هنا مقام بيانها» تدبر - ش 


(oY) 


عليه السلام: العلم نقطة کثرها جهل الجاهلین (۱). 

۸ - ۲ قال الشیخ: فمن رزق الطهارة حتی عن الاخلاص فقد منح الخلاص. 
8 - ۲ فأقول: وذلك بالاعراض عما لنفسه وروحه من الاغراض وعما Jar‏ بقیود 
aye‏ الثابتة من الاعراض ویتصور تحققه بما مر من آقسام الطهارة» ویسمی اخحلاص 
خاصة 

الخاصة وفسر بالخلاص عن رؤية الاخحلاص. 

الفصل الخامس 

فيما افاده الكمل من ضبط كليات مهمات العلم والعمل وفيه طرق: 

۰ - ۲ منها ما احتاره الإمام أبو حامد الغزالي في القسم الثاني من كتاب جواهر 
القرآن وهو أربعون باباء عشرة في العقائد وعشرة في العبادات الظاهرة وعشرة في 
الأعمال 

الباطنة المسماة بالمهلکات. وعشرة فى الباطنة المسماة بالمنجیات (۲). 


)1( - الجاهلون - ن - ع - أي العلم حقيقة واحدة تکثر بتکثرة المحال المتعددة المختلفة» فالحهل 


لمراد ان الألوان المختلفة والنقوش المتشتتة التي هي المحال موحب التکثر والانصبا غ ولم تبق الوارد على 
ab‏ 45 

لأصلية» فالحهل على هذا بالمعنی المر کب. فافهم - ش (۲) — استنسخ هذا الشکل من کتاب حواهر 
لقرآن: 


لقسم الأول في حمل Cae‏ م واصولها وهی عفر 

لأول في الذات - الثاني في التقدير - الثالث في القدرة - الرابع في العلم - الخامس في الإرادة - السادس 
في 

لسمع - لسابع في الكلام - الثامن في الافعال و الجوية الاير - العاشر فى النبوة. 
لقسم الثاني في الاعمال G)‏ و عقر ie‏ 


لأول في لصلاة = الثاني في الز : كاة = الثالث فى الصیام = الرابع 5 في en.‏ = الخامس ی في القرآن = اس 
في 3 الله Js‏ ف في فى کل حال = السابع في طلب الحلال = الثامن في ي القيام ۾ بحقوق المسلمين - التاسع في 
لامر 


بالمعروف والنهی عن المنکر - العاشر في اتباع السنة. 

لقسم الثالث في تزكية القلب عن الأحلاق او ی و 

لأول في شره الطعام - الثاني في شره الكلام - الثالث في فى الغضب - الر ابع في الحسد - الحامس في Jad‏ 
لسادس في الرعونة - السابع في حب الدنیا - الثامن في الکبر - التاسع في العجب - العاشر في الرياء. 
لقسم ال لرابع في الأحلاق المحمودة وهی عشرة ة أصول: 

JN‏ في التوبة - الثاني في الحوف - الثالث في الزهد - الرابع في الصبر بر - الخامس في الشكر - السادس 


فى 


ال حلاص والصدق - السابع في التوكل - الثامن في المحبة - التاسع في الر ضاء - العاشر في ذ کر الموت. 
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١‏ - ۲ ومنها ما احتاره وهو أيضا في احر کتاب صنفه یسمی بمنهاج العابدین 


د 

مشتمل على سبع عقبات يحصل لمن قطعها تهذيب الباطن من المردئات (۱) 

5 - ۲ ومنها ما للشيخ رضي الله عنه في مواقع النجوم حعل فيه كل فضيلة نتيجة 
التوفيق المقسوم, قال: التوفيق تفعيل من الموافقة» وهو معنى تقوم بالنفس عند كل فعل 
يمنعه من المخالفة للحد المشروع له فيه» فمطلوب الانسان على الحقيقة كمال التوفيق 
وهو 

استصحابه له في جميع أحواله» وإذا كمل فهو المعبر عنه بالعصمة» وذلك بعناية الله 
للعبد 

قبل كونه المشار إليه بقدم الصدق في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق 
عند 

ربهم (۲ - يونس) فهو قائد إلى كل فصيلة وباعث لطلب الاستقامة الهادي إلى سبيل 
السلامة» فمن دعا لك في جميع الأحوال ما ترك لك شيئا من الخير والكمال. 

۳ - ۲ وللتوفيق بداية ووسط وغاية: فبدايته الاسلام يعنى الانقياد الكلى 
المستجمع لمقامات التفويض والتوكل والتسليم والرضای ووسطه الايمان» أعني 
التصديق 

بكل ما جاء به الرسول على مراد الله ورسوله» وغايته الاحسان على مراتبه. 

4 - ۲ فالاسلام يحفظ الدماء والأموال» والايمان يحفظ النفوس من ظلم الضلال 
والاضلال» والاحسان يحفظ الأرواح من رؤية الأغيار والاظلال ويهبها الحياء والمراقبة 
على الكمال» فيحصل بها للنفس التنعم بشهوات الجنان» وللعين لذة مشاهدة الرحمن؛ 
وللروح التنعم بحقائق الامتنان. 

 - ٥‏ مبدئه يفنيك عن حسك» ووسطه عن نفسك» وغايته يجود I]‏ بشمسك» 


العقبة الثالثة: عقبة العوائق (الف) - العقبة الرابعة: عقبة العوارض - العقبة الخامسة: عقبة البواعث (ب) - 


العقبة السادسة: عقبة القوادح (ت) - العقبة السابعة عقبة الحمد والشكر. 


(ب) الرجاء والخوف. 


ck J (2)‏ و العجب. 


ce) 


مبدئه يعطيك الکرامات المسماة بخرق العادات» ووسطه يفيدك الفناء عن الصفات 
بشهود فناء الكل في أحدية الذات» واحره يفيدك التنعم بمشاهدة الذات التي هي نهاية 
اللذات. 

۲ - ۲ فلكل من المبتدى والمتوسط والمنتهى توفيق على حدة وهو هذا الشكل 
الجامع لأقسام التوفيق على ما وصفه الشيخ الكبير أستاذ التحقيق» وقد عين الوظائف 
الاسلامية لامام عالم الشهادة وسماها بالمواقع» والايمانية لامام عالم الجبروت 
والملكوت» 

والاحسانية للقطب الجامع وسماها بالمطالع. 

 - ۷‏ ثم قال: والناس في نتائج التوفيق قسمان: منهم من يحصل له على الكمال - 
وهو Chill‏ صاحب الوقت - ومنهم من ينتهى به إلى حيث قدره العليم الحكيم» 
والتوفيق )١(‏ 

إذا صح وذلك (۲) بتحصيل العلم المشرو ع بالحق والخلق والشرع وطريق النجاة» انتج 
الإنابة وهی الرجوع من المخالفات والمعاصي بالباطن ومن غير الحق إلى الحق» فهي 
علامة 

صحة التوفيق. 

۸ - ۲ ثم نتيجة (۳) الإنابة وعلامتها التوبة» وهی الرحوع من المخالفات بالظاهر 
بتركها في الحال والندامة على ما مضى» ثم نتيجة التوبة وعلامتها الحزن» وهو حالة إذا 


قامت 
بالعبد اشغله عن غير الحق» ثم نتيجة الحزن الخحوف عن فوات الوقت» فالحزن على 
ضياع 


الماضى والخوف للحال والمستقبل» ونتيجة الخوف الاستيحاش عن الأغيار وما سوى 
الحق تعالى» ونتائجه كثيرة - كالزهد والفرار )£( - 

۹ - ۲ ومنها Gad]‏ ونتيجة الخلوة الفكرة في حصول موحبات الوصول» والفكر 
ينتج ذكر المطلوب, والذ کر ينتج الحضور مع المذ کور, فدوام الذكر ينتج دوام 
الحضور 

وهو دوام المراقبة» ودوامها ينتج الحياء من الحق في ارتكاب ما لا يرضيه» وهو ينتج 


(۱) - مبتداء خبره حملة: انتج الانابة - ش (۲) - أي صحة التوفيق - ش (۳) - مبتداء بره التوبق 


منها عطف على النتيجة وكذلك قوله: نتيجة التوبة وعلامتها الحزن - ش (4) - أي إلى الله تعالى حيث 


(1) 


cs الشر‎ 

وهو ينتج القرب المنتج للو صال المنتج للانس مع الله تعالی المنتج للادلال و الانبساط 
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ارسال السجية والتحاشي عن وحشة الحشمة (۲)» والادلال ينتج JI gust‏ المنتج 

EH ESD 

ویسمی حمیع هذه المقامات المعر 43( هذا ما فيه وتتمیم المقامات الكلية فیما نذ کره 
)< 

14 ۲ ومنها ما جمعه الشیخ علم الهداية قطب العارفین محمد بن عبد الله 
الأنصاري 


الهروي في منازل السائرين وهذه صحيفتها .)٤(‏ 


(۱) - حفظ الحد بين - حط الحدين - ن - ع - ل حفظ الحدين - ط - أي حفظ لحدود المعينة في 


الشرع والعقا 
لل 

المنور مع الحق والخلق من غير زيادة فيقع في الغلو» كما فعلت النصارى في حق المسيح والنصيرية في حق 

أمير 

المؤمنين علیهما السلام» ومثل الدقائق المذمومة في العبادات» کالو ضو s‏ والغسل والتيمم وغيرها ولا ينفع 

الانسان 

فيقع في الحفای كما في التار کین للعبادات والمرتکبین للفسق و الفجور المضیعین لحقوق الناس الهالکین 

لحرمتهم 

واعراضهم - ش (۲) - أي ترك الطبيعة على حالها من غير حصول الهيمان والوحشة الحاصلة 5 في بدو الامر 

عند 


ملاقاة المحبوب» فان فى ملاقاة المعشوق وحشة وهيمانا ابتداء يرفع عند الانس - خ0 ) - بصيغة المتكلم 


لغیر» أي في قوله: اعلم أن النفس الانسانية هيئة احتماعية - إلى coe!‏ اعلم أن الفاضل الشارح ذكر أولا في 
هذا 

لفصل الخامس الذي ابتدأه لإفادة ما افاده الكمل هي ضبط كليات مهمات العلم والعمل طرقا أربعة: الأولى 
ما 
حتاره حجة الاسلام أبو حامد محمد الغزالي في ي القسم , الثاني من AT‏ جو اهر القرآن» الطريقة الثانية ما 

1 

ا ا dan S‏ 2 يه 
وصور 

كل واحد مما اختاره من الطرق يشكل للتسهيل والتفهيم ولكن الاشكال الثلاثة لم تكن موحودة في النسحة 
التي 

re‏ عندنا وانا أيضا لم نتكلف في تعيين الاشکال و ترسیمها لاحتمال وقوع الاحتلاف ولعدم الاحتياج في 
فهم المرام إليهاء ثم ذکر في بیان المنازل والمقامات LIS‏ طویلا مشتملا على التحقیق والتدقیق ومع کونه 


طویلا 
في غاية الاختصار والاعتدال وهو مأحوذ من کلام الشيخ سعد الدين الفرغاني في شرح القصيدة بقوله: اعلم 
آن 

النفس الانسانية - إلى اخره» جزاه الله أحسن الجزاء - ش (4) - استنسخ هذا الشکل من شرح منازل 
السائرین: 

قسم البدایات وهو عشرة أبواب: الیقظة - التوبة — المحاسبة - الانابة - التفکر - التذ کر - الاعتصام - 
الفرار - الرياضة - السماع. 

قسم الأبواب وهو عشرة آبواب: الحزن - الخوف - الاشفاق - الحشوع - الاحبات - الزهد - الورع 
التبتل - الرحاء - الرغبة. 

قسم المعاملات وهو عشرة أبواب: الرعاية 一‏ المر اقبة 一‏ الحرمة 一‏ الاخلاص - التهذیب 一‏ الاستقامة — 
التوكل - التفويض - الثقة - التسليم. 

قسم الأحلاق وهو عشرة أبواب: الصبر - الرضاء - الشكر - الحياء - الصدق - الايثار - الخلق - 
التواضع - الفتوة - الانبساط. 


(N) 


KS 0 COR O الحيوانية)‎ 
الأعراف)‎ - 

واتينا طائعين (۱۱ - فصلت) وكذا فطرة روحانيتها بحكم خواص التطويرات واحكام 

التعويقات وغلبة احكام الطبيعة والحيوانية ce‏ عن أصل فظرتهاء متوحهة إلى 

حظوظها المختصة بالنشأة الحسية العاحلة» فكانت كالنائم المعرض عن المحسوسات 

الثابتة» 

غافلا عنهاء مقبلا على الخيالات ALI‏ وكان حكم هذه الغفلة شاملا حقيقة السر 

ay 

الوحودي وحقيقة الأثر الروحاني و حقيقة النفس الانسانية الحيوانية» وبحکم غلبة 

احکام 

الكثرة على هذه الحقائق الثلاثة انحرفت اخلاقها وأوصافها اما إلى تفریط أو افراط» 


وحفی 
لذلك اثر القلب الوحداني الاعتدال في كل منهاء بل استهلك بالنسبة إلى بعض 
الاشخاص 


استهلاك الصورة فى الممسوخين. (۲). 
KS RA‏ ثم إن بعض القلوب انجذب سره الوجودي المفاض على حقيقته وا ستتبع 


الأثر 
- قسم الأصول وهو عشرة أبواب: القصد - العزم - الإرادة - الأدب - اليقين - الانس - الذكر - الفقر 
silts 5 =‏ 

قسم قسم الاو دية وهو عشرة آبواب: الاحسان - العلم - الحكمة - البصيرة - الفراسة - التعظیم - الالهام - 


السكينة - الطمأنينة - الهمة. 
قسم الأحوال وهو عشرة آبواب: المحبة - الغيرة - الشوق — الغلق - العطش — الوجد - الدهش - الهیمان 
الق لتق 
قسم الولایات وهو عشرة آبواب: اللحظ - الوقت - الصفا - السرور - السر - النفس - الغربة - الغرق 
الغيبة - التمکن. 

قسم الحقائق وهو عشرة آبواب: المكاشفة - المشاهدة - المعاينة - الحياة - القبض - البسط - السکر - 
jana)‏ - الاتصال - الانفصال. 
قشم النهانات وهو غشرة آبواب؛ المعر فة الفناء البقاء التحقیق - التلبیس — الوجود — التجرید — 
التفرید 一‏ الجمع 一‏ التو حید. 
一 a‏ اي عن نحو و وحودها المثالي ا لجسماني الذي يحول لها في عالم المثال المطلق الم مب بلسان 


ش - فطرة ذاتها - J‏ (۲) - بالحاء ال a‏ 2 أي الصورة اله محی اثارها؛ ویحتمل ان یکون بالمعجمة» أي 


المسوخة التي تبدلت عن صورتها الأصلية - خ - الممسوخین - ل 


(oA) 


الروحاني» والنفس الانسانية بحکم ظهور اثر» قبل من قبل - لا لعلة - ورد من رد - 
لا 


لعلة - ویموحب حذبة من حذبات الحق توازي عمل الثقلين» و ONS‏ من الاولیاء الذین 
حرجهم من الظلمات إلى النور بلا سعی و تعمل» وبعضهم ظهر له النور الايماني من 
باطنه 

ثم رأى عينه» ومظهریه الروحاني والنفساني» مسجونین في سجن التلبس باحکام 
الطبيعة 

واثار 人 cm!‏ 007 = ار 
النفس الانسانية .1 chi‏ بنقصانها وتضییع زمانها 
فقالت: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله )01 - الزمر) فأحست بحکم هذا 
التنبيه انه 

وجب عليها ثلاثة آمور مهمة: 

۳ - ۲ آولها الاخذ في السیر عن مقار احکام عاداتها ولذاتها الفانية الطبيعية 
بملاز مة الامر والنهی في حمیع حر کاتها قولا و وهدا alin: glare‏ الا سلام. 

۶ - ۲ وانیها دحول النفس من حيث باطنها ف فى الغربة بالانفصال عن ذلك المحل 
و الاتصال باحکام و حده باطنية من N BIEN‏ الره حانية» وذلك متعلق بمقام 
الایمان. 

bg ۲ - ۵‏ حصول النفس من حيث سرها على المشاهدة الجاذبة إلى عين 
التو حيد بطریق الفناء عن احکام الحجب والقیود الطارئة بالتلبس باحکام المراتب حين 
)0.52 و ذلك متعلق بمقام O Yl‏ 

AIS اما الاخذ في السیر فمنقسم إلى ثلاثة أقسام» کل قسم یتضمن أمورا‎ ۲ SITA 
(1) 3 مسماة بالمقامات لاقامة النفس فى کل منها لتحقیق ما تحت حیطتها المتناو‎ 
على النفس‎ 

المسماة أحوالا لتحولهاء وذلك (۲) لان للنفس ثلاثة و جوه: 

۷ - ۲ الأول وجه توجهها بقواها التي تدبير البدن وتوطينه إلى ما فيه نفعه 


)١١‏ - قوله: المتناه بة و قوله: المسماة صفتان - م ن (۲) - أء ي الانقسام الأقسام الثلائة - ش 
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ECN 


Mele‏ أو آحلا على وحه حمیل» أي على وفق الشریعة» فیسمی مقامات السیر وهذا 
الوجه بدایات (۱) فانه بداية الاحذ في استعداد السیر. 

۸ - ۲ الثاني وحه توجهها إلى عينها بتعدیل صفاتها وتسکین حدتها وثباتها. 
وهذا باب دخولها من الظاهر إلى لباطن فیسمی قسم الأبواب KV)‏ 

۹ - ۲ الثالث وجه توجهها إلى باطنها - أعني الروح والسر الرباني - واستمدادها 
منها في ازالة الحجب وقبو له المدده ولهذا یسمی قسم المعاملات (۰)۳ وملاك مقامات 
کل قسم 

ثلاث والباقى متممات. 

۰ - ۲ فاهم قسم البدایات التوبة» وهی الرجوع من المخالفة إلى الموافقة ومن 
الظاهر 

إلى الباطن» ویدخل فيه اليقظة والانابة والمحاسبة. 

0١‏ - ۲ وثانيه الاعتصام بحبل call‏ وهو التمسك بأمره ونهیه وتأسيس آقواله وافعاله 
وأحواله عن يقين على الشريعة ویدحل فيه التفکر والتذ کر والسماع فالاعتصام بالله 
التوفيق لجمع أسمائه وصفاته وتعلقا في الاسلام وتخلقا في الايمان وتحققا في 

Yl‏ حسان. 

۲ - ۲ وثالثه الرياضة» وهی إزالة الشماس عن النفس بقطع مألوفاتها ومخالفة 
مراداتهاء وأعظم أركانها دوام الملازمة على ذكر لا اله الا الله على العموم (4) أو ذکر 
اخر 

لإزالة قيد حجاب معين عن تلقين مرشد ليكون اثره فى إزالة ظلمة الحجب آقوی» وعن 
حضور ودفع كل خاطر )0( حتى خاطر الحق» ومنع كل تفرقة وتوحه ساذج عن 


العقائد 
0( - قسم البدايات: اليقظة - التوبة - المحاسبة - الإنابة - التفكر - التذكر - الاعتصام - الفرار - 
Lol, J‏ - 
السماع. Cy)‏ قسم الأبواب: الحزن - الخوف - الاشفاق - الخشوع - الاحبات - الزهد - الو وا 
التبتل - 
الرجاء - الرغبة. (۳) - قسم المعاملات: الرعاية - المراقبة - الحرمة - الاخلاص - التهذيب - الاستقامة 


الت وكل - التفويض - الثقة - التسليم. (4) - أي لإزالة مطلق الحجاب - ش - أي ذكرا عاما في جميع 
حالاته من 

غير أن يكون مقامه مقام هذا الذكرء فان هذا المقام لا يحصل له الا في قسم النهايات» والحاصل ان هذا 
الذكر في هذا 

المقام ليس ذكرا للذاکر» بل وسيلة إلى إزالة الحجاب - = (ه) - أي على ما يعتقده - ش 


Gay) 


على اعتقاد ما یعلم الحق نفسه بنفسه في نفسه ویعلم کل شئ وعلی ما يفهمه رسوله 
من ربه» 

ويدحل فیها باب الفرار و المجاهدة والمکابدة. 

۳ - ۲ ثم نقول: إذا صارت هذه الثلائة ملكة النفس يستعد للدحول في قسم 
الأبواب 

الذي ملاك مقاماته أيضا ثلاثة: 

6 ۶ - ۲ آهمها الزهد» Bis,‏ 0 نفو ANG SA ge eee‏ 
الظاهرة أولاء وعن الباطنة cb‏ وعن كل ما هو غير ثالثاء ویتضمن cle J‏ و الرغبة 
والتبتل. 

۵ - ۲ وثانيها الورع وهو الاحتراز عن كل ما فيه شوب انحراف شرعي أو شبهة 
مضره CAs gine‏ ویتضمن القناعة» وانه (۱) صورة التقوی. 

5 - ۲ وثالئها الحزن على ما فات من الکمالات وأسبابها» ویتضمن الحوف 
والحذر 

والاشفاق والخشو ع والاخبات. 

۷ - ۲ ثم نقول: وبتملك ناصية هذه الثلاثة يستحق المعاملة اعطاء من حظوظها 
واحذا من حقوقها. 

۸ - ۲ فاهم مقامات المعاملة الاحلاص» وهو تصفية کل عمل قلبي أو قالبي من 
کل 

شوب ویتضمن التهذیب والاستقامة. 

ea i‏ ا 
الرعاية و الحرمة. 

۰ - ۲ وثالشها التفويض» وهو كلة الأمور كلها قبل الرحوع وبعده إلى مجريهاء 
علما ail‏ اعلم بمصالحها وأشفق ق Udo‏ وآقوی» وذلك لسبب هو التو کل وبلا سبب 
a‏ 

الثقة» وفي مقابلة مراحمة العقل والوهم هو التسلیم. 

۱ - ۲ فإذا تحققت النفس بهذه المقامات مع المداومة على الذكر بجمع الهمم 
ودح 

2 يزول Lee‏ احکام الكثرة ويظهر اثر وحدة elannon‏ وهو القلب المختص 
بالنفس 


0) 


- لا الحقيقي - ویظهر حکم الوحدة في سمعه وبصره آیضاء فلا یری کل ما يرى الا 
aes‏ 

حمیلا ولا یسمع الا کذلك. لتجرد فعل الله الوحداني الساري في حميع الأشياء في 
co Jäi‏ 

وهذا هو التحلي الفعلي والتوحید الفعلي» وربما يقع للسالك ههنا ميل حبی بحکم 
مناسبة 

فعلية ونسبة جميعة إلى بعض المظاهر الحسية الحسنة من الصور الانسانية التی هی 
اشمل 

المظاهر حسنا وحمالا وكمالاء والتجلي الفعلي لا یکون ابدا الا في مظهر. فمن )1( 
هنا ابتداء 

القصيدة التائية لابن فارض. 

۲ - ۲ فنقول: إذا فنيت عن نفس السالك فى هذه المقامات التسعة حجب الكثرة 
وظهرت وحدتهاء انتقلت عن مقام الاسلام إلى باطنه الذي هو نور حدقة الايمان. 

۳ - ۲ ولما كانت العلاقة بينها وبين الروح والسر قوية حدا في هذه النشأة» ولكل 
من 

الثلائة نشأة محصوصة به فنشأة النفس حسية وحکمها في مرتبة الاسلام ونشأة الروح 


- 


KUUT =! 


we 


اضافية وحکمها مختص بباطن الایمان ونشأة السر غيبية حقية وحکمها مختص بمقام 
الاحسان» ونشأة کل واحد غربة بالنسبة إلى غيره» و کل نشأة غلب اثرها كان صاحبها 


تتبعا 
صاحبه لا جرم )1( SE‏ النفس في مقام الاسلام مستتبعا صاحبه في رجوعها | 
مولاها. 


4 - ۲ فلما انتهی سیرها بظهور وحدتهاء آل أمر السیر إلى الرو ح وتحققها بحقيقة 
الایمان بازالة حفايا احکام انحرافية باقية في الروح - وان زالت عن النفس - وذلك 
pu‏ 

المنطبع من PY)‏ الحاصل في المرآة» فيشرع الروح في السیر لاز التها و استتبعت النفس 
دفعا 

لتوقع الشرء والسير (۳) حلبا للنفع» فوقعت النفس في غربة. 

100 - ۲ وهذه المرتبة الايمانية لها ركنان: 

5 - ۲ آحدهما قسم الأخلاق (5) التي هي بمثابة الشروط في الصلاة» وثانیهما 
قسم 


(۱) - حبر مقدم قوله: ابتداء القصيدة» ابتداء محر - ش (۲) - جواب لقوله: ولما كانت العلاقة - ش 
(۲) - عطف على النفس, تدبر - ش (4) - قسم الأخلاق: الصبر - الرضاء - الشکر - الحیاء - الصدق 
- الایثار - 

الخلق - التواضع - الفتوة - الانبساط. 


CY) 


أصول الطلب المترتب عليها الوحدان, فاعم الأحلاق حکماء الصبر الذي لا يتم شئ 


من 

المقامات والأعمال والأخلاق والأحوال الا به» وحقیقته حبس النفس على الطاعات» ثم 
ترك رؤية الاعمال و تر ك الدعوی مع مطالبة الباطن ذلك» وعلی الاعراض من اظهار 
E‏ 

والاحوال و کل ما يبدو للروح من المواحید والاسرار» ثم حبس السر والروح عن 
الاضطراب في كل ما يبدو من الالهامات والواردات والتحلیات والثبات على ذلك ثم 
علی 

مقاساة البلایا لرؤيتهاء رافعة للحجب الرقيقة النورانية حتی يصير كل محنة بتلك الرؤية 
منحة )1( ویصیر وظیفته شکرا بعد إن كان صبرا. 

۷ - ۲ وثانیها الشکر على نعمة التخلیق أولا وعلی الهداية انیا وعلى التأیید في 
اداء 

حقوق الطریق UU‏ وعلى البلو غ إلى رتبة التحقیق رابعا» ویندرج فيه الصدق والتواضع 
والحیاء والخلق والایثار والکرم والفتوة. 

۸ - ۲ وثالثها الرضاء وهو وحدان نفس السالك وروحه وسره» کل (۲) ما یقع في 
الوجود صادرا (۳) من الله تعالی» مطابقا )٤(‏ لمرادهاء فلا یکره شيئا الا ما یخالف 
الشر g‏ 

فيكرهه بلسان الشر ع موافقة له لا من کونه فعل الله العلیم الحکیم. 

۹ - ۲ ثم نقول: ]15 تحقق السالك بهذه الأحلاق» نحت أثقاله فیسر ع مجدا في 
سیر 

کسائر حصل مقصوده بمرأی منه فیکون محققا لمقامات الأصول )0( التى بمنزلة 
الأركان ۱ 

للصلاة» وتلك أربعة: 

۲ أولها القصد الصحيح في التوحه عن بصيرة وطمأنينة بحكم التجرد عن كل 

ما يعوقه» فإذا قصد ربما يعتريه نوع التفات إلى اثر من اثار ما انقطع يجره (1) إلى 
وراء» مع 


N f 5 ۱ i ae HS ۰ or ۳‏ ۲ 
(۱) - لرؤيته ان تلك البلایا نعم عظيمة ویجب الشکر علی النعم - ش (۲) - مفعول اول للوجدان - ش 
(۳) - حال عن Jol‏ يقع أو هو أيضا مفعول» تدبر - ش )٤(‏ - مفعول ثان - ش )0( - قسم الاصول: 
لقم 5 


الذكر - الفقر - الغنى - مقام المراد. )1( - صفة لقوله: نوع 


العزم - الإرادة - الأدب - اليقين - الانس وع 


لا 


التفات أو لقوله: اثر - اث 
m + J‏ له 


CY) 


1 فالقصد Ja‏ 6 الارادة e‏ ا ال va‏ يقويه (Y)‏ الأدب 


الذي 

اجتلاء 

قرب المقصد مما یو حب بسطا» یو حب اقدامه و استقبال )1( حضره المحبو ب؛ و ALA‏ 
(٤(‏ 


يستلزم قبضا يوحب احجامه والأدب بحفظ التوسط ولذا يقوى العزم» فإذا صح عزمه 
ورقت حجب خلقيته وانقطع تلفته إلى الاحکام الكونية الموحبة للجهد والتودد» 

يظهر حكم الأصل الثالث وهو اليقين من حيث رتبته الثانية التي هي عين اليقين» ومعناه 
السکون بالاستغناء عن JANI‏ بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شیم وعلم اليقين 
السابق معناه السکون بما غاب بناء على قوة دليله» وهو متعلق بمرتبة الاسلام وهذا 
بالایمان. واما حق الیقین: فباسفار )0( التجلیات الصفاتية آولا وطلو ع الشمس الذاتية 


SN‏ نبة الاحسانية» ويدخل في هذا القسم من اليقين الانس والذ کر الباطني. 
ea 0.00 0‏ 
eg ail‏ دسل سكير ولا alka‏ يتقرب إلى اشفا jä a mas has‏ 
عصی 

تسیاره وینتهی کربة غربته وأستاره» يتداركه UY‏ الحبية فینقله من مقام الکون 

و البون eel‏ حضرة ة الصون والعون» فيتحقق بالفقر الذي هو الأصل الرابع» و هو 

الخلو الحقيقي عن جميع احکام الغيرية - حتی عن رؤية الخلو وعن نفی تلك الرژية 
آیضا - 


(۱) - تقوية - ط - الضمیر راحع إلى القصد مفعولا والارادة فاعل - ش (۲) — تقوية - ط - الضمیر 

تام ار رن , 

العزم مفعوله والادب فاعله — KK fo‏ ا a‏ 

احتلاء اسم ان» وخبره قوله: يستلز م قبضا. . لی cool‏ وهیبته عطف على استقبال. لی اخره و ضمیره 

راجع إلى 

FeO 

Rea A‏ أي استقبال المحبوب وهيبته يستلزم م قبضا.. لی اخره أو و هيبته عطف على الاجتلاء وا لضمير 
| 

راحع ای 

قرب المقصد - ش )0( - الاسفار اضائة نور الصبح وافنائه لظلمة الليل» فاستعیر هنا لاستیلاء نور التجلي 

الالهي على ظلمة رسوم الكوني - ش )1( - بإضافة لفظ حکم إلى قوله: ولا یزال - ش 


Cie) 


لان اشتقاق الفقر من ارض قفراء - على القلب - (۱) لانبات فیها أصلا. 

۲ - ۲ ولما كان نسبة الفاعلية إلى الرو ح آقوی, لشدة ارتباطه باحکام الوجوب 
ونسبة الانفعال إلى النفس الحيوانية أشد لقوة ارتباطها بالحضرة الامكانية» وقد شاهد 
كل 

AN الخصيص (۲) بالأحر (۰)۳ فحن الروح إلى‎ AUS من السر تعلق ظهور‎ ne 


راض ي إلى زوحته الموافقة وبالعکس, فامتزجا بکل ما یتضمن کل منهما من 
الوحدة الاعتدالية امتزاجا بطور اخر» فتولد بحكم احتماعهما من مشيمة جمعية النفس 
و 

هذا القلب الس النقي عن احکام Myan‏ مرآة dada‏ اوعدا 
الصفاتي» 

فیشمل هذا التحلي حمیع قواه الظاهرة» فانشق ق رابع ابطن سمعه وبصره ونطقه» وحينئذ 
يكون الساثر متخطیا حمیع المراتب الكونية وداحلا في مبدأ الحضرات الحقية المسمی 
بمقام 

الا )٤( OL‏ وبانت له حقيقة كنت سمعه — إلى اخره. 

۳ - ۲ ثم نقول: فعند ذلك ترقیه المحبة الالهية من مرتبة اسم إلى مرتبة اسم اخر 
el‏ 

منه حيطة وكلية وتسیر به في وادی وصف واثر من علم وحكمة وبصيرة )0( قلبية 
سرية — 

لا عقلية أو روحية — ووادي فراسة تفرس فیها المغیبات الشاردة عن الافهام سره )71( 
بديهة ra ace‏ لدو تايس a‏ اع امد 
S‏ 


0 - أي الفاء بالقاف والقاف بالفای أي کون القاف مکان الفاء والفاء مکان القاف - ش (۲) - صفة 
الكمال 

Gene oe - )۳(‏ أي تعلق ظهور الكمال المخصوص لكل منهما بالآحر» أي توقف ظهور الكمالات 
الحاصة 

لکا ل منهما على الاخر - ش (4) - ة قسم الأودية: الاحسان - العلم - الحکمة - البصيرة - الف راسة - 
التعظیم - 

الالهام = السکینه - الطمائینه- الهمة: )0 0( — أي بصيرة قلبية بحصل من مقام ال 
لان 


هه ارفع مقام للقلب» 
C‏ | 7 


9 
7 I 


القلب یترقی من مقامه بنور العقل والبصيرة» إذ حصل ما یحصل فيه بالكشف» والعقل يحصل العلم بالفکر 
والروية» فاذا ترقى مقام القدس والهداية الشرعية صار بصيرة» و نهاية البصيرة مقام السر الذي یحصل ما 

-全 KI‏ منه 

بالکشف - ش )1( - فاعل تفرس» وقوله: المغیبات مفعوله فان الفراسة هو ابصار حکم الغیب من غير 
استدلال بشاهد» کالاستدلال بالدخان على النار وبالبرق على المطر ولا اتبار بتجربة - ش - بداهة - ل 


GS) 


وادی طمأنينة السر عقیب اضطراب حاصل من هيبة أو دهشة بين احکام حلال الغیب» 
ثم في وادی سكينة واقعة عند تردد من اثر تلك الأحكام» ثم في وادی همة مثيرة (۱) 
شدة 

انتهاض إلى معالی الأمور واطلاقها. . 

m‏ ۲ ثم نقول: بعد قطع هذه الاودية یظهر (۲) هذه الحقيقة الحبية الغالب 


على سر هذا السائر بموحب: فاذا أحببته» فى قلبه (۳) و سره و نفسه 9 )6459 خواصها 
3 ۱ 

وشعونها المتفرع بعضها عن بعض» لإزالة حفایا Hl‏ قيود کل واحد منها بأوصاف 
مختصة 

لا يطلع السيار عليها البتة» ولإزالة )0( عين تعينه وتقيده به أيضاء وعبر )1( عن كليات 
تلك الخواص (۷) بعض المحققين بقسم الأحوال (A)‏ 

11° - ۲ فاولها الغيرة المقتضية إزالة الغيرية ونفض JUL‏ الخلقية عن أذيال الحقية» ثم 
الشوق الذي هو اثر الغيرة وبه هبوب قواصف قهر المحبة لشدة ميلها إلى الحاق 
المشتاق 

اضطراب قوى 


)1( - أي المثيرة انتهاضا شديدا فهوء أي انتهاضاء مفعول مطلق من غير لفظة والمعنى انه هم همق متعلقة 
بالحق 

تعالى وتتصاعد عن الأحوال ولا تتعلق بالوسائط التى هى واردات تتأثر بها نفس السالك أو تجليات نورية من 
المواهب» كالشوق والوجد والبرق والذوق وأمثالهاء وعن المقامات» کالتو el Ja JS‏ و التفویض وأمثالهاء 
و تستحقر الثواب وأحور الأعمال» وكذلك درحات الجنان والمنازل الرفيعة» ولا تقصد أيضا تجليات الافعال 
والصفات والأسماء ولا تقف عندهاء بل تجاوزها وطلب التجلى الذاتى والفناء فى الأحدية» وهذه الدرجحة 
الكاملة 

التامة الأخيرة من الهمة تطلب أعلى المقام والمراتب» كما أن الدرجة الأولى من الهمة هي LEW‏ عن 
الامور 

الز ائلة الفانية || 7 هوانية وطا الأمور الأحروية الباقية الثابتة» تدبر — 一 (Y) S‏ و هده الحقيقة فاعل بظه 

من باب الافعال - ش (۳) - متعلق بیظهر - ش )٤(‏ - مفعول یظهر والضمیر راجع إلى الحقيقة الحبية - 
S‏ 

)9( - تعلیل اخر لاظهار الحقيقة الحبية خواصهاء وضمیر تعینه وتقیده راحع إلى الساثر وضمیر به راحع إلى 
الموحودتین 

عندناء نعم قد ولازالة تعینه وتقیده به آیضا كان سائلا يسأل انه بعد اظهار الحقيقة الجلية حواصها وشئونها؛ 
ها 


با 


تزيل نفس تعين السائر وتقيده بالتعين؟ فأحاب بقوله: نعم قد لازالة عين تعینه... إلى اخره» فافهم واغتنم - 
中‏ 

)1( - کلام مستأنف - ش - عبر - ل (۷) - أي خواص الحقيقة الحبية - ش (A)‏ - قسم الاحوال: 
المحبة - 

الغيرة - الشوق - القلق - العطش - الوحد - الدهش — الهیمان - البرق - الذوق 


CD 


8 


: N 
وحدان السر )1( اثر (۲) الألم والقهر من ذلك القلق بحيث يكاد (۳) يفنيه ذلك عن‎ 


M 


دعينةه ) 
الهيمان الذي هو تحقيق الغيبة من اثر الوجدان» (5) ثم البرق وهو لائح اطلاق مددي 
o‏ 


على تلك الغيبة من اثر التعين» قاهر وساتر ظلمة تلك JÄI‏ بالكلية» ثم الذوق وهو قطرة 
مطرة 

نازلة من ضمن ذلك البرق من الحضرة العمائية مستدعية تسکین حرقة العطش 

Lell‏ کون 

5 - ۲ ثم نقول: فهذه أحوال مرقية سير الساثر ومنقله من الحضرات النازلة الجزئية 
إلى الحضرات الرفيعة الكلية مما اشتمل عليه الاسم الظاهر الذي حکمه رؤية الوحدة 
الوحودية فى عين الكثرة الظاهرة بالنفس» وبمقابلة إزالة القيود الجزئية يزداد سير 
السيارة 


قوة وقدرة في مدارج نهایات الأطوار. 


BLA] - )۱(‏ الوجدان إلى السر هي الاضافة إلى الظاهر - ش (۲) - بالفتحات الثلاث مفعول 

للوجدان» أي وجدان سر السائر اثرا نورانیا یو جب القلق والألم ویبعت الشوق wal‏ شدة الطلب» فان الو Jo‏ 
كما 

حقق (حص) لهب نوري تشتعل من شهود عارض مقلق أي كشف دفعي الوجود يبدو بغتة فيقلق صاحبه. 
ییاه اه الويطلة نوو من الوا ا وان المشوق نی داع إلى الترقي في الاحتوال Ce alia‏ موا 
كان ذلك 

الأثر اثرا صوریا N‏ يا - كما في الكشة الصوري المثالي - أو معنى معقولا - كما في الكشف المعنوي 
i J‏ ي ae‏ 5 2 

نورا من آنوار الذاتية الأزلية - كما في التحلي الأسمائي والذاتي - تدبر تفهم. ویمکن ان یجعل اضافة 
الوحدان إلى ۱ 

السر هي الاضافة إلى المفعول» على أن یکون السر بفتح السین المهملة بمعنی السرة والسرور لا بالکسر 
كما فى 

السابق» وقوله: اثر الألم - بكسر الأول وسكون الثاء المثلثة - أي وجدان السائر السرة والانبساط عقب 
لالم 

والقهر الحاصل من ذلك القلق لأحل مشاهدته ذلك العارض النوري على التامة المذ کورة سابقاء فافهم - ش 
(VY)‏ = متعلق بالوجذان N‏ یحصل الهیمان والغيبة لاحل الوحدان ۳ یلمع البرق وهو Sol‏ ما يبدو من انوار 
التحلیات من اثر التعین» فیقهر ویستر ذلك البرق ظلمة اثر التعين الامكاني بالكلية فیدعوه إلى الدخول في 
طریق 

الولاية» فهو نور من آنوار الأحوال وداع إلى الدحول في الولایات فالبرق مبداً الاحذ فيها فهو نور واحذب 
من 


نور الوحد» لأنه - أي الوحد - داع إلى الترقي في الأحوال وشوق مقلق ومبق للوجود, لأنه باعث على 


الطلب 
والسعي - بخلاف البرق - فانه محرق حاذب مفن. فقو له: مترتب» خبر بعد خبر» وقوله: من اثر التعین» 
صلة للغيبة» 
و قوله: قاهر» صفة لائح» وكذلك قوله: ساتر» أو خبر بعد خبر» والمراد من المدد الاطلاقي هو الوجود 
الحقان 

we 


و الفیض الانبساطی النورانی الذي به یظهر ویتحقق مقام الولاية» والبرق بدايته وأول ظهوره فلذا قال: وهو 
لائح» اطلاق مددي» تدبر وافهم واغتنم» فان فهم المرام في ذلك المقام في غاية الصعوبة» ذلك فضل الله 
يؤتيه من ۱ ۱ 

يشاء - ش (4) - أي الفناء عن اثر JÄI‏ والقهر الحاصل في حال الوجدان» والفرق بين الوجدان والهيمان 
كالفرق 

بين الفناء والفناء عن الفناء - خ - الوجد - ل 


CY) 


۷ - ۲ فسمی بعضهم هذا التقوی قسم الولاية» (۱) فتلحظ السر (۲) بتلك القوة 
عینه 

بحمیع کمالاته وتلحظ نهایته النسبية أو الحقيقية )7( والمحل (4) المعنوي الذي 

۱ الا 

فيه وهو باطن OL JI‏ المسمی بالوقت. وهو الحال المتوسط بين الماضي والمستقبل 


وله 

الدوام (5)» وهو )1( الذي كان جميع المعلومات فيه في الحضرة العلمية» و کل معلوم 
كان 

حاصلا في حصة معينة منه مع توابعه وإضافة الوجود إليه أيضا Glare‏ فلحظ سر هذا 
)۷( ۱ 
السائر كان متعلقا (A)‏ بوقته وبما يقتضيه وقته» وحينئذ يصفو حاله عن اكدار الأغيار 
)۹ 

فکان اللحظ والوقت والصفاء من مقاماته (۱۰) ویکون عند ذلك ملتبسا بالسرور 
G)‏ 


بذاته ووقته و صفاته. 

۸ - ۲ 1815 كان حاصلا في الحال الذي هو لا زمان بالنسبة إلى شهود الاغیار كان 
حاله (۱۲) السرار بحکم الوقت. فلا يطلع عليه غير الله» والیه يشير قوله صلی الله عليه 
و آله 

حکاية عن ربه: آوليائي تحت قبابي لا یعرفهم غيري» فیکون هذا الولي الصاحب للسر 


(۱) - قسم الولایات: اللحظ - الوقت - الصفا - السرور - السر - النفس - الغربة - الغرق - الغيبة 
التمکن - 

الولايات - ل (۲) - السر فاعل لحظ قوله: cane‏ مفعوله» ویحتمل ان يكون الامر بعکس ذلك» والأول هو 
الأصح» ویدل عليه قوله فیما بعد» فلحظ سر هذا السائر كان متعلقا بوقته - ش (۳) - أي يلحظ السر بقوة 
نور الو لاية ane‏ الثابتة بجميع کمالاته و یلحظ نهايته النسبية التی ي هي الوحود الاضافي و الفیض المقدس 
الاطلاقی 

أو ی ي ي ار ار 4 ی ی ی 
Pek ae Lae‏ لتي هي روح الترتب الواقعي في عالم I,‏ 
A)‏ تیب لزماني والتغير والتصرم الكوني في العالم , المادي والامتدادي وهو م lll‏ له فیه - 


N @ 

)£( - والمراد منه هو الحضرة العلمية من حهة الترتيب الذاتي فيها تكون منشأ OL J‏ وباطنه - ش (ه) - 
قوله: 

وهو الحال المتوسط» أي ال لزمان الحال المتو سط والضمیر في قوله: و له الدو cal‏ یمکن ان یرجم إلى الحال 
ويكو ن هذه 

الجملة معترضة مفسرة للزمان - لا لروحه - وضمير هو راحع إلى روحه الذي هو الوقت» ويمكن ان يكون 


المر اد 
EN‏ على أن ير حع الضمیر إلى الوقت» وعلی هذا في ي اطلاق الماضي و المستقبل على الحقائق 
aa‏ 

فى الحضرة العلمية واللاحقة فیها مسامحة من باب اتصاف la alaa‏ الذي هو الزمان بهما ges‏ 
ae‏ 
وضمیر فيه راحع إلى الموصول الذي هو الوقت - ش (۷) - خبر كان - ش (A)‏ - وهو المغلب لحکم 
الحال علی 
حکم العلم الموقع في التلوین» و کلما صفا الوقت فقط التلوين» فالوقت هو حالة استغراق العبد في الحق 
و تللاشیه 
فيه وشاهدته الحقائق في الحضرة العلمية - ش (A)‏ - بروح نسيم الاتصال -T‏ ان ۰ - قوله: و حینتل 
9403( أي في هذا الوقت الذي يستغرق فيه نهاية الأطوار يصفو ويخلص عن الأغيار - خ (۱۱) - بذهاب 
حوف الانقطاع وضحك الروح - ش (VY)‏ - أي استسرار حال العبد عنه فلا یعلم ما هو فيه للطفه ودقته — 
SF‏ 


(1A) 


فى هذه الحالة صاحب نفس واحدة ویظهر اثر نفسه فى نفسه (۱) بحسب Jl‏ 
حجابية» 

و استاره لاعدام کل صورة ترححت حجابه و ستره و بعده» وإيجاد صورة مستلزم 
کشفه وتجلیه وقربه» ویظهر ذلك SY)‏ بحسب حالة کشفه و شهوده وتجلیه باحیاء 
القلوب الميتة كما ورد من قوله صلی الله عليه وآله: انى لأحد نفس الرحمان من قبل 
الیمن» 

وبايجاد صورة في موضع واعدامها في اخرء وفیه قوله تعالی: انا اتيك به قبل ان يرتد 
إليك 

طرفك (4۰ - النمل) 

8 - ۲ ومن (۲) هذا حاله يكون في الغربة مع الخلق بصورته» بائن عنهم بمعناه 
وسريرته» Joly‏ عنهم إلى أوطانه» قاطن فيهم في مقر حدثانه» فيكون في مقام الغرق 
(الفرق) 

في لجة بحر القرب في غيبة عن الاحساس (۳) بالروح والنفس واللب» فیدخل باب 
التمکیر. 

بحیث لا يتأثر من التلوین» وهو (5) التغیر بغلبة بعض التجلیات YI‏ سمائية على البعض. 
۰ - ۲ واعلم أن للتلوین والتمکین ثلاث مراتب: 

١‏ - ۲ الأولى من حيث التحلي الظاهري وهو تعاقب ظهور اثار الاسماء على قلب 
السائر متنوعة الاحکام )0( متميزة الأوصاف فیححب الساثر (7) کل بحصوصیته عن 
احکام 

الاخر إلى أن يبدو بارق حمعية الاسم الظاهر ویقیم السیار في نقطة حاق وسطه الذي 
يكون 

نسبة حميع الأسماء إليه على السواء فتلك النقطة هي مقام التمكين الذي لا يحجب 
صاحبها أحد. 


(۱) - بفتح elli‏ وهی روح يحدث بانجلاء غمام الاستسرار (۲) - لفظة من موصولة مبتداء وحملة يكون 


Se 

الغربة A 一‏ |> 0 خبره) قيل: غربة العارف هي ارتفا ع حجاب العلم عنده بالتحلي الشهودي و احتصاصه 
بامر 

لا ید رکه ail jä]‏ وا کفائه» OY‏ شهوده بحق على وجه المکاشفة بل بالفناء فى المشهود فهو متفرد بهذه 
الرتبة عن 

الا کفای والتفرد عن الا کفاء غربة - ش (۳) - قوله: عن الاحساس متعلق بالغيبة» قوله: بالرو ح» متعلقا 
بیکون فى مقام الفرق» والمراد بغیبته عن الاحساسء اما غيبته عن احساس الغیر ونظره وادراکه إياه من حيث 
الباطن والمعنی» أو غيبة نفسه عن حاله بوجود شهوده من غير شعوره بحاله» ویحتمل ان یکون قوله: بالروح 


- إلى 


احره» متعلقا بالاحساس وهو الظاهر» ویوید ذلك ما في بعض النسخ من لفظ الغنية بالغين المعجمة والنون 


و الیاء 
المثناة من تحت من الغنی - مکان الغيبة - تدبر - ش (ع) - أي التلوین - ش - التلوین وهو التغیر بغلبة 
الت Ola‏ - ل )0( - حالان لقوله: اثار الاسماء - ش )1( - السائر بالنصب» مفعول يحجب » و قوله: JS‏ 
فاعله — 5 

S 


GA 


۲ - ۲ الثانية من حيث التجلي الباطني كما قلنا في الظاهري. 
KÄ aL, ea a tee‏ 
لجمع eel‏ وغرق يت ie yale UK N‏ 


on‏ فالذي نحن فيه هو التمكين )١(‏ في المرتبة الأولى. 

۶ - ۲ ثم نقول: إذا تحقق الولي بهذا المقام تبدی له قسم الحقائق» (۲) وذلك 

بانتهاء سيره 

الأولى المحبي - بعد تحققه بجمیع ما یحوی عليه الاسم الظاهر من الأسماء - فیشر ع 

في السفر 

الثاني المحبوبي» لرؤية كثرة التعينات النسبية المنسو بة E‏ الشوون الباطنة التي هي مراة 

لوحدة الوحود العيني الغالب على الروح حكمها. 

۵ - ۲ فان للوجود حکمین: آحدهما من جهة كونه مفيضا والغالب على الروح 

co pl 

والاخر من جهة کونه مفاضا و الغالب على النفس co pl‏ فو حده شعاع الو جود العيني في 

النفس من کونه مفاضاء مرآة لکثرة احکام الحقائق الكونية» فکانت تلك الکثرة 

المنطبعة فى 

الم اه كلاه د و وة الفر ا عفنا د کما هو فان pall‏ اه الم یه 

Lely ۲ - 38‏ في الروح: فکثرة شوون الوجود العلمي الباطني النسبية التي صورتها 
ثق الكونية مرآة لوحدة الوجود العيني الظاهري» فالوحدة فيها ظاهرة وكثرة 

on 


باطنة. 

۷ - ۲ و ففي السیر الأول یرفع حجاب حجب کثرة الاحکام عن مرآة و حدة 
الوحود» إلى أن یتجلی وحدة الوجود الظاهرة من عين كثرة النفس وصور العالی 
ویظهر 

الکمال الحاصل للوجود الواحد بتلك الكثرة نزولا. 

۸ - ۲ وفي السیر الثاني يخرق حجاب وحدة الوجود العيني الغالب اثره على 
الروح 


(۱) - أي التمکین الذي في قسم الولایات وأشرنا إليه سابقا بقولنا: فیدحل باب التمکین بحیث لا يتأثر.. 
E ey‏ 

ا 5 

والتمكين من حيث التجلي بالاسم الظاهر - ش (۲) - قسم الحقائق: المكاشفة - المشاهدة - المعاينة - 


الحياة - 


ع لطبي ب ی ا 


(Ys) 


عن مرآة کثرة الشوون النسبية المضافة إلى الو جود العلمي الباطني» ليظهر التحلي 
الباطنى 
بحصائص تلك الكثرة النسبية» وهی العلوم الغيبية والاسرار الإلهية» وبعد فتق الروح 


يحصل 
بين احكام حقيقته الكونية وبين احكام سره - أعني ني الوجود العيني المضاف - امتزاج 
و S‏ جری G‏ وبین Js aN YH JN‏ 
المشتمل 

على الشوون و كثرتها النسبية» مع ظهورها التي هي الصور العلمية» لیتحقق بالسير في 
هذه 

الحضرة الباطنة بكليات الأسماء السلبية» فيدخل في مبدأ ظهور التجلي الباطني في قسم 
الحقائق فيظهر عليه وبه وفيه احكام هذا القسم 

8 - ۲ واعلم أن الشاهد في هذا القسم سر وحودي ظاهري» والمشهود سر 
وحودي 

باطني »)١(‏ بل یکون السر الظاهري مرآة للباطني والباطني باحکامه واثاره ظاهرا على 
الظاهري» لکن لا یخفی ane‏ واثاره cade‏ بل یکون کل واحد منهما مرآة للاخر» 
فیظهر | 

من بين ذلك حقيقة کل شئ وسرها - كما هو في حضرة العلم الوجوبي الازلي بلا 
J‏ 

۰ - 7 فأول (۲) ما يبتدئ السر الباطني من وراء ستر رقيق من صفة أو حقيقة الهية 


(۱) - قوله: سر وحودي ظاهري: وهو عين العبد والمشهود هو الحق» ولما وصل العبد إلى مقام المحبوبية 
بحصول 
حمعية الأسماء الظاهرة يصير سيره باسراء الحق فیسیر بقدمه فان المحبوب مجذوب. فیقع المکاشفة بين 
الحق و العبد 

برؤية کل منهما جميع الأحكام والاثار في الاخر ويصير كل مرآة الاخر الا ان هذا السیر والاسراء يكون في 
بادئ الامر من و راء حجاب العقائد والتعلقات وغلبة بعض الااسماء فیکون المشهود اسماء مقيدة الهية ja‏ 


al A 


ق بقوله: فلما حن عليه الليل 
رای كو کبا.. 

إلى احر JI‏ لمراتب والتدرحات والكمالات» ثم يخلصه عن المظاهر ويسيره في | الظاهر» اللا أنه مع تميز بين 
الحق والعبد 

فيقع المشاهدة ثم يسيره حتى يعاين كل منهما الاخر بلا وصف وتميز» الا كون الحق ظاهرا بهوية العبد 
وباطنا إلى 


احر المر اتب والمقامات - = (۲) —5 قو له: ول مبتداء p‏ ه قو له: من )4205 | الهی مقید» وقوله: || لسر الباطنى 


من وراء 

مبتدئ» ویحتمل على بعد ان يكون من وراء jän‏ رقیق خبر للمبتداً وبعده آیضا قوله: لسر ظاهري وحيئذ 
یکون قوله: من اسم الهی بیانا لححاب شفاف» ویمکن ان يقال إن قوله: السر الباطني... إلى اخحره خبر 
للمبتداً 

ولفظة ما حينئذ موصوفة بين الشئ أي أول ما يبتدئ في قسم الحقائق والسفر المحبوبي هو السر الباطني» 
تدبر» هذا 


ما حطر بالبال حين مقابلة ذلك الموضع وتصحيحه في طبع هذا الكتاب ولم يكن مسبوقا - 


(YN) 


أو كونية لسر ظاهري ولکن من حلف حجاب شفاف من اسم الهی مقید بحکم 
مخحتص 

بوصف. ویسمی ذلك مكاشفة» لانکشاف حقيقة كل منهما بحکمه ووصفه على 
الاآخر. 

 - ١‏ ثم إذا بان كل منهما للاحر بلا مظهر حقيقة (۱) وصفة» GN‏ مع تميز يسير 
علمي مدرج في كل منهما يسمى مشاهدة. 

۲ - ۲ ثم إذا عاين كل منهما عين صاحبه بلا وصف وخصوصية - الا کون هذا 
ظاهرا والاخر باطنا - يسمى معاينة. 

۳ - ۲ وإذا تجلى كل منهما للاخر بعينه ووصفه و حصوصیته - ولكن لا يحجبه 
الوصف 

عن العين - فهي حياة سارية فيهماء وتلك الصفة والخصوصية اما علم أو أمر جامع 
بينهما أو عين 

و جود منصبغ جمیع النسب بصبغة» فيؤمن هذه الحياة كل Joly‏ منهما من موت 
الاعتدال 

من الأحوال وموت الانفصال من هذا الاتصال وموت الغيلة عن أزل الآزال. 

۶ - ۲ فإذا كانت هذه المقامات الأربع مقصورة عليه فهو في قبضء فإذا انبسطت 
حتى تخطى بواسطة احر فهو في بسطء وفي القبض والبسط معنى اخر هو انه ]15 كان 
gre‏ 

هذه الأمور من حضرة حلال الغیب و اطلاقه ینطو ی AN‏ في ole‏ القبض بحيث 
لا يتفرع للادراك والنظر OLA‏ وإن كان في عين الجمال, فيظهر في صورة BE‏ (۲) 
وسؤال» 

فهو في بسطة حتى ربما يسكر من قوة الذوق فيتجاوز طوره (۳) فإذا صحى تاب 
و 

المنتهى 

عن نوع من الانفصال. ثم ينفصل من رؤيتهما لکونهما عين الاعتلال »)٤(‏ وهذا كله 


من 
شعب المرتبة الثانية من التلوين. 


一‏ بتدبر و تفکر وتأمل حتی & = Lib‏ للتصحيح والتنقيه لضيق المجال وعدم مساعدة الحال» والتحقيق 
وتمييز ز الصحیح من تست مر و کول لى نظر حلص ate‏ الشار كين في المشرب والمحتد - ش 
ری = all,‏ پاضافه سیر sche gall‏ و بالنصب على التميز - ش (۲) - ملق - ل (أي: تملق) )1( - 


لسقوط الت لتمالك 


من شدة الطرب 一 (2) S 一‏ أي رؤية الاتصال والانفصال عين الاعتلال cla)‏ آنیته المنافية للفناء الذاتي» وفي 
بعض النسخ اعتدال من التعديل» فالضمير راجع إلى الانفصالين - ش 


(YY) 


۵ - ۲ ثم نقول: إذا انتهی احر هذا القسم وتحقق بمقام التمکین المختص به 

J‏ حينئذ 

مقام التجلي الباطني وتصدی للدخحول في حضرة حمع الحمعء لتحققه بحقيقة المعر فة 
التي هي 

الإحاطة بعينه وادراك ماله وعليه» وذلك ميدأ مقامات قسم النهايات )1( وعند ذلك 
عرف 

حقيقة ان عليه بقية من حقوق الفناء في الفناء الذي هو إزالة قيد التقيد بحكم أحد 
التجليين 

الظاهري والباطني» 000 كل عن جر 

5 - ۲ فیتو حه Jäi‏ توجها حقیقیا إلى حضرة جمع الحمع مستمدا منها في ذلك 


باستعداده فتدار کته العناية الأزلية و له بفناء معرفته بأحد التجليين وثانیا: بفناء 
> ل لت الجمع» وثالثا: بالفناء عن شهود هذا الفنای 


ظهور كل من الاسمين الظاهر والباطن بكمالاتهما إلى عين التعين الثاني والبرزحية 
الثانية» 

فيحكم البرزحية عليهما (۲) بامتزاج وفعل وانفعال بينهما وبين احكامهماء فيتولد 
بين | 6 .14 


قلب جامع مسخر بين الحضرتين هو (۳) عين البرزخية الثانية» فيطلع من مشرق هذا 
القلب شمس التجلي الجمعي الذاتي الكمالي. 
VAY‏ - ۲ فان هذه البرزحية الثانية التي قلب هذا الكامل صورتها | لحقيقية هي عين 
الحضرة ikä SS‏ 
عليه 
اسم ولا رسم ولا إشارة تؤذن بحقيقة تميز وإضافة الا اثر حفی من حكم أحد كليات 
الأصول 

من الاسمای فيتمكن السائر حينغذ من التلبس بأي لباس شاء وفي أي مظهر أراد ( 
K‏ معروفه في أي صورة تجلى län‏ وخلقاء وهذا هو مقام التلبيس وهو 
آعلی 


مراتب التمکین الذي هو التمکین في التلوین. 


)1( - قسم النهايات: المعرفة - الفناء - البقاء - التحقيق - التلبيس - الوجود - التجريد - التفريد - 
الجمع 一‏ 

دا ja‏ 
التو حید. 三 (Y)‏ قو له: عين التعیر ن الثاني: و هو alas‏ | لو احدية ES‏ آن | لتعين الاو alas J‏ الا حدیق» و )15 تو لد 


۹ 


في هذا المقام من حکومة البرزخية علیهما یحصل مقام البقاء وأشار بقوله: فیطلع من مشرق هذا القلب - 


إلى اخحره 
إلى مقام التحقیق - خ (۳) - أي مظهرها - ش هو صورة عين - ل (5) - قوله: من الاسماء: أي من 


CUES |‏ 
الذاتية التي هي مفاتيح الغیب. فانها لا تتجلى له في هذا المقام» بل هي مختفية بمقام الخاتمية صاحب مقام 
او ادنی Tt 一‏ 


(YY) 


۸ - ۲ ثم یتحقق بحقيقة الوحود الحمعي الذي به يجد المقصود في کل شئ (۱) 


السریان في کل معدوم وموجود. ثم يتجرد عن جميع الملابس و المظاهر فیشهد 


و یشاهد 

epee 4100 N 
الثانية وهو آعلی مقامات التفرید وعند ذلك یتحقق بحقيقة الجمع بين‎ 25 JA حاق‎ 
نفی‎ 

التفر قة واثباتهاء وذلك برؤية المجمل في تفصیله» والتفصیل في حملته في حميع 

JI‏ اتب الحقية 

و الخلقية. 

۹ - ۲ وبهدا ٍ يصح آعلی مراتب التوحيد ویتلاشی الحدوث في القدم والعين في 
العلم ثم 

يعود الانتهاء إلى الابتداء لاتمام الدائرة» فينصب عموم شواهد آيات للعامة أهل 
الشريعة» 

ورسوم قواعد هدايات للخاصة أصحاب الطريقة» وهجوم عوائد عنايات لخاصة الخاصة 
من 


أرباب الحقيقة» ليظهر عند الجمع علما وعينا وحقا وحقيقة: الامر كله لله منه ابتدائه 
وإليه انتهائه وإليه يرجع الامر كله» وهو الأول والاخر ms‏ والباطن وهو بكل شئ 
عليم (۳ - الحديد) وهذا كله من مقامات قاب قوسين 

۰ - ۲ واما مقام of‏ آدنی المختص بسیر نبینا agile‏ والاخحرين» فان ابتداء 
الشرو ع في السیر فيه كان بعد الانتهاء إلى هنا وسره شهود كل شئ فيه معنی کل 
مب ۶ 4 

N‏ : ان بتحصل بين الأسماء الذاتية التي هي مفاتیح الغيب 
واحكامها الوحدانية الثابتة في التحلي الأول وبين الأسماء الكلية الأصلية المتعينة في 
التجلي الثاني بعد ظهور كمالاتها الاشتمالية والاختصاصية أيضا في سيرها الأول 
ورحوعها 

بكمالاتهاء احتماع وامتزاج بحکم سراية المحبة الأصلية في کل منها ومن مظاهرها 
الرو حانية 

و النفسانية» فیحصل من ذلك الاحتما ¢ price‏ الذاتیات في الصفاتیات والأصليات في 
الفرعيات ولد قلب تقى نقى إحدى جمعي محمدي» هو صورة عين عين البرزخية الأولى 
الأصلية» 


(۱) - والفرق بين هذا المقام أي مقام الوجود ومقام التلبیس بالجمع والتفصیل, فان التلبیس من مقام 
لتفصیل 
والوجود من مقام الجمع - ‘a‏ 


(Y£) 


ويتجلى فيه عين التجلي الأول له أحدية جمعية بين جميع الأسماء الكلية و الجز 45 


والأصلية 

والفرعية والذاتية والصفاتية بحيث )١(‏ لا يظهر غلبة شئ منها أصلاء فكان كل اسم 
منها 

مشتملا على الجميع - اشتمالا حقيقا في ذوقه وشهوده والنظر بعين قلبه - والإشارة 
إلى تلك 


الأحدية الجمعية قوله تعالى: أو أدنى ٩(‏ - النجم) 

۱۹۹ - ؟ ولما كانت ia YI does‏ الأولية هي عين القابلية وعين حقيقة الحقائق 
عين 

المزاج Joo Yl‏ والقلب اللا عدل المحمدي صلى الله عليه و call‏ اللذين هما محل كمال 
e Yor Yl‏ 

الذاتي الاحدی الذي كان في الأول نوره» ولذا كان اسم حبیب الله من آحص آسمائه 
صلی 


الله عليه و آله و ساثر ورثة علمه ومقامه أجمعين. 
(۱) - أي لا یزول ولا يحفى عليه شئ منها - ش 


cre) 


(Y) 

التمهید الجملی 

في ذکر ما به صح ارتباط العالم بالحق والحق بالعالم مع أنه بذاته ووحدته الذاتية غنی 
عن العالمین و فیه سابقة و فصلان و حاتمة: 

السابقة 

في أمهات آصول صحة الارتباطین وفیه فصول: 

الفصل الأول 

۱ - ۳ قال الشیخ قدس سره: آفاد الکشف الصریح ان الشی إذا اقتضی آمرا فاما لذاته» 
الذات 

کالنسب والاضافات - أو بذلك الشرط اما الأول فلا یزال على ذلك الامر ویدوم له 
ما دامت ذاته. 


۲ - ۳ فأقول: تأییده: ان الذات ale dee‏ التامة ولا يتخلف عنها معلولهاء Vig‏ لزم 


(VV 


المعلول. 
وهو محال من وجوه: کانقلاب حقيقة الامكان وتعدد الواحب وحدوثه (۱) إلى غير 


ذلك. 

۳ - ۳ فان قلت: قد وقع في اختيار الجائع أحد الرغيفين المتساويين من كل وجه 
ونحوه 

ko 


¢ - ۳ و قلت: المرجح ثمة موحود (۲) وهو الاختيار» ولا ننقل الکلام إليه» TN‏ 
لا وجود له فلا یستدعی مرجحا - کذا قیل - والتحقیق: ان اعتیاره سعد إلى اختیار 
الحق 

الحاصل آزلا لكل شأن مع آية» والاستناد إليه لا یمنع اختيار العبد لأنه صورته 
ومظهره. £ 人‏ 

o‏ - ۳ وتأنیسه قولهم: ما بالذات لا یزول بما بالعرض» لانه لازمه فلو لم يدم 


(۱) - قوله: و تعدد و حده 145 لا یخفی انه في صورة انقلاب حقيقة الامکان على الوحوب يلزم تعدد الوا 
وحدوثه» ولکن یمکن ان يقال بالتعدد والحدوث إذا كان الممکن نافيا على حقيقة امکانه بان یقرر ان 
j‏ : 


حينئذ ]15 وحد في الخارج فلا یمکن ان یستند إلى ممکن اخرء OY‏ حاله کحاله - والفرض ان الواجب 
لمفروض 

آیضا لا يكفي ذاته في وحود ذلك الممکن نفرض التحلف - فلا يدل ان يستند و جوده إلى واحب آخر 
و ذلك 

لواحب Yl‏ = إن كان 4515 علة تامة وقدیما کحکمه (كحلمه) کالواحب السابق, فلا بد ان یکون ذلك 
لواجب 

حادئا حتی بتصور حدوث ذلك المعلول فتأمل - ش (۲) - 5 قوله: قلت: المر لمرحح ثمة موجود: : حاصله ان 
لکلام 

نتهی في المرحح الفاعلي والعلة التامة الفاعلية وهو موحود في المثال المذكور ونحوه وهو الاختيار» 
والاشکال 

لمعروف في اختیار الجامع ونحوه انما هو من جهة عدم المرجح من غير مرحح» لا الترجح من غير مرحح؛ 
لان 

لمرحح محقق وهو اختيار بين الفاعل» فقول المعترض قد وقع» أي رححان وجود الممكن بلا مرحح في 
حتيار 

لجامع ونحوه باطل ناش من عدم الفرق بين المسألتين» واما الكلام قد أشار المجيب إلى الدفع حادث 
يحتاج إلى 

مرحح فأعلى اخر فهو اشكال اخر يحتاج إلى نمط احر من الكلام قد يشار المجيب إلى الدفع والجواب 
التحقیقی 


بقوله: والتحقیق ان اختياره يستند. .. إلى co ptt‏ فظهر من هذا التقریر ان نسبة الشارح هذا الحو اب الضعیف 
و تفه cp sell‏ بقوله: کذا قيل و التحقیق. E‏ لى احره» من Age‏ ذلك الدفع المستفاد من قو قول المج Yo.‏ 


إلى احره لا من حهة Jol‏ الجواب عن ايراد المورد بقوله: المرجح ثمة موحود وهو الاختيار» فافهم. وظهر 


فیما 

ذکرنا أيضا ان مسألة الترجیح بلا مرحح غير مسألة الترجیح بلا مرحح» وان الأولى لا حلاف فیها عند 
القائلين 

بالمبداً بحلاف المسألة الثانية» فان جمع كثير من المتكلمين قائل بجوازهاء بل نسب إلى بعض من يدعى 
الحكمة 

والعرفان بل الشهود والعيان من المتأخرين أنه قال بوجوب الترجیح بلا مرحح» لشبهة عرضت له في ايجاد 
الحق 

تعالى العالم» فان نسبة الوجود والعدم إلى ماهيات الممكنة متساوية وليس لأحدهما ترجيح على CW‏ 
فاحتيار 


الوحود وافاضته ترحيح من غير مرحح» ولكن بطلان مسألة الأولى مسلم عنده» مع أن الترجیح بلا مرحح 
يستلزم الترحيح بلا مرحح وتحقق الامر واضح عند العارف بالقواعد الحكمة والأصول العرفانية وليس هيهنا 
موقع البسط والبیان من لم يجعل الله له نورا فما له من نور - ش 


(YY) 


وانتفی» انتفی الملزوم (۱) أيضاء والا فلا لزوم - كما في زو حية الأربعة وفردية الثلاثة 


5 - ۳ فان قلت: اللزوم العادي لا يناسب بحث الحقائق واللزوم العقلي ممنوع» لان 
احتیار الحق ينافيه؟ 

۷ - ۲ قلت: لا نسلم المنافاق لجواز ان لا یو جده المختار بان لا يوجده و لا ملزو مه 
والوجوب بعد ایجاد الملزوم وحوب بشرط الاختیا وهو غير محذور شرعا وعقلا 
و تحقیقا - 

二 

A‏ - ۳ والتحقیق: ان کون الحق تعالی مختارا من حيث ذاته الغنية عن العالمین لا 
ينافي 

.)۳( من حيث صفاته. من حکمته وارادته كمال الجلاء (۲) والاستجلاء‎ Corll 
وبهذا يحصل التوفیق بين عدم التعطیل في الصفات وبين قوله تعالی: ولو شاء‎ ۳ - 4 
التكوين» وقوله صلی الله عليه و آله: كان‎ JD الفرقان) أي‎ - £0) )٤( لحعله ساکنا‎ 
الله و لا شئ‎ 

معه» حتى قیل: هو الان كما كان علیه. 


(۱) - والفرض بقائه - ش (۲) - قوله: وارادته كمال الجلا: عطف على حکمته وضمير ارادته راجع إلى 
الحق 5 

حيث 

ذاته لا ينافي الوجوب من حيث ارادته كمال الجلاء والاستجلاء - ش (۳) - قوله: والتحقيق ان کون الحق 
تعالى مختاراء أقول: هذا حلاف التحقيق جدا - وان صدقه أستاذ مشايخنا العارف الجليل الميرزا هاشم 
قدس الله 

اسرارهم - اما أولا فلان ال لمراد من الحق من حيث ذاته الغنية إن كان مرتبة الذات من حيث هي فهي لا 
AA‏ 

بصفة أصلا - حتی الأسماء الذاتية - كما هو محقق عند أصحاب المدارج» Oly‏ كان المراد مرتبة الا حدية 
فهي وان 

اتصفت بالأسماء الذاتية لکن الاختیار لا يكون من الأسماء الذاتية كما هو معلوم عند آرباب المعارج» مع أن 
الو جوب إن كان منافيا للاختيار» فاثباته للحق من حيث مرتبة الواحدية بل مرتبة الظهور و الفیض المقدس 
شی 8 2 

لا یتوقف على هذاء فان الاشیاء غير کائن مع الحق حتی في مرتبة الظهور ون كان الحق مع کل شئ والحق 
ان 

هذا الوجوب لا ينافي الاختیار بل ese ; ee Jm‏ ل لتحقية ویس =e‏ 
Ji‏ أي 


ظل التکوین على المکونات. ولو شاء لجعل الظل ساکنا ولم يمده على الممکنات فمقتضی الاية المذكورة 
ان الحق لو 

لم يشأ ایجاد العالم لم يظهرء و كان له ان الانشاء فلا یظهر» ولا یخفی ان عدم ایجاد العالم وعدم ظهوره 
يلزم التعلیل في 

صفاته وهو محال عقلا وكشفاء فتحویز تلك المشيئة وعدم الایجاد والظهور تحويز التعطيل في الصفات» 


9 


قبین 
عدم تحویز التعطيل» وقوله تعالی: ولو شاء لحعله ساكناء تناف وتناقض» ووحه التوفیق على تحقیق الشیخ في 
التفحات: ان للحق : بتين: نسبة الوحدة الصرفة ولها الغنى التام ولسانها: وانه لغنی عن العالمین» فبهدا 
الاعتبار - 


(YA) 


Lely ۳ - ۰‏ تسمیته تعالی: كل ممکن قبل وحوده شيئا في قوله تعالی: انما امرنا 
لشیم إذا 


- صدر الشرطية وننظر الاية فقولهم في الایجاد الکلی للعالم كأن له ان الانشاء فلا یظهر باعتبار ذاته الأحدية 
لغيبية عن العالمين ونسبتها إلى لطرفین على السواء» ونسبة التعلق بالعالم وتعلق العالم به من کونه إليها لا من 
ae‏ الصرف» و lige‏ الاعتبار يجب و جود العالم وعدمه ممتنع» aN;‏ إحدى الصفات وامر واحد وعلمه بنفسه 
وبالأشياء علم واحد ولا یمکن غير ما هو المعلوم المراد في نفسه تعالی القدرة تتعلق بما عینته الارادة 
oi‏ 

امکان 

حکمین مختلفین» فالمشيثة والاختیار إحدى التعلق ولا يجوز تعلقها بالطرفین - للزوم التناقض وتحویزه - 
فالواقع و اجب وما عداه مستحمل الوحود لأحدية امره الکامل وحزم علمه الشامل» فالحق تعالی من حيث 
صفاته و آسمائه و حکمته و علمه بالأصلح هو الأحسن» وارادته كمال الجلاء و الااستجلاء بحيث منه صدور 
العالم 

ولا یزلم التعطیل في الصفات, فعدم ذلك بحسب تلك المرتبة فیرتفع التنافي» فالاختیار الثابت للحق تعالی 
لیس 


على نحو الاختیار المتصور للخلق من التردد الواقع بين أمرين کل منهما ممکن الوقوع عند المختار» ثم 

ae ast 

أحد الامرین لمزید فائدة أو مصلحة > فان هذا محال في حقه» فالأشياء جمیعها مرتسمة في عرصة علمه تعالی 

أزلا 

متعينة بصور خاصة مترتبة ترتيبا أزليا ذاتيا لا أكمل منه فى نفس الامر» فصدر منه سبحانه على ذلك الوجه 

الأحسن الأكمل» فبالايجاد يظهر الأولى من كل أمرين» فتوهم امكان وجود كل منهما انما هو بالنسبة إلى 

e 

الذي يصدق في حقه الاتصاف بالتردد والترحح» واما في الواقع ونفس الامر فبالترتيب الثابت للمعلومات أزلا 
<span‏ فالقدرة يرت الأشياء بمو حب الشهود العلمي الأزلي 


iia ا‎ ee Hien tics Html 1. 
منه»‎ 

فصدوره منه على سبیل Jl‏ حوب ce pals‏ فالواقع واحب وغير الواقع مستحيل الموحود؛ وان حكم 

المحجو ب 

بامکانه فالاعتیار المضاف إلى الحق لیس فيه امکان ولا تردد» بل الأولى من كل الأمور يصدر من الحق دون 
روية ولا تردد ولا قصد ولا ترحیح مقرون بالامکان في مقتضی الحکمة والکمال الأسمائي بحسب صدور 


العا 

و و >9 ده فذلك الوجوب لا يحبله مجبورا وموجبا — بفتح الجيم - وليس فيه بعد» فمن الجائز» والموجب 
نظیره بو جه 

ثابت في اختیار الخلق بعد الظهور المنفعة والتصدیق بها وتحقق العزم والحزم بسر حد الکمال والتمام فإنه 


بحسب صدور الفعل ویمتنع عدمه ولا يكون الفاعل حينئذ مجبور أو مضطر أو يصدق على ذلك الفعل 
الوجوبي 


واللزومي على سبیل الاختيار» مع أنه لا یمکن وقوع ما هو حلاف المعلوم المصدق المجزوم في نفس الامرء 
فحال 


الواجب تعالی من وجه فى أول الأمر وبحسب ذاته کحال العازم الجازم ومن حيث ذاته فعلی فعلیته ووحدته 
الصرفة في نسبته إلى الصدور ولا صدور کحال الخلق قبل التصور والتصدیق والعزم والجزم في نسبته إلى 
Je‏ 

ذلك الفعل وعدمه من جهة تساوى النسبة clogs)‏ وصدق الشرطية في الاعتبار الثاني دون الأول. 

فان قلت: ان صدق الشرطية لا تقتضى صدق المقدم أو انکاره» بل تصدق في صورة امتناع المقدم 

فلا ينافيه قاعدة الايجاب» فالشرطية المذكورة» أي ان لم يشأ لم (fats‏ أو لم يقع تصدق على الاعتبار الأول 
الذي 

بحسب المشيئة ويمتنع عدمها كما فصلناء فلا يصح ما ذكرت من صدق الشرطية في الاعتبار الثاني دون 
الأول. 

قلت: نعم ولكن كلامنا ههنا على مشرب ومذاق احر غير ذلك المشرب المعروف» بل يمكن ان يقال إن 
ذلك جواب Jan‏ وما ذكرنا هو الجواب الحقيقي لأنه يستفاد من كلامهم صحة استناد عدم المشيئة 
وجوازه إلى 

الحق تعالى حيث قالوا: كان له تعالى ان الانشاء فلا يظهر» فعلى هذا والتحقيق ما فصلناء واما الاحتيار 
الترديدي 

الذي للعباد في الجزئيات» فيمكن اضافته إلى الحق تعالى» ولكن لا مطلقا ومن حيث ذاته» بل من حيث 
تجلى - 


(YY 


آردناه ان نقول له كن فیکون )+ £ - النحل) فلا تقتضی الوحود» بل الثبوت في علم 


الله 
ذلك 
الشئ في نفسه - كذا حققه الشيخ في النفحات. والحق ان المستحيل داخل في دائرة 
هذا 


الثبوت» فضلا عن المعدومات الممكنة دون الوحود (۱) فى نفسه فليس هذا ما يقوله 
المعتزلة 

بان الممكنات المعدومة ثابتة فى أنفسها من غير الوحود فإنه باطل قطعاء إذ لا واسطة 
بين ۱ 

بدوامه هو 

القلم الاعلى. 

١‏ - ۳ قال الشيخ قدس سره في النفحات: حقيقة القلم الاعلى المسمى بالعقل الأول 
عبارة عن المعنى الجامع لمعاني التعينات الامكانية التي قصد الحق افرازها من بين 


الممكنات 
الغير المتناهية» و نقشها على ظاهر صفحة النور الو جودي بالحركة الغيبية الإرادية 
و بمو حب 


الحكم العلمي الذاتي. 

YY‏ - ۳ واما الثاني وهو المقتضی بشرط زائد» فيدوم بحسب دوام الو سواء کان 
ذلك 

الشرط واحدا - كما أن طبيعة (۳) كل عنصر تقتضی الحركة إلى المركز بشرط 
عو 


- فيه و لیس ن هنا موقع تحقيقه وتفصيله وبسطه وسيأتى الكلام في ذلك» فظهر مما SS‏ وجه استناد 
الاختيارات 
الثلانة إلى الحق تعالی» li‏ من حيث ذاته العينية و و حدته الصر (4a‏ وثانيها من حيث مرتبة الإلهية ومن 


> 

الأسماء والصفات ومقتضی الکمال الأسمائى» وثالثها من حيث التحلی فى المهالك المملکة الغیر المحولة 
ونسبتها إل 

نوره او وانما أطنبت الكلام في المقام لکونه من مزالق العقول والأوهام ومحل اختلاف الأفاضل 
العظام» 

والتوفيق من الموفق العا لعلام. - ش 


(۱) - أي الوجود في نفسه غير داخل في دائرة الثبوت العلمي و والحضرة العلم إذ المراد ان المستحيل غير 


داحل في 

دائرة الوحود في نفسه» بل هو داحل في دائرة الثبوت العلمي فقط وله صورة علمية وعين ثابتة ولكن يمتنع 
وحوده في الخارج لأحل كونه من لوازم الاسم الباطن وصورته هاربا عن الظاهر؛ فليس المراد من المستحيل 
ما هو 

باطل الذات غير منفرد الحقيقة والماهية» كشريك البارئ واحتماع النقیضین ولظاهرهما لیس صورة علمية 

والعدم التي یعبرون عنها بالحال» والجواب عن قولهم هو ما ذکره الحکماء من أن ما لیس موحودا یکون 

ليسا صرفا 

إلى غير ذلك - خ )1( - أي طبيعة كل عنصر مع اقتضائه الحركة إلى مر كزه المعین لاجل اقتضائه الشرط 
الخرو ج عنه» فليس المراد من الم ركز مركز العالم والارض حتی یقال: إن هذا غير صحيح» OY‏ من المعلوم 
عدم 


اقتضاء کل عنصر ذلك الم کز, فالصواب ان يقال إلى cope‏ تدبر - ش 


(A+) 


والسکون بشرط کونه فيه» فان شیتا من الحركة والسکون لا يدوم الا بحسب شرطه 
一‏ 1 

كان الشرط أكثر än‏ فان الجمعية التر كيبية المزاجية الانسانية شرط (۱) 
eel‏ £ £ 

المترتبة (۲) clade‏ سواء كان ذلك الشرط أمرا وجوديا 1595 - كما مر — أو نسبة 
عدمية - کمحاذاة (۳) الشمس لحصول الضوء في الجدار وخلو الفضاء لنفوذ الجسم 
mi‏ 4 = 

أو كان هيئة متعقلة الاحتماع منهما (4) في الذهن — کالحمعية التر كيبية المذ کورة من 
العناصر والنسبة المخحصوصية بينها وبين القوی الحيوانية ونسبهاء أو كان حکمه موقتا 
متناهيا — 

كالنشأة الدنيوية أو البرزحية أو الحشرية أو الجهنمية لبعض - أو غير موقت وغیر متناه 


كالنشأة الجنانية وما بعدها. 

۳ - ۳ تأییده: انه لولا دوامه حسب دوام الشرط فاما ان يدوم بلا دوامه فيوجد 
بدونه» فلا يكون شرطاء واما ان لا يدوم مع دوامه والفرض ان الاقتضاء بعد المقتضی 
لا يتوقف الا cage‏ فيلزم محذور القسم السابق من انتفاء اللازم مع بقاء ملزومه. 

٤‏ - ۳ فان قلت: الشئ من حيث هو هو ان اقتضی آمرا - کالظهور المعین - یکون 
محتاجا إليه بذاته فلا يوحد بدونه وان لم یقتض يكون مستغنیا بذاته فلا یجامعه 
OY Al‏ 

ما بالذات لا یزول. 

۵ - ۳ قلت: هذه نكتة ذکرها الرئیس ابن سينا )0( فى الاشارات فى تعدية ثبوت 
الهيولي من العنصریات إلى الفلكيات وفي کل من شقیها غلط. 


(۱) - خبر» لان الضمیر راحع إلى الجمعية - ش (۲) - صفة الخواص وضمير عليها یرجع إلى الجمعية - 
ea‏ 

(۲) - في کون المحاذاة سلبية محل حدشة الا ان يراد بالسلبية انها غير موحوده و یشعر SUA,‏ لفظ 
العدمية - ش 

(4) - أي من الامر الثبوتی والنسبة السلبية العدمية - ش )0( - قوله: هذه نكتة ذكرها الرئيس ابن سينا: قد 
کتب مولانا واستاذنا» محتد المعارف صدر الحکماء المتألهین و Jo‏ دهره وزمانه UT‏ محمد رضا 


تراه elin‏ حاشية مشتملة على التحقيق والتدقيق» نقلته بعبارته الشريفة تيمنا وتبركا وهی هذه - فيه نظر = 
لان 


الشيخ cul‏ فى الإشارات للمتصل بذاته الذي هو الصورة الجسمية قابلا يقبله ويحل ذلك المقبول فيه 


و ظاهر ان 

الحال یحتاج إلى المحل» فثبت احتیاج المتصل بذاته في ذاته إلى المحل الذي هو الهيولي» و ظاهر ان 
الاج ای شن 

في أن يقوم فيه ذاته یتوقف عليه ذاته الموقوف على الشئ في ذاته لا يتحقق ذاته بدون ذلك الشئ» فكلما 
تحقق ذاته 

تحقق ذلك الشى» ولما تحقق المتصل بذاته فى ASIAN‏ تحقق للهيولى فيهاء فبالافتقار الذاتى للمتصل بذاته 


AN 


AN‏ - ۳ اما في الأول: فلان الاقتضاء لا یقتضی الاحتیاج Vig‏ لكان كل Ue‏ موحبة 


- أثبت ا اعدو SS‏ فان الاقتضاء N‏ و توقف ذات الشئ لما یفتقر 
الاحتياج والتوقف بالاقتضاء فلا JA‏ ۵ تک ل تس حر ää‏ العلية للمعلوم والملزوم للازم 
وعدم احتياحهما إليهماء OY‏ اقتضائهما للمعلول واللازم بمعنى ايجابهما لهما لا توقفهما عليهماء Lady‏ نحن 
فيه 
الاقتضاء بمعنى التوقف» وأيضا ما يقال في المقدمة الثانية من أنه ان لم يقتض يكون مستغنياء لا يقول به 
ili‏ 
الرئیس ولیس في کلامه اقتضاء OLA‏ بل یلزم من کلامه انه لو لم يكن محتاجا لكان مستغنیا» لکن لما علم 
أنه 
غير مستغن لم يكن مستغنياء وأيضا ليس في كلام الشيخ ما يدل على أنه لو كان مستغنيا لكان لا يجامعه 
ولا يلزم من کون الشئ مستغنيا عن الشرع بذاته عدم مجامعته له وانما يلزم منه الاستغنای لكان الافتراق 
والاحتماع» ونحن ننقل كلام الشيخ بعين عبارته ليتفتح الحال. 
قال في الإشارات: إشارة: قد علمت أن للجسم مقدارا lusii‏ متصلا وانه قد يعرض له انفصال وانفكاك 
وتعلم أن المتصل بذاته غير القابل للاتصال والانفصال قبولا يكون هو بعينه الموصوف بالامرين» فاذن قوة 
هذا القبول غير و جود المقبول بالفعل وغير هيأته وصورته وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته الذي 
عند 
الانفصال يعدم ویوجد غيره وعند عود الاتصال يعود مثله متجددا - وهم وتنبيه - ولعلك تقول: ان هذا ان 
لزم Lib‏ یلزم فیما یقبل الفلك والتفصيل وليس کل حسم فيما احسب کذلك فان حطر هذا ببالك فاعلم أن 
DT sina a‏ ان و ا 
EE SE BCC nue s Ge‏ 
les‏ 
فان التفت إلى ما ذکرته من البیان وآمعنت النظر في کلامه قدس سره ظهر ان فحوی کلامه غير 
ما ذکره وأيضا تعلیل الاستغناء لعدم المجامعة بان بالذات لا یزول Je‏ (عليك) فانه یمکن ان یکون 
الاستغناء 
ااي وت = ako Fo‏ وأيضا قوله: واما 
يستلزم 
الاستغناء الذاتي» بل عدمه نفس الاستغنای ون كان بمعنى ايجاب الشئ للشئ» فعدم الايجاب الذاتي يستلزم 
الاستغناء الذاتي» وأيضا قوله: فلعل كلا منهما بسبب خارجي خارج عن الفرض, لان الکلام في الذاتي 
والسبب الخارجي خارج عن الفرض» و كذلك قوله: إذا كان الاقتضاء بشرط خارحي خارج عن الفرض» 
قوله: كما قلنا إشارة إلى قوله: فلان الاقتضاء يقتضى الاحتياج - 
هذا ما كتبه الأستاذ في هذا المقام في غاية التحقيق ولكني أقول توضيحا للمقصود ما ذكره الشارح 
المحقق بقوله: فان قلت: الشئ ان اقتضى أمرا كالظهور المعين. .. إلى اخره» ونسبه إلى الشيخ الرئيس بقوله: 
هذه 

SG aa IK‏ ايع ل ی 
عليه اعتراض الشارح ولا ما اعترضه الأستاذ» ولكن يحتاج إلى تقديم مقدمة تبنى عليها ذلك الطريق الذي 


ذکره الشیخ في الاشارات في تقدير ثبوت الهيولي من العنصریات إلى الفلکیات أي في افتقار الأحسام من 
حيث حسمیتها إلى الهيولي وهی ان کل ماهية واحدة نحو وحوده الذاتي لا یکون متفاوتا فلا يجوز ان 
يحون 

نحو و جود الماهية المختص بها من حيث هی هی مختلفا بحسب اختلاف الخارجة عنها وعن مقوماتها» - 


AN 


محتاجا cel‏ معلولهاء وكل موصوف ملزوم محتاجا إلى صفة لازمة» 499 دور. 


- مثلا ماهية الجوهرية بما هو جوهر نحو وجودها هو القیام بذاتها والاستغناء عن الموضوع ونحو وجود 
العرض 

بما هو عرض هو الافتقار في الموضو ع ولا يصح ان ینقلب نحو وجود ماهية جوهر من الاستغناء إلى الافتقار 
والماهية هی ماهية الجوهرية» و کذا فى ماهية العرض» واما و حوداتها الاضافية والنسبية فیمکن ان یکون 
باحتلاف الخارحات» مثلا الافتقار إلى الاكل انما یعرض للانسان Ja YY‏ بقاء الانسانية بل بسبب الحرارة 
المحلية للمواد وقد یزول بزوالها؛ و کذا الاستغناء عن اللباس بالذات لا ینافی عروض الافتقار إليه بسبب برد 
مفرط OY‏ کون الانسان آکلا ولا بسا لیس نحو وجوه المختص cay‏ و کذا نظاثرها من الموجودات الاضافية 
والنسبية» Ja Yy‏ ما ذكرناء أي عدم مراعاة الفرق بين الموحودین اشتبه A YI‏ فقيل بامکان الواسطة بين الغنی 
الذاتی أو جواز عروض الافتقار لعلة كما سيأتى» وإلى تلك المقدمة المذ 45 55 بقوله: لأنها طبيعة نوعية 

. جات دون الفصول. انتهی» فتدبر‎ du 

وبعد تمهید تلك المقدمة فنقول: اما تقریر کلام الشیخ في الاشارات على ما أشار إليه الشارح المحقق بقوله: 
فان قلت: الشیء ان اقتضی آمرا... إلى احره: فهو ان الطبيعة الامتدادية الحسمانية اما ان یکون بذاتها ومن 
هي مجردة عن الخصوصيات غنية عن الهيولي أو لم يكن» فان لم يكن غنية بالذات فتکون مفتقرة لذاتها 

فیلز 

ل آینما تحققت» سواء كانت في العنصریات أو في الفلکیات أي في الأحسام القابلة 
للانفصال 

الحارجى أو غيرهاء وان كانت غنية بذاتها فاستحال حلولها فى المحل أينما تحققت. لان الحلول فى المحل 
E : eee‏ 

إليه ونحو و جود الحال والغنی عنه ]15 كان ذاتیا استحال زواله ولو بالغير» لان ما بالذات لا یزول ولا یزال» 
فاستحال حلولها في المحل» ولکن الحلول OU‏ في بعض الأحسام وهو ينافي کون الفناء ذاتیا للحسم من 
الجسمية» كما صرح الشیخ بقوله: ولذا عرف في بعض أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه عرف ان طبیعتها غير 
مستغنية عما تقوم فيه» ولو كانت طبیعتها طبيعة ما تقوم بذاتها فحيث كان لها ذات كانت لها تلك الطبيعة. 


قوله: فحيث كانت لها ذات» إشارة إلى التعلیل المذ کور أي ان ما بالذات لا يزول» قوله: كانت لها تلك 


أي الطبيعة القائمة بذاتها وغیر حالة فى المحل» بمعنی ان الطبيعة الحسية إذا كانت فى حد ذاتها مستغنية 
القوام عن المحل 

فحيث وجدت وجدت بلا محل» لان ذاتها تلك الذات وما كان بحسب ذاته لتحصل القوام بلا تعلق لغیره 
كان 

ذلك نحو وحوده الذاتي والذاتي لا يختلف ولا یتحلف, فإذا وحدت فلا يجامع المحل ولكنها جمعت في 
بعض 

أحوالهاء أي في الأحسام العنصرية» فعلم آنها لم يكن مستغنية» إذا عرفت ما ذكرنا علمت أن ما ذكره 
الأستاذ بقوله: 

وأيضا ليس في كلام الشيخ ما يدل على أنه لو كان مستغنيا لكان لا يجامعه محل نظر وتأمل» و کذا ما ذكره 


الأستاذ 

بقوله» وأيضا قوله: ولا يلزم کون الشئ مستغنيا عدم مجامعته» و کذا قوله: وأيضا تعليل الاستغناء بعدم 
المجامعة 

بان ما OWL‏ لا يزول عليل» لأنه يمكن ان يكون استغناء الشئ عن الشئ ثابتا للشئ ويجامع ذلك الشئ مع 
ما يستغنى عنه باعتبار غير نفس ذاته» انتهى محل نظرء و حدشه ناش من عدم رعاية تلك المقدمة المذكورة 
دم 

مراعاة الفرق بين الموحودين» أي الذاتي والنسبي العرضي كأنه قد فرض المحال الحلول في المحل أمرا 
عرضي 

للطبيعة» نظير الا کل واللبس اللذین ذکرناهما بأنهما قد یجتمعان مع الانسان ویفرقان لعلة حارجة ولیس الامر 
كذلك» OY‏ الحلول عبارة عن نحو وجود الحال وإذا كان نحو و جود الذاتی للماهية افتقاریا ناعتیا فلا 
ووجودها قائما بذاتهما؛ و LUGS‏ ]15 كان نحو وحود الذاتی للماهية قائما بذاته بلا تعلق بغيره» فلا یمکن ان 
بوخلامع ۱ 

الغير ويجامع المحل» والا لزم الانقلاب» فعروض الافتقار إلى المحل بعد ان لم يكن بسبب أمر اخرء وكذا 


(AY) 


| a ee ست ار‎ Ue 
عارض» وانما فرعنا هذا التفصيل على الاقتضاء وقيدنا في شرط الهيئة الاحتماعية‎ 
- بالذهنية‎ 


لان التأثير ثمة ليس بالاقتضای بل بالصنع» وهو معد للمصنو ع» باصطلاحهم آیضا لا 
Ve VA‏ یقال: الهيئة ee ma‏ شرطا واحدا لأول 
حدوت المصنو ع فما دام يو جد هذا المجمو ع — وذلك عند تمام الصنع — 32 Jor‏ 

الحدوث» و بعد 


التمام لم يبق الصنع» فلم يبق أول الحدوث» ثم بقاء المصنو ع لیس مشروطا بشی 
منهما. 


۹ - ۳ تأنيسه: قولهم: ان وحود المشروط لازم مساو لاخر الشروط إذ به 


be‏ عروض الاستغناء عنه بعد الافتقار إليه» لان نحو وجود الذاتي لا يختلف ولا یتخحلف, فقول الشارح 
|| حقة أيضاء ولعل كل منهما a eee re N mann‏ بين 
وحود الذاتي وال ای کپ ی ae‏ ) غا عن شع من Com‏ الذات نم عزض له الافتقار 

ب اجره إن كان | ب واسطة فى العروض فلا امتنا ع (dän‏ لان المحتاج بالذات هو الو al‏ وهذا 
لا يناة في کون ذي الو اسطة Lu‏ بالذات - كما : فى افتقار الطبيعة إلى المحل المعين بواسطة حصوصية الفرد - 
و کلامنا ذ في الامتنا ع فیما ]15 كان OWN and]‏ الافتقار» وسره: : ان تعيين Jodi‏ 103 
حارج عن نحو وحود الذاتي للطبيعة» قد یجتمع معه وقد یفرق» كما أن نفس الاو فراد عندهم أيضا من 
عوارض الطبيعة ولا ٠ kon‏ نحو وحود الذاتي للطبيعة» معد تبدل خحصوصية Jodl‏ و حصوصية الفرد. 
و بالحملة لا فرق بين المحل المعین والمحل المطلق ذ uusi,‏ 
فرض s een‏ و كما أنه لا فرق بين المحل المعین والمطلق في جواز عروض 
الافتقار 
hota bead teeta‏ و ب أمر انحر S‏ واسطة فى العروض وجهة الفرق بين 
۱ اسك في ES‏ لثبوت وبين لواسطة فى العروض بالامتنا ع وال لجواز 5 تخییر e‏ الذاتي للطبيعة 5 فى الأول 
وعدم تغییر و فتدبر . ومما AI gis USS‏ يراد المشهور على هذا البر ea ae‏ 
جاز 
ان لا يكون افتقار الطبيعة إلى المحل الواحد 0 ثم يحصل الافتقار لأحل حصوصية وسبب. فليجز مثل 
ذلك بالقیاس Ji‏ لى المحل lle‏ فتأمل 一‏ 


(At) 


۰ - ۳ تفريعة: المخلوق الذي لا یتوقف الا على ما بدوام الحق» يدوم (۱) بدوامهاء 
كالأرواح العالية المسماة بالعقول و کاللوح المحفوظ المسمی بالنفس الكلية» و بالحملة 
ما لا یتوسط بینه وبين خالقه الأمور الحادثة كالح ركات. 

۱ - ۳ يناسبه (۲) ما ذكره o‏ الشیخ قدس سره في الفك الشیئی: ان بعض الموجودات 
من 

الملائكة والاناسي لا بصعقون بنفخ الصور لکمال استعدادهم القابل للفیض الذاتي على 
سبيل الاستمرار» ولمن (۳) هذا شأنه )٤(‏ الرفعة عن مقام النفخ الاسرافيلي» فان النفخ 

لا يو ثر فيمن علا cas‏ بل 

فیمن نزل عن درجته. 

تحقیق شریف , 

۲ - ۳ قال الشيخ قدس سره في الرسالة الهادیة: آقول: المشهود المحقق انه ما من 

موجود من الموجودات الا وارتباطه بالحق من جهتین: جهة سلسلة الترتیب التي أولها 


العقل 


(۱) - خبر لقوله: المخلوق - ش (۲) - مر ذلك التفریع - ش (۲) - لفظ من موصولة - ش 
ere er)‏ ی ار 

ol - ۱‏ المخلوق - ل ۲ - تنبیه شریف - ل قوله تحقیق شریف ثم نقول قد مر فمن كان وجوده عین ذاته 
لزم ان یکون کماله التار بع لو جوده بنفسه اما JLS‏ الذاتي فظاهر واما الأسمائي فلانه بنفسه فلانه لازم 
للازم الأول لأول الم و mä‏ بان مب وهر lll‏ الذي رم إلى اجره " ف ". 
قوله قلنا لا حجاب الا الجهل SESE‏ الشمس في غاية 
نورها بل بتخيل فيه سواد أو ظلمة آقول لیس عدم HI Ja Yl‏ فى المثل المذ کور ا لسبب العلو بل بسبب 
الظهور التام ols ON‏ البصر عدم ادراك ما فى , طرفي الافر اط Ny‏ هی ali Nasi‏ ۾ والظهور التام اللهم 
الا ان يريد بالعزة القوة والغلبة بالظهور التام (ف). 

قوله د ثم نقول تلك العناية فسر ها القاشاني في رسالة القضاء والقدر أعني العناية الأزلية بمجموعها 

ولس بق وان الظهور التفصيلي.. إلى | آخره أقول وبه أستعين ان القاشاني لم يفسر العناية الأزلية 
بمجموعها بل حعلها عبارة عن إحاطة علم الله تعالى بالكلل كما كان حصول صور حمیع الموحودات في 
القضاء 

كليا وبالجزئي أيضا كان حصولها في القدر جزئيا ومحل القضاء القلم الاعلى ومحل القدر اللوح المحفوظ 
ولا 

SES m KW ju‏ تفصيلا أزلية فكيق قال te‏ الطهور 
ولد وهو || ai " eee‏ 8 


(A?) 


الأول» وحهة طرف وجوبه الذي يلى الحق» وانه من ذلك الوحه یصدق عليه انه واحب 
一‏ وان كان ۱ 

وجوبه بغیره - ومراد المحققین من هذا الوحوب مخالف من وجه لمراد غیرهم )1( 
والسر 

فيه: : عموم وحدة الحق الذاتية ة المنبسطة على كل متصف بالوحود والقاضية باستهلاك 
احكام الكثرة والوسائط» والموضحة أحدية التصرف والمتصرف. بمعنى ان كل ما 
سوى الحق تعالى 

مما يوصف بالعلية» فإنه معد غير موثر» فلا اثر لشئ في شئ الا لله الواحد القهار. 

۳ - ۳ وأقول: الغرض من هذه النكتة الأخيرة: ان كل ما يطلق عليه المؤثر في هذه 
الأصول (۲). فالمراد به المعد» والمؤثر الحقيقي هو السر الالهي وان كل موحود 
فوحدة الحق فيه 

سارية فيدل على وحدة موجده بالأولى. 

الفصل الثاني 

في أن الشئ لا يثمر ما يضاده (7) وما يناقضه في كل نوع من الأثمار 

٤‏ - ۳ اثمار الشئ اما من حيث هو أي لا بوجه من وجوهه )£$( ولا باعتبار شرط 


زائدة كما ذهب إليه الشيخ في فتوحاته يكون اثبات المثل صريحا لا على تقدير الز يادة فالتشبيه ضمني لان 
أكثر استعمال النفي فيما فيه المنفى متصور لئلا يكون نفى معدوم فافهم وكذا حكم عدم الزيادة إذا استعملت 
الكاف على سبيل الكناية أو على المذهب الكلامي فافهم قوله: فان حقيقة السمع والبصر ومطلقها له بل 
عينه فى ي البطن السابع كما مر في أوايل الكتاب با ل السمع والبصر في البطن السابع عب عين الذات وكل منهما 
الا حر فان البطن السابع مختص بصاحب الارث المحمدي لله Lax,‏ 9 >4 من بابه الا له (ف). 

)1( - فان مراد الحكماء من الوحوب الغيري هو الو حوب alley‏ وأسبابه» والمحقق لا يرى الكثرة ة في هذا 
النظر » 

وأيضا الحکیم یقول بان الوجوب الغيري صفة للممکن على وجه الاستقلال» والعارف المحقق لا یستقل 
عنده 

وحود E‏ القيوم المطلق - خ (۲) - أي الأصول الممهدة في هذا الکتاب - = (”) - قوله: في 
أن الشوع 

0 اعلم أن الشارح الفاضل قال في شرح هذا الموضع في النصوص قوله: لكن للاستدراك 
نين 

LOY!‏ والعطف بقوله: وباعتبار» بيان للجنسية» أي من حيث aus‏ الثابتة لا من حيث الأسباب والوسايط 
لوجود وهو النسبة الترس وهو النسبة الترس المطلق والمقيد بالسريان المعبر عنه بالمعية التي فسرت بصحبته 


وو ile vi‏ ولا انقسام. أ قول: بي بين الكلامين مخالفة» أي بين كلام الشارح الفاضا ل في شرح مفتاح 
الغیب وشر ح النصوص» والأولى Ie‏ 11 
JA‏ 


بمعنی الاطلاق الذاتي لا يصح ان یحکم عليه بحکم أو يضاف إليه مبدئية أو اقتضاء ایجاد أو صدور اثر» 
وانما - 
)£( - أي القلب والحمسة صفة الوحوه - ش 


(A) 


زائد» کثمرات الأوصاف وال حلاق والکمالات التی يحصلها الولد بالسراية من والده 
على ۱ 

ما قال عليه السلام: الولد سر أبيه. 

Yo‏ - ۳ واما من حيث وجهه الخاص (۱) الذي يعرفه المحققون: وهو الوجه الذي 
للقلب إلى حضرة الغيب الإلهي وعالم المعاني من وحوهه الحمسة وباعتباره يتعين 
التجلی 

الإلهي الذي هو سره (۲) كاوصاف الولد واحلاقه التي على حلاف حال والده حيث 


قال 
تعالى: يخر ج الحي من الميت )40 - الانعام) أي المؤمن من الكافر وأمثاله» ومنه کل 
أمر 


یفیده الشوم لا ESL‏ ویقول الطبیب انه بالخاصية - کجذب الحدید للمغناطیس -. 
Yi‏ - ۳ واما باعتبار شرط أو شروط خارجة عن ذاته» كما یتوهم (۳) من تبرید 
الحرارة بواسطة اسهال الصفرای ومن اثمار الروحانيات (4) الباقیات الحوادث الفانية 


- يصح نسبة المبدئية والتأثیر والفعل الايحادي إلى الحق باعتبار التعين» وأول التعین النسبة العلمية الذاتية 
وهی 

متعلقة بالمهمات بحسب ما یقتضی حقائقها. ثم لیعلم ان الاقتضاء ثلاث مراتب حکمه من حيث المرتبة 
الاولی هو 

انه لا یتوقف على شرط ولا موحب یکون سببا لتعينه» وفي هذه المرتبة لا یکون الثمر ما یضاد المثمر 
و یناقضه. 


نكتة: وهی ان الأثر من حيث النسبة التي بينه وبين الموثر وهی سر سریان المعبر عنه بالمعية لا یکون ضده 
بل هو من نسب علمه وعلمه لیس غيره بالحقيقية تأمل تدر. وحکمه من حيث المرتبة الثالثة هو ان ظهور 
احکامه یتوقف على شروط وأسباب ووسائط. اعلام ان في المثال الأول نوع مناقشة, OY‏ حصول تلك 

الا حلاق 

و الکمالات ليس للولد من حيث هو هو بل باعتبار حصولها و لا لوالده و سرایتها للولد cb‏ لکونه سر أبيه» 
وان 

فى كون الوجه الخاص عبارة عن الوجه الذي للقلب إلى حضرة الغيب الإلهى بحثاء لان هذا كان عبارة كما 
نقله 

عن الشیخ عن الذي به يقابل القلب غيب الحق ولا یکون فيه مدحل للوسایط الأسمائية وغيرهاء ومن علامته 
ان 

المتحقق به إذا راقب مراقبة لا يتخللها فترة» أصاب فى كل ما يخطر له فعلى هذا كيف ينطبق المثالان cake‏ 
at‏ : 

کون (لکن) استدراکا في نفی الأثمار بحثاء إذ الاستدراك من النفي إثبات» فیلزم ان يكون الأثمار بالضد 
جائزا 

باعتبار الوجه الخاصء مع أنه مصرح بأنه ليس فيه اثمار الضد. فالأولى ان يكون استدراكا في مقدر أي لا 


يكون 


عدم الأثمار من غير الوجوه الاتية لکن من حيث هو هو - إلى آخره (S)‏ 

(۱) = أي الوجه الخاص الذي للقلب إلى عالم المعاني - 

ش (۲) - أي ذلك الو ao‏ الخاص سر التحلي الإلهي» تدبر - ش - الوجه الخاص - 

ل (۳) — هذا مثال الشرط الحارج فتبرید السقمونیا الحارة JoY‏ شرط وواسطة وهی 

اسهال الصفراء فیتوهم أولا ان ظهور التبرید من الشئ الحار انما هو اثمار الشی لما یضاده ویناقضه ولکن 
لملاحظة 

الواسطة فیظهر ان التبرید لیس ثمر تضاد السقمونیا - ش (4) - مثال الشروط الخارحية والأولى حذف لفظ 
یتوهم في المثالين» ay‏ موهم للحلاف. والغرض من هذا اللفظ توهم الضدية في الثمر والنتيجة» ولیس الامر 
cladly HUIS‏ لا إن تبرید السقمونيا بواسطة اسهال الصفراء HUH of‏ الرو حانیات الحوادث الفائية بو اسطة 
الحر کات الفلكية آمر متوهم ولیس بواقع» كما یفهم من لفظ متوهم» والامر سهل بعد وضوح المقصود 


حینغذ - ش 


(AY) 


باعتبار تو سط الح ر کات الفلكية و الاتصالات الکو كبية الزائلة. 

۷ - ۳ فهذه ثلاثة آقسام ليس في شئ منها اثمار الضد والنقيض من حیث انه الضد 
أو النقیض» اما في الأولين فظاهرء واما في الثالث فقد يتوهم ذلك ولیس كذلك» فان 
حركة العرش الذي هو ابسط الأحسام مظهر الحركة الأحدية الحبية الأزلية المعنوية 
| 

bel NE‏ الاحدی حسب الحقائق المحاذية فلدوامها بنوعها استندت إلى 

cal gl 

e sy,‏ توسطت لعالم الجزئيات المتعاقبة بة المتزائلة المستندة 
| 

3 باصولها؛ لا بتعیناتها المتفرعة عنها. 

۸ - ۳ وتأييده: اما نقلا: فلقوله تعالى. قل كل يعمل على شاكلته AL)‏ - الاسراء) 
أي على 

ما يماثله» لا على ما يضاده ويناقضه. 

8 - ۳ فان قلت: قد فسر )١(‏ بأنه يعمل على مذهبه وطريقته التى يشاكله فى الهداية 
والضلالة» واستدل عليه بقوله تعالى: فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا NE)‏ - 
الاسراء). 

۰ - ۲ قلت: ذكر الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة قاعدة هى: ان كل صفة من 
صفات الحق انما يضاف إليه على الوجه الأتم الا JS‏ 09 0 


الإحاطة 

كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شئ (۲) (۳۸ - الانعام) فما من كلمة من 
كلمات 

القرآن لها عدة معان الا وكلها مقصودة للحق تعالى» فلا يتكلم متكلم في كلام الحق 
بامر 


یقتضیه اللسان الذي نزل به ولا یقدح فيه الأصول الشرعية الحقة الا وذلك الامر حق 


(۱) - لا يحفى عليك ان هذا التفسیر لا ينافي المعنی الذي ذکره أولاء أي على ما یمائله... إلى احره - ش 


(۲) - قوله 

PS‏ الشيخ في الفاتحة... إلى احره» لیس الكلام من حيث ظهوره الملكي و حصوصا الذي هو من مقولة 
Jo 411]‏ 

00 و ا ا ا 
الکتاب 


من شیع لا يدل على مقصوده بوجه» نعم قد الک کلام الذاتي الذي هو التحلي باظهار ما في الغیب على ذاته 
المقدسة صفة 


من صفاته فى الحضرة الجمعية الكمالية» والکلام الظهوري الوحودي الذي هو التجلی بالفیض المقدس 


لاظهار 
ما في الغیب على الحقائق التفصيلية صفة من صفاته الفعلية ولهما الاحاطة والشمول, ولهذا الکلام اللفظي 


أيضا 

إحاطة بمعنى احر وهو وجه السر الوجودي الذي يعرفه المحققون وهو غير الأوضاع اللفظية» نعم قد لو 
كان الألفاظ 

موضوعة لأرواح المعاني أو أرواح المعاني مرادة للحق من كلامه لكان تلك الإحاطة حقا - كما الامر 
كذلك - خ 


(AA) 


ومراد الله تعالى» اما بالنسبة إلى ذلك المتکلم به أو بالنسبة إليه وإلى من يشاركه في 
ذوقه 

وفهمه» و کون (۱) بعض المعاني أليق (۲) لأمور (۳) مشروحة من أسباب النزول (4) 
و سياق 

الآية» لا ینافی ما ذکرنا» لما ثبت ان له ظهرا وبطنا. 

۱ - ۳ واما عقلا: فان ثمرة الشئ هو الأثر الحاصل منه» فهی لازمته کلیا كان 

أو حزئياء )0( ومن المحال ان یکون اللازم ضد الملزوم أو نقیضه سواء كان اللزوم 
Us‏ أو 

حزئیا. 

۲ - ۳ وما يقال من أن اللزوم الجزئي ثابت بين کل شیئین» ولو كانا نقیضین ببرهان 
من الشکل الثالث فذلك من باب )1( استلزام المحال المحال (۷)» و کلامنا لیس في 
مثله. 

۳ - ۳ وتحقیقه: انه إذا تحقق تقدیر اللزوم الجزئي. تحقق الأثمار والثمرة مناسبه 
وإذا لم 

يتحقق» فالمترتب عدم الأثمار - لا اثمار العدم - 

۶ - ۳ اما بیان أنواع الأثمار: فكلياته حمسة» بعدد النكاحات: 

٠‏ - ۳ الأول: اثمار احتماع النسب الأسمائية صور الحقائق المتعينة في العلم. 

۳۰ - ۳ الثاني: اثمار احتماع المعاني والحقائق صور الأرواح المتعينة في نفسها. 
۷ - ۳ الثالث: اثمار احتماع الأرواح صور عالم المثال أو صور الأحسام البسيطة 
الطبيعية الغير العنصرية - كالعرش والكرسي - أو العنصرية - كما تحتها - 

۸ - ۳ الرابع: اثمار احتماع الأحسام البسيطة صور المولدات. 

۹ - ۳ الخامس: ما یختص بالانسان. 

Oly Lely ۳ - ۰‏ وجوه القلب: فما ذکره الشیخ في تفسیر الفاتحة: ان آحدها يقابل 


)1( - مبتداء خبره قوله: لا ينافي - ش (۲) - أي بذلك الموضع - ش (۳) - تعلیل للاليقية - ش (4) - 
اي 

نزول الاية وسياقها والقصة أو الحكم» أو رعاية أعم الأغلب من المخاطبين ونحو ذلك - ش )0( - تقریره: 
انه 

كلما تحقق النقیضان تحقق آحدهما و کلما تحقق النقیضان تحقق الاحر» فینتج انه كلما تحقق آحد النقیضین 
es‏ 

الاخر فثبت اللزوم بين النقیضین على هذا التقدیر - ش - US‏ أو جزئيا - ل )1( - أي اللزوم بين النقیضین 
حرس 

(Y)‏ = آي کون ثمرة الشيء ضده ونقیضه والجواب الحقية ۲ ما ad! Ju‏ بقوله: تحقیقه — A‏ بعد فرض 
اللاو 


| JI 


فالثمرة مشاکله ومناسبه لا مناقضه حتی ینتقض الأصل والقاعدة - ش 


(^3) 


غيب الحق و هویته» و هو المسمی بالو جه الحاص عند المحققین الذي لیس للوسائط 


kaa NI 
15] وغیرها فيه مدحل» ولا یعرفه الا الکمل والافراد وبعض المحققين» و المتحقق به‎ 
راقب‎ 


مراقبة لا یتخللها فترق أصاب فى کل ما يخطر له. 

۱ - ۳ الثاني: یحاذی به عالم الأرواح ويأحذ صاحبه عنها بحسب المناسبة وصقالته 
الا حلاق الحمیدة. 

الاستقامة فى الأوصاف الظاهرة. 

۳ - ۳ الرابع: يقابل به عالم العناصر واحیائه بالموازین الشرعية والعقلية - آمرا 
ونهیا — 

٤‏ - ۳ الخامس: يقابل به عالم العبد واحیائه بتحسین المقاصد والحضور مع الخواطر 
٥‏ - ۳ وتأنيسه: قولهم: الواحد من كل وحه لا يصدر عنه الا الواحد» إذ لو صدر 
عله 

اثنان» لكان له colle‏ فهو مع كل علتیه غیره مع الأخرى, فهو OLSI‏ ولو من جهتین. 
5 - ۳ لا یقال: فلا يصدر عنه واحد أيضا Vig‏ لكان له علية فهو معهاء غيره بدونها. 
۷ - ۳ لأنا نقول: ليس المراد بالعلية النسبة التى بين العلة والمعلول فان النسبة غير 
المنتسبين قطعاء بل المراد كونه بحيث يصدر عنه» وان من شأنه الصدور عنه» وهذا 


عینه» 
ولذا لا يو جب اعتبار الغیر Vig‏ التعدد من حيث هو هو - بخلاف العلیتین - فان 
تعددهما 

قطعا باعتبار الغيرين» كما مر مثاله من أن ابصار الواحد» عشر مبصرات. فإنه من حيث 
محله 


Ls فان قلت: عدم ایجابه اعتبار الغير مسلم اما عدم لزوم التعدد فلا كما‎ ۲ - A 
انه‎ 


بدون ذلك الشأن غیره معه. 


G 


48 - ۳ قلت: المراد بالواحد من کل وجه ما لا یعتبر معه غيره» لا ما لا یعتبر صفته 


الذاتية 

أيضاء کالوحدة والوجوب الذاتیین وغیرهماء والدلیل (۱) على أن مرادهم ذلك انهم 
ما (۲) 

اعتبروهما في تعریفه من تحویز صدور الکثیر من الحق تعالى» وانهم بنوا (۳) على ذلك 
ان 

الصادر الأول هو العقل الأول» فلوحدته الذاتية صح صادراء ولاشتماله على Jänö‏ 
موجده 

و تعقل و جو به بالغیر وامکانه في نفسه» توسط لعقل احر و نفس وحسم على ال 
(۶) ولم 


یذ کروا اشتماله على و جوده وهویته وتعقل نفسه والا لكان اعتباراته ستة وحاز صدور 
أكثر من واحدة» ولم یقولوا به» لما ان ليس في الثلاثة الأخيرة اعتبار الغیر . 

۰ — فان قلت: إن كانت الاعتبارات SW‏ الأول وجودية تعدد الصادر الأول» 
وان كانت عدمية كيف صارت dle‏ للمو خود أو جزء علة؟ 

۱ - ۲ قلت: هي شرط العلق» كما مر في نحو محاذاة الشمس لاحدائها الضوء في 
الأرض» 

ومدار اعتبار مثلها في العقل الأول دون الحق» کون الحق واحدا من كل وحه أي 
لیس 

معتبرا تحققه الا من حيث هو هو فان الشیخ قدس سره به فسر الوحدة الذاتية في 


bad 


eee 


)1( — أي ما لا یعتبر معه غیره لا ما لا یعتبر صفته الذاتية - ش ==(Y)‏ خبر للمبتدأ الذي هو JANI‏ و لفظة ما 
نافية) وفي نسخة ما اعتبر وهما بضمير التثنية» أي والدليل على أن مرادهم ذلك انهم لم يعتبروا الم فة الذاتية 
و الو حدة و الوجوب الذاتیین في تفریع a‏ الأصل المعروف» أي تجويز صدور الكثير من الحق تعاأ لى لأحل 
تلك 

الأوصاف الكثيرة - ش (۳) - عطف على أنهم ما اعتبروها في موضع الخبر بر للمبتدأ المذكور» أي والدليل 
على أن 

مرادهم ذلك الأصل المعروف وتفريعه: ان الصادر الأول» فقوله: الصادر الأول... إلى اخره» في موضع 
KI‏ ۱ 
لبنوا» یعنی انهم جعلوا و حدته الذاتية مصححة لصدوره عن الواحد الحقيقي و جعلوا حهاته المشتملة علی 
اعتبار 

الغیر منشاً لصدور الکثرة ولم یعتبروا الجهات والاعتبار ات اله tel os J‏ إلى ذاته من غير اعتبار الغير في 
كونها 
منشأ لصدور الكثرة - تدبر - ويحتمل ان يكون قوله: انهم بنوا على ذلك... إلى اعره عطفا على أن 


مرادهم و لفظ 
ذلك إشارة إلى ما يشير إليه لفظ ذلك المذکور سابقاء وقوله: ان الصادر الأول خبر للمبتداً الم ذکور أي 


والدلیل 

على آنهم بنوا على ذلك» أي الواحد ما لا یعتبر معه غيره ما لا یعتبر صفته الذاتية ان الصادر الأول... إلى اخر 
DA‏ 

فافهم - ش )£( - المراد من الامکان هو الامکان الذي من أوصاف الوجود. لا الذي من Ble gh‏ الماهیق 
فان 


الأول یعتبر معه الغیر دون الثاني تأمل - خ 


(1) 


بهذا المعنى» فبهذا سقطت الاعتراضات بأسرها وثبت انه كلما تکثر المعلول تکثر العلة 
و کلما 

اتحد المعلول اتحد العلة - بعکس النقیض )1( - 

ای اد دس معد ی ase‏ ی sd‏ 
الحق تعالی هو العقل الأول» منع ذكره الشیخ قدس سره في الرسالة المفصحة (۲) 
وهو: لم لا 

يجوز ان یکون ذلك الواحد الصادر الأول عن ذات الحق هو الوجود العام (۳) - كما 
هو عند 

المحققین - وهو الفیض الذاتی المعبر aie‏ بالتجلی الساري فى حقائق الممکنات 

و الامداد 

الالهي المقتضی قوام العالم» وهو الوحود المنبسط والرق المنشور والنور اسم حاله. 
۳ - ۳ وسیجی انه )£( من باب تسمية الشی بأعم آوصافه وأولهاء وان نسبته إلى 


مرتبة 

التعین الأول وحضرة أحدية الجمع والوحود نسبة (ه) الأنو نة إلى الذ کورة فانه )71( 
بداته عين 

الحقائق 


p‏ الا استعداد Gi‏ ولا تعدده 1 بحسب تعدد او 


)1( — قوله: و کلما اتحد المعلول اتحد العلة» هذه القضية تکون عکس النقیض 2280 السابقة باعتبار ان 
عكس النقيض لقوله كلما تكثر المعلول تكثر العلة» هو انه كلما لا يتكثر العلة لا یتکثر المعلول» وهو فى قوة 
قولنا: كلما اتحد العلة اتحد المعلول» وعكس نقيضه: كلما اتحد المعلول اتحد العلة» تأمل - = (۲) - 
قوله: ثم 
اعلم... إلى احره» قد حققنا في رسالتنا الموسومة بمشکاة الهداية إلى حقيقة الخلافة والولاية كيفية الصدور 
ووجه الجمع بين قول العرفاء الشامخين والحكماء المحققين بما لا مزيد علیه» ونبهنا ان سلوك المحقق 
القونوي على 

حلاف التحقيق الحقیق, فليراحع - خ (۳) - سيأتي اثباته في المقام الخامس من الفصل الأول للتمهيد 
الجملى - ق (5) - أي كل واحد من هذه التعبيرات من التجلي الساري والوجود المنبسط والر ق المتشور 
ونظائرها من باب تسمية الشئ ع بأعم الأوصاف» وأولهاء أي ول الأوصاف تعينا وظهوراء فقوله: 

وأولها عطف على أعم الأوصاف - ش )0( — إشارة إلى أن صدور الوجود المنبسط وظهوره من حضرة 
أحدية الجمع من جهة واحديتها وثبوت الاعتبارات والحقائق فيهاء لا من حيث أحديتها وتجردها عن 
الاعتبارات» إذ التأثير موقوف على المناسبة ولا ارتباط بين الأحدية الذاتية من حيث تجردها عنها وبين شئ 
Shel‏ تدبر» فظهر وصدر من الاحتماع والتوحه الواقع بين PANI‏ الذاتية في مرتبة حضرة ة أحدية الجمع 


والتعین الأول والوجود العام إليه نسبة الذ کورة إلى الأنوثة» فافهم - ش )1( - أي التعين الأول - ش 
(VY)‏ - أي التعين الأول - ش - فصار الوجود العام المنسوب منسوبا - ل 


CT) 


6 - ۲ فمنه ما لم یتوقف تمام استعداده على شوم فقبل قبل الكل - کالقلم الاعلی 


00 - ۳ ومنه ما لم یتوقف Yl‏ على شرط واحد - كما بعده - 

5 - ۳ ومنه ما یتوقف على شروط كما بعد ما بعده» فحصل من هذا التحقیق قواعد 
حمة 

- لا كما زعم الفلاسفة -: 

۷ - ۲ منها ان الو سائط معدات لتمام الااستعدادات المجعو )3( ولا مؤثر اللا الله. 


۸ - ۳ ومنها ان الاستعداد الغیر المجعول المقارن لكل ماهية من حيث ما هي في 


ka S 

8 - ۳ ومنها ما تحقق عند المحققين ان لكل موحود غير جهة سلسلة الترتیب من 
الو حه الخحاص الذي به یستند إليه» Age‏ (۲) و حدته 99 47 ;4 ورححان اخذه الفیض 
علی ۱ , 

احذ الغیر (۳)» وبه یتاتی له قبول فيض الحق بلا واسطة - كما في العقل الأول كما 
二‏ 

وفيه ورد قوله صلى الله عليه وآله: 2 مع الله وقت.. . الحدیت. 

۰ - ۳ ومنها ان العقل الأول أول = أو أول صادر» لكن في عالم التدوين 
والتسطير - اما مطلقا فلا - لان أول متعين في المراتب الالهية حضرة أحدية الجمع 
المذكور ثم مرتبة الألوهية والواحدية التي تليه» وفي المراتب الكونية عالم التهيم ثم 
القلم الاعلى 

في عالم التسطير - كذا في تفسير الفاتحة - وما وقع فيه أيضا من أول متعين من 
الحضرة 


(۱) - خبر لان - ش (۲) - جهة هي - إليه من جهة - ن - ع. بالنصب اسم لان - ش. وأنت خبير بأنه 
(See‏ رتباط ولا وجه على هذا الوجه ضمير إليه فى قوله: به يستند إليه» راحع إلى الحق تعالى الغير 
المذ کور 

صریحاء ویمکن ان يقرأ لفظ الجهة بالرفع على أن یکون فاعلا لقوله: ان يستند» وضمیر إليه راجع إلى كل 
موجود ویناسبه ما فى نسخة أخرى وهو هكذا: یستند إليه جهة وحدته ووجوبه - بدون Jää)‏ هی جهة - 
و قوله: غير جهة سلسلة التر تة اسم ان - موجود - وخبره أو ضمير الشأن ١١‏ لمقدر اسمه» و جملة 1 لمبتداً 
والخبر 

خحبره» وحاصله أنه يكون لكل موحود وجه خاص يكون هو جهة وحدة ذلك الموحود ووجوبه وكيف 
كان فامر اللفظ سهل بعد وضوح المقصود والمعنی» فتأمل ye‏ ی (۳) - أي على احذ غير هذا الفیض 
لیکون متقدما مر ن حیث الو جود على ذلك الغير لأحل اقتضاء الو جه الخاص ں التقدم - ش 


(AY) 


العمائية عالم المثال ثم عالم التهيم ثم القلم الاعلى» فذلك - والله أعلم - باعتبار تقدمه 
في الجمعية (۱) 

و کونه صورة حضرة العماء ومرتبة الانسان الکامل الذي به يتعين الاولية كالأحرية 一‏ 

لا بحسب الوجود - إذ بحسبه عالم التهیم (۲) مع العقل الاول وعالم المثال بعد عالم 
الأرواح AY)‏ 


)1( - قوله: فذلك والله أعلم... إلى احره» آقول: یمکن ان یکون مراده من الحضرة العمائية مقام الواحدية 
LS‏ هو 

أحد الاحتمالات منهاء وعلی هذا یکون عالم JUNI‏ مقام المشيثة والفیض المنبسط العام فإنه برزخ البرازخ 
وهو 

مقام الانسان الکامل الحائز بين الخصلتين والحامع بين المقامين» تدبر - خ - مرتبة في الحمعية والشمول 
کونه - ل (۲) - قوله: إذ بحسبه عالم التهیم: المشهور ان المهيمة في مرتبة العقل الأول والقلم الاعلی» 
في رتبة الایجاد و الوجود حتی يکونا ذ في عرض الاخر وفي وصف و احد وجوداء كما هو ظاهر العبارة — 
ویلوح من 

کلام الشیخ آیضا فیما سيأتي في الفصل الثاني من التمهید الحملي - حيث قال بعد تقسیم المراتب الوحودية 
والأعيان 

بحسبها بالقسمة الأولية إلى قسمين وذكر القسم الأول الذي لا حكم للامكان إليه الا من وجه واحد» أي من 
حهة 

حقيقة الامكانية» ولا یوقف بقوله: الموحد من وجوده واتصافه على شرط غير ممکن وهذا القسم له الأولية 
الوحودية في ja‏ 45 الایجاد والقرب التام أيضا في حضرة cas]‏ ولا واسطة بينه وبين ربه» ويختص بهذه 
المرتبة 

القلم الاعلى والملائكة المهيمة انتهى. واما في عدم الوساطة بينهما وبين الحق فيكون المهيمة من حيث 
عدم 

الوساطة بينهم وبينه سبحانه وتعالى في مرتبة القلم الاعلی» وإن كانت المهيمة في مرتبة الايجاد والوحود 
متقدمة 


على العقل الأول - كما صرح وحكم الشيخ بالتقدم في مواضع من التفسير والشارح أيضا صرح في غير 


۲ 1 

بان المراد يكون المهيمة في مرتبة العقل الأول هو الاعتبار الثاني إلى عدم الواسطة بينهما وبين الحق. 

قال الشيخ في تفسير الفاتحة: ان أول المراتب والاعتبارات العرفانية غيب هوية الحق والاطلاق 

الصرف عن القيد والاطلاق وعن كل ما يتصور ويعقل ويفرض ch‏ وجه يصور أو يعقل فرضء وليس لهذا 

المقام لسان وغاية التنبيه عليه هذا ومثله تم اعتبار علمه نفسه بنفسه وكونه» هو لنفسه هو فحسب من غير 
تعقل تعلق أو اعتبار حكم أو تعين ما عدا هذا الاعتبار الثاني ويليه مرتبة شهوده سبحانه نفسه بنفسه في مرتبة 
ظاهريته الأولى بأسمائه الأصلية» وذلك أول مراتب الظهور بالنسبة A‏ الغيب الذاتي المطلق وجميع ما مر 

ذكره من التعينات إلى تناهى تعينات الظاهر بنفسه لنفسه على النحو المشار إليه قبل ان يظهر للغير عين أو 

يبدو ويظهر لمرتبته حکم فافهم. 

ثم نقول: وتلي ما ذکرنا مرتبة شهود الظاهر نفسه في مرتبة سواء من غير OF‏ يدرك ذلك الغیر نفسه 

وما ظهر من الامر به وله لقرب نسبته إلى هذه ممن امتاز عنه و کغلبة حکم الغیب المطلق والتجلي الوحداني 


المذ کور عليه» وهذا صفة المهیمن في حلال الحق. ثم ظهر حکم تعلق الارادة بدسبتي التفصیل والتدبیر 
ايساد عات التدوين eels‏ وابرار | 
آسمائه» فکان a‏ 3 هذا Ghul‏ الإرادي AU o‏ تيدر الغير I SA‏ الأولى 
وما امتاز به عن غيره. ثم قال بعد بیان سر عزیز وضابط شریف: وإذا تقرر ذا قلت ل ما ents‏ 
الترتيب الايجادي» فانسحب حکم التوجه الإلهي الاحدى الايجاد عالم التدوين والتسطير على الأعيان الثابتة 
are‏ ار سح د K aa‏ 

(els‏ - ل 


(A) 


۱ - ۳ ومنها مراعاة حال التجلی الفاعل والممکن القابل فى BLS YI‏ بینهماء فان 
الحق لما ۱ ۱ 

كان واحدا من جميع الوحوه وجب ان یکون الارتباط من حيث الحق من حهة 

و احده» 

ولما كانت الکثرة من لوازم الممکنات - وأقلها الاثنينية - وجب ان یکون ارتباط JS‏ 
ممکن بالحق من حيث الممکن من جهتین: جهة امکانه بسلسلة الترتیب وجهة وحوبه 
بالحق بوجهه الحاص ویکون الغلبة من هذا الوحه للوحدة واحکام الوحوب» ومن 

الو >4 

الاخر للكثرة واحکام الامکان. 

۲ - ۳ ومنها ان يبنى تفاوت امتزاج احکام جهتي هذا الوحوب الذي یقوله المحقق 
و جهة الامكان وغلبة Jo]‏ الطرفين على مراتبهماء وذلك بحسب تفاوت استعدادات 
الماهيات الغير المجعولة الترتيب »)١(‏ المتعقل فى الممكنات تقدما وتأخرا وشرفا 

و حساسة 

و شاه ة و سعادة وعلما و هلا و بقاء و نفادا و فناء وغیر ذلك» فجهات الو جحوب 


E من وجه» 0 فاما جمعیته: فلما‎ 一 
المرید ی للا یکون فى‎ OMG وتعلق بابرازه» و اما آحدیته:‎ 

ا aa‏ اس ل رادي ونتیجته» فانتج التوجه الا اس 

مقام عالم التدوين والتسطير نتيجة وحودية متوحدة Ute u EL‏ ق قلما وعقلاء اما 
عقلا: بن ادل موحود متعین JA‏ , نفسه ومن تميز عنه وما تمیز به عن غيره» بخحلاف من تقدمه 
بالمر تبة وهم المهیمنون» انتهی . وانما قلنا بطوله لاشتماله على أصول J‏ لمعرفة ولباب علم الحقيقة ولنفعه في 
كثير من المباحث الآتية. 

فظهر منه ان رأى الشيخ تقدم عالم التهيم على العقل الأول ی s‏ 

وانهما مشت ركان في عدم احتياجهما في قبول الفيض والوجود من الحق إلى شرط وامر ال 
تعالی» بحلاف القلم الاعلی» فانه عقل 0 s‏ 
الأول وما هو أة قرب J]‏ الواسطة الوحدة» أولي بصدو ره و لاه ويؤيده أيضا: ان المهیمن مظاهر صفات 
الجلال والعقول مظاهر الجمال و الجلال و 135 مظهره co gles Joo‏ وصفات الجلال أول اعتبار ثبت في 
مرتبة التعقل Gal‏ تعالی» تدبر تفهم» وفي المقام کلام لیس هنا موقع بيانه» وبالحملة فهم مرامه 

ومقاله في عالم التهیم والعقل بحيث ینطبق على القواعد الحكمية ویندفع عنه الاشکالات المتصورة في عالم 
الغموض والدقة یحتاج إلى لطف قريحة - ش 

(۱) - قوله: على مراتبهماء Glare‏ بقوله: يبنى » أي تفاوت امتزاج حهة يلي الحقي و حهة يلي الخلقي مبنی 


مرتبة الوحود ومرتبة الماهية» فكلما قرب من المبدأً الفياض یکونا لجهة الأولى آقوی» وبالعکس العکس = 


09) 


والوحدة للکمال والتقدم» وجهات الامکان والکثرة للنقصان والتأحر» ویتضمن هذا 
الأصل ان ale‏ ظهور الحقيقة المعقولة المعبر عنها OL JU‏ وعلة ظهور المو جودات 

الز مانية 

لحريس او ی ی ی 
au ee‏ ی Wd aa‏ 
الأصلي أو قلته» و کثرتها تقتضی انصباغه بحواص امکانات الوسائط Reine‏ 
و 

له برزحية اعتدالية جامعة بين الطرفین مشتملا على GUS‏ احکامهما - اشتمالا معتدلا 
فعلیا من وجه وانفعالیا من احر - لا تغاير الطرفین الا بمعقولية جمعهماء وهی الحقيقة 
الانسانية الكمالية التی هى كالمرآة للطرفین. 

٤‏ - ۳ ومنها ان يبنى على غلبة حکم الوحدة والوحوب والاطلاق وحکم الکثرة 
والامکان والتقید سبب موافقة العقل النظري في البعض لنتائج الکشف وسبب (۱) 
التوفیق أو المخالفة. 

ae‏ مروت NR CES‏ تسا اسان 
النفس 

انطبعت فيه» فعبر عن ذلك الانطبا ع بالتعلق التدييري» ولما کان الموحب لتعين المزاج 
G)‏ 

J) 

القوی العلوية والاتصالات الكو كبية و الحر کات الفلكية و توحه نفوسها و عقولها العلية 
وكان قبول الأمزحة متفاوتة بحسب استعداداتها الأصلية» کان المزاج ج al SIS‏ لهذه 
ee‏ 
وبعده من درجة الاعتدال تفاوتت النفوس في النورية والشرف وغیر ذلك من صفات 


(۱) - قوله سبب التوفيق: أي التوفيق الإلهي المقسوم وهو المعنى القائم بالنفس عند الفعل المانعة من 
المخالفة للحد 

المشرو ع» وفیه على مراتبه ومقاماته حيث ما فصل في السابق أو الحمع والوفق بين الکشف والنظر وتطبیق 
المطالب و الا حکام الک فية على قواعد النظرية الاستدلالية LS‏ هو داب الشارح المحقق» فتامل - ش 


CY) 


الکمال ولزم ان لا یخلو في تعقلاتها من حواص المزاج» ولزم ان يكون لكل نفس 


مناسبة 

مع العالم العلوي ونفوسها بموحب ما انفجر في مزاحها من آثاره وبحسب حکم 
الوقت الذي 

وقع فيه اجتماع الاجزاء المزاجية» ولا بد ان یکون قوی بعضها آغلب. فیکون نسبة 
النفس 

ومزاجها إلى ذلك الفلك ونفسه وعقله أقوى وأتم» فیکون ادراکه بحسب المرتبة 
المتعينة لها 

هناك» وسیما بعد الترقي والمعراج الروحاني إلى مقام JLS‏ النسبي أو إلى المرتبة 
الكمالية للكمل 


الذین یستجلون الحقائق ق في أعلى مراتب تعیناتها على نحو تعینها في علم الحق آزلا. 
5 - ۳ وإلى هذا التفاوت المرتبي آشار النبي صلی الله عليه وآله في اخباره انه احتمع 
في معراحه مع أرواح الأنبياء في السماوات إشارة إلى مرتبة نفوسهم بموحب المناسبة 
الثابتة بينها وبين النفوس السماوية والعقول العالية» Vig‏ فلا ريب ان النفوس غير متحيزة» 
والكمل ومن يدانيهم يشاهدون كما شاهده قاطبة. 


ga ۳ ۷‏ ان ey‏ العام لما كان مقابلا لجميع الموحودات بالنسب )١(‏ 


dl 

الجوادية المطلقة و کان علم الحق بها من حيث یعلم نفسه بنفسه وبما في نفسه أي 
لکن من حيث الامتياز النسبي؛ وهو (۲) أول لازم للحق و باعتباره یتحقق مبدئیته. 
وانشاء 

العالم منه حسب ذلك العلم العقلى التابع للحقائق» ظهر ان علمه بالجزئيات على و جه 
v‏ ۱ 

کتعلقه بکل حزئي بلا واسطة العقول. كما (۳) یظنه بعض الحکماء القائلون ail‏ على 
وحه كلي. 


۸ - ۳ وذکر الحکیم الطوسي قدس سره: ان محققیهم cline‏ وهم القائلون باستناد 
حمیع الموجودات إلى الأول - لا إلى الوسائط - ob‏ العلم التام بالعلة یستلزم 
العلم التام 

یظهر بحسب آنه المخصوص 


)1( - آي من جهة تعلقه بالمتعلقات والمعلومات فهو إشارة إلى العلم التفصيلي الذي في الحضرة الواحديق 
لأنه 


المبدأ والمنشاً لایجاد العالم تفصیلا بقوله: وانشاء العالم منه حسب ذلك العلم العقلي التابع للحقائق - ش 
بالنسبة - ل 
(۲) - أي العلم - ش (۳) - قيد للمنفی - ش )£$( - عطف على قوله: باستناد جمیع الموجودات - ش 


(AY) 


٩‏ - ۳ قال المحقق الطوسي قدس سره: العالم بالأمكنة )١(‏ إذا لم يكن مكانياء كان 
عالما 

بان كل متمکن في أي جهة من الاخرء و کیف الاشارة منه إليه و کم بینهما من 
المسافة؟ 


ولا يحصل نسبة شئ منها إلى نفسه لکونه غير مكاني (۲) كذلك العالم بالأزمنة» إذا 


ee ey K nina 
یحصل‎ 
نسبة شئ منهما إلى زمان یکون (۳) حاصرا (4) له بان )0( هذا مضی والاحر ما‎ 
حصل بعد» بل‎ 

حمیع الزمانیات یکون حاضرا )1( عنده - مع علمه بنسبتها وترتیبها - انتهی. 
ل مع اشتمالها على علوم عزيزة وبنائها على أن لا فيض الا للحق 
تعالی» a‏ مستنبطة من كلام م الشيغ قلس سره فى في التفسیر أو المفصحة أو الهادية. 
الفصل الثالث 
فى أن الشئ لا يثمر ما يشابهه كل المشابهة Vig‏ لتکرر الوحود من کل وجه ذلك 
تحصیل الحاصل وانه من الحکیم محال لخلوه عن الفائدة و کونه نوع عبث تعالی عن 
دلگ 


۱ - ۳ تأييده: ان أصل الزمان الذي هو اسم الدهر حقيقة نسبية معقولة كسائر 
id]‏ 

الأسمائية يتعين احکامه في کل عالم بحسب التقدیرات المفروضة المتعينة بأحوال (Yy‏ 
OLAVI‏ الممكنة واحکامها واثار الأسماء ومظاهرهاء کذا قال الشیخ قدس سره في 
التفسیر» 

فينبغي بناء على أنه لا ینقطع حکمه دنیا و آحرق ان لا ینقطع تجدد نسبه كما لا ینقطع 


تجدد 


(۱) - أي إلى نفس العالم بالأمكنة» وفي بعض النسخ: ولا يجعل قوله نسبة مفعوله وضمير المستتر راحع 
إلى ع 5 

العالم بالأمكنة - ش - ولا یجعل - ل (۲) - حا حاله کالسابق 9 فى کون نسبة شئ حينئذ مفعوله وضمير 
المستتر الفاعل راجعا إلى العالم بالازمنة - ش 0 Ob; e‏ وضمیر له راجع إلى العالم 


بالأزمنة — ش )£( - بالصاد المع ة - ش )0( - تم ير وبیان للمنفی - ش )1( - بالضاد المعجمة - ش 


(AA) 


اجزائه المفروضة کنسبة الزمان الذي هو (۱) صورته إلى الزمانیات وعالم الدنیا. 

۲ - ۳ وكذا الشأن (۲) الالهي یتجدد في كل OT‏ كما قال تعالی: کل یوم هو في 
ols‏ 

(۲۹ - الرحمن) أي کل آن» وذلك لان العالم مفتقر في کل نفس إلى OF‏ یمده الحق 
بالو حود 

الذي به بقاء cane‏ والا فالعدم يطلب كل ممکن بحکم النسبة العدمية AIKAI‏ 

فلا بد من حکم ترجیح الحمعي الاحدی المقتضی للبقاء في کل نفس. 

۳ - ۳ فبحکم هذین (۳) الأصلين ينبغي ان یتجدد صفة الوجود واضافته (4) کل OT‏ 
كما قال تعالی: بل هم في لبس من خحلق حدید VO)‏ - ق) لان اجزاء الدهر والزمان لا 


“ 


یتکرر» 

EGOS‏ ال بر aoe‏ ی 

انما الکون خيال وهو حق في الحقيقة کل من یعرف هذا حاز اسرار الطريقة 

VE‏ - ۳ تأنیسه من بعض الوجوه (5): ان الائنین لا یتحدان و کذا المثلان لا 
یجتمعان» 

لان الحقيقة المتحدة ان خلعت إحدى الصورتین فلا اثنينية» Vig‏ فما به تعددهما ینافی 
الاتحاد 

والاحتماع المراد. 

۵ - ۳ فان قلت: فکیف قال الشیخ في الهادیة: إذا شاء الحق تعالی بسابق عنایته 
ان یطلع من اختار من عبیده على حقائق M.‏ 
ar‏ 

روحاني فیشاهد انسلاخ نفسه عن بدنه وترقیه في مراتب العقول والنفوس متحدا JE‏ 
عقل ونفس طبقة بعد طبقة اتحادا يفيده الانسلاخ عن حملة من احکامه الجزئية 

و احکامه 

الامكانية في كل مقام حتی یتحد بالنفس الكلية ثم بالعقل الأول - ان كمل معراجه - 
فیظهر مع حمیع لوازم ماهیته من حيث امکاناتها النسبية ما عدا حکما واحدا هو 
معقولية 


(۱) - أي صورة الدهر ومظهره - ش (۲) - هذا تأييد احر غير السابق» فايد الشارح المحقق الأصل 
المذكو ر بتأييدين: أحدهما من جهة الدهر وثانيهما من age‏ الشأن - ش (۲) - أي الدهر والشأن الالهی 
S‏ 

ee pl - )4(‏ ی ی ی بها - ن - ع - ل أي باجزاء الزمان والدهر» وفي 
نسخة منها أي بالزمان والدهر - ش )1( - أي من وجه عدم حلع الحقيقة المتحدة إحدى الصورتین 
مع الحکم بالاتحاد» تدبر - ش 


(49) 


الذي 

E E‏ ودع له رکه عن ورن وف - كما هو شأن العقل 
الأول -. 
۲ - ۳ قلت: روى أن الشيخ قدس سره كتب ثمة حاشية ناطقة بان ليس المراد 
بالاتحاد صيرورة الذاتين ذاتا واحدق فإنه محال» بل انسلاخ التعددات العارضة لكل 
بظهور أمر أقوى منه حتى يعود واحدا كما کان. والدليل على ذلك أنه فرق عقيب 
ذلك بین 
الانسان الواصل إلى رتبة العقل الأول وبینه بان للانسان ان یجمع بين الاحذ الأتم عن 
الله تعالی بواسطة العقول والنفوس بموحب حکم امکانه الباقي I J‏ 
عن الله 
تعالى بلا واسطة بحكم وجوبه» فيحل مقام الانسانية الحقيقية التي فوق الخلافة 
الكبرى. 
۷ - ۳ فان قلت: اعترض المحقق الطوسي قدس سره على الترقي والمعراج الروحي 
بان 
التغير من حال إلى حال لا يكون الا لما يكون تحت الزمان الذي هو منشأ جميع 
التغيرات» 
والزمان لا يحيط بالنفس» فلو كان لها نشآت آحری بين هذه الأفلاك للاستكمال لكان 
ذلك تناسخا - وقد أبطلوه - وان لم يكن بين هذه الأفلاك لا يمكن ان يكون لها 
استكمال. ثم 
قال: بل الانسلاخ لا يكون الا بالموت» فكما لم يكن ارتباطها بإرادتهاء فكذا 
انسلاحهاء» 
وما يسمى ترقيا هو الاستغناء عن التعلق» مع وجود التعلق بالاقبال إلى الآخرة 
و الاعراض عن الدنياء وأيضا فصيرورة النفس المتعلقة بالبدن الجزتي حال تعلقها كلية 
محال» فضلا عن الاتحاد. 
۸ - ۳ قلت: انغماس الرو ح في قبود التعلقات وانسلاحها عنها معلومة مشهودة لكل 
أحد» ولا ريب ان زيادة القيود تقوى جزئيته» كما أن التجرد عنها تحقق كليته الأصلية» 
ولا نعنى بالترقي في كليته الا التخلص عن القيود التي اكتسبها في كل طبقة حال 
العروج 
فيمكنه الانسلاخ عنها لعروضها حال العرو ج» ولا يزيل الانسلاخ عن تدبير البدن كما 
زعم. 


a 010000 CT‏ لل وت 


VA‏ - ۳ فاما التناسخ: فقال الشیخ قدس سره: انه عبارة عن تدبیر بدن احر عنصري 
مثله» یعنی ان النشأة البرزحية المثالية وتدبیر صورها لیس تناسخاء Vig‏ لوحب القول 
4( 

كما تحقق شرعا مجيتي جبرئيل تارة في صورة دحية الكلبي واحری في صورة شاب 
شديد 

بياض الثوب وشديد سواد الشعر وغير ذلك. 

۰ - ۳ تفريعه: أولا: ان التجلي لا یتکرر أي الحق سبحانه لا يتجلى لشخص ولا 
لشخصين في صورة مرتین» وثانيا: ان المعدوم لا يعاد بعينه) بناء على عدم عود زمانه 
والا 

لكان للزمان زمان. 

۱ - ۳ فان قلت: لو صح هذا الزم فسادان: أحدهما: بطلان الأجزية التكليفية الدنيوية 
والأخروية» لان المكلف في كل حال غيره فيما تقدم حينفذ» وثانيهما: بطلان حشر 
co Yl‏ 

و کلاهما ابتان شرعا و تحقیقا. 

۲ - ۲ قلت: لا نسلم اللزوم» OY‏ معنی ثبوت الامرین المذ کورین اتحاد الذات 
والمرتبة» فلا ینافیه احتلاف JI > Yl‏ والنشآت. 

الفصل الرابع 

في أن كل ما هو سبب في ظهور وحود كثرة و کثیر - أي عدد ومعدود - فانه من 
حيث هو سبب فيه لا يتعين بظهور من ظهوراته ولا یتمیز لناظر في منظور حزئي 

من حزئياته 

۳ - ۳ توضیحه یستدعی أصولا في حقائق نسبتي الظهور والبطون» ذکرها الشیخ في 
التفسیر : 

٤‏ - ۳ الأول: ان الموجودات بأسرها صور تجلیات الأسماء الالهية و مظاهر شهونه 
الاصلية ونسبه العلمية» وصورة الشی ما به یظهر ویتعین. O‏ 


O) 


٥‏ - ۳ الثاني: کل شئ له ظاهر هو صورته وشهادته» وباطن هو روحه ومعناه 

(duo 9‏ فنسبة جميع الصور )2 الاسم الظاهر ونسبة جميع الحقائق والمعانى إلى الا سم 
الباطن. 

AN‏ ۳ الثالث: كل موجود من حيث معناه وروحانیته أو هما معا متقدم على صورته 


KK i tet Aa mak MTA Canaan 
e A 

۷ - ۳ الرابع : العالم محصور بين مرتبتي الامر و الخلق» وعالم الخلق فر ع وتابع لعالم 
ye‏ 5 

۸ - ۳ الخامس: للعلم الالهي الذي هو النور نسبتان: نسبة ظاهرة تفاصیلها الصور 
الو جو دیق والنور (۲) المحسوس حكم هذه النسبة» و du‏ باطنة هي معنی النور روج 
الو جود الظاهر الموضح (”) للمعاني و الحقائق ق الغيبية الكلية» حتی (4) معرفة عینها 
ومعرفتها ۱ ۱ 

وو حدتها واصلها الذي هو الحق» ونسب )0( هویته التي AI)‏ آسمائه الاصلية 
وشكونه (۱) 

الذاتية» وكذا (۸) جميع الحقائق مما يخص الحق أو العالم gl‏ ی S ad‏ بینهما بنسبتین 


k 


rey 


فصور الموجودات نسب ظاهر النور والمعقولات )9( تعینات نسبه (۱۰) الباطنة. 


5 2 N 5 5 < - PUT 
- فان العلم بالجزء مقدم علی العلم بالکل» و العلم بالظاهر مقدم على العلم بالباطن وشرط في معرفته‎ - )١١ 
S 
آي النور المنبسط على الکون المدرك في الحس المفید تمیز الصور عن بعض هو حکم هذه النسبة»‎ - )۲( 
اي‎ 
النسبة الظاهر من حيث کلیتهما وأحديتهماء قال الشیخ في التفسیر: وانما قلت حکم النسب الظاهرة من أجل‎ 
re يدرك النور بو اسطة‎ ere حقيقة بسيطة»‎ Fes, ee ان انور من ل لا ید‎ 
pe 
رن‎ Oe Ve مت متعلق بقو بقوله: الموضح» أي هذه النسبة الباطنة العلمية تو ضح ح وتفید‎ - (2) 
_ Paris E ore E E ere |! راجعة‎ IA 
PE Ass عطف تفسیر‎ — (VY) ش - نسبة - ل )1( - صفة للنسب — ش‎ 
و و ی ی المعقولة - ش‎ 0 
وهی أعيان الممكنة الثابتة و الحقائق الاسمائية كلها و توابعها من الاسماء - ش - نسبة - ل‎ - )۱۰( 


(° 


9 - ۳ فالعالم بمجموع صوره (۱) وحقائقه (۲) آشعة نور الحق, الله نور 
السماو ات 

والأرض Tey‏ - النور) وان الله قد أحاط JS‏ شئ علما (۱۲ - الطلاق). 

۰ - ۳ فأقول: آفاد هذه الأصول منضمة إلى آنواع الأثمار السالفة (۳) بحسب 
النکاحات 

المذ کورة: ان الحقائق الكلية الأسمائية الالهية أو الكونية أسباب التعینات الرو حانية 
وهی 

للجسمانية» وان كان المؤثر هو الحق تعالی بالتوحه الاحدی الارادي والتحلي الذاتي 
المتعین 

حسب تعینات القوابل فكل تجل كلي إحدى هو سبب في ظهور جزئیاته ونسب 
تعلقاته» هو من حيث سببيته العامة النسبة لا یتعین بظهور معين من ظهوراته (4)» 
ولا یتمیز في عالم الحس لناظر في حزئي منظور من حزئیاته (5)» وذلك کالوجود 
ence)‏ 

حيث نسبة عمومه إلى الكل لا یقتضی التعین المخصوص من تعینات نسب ظهوره. 
۱ - ۳ وانما قلنا من حيث هو سبب. BY‏ (7) لا من تلك الحيثية الكلية یتعین 
بالمظاهر 

وقلنا لا يتعين بظهور لأنه قد يتعين بذاته (۷) أو في بعض مراتب البطون مع كليته - 
كالعقول والنفوس الكلية (A)‏ - اما الحق تعالى فإنه لا يتعين محض ذاته بتعين يحيط به 
العقل 


(۱) - أي المحسوسة - ش (۲) - أي العينية المعقولة - ش (”) - أي في الفصل الثاني - ق - السابقة - 
۱ 


(4) - بل بظهور كل معين - ش )0( - بل في كل منظور - ش )1( - أي لأنه من حيث ذلك الاعتبار 
أي من حيث هو یت في وحود الكثرة ین بحسب مظهر مظهر - ش (۷) - كما في الوجود العام فانه 
من حيث إنه سبب لظهور ال لجزئيات الحسية لا يتعين بظهور جزئي محسوس» لكنه يتعين بذاته وهو اعتبار 
00 ی متعين في بعض مراتب البطون» أي بالتعين بن العقلي والنفسي ون كان 
من حيث إنه سبب للعقول والنفوس غير متعين بتعيناتها أيضاء البرهان جار هنا لکن الغرض بين ما هو 
سبب للمظاهر الحسية من حيث إنه سبب حسي ولذا قال: ولتأكيد الاحتراز... إلى احره والمراد بأظهر 
الظهور هو الظهور في المظاهر الحسية» هذا و جود العام» واما الحة ق فانه غير متعین بذاته بتعين يشار > 
بعقل أو وهم» لكنه يتعين في بعض Dy‏ ع الأول - فافهم - ق (A)‏ - قو 
وانما قلنا من حيث ما هو سبب... إلى احره» اعلم أن الفيض المنبسط والظل التوري ا 
سكان الملك والملكوت وقطان ا ان: اعتبار الوحدة والبساطة» وهو اعتبار اضمحلال 
الكثرات في ذاته وفناء الصور والتعينات في حضرته» وبهذا الاعتبار J‏ ليس له ظهور ولا تعين في مظهر من 
alaa)‏ < وهذا مقام الباطنية والأولية الفعلية» نعم قد هو متعين ees‏ ايا رها والنظر إليها استقلالا 
وبالمعنی الأسمی؛ وان كان هذا النظر نظرا باطلا شيطانيا billy‏ المحقق الذي كان لا بينا آدم عليه السلام 


غير ذلك» أي كان نظره إليه وإلى کل الأسماء نظرا LIT‏ اسمياء فانه عليه السلام كان متعلما — 


(+) 


أو الوهم باشارق ثم يتعين بمراتب نسب بطونه - كما في مرتبة التعين الأول» OY‏ (۱) 
وهو کونه هو هو وحودا وثبوتا عینه لا بسبب زائد» إذ لا زائد ثم ولتأکید الاحتراز 
عن N‏ 
ذلك قيدناه بقولنا: ولا يتميز لناظر... إلى اخره» فالمراد بالظهور ما سماه الجندي آظهر 
الظهورات» والا فالشيخ قدس سره سمى التعين الأول أول مراتب الشهادة» بل واخرها 
باعتبار انتهاء التحليلين (۲) إليها. 

۲ - ۳ تأییده: لو اقتضاه لزمه ذلك التعين والتعين الاخر ینافیه» ومنافى اللازم منافى 
الملزوم 

فلا يجامعه» هذا حلف» كما أن كل حقيقة كالانسانية مثلا من حيث عموم نسبته لا 


یجتمعان. 


۳ -ي لا يقال: المنة في الأصل المذ کور ان يتعين السبب من حيث اشتر ترا کی لا 
3 

يقتضى التعين (۳) أو يجتمع مع اعتبار التعين» والدليلان ي ينفيانهما - لا الأول -. 
قول إذا تعين التحلي من تلك الحيثية كان التعين صورته من حيث 

شترا که» و كل صورة للشئ فهو اثره ومقتضاه في قاعدة التحقيق. 

SE قولهم: را ونور ری انا‎ an 
or 
الحقيقة )£$( و کلیته. سواء اعتبرت الكلية حزء أو عارضا فلو وحد المجموع لوحدت‎ 
الكلية‎ 


一‏ بالتعلیم | الإلهي» ۳ شهد الله بة بقوله: وعلم ادم Yl‏ یمتا كلهاء هذا أحد الاعتبارین air ee‏ اعتبار الكثرة 
و التر a‏ وهو اعتبار الظهور في المظاهر من 5 الجبروتية والملكوتية الكلية والملكية الناسوتية 
الجز 25( 
وبهذا الاعتبار ليس له تعين حاص بل يتعين بکل التعینات بل نسبته إلى کل التعینات على حد سواء» وهو 
ادي 

فى السماء اله وفي الأرض call‏ ولو دليتم , بحبل | لی wl‏ السفلى لهبطتم إلى الله» وبهذا الاعتبار ورد: ان 
a‏ , 
يونس عليه السلام كان في بطن الحوت كما أن معراج نبینا صلی الله عليه وآله كان بالعروج إلى فوق 
اللاهو ت 
ونظر المحقق الماتن إلى الاعتبار الثاني» أي اعتبار الكثرة» ولا يخفى ان كلام الشارح في هذا المقام غير 
منقح 439 


ا 


مواقع النظر ليس لنا مجال التعرض له ولما فيه» وقد أشبعنا الكلام في ذلك المقام في بعض رسائلنا - خ 


)1( - تعلیل لقوله: لا يتعين - ق (۲) - أي التحلیل النزولي والعروحي - ش (۲) - قوله: المنفی في 
الأصل... 5 ۱ EW‏ 
إلى اخرهء حاصله: ان الكلام في تعين الظاهر في مظهر من المظاهر لا في اقتضائه التعين أو اعتبار الشركة 
ا en a‏ ۳ ۰ 
فليس التأييد بشئ والجواب ظاهر - خ (ع) - قوله: الكلى العقلي... إلى اخره» وجه كونه تأنيسا: ان 
ال حقيقة ISI‏ 
العقلية لها مقام لم یتعین بأحد التعینات الخارجية ولا يخفى ما في مقايسته» ولو مثل بالكلى الطبيعي o‏ 
انسب» 


فان الکلی الطبيعي مع کونه ظاهرا في المظاهر لا يتعين بظهور من ظهوراته ولا یتمیز لناظر في منظور - خ 


0۰۵ 


- وهو محال - لأنها من المعقولات الثانية. 
۰ - ۳ فان قلت: هذا حکم الحقيقة | لكلية من حيث کلیتها وعموم شيئيتهاء فما 
حكم المطلق منهاء وهو المأحوذ بلا شرط شئ - لا بشرط لا شئ - والبون بين 


الحقيقة المطلقة 
والحقيقة من حيث اطلاقها بين» إذ الأولى ليست من حيث هی كلية ولا حزئية ولا 
و احده 


ولا كثيرة ولا سببا ولا مسبباء ومن هنا يقال: إن عدم الاعتبار لیس باعتبار للعدم» وهل 
هي موحودة في الخارج ومتسققة کالوحود المطلق؟ , 
۷ - ۳ فقد ذهب آکثر الحکماء إلى أن الکلی الطبيعي موجود فيه لوحود Jol‏ 


قسمیه وهو 

المخلو ط و الماهية بشر Got J‏ و قد صرح الخنجي والارموى والكاتبي وعیرهم بو جود 
الماهية 

المشتركة؛ ومنعه المحقق الطوسي بأنها: ان تحققت في کل افرادها لم يكن شيئا 

وان تحققت في الكل من حيث هو كلء فالکل من تلك الحيئية شئ واحد فلم یقع 
على آشیاء 


وان تحققت في الكل من حيث معنی التفرق» كان في کل واحد jon‏ 45 - لا نفسه -. 
۸ - ۳ ثم قال: فليس معنی کونها مشتركة بینها الا حملها عليهاء والحمل pl‏ عقلي» 
فلا وحود للمشترك الا في العقل. 

٩‏ - ۳ ومنعه قطب الدین الرازي آیضا بان: عدة من الحقائق کالجنس والفصل 

gills‏ ع تتحقق في فرد» فلو وحدت امتنع الحمل بینها. 

وك اكلم الحقيقة المطلقة - ولو عن قيد SYLVI‏ - موجودة في الخارج عند 
أهل 

التحقيق» والدليل عليه ما وقع في بعض نسخ مفتاح الغيب وفي كتاب النصوص من قول 
الشيخ قدس سره: ولا يتميز BUI‏ الا في cy glare‏ وهذا بصراحته يدل على تميزهاء 


فضلا 
فان لم 


يكن التعين أيضا موحودا في الخارج فلا موحود فیه إذ الامر دائر بين التعين والحقيقيق 
وان 


(109) 


كان ge‏ جودا؛ 98 جود العارض بدون معرو ضه محال» و IA‏ العروض - على تقدیر 
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التعین في الخارج - عروض عرضي خارج لا عارضي عقلي حتی يقال بكفاية وجودها 
فى العقل. 

ee‏ ی الواحدة والمتعددة في افرادها؛ تحققها 
تارة 

متصفة بهذا التعين واعری بذاك التعین» وهذا لا یقتضی کونها أشياء كما لا یقتضی 
تحول 

الشخص في آحوال مختلفة - بل متباينة - کونه اشخاصا. ثم من الجائز أن تکون عدة 
من 

الحقائق المتناسبة متبوعة وتبعه موحودة بوحود واحد شامل لها من حيث هي - 
کالابوة 

القائمة بمجموع اجزاء الأب من حيث هو مجموع - 

۳ - ۳ فان قلت: كيف یتصف (۱) الواحد بالذات بالآوصاف المتضادق 
کالمشرقية والمغربية والعلم والجهل وغیرها؟ 

۶ - ۳ قلت: الاستبعاد حاصل من قياس ANI‏ على الجزئي والغائب على الشاهد؛ 
ولا برهان على امتناعه في الكلى» إذ لا یلزم من عدم التعين الشخصي عدم التعين 


مطلقاء لجواز 

ان يتعين (۲) بأحد التعينات الشخصية لا بعينه - ما دامت منسوبة إلى الكلى - وهو 
التعين 

النوعي أو الجنسي ويكون تعينا ذاتيا لا علميا - كتعين الروح الكلى - والاستبعاد 
يزول بما 


نقلناه عن المحقق الطوسي: ان ما لا يكون مكانيا ولا زمانيا يكون نسبة جميع الأمكنة 
والأزمنة إليه على السوية» فلا يعتبر شئ منهما (۳) في نفسه (4) ولم يتحقق )0( في 


طور 

>( - قوله: قلت الاستبعاد: لان الاتصاف بالاتصاف المتعددة المتفاوت المتباينة يكون ممتنعا فى الجرئى 
فى الو و احد ۱ ۱ 

lah ge‏ اکا في الكلى على وجه كلي وذ في الواحد الروحاني المثالي الخارج عن التقييد 

ob JL 

والمکان» فقیاس ANI‏ على الجزتي والغائب الذي هو الواحد الخارحي الروحي والمثالي على الشاهد الذ 


هو 
الواحد الخارجي الحسماني في الحکم بالاجتماع - ش ی (۲) - یعنی انه يجوز أن يتعين بتع“ ن ذاتي كلي 
احاطى قائم بذاته مو جود ass‏ اا الات الشخصية cdl‏ كان ذلك الہ لتعین آحدها ویسمی 


نوعياء إذا نظر إلى ذاته كان تعینا ذاتيا لا تعینا علميا محعولا للعالم تابعا له في الوحود موجودا بوحود حاك 
كما فى 

المفاهيم الانتزاعية العلمية - ق (۳) - أي الأمكنة والأزمنة - ش - منها - ل (4) - أي في نفس ما لا 
يكون 

مكانيا ولا UL‏ - ش )0( - قوله: ولم يتحقق في طور التحقيق: أي لم يتحقق هذا المستبعد المورد» قوله: 
ور 

التجلیات مفعوله؛ بناء على قرائة المعلوم - ش 


(ie) 


التحقیق )1( صور التجلیات في مراتبها الكلية الأسمائية الروحية (۲) أو المثالية أو 
النفسية 


عبر عنها بالمثل الأفلاطونية (YT)‏ أو )£( زعم )0( ان الكليات في النفوس الجزئية 


(۱) - فانه لو تحقق وعلم كيفية وحود الأرواح والمثل والنفوس الكلية المسماة بالمثل الأفلاطونية و كيفية 
سریانها 

وانبساطها على الموحودات الجزئية لم یستبعد وحود الکلی الطبيعي - ق (۲) - قوله: الروحية المثالية: JA‏ 
و بیان لصور التجليات» فان المو حودات الرو حية و المثالية صور و مظاهر للاسماء ON ASI‏ الحق يتجلى في 
المراتب الروحية والمثالية من حيث آسماء الكلية الجامعة» وتلك الموحودات JI‏ 4 حانية والمثالية التی عبر 
عنها 

بالمثل الأفلاطو (4g‏ لها مظاهر حسية و حسام حسمانية و اجزاء و حزئیات مادية» فتلك التعینات الکو نية 
المتباينة» 

نسب وإضافات واشراقات وحالات لتلك التعينات الكلية المثالية» وهى في حد نفسها وحريم ذاتها حالة عن 
cae‏ الجزئية النسبية على و جه الخحصو صية والجزئية والتفرقة» وواحدة لها بنحو الوحدة والبساطة 
من التعينات الجزئية» فهي مقومها واصلها وملحوقها. وقد قرر على القواعد العرفانية في مقامه: ان کل غير 
متعين يتعين ما في مرتبة ذاته وحد نفسه إذ الحقيقة ذلك التعين واحكامه يكون ذا وجهين واعتبارين: 
أحدهما انه 


في حال لحوق ذلك التعين واحكامه غير متعين في نفسه ومنزه عنها في ذاته» وثانيا انه متصف بذلك التعين 


وميححوم 

بحکمه لكن لا في مرتبة اطلاقه بل من حيث ذلك التعين والمظهر وبحسب تلك المرتبة» وهذا هو الجمع 
التشبيه والتنزيه» فاتصافه بالأوصاف المتباينة المتضادة باعتبار مظاهرها وافرادها وبحسب كل فرد ومظهر 
يكون محكوما بحكم خاص لا يكون ذلك الحكم والوصف في مظهر وفرد اخر» ووحدته واطلاقه باعتبار 
ذاته 

ونفسه ومن الجائز احتماع المتنافيين بحسب الاعتبارين» فالاتصاف بالأوصاف المتعددة المتضادة بحسب 
المظاهر 

والنسب والحالات» وفي كل مظهر يكون حكما واحدا وصفة واحدة. 

Lal,‏ اتصافه بتلك الأوصاف المتعددة المتضادة على وجه كلي» > والممتنع الاتصاف بها على وجه حزتي؛ 
فمن تحقق وعلم حال التعين الکلی الروحي الذي هو صورة التحلي الکلی الأسمائي ومظهره بالنسبة إلى 
الافراد 

2277 EU a و ی من ی و‎ Oy ea KK 
مقومها واصلها لم يصعب عليه الامر 5 في الجمع بين الموجود الکلی الروحاني والمثالي وبين جزئیاتها المادية‎ 
الحسمانية واتصافه بتلك الأوصاف المتضادة التي في الجزئيات ولم يستند اشتراك الحقيقة الواحدة في‎ 

الخارج من 

حهة لزوم اتصاف الذات الواحدة بالأوصاف المتضادة تدبر تفهم. ويمكن ان يحمل الصور على المظاهر 
الجز 25 

لافراد المادية ویجعل قوله: الروحية والمثالية بدلا وبیانا للتجليات أو المراتب» إلى لم یتحقق هذا المستبعد 
المورد 


هذه الجزئيات من جهة کونها مظاهرا ونسبا واوصافا للموجود الکلی الروحي والمثالي والا لم یستبعد 
اتصاف 

ذلك الواحد بالأوصاف المتضادة ولم یصعب عليه أمر الاشتراك الخارجي» فافهم واغتنم - ش (۳) - أرباب 
الأنواع عند الافلاطون وأشياعه مثل نوریق وهى عند العارفين أسمائه تعالى» فان كل نوع تحت اسم وهو 
عبد 

ذلك الاسمء مثلا ان الحیوان عبد السمیع و البصیر والفلك عبد الرفیع الدائم و الانسان عبد cal‏ والاشراقيون 
قائلون بان كل رب من أرباب الأنواع مربوب اسم من أسماء الله فمال الاشراة قي والعارف واحد» لان الامر 


ینتهی 

بالآحرة إلى الأسماء» فتبصر - ق (ع) - عطف على لم یتحقق - ق )0( - قوله: أو زعم أن الکلیات: 
عطف على 

E‏ يتحقق أو عطف على مضمون الكلام السابق» أي الاستيلاء وحاصل من جهة انه قاس الكلى على الجزئي» 
آو 


زعم أن الکلیات في النفوس الجزئية تابعة للجزئیات ومنتزعة منها ولم يكن في الخارج شئ واحد موجود - 


۱۰۷ 


لا تکون (۱) الا منتزعة الصورة من الجزئيات» واما في العقول العالية والنفوس 
السماه ية 

وذات الحق تعالی فلا تکون منتزعة — 
سينا 

ومن تبعه» والحق ما عليه أهل التحقيق. (۲) 

ه ١٠١‏ - ۳ وبلسان (۳) التحقيق على ما سيتضح في بحث اخر: ان الحقائق 
مجعولق إذ 

الظهور نسبة لوحود الحق المتصف بتلك الحقيقة المتصفة بتعينات الافراد» كما أن 
البطون 

نسبة آحری ca)‏ فالو جود الحق واجب» لكن إحدى نسبتي الظهور والبطون لازمه من 
حيث امتیازهما النسبی» و ان كان من حيث ذاته مستغنيا عنهماء ولا يلزم من عدم 


3 
= M 


(JA 
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Vig عليه» كما یحوم حوله الأوهام الفاسدة» كيف والوجود ماهية وحودها عينهاء‎ 


قدس 
سره - إذ لو حاز عدمه لم يكن ذلك الشیع ذلك الشئ و OIS‏ الماهية مجعولة» والکل 
باطل» 


A ines‏ لشئ تابع في الوحود للجزئيات فلم يجن 
فى العقول اعالية وان لم يكن الكليات Ate gary tale‏ متنوعة ولکن 

> بالوجود العلمي - ش 

(۱) - حاصله: انه زعم آن الکلی لا یوحد الا في العلی اما بالانفعال 

النفوس 

الجزئية - واما بالعلم الفعلي العلى - كماة 

أهل 

التحقیق : من أن ال 


الخ oe‏ تا 
لم يكن موحود في ي الخحارج بل 


والانتراع من الجزئيات - كما في 


في العقول والنفوس السماوية - ق (۲) - 3 قو له: و الحق ما عليه 
لجزئيات تابعة ISU‏ متوقف وجودا عليه وهو يتحقة ق في Jo‏ نفسه ون كان غير منفك 
عن تلك E ee N‏ إذ هى نسبة ظهوره وتجلياته واشراقاته وهو لائح cles‏ فهي 
لازمة له وإذا لنسب إلى لوازمه لا یتحقق المع ea‏ وهو لا يلا عدم ی م كرفت 
و Cagle Las gor‏ و قد تضح في مقامه ان حقيقة الوجود ظاهرة بتلك الحقائق العينية و متعينة بتلك التعينات 


المختصف فاا 


والوجود وان لم 


لمو جحودات الخار dor‏ مرتبة ظهوره و الظهور نسبة للو جود الحق 
Ais‏ 9 عن || set‏ 


فى ونسبة الظهور لازمة للو 97 3 


RE ا‎ kant N 


التو قیف و الحال ال حقيقة ]4 47 5 واجب» فكيف يتوقف و جود ذاته على أحد تعيناته وظهوراته 


واشراقاته» فاذا علمت الحال فى المطلق الحقیقی ظهر لك ان حال کل کلی و مطلق بالنسبة إلى BLS jor‏ 
وتعیناته بعینه ذلك الحال من غير فرق» وهذا ملحص ما قال الشارح المحقق بلسان التحقیق على حقيقة 
ما عليه fal‏ التحقیق, فافهم واغتنم - ش (۳) - عطف على OL‏ أهل النظر - ق 


0۰۸ 


فاذا وحب وجوده كيف یتوقف وجود ذاته على أحد تعیناته المحصصة؟ تعالی عن 
Us‏ علو کشا 

5 - ۳ فان قلت: فالتعين الغير العلمي - سواء كان شهودیا أو غیبیا لکونه لاحقا 
بالمطلق وتابعا لتحققه - یستدعی تعینا سابقا - Vig‏ احتمع التعين وعدمه وهلم جرا - 
وتعینا لاحقا به یتمایز افراد حقيقة التعین. 

۷ - ۳ قلت: اما السابق فلا نسلم استدعائه» كيف ولو استدعی استدعی جميع 
التعينات تعينا خارجا عنهاء فيلزم دخوله وخروجه معا وهو محال» وتحقيقه: انه 
كالتحيز 

والتسود يستدعى تعينا وتحيزا وتسودا في الجملة لئلا يجتمع الضدان أو يصدق 
النقيضان» 

لا سابقاء Vig‏ كان تحصيلا للحاصل» بل حاصلا بهذا التعين وهذا الحيز والسواد» وقد 
عرفت فى بحث Ul‏ الاتحاد للموحود بهذا الاتحاد» واما اللاحق فلان التعين حقيقة 
يقتضى بذاته متعينة ما يلحق )١(‏ به» لا بتعين زائد BUS‏ العوارض. 

۸ - ۳ وذلك بناء على الأصل السالف ان حقيقته عين التعين» فلو احتاج إلى سبب 
زائد كان الحقيقة مجعولة ولم يكن حقيقة التعين تلك الحقيقة لولاه» لكن كون الشئ 


SAGA 
واجب وسلبه عن نفسه ممتنع الا عند من یقول بان وحود کل شئ ماهیته وان‎ 
الماهیات‎ 


مجعولة» وذلك عند المحقق باطل» لان ماهية کل شئ كيفية ثبوته في علم الله أزلاء 
نعم قد وجودها في 

العلم الكوني مجعول تابع لوحود محله - ذكره الشيخ قدس سره في النفحات - لكنه 
gee ae,‏ 

تبعي حاك» والکلام في الوجود الأصيل المحكي» والمخالف لا یقول الا بان الثاني هو 
الوحود. (۲) 

الفصل الخامس 

في امکان کون الشئ الواحد مظهرا وظاهرا باعتبارین ویستدعی تقدیم آصول: 

8 - ۳ الأول: ان کل مظهر کل شئ - بفتح المیم - (۳) صورته التي فسرها 
sal‏ 

في التفسير بقوله: كل ما لا بظهر الحقائق الغيبية من حيث هي غيب AM‏ فهو 
ed‏ 


(۱) - أي یقتضی التعین حال کونه متعینا بذاته لا بتعين زائد - ق (۲) - أي الوجود التبعي الحاكي - ق 


(۳) - أي مظهر الشی صورته التي لا یعقل ذلك الشی ولا یظهر الا بها - ش 


9 


فاعرف alte‏ فى المسمی مظهرا إلهيا. 

۰ - ۳ الثاني: ظهور الشیع نسبة تعینه في ذاته» فظهور الحقيقة الكونية نسبة تعینها 
الايجادية» )1( وله (۲) مراتب حسب مراتب النكاح» لما (۳) قال الشیخ في 
النفحات: لا 

ایجاد ولا ظهور لشیم الا بالنکاح علمنا منه ان المراتب الكلية للظهور کمراتب 
النكاح» فالحقائق صور الاحتماعات الأسمائية ومظاهر )£( النسب العلمية» والأرواح 
مور 

اجتماعات الحقائق» و المظاهر )°( المثالية والجسمية )1( صور اللاجتماعات 

الرو حانية» فمنها علم آن 

لكل صورة و حودية روحانية» JN,‏ (۷) صور التحلي الاحدی الساري في حقائق 
الممكنات المتعين بحسبهاء ومن أقسام الظهور ظهور اعمال العباد وأقوالهم واخلاقهم 
بالصور المثالية في انتهائهاء ومنها (A)‏ ظهور الهيولي بالصورة والجواهر بالاعراض. 
3١١‏ - ۴۳ الثالت: ما قال في تفسير الفاتحة: ان كل مدرك من الصور - بأي نوع 
أدرك 

من أنواع المدارك - ليس الا نسبة احتماعية في مرتبة أو مراتب على احتلاف أنواع 
الاحتماعات» فالتركيب الجمعي )4( يحدث عين الصورة بحكم أحدية الجمع الالهي 


الساري 

4( فمتعلق الحده D‏ هو التر کیب والجمع و الظهور» Y‏ الأعيان المجردة والحقائق 
الكلية (۰ °( 

(۱) - وبظهور ال inä‏ الکو نية نسبة الايجادية - ق (۲) - أي وللظهور - ش (۳) - بک كسر اللام علة لما 


oat و اش انم‎ 1 luaa ed ee oe 

كما لا یخفی - ش (4) - عطف على صور الاجتماعات خبر لمبتداً المذکور - ش )0( - مبتداء خبره 
قو له: 

صور اللاجتماعات الروحانية - ش )1( - عطف على المثالية - ش (VY)‏ - كلام مستقل مبتداء وخبر» أو 
عطف على الكل» أي فمنها ple‏ أن الكل صور التجلي الاحدی؛ 0 الاحتماع والنكاح اعتبار التجلي 
الاحدى الساري = i = hään alas‏ ی (۸) - صفة التجلي - - أي عروجها - ق )4( - is‏ 
فى نسخة التفسیر J‏ عندناء فال لتر کیب الجمعي یحدث عين KDM‏ قصد المر کب 00 مع اظهار 
sa 0) Pies‏ كت ۲ Bee ie‏ لمركبات 
و المجتمعات ذ في سائر ly‏ الجمع و 4 ا i‏ ن الجمع و n‏ 


eRe‏ سس م الحقائق ۱ لمجردة بعضها !| لى بعض بحركة منبعثة عن قصد خاص» 
فليجامع | لم ركب فيحرك أو يتحرك لايراز عين الصورة الوحودية أو الكلية المر ادة ظهورها فى النفس» 
K ee‏ را النسبة الانضمامية بعد إن كانت عيناء و هکذا الث Nv Wa‏ الإلهى 


في فى أي مرتبة ظهر من المراتب الوحودية حسب المشيئة والاستعداد» کذا فی فی milli‏ - 


O) 


ومتعلق الشهود هو الم ركب من البسائط مع أنه لیس بشیع زائد علیها الا نسبة حمعها 
المظهرة للامر الکامن فیهاء الذي لولا الاجتماع على التحو المقصود لم یعلم ولم يظهر 
عینه» 

عدم 

تجدد JA‏ و حودي» هذا هو العجب العجاب. 

VYY‏ - ۳ الرابع: ما قال الشیخ قدس سره في النفحات: کل هيئة واحتماع من وجه 


المرآة» فالمرآة 151 امتلأت بما ینطبع فیها لا تری» وانما يرى المنطبع (۱) فلذا قلنا: 
ee‏ والظاهر هو المنطبع؛ هذا مع أنه - أعني المنطبع - من وجه اعتبار تقدمه 
علی 

حالة الانطباع باطن هذا الظاهر وروحه (۰)۲ وباطن الباطن (۳) ما یعلم مجملا من 
عيب 

الذات بواسطة ما تعين منهاء باعتبار ان وراء هذا المتعين أمرا تعينه مسبوق باللا تعين» 
و9 

تعين من هذه الحيثية. هذا کلامه قدس سر ۵. 

۳ - ۳ |ذا تحققت هذه الأصول فنقول: کل مظهر لأمر ما من هذه المظاهر — 
اعنی 

صورته التى بها يتعين ویظهر حقیقته - سواء كان من المظاهر الحسية أو المثالية أو 
غيرهما مما 

ذکر لا يمكن ان يكون ذلك المظهر ظاهرا من حيث كونه مظهرا Vig cal‏ لتوقف 
تعين كل 

منهما على VI‏ ودار التوقف من Ager‏ واحدة وهو محالء ولا ظاهرا بذاته» Vig‏ 
لاستغنی 

عن الغیر ولم يكن صورته, وقد فرض انه كذلك» هذا حلف, ولا ظاهرا في شئ غير 
ذلا 

الظاهر» Vig‏ كان التعين من ذلك الغير لا منه» وقد فرض انه منه» هذا حلف. 

١٠١ ٤‏ - ۳ والتحقيق: ان قاعدة الظهور تبعية الظاهر للمظهر فى التعين وبالعكس فى 
الظهور» ولا يتحقق (4) هذا على شئ من التقادير الثلاثة» اللهم الا في صورة واحدة 
هى ان 


)1( - قوله: من وحه أول» وهو وجه كونه مرآة به يظهر مطلق الذات ويكون المرئي بهذا الاعتبار 1 | 


وظاهراء وإن كان 

من وجه pT‏ آخرا وهو اعتبار كونه ناشئا من الذات» والذات بهذا الاعتبار أول - خ (۲) - عطف على 
باطن» أي 

روح هذا الظاهر - ش (۳) - مبتداء حبره مجملا - ش )£( - أي ذلك التحقيق الذي هو قاعدة الظهور أو 
EII‏ 

ظاهرا - ش — اما في الأول فلتبعية کل منهما الاخر في التعين» واما في التقدیر الثاني فلان المظهر لا یکون 
تابعا للظاهر 

في الظهور Lily‏ الثالث فلعدم تبعية الظاهر للمظهر في الظهور. قوله: اللهم» استشاء منقطع وبیانا لمواد 
القاعدة - ق 


)۱۱۱( 


یکون الظاهر بذاته وحقیقته في عين أحواله بحيث یکون حکمها معه حکم الممتاز من 
وچ 

دون وجه» فبجهة ما به الممايزة - کكالذاتية (۱) والحالية - يكون الذات ظاهرا و الحال 
مظهراء 

وبجهة ما به الاتحاد - أي من جهة ان حال الشئ وصفته من حيث هو عينه - يكون 
الظاهر والمظهر واحدا (۲)» ويمكن اعتبار الكل (۳) مظهرا لما لم يتعين أصلا. 

٥‏ - ۲ وتحقيقه: ان أحوال الشیع صور نسبه التي هي بالنسبة إليه عين (ع) ذاته 

و ذاته 

يفيد أحدية أحواله المصححة لظهورها (ه)» وآحواله تفید تعين ذاته» فبذلك صار هذا 
المتعين 

بالأحوال مظهرا لما لم يتعين منه من غيبه» وتحقق )1( كونه ظاهرا في الأحوال 
والصفات ومظهرا لغيب الذات» فهذا الذات (۷) لا دور في ظهوره وليس ظاهرا 
بنفسه» 

لتوقف ظهوره على غيبه ولا ظاهرا فى ما سواه» OY‏ أحواله نسبه التى هی عینه من 
حيث 1 ١‏ 1 

انتسابها إليه - كما وضح من الأصل الرابع - 

۹ - ۳ ثم نقول: وهذا OLE‏ الحق تعالی» إذ هو المظهر من حيث صفاته ونسبه 
والظاهر من حيث ذاته وغيبه - كما قال الشیخ قدس سره في التفسیر: أنت مراته وهو 
مرآة أحوالك. وقال فيه أيضا: كل موجود حكمه مع الأسماء حكمها مع المسمى» 
والانفكاك محال على كل حال وفي كل مرتبة» فالعالم بمجموعه مظهر الوحود البحت 


)1( - أي ككون أحدهما ذاتا والاخر حالا - ش (۲) - قوله: فبجهة ما به الممايزة» لا يخفى ان ما ذكره 
الشارح في بيان كلام الشيخ غير تام» بل ظاهر كلام الشيخ آیضا كذلك» ون كان له وجه صحة لان 
KK JA‏ عدم جواز ES‏ حي اده A aise plats‏ واما إذا تعددت الحيثيات 
فلیس مشمولا 1 ل حتی يصح الاستثنای والظاهر من کلام الشیخ والمصرح في کلام الشارح کون 
الحة ق ظاهرا و مظهرا من حهتین 后‏ 
الوحودية ظاهرية و باطنية و أولية و آحرية غير ما ذكراهاء یعرفها الر اسخون مع صفاء الفطرة و سلامة 

الذوق» فان حقيقة الوحود مع کونها نورا بذاته في ذاته ومظهر ol YI‏ غيب محض ومجهول مطلق - € ) 
۲ - أي الذات على الأقوال - ق (4) - أي في الوجود, وان كانت غیره باعتباره تعلقاتها إلى المحالي - 
S‏ 

)2( - أي لظهور الأحوال - ش )1( - عطف على صار - ش (۷) - أي ليس في هذا شئ من 
المحذورات الثلاثة المتقدمة - ش 


OY) 


و کل موحود على التعين مظهر له آیضاء ولکن من حيث نسبة اسم حاص في مرتبة 
مخحصو 40( 

والوحود مظهر لاحکام OLE‏ وشرط في وصول الاحکام من بعضها إلى بعض» هذا 
قوله (۱). 

۷ - ۳ فالانسان الکامل مظهر له من حيث الاسم الجامع؛ ولذا كان له نصیب من 
شأن مو oY‏ فاذا تحقق بمظهرية الاسم الجامع؛ کان التروحن من بعض حقائقه اللاز مت 
فيظهر في صور كثيرة من غير تقيد وانحصار» فيصدق تلك الصور عليه ویتصادق (۲) 
لاتحاد 

cane‏ كما یتعدد (۳) لاحتلاف صوره» ولذا قيل فى إدريس انه هو الياس المرسل إلى 
بعلبك» لا بمعنى ان العين حلع تلك الصورة ولبس صورة الالياسيت والا لكان قولا 
بالتناسخ» بل إن هوية إدريس مع كونها قائمة في آنيته وصورته في السماء الرابعة 
ظهرت 

ی االو ال إلى OVI‏ فیکون من حیث العين والحقيقة واحدة ومن 


ادبن الشخصي اثنين» کنحو جبرئیل ومیکائیل وعزرائیل یظهرون في الان الواحد من 
مائة الف مكان بصور شتى كلها قائمة بهم» وكذلك أرواح الكمل وأنفسهم كالحق 

المتجلی 

بصور تجليات لا تتناهی -. كذا ذكره الجددي = 

۸ - ۳ وكما يروى عن قضيب البان - وهو أبو الفتح الموصلي - انه كان يرى في 

ی و د ی 
معنى المظهر 

Sy‏ والصورة التي حذی الانسان الكامل عليها. 

۹ - ۳ ولقد أحسن في کشف الغطاء لاخوان الصفاء عن مراتب مشاهدة التوحید 

لاحلاء التجريد فقال: المعلول صورة العلة والعلة باطنه لأنه ممکن فليس له الا قبول 

الوحود» فالظاهر فى مظهر ماهية المعلول کمالات العلة على قدر قابليته» وان ظن 

المحجوب انها 

للمعلول» فكأن ماهية المعلول هي المرآة المصقولة» وليس للمرآة الا حكاية صورة 

المحاذى» 

إذ في ذاتها خالية عن جميع الصور» فاحعل جميع المرايا وما يرى فيها من الکمالات 

المحسوسة 

والمعقولة صور صفات الحق فيهاء بل احعل حميعها مرآة واحدة لتصير من أهل 

المشاهدة. 


( مهد د ۳ ق 
التفسیر - ش (۲) - أي الصور - ق (۳) - أي الکامل 


OY) 


۰ - ۳ ثم ارق إلى مدر کها (۱) غير حارج عنك ومحيط بما ادر کها من حيث ما 
ادر KS‏ 

وهى إحاطة (Ale‏ والعلم غير منفك عن ذات III‏ فذاتك محيطة بجميع معلوماتك» 
فهي في 

ذاتك فنفسك هي المرآة المذكورة» فهذه أعلى مما سبق» لأنك ثمة كنت تشاهد 
الموحود الحقيقي 

في غيرك وهنا تشاهد في دا 

۱ - ۳۳ ثم ارق إلى أن ذاتك ممکن و کل ممكن من حيث هو هو غير موجود» 
فارفعها من انين . 

و آنسب elä Yl‏ من حيث هی تجلیات إلى الحضرة الاحدية قائمة به» فهی کمالات 
و 

۲ - ۳ ثم ارق إلى انك مع هذه المشاهدات لم تخرج عن كونك مدركاء وقد بان 
استحالة 

محليتك؛ فلا مدرك بالحقيقة الا الحق تعالى. 

۳ - ” تأنيسه: من وجه قولهم: البسيط لا يكون قابلا وفاعلا معا من جهة واحدق 
أي 

لما كان قابلا له لم يكن فاعلا )14 فان الفاعلية شأن الظاهر والقابلية شأن المظهر. 

٤‏ -” وذلك أولا لما يلزم من تأثير الشئ في نفسه وهو (۲) محال لما مر ولما فيه 
من الدور 

وفي نقضه بالمعالج نفسه نقض ظاهرء اما لأنه من جهتين أو لان المعالج معدلا مؤثر, 
والتأثير 

لطبيعة الأدوية مثلاء وانما فرض في البسیط لان الم ركب کجسم النار مثلا يفعل 
التسخين 

بصورته ويقبل الحرارة بمادته» ولان الصورة شريكة العلة للهيولي على أصلهم» فيتوقف 
ie‏ 

الهيولي في القيام والصورة علیها في التعین. 

۵ - ۳ وثانيا لان المراد بالفاعل التام الموحب. فلو كان قابلا لما آوجب OY‏ 


- 


نسبة 

القبول من حيث الامكان الخاص أو للامكان المطلق الذي يتناوله» فيلزم اللا ضرورة 
ویمتنع 

اتصاف النسبة الشخصية من جهة واحدة بالضرورة Why‏ ضرورق والا صدق عليه 
النقیضان. 


5 - ۳ توضیحه: انه لو جاز لجاز في واحب الوجود من کل وحه ولا یتحقق 


ذلك (۳) 
الا بان كان J]‏ جود عينه. 


(۱) - بصيغة الفاعل - ش (۲) - فى قوله: ولا یثمر ما یضاده عليه ولا يشابهه کل المشابهة - ش (۳) - 
آي لا يتحقق 

الواحب الوجود من كل وجه الا بان يكون الموحود عينه ونفسه» أي وحودا صرفاء وإذا كان نفس الوجود 
ali‏ = 


(\\ 8) 


۷ - ۳ ولما )1( اقتضی أصلهم (۲) هذا ان یکون صفات الحق تعالی عندهم أيضا 


ممتازه 

عنه بالامتیاز النسبي ومتحدة مع ذاته في الوجود. كان موافقا لطور التحقیق (۳)» فصح 
ان 

یعتبر )£$( فى تعینات نسب آسمائه ومظهرا لمحض ذاته فهذا )0( - آعنی کون صفاته 
عين ذاته 


E 3 2 0‏ 
ولا تشبث (۷) بأنها (۸) لا عینه ولا غیره - لعدم انفکاکها )4( - (V+) BY‏ یمتنع 
تعدد القدماء 

المتفاصلة لا مطلقاء ولا (۱۱) تعدد الواحبات المتلازمة. 


- الضرورة الذاتية الأزلية فلا محال للامکان ولا ضرورة الذي هو مناط القبول ومنشأه» واذا فرض 

اباي )0060000005 في الواسية 
لحقيقى الصرف 

aa ومجاليه من البديهيات الأولية» فظهر من هذا التقرير ان التوضيح متعلق بالوحه الثاني»‎ ae 

)1( - جواب لماء أي هذا الأصل كان موافقا لظهور التحقیق» وفي نسخة آحری: و of‏ موافقا بالوا 


E. 

فحواب a‏ فصح ان یعتبر... إلى احره» فتأمل — ش (۲) — هذا الکلام مستأنف لا ربط له 
ave‏ 
a‏ ل هنا وفي قوله: فرع أصلهم هذاء هو عدم حواز کون شئ واحد فاعلا وقابلا من حهة واحدة 
pe‏ 
(Y)‏ - قوله: ولما اقتضی أصلهم هذاء أي مقتضی عدم حواز کون الشوع SLL‏ وفاعلا هو الامتياز JI‏ لنسبي بين 
الذات 
s‏ و الصفة» واما كونها متحدة مع ذاته تعالى 5 في الوجود فليس مقتضى هذا الأصل > بل 
أدلة التو حيد» و الحاصل ان الحمع بين القاعدتین یقتضی الامتیاز النسبي و الاتحاد ال لو حودي = خ(5) 一‏ 
و زب 
Bes‏ الخارحة والمظاهر المو حودة ة أي إذا كانت الأسماء و الصفات متحدة مع ذاته تعالی ذ في الوحود» 
: ان 
یحعل gall‏ جودات الخارجية التی مظاهر الأسماء مظهرا لمحض 4515 تعالی» ویمکن ان یحعل إضافة التعینات 
إلى نسب 


reer‏ بيانية» أي إذا كانت الا سماه والصفات متمايزة عنه تعالى بالامتياز النسبي» فيصح ان يعتبر ويجعل 


| 


الأسمائية مظهرا لمحض ذاته تعالی» وما ذكرنا أي حعل لفظة في التعینات نائبا للفاعل وقوله: مظهرا مفعوله 


على قرائة 
مظهرا بالنصب - كما في النسختین الموجودتين عندنا - حيث كتب الألف بعد مظهرء واما على قرائة 
مظهر SA‏ 0 ل 
فهو نائب الفاعل - ش )0( - عطف على أصلهم» أي الدليل على عينية الصفات أمور: أحدها هذا الأصل» 
کون البسيط فاعلا وقابلاء والثاني انه لو كانت موجودة... إلى احره - ق )1( - قوله: لزم تعطيلهاء أي 
تعطيل الذات 

الإلهية لو كانت الصفات زائدة عليها وهی خالية عنها فى مرتبتهاء أو تعطيل الصفات لو كانت الذات فى 
مرتبتها و احدة 

إياها أو نائبة عنها لعدم الاحتیاج إليهاء تأمل - خ (۷) - إشارة إلى دفع ما قاله الا شاعرة ردا للاستدلال 
بلزوم تعدد = 

القدماء من أنه لا تغایر فلا تعدد - ق (A)‏ - القائل للحصم بعدم عينية الصفات - ق )٩(‏ - دلیل على 
الغيرية - ق 

(۱۰) - وجه لتشبث به ودفع لما اوردنا من لزوم تعدد القدماء - ق - وحه ودلیل للتشبث وعلة عدم 
التشبث هی 

الدلائل آلة آلة على العينية والایجاد ومن حيث الوحود وعلی التغایر من حيث الامتیاز النسبی وبطلان الوحه 
الذى 


تشبث به ولظهور بطلانه لم يتعرض الشارح Sled‏ - ش (۱۱) - أي ولا يمتنع - ق 


(3.4) 


الفصل السادس في أنه لا یعلم شئ بغیره من الوجه المغایر المباین 

Se YYA 
لازم. فهذا في الوحود العلمي - كما مر في الوحود العيني - ومن ثمراته ان لا یعرف‎ 
الواحد‎ 

من حيث هو واحد بالکثیر وبالعکس. 

۹ - ۳ اما في ذوق الكشف: فلان الكشف ظهور المستور في قلب العالم من 
وجوه 

السالفة (۲)» فلا يعلم الا بنفسه بعد رفع الحجاب بينه وبين العالم (۳)» كما يحجب 


N EEE Es 

۱۳۰ - ۳ واما في طور النظر : فلان النظر اما رسمي وهو بالحواص واللوازم وهما 
بش 

من المباین للمعرف واما حد حقيقي أو اسمی »)٤(‏ وهو تفصیل محمل المحدود - مع 
أنه عينه 

في الحقيقة )0( - وتحقيقه: ما أشار إليه الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة: ان معرفة 
الحدية )1( 

متعلقها النسب الثبوتية أو السلبية - لا الحقائق - لما مر (۷) انها لا تعرف بالنظر» 
وكل 

مركب ینتهی إلى البسیط واجزاء كل بسيط ليست اجزاء لحقيقته بل لحده نحسب؛ 
وهو شئ يفرضه العقل ذ في المرتبة الذهنية» فاما هو في ذاته فغير معلوم من حيث هوء 


حتى ينفى 


(۱) - لان العلم بالسبب اثر العلم بالمسبب - ق - العلم المسبب اثر علم المت لمتسبب - J‏ (۲) - آي في 
Lai‏ 

الثاني - ق - لسابقة - ل (۳) — أي الوجوه الخمسة التي للقلب إلى ra‏ وجهة 
ينطوى فيه ما 5 ف تالكا ا يكف Baad‏ ارم ساب iy‏ و زود تلك الحضرة. فيقرأ ما فى نفسه 
معدي ای ii toed pel a‏ حارج ذاته ومباين حقيقته اح (4م = قادن النظر اننا حر 

حقيقي أو اسمى - ق )0( - قوله: وهوء أي الأسمى» واما الحقيقي فلا يمكن ع لما حققه سابقا وبرهن عليه 
الشيخ - خ - فلان النظر ۶ اما حد حقيقي أو رسمي -ل )1( - أي cole‏ المعرفة الحدية انما عرف نسب 
الحقائق R‏ و معرفة حفائق الأشياء هه و O‏ وی وا ی و مرو 

من حيث الطریق النظري - كما سبق في أو ل الکتاب - تدبر - ش (۷) - أي في الفصل الثالث من 
الفاتحة - ق 


(eR) 


۱ - ۳ واما برهان وهو وحدان ما یستدل بصدقه على موضو ع النتيجة من آحواله 
على صدق محمولهاء والأمور الصادقة على الشئ متحدة معه في الو جود» )5 هو )\( 
المدار لصحة 

الصدق» فمن حيث اتحادها معه يعرف حاله. 

۲ - ۳ فان قلت: أ ليس ان تعريف الشئ بنفسه ممتنع؟ لامتناع ان يعلم الشیع قبل 
ان يعلم» وانتاج الشئ نفسه تحصيل للحاصل؛ والا لكان الا قدر عليه الحق» سبحانه 
وتعالى عما لا يليق به» فلذلك أثبتوا المغايرة بين الحد والمحدود بالتفصیل والاجمال 
وبين البرهان 

والنتيجة بوجوب اشتماله على الحدود الثلاثة المكرر أوسطهاء محاكاة لسر تثليث 
النكاح 

الوجودي» فان التحصيل العلمى كالعينى. 

۳ - ۳ قلت: بلى قد لكن في أن هذه الأصول لا تخالف ما ذكرنا سر ذكره الشيخ 


قدس سره 

Ol peal 0:۶) ۲( dsl‏ كان من تخت إنه سیب غير المسين» قلا بلطن حهة 

المغايرة 

والتعدد ليتصور الانتقال بينهما وهی جهة التفصيل والكثرة في أحدهماء وجهة الاحمال 
والوحدة 

في الاحر» لكن لا بد ان يكون للكثرة وحدة تخصهاء والا لما (۳) طابق الواحد وما 

awl (2) 

ولا ینتقل منها ره) إليه» وللوحدة آیضا کثرة نسبية من الاجزاء المقومة تتعلق بها CV)‏ 
أو الأحوال (Y)‏ 

التابعة تتعين و تتعدد الوحدة بهاء فمن الواجب ان يعتبر فى ابتداء الطلب المقتضى فقد 
المطلوب جهة 

(A)‏ احتلافهما وبهذا الاعتبار يسمى حدا ومحدودا وبرهانا ومطلوبا وسببا ومسبيا» 

وفي انتهاء 

الطلب المقتضی لحصول المطلوب Age‏ اتحادهما ومناسبتهما» فلم یحصل العلم الا 

بجهة الاتحاد. 


)1( - أي الاتحاد فى الوجود - ش (۲) - محصول الحاصل بعبارة واضحة انه كما لا بد ان یکون بين 
= 


لسبب و المسبب 


حهة المغايرة والمباينة والتعدد حتی یتصور الانتقال بينهما وهی المغايرة جهة التفصیل والکثرة فى أحدهما 


al 
ي في‎ 
لا‎ USS الاجمال والوحدة فى الأخرى» اي المسبب کالمعرف والنتيجة»‎ Ager و‎ Ju, المْتنب کالتعریف 4 الب‎ 


بد ان 


یکون للکثرة و حدة تحصها وللوحدة أيضا کثرة نسبية - ش (۳) - أي الکثیر - ش (4) - لفظة ما ASU‏ 


أي لم یناسب | 

الكثير الواحد - ش )2( - أي من الكثرة - ش )1( - أي تتعلق بتلك الاجزاء - ش (۷) - عطف على من 
eae‏ ۰ 1 ۰ 5 5 

المقومة» آي الحواص والعوارض اللازمة المتمیزة - ش (A)‏ - بالرفع فاعل يعتبر» و LUIS‏ قوله: جهة 
اتحادهما - ش 


0۱۱۷ 


اک( 
جوا زه لاب sd i a N‏ فا 
الأو سط 

واحب التكرار حتى تكلفوا في قياس المساواة لوحدان تكرره ونحو ذلك. 
e‏ 

K mene en es ان‎ aes ۱۳۹ 
بحسب‎ 

مقتضاها (۲) فلو لم يكن للمؤثر في المؤثر فيه شئ يكون (۳) الأثر لازمه لكان ذلك 
الأثر في الموثر . 
نيه منفكا عن )£$( مقتضيه )0( الحاص» وانفكاك الأثر الخاص عن مقتضيه الخاص 
محال» وكذا 

توارد )1( المؤثرين المستقلين على اثر شخصيء ثم ما للمؤثر في المؤثر فيه اما jr‏ 45 
كما قال تعالى: 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا (۱۳ - الجاثية) وذلك لسبب 
جمعية مظهرية 

الانسان لجمعيات سائر المظاهر بسبب جمعية مستندة وهو الاسم المستجمع لجميع 
Kv)‏ 

Hon eee 

K aita a scan ae 


ok BER or none 05‏ أي اعمال الاسم والفعل والحرف انما هو بحسب مقتضاها — ش (۲) 
- قوله: 

فاعمال الکلم... A‏ احره» بناء على أن اعمال الكلم كأوضاعها تكون بالأوضاع ع الإلهية التابعة للتجليات 
الااسمائية فى الحضرة الواحدية» كما الامر كذلك فى كل ما فى دائرة لظهور - خ )1( — aka‏ جملة صفه 
لقوله: شوم - ش )£( - مثلا تأثیر النار فى الماء (are‏ مشاه وهی الحر رة في الماء» فالحرارة 
لازم للنار فلو لم يكن للنار في الماء E (tyi‏ لم يكن في في الماء نار لكان الحرارة في الماء منفكة عن النار 
)0( - بصيغة اسم الفاعل - ش )1( - ان قلت: ان هذا لاثر الشخص الخاص في ل 
إلى شئ اخمرء وقد فرض اين na‏ ا ل i‏ 


3 


Se 

عنصر ونحوهما آمثال لکون جزء الموثر في الموثر فيه - ش - مظهر - ل (N)‏ - أي للموثر - ش 
)4( - أي مع المتأثر» صفة للنسبة» أي یکون للموثر مع المتأثر نسبة عارضة حامعة - ش (۱۰) - أي 
باعتبار ذلك الحظ - ش 


(14) 


وم هرد وعد درول له عیام اه ان ال یقرت کر متام و 
للولد فانه Jan‏ جزء کل من الابوین جزء Yl g >= NW‏ ستمتاع بالجزء (۱) حرام - الا 


في 
موضع الضرورة - وهذا (۲) کتأثیر الظاهر في المظاهر بنسبة الظهور بينهماء فتلك 


النسبة 

التي في القسمين هي محل الأثر ومستدعيه (۳) ولا شك في اث شتراكها بينهماء فهي 
مؤثرة باعتبار 

متأثرة باخر. 

۸ |/ * فالشئ لا يؤثر في نفسه» لكن بالاعتبارين» ففي القسم الأول باعتبار ما منه 
5 

يسمى غيرا وسوی» وفي ي القسم الثاني في ما لا يغايره الا كونه ظهورا خاصا منه في 
مرتبة أحرى 

أو موطن اخر به حصل التعدد والتنوع مع بقاء أحدية العين على ما كانت عليه» ومنه 
)2( 

یعرف سر الوجود والعلم ونحوهما من آمهات الحقائق )0( في تفاوتها بالنسبة إلى 
المرتبة 

الربانية وما تنزل إلى الغير» وتفاوت اعتباري العينية من حيث الكلية الأحدية والغيرية من 
حيث التنزل فيه )71( 


۵ - ۳ فان قلت: فما وحه تسمية LEN‏ مؤثرات كالأرواح بالنسبة إلى الأشباح 
والطبائع بالنسبة إلى الصور الطبیعیة؟ 

۰ - ۳ قلت: ذلك بحسب الظاهر»ء لکونها (۷) معدات كما قال الشیخ قدس سره 
في 

النصوص:: لا اثر لشیم في شئ وان الأشياء هي المؤثرة في أنفسهاء وان المسماة عللا 
E)‏ 

آسبابا مؤثرة شروط في ظهور الأشياء» لا ان ثمة حقيقة تؤثر في حقيقة غیرها. 

۱ - ۳ فان قلت: فتکون ممدات وللامداد نوع تأثير؟ 

۲ - ۳ قلت: لاء لما قال الشیخ قدس سره: وهکذا المدد» فليس ثمة شىء یمد شيئا 
غیر 60 

بل المدد یصل من باطن الشئ إلى ظاهره. 


as =‏ اه ای kake‏ ای ی ce oe elo N‏ بر 
PP sti‏ علي عا كانت عليه < k ) PT‏ اف الحقائق 0 


| 


019) 


۳ - ۳ فان قلت: فیکون التأثير اظهارا؟ 

4 - ۳ قلت: لاء لما قال الشیخ قدس سره فیه: وتحلى النور الوحودي هو المظهر 
ولیس الاظهار بتأثیر فى حقيقة ما آظهر فالنسب الاسمائية هی المؤثرة بعضها فى 
البعض» بمعنی ان بعضها سبب لانتشاء البعض وظهور حکمه في الحقيقة التي هي 


محتدها. 

٠٥‏ - ۳ ثم قال: فلا اثر للاعيان الثابتة من کونها مرایا في التحلي الوحودي الالهي 
الا من 

حيث ظهور التعدد الکامن في غيب ذلك التجلي (۰)۱ فهو اثر في نسبة الظهور من 
الامر الذي 

هو شرط فى الاظهار یعنی به اقتران الأعيان الثابتة بحسب استعداداتها المحصو صة 
بالتجلیات. 

5 - ۳۳ وهذا oly‏ على ما قال فيه أيضا: ان الحق یتعالی عن أن یکون متأثرا عن 
عیر 49 


ویتعالی حقائق الممکنات عن أن يكون من حيث حقائقها متأثرة» لأنها فى ذوق 
الكمال من 

هذا الوجه عين شؤون الحق» فلا جائز ان يۇر فيها غيرها. 

۷ - ۳ ثم قال في النفحات: ان الآثار للأشياء في أنفسها وفي الوحود الكاشف» 
)"( 

ولیس في الوجود الا الاظهارء ولا اثر له بدون مرتبة ما أو قابل (۳) ماء OV‏ کل كيفية 
لا يظهر كيفية تأثیرها في الوحود المطلق» وان علم ذلك بوحه كلي» واما إذا انتهی 
تا 

الكيفية (4) إلى غاية یستقر عندها قبل» ظهر اثر الكيفية في حصتها من الوحود المطلق» 
وادا 


(۱) - قوله: فلا اثر للاعيان... إلى col‏ أي تأثير الأعيان 59 التجلي الوجودي الذي هو الفیض المنبسط هو 
التعير: sellu‏ الكام. ن في (Auf‏ فان ذلك الفيض الوحودي مظهر deel‏ الا ساعن آي مظهر نسبة الغیب wal‏ 
الأسماء» المعبر عنها بالفيض الأقدس» وعن مظهرها الذي هو نسبة أحدية الجمع إلى الأعيان بالفيض 
المقدس ( 

فهو باعتبار تلك المظهرية كامنة فيه الحقائق» لكن لا يظهر التعدد الا بالتعينات» كما أن الفيض الأقدس كامنة 
فيه الحقائق الأسمائية بوجه ابسط تفصيلها الحقائق الأسمائية» فالفيض الا قدس والمقدس مقام جمع الأسماء 
والأعيان» كما أن الأسماء والأعيان مقام بسطهماء وبما ذكرنا ظهر كيفية تأثير الحقائق في التحلي 
الوحودي» أي 

بالتعين والتشخص وتأثيره فيهاء أي بالظهور - خ (۲) - حيث تعين وتقيد الوحود في كل منها وبحسبهاء 
فاثرت الأشياء في الوحود المطلق, التقيبد والتعيين - ش (”) - قوله: ولا اثر له... إلى احره. أي لا اثر 


للوحود 

مطلقا الا بتعين من التعينات و حقيقة من الحقائق» کا الامر كذلك في الفيض الأقدس» بل الذات من حيث 
شي 

غيب مطلقا ما ظهرت قط حتى في ذوات الموحودات الكونية» المؤثر هو الذات مع تعين من التعينات - خ 
)٤(‏ - أي في الوحود المطلق» والمراد بالكيفية هي حقائق الأشياء وصورها العلمية المسماة بالأعيان الثابتة» 
قال - 


(Ys) 


انتهی اثر الكيفية في الوحود المطلق إلى ale‏ التأثیر اكتسب المطلق بذلك صفة 


المؤثرية فيمن 

اثر فيه» فأعاد الوحود اثر الكيفية عليهاء فهذا سر قولي في غير ما موضع: الحكم 
للأشياء 

على أنفسها وكونها الحاكمة على الحكم ان يحكم عليها بما يقتضيه حقائقهاء وهذا 
همو سر 


القدر دون رمز - فاعلم ذلك - 

۸ - ۳ فأقول: علم من هذه الأصول ومما یجی في مفتاح الغيب من أن الايجاد 

O) 

عبارة عن ظهور التعين العلمي بالقدرة (۲) صورة ظاهرة لنفسهاء؛ آعني انصباغ الامر 

الوحودي الالهي بالتعین العلمي الإرادي من حيث المراد (۳) وبحسبه - صبغا نورانیا 

.)٤( بالاقران - تم لفظه‎ Holo بالتعلق‎ Rb 

OLY - 24‏ (ه) المؤثر هو الحق وتجلیه الذاتي الاحدی لا غير» وتأثیره اظهار التعين 

ال ا لكن لا من حيث هو إذ 

هو 

Pousa = oh] 00 08‏ 
نفسه وما فى نفسه من عين علمه بذاته» فان تأثيره بالقدرة المتعلقة بما عینته الارادة 


(V) 45 ed‏ التابعة لما 


استعداده 


- في النفحات: اعلم of‏ حقائق الأشياء المسماة فروعا عبارة عن CLES‏ ذاتية متعددة محدودة من حيث 
يتناهى قولها لما يقترن منها ویظهر فيها وبها من الوحود المطلق العدیم الوصف والاسم والحکم. انتهی. 
وقال 

أيضا في موضع احر منها: و تلك CLASS)‏ ]15 تعقلت ممتازة عن الوجود المطلق JI‏ ب علیها» بحیث 
ممكنات معدومة واعيانا ثابتة و غیر ذلك من اسما وإذا اعتبرت هذه الکیفیات aL‏ ون الذي 
قيدته بذاتها و حصصته واعتبر lado‏ ل K ua Oh‏ 
خلقا وسوىء انتهى. فظهر مما نقلنا من النفحات صدق ما Ls‏ تدبر - 

(۱) - بیان لما يجئ في مفتاح الغیب 一‏ » ان بلحي عد اكد لمق ود اال وافق لذلك 
الشئ gee stn‏ تعین الوحود بصورة یقتضیها ذلك التعير ين العلمي المر اد - ش )٤(‏ - أي 
انتهی کلامه ذ في المفتاح بعینه ولفظه - ش ) 0( - هذه الجملة بتأویل المصدر CSU‏ فاعل لقوله: علم من 
هذه Mg) rm Ct) KNN‏ اظهار التعين - ش (۷) - قوله: فان تأثیره بالقدرة... إلى 

احره» حاصلة ان العلم تابع للمعلوم و الارادة تابعة del‏ والقدرة تابعة للإرادة والتأثير و الایجاد تابع 

N < ; N ; ier ee ee 

للقدرة» كما حقق الشیخ الاعرابی في مواضع من فصوص الحکم - خ 


OY) 


فلکیفیات الا شیاء وحقائقها ومراتبها أيضا مدخل بسوالاتهم الاستعدادية في تعلق 
النسب الأسمائية المطلقة في ذاتهاء لکن بالشر طية والاعداد - لا بالعلية والامداد - 
۰ - ۳ و کذا المتأثر هو الوجود الالهي» لکن لا من حيث هو سبحانه وان كان من 
نفسه TS E‏ 
JUS‏ 

حلائه واستجلائه فى شؤون نفسه التی )1( هی حقائق الممکنات بقدر قابلياتهاء 
تارة و حمعا أخرى وجمعا و تفصیلا أخرى. 

۱ - ۳ وبهذا یتوافق النقول ويتطابق العقول في أن تأثیره تعالی اما من مظهر في 
مظهر ع £ £ 

- وهو القسم الأول - (۲) واما من حيث آمهات آسمائه في مظاهرها - وهو القسم 
a0)‏ = 

۲ - ۳ قال الشیخ في النفحات (۳) بعد قول ما نقلته: هذا هو الحق اليقين والنص 
المبین» 

و کلما تسمعه مما يخالف هذا فانه وان كان صوابا فهو صواب نسبی وهذا هو الحق 
الصریح 

الذي لا مرية فيه» والله المر شد. 

۳ - ۳ تأنیسه: قولهم في إثبات الصور النوعية: ان كلا من احراق النار واغراق 
الماء 

ليس بالفاعل المفارق BY‏ عام النسبة فلا یختص اثره بمحل دون احر» فهو بأمر في 
الك 

وليس عرضا فيه» S]‏ لو غيره مغير لعاد عند عدم المغير إلى abel‏ - بخلاف العرض - 
فهو 

لذاته وليس بالهيولي والصورة الجسمية - لاشتراكهما - فهو بالصورة النوعية. 

۶ - ۳ لا يقال: JUNI‏ يعاد في احتصاصه بتلك الصورة النوعية» فان كان اقتضاء 


00 صفة للشتون - ش (۲) - من القسمین المذ کورین في أ YY ee N‏ — 
هكذاذ فى النسختین الموجودتين (bus‏ ولك ن الظاهر أنه غلط و والصحیح في النصوص - JA‏ النفحات - 
لان هذا الكلام مذ كور بعينه في النصوص - لا في النفحات - لا في هذا الموضع الذي عين بقوله بعد قو ول 
ما نقلته ولا في غيره» ولکن قال في النصوص sat‏ ار ع فا را ها وهو وراه pls Jang‏ 
الکائنات ان يكون من K.‏ قوله: فلا اثر لمرآة من حيث هي مرآة في حقيقة 
المنطبع بها كما مر بيانه» فافهم هذا النص Hu.‏ نفائس العلوم والاسرا ر ما لا یقدر 
قدره Al Yi‏ وهذا هو الحة 3 eli‏ المبين» و كلما تسمعه مما يخالف هذا bly‏ كان View‏ شرا 


نسبی وهذا هو الحو ä‏ قى الصریح الذي لا مرية فيه» والله ا لمرشد الهادي. انتهی - 


(OYY) 


لسبب على طریق المسابقة العلية - تسلسل )1( - وان كان على طریق المسابقة 
الاعدادية 

فلیکن UY‏ المختصة كذلك من غير حاحة إلى الصورة. 

UY ۳ - 100‏ نقول: على طریق المسابقة لکن الفرق على ما ذکرنا ان الاثار 
سحن £ £ 

الماء يعود إلى أصلها عند زوال التأثير» والصورة المائية مثلا إذا زالت إلى الهوائية 
يعود 

بنفسهاء وفیه بحث من وحهین: 

5 - ۳ الأول: لم لا يجوز ان یکون القوی المسماة بالصور اعراضا متعاقبة متسابقة 
لا تتبادل الا بما سموه کونا وفسادا - بخحلاف سائر الاعراض -؟ 

YY - ۷‏ یقال: gf‏ الاجسام ally‏ القوی قلا تکون اعراضا - لامناع تقو 
الجوهر 

بالعرض 7 

UY ۳ - ۸‏ نقول: القوی المسماة صورا نوعية إن كانت محسوسة في الأجسام 
ne‏ 

تابعة لعالم الأرواح والمعانی؛ فلم لا تکون المؤثرات تلك المتبوعة؟ وان كانت معقولة 
ره حانية» لم تکن في الجسم» هذا حلف. ثم كيف يتقوم الأحسام بهاء على OF‏ 

الجو هرية 

کالعرضية نسبة على قاعدة التحقيق» والفرق بینهما بالتابعية والمتبوعيق فلم لا يجوز ان 
يتقوم نسبة متبوعة بحقائق ق مثلا بنسب تابعة لحقيقة أخرى» كالح ركة السريعة والبطيئة 


(۲)؟ 

)1( - قوله: الدلیل يعاد فى احتصاصه... إلى اخحره» حاصله اننا ننقل الکلام فى احتصاص الأجسام بالصور 
cage gil‏ فان کان بالفاعل )0 K‏ ی 
هذا كله فيما إذا كان على طريق العلية» واما إذا کان الاجتماعات السابقة معدة لإفاضة الصورة النو عية» فلم 


لا يجوز ان يفاض الآثار بو اسطة الاعدادات السابقة من غير و ساطة الصورة النه وعية — DT‏ 5 على أل 
الجوهرية کالعرضية... إلى اخحره» کون الجوهرية و العرضية نسبة لا یقتضی جو واز تقوم ادها ai‏ 

كما أن العقلية و الحسمية أيضا نسبة و لا بجوز تقوم أحدهما YL‏ =« فان مور الأسماء تابعة لهاء فالأسماء 
المتبوعة تقتضی الجوهرية والتابعة تقتضی || لعرضية Ng‏ لمراتب محفوظة ولن تجد لسنة الله OLAS‏ و النقض 
بالحركة ال لسريعة والبطيئة في غير محله» اما على مسلك الحكيم | فظاهر» واما على مذهب أصحاب التحقيق 
فلان الحر كة للا يتقوم بهماء بل الحق تقوم الحركة بالتجليات vakaa]‏ ري وهما متقومان بالتابعة» بل 
التقويم , والتقوم بين الأسماء المتجلية ae‏ دون المظاهر بعضها مع بعض الا بوجه آخر غير ما يفهمه 
لجر إلى دنرت لحل و يق في الأسماء المحيطة والمحاطة وليس هنا محا ل تحقيقه - خ 


(YY) 


وذلك أن کل مظهر فهو صورة نسبة حميعة (۱). 
8 - ۳ الثاني: لم لا يجوز ان یکون الآثار للمفارق واختلافها لاختلاف القابلات 
وبحسب قبولها؟ ۱ 
۰ - ۳ قالوا: نحن نقطع ان تلك الاثار صادرة عن الاحسام. 
۱ - ۳ قلنا: لا بمعنی انها معدة gins‏ ع على ما مر. 
JET - ۲‏ المتکلمون: الاثار للفاعل المختار. 
۳ - ۳ قلنا: مسلم » لکن المختار العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض 
ولا في السماء ولا يفعل الا بالحكمة كان منزها عن التردد والتأمل في العواقب وجاريا 
بسنة 
احراها المرادة بالوسائط والشروط والمعدات» (۲) ولن تجد لسنة الله تبديلا VY)‏ 
الأحزاب) 
۱۹ - ۳ والحق ما مر من أن المؤثر في الكل التجلي الاحدى الحمعي لكن في كل 
نوع وشخص باعتبار اسم معين من آسماء الله» إليه یستند جمیع احکامه واثاره» ون 
كان 

تعين الاسم بحسب (۳) الحقيقة المنسوبة إليه في علم الله الأزلي» فان اصطلح أحد 
ua‏ ذلك 
بالصورة النوعية فلا مناقشة فيها. 
5 - ۳ وأقول: بناء على هذا ما حق قول الحنفية بالقبول في المسألتين: 
5 - ۳ الأولى: ان جميع الأفعال والآثار مستندة إلى الحق بلا واسطة إذ هو لتجليه 
المذكور 
من حيث الاسم المخحتص 64 والوسائط معدات» وهذا من age‏ الحقيقة الو حدانية 
الوحودية 


فلا ينافيه التكليف المبنى على الظاهر وحكم (ع) الكثرة الامكانية كما زعم المعتزلة. 


)1( - كما آشیر إليه E‏ فى الفصل الخامس - ق (۲) - فاختصاص بعض الأحسام بصفات و آثار مخصوصة 
عر مر JI‏ لحكيم و الفاطر العليم من محصص حتی لا يلزم الترجیح بلا مرجح ولا یبطل 
اخحذ 

الحکمة والترتیب والمخصص هي الشروط والوسائط والمعدات کالصورة النوعية مثلا على ة فول ا 
وهی المرادة IL‏ 0 الاسم والمراد بالحقيقة هي الحقيقة الكونية 


وال a‏ ا ا او - ل )٤(‏ - باا rä)‏ عطف Je‏ التکلیف ویحتمل )0 یکون بالجر 
like‏ على الظاهر تدبر - ش S‏ 


0۲9 


۷ - ۳ الثانية: ان قدرة العباد كانت مؤثرة وبحسب الظاهر غير مطروحة عن قاعدة 
احراء السنة الإلهية إذ لا بد من ترتب احکام المظاهر والمراتب عليهاء فالاثار 
PSN‏ للمظاهر أو بقدرتهم. ولهذا حری فنون احکام التکلیف clade‏ وهو التأثير 
الظاهري المراد بتقسیم کلیاته إلى النكاحات» وآمهات )1( نتائجه إلى الحضرات وان 
کان 

الآثار كلها بالنظر إلى حضرة الوحوب والوحدة بتجلي الاحدی المتعین بحسب کل 
مظهر. 

۸ - ۳ فالقول بان للعبد قدرة - لا كما قال الجهمية - لضرورة الفرق بين نحو 
> 3 

المرتعش والسليم» ولکن بلا اثر لهاء لان التأثیر لقدرة الله تعالى» ولا يجتمع قدرتان 
على 

مقدور واحد بالشخص كما قال الأشعرية» تخليط بين اعتباري الوجوب والامكان 
والوحدة والكثرة» بل الحقية والخلقية و التخحلیط Ja‏ وتلبيس ويفضى تجويزه إلى رفع 
التکلیف والتأسیس (۲) ووضع الاباحة والتدلیس؛ oe ows als‏ من Ja‏ 
والباطن وتأنيس ذلك (۰)۳ وقولهم بكسب العبد ليبنوا عليه ترتب الجزای يفيد ان 
لقدرة 

العبد مدخلا ولو فى تجدده - لا فى وجوده -. 

fea ل‎ 

في أنه لا pi pä‏ حتى يتائر )£( 

8 -” وذلك لان المؤثر إن كان elän‏ سلف ان علمه وان كان فعليا - أي غير 


ارادته 


)1( - عطف على كلياته - ش (۲) - أي أساس الشرع والقو واعد الحكمة فيكون عطفا على التكليف» أو 
“eee‏ قواعد جديلة منافية للعقل والشرع فيكون معطوفا على الرفع» وقوله: va‏ و التد وم 
يؤيد الثاني - ش (۳) - عطف على التوفیق أي بين الظاهر والباطن - ن - كيف - J‏ (4) - قوله: في af‏ 
لا ور سح ار فلت الجر E as‏ ا ا 
الشیخ قال: وهذه بعینها مراتب التصورات. فأين ما یوازی من مراتبها مرتبة العلم الالهي ي JM‏ (ف) 


(10) 


Tn" 
ea O ولا ينافيه أزلية هذه الصفات» لما مر ان ج‎ 
المعلومات وغير متقيد بالزمان كالان» فهذا تأثر بوجوه أربعة» لكن من نفسه لأنه من‎ 
ا ا ل ار ل‎ ;Li 
الباعث وترجيحه الفعل والجزم به» كما یقال: أول الفکر اخر العمل.‎ 

۰ - ۳ لذا یقول: وأقل ذلك التأثر استحضاره أو علمه فى نفسه Ley‏ يريد ایقاعه 
والضبط ان المؤثر اما ان يكون عالما في نفسه بالأثر وبجمیع المصالح والحکم - 
کالخق 

تعالى - أو بعضهاء فاما من نفسه - كاهل الکشف من الوجه الخاص - أو من غيره» 
فاما بحضوره الاتفاقي حالة القصد إلى التأثير أو باستحضاره بعد القصد وتجديد 
یو( 

وهذه التأثرات الاربعة )١(‏ اما من الأثر فقط Lely‏ من الأثر والمؤثر فيه معا. 

۱ - ۳ فهذه الأقسام الثمانية منها ما هو الطاری - كالكوني والالهي المظهري - 
ومنها ما هو غير الطاری کالعلم الأزلي - 

۲ - ۳ فان قلت: تأثر الحق من الاثر أو المؤثر فيه مستبعد - بل محال - من 
وجهین: 

۳ - ۳ الأول: ان الانفعال من الغیر عجز وفقر» والحق تعالی له القدرة الكاملة 

و القوة 

الشاملة ویفضی إلى کونه محل الحوادث» تعالی عن ذلك. 

4 - ۳ الثانی: ان تأثره من الباعث ولو من کونه حکیما استکمال من الغیر 
والمستکمل من الغیر ناقص في نفسه وذلك لان حصول تلك الغاية أولي من لا 
حصولها 

بالنسبة إليه» Vg‏ لم يكن باعثاء ثم هذا كذلك وان فرضنا ان منفعته عائدة إلى العباد؛ 
ولذا 

قالت الفلاسفة بأنه موجب بالذات والأشاعرة بان أفعاله غير معللة بالاغراض 


J‏ : اما بحضوره الاتفاقی لی ool eco el‏ مر ن الحضور الاتفاقي هو العلم الابتدائی ی 
ينال لنفس a‏ ومن 5 هه و استحضار المعلوم من > انة خياله أو p lls alee‏ 
ages‏ هو الل الک كسبي المخزون, أي العلم الناشی من الملكة البسيطة الفعالة - خ 


(YD 


لکنهم قالوا: المصالح الشرعية القياسية عائدة إلى العباده وهو لا يسأل عما یفعل VY)‏ 
الأنبياء) والاستکمال في عودها الیهم ممنوع» فان من صار بذل الالاف له ملكة صادرة 
بلا 

الحق 

نسبة أقل شى إلى غير متناه» فأين استکماله به (۱)؟ 

۵ - ۳ قلت: اما الانفعال فقد مر انه من بعض أسمائه وصفاته للبعض - لا لذاته 
الغنية عن العالمین - والتوقف والتأثر فیما بين الصفات التي هي الاعتبارات لا يوجب 
الفقر 

و العجز فى الذات» ولا کونه محل الحوادث. OY‏ الصفات نسب اعتبارية تقييدية - لا 
أمور 

۲ - ۳ واما الاستكمال المحال» فما به يحصل له بسبب غيره كمال لا يكون 
ذاته» اما إذا كان مقتضى ذاته من حيث كماله وحكمته - ولو بشرط بعض المراتب 
سواء عاد فائدته إلى الخلق أو إلى الحق - لكن من حيث الحقائق المظهرية التي هي 
ane‏ - فلا محال» وإليه أشار الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة. فعلى هذا نحو قوله 
تعالی: 

وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون (5ه - الذاریات) و: حلقت الخلق لا عرف 


هھ مه مو 


ARR 

عندنا لما سیجوع: ان الباعث على خلق العالم كمال الجلاء و الاستجلاء (۲) لا انه 
باب: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (۸ - القصص) كما ظن. 

۷ - ۳ ثم نقول: ومراتب التأثير على حذف المضاف» أي مراتب SG‏ التأثير أربعة: 
- " الأولى: تأثر في نفس المؤثر بالتصور المطلق الروحي - سواء كان طارئا 
بحسب بعض الأوقات» لکن بلا نظر وكسبء أو لم يكن طارئا - 

۹ - ۳ الثانية: تأثر فى الذهن والخيال» إن كان المؤثر ذا ذهن وخيال - كالانسان 


)1( - لا يختص هذا البیان بالمصالح الشرعية فان نسبة تمام مراتب الوجود إلى الحق تعالی ليست الا نسبة 
آقل شى إلى غير المتناهی» بل لا نسبة بينه تعالی شأنه وبين الأشياء - كما حققنا فى بعض WL,‏ - ولیس 
ما ذکره الأشاعرة الا لقصور نظرهم والحادهم بأسماء الله و کفرهم به تعالی شأنه - = (۲) - التجلي الحبی 
هی الحلای أي ظهور 4515 لذاته» واستجلاثه عبارة عن ظهور ذاته لذاته فى التعینات - ق 


(YY) 


۰ - ۳ الثالثة: تأثر في الحس - إن كان من alai‏ - 

VAN‏ " الرابعة: تأثر جامع للثلاثة. ۲ - ۳ قیل: هذه المراتب الاربعة بعد مرتبة 
العلم الالهي الأزلي» فالمراتب بذلك حمس. 

۳ - ۳ قلت: المراد بنفس المؤثر ذاته» فهو شامل للحق تعالی و الیه آشار قولنا: أو 
لم يكن طارئاء فان ما لم 

يكن طارئا كان أزليا فلا يتصور الا في الحق تعالى. 

۳2 - ۳ ثم نقول: وهذه المراتب الأربع بعينها مراتب التصورات. 

۵۰ - ۳ فأولاها التصور المطلق الروحي والفطري البدیهی اما کونه روحياء 
فلبساطته و اما کونه فطریا بدیهیا؛ G AA aN‏ العوى ASTI‏ و هذا هو الذي 
حعله الشیخ قدس سره في تفسیر الفاتحة قسما انیا فقال: ثم التصور البسیط النفساني 
الوحداني - کتصور SS fel‏ کر رو ان es‏ 


دع رح یزاس ریا atin AS ät‏ فیک یل 

5 - ۳ فان قلت: فأين القسم الذي جعله في التفسیر آول الاقسام وهو الشعور 
الاحمالي الوحداني وهو استشراف العالم بما في ظاهره وباطنه من سر الحمعية وحکم 
النور 

من خلف أستار احکام كثرته؟ 

۷ - ۳ قلت: انما لم يذكره ههنا لما قال الشيخ قدس سره فيه: انه ليس تصورا 
علمياء بل ادراك Sle gy‏ حملي من خلف حجاب الطبع والعلائق» فلا يدحل في 
مراتب العلم الا باعتبار القوة القريبة من الفعل .)١(‏ 

۸ - ۳ وثانيتها: التصور الذهني الخيالي (۲)» وهو التصور الجزئي» لكن بالقوة 
الباطنة كالمتخيلة» فنسبته إلى الذهن - WY‏ قوة بدنية - معدة للادر SM‏ الباطني» والذكاء 


(۱) - قوله: بل ادراك روحاني» أقو ول: وهو 1 لسر الوحودي الاحدى الجامع للحقائق» لکنه محجو ب 
بالعلائق الجسمانية و الحجب An JANI‏ ولیس هذا هو العقل اله لهيولاني باصطلاح الحکیم - كما احتمله ve‏ 
العارف ag‏ یوهمه قوله: الا باعتبار القوة = ere‏ الفعل — = (Y)‏ —5 قوله: وثانيتها التصور 
الذهني... إلى آخره: أة لول يقير بو فان تال على ای lb‏ عند ل او وهو مان لها 
حقة 


تس 


احرا في دفع الاشکالات من أن المراد به القوة الباطنة المدركة I jal)‏ وهو الأولى بالارادة (A)‏ 


(\YA) 


حودته» وإلى الخیال, لانه يأحذ مدر کات الحس ویحکیها بصور مثالية الطف من 
الحسية» كما 

یحکی المعاني الروحانية بصور أكثف منها. 

8 - ۳ وثالثتها: التصور الحسی» وهو ادراك المحسوسات بأي حاسة كان من 
الحواس 

الحمس الظاهرة المشهورة. 

۰ - ۳ ورابعتها: الجامع JA‏ أي التصور المر کب من هذه الأقسام التي هي أشعة 
أنوار العلم في مراتب القوی بأحدية الجمع - كذا في تفسیر الفاتحة - 

۲۱ - ۳ فان SS eb‏ الشیخ الکبیر رضي الله عنه في التدبیرات الالهية في المملكة 
الانسانیة: ان الحواس تأحذ حمیع المحسوسات فتؤديها إلى الحس المشترك وهو 
صاحب 

حراج الخيال» فیرفعها في خزانة الخیال» ویسمی المحسوسات dee‏ بالمتخیلات. 
۲ - ۳ والخیال صاحب خراج» تحت سلطان SU‏ فیحفظها؛ ویسمی 

بالمدر کات 

أو المحفو ظات» وهو صاحب حراج» تحت سلطان الفکر فیعرضها عليه فينشرهاء 
Jay‏ 

الرعية ویفرق بين الحق والباطل» ویمسی المتفکرات. 

Silly ۲ - ۳‏ صاحب خراج» تحت سلطان العقل فلما عرض عليه ما جاء به من 
العلوم والأعمال مفصلة» هذا عمل البصر وهذا عمل السمع وهذا عمل اللسان وغيرهاء 
انتقل اسمها إلى المعقولات فيأحذها العقل الذي هو الوزير Shy‏ به إلى الروح الكلى 
القدسي» فيستأذن له النفس الناطقة فیدحل فيضع جميع المعقولات بين يديه ويقول: 
السلا 

ع وو لعج وس eile Bacal‏ و ie‏ 
فيأحذها 

الروح فينطلق إلى حضرة القدس فيخر ساجدا ويرفع رأسه فيسقط الأعمال من يده 
للدهش الذي يحصل له في ذلك التحلي؛ فينادى: ما جاء بك؟ فيقول: اعمال فلان بن 
فلان» 


- قوله: بح الجمع؛ pa)‏ المراد بها المرتبة الكاملة الغيبية للنفس» كما هی إحدى اطلاقاتهاء بل المرتبة 

المبسوطة على جميع المراتب بحیث لا یشغلها شأن عن شأن» وهذا البسط ی كد الحمعية الأحدية - خ - 

ص ۱۸۷ 

- قوله: فان قلت: ذ کر الشیخ SSI‏ ... إلى آخره: حاصلة: انه لم لم یذ کر الواهمة كما ذكرت فى الحكمة 
و JE 7 J‏ 3 7 \ | 4 + - 


و «Jär!‏ 
مع أن الشیخ الا کبر ذ کر في التدبیرات الالهية كلاما يدل على أن مرتبة الادراك للحس ثم الخیال ثم الذ کر 


ثم 
الفکر ثم للعقل ثم للروح (D)‏ - المذ کورات (التدبیرات) - فیسترعها - ط - ل ویسبرها ویخلصها 
(التدبیرات) - فاخذها - ل - بادية (التدبیرات) - فتقع (التدبیرات) 


(۱۲۹ 


فيقول الحق تعالی: قابلوه بالامام المبین الذي کتبته قبل ان احلقه» فلا یغادر حرفا 


و dA‏ 
فيقول: ارفعوا زمامه في عليين» فيرفع) وهذا في سدرة المنتهی» واما إن كان في تلك 
الأعمال 
يؤمر بها 


فتودع بها في سجين... إلى اخر ما قال. 

6 - ۳ والغرض ان المفهوم منه ان مراتب الادراك: الحس ثم الخيال ثم الذكر ثم 
الفكر» وان قدم الفكر على الذكر في رسالة الجندي قولا بان الفكر ينقد فيؤدى إلى 
الذكر لیحفظ ولكل وحه لكن القدس لبارئها ثم العقل ثم النفس الناطقة ثم 

الروح الخليفة» فلم اقتصرتم ههنا موافقا لتفسير الفاتحة على الثلاث أو الأربع 
والجامع؟ 

۵ - ۳ قلت: لان المقصود Lge SUL‏ مراتب الادراك وذلك بحسب حال 
المدرك 

اما AS‏ أو حزئي» والثاني اما بالقوة الباطنة - فهو She‏ - أو الظاهرة - فهو حسي - 
والكلى هو النفساني والروحاني والسري» ولذا سماه الشيخ قدس سره في التفسير 
نفسانيا وفي 

مفتاح الغيب روحانياء ولا امكان للزيادة عليهما الا بنسبة جمعهاء فاما الحفظ للذاكرة 
والتصرف للمتفكرة» فليس بادراك» بل أمر احر موقوف عليه. 

5 - ۳ ويدل على أن الكلى الذي حرده العقل عين النفساني وما فوقه ما ذكره 
الشيخ قدس سره في التفسير: ان الحق تعالى إذا شاء ان يوصل أمرا إلى انسان بتوسط 
انسان احر of‏ غیر انسان - ولکن من هذه المراتب - تنرل EUS‏ الامر من الحضرة 
العلمية 

تنزلا معنویا - دون انتقال - فیمر على مراتب التصورات المذكورة حتی |ذا انتهی إلى 
الحس تلقاه السامع بسمعه - إن كانت الاستفادة باللفظ - أو ببصره - إن كانت 
بطریق الكتابة أو حركات الأعضاء أو غیرها - ثم انتقل إلى التصور الذهني ثم إلى 
النفساني» فجردته النفس عن شوائب احكام القوى» فلحق بمعدنه الذي هو الحضرة 


00 


این رها ها ار ین و ET‏ مج 

۷ - ۳ ثم إذا لحق بالمعدن آدر که المستفید من الکتاب أو الخطاب ثابتا في 
مستقره 

بحکم ane‏ الثابتة المجاورة لذلك الامر في حضرة العلم» وانما تغدر هذا الادراك قبل 
الدروج 

والعروج مع حصول المجاورة المذكورة للقرب المفرط وحجاب الوحدق إذ الغيب 
الإلهي 

لا يتعدد فيه شرع فلا يضبطه النفس )1( بخلاف ما اكتسب حال التنزل والمرور على 
المراتب هيئة معنوية وصفات صابغة يصير له تميز به يتأتى للنفس ضبطه وادراكه 
وتذكرة في ثاني الحال» وقد تعذر قبله لعدم تعينه. هذا كلامه. 

- ۳ فان قلت: لم لم يذكر الواهمة في أقسام القوى (۳) - كما ذكرت في 
الحكمة -؟ 

8 - ۳ قلت: لان المتخيلة يشملها »)٤(‏ فان المراد بالحیال, القوة الباطنة المدركة 
للجزئيات» على أن المدرك الباطنى معنى كلى ويحصل ja‏ 415 بالتعلق بالمحسوسات 
بان 

یحکیه الخیال بصورة تناسبه» ولذا قال الجندي في رسالته: المتخيلة في مقدم الدماع 
و الحافظة 

في مؤخره» والمفکرة في وسطه ولم یذ کر قوة أحرى مدركة حسمانية باطنية. 

۰ ” وههنا تنبیه شریف SS‏ 0 الجندي وهو: ان حال النفس الناطقة مع قواها 
المبثوثة ة في حسمانيتها وروحانیتها Jol‏ دليل على أن النفس الكلية مع قواها المبثوثة في 
طبقات السماوات وأركان الأمهات والمولدات الموكلة للحفظ والتربية» وهی الملائكة 
التى 


(۱) - فإنه ما برح - ط - ل - كذا في النسخة بدون لفظة cad‏ أي المعدن على حاله دائما ثم ينتقل من 
مقامه 

وفي التفسير: فإنه فيه ما K‏ أي ذلك الامر Og iu‏ في المعدن دائما ولم ینتقل عن معدنه» وانما الا حکام 
اللاحقة به قضت عليه بقو J‏ ل kalassa‏ ال المرور و التنزل وغیرهما — wa‏ ی (۲) - 9 قوله: : Laila‏ 
تعذر... 

إلى احره» لا بحصل الادراك الامتيازي الأسمائي الا بالتجليات الأسمائية» لا في الحضرة الواحدية ولا في 
الحضرة الكونية» وعند اضمحلال الأسماء والصفات في أحدية الجمع لا حكم الا للأسماء الذاتية» فالامتياز 
والإدراك والمدرك والمدرك كلها حكم , الأسماء ذ في 6 بالواحدية» والأسماء الذاتية عند od‏ بالأحدية 
الجمعية وعند صعة قى السماوات E‏ ومن فيهن ٠‏ فلا DA‏ , أصلا - لا تا ولا للاعیان = وهذا غير 
الصعق الحاصل بالنفخ عند احتحاب القلوب - خ )1( - EN‏ هذا تكون الواهمة متدرحة في النفساني 
والعقلاني که n‏ صدر المتألهين فى الاسفار 9 غیره و حقفه بیان دفیق» فار جع < ش (۶) Rd 一‏ 

الخيال في الواهمة والحس المشترك - ش 


سب 


)۱۳۱( 


قال الله تعالی: لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما يؤمرون )1 - التحریم) كذلك 
ویترقی 


منه إلى أن الحق تعالی مطلع على كل AS‏ وحزئي من اسرار المخلوقات؛ لا يعزب عن 
علمه 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات بالطریق الأولى» لان المخلوق مع أنه ملازم 


العجز 
والفقر إذا كان مطلعا على حمیع ما في مملکته فالخالق أولي بان لا یفوته علم شئ» 
كما قال 
تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (4 ١‏ - الملك) ويكون الكل في عبادته 
وطاعته 


وتحت امره ونهيه» كما قال تعالى: كل له قانتون (۱۱ - البقرة) وان من شئ الا 


ale audi ار دوت‎ 

فقد 

عرف ربه. 

۱ - ۳ ثم نقول: وانما أضفنا ذكر مراتب التصورات إلى مراتب التأثر لتساوى 

مراتبهما في العدد ولسر آحری حفی هو آقوی جامع بینهما. 

۲ ۰ - ۳ فیمکن ان يقال هو ان كل تصور تأثر بالتعلق المخصوص والتقیید المعقول 
أو المحسوس وان یقال: التصور إن كان فعلیا یستتبع التأثير» وإن كان انفعالیا یستتبعه 

التأثر» فبينهما علاقة وشيجة (۱) وان یقال: لا تأثیر ولا تأثر الا بالجمعية» فالتأثير من 

حيث الجمعية الأسمائية والتأثر من جهة حمعية الحقائق الكونية» e‏ 

الحضرة 

العلمية» فمنها الت ركيب وإليها التحليل كما مر ولا يعنى بمراتب التأثير الا مراتب 

التر کیب 

و التحلیل» وان یقال: سیجوع ان كل علم یستلزم العمل وذلك تأثير وتأثر فیکون مراتبه 

کمراتبها. ably‏ أعلم بما هو مراد الکمل. 

۳ - ۲ تأنیسه: قولهم: ان الغاية dle‏ فاعلية الفاعل وان کل عمل مسبوق بالخطور 
ثم المیل ثم العزم ثم الجزم ثم الاقدام. 

Shy ale ah صلی‎ JULS ضروریان فلا پترتب علیهمااحزام»‎ OST - ۰ 

اللهم هذا قسمتي بما آملك فلا تؤاحذني بما لا أملك. 


)\( = أي : الرحم المشتبكة المتصلة. 


(YT) 


۰ - ۳ والثلاثة الأخيرة اختيارية» فان تخلفت عن العمل المقصود لمانع حارجي؛ 
قوله 

تعالی: وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله VAL)‏ - البقرق) وان 

بر وه الاعتياري» یترتب علیها Ole‏ المقدمات فضلاه ولا عقاب أصلا (۱). 

۲۰٦‏ - ۳ ومن تأنيساته: ان مراتب الادراکات اما كلية - وهی أصلية في الواحب 
البدنية» فاما ظاهرة بالحواس الظاهرة واما باطنة بالحواس الباطنة» وقد يصح الافتراق من 
بعض الوجوه. 

فى أن الأثر لا يكون لموجود ما من حيث وجوده فقط 

Y.¥‏ - ۳ تأييده أولا: ان التأثير بحسب الاقتضای والوجود من حيث هو لا يقتضى 
حصو (Aino‏ لا نه اعم call‏ و کل عام فاحتصاصه یښن لذاته. 

۸ - ۳ وثانيا: JAY‏ اثر فاما فى مثله أو ضده - وهما منتفیان لما مر - كيف قد 
ولا Ja‏ له فلا ند له (۲)» لأنه المثل المساوی ولا ضد له إذ غير الوجود اما عدم 
تعلق به الوحود (۳). والاول )4( لا شئ» فلا يصلح اثراء والثاني )9( وحود عرض 
عليه 

وكل نسبة فتحققها بغيرها - أعني المنتسبين - فتحقق الأثر بتحقق المؤثر» ولا جائز 
ان 

)1( - على المقدمات في السيئة في صورة ت ركه الاختياري - ق (۲) - أي الند هو المثل المساوى - ق 
(۳) - قوله: أو شوء تعلق به الوجود ليس معناه ما co SS‏ بل معناه: شیم عرض له وجود» فحيثذ المحذور 
الذي ذكره راجع إلى ما يبينه في الوجه الرابع» فافهم - ق )٤(‏ - أي غير الوحود - ق )0( - أي شئ 


تا ۱۱ 一‏ 3 
تعلق به الوجود قو 


۱۳۳( 


يتحقق النسبة بتحقق الو 97 3( لان النسبة عدم والوجود لا يصدر ais‏ العدم لما مر. 

YS ۰‏ ورابعا: ان الوحود لو اثر فاما في الوحود المطلق» وهو تحصیل الحاصل 
كما Gye‏ 

واما فى الو جود المقید» ولا یقتضیه من حيث اطلاقه» واما في العدم؛ وهو لا یصلح اثرا 
E 20‏ 

۱ - ۳ فنقول: بل لا بد من انضمام آمر احر حفى» أي قيد واعتبار نسبی عدمي إلى 
الوحود» OY‏ النسبة عدم يكون هو المؤثر في تعين المؤثر فيه وحصوصیته وذلك (۱) 


ان 

اعتبرنا امتیاز المراتب والمظاهی أو (۲) یتوقف عليه تأثير الوجود توقف المشروط 

علی 

Cs Jl و‎ 

وذلك )1( ]15 اعتبرنا الامر الحقيقي لا النسبي» وهو ان المؤثر هو الحق والبواقي 

۲ - ۳ فان قلت: کل )£( من الامرین لا یتصور في آول مخلوق - کالقلم الاعلی 
- )3 لا 

۳ - ۲ لا یقال: تعين نسبة اسمية من حيث حقيقة القلم الاعلى» فاثر الوحود فیها 
لانضمام تلك النسبة. 


۶ - ب GY‏ نقول: ننقل الکلام Uuni Mel‏ من غيب الحق و اطلاقه» Lib‏ إن كانت 


و جودية تعين عن الوجود مثلی وان كانت عدمية تعين عنه صده» ولا نعنی بالأثر الا 


= و‎ W 

۰۵ — ۳ و قلت: الکلام الجامع فيه انه لما كانت التعینات العلمية المسماة بالحقائق 
أزلية 

غير محعولة كانت SS‏ هنتف 
AUT‏ 


a التي هي‎ ESL e Eb s an Pe acai 


)1( - آي کون ذلك الامر الاحر مورا فیما ]13 اعتبر بامتیاز المراتب والمظاهر عن صاحب المراتب 
و المظاهر» 
وقلنا بعلة الغیر — x»‏ ی (۲) - عطف على قوله: یکون هو OI SNS kT8a W‏ 


وضمير عليه راحع إلى الامر YI‏ - ش (۳) - أي القول بالتوقف والشرطية - ش (4) - أي المؤثرية 


T 


(۳9 


النسبية المعتبر انضمامها إلى الوجود في حصول المرتبة الإلهية التي بها (۱) وبنسبها 
المعبر عنها 

بالأسماء ظهرت ain‏ التعینات العينية على مراتبهاء و OIS‏ وصف الشیخ قدس سره ذلك 
AI‏ بالخفاء اشارة ask‏ انضیاف هذه الوسائط بتينك (۲) الجهتین» و تمثیله الحسی ما 
سلف 

من تعين الضوء في الجدار من الشمس لا مطلقاء بل عند انضمام المقابلة التي هي نسبة 
عدمیة. 

۷ - ۳ فلهذا نقول: لما كان آمر الکون منحصرا بين الوجود والمرتبة وتعذر اضافة 
اسف ate‏ ارم را a.‏ مرو سار 
هی 

الألوهية» المفسرة بالاستغناء عن حميع الأغيار واستناد الكل إليه بالافتقار» فلذا اشتملت 
على الجلال والجمال و الکمال وانما كانت مرتبته لما سیتحقق: ان موحودية کل 

و جود 

JU‏ 655 99 جود الوجود لیس co pits‏ والا احتمع الوجودان فهو بذاته» وکل ما وحوده 
بذاته كان له الألوهية بالنسبة إلى + حمیع ما و جوده بغیره» فالی الالوهية و نسبها الاسمائية 
يستند الاثار بالاعتبارین (۳) المذ os‏ 

Aas navan an 


M‏ : ان )٤(‏ کل موجود كان ما كان فله ذات ومر تبة» فذاته حقيقته باعتبار کونها 
محل الحقائق ق التابعق والمرتبة عبارة عن حقيقته أيضا - لا من احيث تحردها - بل من 


一 一 
و احد‎ (Y) وبين الو >29 المظهر 102 ظهرت بو حود‎ )5( leu معقولية نسیها الجامعة‎ 


یی بقوله: ظهرت» و كذلك قوله: بنسبها» و حملة ظهرت صلة لقوله: 00 
راجع إلى ا Mee pata‏ راد إلى النسب. وضمیر منه في قوله: ظهرت من الحق التعینات العينية على 
مراتبها بالمرتبة الالهية ونسبها التي يعبر عن تلك النسب بالأسماءء فافهم - ش (۲) - أي للعدمية النفسية 
وللوجود العلمي - ش (۳) - أي اعتبار المؤثرية والاعداد والشرطية - ش (4) - هذا تعریف للمرتبة 

الكونية لا لألوهية کما لا یخفی - ش )0( - ان الحقيقة - ش )7( — aT‏ بظهر الحقيقة - ش (Vy‏ - آي 


الحقيقة ظهرت بو جود واحد في حد نفسه تعين es‏ الحق بقة و > || 2 (Ad,‏ الا انه إذا اعتبر 


محرا 00 Sg ae‏ عبارة التفسير بعينهاء قال في التفسير: ان كل موجود 
كان ما كان فله ذات ومرتبة» وللمرتبة احكام تظهر في وجوده المتعين نينا انیت قسمن ار تلت 
الأحكام 


- رن تبة عبارة عن حقيقة کل شوم - لا من حيث تجرده - بل من‎ la gels ais. 


(179) 


وتعدد في مراتبها وبحسبهاء » ثم إن لكل ذات آحوالا ولکل مرتبة احكاماء فالاحکام اثار 
المرتبة واثار تلك الأحكام في ذات صاحبها آحوال. 
۹ - ۳ ثم نقول: للحق سبحانه ذات ومرتبة (N)‏ هي معقولية نسبة کونها الهاء 


PI 

الألوهية» واثار الحق من حيث الألوهية في المألوهين احکام الألوهية» واثار (۲) تلك 
الأحكام 

في ذاته سبحانه - لا من حيث تجردها إذ لا كلام فيه بل من حيث تعلقها بالخلق 
فمن جهة انهم مظاهره - أحوال - كالرضاء والغضب والفرح والاحابة وغير ذلك - 
ومن 

جهة استنادها al (Y)‏ المرتبة ة التي هي الألوهية - کالقبض والبسط والاحياء والإماتة 
و اللطف والقهر وغیرها - إلى هنا کلامه. 

۰ - ۳ وقال في النصوص: حقيقة Gl]‏ صورة علمه بنفسه من حيث تعینه في 
تعقله نفسه باعتبار تو حد العلم والعالم والمعلوم» وصفته (5) الذاتية ة التي لا تغاير ذاته 


一‏ حیث معقولية نسبتها الحامعة بینها وبين ال لمو go‏ > المظهر لها و الحقائق التابعة لهاء فانه قد Ly‏ ان بعض 
الحقائق 

تابع للبعض وان التابعة أحوال للمتبوعة و صفات Lal,‏ ان المو Clo ge‏ ليست زائد على حقائق مختلفة ظهرت 
بوحود واحد تعين وتعدد في مراتبها وبحسبهاء لا انه إذا اعتبر مجردا عن الاقتران بهذه الحقائق يتعدد في 
km‏ اشهی» 

فتأما ل حتى تظهر لك معنى العبارة» وفي | JAN‏ احتلال 

)0( - أي ا لمرتبة عبارة عن معقولية نسبة کونه الها + لي و ومن 
jo nd‏ عطف علی قوله: فمن حهة انهم مظاهره» لا يخفى عليك ان هذا الکلام بظاهره غير تام 


ج إلى خبر 
oe‏ المذكور وهو اثار ذلك الاحکام وفي النتيجة الموحودة عندنا قد كتب في ذيل تلك العبارة حاشية 
وضى ع £ 
هذه: الجهة أيضا أحوال حذفها لذكرها سابقا انتسبت ولا بد لتوضيح الكلام من نقل عبارة الشيخ بعينهاء 
قال 


الشيخ في التفسير بعد ما نقلتها سابقا: وللحق ذات ومرتبة» ومرتبته عبارة عن معقولية نسبة كونه الها من 
هى هی مسماة بالألوهية» وللحق سبحانه من حيث هى اثار للمألوهين وصفات لازمة يسمى احكام الألوهية 
وذاته سبحانه من حيث تجردها عن جميع الاعتبارات المقيدة وعدم تعلقها بشئ وتعلق شئ بها لعدم المناسبة 
لا 

کلام فيهما - كما مر بيانه غير مرة - ومن حيث معقولية نسبة تعلقها بالخلق وتعلقهم بها وبحسب آحوالهم 


من 

كونهم مجاليه ومظاهره ينضاف إليها أحوال < كال لرضي والغضب والاجابة والفرح وغير ذلك عبر عنها 
بالشتون 

وینضاف إليها من حيث اثار مرتبتها التي هي الألوهية في كل مؤثر فيه صفات یسمی احکام المرتبة کالقبض 


والبسط والاحیاء والاماتة والقهر واللطف ونحو ذلك» فاعلم واستحضر هذه المقدمة الكلية لتنفع بها إن شاء 
الله 

تعالى» انتهى» وما يستفاد من عبارة الشيخ أن تكون الكلام هكذا ومن جهة استنادها إلى المرتبة التي هي 
الألوهية صافت... إلى coe!‏ على أن تكون لفظ Clie‏ حبرا لقوله: اثار» أي في أصل النقل اختلال» فافهم 
واغتنم - ش (4) - مبتدأ خبره أحدية جمع - ش 


OY) 


احد Si‏ حمع لا یتعقل ورائها حمعية ولا نسبة ولا اعتبار» والتحقق بشهود هذه الصفة 
K sn‏ ملس لس E‏ 
= 
مع العلم بانه غير محصور في التعین وانه من حيث هو غير متعیس حال الحکم عليه 
ed‏ = 
لمطلق الغنی ليس کل فقر (۲): فافهم تم کلامه. 
STY‏ فان قلت: فمرتبة الوحود التي هي المؤثر لا شك انها غير الحق سبحانه. 
فتكون 
اثراء فلا بد لها من مرتبة ة آحری (۳)» وهلم جراء بل حميع المراتب المؤثرة لا بد لها 
من مرتبة 
مؤثرة فهي خارحة وداحلة معا وهو محالء فلا بد ان يكون المؤثر فيها غير المرتبة 
۳ - ۳ قلت: etal‏ کر ر مو وخ ی رانا حدق 


لها 

الا في العلم - كاعيان الممكنات قبل انصباغها بالوجود العام المشترك - وبذلك تتميز 
(9) من ۱ ۱ 

الأرواح والصور التي لها وحود في أعيانها - بخلاف المراتب والنسب الاسمائية - 
ا 

مطالبة المؤثر فيهاء وإذا لم يكن الأثر الا للمرتبة )1( المعقولة الباطنة أو باعتبارها (VY)‏ 
فلا اثر 

اش في شئ الا لباطن في ظاهر» حتى لو أضيف إلى ظاهر لغموض سر الباطن وصعوبة 
ادرا 


بدون الظاهر فمرجعه في الحقيقة إلى أمر باطن منه (A)‏ أو فيه. 


)1( - أي متعلق بالحکم - ق - تعلیل للحکم wail‏ ن لا بجعا ل قصور الادراك - ش (۲) - أي ليس الفقر 
الذي من صفتهم الذاتية هو gle.‏ ق الفقره آي Ow ET‏ کالفقر من الما J‏ و الجاه و المناصب وغیرها من 

الکمالات» بل الفقر المخصوص المت ر لمطلق الخ لغنى» تدبر - ش (۳) - إذا المفروض ان كل اثر یستند إلى 

مرتبة - ش )£( - قوله: قلت: W‏ مب كلها.. . إلى آحره: فتسقط مطابقة الموثر فیها وإذا لم يكن الأثر الا 
للمرتبة المعقولة الباطنة أو باعتبا رهاء فلا اثر لشیع في شئ الا BU‏ ن في ظاهرء آقو ل» مراد الشارح - والله 

أعلم - 

يفا الأثر الالهی لایجاد العالم لم هو باعث المحبة الالهية الظاهرة EI‏ المقتر ن بأعيان 
الممكنات» يعتى ان السبب للايجاد والطلب الذي تضمنه التجلي الحبى لهى وطلب الحقائق الكونية من 


الحق 


بحکم ما سری فیها من اثر التجلي الحبی ظهور آعیانها وما فيه کمالها على حسب استعدادها وقبولها للتجلي 
الوحودي, فحينئذ حصلت المقدمتان (ف) )0( - تمیز عن - ط - أي المراتب عن الأرواح - ش 
oly - (7)‏ على اعتبار المؤثرية - ش (۷) - بناء على اعتبار الشرطية والاعداد - ش (A)‏ - کالمجردات - 


ىو 


(TY) 


۶ - ۲ ثم نقول (۱): ومنشأ (۲) الأثر الالهي لایجاد العالم الذي هو ینبو ع (۲) 


تعالی: 
فأحببت ان اعرف. الظاهرة )£$( الحکم في الوحود العام المقترن بأعيان الممکنات» 


هی (۶) 
فسر قوله 


تعالی: وما حلقت الجن والانس الا لیعبدون (5ه - الذاریات) بها. 

۵۰ - ۳ اما (1) تفسیر الکمالین فما قال الشیخ قدس سره في التفسیر: ان كمال 
الجلاء (VY)‏ 

هو كمال ظهور الحق بالانسان الکامل» و کمال الاستحلاء عبارة عن جمع الحق بين 
شهود نفسه بنفسه في نفسه وفیما (A)‏ امتاز عنه» فیسمی بسبب الامتیاز غیرا (A)‏ ولم 


rä 


)1( — تفصیل المقام في الفصل الأول من الباب — ق (۲) - مبتدأ حبره هو باعث لمحبة الالهية - ش 
)10 قوله: الذي هو ینبوع: صفة للأثر الالهي و SUIS‏ قوله: الذي یسری الاثار... إلى احره. صفة له أي 
55 4 الحق لإيجاد العالم هي المحبة الالهية التي هي باعثة على التوحه والطلب والظهور متعلقة بکمال الجلاء 
و الاستجلای فاضافة الباعث إلى المحبة الالهية بيانية كما يدل عليه قوله فيما بعد» Lely‏ کون التوحه الايجادي 
الذي 

محبتها باعثة علیه... إلى اخره» ویحتمل ان یکون الاضافة للمغايرة بتقدیر اللام على أن یکون المراد بالباعث 
المنشأ هو التجلي الذاتي الكمالي الاطلاقي الموحب للعلم بشهود كمال الجلاء والاستحلاء والتوجه يجئ 
بهما فالتحلی 

الحبی منبعث منه ویزول عنه ذلك الاحتمال ما ینقل عن الشیخ في التفسیر وهو قوله: ان الحق تعالی لما علم 
کل شیم 

من عين علمه بذاته نظر... إلى احره والیه يشير أيضا قوله فى التفسیر: ان مبداً التوحه الالهی للایجاد صدر 


من 
علمه ينبوع الوحدة بأحدية الجمع وتعلق بكمال الجلاء والاستجلاء المعبر عن حكمه تارة بالعبادة وتارة 
و و 


وهو قوله تعالی: وما حلقت الجن والانس الا لیعبدون بالتفسیرین والظاهر بهذا التوحه من غيب الحق هو 
الو جود eat J‏ على الاعيان لا غير» انتهی » ولکن الظاهر من کلمات الشارح المحقق هو الاحتمال الاول» 


ee‏ ی 
)£( — قوله: الظاهرة الحکم: صفة للمحبة الإلهية» حاصله: ان منشأ الأثر الالهي لایجاد العالم هو باعث 
المحبة الالهية 


الظاهرة الحکم فى الو 345 المقترن بأعيان الممکنات یعنی ان السبب للایجاد الطلب الذي تضمنه التجلى 
الحبی 


الالهي وطلب الحقائق الكونية من الحق تعالی بحکم ما سری فیها من اثر التحلي الحبی ظهور آعیانها وما فيه 
کمالها 

على حسب استعدادها وقبولها للتجلی الوحودي, فحينئذ حصلت المقدمتان الطلب الالهی الذي تضمنه 

الت 

Ja‏ والاخرى الطلب الاستعدادي الكونى بصفة القبول» فحصلت النتيجة - ش )0( - أي المحبة 
الالهية — ش )1( - متعلق بفسر أي كما فسر قوله: وما حلقت الجن... الآية» بالمعرفة - ش (VY)‏ - أي 
حير £ 

وحدانيته - ش (A)‏ - عطف على فى نفسه. أي بين شهوده نفسه فيما امتاز عنه - ش )9( - قوله: وكمال 
الاستجلاء» ليس مطلق جمع الحق جل اسمه بين شهود نفسه بنفسه في نفسه فيما امتاز عنه كمال الاستجلاء 
ولا مشاهدة الغير نفسه بنفسه مطلقا مربوطا به» بل الحق ان كمال الاستجلاء عبارة عن مشاهدة الحق نفسه 
باسمه 

الجامع في المرآة الأتم» أي الانسان الکامل» فظهور الحق في المرآة الأتم كمال الجلاء وشهود نفسه في 
تلك - 


(YYA) 


)8( امتاز 

عنه )9( بعینه )1( وعین (۷) من امتاز عنه. 

Lely Y - 5‏ کون التوجه الايجادي الالهي الذي محبتهما (A)‏ باعثة عليه» ینبوع 
)00 

الاثار» فلما قال الشیخ فيه (۱۰): ولما (۱۱) كان العالم بما فيه ظلا لحضرة الحق 
سری الحکم واطرد في کل ما هو تابع للعلم. 


۷ - ۲ واقول: وعلیه يبنى قاعدة (VY)‏ ذکرها (VY)‏ فيه أيضا وهی: ان كل 


E 
لصفات شتیء فوصول )10( اثره إلى كل قابل انما يتعين بحسب آولية‎ )۱ ٤( حامع‎ 
الامر‎ 


الباعث عليه وبحسب الصفة الغالبة الحکم عليه )١5(‏ حال التأثیر وبحسب حال القابل 
واستعداده, وإذا تعين التوجه بحسب أحد هذه الأمور (VY)‏ لغلبته (۰)۱۸ يبقى )١9(‏ 


Yl‏ حرین» )+ (Y‏ واحکام (۲۱) باقي الصفات تابعة له (YY)‏ و USS‏ صوره ö‏ ذلك 
التو aor‏ 
تکون تابعة لحکم الأغلب» وحکم باقیها (YY)‏ خافیا بالنسبة إليه. 


- المر آة كمال الاستجلای هذا عند اعتبار المراتب» واما عند الاضمحلال, فکمال الحلاء ظهوره حل وعلا 


is 

کل مرآة و JLS‏ الاستجلاء شهود نفسه فیهاء واما الامتیازات التي ذکرها الشیخ فهي حکم الکمالین لأنها 
داحلة فيهما» كما یظهر من عبارته» وعندنا فى هذا المشهد تحقیق رشیق یظهر شمة منه من شرحنا لدعاء 
الأسحار 

من شهر رمضان المبارك - خ 

)١(‏ - أي غیرا - ق - أي قبل الامتیازه أي لم يكن غير قبله - ش (۲) - أي قبل الامتیاز - ق (۲) - أي 
وعبارة عن مشاهدة الغير نفسه بنفسه - ق - عطف على عن جمع الحق... إلى اخره» اي وعبارة عن 
مشاهده 

ذلك الغیر - ش )£$( - عطف على في نفسه أي بين شهوده نفسه فیما امتاز عنه - ش )0( أي يشاهد الحق 
بالحق - ق )1( - أي بعين الغیر - ش (۷) - عطف على عينه» أي مشاهدة الغیر من امتاز عنه بعين من 
امتاز - ش (A)‏ - أي كمال الجلاء والاستحلاء - ق - ش )4( - هذا حبر لكون التوحه - ش 

(۱۰) - أي في التفسیر جواب اما - ش (۱۱) - مقول قول الشیخ - ش ON)‏ أي الموجود المؤثر 
الحا کم 

بالنسبة إلى باقي صفاته حال التأثیر والتحکم في القابل - ش (۱۳) - أي في التفسیر - ش (VE)‏ - صفة 
الوجود - ش )10( - هذه J‏ لحملة خبران - ش )١5(‏ - جواب الشرط - ش (VV)‏ - أي هذه الأمور 
الثلائة المذكورة من اولية الباعث وغلبة الصفة حال التأثیر واستعداد القابل وحاله - ش (۱۸) - أي ade‏ 


آحد هذه الأمور الثلائة - ش )09( - ینفی - ل (۲۰) - أي آخرين من الأمور الثلاثة» أي يبقى الآخرين 
على التبعية للأحد الغالب - ش (۲۱) - مبتدأ حبره تابعة - ش (YY)‏ - أي للغالب من ADU‏ ويحتمل 
ان يكون تابعة حبرا ليبقى على أنه من الافعال الناقصة وقوله: حكم الآخرين اسمه واحكام BL‏ الصفات 
عليه 

يه 

أي على الاسم فتدبر - ش (YY)‏ - اسم لمكون المقدر وقوله: خافيا co jot‏ أي حكم BL‏ الصفات 


والنسب في تلك 
الصورة تكون خافیا بالنسبة إلى ذلك الامر الغالب وتبعا له» فافهم - ش 


(\¥4) 


۸ - ۳ واما بعث محبتهما (۱) و کونهما محبوباء فبناء على ما SS‏ فيه أيضا: ان 
الحق تعالی 

لما علم کل شئ من عين علمه بذاته (۲)» نظر بعلمه الذي هو نوره (۳) في حضرة 
غيب ذاته» 

نظر تنزه في الکمال الوحودي الذاتي المطلق الذي لا یتوقف ثبوته له على آمر حارجي؛ 
إذ ما ثمة 

ما يخرج عنه» وشاهد بالنظر المذ كور كمالا اخر مستجنا في غيب هويته غير الكمال 
الأول» فإذا رقيقة متصلة بين الكمالين اتصال تعشق تام وهو (۶) كمال الجلاء 


والاستجلاء )0( 

فاستتبعت تلك النظرة العلمية المقدسة عن احكام الحدوث من حيث النسبة الشهودية 
pol‏ 

عنها بالاسم البصیر انبعاث تجل غيبي اخر» فتعین ذلك التجلي لنفسه متصفا بصفة 
Ye‏ 

متعلقة بما شاهده العلم يطلب ظهوره لتقدم مرتبة العلم على مرتبة المحبة إذا المحهول 
لا يحب. 


站 一 YY‏ ولان التجا بالباعث الحبی مقدمة و احده (V)‏ والواحد في مقام وحدانيته 


لا ينتج الکثرة والکمال (A)‏ المطلوب لا یحصل بدون الكثرة» وما لا بحصل المطلوب 


الا به فهو 

مطلوب. عاد حکم التجلي يطلب مستقره من الغیب المطلق, إذ من نسبة التجلي 
إلى أصله عند انقضاء حکمه لعدم مناسبة عالم الكثرة» كما في التجلیات التفصيلية 
العائدة إلى 

الغيب بعد التلبس باحکام المتجلی له» و JUS‏ في انسلاخات آرواح الکمل عن 

النشات بعد 


الاستكمال cle‏ وكما فى التصورات» فحصل بهذا العود دورة مقدسة شوقية سرى 
۱ 


(۱) - أي كمال الجلاء والاستجلاء - ش (۲) - أي الطلب الالهي الذي تضمنه التجلي الحبی بصفة الفعل 
والاخرى الطلب الاستعدادي الكوني بصفة القبو لقبول» فبحصولع ا gs‏ ار المطلوب (۳۷۷ س Yo‏ 
مصباح) (۳) - سینقل الشارح هذه العبارة من اا بتمامه مع توضیحه في الأصل السابع مر ن الفصل 
الأول من الباب» فارجع إليه - ق )٤(‏ - أي الکمال الا حر لمستجن - ش ) ۵) - و قوله: وهو كمال 
الجلاء... 

إلى احره» أي ظهور نفسه بذاك الكمال المستجن في غيب هويته وشهود نفسه في ذلك الكمال كمال 
الجلاء 


والاستحلای ومعلوم ان الکمالین المذكورين ههنا غير ما ذکر قبیل هذا بقوله: ان كمال الجلاء هو كمال 
ظهور 

الحق بالانسان الکامل... إلى co el‏ فان هذا في الحضرة العلمية وفي الأعيان الثابتة في غيب هویته بمقتضی 
استجماعه بأحدية al‏ لجمیع الکمالات؛ aka‏ العينية والأعيان الموحودة - = )1( - فالتحلي 
n‏ تن الذاتي الكمالي الموحب للعلم بشهود كمال الحلاء والاستحلاء - ق - منصبغا 


حبية — ل CV)‏ = فلع La‏ السکم بسلطنة الوحدة والغتی سیغذ فلم äi‏ اتصال احکام التجلیات لان أمر 
اخر يكون مظهرا لحكمه المسمى فعلا فعاد - قار ie Modis el‏ فعا مش 


O) 


فیما حواه الغیب من الحقائق الأسمائية والكونية» فمر ذلك التحلي في عوده على جمیع 
a‏ 
لعلمية» فمخضها بتلك الحركة القدسية الشوقية» فانتشت 5 بتلك المخضة البواعث 


ww 
N | 


من جميع الحقائق )1( يطلب من الحق ظهور آعیانها وما فيه (۲) كمالهاء فصار ذلك 
العو د 

مفتاح سائر الحر کات الدورية ALLY‏ المظهرة للحفیات المحرجة ما في قوة الامکان 
إلى 

الفعل من أعيان الكائنات. 

e الك الاثر بحسب مرتبة در وی‎ = oo 

و کلام 

PIP‏ الالهي - وحدانية النعت وهيولانية 
الوصف. ویسمی dee‏ أسماء 2515 لکونها عين الذات. فتعدداتها لا تکون الا باعتبار 
متعلقاتها التي هي حقائق المکونات, لذلك كانت (۳) الحقائق صور النسب الاسمائيق 
کما آن 

الأرواح صور الحقائق, والأشباح المثالية والحسية صور الأرواح. 

الفصل العاشر 

فى قاعدة كشفية یسری حکمها فى آمهات المسائل العزيزة 

TT N 
ات یز‎ 

وذلك أعم من 


(۱) - قوله: فانتشت بتلك المحضة أي ان البواعث العشقية من الحقائق والأعيان الثابتة تابعة للباعث الحبى 


51) 

5 
في الحضرة الغيبية» كما أن الظهور التابع لتلك البواعث تابع لظهوره تعالى شأنه» فتكون الأعيان محبوبا 
بالعرض ومقضيا 


بالعرض و ظاهرا بالعرضء وذاته تعاا لى مجده محبوب ومراد وظاهر بالذات - خ(۲) - عطف 
وا ae‏ میا از = A‏ ماء أي يطلب الحقائق من الحق ظهور أنفسها 
واصل 

و جودها و ظهورها هو كمال لها من العلم والقدرة وغیرها على حسب الاستعداد والقابلية» وحینقذ حصلت 
المقدمتان: إحداهما الطلب الالهی ي الذي یتضمنه التجلى الحبی بصفة الفعل والاحری الطلب الاستعدادي 


بصعه !90 = لت dure‏ ه مخحصصه — 一‏ ص ي خار حي 

b yö‏ وحودي 
a4‏ و 

نها كا آي بلا و اسطة 

S 4‏ )2( = 
نة وم 
i‏ لت - 
7۰ 


3 


(\£)) 


الكليات وكالملائكة والجن من الرو حانیات و کالکمل من الأناسی و المترو حنین — 
فحکمه : 


انه إذا ظهر بنفسه بلا واسطة شرط وجود خارحي كما سلف» أو توقف ظهوره على 
شرط أو 

شروط كذلك. 

۲ - ۳ ثم اقتضى ذلك الظهور النفسي أو الشرطي انضياف وصف إلى ذلك الظاهر 
- کالامکان بوحه واحد في العقل الأول الذي ظهر الوحود فيه بلا واسطة - أو 


انضیاف 

آوصاف - کالاحکام الامكانية التي فیما بعده - بحیث لا یکون شئ من ذلك الوصف 
| 

و 

الأوصاف مقتضى ذاته» أي مقتضاه Vogl‏ ذلك المظهرء فإنه لا ينبغى ان ينفى تلك 
الأوصاف 


مطلقا عن ذلك الظاهر gall‏ صو (I‏ وهو ما لا تحويه الجهات ولا 

ان ثبت له مطلقاء بل ينبغي ان يثبت له بشرط أو شروط وينفى عنه کذلك» وهی له في 
حالتي الثبوت والانتفاء صفة 

(JUS‏ لأنها من حيث الانتفاء اثر استغناء ذاته وفرط نزاهته وبساطته» ومن حيث 


الثبوت 
OUI‏ قدر ته و شواهد فضيلة حيطته و صفات کماله» ولکن على شرط قابلية محاله» وان 
SSE‏ 


تلك الاوصاف بحیث لو آضیفت إلى غیره كان ثبوتها مذمة وانتفائها محمدة أو 
بالعكسء فان غیره لا یقاس عليه ولا بالعکس BY‏ قياس مع الفارق أو بدون الجامع. 
۳ - ۳ اما انها باللسبة إلى الحق صفات ILS‏ والمراد بها ما یتناول صفات 


(LLY! 

فلما قال الشیخ قدس سره في النصوص: ان للحق کمالا ذاتیا و کمالا اسمائیا یتوقف 
ظهوره 

على ایجاد العالم» والکمالان معا من حيث تعين الحق في تعقل الحاکم بهما اسمائیان 
اذا 

عليه بان له كمالا WIS‏ یستدعی تعقل ذات الحق بغناه )١(‏ فى بوت و جوده له عن 
سواه» 

الحق» واما 


من حيث انتشاء آسماء الحق من حضرة وحدته هو من مقتضی ذاته» فان حميع 
الکمالات 


N‏ یوصف بها کمالات ذاتية. 


(۱) - حتى أن كلمة هو المشار به إلى غيب الهوية من الأسماء الذاتية» فان مقام الذات لا إشارة إليه أصلاء 
فلا اسم له ولا رسم ولا إشارة» فكلما Jänö‏ عاقل أو آشار إليه مشیر فهو تعين من تعيناته واسم من أسمائه 
ومظهر من مظاهره. فهو هو وهو غيره - E‏ 


Qe) 


٤‏ - ۳ واذا تقرر هذا فنقول: من كان له هذا الکمال لذاته من 14515 فانه لا تتقص 
بالعوارض واللوازم الخارجية في بعض المراتب بمعنی انها لا تقدح في JLS‏ بحیث 
یکمل بها 

- كالخالقية بالمخلوق - بل قد یظهر بها في ب بعض المراتب وصف الأكملية» ومن 
حملتها 

معرفة ان هذا شأنه )1( هذا کلامه. 

Lely ۳ - Yo‏ عدم جواز القیاس» فلان کل مظهر هو صورة حقيقة محصوصة 
ومستند إلى اسم مخصوص من أسماء الله تعالی» يكون ظهور احكام حقيقته ومرتبته 
فيه كمالا 

Oly cal‏ كان بالنسبة إلى من لا يلائمه مذمة ونقصانا وعدم ظهورها أو الخلل فيها 
بالعكس» 

كالهداية للأنبياء والأولياء والكاملين» والشيطنة للشياطين» و کل منهما لكونه كمالا 

- أي بالنسبة إلى خلق ما لا إلى من يقابله أو يضاده - يكون منشأ المحمدة والمذمة 
حصوصية محله التي منها الملائمة وعدمهاء فمن لا يكون له حصوصية الاقتضاء بل 
یکون 

حکمته 

ی Sa E‏ 
7 - ۳ توضیحه: ان eee‏ كمال الحيطة واستيعاب وجوه للوجود لو لم يوصف 
Ms = eae a‏ اكد امعد وجي ote ee‏ 
(۲) 

و المتغایر ان حکمهما من حيث الغيرية متغایران فالمتصف بخحصوصية النسبة لو قيس 
علی 

المتصف به بمقتضی الاحاطة الكمالية أو بالعکس لكان قیاسا مع التفاوت الفاحش في 
المعنی 


(۱) - قوله: الأكملية» أي في مقام الظهور على بعض الوجوه واما على وجه استهلاك الكل كما هو شأن 
کل موخود ومظهر Mallu‏ الظاهر فليست الأكملية الظهورية أيضاء بل على وجه أحدية جمعه للکل 
و Jol‏ 13 النه لنواصي بمقام أحديته وربطه الخاص مع کا ل موحود لیس التفوه بالأكملية الظهورية في محله - خ 
(۲) - فان نسبة الکمال إلى الظاهر داد ads‏ و یرم والنقص إليه عرضية مجازية - 4 ]0 كان الكل 


(OE) 


المؤثر» بل كان من حملة الأقيسة التي یسمیها الأصوليون بفساد الوضع» ومثاله شرعا: 
ان 

ضرب اليتيم من حيث الیتم یتفاوت مدحا وذما بحسب التأدیب والتعذیب لا من حيث 
القادر علیه» كما قال الشاعر: 

حلیم إذا ما الحلم زين آهله * * مع الحلم في عين العدو مهيب 

۷ - ۲ فان كلا من الحلم وعدمه كمال من حيث القادر شرعا وعقلاء BY‏ حکم 

الاسم 

(العدل) الذي محتد الجميعة الإلهية ومناط الكمالات الانسانية الرو حانية والجسدانية 

و الجمعية بینهما. 

تثمير القاعدة و تحریر العائدة منها 

۸ - ۲ وهی من و جوه: الو جه الاول: ان من عرفها عرف سر الآيات والاخبار التي 
توهم التشبیه, فلم یقع في ورطتي التأویل - لکونه حقيقة من حيث المظاهر - والتشبیه 


لکون الحق منزها عنها من حيث غيب آحدیته و JUS‏ و جوبه - وهذا مما يبنى على ما 
مر 

من الأصل المذ كور في النصوص من أن الصفة الذاتية للحق أحدية جمع لا يتعقل 
ولا نسبة ولا اعتبار» والتحقق بشهود هذه الصفة ومعرفته تماما انما یکون بمعرفة ان 
الحق في ۱ 

کل متعين قابل للحکم عليه باحكامه» مع العلم بأنه غير محصور في التعين وانه من 
هو غير متعين خال ما یحکم عليه بالتعین لقصور الادراك هذا هو صورة ple‏ الحق 
بنفسه» 

هذا كلامه» وقد ain gle‏ احكام علية وأصول AST‏ 

۹ - ۳ الأول ان كل متعين من حيث دلالته على من تعين بتعینه عینه» وان کان 
من حيت موم CN‏ رو ر 


0 ان a N 55 : N‏ ۱ < ; 
一 (۱)‏ اي حقيقة التعین» والمقصود ان المتعين عينه ذاتا وكمالا وغيره تعينا ونقصاناء وهذا الحكم جار في 
الا سماء 


وصورها التي هي الأعيان وفي المظاهر الكونية عند المحقق - خ 


(\ £8) 


۰ - ۳ الثاني ان کل اسم وهو متعين صار بتعینه علامة لما لم یتعین» عين المسمی 
من 

وجه وغیره من وحه كما قال الشیخ الکبیر رضي الله عنه في الفص الادریسی: الاسم 
عين 

المسمى من حيث الذات وغيره من حيث ما يختص به من المعنى الذي اشتق له 

ede ۲ - ۱‏ ان کل اسم من حیث دلالته على الذات له جمیع الما ومن 
حيث alo‏ على المعنی الذي ینفرد به يتميز عن غيره »)١(‏ فكل اسم الهی یتسمی 
بجميع الأسماء الإلهية وينعت بهاء كما نقله في ذلك الفص عن أبي القاسم بن k‏ 
صاحب كتاب خلع النعلين» ومنه يعلم ذوق كل شئ في كل شئ وهو للمحمديين 
خاصة - كما مر - (۲) 

۲ - ۳ الرابع ان المتعينات من حيث الذات الأحدية واحدة وهذا شهود المفصل 
فى المجمل والكثرة فى الوحدة» ومن حيث معانيها الخصيصة التى بها تمايزها متعددق 
وهو شهود المجمل فى المفصل والواحد فى العدد. 

۳ -” قال الشيخ قدس سره في النصوص: Jänö‏ الحقائق على نحوين: أحدهما 
تعلقها من حيث استهلاك كثرتها في وحدة الحق وهو Jänö‏ المفصل في المجمل؛ 
كمشاهدة 

العالم ذ في النواة الواحدة ما فيها بالقوة من الأغصان والأوراق والثمر الذي في كل فرد 
aA‏ 


Ja‏ ما في النواة الأولى إلى غير النهاية. 
۶ - ۳ والاخر تعقل احکام الوحدة حملة بعد جملة فیتعقل كل حملة Ley‏ یشتمل 


Ks الذات فيه»‎ OON أي من‎ pas لته علی‎ ae قو له: من‎ fe 
Geel N n jy JEN cn کي‎ Cu ار باط لاد و‎ 


فكا ل شيع آية (الله) اسمه الجامع لدى أول البصائر ما cul,‏ شيئا الا ورأيت الله als‏ و cane‏ آي پاسمه 
الجامع ع كما عر ن الصادق عليه السلام - خ (۲) - فان لم لهم البرزحية الكبر رى وهم أمة وسطء وهذا سر 


الك نمام دائرة ارو مر الور الج egy‏ 


(20) 


عليه من الماهیات التي هي صور تلك التعقلات المعددة للوحود الواحد - وهذا عکس 
الأول - لأنه استهلاك الوحدة في الکثرة. تم کلامه. 
Joy ۳ - ٥‏ هذا بنی الشیخ الکبیر رضي الله عنه في الفصوص: ان المصطفین - 
الذي 

ين 
فله 
الضلال والحيرة المطلوبة أبد AR LVI‏ 
هذا 
,= الي سر سدم 
الوحدة» كما لم يحصرها في مظهر» بل حار في الجميع بين كثرة النسب ووحدة 
الذات. 
JUJU ۳ - 5‏ على هذا هو المصطفى الذي اعطى الحق في كل حقيقة حقه. 
۷ - ۳ والسابق من وحد العدد وحصر الألوهية في الوحدة المقابلة للکثرق 
ولا شك انهم المقربون إلى جمع الاحد والمنزهون عن شتات العدد. 
۸ - ۳ والمقتصد الجامع بين الشهودين: أعني شهود الكثرة ه في الاحد وشهود 
الواحد في 
أعيان العدد» آي SS"‏ تست العدمية في الو جود؛ وبين و حده الذات في الاله و المألوه 
وتأويل 
هذا am yll‏ في النصوص الرحمة والغضب والمكر والاستهزاء والاستواء ببعض معانيه 
واليد 
والوجه والقدم والمرض والسرور والمسيس والتردد والصورة وغير ذلك» و کل هذه مما 
لا يحتاج إلى التأويل كما ذكروه ولا يفضى إلى التشبيه كما وهموه إذ بنيت على هذا 


الاصل. 
)1( - قوله في ال وص: في الفص النوحي حيث قال: ولا تزد الظا ee‏ المصطفين الذين أورثوا 
KI‏ فهم Jai‏ ل AGAIN‏ فقدمه على المقتصد و السابق الا Yö‏ ان م شار إلى قوله تعالى دم 


أورثنا الکتاب الذين اصطفینا مر NK | ces‏ سابق a‏ )1.3 = 
الفاطر) و فسر ee‏ الظالم بالفاني في الذات و المقتصد UU‏ في الصفات و السابق بالخیرات ide‏ 
الافعال - = )1( - EST JE‏ الظالم مر ن ظلم نفسه لتکمیل نفسه بعدم اعطاء حقوقها - فضلا عر 


حظوظها - فالظلم يشبه الذم. 


(12) 


۹ - ۳ الوجه الثاني: ان من عرفها عرف تحسد آرواح الملائكة وغیرها كجبرئيل 
ومیکائیل و کونهما يبكيان ویحملان السلاح للحرب» على ما ورد في الحديث» وان 


C= 

أن 

O و ی‎ ar: 

و ۱ 

القول بان الداحل في حجرة عائشة وغيرها من الأماكن المذكورة هو NS por‏ حقيقة 
)1( 

والا لزم من المفاسد ما لا يخفى» وأقلها ارتفاع الثقة عن قول الرسول صلی الله عليه 
و آله 

واحتلال أصل الدین والاسلام وذلك لما مر انها لا تحویه الجهات وفي قوتها ان یظهر 
في ۱ 

الاحياز وان كان بأقدار الحق. 

۰ - ۳ الوجه الثالث: ان من عرفها عرف ان مظهر الاسم الحامع كالانسان 
الكامل من القطب وغيره يجوز ان يظهر فيه الكمالات الإلهية» لكن غير القسم الأول 


الأقسام الثلاثة المذكورة فى تفسير الفاتحة» أعنى غير ما يختص بجناب الحق تعالى - 
كوجوب £ £ 

الوحود والأزلية والإحاطة (۲) والنزاهة عن أصل جهة الامكان - وهی في الحقيقة لله 
ال 2 

كوحوب الوحود والأزلية - وان ظهر في الصورة إذ جمعية الصورة صورة الجمعية» 


(۱) - عائشة هو جبرئيل حقيقة - ط - ل - قوله: E‏ بان 
الداحل في حجرة عائشة... إلى آخره: giles <i‏ اه الاعتماد على قول الر سول» ومنها عدم اقتدارهم على 
ان 
بظه و ا د فى الاحیاز» و منها عدم ۾ اقتدارهم على التشکل ISU‏ ل مختلفة» قا ل الشارح الفاضل: يلزم 
احتلال أصل الدين وذلك لما مر من أنها مما لا تحويه الجهات» أقول: لا یلزم احتلال الدین ON‏ من Ja‏ 
ao‏ 

ل إنها أحسام | لطيفة» فعلی هذا یحوی الحهات (ف) (۲) - قوله: غير القسم الأول إلى قوله: 
ewe‏ بجناب الحق Nai‏ لی» آقول: و عندنا bd‏ و جوب الوجود وما بعده كلها ثابتة للانسان الكامل 
و المظهر لمظهر الأتم» والفرق بینها وبين ما ثبت لله تعالی في مقام أحدية الذات هو الفرق بين AUNI‏ والمظهر وبين 
الغيب والشهادة وبين الجمع Baek‏ فجمیع ae SI‏ ذاتية كانت أو غیر ها ظاهرة فی ) المظهر cy‏ 
الات , المستائر في اليتقيقة ليدم الأسماء فلا ظهور له ولا مظهر واما الأسماء ناه حت ارت الم : 
v m Lu‏ بل لها ظهور في کل موحود بمعنی غيبي إحدى سری لا یعرفه الا 


J la 2 ; \‏ 
الله» الا تری قوله تعالی: ما من دابة الا هو احذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم فهذا هو الوحه الخاص 
بلا واسطة اسم من الأسماء أو مظهر من المظاهر - خ 


(\ £Y) 


فظهر معنی قوله Lo‏ الله عليه وآله: ان الله حلق ادم على صورته - أو على صورة 


۱ 5 

اي علی صورة الاسم الجامع أو صورة لازمه العلمی الذي هو من حيث انه له عينه» 
s GI‏ £ 
35 له تعالی: ان cal‏ یبایعو نك انما یبایعون الله (۱۰ = الفتح) GLY‏ صورته و هدا jol‏ 
: 

Cs 


في بعض المواضع بأعجب من هذه العجالب - 
U = FS)‏ قولهم: الحقيقة ليست من حيث هي واحدة ولا کثيرة ولا شيئا من 
المتقابلات )1( آي الحقيقة المطلققت ولا یصدق الحقيقة من حيث هي ليست واحدة 
ولا كثيرة» لان المراد نفی الاقتضاء لا اقتضاء للنفي» فمن شأنها ان یظهر مع كل منها 
بشرطء مع آنها منزهة عن الكل في کل حالة من حيث هي» أي غير مقتضية» فلو نسب 
۳ إلى الحقيقة المطلقة صدق, HY‏ صفتها صفتهاء وليس ما يدل على القصور في 
بعض ۱ 
الافر اد کالصمم و العمی» نقصانا لحقيقة الانسان» at Lay‏ بحسب البعض بعدم 
es‏ 
القصورء بل التحقیق ان ذلك القاصر إذا ضم إلى الکامل الاخر اقتضی وصفا فوق 
الکمال 
لا نقصانا ومذمة (۲)» كيف وباعتبار ان كلا منتهی ما یقبله المحل وصف كمال 
و نعت Jin‏ 
ویندر ج تحته - اندراج الجمال في الحلال - وعکسه اندراج الکمال فیهما. 
Jää‏ اد ول 

للتمهید الحملي في تصحیح الاضافات التي بين الذات و الصفات 
مقدمة 


في ضبط مسائله 
ey > ۲‏ انا لما اها التصدیق بمو ضوعية موضو ع علمنا في مقدمات الشرو ع 


)1( - قوله: تأنیسه قولهم الحقيقة... إلى احره» ولا یخفی ان قياس ظهور الحقيقة الالهية في المظاهر 
الخلقية 

على الطبيعي مع BY)‏ و ا م الظاهر عند أوا لي البصائر - خ 
)= قوله: بل التحقيق ان ذلك. ate‏ يق بن رقن قاد شفع شو ل N‏ 


(\£A) 


وبقی تصوره BY‏ من المبادی على ما عرف والتصدیق بهلیته وثبوته OY‏ من احزاء 

| 

massan‏ إثبات احکام الشیع فرع ثبوته ومن المسائل عندنا كما 

سلف - و کان الغرض الحال عرض EAS‏ الارتباط بينه وبين - الصفات» ناسب 

طور التحقیق ان يبين هنا تصور وجود الحق BY‏ الموضو ع والاشارة إلى هلیته» لأنه 

ول 

المسائل عندنا. 

۳ - ۲ ثم كيفية هلیته من الوحدة الكاملة لیتضح کونه مبدء حقیقیا لكل كثرة» إذ 
المتعدد مسبوق JU‏ احد. 

۶6 - ۳ ثم إن ادراك الموضوع Sh‏ وجه امکانه. 

Yoo‏ — ثم كيفية نسبة الوجود إلى ذات الحق و حقائقه الصفاتية والحقائق الكونية 

وما معناه JS‏ اعتبار. 

۰۲ - ۳ ثم الفائض الأول الذي يصح کونه واسطة بینه وبين الکثرة. 

۷ - ۲ ثم إن ذلك الفائض نسبته إلى = جميع المخلوقات على السواء. 

۸ - ۳ ثم بما ذا اا فالضا Saline gb‏ وبما ذا ناسب المخلوقات 


” 


Ge 

og‏ تبت cade‏ وقد احتلف ثمراته قربا و بعدا و قوة و ضعفا ه شرفا g‏ نقصاء معللا ذلك 
oer‏ استعدادات القوابل» و هذا لا ca) dle‏ لأنها غير محعولة. 

۹ - ۳ ثم أي مرتبة ينبع منها الکثرات؟ 

۰ - ۳ ثم كيف يتميز اعتبار مبدثية الحق تعالی عن اعتبار وحدته وغناه - مع 
ثبوته فى الحالین -؟ فهذه عشر مقامات: 


- شيئية أخرى مقتضية لأمر من الأمور كما هو المحقة فى محله ولک نت حاصل بان الحقيقة اللا 
Ng CBO‏ » فالحقيقة 
المقدسة الإلهية مع ظهورها وتجليها في كل المرائي الوحودية في عوالم الغیب والشهود مقدسة عن كل 
التعينات منزهة عن كل القصورات مع كل شئ لا بالمداحلة وغير کل شئ لا بالمز زايلة - خ 


(129) 


المقام الأول 

في الاشارة إلى تصور وجود الحق وهلیته ۱ 

۱ - ۳۳ وهو: ان الحق هو الوجود المحض الذي لا احتلاف فيه» أي و جود الحق 
هو 

الوجود المحض وهو الذي فسره الشیخ قدس سره في هذا الفصل في الاعتبار السابق 
علی 

اعتبار مبدئیته فقال: وهو کونه وجودا فحسب بحیث لا یعتبر فيه كثرة ولا تركب 
ولا صفة ولا نعت ولا اسم ولا رسم ولا نسبة ولا حكم» بل وجود بحت. 

۲ - ۳ فأقول: معنی الوجود البحت» الو 3457 المطلق, أعنى ما لا یعتبر فيه قيد أصلا 
وان احتمل ان ی خذ مع القیود وعدمهاء وهو المأحوذ بلا شرط لا ما قيد بالاطلاق» 
PA‏ 

المجرد عن القیود المأحوذ بشرط» OY‏ المحض هو الخحالص من کل ششيئع وهذا الوجود 
خالص 

من کل اعتبار وقيد. 

۳ - ۳ اما قولنا: لا احتلاف فیه: فاما إشارة إلى هذا التفسیر بمعنی لا قيد فيه 
أصلاء إذ 

القيود منبع الاحتلاف ومستلزمهاء فحيث لا لازم - وهو الاختلاف - فلا ملزوم - 
و 

القيد - فعلی هذا يكون صفة كاشفة لاطلاقه التام حتی عن 43 الاطلاق. واما إشارة 
إلى هلیته» 

إذ قیل معناه لا احتلاف في ثبوته» وذلك لان في الوجود coger ge‏ أو في ثبوته ثبوت 
بطلق £ £ 

الو حو 3( أو لا احتلاف فى وجوده» أي من حيث الحقيقة - وان اختلف فيه من حيث 
الظاهر — 

۶ - ۳ وذلك OY‏ القوم بين محقق قائل بان الوحود موحود بوحود هو CARE‏ 
وسنبرهن عليه بوجوه؛ وبين أهل نظر قائل بان حقيقة الحق وجوده الخاص وهی 

مو و ده 

- فکذا هو - ومتی وحد المقید وحد المطلق المحمول عليه بهو هو. فقولهم بان 
المطلق معقول 

the ob‏ فاحش, تعالی الله عما لا یلیق به» وبين متکلم قائل بان الوجود عين کل 
人 a‏ £ £ 

- کابی الحسن الاشعري وابی الحسین البصري - فذلك كما مر »)١(‏ أو صفة زائدة 


JN في‎ 


{ : = 5 
)1( — من أن حقيقة الحق و جوده الحاص O‏ 


(18+) 


aS‏ یخالف ple‏ الصفات بان و جود ple‏ الصفات بو جود مو صوفها و هذه صفة انما 
93 جد الموصوف Vig cle‏ كان موجودا قبل و 997 03( ولا ریب ان سبب الو جود 
و 

فالوحود موحود. N,‏ , 

۵ - ۳ تأییده بالبرهنة على أن الحق - آعنی واجب الوجود الموجد لكل 

المخلو قات - هو 

الوحود المطلق» وهی من وجوه: 

البرهان الأول 

٩‏ - ۳ انه لولاه» فاما ان یکون العدم أو المعدوم أو الموجود أو الوجود المقید. 
۷ - ۳ والاولان باطلان» لأنها تؤثر ان ببديهة الصبیان والمجانین و الحیوان» وقول 
jal‏ 

النظر : عدم المعلول لعدم العلة» معناه: عدم التأثير لا تأثير العدم» أي الواقع عند عدم 
العلة عدم 

المعلول, فاللام مجازى كما في: لدو الموت وابنوا للخراب. غير أن الترتبین متعاکسان 
للفرق 

بين سببي الفاعلية والغائية» أو نقول من الأول» لأنهما لا يؤثران في الوحود كما هو 
المبحث. 

Lely ”- ۸‏ الثالث وهو الموجود: فلان موجودیته بالوجود الذي هو غيره» لأنه اما 
كما هو ذوق 

التحقیق - وکل ما موجوديته بالغير لا يكون واحب الوحود .)١(‏ 

۹ - ۲ لا JE‏ الوجود عين gall‏ 47 3( اما مطلقا - كمذهب شيخي المتكلمين - 
أو 

في الواحب فقط - كمذهب الحكيم - فلا يلزم من توقف موحودية الواحب على 
على غيره» كيف والسببية de>‏ اعتبارية» إذ لا حقيقة لها بين الشئ ونفسه» كما يقال: 
قائم بذاته. 

۰ - ۳ لأنا نقول تارة حدلا: ان مذهب شيخيهم مبنى على الاشتراك اللفظي 
للوحود 

وهو باطل قطعاء بين في موضعه بعدم زوال مطلقه عند زوال اعتقاد خصوصيته وبكونه 
مورد التقسيم المعنوي. ومذهب الحكيم alley‏ قوله بان مطلقه معقول COU‏ إذ وحد 


CW‏ قو له: صفة الو 97 3( لان الو جود فائم بذاته ومفهوم المو حودية المصدرية منتزعة منه» والا بحسب 
حاق الواقع ومتن AS‏ الأعيان فالموجود والوجود شئ واحد لا احتلاف بینهما أصلا - خ 


00) 


ما یحاذی به في الخارج» وان مخصص الوجود الذي هو عين الواجب إن كان ذاتي 
الواح 

كان مركبا والا كان عين الواحب هو معروض التخصصء فكان حقيقة الواحب 
الوحود المطلق لا كما قال» هذا حلف. 

۱ - ۳ لا يقال: حصوصیته بعدم الاقتران بماهية cle‏ فيكون حقيقة الواحب الوجود 
المجرد لا المطلق عندهم» ثم القيد العدمي لا يفيد التركيب الوحودي. 

۲ - ۳ لأنا نقول: معروض التخصص هو المطلق» وقد مر Ol‏ الماهية المجردة 

لا ه جود لها بالاتفاق» و الحق dor ge‏ بالاتفاق. و آیضا المجر دة ضد المخالطة و مباینها؛ 
و القید 

العدمي يفيد الت ركيب في العقل - وان لم يفده في الخارج - والحق منزه عنهما. وأيضا 
الب 

لا يؤثر في ضده ومباينه» وان الوجود لما آمکن ان يكون عين الموحود» فقد صح 
يونت 

الوجود للوجحود» وسيجئ انه مستلزم لما عليه هل التحقيق: ان الحق عين الوجود 
المطلق. 

۳ - ۳ واخری تحقيقا :)١(‏ ان الوجود له معنيان: أحدهما حلاف العدم ونقیضه 
وهو اسم ويسمى الوحود الحقيقي. وثانيهما مصدر وحد» يستعمل بمعنى الموجودية» 
أعني كون 

الشئ له الوجود الأول أو موقعه أو محله» ويسمى الوجود الإضافي كمضروبية الشی» 
فإنها ليست عين الضرب Vig‏ صح اسنادها إلى الضارب. بل التحقيق: ان الضرب نسبة 
بين الضارب والمضروب والنسبة نسبة إلى منتسبيهاء ونسبة الضرب إلى الضارب 
يسمى 

ضاربية وإلى المضروب يسمى مضروبية» و کل منهما یسمی حاصل المصدر - 
مصدرا - 

فالموحودية منتسبة بالوجود بالمعنى الأول وحاصلة منه» كالمضروبية بالضرب وهی 
الحاصلة للمخلوقات (۲). والأول ليس الا لما له الوحود من ذاته - بل عينه - وهذه 
نكتة من 


N‏ ل ولعل المحقة 


1-4 


الدواني احذ مذهبه منهم» أي من أهل الذوق وا لعرفان أو طابق ذوقه ذوقهم - خ 


0۰۱ 


Lb‏ فیها تنبه على منشأ الأغلاط المضلة من المتفلسفین المتحذلقین (۱) تحت البطلة. 
Lely ۳ - ۶‏ الرابع وهو الوحود المقید: فاما إن كان الواحب كلا الامرین فکان 

م ركبا أو الوجود - فهو المدعى - أو القيد - فالوجود معروضه أو عارضه - فان كان 
الو اجب و هو القيد هو المعروض: کان و جود الو اجب معلولا في الخار ج» 5 الكلام في 
cen al‏ لعا رصي نکر هو سک ley‏ سروک go‏ نان 
العارض 

الخارجی - ویلزم منه محالات سنعد‌ها. وان كان القيد وهو الواحب هو العارض: 
كان 

نفس الواجب محتاجا ومعلولا في الخار ج» لان العروض خارجي فيلزم الخلف وامكان 
البرهان الثاني 

۵ - ۳ ان حقيقة الحق تعالی لو لم يكن الوجود المطلق. فاما ان یکون الوحود 
الخاص 

- کقول شيخي المتکلمین والحکیم - أو یکون وحوده زائدا - کقول حمهورهم - 
أع: 


عني 
الزيادة في الخارج. إذ الزيادة في العقل مما يعترف بها القائلون بالعينية» و کل من 
= ۱ 

الاخيرين باطل» فالحق هو الاول. 

5 ” اما عينية الوجود الخاص: فلان ما به حصوصية إن كان داحلا فيه - تركب 
الوااجب - وان كان حارجا - كان الواجب محض ما هو الوجود وهو المطلق 


والخصوصية 

صفة عارضة - وقد مر تحقيقه - ثم لا بد من امتيازه في ذاته» لا جائز ان يكون امتيازه 
بعدم 

المقارنة» والا لم تقارنه الحصوصية العارضة - كما هو زعمهم - فتعين ان يكون 
امتیازه 


۷ - ۳ واما زيادة الوحود في الخارج: فهذا مع شهرة بطلانه واستلزامه المحالات 
S‏ 

تقدمه على الوجود بالو حود في الخارج وتعدد وحوداته والمفروض و حدته» بل عدم 
تناهی 


)1( - آي: متظرف متکیس, الحذلی: الکثیر الكلام» وبالفارسية: لاف زن. 


(°) 


الو جودات المحققة في کل موحود» بل إذا نسب إلى = جميع الوحودات الخار caer‏ یلزم 
عدم الو جود 

له في ذاته وحصوله بمخلوقه وتأثير المعدوم في الوحودات )1( نقول فيه: لا جائز ان 
کر كل ۱ 

من العارض والمعروض الموحودین في الخارج واجباء Vig‏ تعدد الواحب. و آیهما كان 
عدمه و کل من جواز عدم الماهية و الو جود ينافي الو جوب» H‏ 

۸ - ۳ فان قلت: کل منهما واجب بمعنی احر» فالماهية واحبة لذاتها - 

ی نب 

و الو جود واجب لذاته» وهی الماهية لاقتضائها إياه (۲). 

۹ - قلت: هذا احتهاد في صدق الواحب لذاته على کل منهما بکل من 


الاعتبارین» 

و الصادق بكل الاعتبارین إن كان هو الواحب المطلوب. فقد coded‏ وان كان المطلوب 
Ja‏ 

الواحب بأحد الاعتبارین: فبالاعتبار الاخر كان ممکنا وحائز الزوال في نفسه وفیه 
ال 

البرهان الثالث 

۰ - ۳ انا لا نشك ان الصور اثار المعاني والحقائق مؤثرة فيها - ولو باعتبار 
الست 

الأسمائية المتعينة بحسبها - يدل عليه استدلال الأطباء بالاعراض على الصحة 
والأمراض» و 

استدلال الصيدلي (۳) بالألوان والطعوم وغيرهما على طبائع الأدوية والطعوم» واستدلال 
علماء 

الفراسة بالحلی (4) على الا حلاق والأمزحة والاعراق» والوحدان أدل دلیل على أن 
الح 35 

الظاهرة للباعث الباطني أعم من أن يشعر ببعثه المتحرك أم لا. وإذا تقرر ان الحقيقة هي 
المؤثرة فى o‏ 

الصوار Xe‏ الآثار العامة مستندة إلى الحقائق الشاملة» فإذا أردنا ان نطلب الحقيقة 
المؤثرة في جميع 


الموحودات تعين ان يكون حقيقة شاملة لهاء ولا ذلك الا حقيقة الوجود المطلق - 


=I‏ ان الو go‏ > الزائد مخلوقه واما إذا فرض انه لازمه فلا یلزم هذا المحذور - بل محذور اخر 
- قوله: لذاته» أي لذات coger gl‏ وانما هو واحب الوحود بالذات, BY‏ مقتضی ذات الماهية» والجواب 
ان 

aan ak Kääk uo 

يبايع "hal‏ والأدوية والعقاقيرء قيل إن اللفظة فارسية معربة وقيل إنها مأحوذة من لفظة صندلاني» أي الذي 
يبيع الصندل وهو حشب هندي طيب الرائحة ثم اطلق على من يبيع العطر والأدوية والعقاقير. وعلم يبحث 
عن تركيب الأدوية. (۶) - بالخلق - بالخلقة - ن - ع - حلية الانسان: ما یری من لونه وظاهره وهيئته. 


(19%) 


البرهان الرابع 

۱ - ۳۳ ان الوجود المطلق موجود لصدق قولنا: الوجود موجود, اما بصحة حمل 
الشئع على نفسه - وان كان غير مفيد - أو بالذات, OY‏ الماهیات غير مجعولة أو 
بالضرورق لامتناع سلب الشئ عن نفسه (۱) من حيث اخذه ذهنا أو خارجا أو مطلقا 
(۲). 

۲ - ۳ لا يقال - كما قال في المواقف والمقاصد -: سلب الشی عن نفسه جائز 
عند 

عدمه - لصدق السلب بعدم الموضوع - 

UY ۳ - ۳‏ نقول: des a sia‏ ا 
وبين احذه clo gor ge‏ والفرق قطعي Vig‏ لم يكن الماهیات المعدومة ماهية 


کانت 
أو ممتنعات وأيضا لم یتحقق القضية الذهنية ولا الطبيعية (۳). ولزم من انتفاء المقید - 
اعنی 


الماهية المخلو ab‏ )£( - انتفاء مطلق الماهية )0( وغیر ذلك من المفاسد. 
۵۶ - ۳ أو OY‏ )1( موحودية كل موحود بالوجود كما مر وسبب الموحودية 


موحود 
باتفاق مثبتي الصانع ويبديهة الصبیان أو الحیوان كما مر - بحلاف سبب المضروبية - 
فانه 


لیس بمضروب» لان معنی المضروب من وقع عليه الضرب» لا ماله الضرب. ومعنی 
المو 47 5 

ماله الو جود. 

۵ - ۳ فهنه الأدلة الأربعة قائمة على Of‏ الوجود موحود. وما ذکره البهشتی من 
لروم 


)1( — فثبوته لنفسه ضروري - ق (۲) - 3 قوله: ال لبرهان الر ابع ان الوحود المطلق 外 一‏ لی اخحره» لا یخفی ان 
هذا 

البرهان لا يدل على ما هو بصدده من إثبات کون الحق و جودا مطلقاء و الغلط فيه ناش من اشتباه المفهو 
بالمصداق 

والحمل الأولى بالشائع» وكيف كان فما نقل عن المحقق الطوسي من کون ماهیته تعالی عين و جوده JA‏ 
دليل على 

المطلوب» فان سلب الماهية عنه تعالى سلب كافة التعينات ا وإثبات ae,‏ ا الوجودات 
gall a‏ جحودات Minn isa‏ و مطلق g/l‏ 634 وهو الذي في السماء ء اله وفي الأرض call‏ ولو دليتم 
بحبل 

إلى الأرض السفلی لهبطتم (لهبط) على الله - خ (۳) - لان مع فرض عدم ثبوته لنفسه لا يثبت له شئ أصلا 


داق 


)£( - أي الموجودة - ق )0( - لان مع عدم المقيد يصدق سلب الماهية عن نفسه فيلزم انتفاعه - ق 
)1( - عطف على اما بصحة حمل الشئ على نفسه وهذا دليل رابع على أن الوجود موجود - ق 


(199) 


التر کیب فیما هو الموجود ظاهر المنع» لان التر کب في مفهومه لا یقتضی التر کب فیما 
صدق cade‏ والا لم یصدق على البسائط أصلاء فلم یصدق على المر OLS‏ أيضاء لان 


موحودية 
الم ركب يلزمها موحودية البسائط» نعم قد يقتضى مفهومه ان يكون الموجود - أي 
ماله الوجود 一‏ غير 


الوحود» لكن عقلاء لامتناع موضوعية الشئ لنفسه - لا خارجا - لشموله 

له لو شوه القن اراک کم الس 

5 - ۳ ثم نقول: و کل موضوع له المحمول فالوجود له الوجود. ‏ و کل ماله الوحود 
موحود. 

۷ - ۳ ومما JA‏ عليه اتفاق شیخی المتکلمین والحکماء ان و جود الواحب عين 
ماهیته وماهیته موحودق فکذا هو. وذلك OV‏ معنی الموجود ماله الوجود» لا من صدر 
عنه الوجود - بخلاف الکاتب فرضا - Vig‏ لم یصدق على المخلوق» ولا ما وقع عليه 
الوجود - کالمضروب مغلا - والا لم يصدق على الخالق. 

۸ - ۳ فان قلت: الذي اتفقوا عليه ان وجوده الخاص عين ماهیته لا الوجود 
المطلق» 

فلا یلزم الا ان یکون الوجود الخاص موجودا. 

8 - ۳ قلت: بعد ما ثبت وصح بالبرهان النير ان الوجود المطلق یصدق على 

الو جود 

الخاص الواجبي الذي هو عندهم عين الحقيقة gall‏ 47 دق و کل ما یصدق على ما هو 
عين الوجود 

بهو هو فهو موحود. فالمطلق موجود. 

۰ - ۳ ثم نقول: لا شك ان الوحود للوجود ضروري» لما مر ان الماهيات غير 


1 

وان سلب الشئ عن نفسه ممتنع» فانه ذاتي له لما قیل: كل حکم ثبت لشیم بواسطة آم 
لذلك الامر بالذات - کقدم القدم و حدوث الحدوث وتعين التعین وغیرها - فکذا 

9 جود 

الوحود ذاتي بلا cle‏ ولان ذات الشی لا یعلل ثبوتا - كما لا يبرهن عليه اثباتا — ولما 
نقلناه 

فيما مر عن المحقق الطوسي قدس سره: ان كل ماهية وجودها عينها فهي واحبة 
لذاتهاء 


و كل ما وجوده ضروري فهو واحب» ثم لا واحب الا هو لامتناع تعدد الواحب 
وهذا 


برهان یمکن ان یستنبط منه براهين عديدة عزيزة. 


(°7 


البرهان الخامس 
۱ - ۳ ان الوجود المطلق لو لم يكن موجودا كان معدوماء Vig‏ کذب أجلي 
البدیهیات فارتفع الثقة عن العلمیات (۱) لکن المعدوم وإن كان بمعنی المتصف بالعدم 
لز 

a‏ الوحود بالعدم واحتمع النقیضان وإن كان بمعنى المرتفع رأساء فالوحود 
المطلق 

لو ارتفع ارتفع كل وحود - حتی الواحب - كما أن الانسانية المطلقة لو ارتفعت 
ارتفع 

كل انسانية فلم يبق انسان» وارتفاع وجود الواحب ممتنع» فكذا ارتفاع الوحود 
المطلق» 

و کل ما ارتفاع وحوده ممتنع فوجوده واحب - لما تبين في العقلیات -. 

۲ - ۳ لا یقال: فيه شکان: الأول ان الواحب بالذات الذي هو المبحث ما یمتنع 
ده 

و جحوده لذاته» و ههنا ارتفا ع 354 الموحود المطلق. لکونه مستلزما لارتفاع و حود 
الواحب» فان المطلق لاز مه وارتفاع اللازم ملزوم ارتفا ع الملزوم» فهو كامتناع ارتفا ع 
العقل الأول الذي هو لازم الو اجب بالذات عندهم. و لا شك ان و جو به بالغیر لا 
بالذات. 

۳ - ۳ لان جوابه: ان ارتفا ع الحقيقة الكلية التي هي ذات الافراد ومقومهاء عين 
ارتفا ع الافراد التي من حملتها و حود الواجب (۲)» )3 الفرق (۳) بين الذاتي و اللوازم 
الا حر فیما 

ذکروا ان رفع الافراد عين رفع الماهية بحلاف رفع اللوازم الاخر کالعقل الأول 
للواحب. فتبين الفرق و حصحص الحق 

۶ - ۳ الثاني النقض بمطلق التعین» فان ارتفاعه یوحب ارتفاع تعين الحق الذي هو 


(N‏ لبرهان الحامس... إلى اخحره» هذا البرهان في غاية Didi‏ والاشتباه فيه ناش من احذ مطلق 
ae ETÄ MN‏ لمطلق و المقصود اثبات الثانی للحق له الاول» فانه لیس محل البحث cliga‏ فتدبر — 


4 
(VY)‏ - قوله: ارتفاع الحقيقة الكلية» ليس نسبة مفهوم الوحود إلى ما صدق عليه نسبة الحقيقة الكلية إلى 
اف ادها والماهية على مصاديقهاء واما حقيقة الو حود التي هي عين الحة ق فهي ليست بماهية كلية صادقة على 
col SY!‏ وهذا أمر مشتبه على الشارح واترابه» وقد حقق في محله» فمن لوطت عليه فلیراجع کتب 
صدر المتألهين قدس الله 445 ١ا‏ لز 4s‏ - خ - للوجود و جود الو اجب — ل (۳( - الافراد 5 ا ر 


إن كان المت تن هكذا فالحاشية التي ي قبيل هذا زائد» فتدبر - م 


0۰۷ 


عين الحق - كما علم - فیلزم ان یکون مطلق التعين حقيقة الحق ولیس كذلك» بل 
امات 
مجالي تنزلاته. 
۵ - ۳ لان جوابه: ان تعين الحق نسبة فكونه عين الحق» معناه ان لا و جود له الا 
وجود الحقء لا ان له وحودا حقيقة هو عن وحود الحق - کما للوجود - 
5 - ۳ فان قلت: فکذا کل تعين نسبة» فیکون عين المتعین بذلك المعنی» فما 
الداعی إلى 
الفرق بين تعين الحق وتعين غیره. 
۷ - ۳ قلت: هو ان لتعين ما یسمی غیرا باعثا على اعتباره - کاجتماع الحقائق 
حسا 
of Ylin of‏ روحا = بحعلاف تعین الحق الاحدی of‏ الواحدي. 
۸ - ۳ اما الأول فهو صورة علمه بنفسه وفسرها الشیخ قدس سره بکونه غير 
متعين في نفسه وقابلا ان یحکم عليه بحکم کل متعین بحسب کل تعين - مع کونه 


نفسه غير متعين حال الحکم عليه بذلك — وهذا انما یلحقه في مرتبة التعين الأول الذي 
HA‏ 

الحد الفاصل بين كمال الاطلاق حتی قيد الأحدية وبين ما اندرج تحت الشهادة إذ 
قبله 

لا حکم عليه ولا وصف له - لا بالأحدية ولا بعدمها - 

۹ - ۳ واما الثاني فباعتبار اتصافه الاحاطي بجمیع الکمالات الحمالية و الجلالیقف 
فمعنی و آحدیته وتعینه بها ان لا تعدد في مجموع له أحدية حمعية لا یتصور ورائها 

و صف 

ولا مرتبة» فهذان التعينان له لا يتوقفان على ملاحظة الغير الباعث على اعتبارهما 
لامکان 

اتصافه بهما - ولو لم یتحقق الغیر - 

ات د اد ك 
غيرهما - 

وقد قيل لا تحقق للعام بدون أحد خواصه؟ أو لا تحقق له بدونهماء فكيف صح نفى 
الشئع - أي 

| 


(194) 


بالتعین» لان تلك المقارنة بعين الوحود بخلاف ما لا ماهية له غير الوحود. فانه في 
نفسه 

واتصافه بالو حود منزه عن التعين - لعدم احتیاحه إلى غير ذاته - OY‏ ذلك الاحتیاج هو 
المنبع للحاحات والمحتد للتعینات. فقوله: لا تحقق للعام... إلى co el‏ انما یتصور في 
اله 

الأول ويتعالى القسم الثاني عن ذلك فعند تحقيقه كما ينبغي يتحقق کون الحق تعالى 
واجبا 

وجوده أزليا آبدیا ومستغنیا عن مطلق التعين» وعدم منافاة ذلك توقف ظهور بعض 
کمالاته الأسمائية على بعض التعینات الكلية أو الحزئية التی هی شوّونه وأوصافه 

و مقتضیات MN‏ 

ذاته» لکن بحسب شروطها للمظهرية وتتسلق (۱) بذلك إلى التحقیق بالتوحيد الذاتي 
والاسمائي والافعالي ان وفقت. 

۲ - ۳ واعلم أن المنكرين ان حقيقة الحق هي الوجود المطلق من أهل النظر 
والمتكلمين لهم شبه جمعها في شرح المقاصد وارتضاهاء ولا بد من دفعهاء رفعا لتردد 
الضعفاء وتنبيها لمن يزعم بعد التباهي بها التناهی في رئاسة الحكماء والعلمای انه لم 
يكد 

يحوم حول معرفة حقائق الأشياء» فعياذا بالله من الجهل المر کب فضلا عن المباهاة 
باللفظ 

المرتب» اللهم عفوا وغفرا ولا تكلنا إلى أنفسنا كشفا وستراء ولا تبتلنا بما لا ترضاه 
سرا وجهراء وأصلح لنا شأننا فكرا وذكرا. 

YS ۳‏ الشبهة الأولى: ان المطلق لا تحقق له الا في الذهن والواحب من يحب 
وحوده في الخارج (۲). 


)1( - تسلق الجدان أي: صعد عليه. تنساق - ن - ع (۲) - قوله: الشبهة الأولى... إلى احره» هذه 
الشبهة وحوابها 

فى غاية السقوطء اما الشبهة فلانها ناشئة من اشتباه المفهوم الذهنی بالحقيقة الخارحية فالاطلاق الذي نحن 
بصدد 

اثباته للحق تعالى هو عين الوحود الصريح الخارجي الذي لا تعين له ولا ماهية» بل هو نور محض و حقيقة 
خالصة 

لا سبیل للبطلان إليه ولا طریق للبوار الذي هو التعین ; اللازم له إليه» واما الاطلاق agar)‏ حارج 
حقيقة الحق عند الکل» ولیس أحد یتفوه به» وبهذا يظهر سقوط الحواب آیضاء فان الحق فى الحواب Ja‏ 
عرفت وهو ۱ 

لا يبتنى على وجود الطبيعي ولیس نسبة الحقيقة الحقة الالهية الاطلاقية مع مفهوم الوجود المطلق نسبة 
الماهية 

مع افرادها - كما هو آظهر من أن يخفى على آولي النهی - خ 


029) 


۶ - ۳ جوابها: ما مر في الأمهات: ان الحق وجود ISI‏ الطبيعي في الخارج 
لوحود 

آحد قسمیه وهو المخلوط »)١(‏ وقد اندفع ثمة شبه منکریه. 

و gel‏ 33 هو الهوية لا الماهیات الكلية. 

SY - ۷‏ = 
۷ الا سد الموجود ما به التشخصء د الهوية 0 1 S‏ 
ا CE‏ ال تا ا 
us‏ 

التنزلية من الكلية و الحزئية. 

۹ - ۳ الشبهة الثانية: ان لا تحقق للعام الا في ضمن الخاصء فلا یتحقق الا في 
ضمن غیره وهو محال. 

۰ - ۲ جوابها: بعد ان یدفع ورود JI gust‏ الأول» ما مر ان الموقوف تحققه 

على تخصيص وتقييد 5 بحصو صية (lu‏ هو الذي له ماهية أو هوية غير الوحود فلا یتحقق 
الا بمقارنة ماهیته أو هویته بو 47 ده اما الذي و جوده عينه فو جوده 4515 وواجب له 


)1( - قوله: لوحود أحد قسميه وهو المخلوط ط» إثبات وجود الطبيعى بوجود المخلوط ظاهر الفساد - وان 


أصر 
لتى لا oar sie‏ نیب فالمخلو E‏ له البتة وان كان sage‏ له es‏ والطريق 
AA‏ هو مر من طریق حمل ۳۹ لطبیعی على الافراد الخارجية» والحمل یقتضی الاتحاد اما مفهوما 1 ve‏ 


وجودا فهو المدعى» TREY‏ ان ETS‏ , - خ(۲) - في ذلكء هذا ]15 
أريد بالمطلق الماهية المطلقة المفسرة بالتعين العلمي المقسم للتعير: ن الوجودي» فهي التي احتلف في وجودها 
بل اقتران الماهية لم يظهر ولا يظهر ابدا على ما قال في النصوص» اما لو أريد بالمطلق الوجود الذي هو أعم 
من أن یتعین JU‏ لتعين العلمي أو الخارجي ويكون كل التعي ين اسما وصفة له بحسب مرتبتهما فهما يتبعان له بل 
اعتبا ران له فكيف یتوقف وجوده علیهما؟ فالتحقیق.. J-.‏ 


[640 


وعدمه سلب الشئع عن نفسه وقد ظهر امتناعه» فکیف یتوقف ذات مثل هذا على شئ 
ولو على التعين الأول الاحدی الجامع بالنسبة إلى الحق؟ نعم قد یمکن ان یتوقف هویته 
Le SE eRe a ==‏ 

۱ - ۳ وجملة الكلام فيه: ان الحق ان الذات المطلق اما ان يتوقف على تحقق 
صفاتها 

= المشخصة بدون عكسه أو بالعکس كذلك (۱. أو لا توقف من الطرفين أو 
توقف على الاخر من وحه. 

۲ - ۳ فالأول بين الاستحالق OY‏ توقف تحقق الذات على : تحقق أحوالها دور 
ويقتضي ان يكون الذات والحال على عکس المفروض 

۳ - ۳ والثاني یقتضی ان یتعین الماهية قبلها تعینا شحصیا فلا یکون کلیة - هذا 


= lo 

14 - ۳ والثالث محال» OV‏ الوصف والحال ما یکون تبعا في الوحود وسره: ان 
عدم 

التوقف من الطرفين - بل من أحدهما 一‏ يمنع سریان سر الجمع الاحدى الإلهي» فلا 
< 


ود = ۲ فالحق مواراع وهو ان يتوقف JI > VI‏ علی الذات في انتساب الو 97 3( 
والماهية على الأحوال في التعین. 
5 - ۳ لا يقال: 40 جد الماهية قبل التعين. 
۷ - ۳ لأنا نقول: نعم قد في ما وحودها عينهاء اما في غيره» فإنما يلزم لو لم يكن 
ju]‏ 
التعینات لاز مه و تقدم الذات فيه تقدم بالذات — کتقدم > äs‏ الإصبع على > äs‏ 
pilot‏ - 

لم 


(۱) - قوله: و جملة الکا ai‏ ل لكان صدر كلامه موافقا للتحقيق» ولكنه 
على زعمي اد صدر كلاه من 0 ولم ee‏ و K‏ والثاني 
E‏ یتعین الماهية قبلها.. لی اخحره» نظ ر واضح» فان الكلية التي سلبها متحاشيا إن كانت المفهومية» 

لحق سلبها و ان كانت بمعنی feu‏ رها کما ذ في ae‏ ۲ من أهل | لمعرفة فلا يكون تاليا لما 
N‏ و الحة ä‏ ى ان في کلام هذا الشارح القاضي في كثير من المه واضع اغلاط غریبة» ومن لم یجعل الله له نورا 


)۱۲۱( 


ولا يلزم من عدم و جود الملزوم بدون لاز مه توقفه عليه 一‏ کالثلانة بدون الفر دية 
والحسم 

في 

الشخحص. فانها سر سریان و جود الحق في المظاهر »)١(‏ فان تقیده الذي تنزل به من 
JLS‏ 

a ea إلى‎ E إلى الحقائق فا‎ ei e 
eas abs ais N = ا ار م‎ at 
العالمين - فافهم تسلم عن ورطتي مجرد التشبيه والتنزيه.‎ 

۸ - ۳ الشبهة الثالثة: لو كان الوجود المطلق Lely‏ لكان كل وجود واجبا - حتى 
۹ - ۳ جوابها: ما مر ان الوجود الإضافي لحقائق قى الممكنات بمعنى gall‏ حودية 
( آي 

نسبة خاصة إلى الوجود الحق لا عينه» ولا يلزم من وحوب الشی في ذاته وحوب 
انتسابه إلى 

۰ - ۳۲ فلا يرد ان الوجوب إذا كان مقتضى الذات كان لازمه» فاینما و Jo‏ و J‏ 


. ARA 


(۱) - قوله: فانها سر سریان وجود الحق... إلى اخحره» هذا وآمثاله من لوازم الماهية والنقص ولیس من 
er‏ اثر ظهوره فى الخلق واما النواقص فمن نفس 
الماهيات» فهو تعالى نور السماوات والأرض» واما الظلمات اللازمة للتعینات فمن الكلمة الخبيثة» وان قلنا 
إل لکل من عند اله هو نحو ead‏ رید کیا هو CD Eh‏ غيبها - ن - ط - يمكن ان 
يكون: غير. (۳) - قوله: الشبهة الثالثة... إلى اخره هذه الشبهة كأمثالها أيضا واهية ساقطة ناشئة من عدم 
الفرق بين الوحود المطلق» أي الغير المتعين لفن الؤافيات sa‏ وبين مطلق الو جود 
المحكوم 
في كل وحود بحكمه ولا يحتاج إلى تحقيقات الشارح التي هي منظور فيها في نفسهاء وان شئت بلسان 
JA‏ 

لمعرفة فقل Ol:‏ الوجود مطلقا كمال و النقص ناش من التعينات والماهيات» لا J| jol‏ لو 4 >( و هذا 
sta‏ روط ih‏ .35 للبارئ جل ذکره با ل راجع إلى أن ظهوره في 

لى الأنوار كمال ونور وهو نور السماوات والأرض - خ )8( - ان للوحدة اعتبارین: آحدهما متعلقه 

a‏ بطون الذات وحفائهاء وهو اعتبار اسقاط fle‏ النسب والإضافات LIS‏ ویسمی الذات به 
واحداء وبهذا الاعتبار الثانی يصير الذات منشأ الأسماء والصفات () 


(11) 


۱ - ۳ لان مقتضی الذات تحققه في نفسه أو في الحملة لا تحققه من حيث 
dice‏ 

المحصوصة كما أن حقيقة الجسم یقتضی تجسما ما وتمیزا ماء فهما لازماه لا 
المخحصو Ole‏ 

۲ - ۳ فالتحقیق: ان المتعدد حسب تعدد الماهية الحنسية أو النوعية أو الشخصية 
أو العرضية هي الموحودات» محالي نسب الوجود - لا نفس الوجود - ثم النسب 
| 

منها حمالية لطفية متعلقاتها مستحسنة بالنسبة إلينا» ومنها حلالية قهرية متعلقاتها 
مستكرهة في نظرنا القاصر لکونها مهلكة أو مؤذية أو غير ملائمة» والکل بالنسبة إلى 
aa‏ 

قدرته و حکمته و سعة علمه وقوته كمال كما مر فى الفصل العاشر. 


一‏ وان احترزوا عن سوء الادب في التصریح بذلك؟ - فمثله بعينه الانتساب الذي عندنا 


إلى 
أسمائه التي هي مثل القاهر والضار والمنتقم والمذل وغيرها من الأسماء الجلالية فلا 
ريب ان 


بمجموع الجلال والجمال يتحقق الكمال. 

ء ۷ - ۳ الشبهة الرابعة: ان الوجود لیس بمو خوك كما OF‏ الكتابة لیست بکاتب 
و السواد 

لیس بأسود» حتی قیل: مبداً المحمول من افراد نقیضه (۱). الا ان يريدوا بقولهم: 
الوجود موجودء 

ان yll‏ 355 و جود لا انه ذو وحود» لکن المراد بقولنا: الواحب coger ge‏ هو الثانی لا 
الأول. ١‏ 
۵۵ - ۳ فان قلت: لو لم يكن الوجود موجودا لكان معدوماء ولزم اتصاف الشئ 
5 - ۳ قالوا في جوابه: ان الممتنع اتصاف الشی بنقيضه» بمعنی حمله عليه 
بالمو اطاة؛ 

نحو: الوجود عدم - لا بالاشتقاق - نحو: ll‏ 359 معدوم إذ هو کقولنا: الكتابة 
ليست بكاتبته. 

۷ - ۳ ولذا قالت الفلاسفة: الوجود المطلق من المعقولات الثانية. وقال مثبتوا 
الحال 

من المتكلمين انه من الأحوال. 


N‏ ملس shag‏ ان لقيو te se Na dase‏ ال ام 


(۱) - قوله: الشبهة الرابعة... إلى اخره» هذه الشبهة غير مرتبطة بما نحن بصدده من أن الحق و جود مطلق» 
بل راحعة إلى Jol‏ تحقق الوجود. ففي الحقيقة هذه المرحلة قبل المرحلة التي الان الکلام فیها. فتدبر - خ 


(1) 


التحقیق ان معنی الکاتب آیضا من له الکتابة لا من صدر عنه» Vig‏ كان کل اسم فاعل 
GNIS‏ ولیس NIS‏ کالمائت والمتقدم» و قولنا: ماله الوجود آعم مما له الوجود 
الزائد 

وغیره أو الخارجي والعقلي» والوحود ماله الوحود الغیر الزائد. لامتناع سلب الشی عن 
44( فیجب الباته له» ولذا قالت الفلاسفة: ان و جود وااجب الوجود (ARE‏ وكذا 
الأشاعرة في كل موحود فهم وأكثر العقلاء معترفون بان الوحود موحود بالشکل 
الأول» 

القائل: ان الوجود عين الماهية المو حودة و کل ما هو عين الموجود موحود وكذا 
الكاتب بمعنى 

من له له الكتابة» ولو غير زائدة صدق على الكتاب بحسب المفهوم الوصفي» غير أن 
العرف اشتهر باطلاقه على أحد قسميه وهو ما له الكتابة الزائدة» فلا ينافي عموم 


الحقيقة 

اللغوية القسمين» فظهر فساد القول بان الوحود حال أو معقول COU‏ تعالى الله عن 
ذلك» 

اللهم الا ان يريدوا انتساب الوجود إلى الماهيق فإنه من الأمور العقلية وبه یقول 
المحقق. 


۰۹ - ۲ الشبهة الخامسة: ان الوجود المطلق ینقسم إلى الواحب والممکن والقدیم 
والحادث» والمنقسم إلى شئ وغيره لا يكون عينه فضلا عن أن یکون المنقسم إلى 
الممکن واجبا 

وإلى الحادث قدیما (۱). 

۰ - ۳ وجوابها: ان الوحوب والامکان والقدم والحدوث آسماء نسب الوجود» 
آعنی 

الموجودات ولیست من الأسماء الذاتيق أعنى التی نسبتها إلى المتقابلات سواسي 
فالتقسیم في 

الحقيقة لنسبه لا لنفسه. 

۱ - ۳ الشبهة السادسة: ان الوجود یتکثر بتکثر المجالي والمتکثر لا یکون واجبا 
- إذ 

عت ودر 

۲ - ۳ وجوابها: ان المتكثر والمتعدد نسبه وشئونه لا عينه» لما قيل: إن الوحود 
عند 


)1( - هذه الشبهة أيضا من باب اشتباه الوحود المطلق مع مطلق الوجود فالوجود المطلق واحب ليس الا 


و مطلق الو جود مفهوم عام بديهي لازم للحقائق الوحودية وصادق عليها صدقا عرضيا = = 


(012) 


انضمامه إلى الماهیات لا یکون غير الوحود» بل هو هو ابداء لکن سمی بواسطة 

الانضمام غیرا 

E ی موی ای‎ ee ie 
شوّون - بواسطة تغیرات التعینات» فاللازم من تعدد التعینات تعدد المو جحودات‎ 

gas SUSY Apical uses‏ رس وب 

۳ - لا یقال: فلا یکون مطلقا و IS‏ ومشتر کا - كما هو شأن الواحد بالشخحص 

حتی لو التزم كليته لا یکون موحودا في الخارج» فلم يكن واجبا. 

uy ۳ - ۶‏ نقول: آحاب البهشتي عنه بان کونه شخصا بحسب الخارج» والكلية 

Ll 

تعرض له فى الذهن فلا منافاة بینهما. 

۰ - ۳ قال: وبهذا یندفع أيضا ما یقال: لو كان US‏ كان الواحب واحدا بالنو ع 

لا بالشخصء وذلك لجواز ان یکون شخصا في الخارج» واحدا ae at‏ و فیه 

تأمل لان تعين الوجود الواحبي في نفسه عينه» فان كان المتعین بذلك التعین شخصا 

لا یتصور كلية ونوعیته ذهنا - کتعین زید — وإن كان ذلك التعين نوعیا كليا لا یکون 

شخصا نعم قد تعين حقيقة الحزئي غير تعين ذاته» ولذا كان الأول کلیا والاحر حزئیا؛ 

ولیس 

للوجود الواحبي في نفسه الا تعين واحد هو عينه. 

۲ - فالجواب: الحق ما مر ان تعين ما عدا ll‏ 54 انما هو بمقارنة الوجود 

لماهية أو 

هوية و تحصصه بهاء اما الو جود المطلق فتعينه عين و حدته ووحدته عين حقيقته» وما 

بالذات لا ينفك ولا يزول» فلا يتصور التعدد والاشتراك الا فى نسبه الجزئية أو الكلية» 

ر 

كما هو هو فى كل الأحوال» فوحدته فى اقصی الکمال حتی لا يتصور فى مقابلته 

۱ ۱ es 

وحدته - لأنها عين حقیقته - یکون عين الکثرة ]15 تحققت» والتي ینقسم إلى الحنسية 

و النوعية 

و الشخصية هی الو حدة العددية المتصورة فى مقابلة الکثرات» gg‏ حدة الحق فى ذاته 

بمعزل عنها 

فلا يوصف من حيث هو بالكلية والجزئية ولا بالنوعية والشخصية, بل هذه آحوال نسبه 

العلمية» ولذا لم يكن تعینات سائر الحقائق الا بأحدهاء اللهم الا ان يراد بالوحدة 

الشخصية 


po 


(159) 


وحدة ذاتية ممتنع الا شتراك في عين تعين موضوعها - کالتعین الأول لذات الحق 
فيتناول 

ال رز الحق - 

۷ - ۳ يدل عليه ما قال الشیخ قدس سره في النصوص: ان اطلاق اسم الذات 

لا يصدق على الحق الا باعتبار تعینه - الذي يلي في تعقل الخلق غير الکمل )1( - 
الاطلاق (۲) 

المجهول النعت» وهو التعين الأول وانه بالذات مشتمل على الأسماء الذاتية التي هي 
مفاتیح 

الغيب» والأحدية وصف التعین لا وصف المطلق المعين» إذ لا اسم للمطلق ولا وصف 
ومن 

حيثية هذه الأسماء من حيث عدم مغايرة الذات لها نقول: إن الحق مؤثر بالذات. هذا 
كلامه. 

۸ - ۳ وانما قال في تعقل الخلق غير الکمل, لان التعين الأول في تعقل الكمل 
on‏ 

Ce ee 
45 

آوسع التعینات وهو مشهود الکمل وهو التجلي الذاتي وله مقام التوحید الاعلى» ومبدئية 
الحق يلي هذا التعین» والمبداً هو Idu‏ الاعتبارات الظاهرة والباطنة» و المقول 


)١١‏ - والتقييد بتعقل الخلق غير LII‏ للاشارة eal‏ أن هذا التعين وإن كان يلي الاطلاق ولكن له الاطلاق 
بالنسبة إلى بن الحق في تعقل کل متعقل» وبال بة إلى تعين کل شئ في کل Ile‏ لم على ما یتعقل JN‏ 
واما 

ee‏ ار عن یی و ل ا ا لي ا 
فالتوجیه الفاضل المحقق شارح Mencia ee‏ بعد نقل هذا الکلام: e‏ 
تعقل الحلق غير الکمل» لان التعين الأول في تعقل الکمل مطلق بالنسبة إلى کل تعقل LI‏ قال شیخ قدس 
سره في موضع ا : وهذا التعقل التعيني وإن كان يلي الاطلاق المشار إليه» فانه saan‏ إلى 
تعين ال ی تقل کل متعقل طاق واه أوسع ات وهو مشهود الكمل وهو التجلو ي الذاتي وله مقام 
mit‏ و مبدئية الحق ق يلي هذا التعين 

ويمكن ان يقال: إن غرض الشيخ الإشارة إلى أن التعين الذي يلي الاطلاق في تعقل الکمل هو أحدية 
الجمع والوحدة الحقيقية الجامعت واما في تعقل غير الكمل هو الأحدية ال لصرفة المقابلة للواحدية» ولا شك 
انه 

5 صف E‏ ان أول المراتب والتعينات بعد اطلاقه اللا تعيني عند الجمهور هو الأحدية 
الصرفة» واما عند الکمل هو احدية الجمع والوحدة المطلقة الحق بقية الجامعة» ولا do A,‏ انه ر an‏ د من 
كلامه على التوجهین ان اطلاق اسم الذات انما يكون على الأحدية الصرفة التي هي وصف سلبى. تدبر 


01) 


فيه انه وحود مطلق واحب واحد» عبارة عن تعين النسبة العلمية الذاتية الالهية والحق 
من هذه النسبة یسمی عند المحقق بالمبدأ» لا من نسبة غیرها. تم کلامه. 

۹ - ۳ الشبهة السابعة: انه مقول (۱) على الموحودات بالتشكيكء فانه في العلة 
ETÄ‏ 

و آقدم واولی منه في المعلول» ویمتنع ان یکون الواحب مقولا على غيره بالتشكيك 
OY «(Y)‏ 

المشكك یکون زائدا والزائد على حصص الوجود - لا یکون عينها - 

۰ - ۳ وجوابها: ان المقولية نسبة coger all‏ فکما لم يكن لتعدد الا فيهاء لم یقع 
اله SUS‏ 

الا فیها» بناء على احتلاف OLLE‏ المتعلقات أو الاحتلاف بذاتية الوجود وعرضيته. 
۱ - ۳ قال الشيخ قدس سره في الرسالة الهادية: ما يقال من أن الحقيقة المطلقة 
تختلف بكونها في شئ أقوى أو أقدم أو أولي» فكل ذلك عند المحقق راجع إلى 
الظهور 

بحسب استعدادات قوابلهاء فالحقيقة واحدة في الكل والتفاوت واقع بين ظهوراتها 
بحسب المقتضی (۲) تعين تلك الحقيقة. 

۲ - ۳ الشبهة الثامنة: اشتراك الوجود معنويا ب بين الواحب والممكنات. قد ثبت 
بالبرهان (5) النير كما مر. فلو وحد الوجود فاما بوجود زائد أو بوجود هو نفسه وأيا 
ما كان 


S‏ بذلك المعنى» فلم يكن مشتركا معنوياء هذا 


۳ - ۳۳ وجوابها: ان الاشتراك لمطلق النسبة الكلية والا فذاتها غنية عن العالمین» 
علی 


)1( - آي: الوجود. (۲) — قوله: الشبهة السابعت هذه الشبهة أيضا غير مرتبط بما نحن بصدده كما لا 
do‏ < الا 

انه لازمه كأمثاله» بل هي شبهة في مقابل من يقول إن الوحود فى كل موحود pe‏ ن في الخار ج» والجواب 
عنها LS‏ في ي محله: ان التشكيك الخاص Nia Wa J‏ ل ما به الامتياز لا يقتضى الزيادة 
بل 

بان يكون للحقيقة عرض عریض فلها مراتب كاملة وناقصة والکمال عين الحقيقة والنقص حارج عنها؛ 

و الهویات بسيطة - فرا- إلى مکانه JUNE‏ و غیره — A mee sea‏ النسختین ی یت 
عنها ان الاشتراك المعنوي الذي هو روح وحدة الوجود Y‏ ينافي ان یکون ine eens‏ کون الحقيقة 
J cols‏ لمراتب يؤكد الو ae‏ ات رز نان عله BAN‏ اف غير مربوطة بما نحن فيه - خ 


(71۷) 


انا لما فسرنا الموجود بما له الوجود آعم من أن یکون زائدا أو نفسه» فقد حصل معنی 


Aa 

مشتر کا به بيخ الکل؛ 

6 - ۳ الشبهة التاسعة: ان دليلهم في إثبات زيادة الوحود على الماهية Ub‏ نعقلها 
ونشك في وحودهاء فالمعقول غير» غير المعقول جار في وحود الوحود» فثبت بذلك 
انه 

٠‏ - ۳ الشبهة العاشرة: ان مفهوم الوجود وهو الكون العام معلوم لكل أحد» حتى 
J‏ 

ببداهته» و حقيقة الواحب غير معلوم فلا یکون هو إياها (۱). 

5 ۳ وحوابهما: منع Jänö‏ كنه ماهية الوحود فضلا عن بداهته» ولو سلم البداهق 
فقد قيل تلك في Jänö‏ الوجود نفسه ثم الکون عبارة عن نسبته إلى الکائنات من 


iloa 
ان‎ 
ذلك اسم حقيقي له.‎ 


۷ — ۳ قال الشیخ قدس سره في تفسیر الفاتحة: ولا حلاف في استحالة معرفة ذاته 
سبحانه من حيث حقیقتها - لا باعتبار اسم أو حکم أو نسبة أو مرتبة - 

۸ - ۳ ثم JE‏ و التحقیق الأتم آفاد انه متی شم أحد من معرفتها رائحة فذلك بعد 
فناء 

رسمه وأنحاء حکمه وتعینه واسمه واستهلاکه تحت سطوات آنوار الحق CV)‏ 
وسبحات وجهه 


)1( - هاتان الشبهتان کبعض الشبهات السابقة غير راجعة J‏ لی ما نحن فيه ابتدای بل باعتبار ان الوجود 
إذا كان عي ن الماهية في الو e‏ ون وجودا مطلقاء jää‏ العينية يلازم نفی الاطلاقي - خ 
(۲) - قوله: والتحقيق الأتم... إلى اخره» وهذا هو المشاهدة الحضورية الحاصلة للأولياء والعرفاء الكمل 
بعد W ۱ ees SLYN‏ من كل عرفان واكتناه» فان الاكتناه بقدم الفكر وهو غير 
hea‏ ی يجوز هو آیضا علم ناقص حاصل من الفکر الذي هو ترتیب آمور لتحصیل احر 
فهو في الحقيقة مثار ال a‏ و الغیر یعرف الغیر - sy‏ العلم الشهودي و المعر فة الحضو رية — 
فانه مثار الو حدة و الهو هو ;4 ونفی ال au a‏ الماهوية. 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون * * گویدم انا إليه Os),‏ خ 


(1۸A) 


الكريم» فیکون حینتذ العالم والمتعلم والعلم في حضرة وحدانیته» رفعت الأشباه 

و الاشتباه 

VI, 

فینافیه ما صرح به في مواضع من أن الکمل الواصلین بحصل لهم العلم بما في الحضرة 
العلمية من 

الحقائق على نحو تعینها في علم cal‏ ومن حملة تلك الحقائق حقيقة الحق سبحانه 
فالواصل 

بالارث المحمدي إلى مرتبة کشف الذات ينبغي له ان یحصل له معرفته على صورة 
dale‏ 

تعالی بنفسه يدل عليه ما حکیناه قبل من الشیخ قدس سره من صورة علمه ALS‏ 


AMI 


۰ - ۳ قلت: لو حصل ذلك یکون من حملة الصور المخحصوصة بالحالة المذكورة 


Ex 

التحقیق الاتم فلا ينافيه» و all‏ اعلم. 

تفریع التعریف السابق بالتوصیف اللائق 

وفیه فصول: 

الفصل الأول 

مجعو )3( فالو جود غير مجعول» و کل و جود غير مجعول و اجب و کذا انتساب الشئ 
إلى عینه 

فالوجود ذاتيه» و کل حقيقة وحودها ذاتیها فهي واحبة ووحوبه عينه» لأنه نسبة الشی؛ 
إلى نفسه و كذا تعينه عينه لانه حضوره لنفسه - إذ لا غير - فذلك بتعقل كونه هو 
عو ومو 

وحدته الذاتية وعلمه الذاتى» فالكل عين الذات. 

الفصل الثاني 

۲ - ۳ هذه الوحدة لكونها ذاتية لا ت ركيب فيه - لا خحارجا - Vig‏ فالجزء 
eo)‏ 

أوجب - ولا عقلا - لان العقل عاقل ومقید ولا قيد ثمة» فلا حنس للوجود ولا فصل 


019) 


ولا حد cal‏ وغیره عدم فلا مثل cal‏ ومقابله عدم محض فلا ضد له ولا ند له أيضاء GY‏ 
المثل 

المساوى. 

الفصل الثالث 

۳ - ۳ ولاطلاقه التام حتى عن قيد الاطلاق ليس له من حيث هو تقید» 

فلا يختص ببعد أو جهة أو امارة حسية أو وهمية أو عقلية إلى كنهه ولا بتجرد أو 
حسمانية أو روحانية ملكية أو غيرها أو عقلية أو نفسية أو مثالية أو حيالية أو حسية 
جوهرية أو عرضية قارية أو غير قارية أو زمان أو مكان أو فلكية أو عنصرية أو بساطة 
نسب 

توجهه واحكام التفاته» و کل من هذه الالتفاتات - لأنه نوع AB‏ له وتنزل عن رتبة 
a‏ 

| 

J) 

صور تعينات أسمائه وتجليات ذاته بحسبها فهی من حيث ذاته عینه» ON‏ التعين 
نسبته» وإن كان من حيث متعلقاتها ممتازة - امتيازا نسبيا - فكل متعين بتعين هو في 
ذاته غير متعين حال الحكم عليه بالتعين ولا يفارقه كونه هوء وهو التعين الذاتي 
ك ل ال ولو 

ده کن TT‏ 

re JNA‏ ی mea as‏ بت نو سور 


و calc‏ قفا کی کولس ی daa oy‏ 
هو عليه 


(Ys) 


KN 
المحصوص في أنه المحصوص, فكا نت نسب‎ kä الصفات أ زلية التعلقات» كل تعقل‎ 
علمه المسماة كلياتها ماهيات و > حزئياتها هويات أزلية غير محعولق إذ لا وحود ثم‎ 
Ja 

ولا حاعل لما في ذاته» ولان علمه في ذاته الأحدية وحداني النعت هيولاني الوصف؛ 
کان 

غير مستنبط من الافراد» فکان فعلیا - لا انفعالیا کعلوم العباد -. 

[ää‏ تاش 


ja ولعدم تقیده بالزمان كان حمیع الانات حاضرة عنده و لحضورها‎ ۳ - Yoo 


ما فيهاء فحمیع الموجودات بوجودها وأحوالها المنقسمة بالنسبة إليهم إلى السابقة 
E‏ 

واللاحقة ونسب ما بينهما حاضرة عنده» فلو اعتبر فى كلامه أو أفعاله تقيد بزمان أو 
مکان 


أو حال كان باعتبار حال الغير من المخاطبين وغيرهم. 
57 - ۳ ولأنه لاطلاقه وسع كل شئ رحمة» أي وحودا وعلماء فلا يمكن وقوع ما 
يخحالفه» 


وبمقارعتهما یظهر | در والتأثير والايجادء وهو تعين الوجود بحسب نسبة 
dole‏ 

هي حقيقة من الحقائق بصورة تقتضیها تلك الحقیقة» وهو معنی Oly pw‏ الو جود 

42.29 9 


(۱) - قوله: وبالحزئي جزئي» بل علمه بالکلی والحزئي والمحیط والمحاط والعقل والهيولي كلي محیط 
علی نعت واحد 

بلا احتلاف حيثية ولا تقدم» فهو تعالى يعلم ا لجزئيات على نعت الإحاطة والكلية والتقييد والجزئية من ناحية 
المعلو م لا العالم» ولیس لابا ارج لا في العلم الذاتي» وهو واضح., ولا في العلم الظهوري الفعلي» 
ön‏ 

OY‏ الفیض 2 ں الاشراقي والو جود المنبسط مقدم على الماهیات و التعینات ت كما هو مبرهن في محله ومعلوم عند 
اس 

(۲) - وهذا هو الک لکلام الفعلي » الظهوري في مقام الفيض وال Jo‏ الفعلي ي» واما ال لكلام م الذاتي النفسي فهو 
اظهار ما 


غيب ذاته في الحضرة الأسمائية pling‏ الواحدية التابع للتجلي الذاتي العلمي والحب الذاتي والارادة الذاتیق - 


(\Y)) 


ونشره وانبساطه ورشه وهو الخلق والايجاد مطلقاء والابداع So‏ لا مادة له 
ولا مدة له غير أن الابداع يناسب القدرة والاختراع يناسب الحكمة. ثم التكوين لما 
له مادة 

بلا مدة» والاحداث لما له clan‏ هذا عند fal‏ النظر» وفى ظهور التحقيق التكوين شامل 
للكل )1( 

لان لكل مخلوق فيه مادة وصورة مخصوصة أو غير مخصوصة بحسب اقتضاء مرتبته» 
وإذا 

كان التعين الوحودي صورة التعين العلمي» فما لم يتعلق العلم بوقوعه لم یقع» وما أبى 
| 

عن وقوعه استحال وامتنع» وما تعلق بوقوعه وجب لما توجه إليه الارادة والقدرة 
والكلام 

وانتظم آمر الكون بهذا النظام. 

الفصل السابع 

۷ - ۳ ولان علمه الشامل JANIS Oil‏ جرم لا تردد ی حکمه سم ض ب 
القلم وانقسم الامر بين وجوب الوجود والعدم لا لان ذاته مو (o‏ فانه غنی عن کل 
ane‏ 

وموحب. وبذلك الغنی احتص بالقدم» ووسم (۲) كل شئ سواه بالحدوث عن العدم. 
الفصل الثامن 

۸ - ۳ ولان وحود كل موجود له حقيقة ورتبق للمظهر مجازه لا حقیقته. 

فكل نعمة فضل care‏ لأنه عنوان حماله» و کل نقمة عدل care‏ لأنه OLS‏ حلاله و کل 
منهما 


(۱) - بل على التحقيق العرفاني والذوق الشهودي هو تعالی متکلم في مقام الأحدية وتکلمه الفيض الأقدس 
والتجلي 

الاعلی الارفع؛ والمخاطب به الأسماء الذاتية Voi‏ و حضرة الواحدية والأسماء والصفات ثانیا؛ ومتك 
مقام 

اله cl;‏ وتكلمه التجلي بمقام اسم الله بو جهته AA‏ والمخاطب به الأعيان الثابتة عين OLS YI‏ الكاما ل أولا 
والبقية dy cal Le‏ بسطنا الکلام بما لا مزید عليه في JN‏ لرسالة الموسومة بمصباح الهداية إلى حقيقة الر سالة 
والولاية - = 

)\( = بل التحقیق ان الابداع شامل JU‏ فان ایجاده تعالی منزه عن JS‏ ما یتوهم من المادة و المدة و غیر 
ذلك من 

سمة sde‏ 6 وهذه الأمور من ناحية المخلوق إلا الخالق» فایجاده بالفیض المقدس عن كل تکوین 
es‏ اطلق على بعضه الخلق مثلا فباعتبار الجنبة الخلقیق فتدبر - € )1( - آي: 

العلامة. 


۲ *ي 


(VT) 


برهان كماله» غير أن توزع الحاصل حسب استعداد القابل فمن Jorg‏ خیرا فلیحمد 

الله 

ومن لاء فلا پلومن الا نفسه وکل میسر لما خلق له. 

المقام الثاني 

ان الحق تعالی واحد وحدة حقيقية لا یتعقل في مقابله کثرق والکلام فيه یستدعی 

تقدیم 

مقدمات : 

المقدمة الأولى 

۹ - ۳ ان التوحيد في اللغة التفرید وفي اصطلاح fal‏ الذوق هو العلم بتفرید 

Jl‏ جود 

المحض على وجه ینطوی المبادی والترتیب في عظمته القيومية. ومعنی عظمته احاطته 

و حضوره عنده وغاية قربه منه» لان الو جود یساوق الشيئية فلا یتحقق شئ دونه» PA‏ 

ان 

الوجود العيني يساوق شيئية الوجود والوجحود العلمي یساوق شيئية الثبوت» فلبیان 

الأول: 

1040000000 انما قولنا لشوع... الآية )+ 

- (1) التفرید بدون العلم والوجود - وهما النسبتان الباطنة و الظاهرة للنور‎ E. 
بر‎ 

عقله. . ومعنی القيومية دوام القيام وعدم 5 تعلق الوجود بغيره» بل تعلق غيره به بالعلية 

مطلقا 

ولذا قيل: القيوم هو القائم بذاته والمقيم لغيره» فمعنى المبالغة اثر فى التعدية كما فى 

الظهور. 

المقدمة الثانية 

۰ - ۳ في أقسام الوحدة من الذاتية والوصفية والفعلية باعتباراتها المشتمل بيانها 

s 

لائة مشاهد بعضها فوق بعض» وهی ما ذکره الشیخ في فك ختم الفص الهودي 

الاحدی: 


(۱) - العلم نسبة باطنة للنور والوجو د نسبة ظاهرة - له - ق 


(VT) 


۱ - ۳ المرتبة الأولى: ee T.‏ 
نعتا للواحد وهی مراد المحققین الراسخین بالأحدية الذاتیق ولکل شئ أحدية ذاتية من 


حيث 

عدم مغايرة كل شأن الهى لذات الاحد. 

۲ - ۳ المرتبة الثانية: اعتبارها من حيث كونها نعتا للواحد ويسمى بوحدة الصفات 
والنسب والإضافات» وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الصفات 
ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور. 

۳ -” المرتبة الثالثة: ره دي حك انط كام الاق ان اهن عاق اوه 
عع psi‏ من الا عکام يقل فى الوحده salaa‏ زه موقو ف على فرط bj eel‏ 


.)۱( الوحدة عليها بالقوة‎ Jus 

۵۰ - ۳ والنوع الاحر لا یشتمل علیها الوحدة» وانما یلتحق من آمور حارحة 

مخر حة 

عن معقولية صرافة وحدتهاء كقولنا: الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة» وهذا هو مبدأً 
التعدد النسبي أو الوجودي وهی المضادة للکثرة وتحتص بمرتبة الافعال = الفعل 
Pre‏ محاله وانها الحصيصة بذوق هود ade‏ السلام حيث قال: انى 


على الله ربی وربکم... الآية )07 - هود) والسر فيه عدم اعتبار الوسائط والأسباب» 


آضاف الاخذ إلى الهوية التي هي عين الذات ولم یذ کر يدا ولا صفة ولا غير ذلك في 
قوله تعالی: 

وما من دابة الا هو اخحذ بناصیتها O1)‏ - هود) وهو مشهد المتوسطین من المحققین» 
فان 

مقتضی ذوقهم ان الوسائط معدات لا مؤثرات» و کل فعل اثر الحق أصله واحد ON‏ 
یکتسب من المحال تعددا تتبعه کیفیات نافعة أو مضرة Mele‏ أو Merl‏ یعود اثره - 
PA‏ 

النفع والضرر - تارة على الانسان من حيث روحه واخرى من حيث حسمه وطورا 
ce EO -)١١‏ شرك .. إلى col‏ کسریان حقيقة الوحود التي هي الو حدة الحقة 


الحفیقیق فانه من احکام حقيقة الو حدة لکنه یحتاح ale‏ المجالي و الم رائي» أي بحسب الظهور Eres‏ الكثرة 


> 一 


— 


0۷9 


Ce ea ee 
الأصل تعينه بالتأثير والتأثر التكيفي» انما ممم رن و ا‎ 


احکام الوحوب والامکان في قابل لهما »)١(‏ فان ظهرت الغلبة لاحکام الوجوب على 
احکا 

الامکان وصف الفعل بعد تقیده وقبوله التعدد طاعة وفعلا مرضیا حميداء ون كانت 
الغلبة لاحکام الامکان وتضاعف خواص الوسائط یسمی من حیث تقیده معصية 
= والحسن والقبح راحعان إلى ما یناسب مرتبة الشرع أو العقل أو الملائمة من 


لیم OL 4 ja ll‏ الشرع معرب käly yll ye‏ و معرف I pl‏ 
التدارك لمضرة المعصية أو تنمية نفع الفعل المرضی. 

۷ - ۳ وثمة صنف آعلی ومن ذوقهم ان کل سبب وشرط وواسطة لیس غير تعين 
Si‏ 

تعینات الحق» وان فعله الوحدانی یعود إليه من حيثية کل تعین» وان من أضيف إليه 
الفعل ظاهراء 

یتصل به حکم الفعل وثمرته بحسب شهوده ومعرفته ونسبته إلى الأصل» واحدية 
التصرف 

والمتصرف وانصبا ع آفعاله بحکم الوجوب وسر سبق القلم ومقتضاه وبضعف ذلك أو 
عدمه (VY)‏ 


a 0‏ و 
التفع إلى جهة الوجوب والضر 1 ى جهة الامکانه ولسان هذا قوله تعالی . :ما ااك ay‏ ا Wheel‏ وما 
ELL]‏ 1,0 مق تمن اه وا الثالث هم الذين نسبوا الكل Wi‏ الله ولسانهم: قل كل من عند الله 

a 5 SLU JA j PK ۰ < 1 00 : ۲ ja 
وقوله تعالى: وما رمیت اد رميت ولكن الله رمی » و ان كان في هدا المقام مقامات و مراتب لیس المقام محل‎ 
الله بلا و اسطة و یجعلون الو سائط معددات لا تانير لها‎ A الأولى 5 بون الافعال‎ allie — (1) > Nr 

OLA‏ وفعل الحق واحد الا انه اکتسب التعدد بالمحال» وبسبب ذلك التعدد اتصف بالکیفیات الضارة 

و النافعة و ۳ نة اقب ۳ . والطائفة الثانية یجعلون ۱ لو سائط blast‏ ومؤثرات بالحقيقة» ON‏ فعل الحق 
shes‏ ره Per‏ والتأثر الا ]15 ظهر في Ju‏ و المراتب» فالفعل منسوب إلى الوسائط لا إلى الله 

بللا واسطة. والطائفة الثالثة یجمعون بين نسبة الافعال إلى لى الله والی اله و سائط» فالفعل اثر الحق من حيث 
التعين واثر 1 لتعين من حيث کونه مرتبة للحق وتنزلا من تنزلاته وال له كما أنه ينسب الابصار إلى البصر 
باعتبار كونه آلة للنفس ومرتبة ونعتا من مراتبها وتعيناتها وإلى النفس باعتبار ظهورها بتعين البصر 

وتنزله في مرتبته - لا حبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين - ق 


OYo) 


ومن لم یذق هذا المشهد لم یعرف سر قوله تعالی: وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 
VY)‏ - انفال) ولا سر قوله تعالی: ان الذین يبايعونك... الاية (۱۰ - الفتح) ولا سر 
قوله 

صلی الله عليه و آله: ان الله قال على OLI‏ عبده: سمع الله لمن حمده» ولا سر قوله 
تعالی: کنت 

سمعه و بصر ۵... الحدیث» و لا سر قوله الذي دون هذه كله: قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم 

١5(‏ - التوبة) ولا يعرف من أي وجه يصح نسبة الافعال إلى الحق من حيث أصالتها 
ون N‏ 

حیث احدية جمعهاء ومن أي وحه يصح نسبتها إليه - وان تعددت - هذا ما قاله قدس 
سر ۵. 

المقدمة الثالثة 

۸ - ۳ ان الوحدة تنقسم من وحه اخر إلى الحقيقية والعددية: 

8 ” فالحقيقية ما لا یتوقف على مقابلة کثرة - تعقلا و و حودا - وهی اما ذاتية 
أو 

نسبية» فالذاتية وهى الأحدية ما أشار إليه الشيخ قدس سره في التفسير بقوله: كون 
الواحد واحدا لنفسه فحسب. من غير تعقل ان الوحدة صفة له أو حکم بل كونه هو 
لنفسية 

هوء وليس بين غيب الهوية وهذا التعين فرق غير نفس التعين. هذه عبارته. فالمراد به 
الذاتية 

اعتبرت في الحق أو بعد سريانها في غيره (۱). اما LEY‏ عين الذات أو مقتضى نفس 
الذات أو 

لاحقة لا بواسطة نحو العدد. 

۰ - ۳ واما النسبية وهی وحدة النسب أو الاحكام لكن بنسبتها إلى الذات لا 
باعتبار مفهوماتها (۲) كما مر فيتناول الوصفية والفعلية» فهي ما أشار إليها الشيخ 
قدس 

سره فيه بقوله: والحكم الاخر للواحد كونه يعلم نفسه بنفسه ويعلم وحدته ومرتبته 
وعلمه 

بذلك» و کون الوحدة نسبة وصفة» فهذه النسبة حكم الواحد من حيث نسبه ومنها 


از“ 


سب 


الکثرق ومن هنا نسبة التعلق للحق بالعالم ونسبة الغنی عنه من حيث الأولی (۳). 


(۱) - أي اعتبرت في غیره بعد سریانها في ذلك الغیر - ق (۲) - فانها كثيرة في مقام الواحدية و حضرة 


الأسماء والصفات. واما حقائقها فواحدة - وحدة حقة حقيقية - منزهة عن الکثرات واحکامها - خ 
(۳) - أي من حیث الو حدة الحقيقية الذاتية (آ) 


(OV 


۱ - ۳ واما العددية وهی التي تتوقف على مقابلة کثرة تعقلا ووجوداء فما آشار 
قدس سره فيه أيضا بقوله: حکم الوحدة بالنسبة إلى العدد کونها من شأنها ان تعد بها 
)30 

ان یظهر العدد - لا انها منه - هذا کلامه. 

۲ - ۳ فالفرق بين الو حدة الحقيقية والأخيرتين» انها نفس الذات من کل وجه 
وهما بأحد الاعتبارین (۲)» وانها سارية إلى کل حقيقة وتعين» لوحوب سریان الحمع 
الاحدى إلى کل متعين بخلافهما؛ لجواز (۳) ان لا یعتبر النسب المندمجة ولا )٤(‏ 
المقابلة بالممانعة 

الضدية» وانها ليس فيها ملاحظة التعدد - لا قوة ولا فعلا - بخلافهماء وانها تنافى 
مبدئية 

الکثرة وهما يصححانهاء فهذه أربعة. 

Y - ۳‏ والفرق بين الأخيرين ان الوحدة النسبية تشتمل على الكثرة المعقولة بالفعل» 
والعددية تتوقف معقولیتها على الأمور الخارحة وان النسبية Jänö‏ مع الکثرة لا في 
مقابلتها و العددية فى مقابلتها المتصورة من ممانعة الضدین» وان العددية هی المنقسمة 


A 

الوحدة الجنسية والنوعية والشخصية ونحو المشابهة والموازاة والمطابقة وغیرها من 
آقسام 

الوحدات المذكورة في علم النظر - لا الأوليان - وان تحققت الوحدة الذاتية في الكل 
S‏ 


۶ — ۳ ]13 تحققت هذه فنقول: الحق تعالی واحد وحدة حقيقية» ونعنی بها كما مر 
ما لا یتعقل في مقابلة كثرة» أي لا یتوقف تحققها في نفسها ولا تصورها في العلم 
| 


المحقق على تصور ضد لهاء کالکثرة في التحقق أو العلم إذ لو توقف كانت الوحدة 


عددية 

كما هي المتصورة في الأذهان المححوبة, فالعلم الصحیح المحقق صحته احتراز عما 
فیها شك. فإنه 

اما فاسد أو غير محقق صحته - لعدم الکشف والمعاينة - وهذه الوحدة الحقيقية 
تشمل غير 

العددية من الذاتية و الو صفية و الفعلية» ومعنی حقيقتها عدم توقفها على ماوراء حقيقتها 
مما 


یسمی غیرا أو ضداء فهی منشأ کونه تعالی آحدا فى ذاته واحدا فى صفاته و افعاله. 


TD‏ = 0 كاي ی 
دليل عدم سريان الوحدة النسبية - ش )£$( - هذا دلیل على عدم سریان الوحدة العددية - ش 


(YY) 


۵ - ۳ فالأحدية سقوط كافة الاعتبارات والواحدية تعلقها فى ظهور الذات )1( 
ومتعلق الأحدية بطون الذات واطلاقها وأزليتهاء ونسبة الاسم الاحد إلى السلب أحق 
oP‏ 

نسبته إلى الثبوت. 

۷۲ - ۳ اما متعلق الواحدية وهی اعتبار اندراج النسب الغیر المتناهية في أول رتبة 
الذات 

وتحقق تفصیل تعیناتها فى SU‏ المرتبة» لذلك ينشأ من هذه yll‏ حدة أعيان الکثرق 
فظهور الذات (۲) ٠‏ 

ووجودها وآبدیتها ونسبتها إلى الثبوت لا السلب. ولا مغايرة بين الاعتبارین في 
الحقيقة إذ 

لا كثرة ثمة بالفعل UN‏ حکم بعض آکابر المحققین: ان الواحد الاحد اسم واحد 
مركب کبعلبك 

- قاله الفرغانی — 

۷ - ۳ اما الوحدة العددية فمنشأ الکثرة أو عادهاء أي مفنیها وهی متضايفة معهاء 
ولذا 

وحدة کل شوم بالنسبة إلى آمثاله من جنسه. فو حدة الشخص بالنسبة إلى الاشخاص 
والنو ع إلى , ۱ 

الانوا ع والجنس إلى الأجناس والعشرة إلى العشرات. و کذا المائة والالف والجذر إلى 
المجذور 

والمربع إلى المربعات وغیرهاء والمتضایفان متکافتان ومتلازمان من حيث التضایف 
تعقلا 

ووجوداء لذا قال الأصوليون: جزء الشئع من حيث کونه جزء موقوف على الكل تعقلا 
ووجوداء لكن الكل يتوقف على الجزء ذاتاء ومن LIS‏ الحيثيتين تضايفا. 

۸ - ۳ واعلم أن للوحدة الحقيقية حواص: 

8 - ۳ منها سريانها إلى كل موجود حقيقي» لما ثبت ان الحكم الجمعي الاحدى 
الإلهي 

هو الذي بسرايته يتحقق كل متحقق» لذا كانت الوحدة المصححة لوجوده دليل وحدة 
موجده الذي هو مطلق الوجود. 

۰ - ۲ ومنها ان وحدة الشئ الذاتية عين تعينه» فاقسام التعين كاقسامها حرئية 

و كلية 

وأصالية وتبعيق فاعم التعینات كأعم الوحدات له جمعية حمیع التعینات» فلا یتصور 


eh Sh)‏ واد Jp‏ واما الذات من حيث هي فلا یعتبر فیها الأحدية ولا الواحدية ولا سائر 
الصفات» ففی الحقيقة اسقاط كافة التعینات والاعتبارات راجعة إليها لا إلى الأحدية» فان فیها اعتبار 
الأسماء الذاتية بنحو كما مر في صدر الکتاب - خ (۲) - خبر لقوله: متعلق الواحدية - ق 


(YYA) 


تعين كما لا یتصور وراء gles‏ الو 97 3 و 9 > 99 (o>‏ فينبغي ان یدوم ویکون آزلیا 


Lal 

ومنبعا لحمیعها فیدل کل تعين علیه. 

۱ - ۳ ومنها ما مر من عدم توقفها على غير ذاتها بحلاف محال سریانها وقوابلها؛ 
فان 

أحديتها موقوفة على منبعها الذي ain‏ تشعبت, فعلم من کونها سارية دائمة انها )\( 
ثابتة و مثبتة 

- بکسر الباء - لا مثبتة - بفتحها - كأحدية الأغيار - كما أشار إليها الشیخ قدس 
Sees‏ 


۲ - ۳ فان قلت: المفهوم من الوحدة انها صفة للواحد بعدم الکثرق BSS‏ یتصور 
ان تثبت لا بمقایستها؟ 

۳ - ۳ قلنا: قولنا واحد وحدة للتنزیه عن أن یعتبر معه غيره» لان الله كان ولا شیء 
ane‏ والآن كما كان cade‏ ولان کل مقيد ومتعدد مسبوق بالمطلق الواحد وأيضا 
Risa‏ بعدم العجز والاحتیاج والاستعانة والمعلولية وساثر الصفات الجلالية لا 
لان 

يدل بلفظ الوحدة على مفهومها المقيس بالكثرة - كما هو متصور في الأذهان 
المحجوبة - 

من أن المراد بوحدة الحق نفى كثرته وتعدده وبيان ان لا شريك له في الألوهيةء إذ لا 
حاجة إليه 

بعد إثبات ان الحق هو الوحود المطلق» إذ لا يمكن ان يوجد مثله» اما فى ذاته أو فى 
جمعيته أو في 

انتساب جميع الوحودات الخاصة إليه أو في غناه من حيث هو عن كل خصوصيته أو 
في 

قیو ميته بذاته» وعیر ذلك من کمالاته. 

8 - ۳ ولغفلة الأذهان المححوبة عن هذا الأصل تکلفوا فى إثبات الوحدة العددية 
والزامها على غير أهل الملة بحهات یشتمل كل على مقدمات (kon ja‏ وهیهنا یحاف 


JA على‎ 

عونها ان یتوهم شوق (۲) هذا المطلب العالي ان غرضهم ترویج الکاسد بالشوق 
المتوالی» و قد 

قیل: 


(۱) - فاعل ple‏ - ش (۲) - شوّق (شؤق) الشیق: Jol Ji‏ وقیل آصعب مواضعه - 
| 


لب 


(\V4) 


۵ - ۳۳ واضبط ما ذکروا فى إثبات الوحدة انه لو تعدد فاقله (OLS!‏ فاما ان یقدر 
آحدهما 

على خلاف مراد الاخر ونقيضه أم لا. الثاني عجز عن الغیر في محل الامکان وینافیه 
الألوهية 

بخلافه (۱) عن الجمع بين النقيضين» فانه عجز لنبو (۲) المحل في نفسه وعدم 
الامكان (۳) 

وبخلاف العجز عن خلاف مراد نفسه» كعن ايجاد سكون زيد )٤(‏ حال ايجاد 

حر كته فإنه عن 

نفسه لا عن الغير» والأول يفضى إلى الجمع بين النقيضين» و کل ما د يمضى إلى المحال 
محال. 

المقام الغالث 

في أن المدرك من الحق سبحانه الذي هو موضوع العلم والمطلوب 

احكامه فيه انما هو احكامه ونسب علمه وصفاته من حيث اقترانه بالماهيات لأكنه 
حقيقته 

OB ۳ - 5‏ الحق سبحانه من حيث وحدته المنبه علیها - أعني الحقيقة الذاتية تية لا 
العددية - ومن حيث تجرده عن أوصافه ونسبه اللاحقة من حيث المظاهر والظهور E Led‏ 
لا يدرك ولا يوصف» وذلك لوجهین: آحدهما باعتبار حال مدرك الانسان والاخر 
باعتبار 

حال ادر | که. 

۷ - ۳ اما الأول: فلان کل ما يد ركه الانسان في الأعيان (ه)» أي في المظاهر 
كان 

ما کان» أعني كل ما يشهده من الأكوان بعقل أو خيال أو حس غير ما ید رکه من 
الحقائق 

المجردة في حضرة غيبها بالكشف اما آلوان أو أضواء أو سطوح )1( مختلفة الكيفية 


)1( - أي pel‏ - ش (۲) - نبأ ونبوء أي ارتفع وتجافى وتباعد. (۲) - وهذا في في الحقيقة ليس عجزا بل 


الجمع 


لأ 
بين النقیضین من الممتنعات الذاتية الغیر القابلة للو جود و لا یناف في عموم القدرة و OL ju‏ !)24 ; ن كما لا ۳ 
一‏ > 

۰ مکی و‎ | 1 k 
أي کالعجز عن ایجاد سکون زید - ش ) ه) - أي الأكوان - ق )1( - ة قوله : فى حضرة غيبها‎ - (£) 
بالکشف:‎ 


اما المشاهدة الحضورية والمکاشفة الذوقية فلیست من الاکتناه في شیم فان الا کتناه بقدم الفکر وهی ببراق 
الذوق والعشق» والفكر تر — امور معلومة لتحصيل أمر 96 id‏ فما لا حنس a)‏ ولا فصل ولا حد له فل" 
برهان 


عليه فالفكر حجاب والعلم هو الحجاب الأكبر» و المشاهدة حضور وتدل وتعلق وربط ورفض قاطبة التعینات 
كما أفصح عنه قوله تعالى: ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» وقول ولى العصر روحي له الفداء على 
ما نقل 

عنه في بعض الأدعية: وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل إلى 
معدن العظمة و تصیر أرواحنا معلقة بعز قدسك» فالمعرفة مرغوب فیها ومأمور cle‏ والفكر مرغوب عنه - 


(As) 


متفاوتة الكمية» وذا في عالم الحس» واما آمثلتها الظاهرة في عالم الخیال والمثال 
المتصل 

بالانسان أو في عالم المثال المطلق والخیال المنفصل عنه من وجه ون كان متصلا به 
من جهة 

حمعية الانسان و بواسطة ان خیاله المتصل حدول care‏ سواء كانت تلك الأمثلة أمثلة 
pal‏ الروحانية عندما Ga‏ الارواح او أمثلة الصور الجسمانية حیثما يترو 7 فيه 
الأحساد» وسواء كانت تلك الأمثلة لصور متحققة في الخارج يحكيها الخیال أو 


الخار ج مفر داته و الخیال یحکیها وي ركبهاء و کل من تلك المحسوسات و المتخیلات 
فکثرتها 

هو كثرة ۱ 

محسوسة فهي ليست نفس الوجود الحق» لأنه واحد من کل وحه بل هي احکام 
الو حو 3( 


بالموحودية علیها - لسر ظهور الوحود Led‏ )1( - لکونها مرآة له وظهوره بهاء 
لتوقف 

تعینه علیها بالشرطية وعلی مرتبتها بالشرطية أو العلية كما مر» وظهوره لهاء أي OY‏ 
يحون 

الوحود مرآة لأحوالها وظهوره بحسبهاء أي بقدر قابليتها له. 

۸ - ۳ واما الثاني: فلان ادراك الانسان انما يصح ويتحقق له من جهة كثرته» وكل 


ادراك 
ale‏ ذلك لا یتعلق بالواحد من كونه واحداء اما الصغری فلما مر ان الشئ لا يدرك الا 
من جهة 


كونه حقيقة متصفة بالوحود والحيوة وقيام العلم به والارادة وثبوت المناسبة بينه وبين 
ما يروم ویطلب ادراکه مع ارتفاع الموانع من ادراکه» فیتعذر ادراكه من حيث 

و حدته» 4 )0 كانت 

Vl‏ حدية الجمعية الالهية سارية إليه كما مر من نص الفکوك: ان لكل موحود محقق» 
Les‏ 

تخصه سارية من هذه الأحدية» اللهم الا بجهة خاصة من وجوه قلبه وعینه الثابتة في 
حضره 

cane‏ فانه بأحدية تلك الجهة یحصل له معرفة الحقائق البسيطة بالکشف كما مر فيما 


آسلفناه. 


- ومنهي عنه» وهذا وجوه الجمع بين الاخبار الامر بالمعرفة والناهية عن الفکر في ذات cab‏ فافهم واغتنم - 


> 
= 


)1( - أي في عين موحودة - ق 


ON) 


8 - ۲ تلخیصه: ان ذات الحق سبحانه من حیث و حدته المذ کورة مطلقة مستغنية 
عن كافة القیود والانسان مقید من حيث استعداده ومرتبته 9 call gad‏ فلا یقبل الا مقیدا 
مثله» لما مر مرارا ان ادراك الشيئع لما ینافیه من جهة ما ینافیه لا یکون واما من جهة 
اا 

بعينه الثابتة حين الفناء الماحي للمغايرة بين ن المدرك والمدرك والإدراك فلا كلام فیه. 
۰ - ۳ وتحقيق ذلك ما قاله الشيخ في التفسير: ان الذوق الصحيح التام أفاد ان 
مشاهدة الحق تقتضى الفناء الذي لا يبقى معه للمشاهد فضيلة يضبط بها ما أدرك» وفي 
التحقيق الأتم: انه متى شهد أحد الحق فانما يشهده بما فيه من الحق» وما فيه من الحق 
عبارة 

عن تجليه الغيبي )١(‏ الذي قبله المتجلى له بأحدية عينه الثابتة المتعينة في العلم التي 
تمتاز بها عن 

غيره من الوجه الخاص دون واسطة فاستعد به لقبول ما يبدو له من التجليات الظاهرة 
lus‏ 

بعد پواسطة المظاهر الصفاتية والأسمائية. 

۱ - ۳ وبهذا حصل الحمع بين قولهم: ما یعرف الله الا الله وقولنا: لا یمکن ادراك 
بما ینافیه وبين ¿ دعوی العارف انه قد عرف الله معرفة ذوق و شهود. وقولهم: التجلي في 
الأحدية محال مع اتفاقهم على أحدية الحق ودوام التجلي لمن شاء من عباده من غير 
تکرار ۳ 
التجلی. ومن عرف سر قرب الفرائض والنوافل وما Lig‏ فى ذلك تنبه لما أو مأنا إليه» 
وعلى 

كل حال فنحن مقيدون من حيث استعدادنا ومراتبنا وأحوالنا وغير EUS‏ فلا نقبل الا 
مقيدا مثلنا وبحسبناء والتجليات الواردة علينا ذاتية كانت أو أسمائية وصفاتية» فلا يخلو 
00 

عن احكام القيود المذكورة. هذا كلامه. 


(۱) - التجلي الغيبي هو التجلي الوحود المطلق الاحدى الذي هو في كل متعين غير متعين في ذاته - ق 
عل أن ند لين tags‏ ی تفسيره الفاتحة: ان القلب إذا تطهر عن جميع العلائق 
بالكلية» حتی عن التوجه إلى الحق باعتقاد حاص والالتجاء إليه من حيث اسم مخصوص أو مرتبة وحضرة 
Tian‏ بكرن ی کات قلي الى التق م ویقی العبد خلف حجاب غيب ربه ويرى بعين ربه ربه 
ويعلم ربه لا من حيث هو نفسه وما شاء الحة ق ان يعلمه من الأسماء والحقائق المجردة البسيطة. تم كلامه 
yhen]‏ التفسير فعلی هذا في کلامه اضطراب ولکن الأحر بالعقول والأوفق بالمنقوا Saal‏ 


524 


(AY) 


۲ - ۳ قال الفرغاني: منهما )1( علم أو شوهد شئ من الذات عند تجلیه الظاهر أو 
الباطن 

أو الجمعي في السير المحبي وقرب النوافل وتقدم السلوك على الجذبة وسبق الفناء على 
البقاء 

حيث يظهر لدى الفتح ان الحق المتجلى آلة لادراك العبد المتجلى له فبي يسمع وبي 
N »)۲( pan‏ 
وفي السیر المحبوبي وقرب الفرائض» وتأحر السلوك عن الجذبة وتقدم البقاء الأصلي 
على الفناء 

حيث يتبين ان المتجلی له آلة لادراك الحق المتجلی من باب: ان الله قال على لسان 
عبده: 

سمع الله لمن حمده» وعند انتهاء السیرین والحمع بين الحکمین ابتداء وانتهاء حیث 
یظهر الحالتان 

على التعاقب أو معا من باب: وما رمیت إذ رمیت - الآية (۱۷ - الأنفال) فعلی (۳) 
کل حال 

یکون ذلك الادراك والشهود والتحلی من حيث تعينه ومشیئته وعلمه الأقدس بذاته 
تعالی 

من حيث واحدیتها» لا من حيث اطلاقها واحدیتها .)٤(‏ تم کلامه. 


(۱) - ان هذه الذات الأقدس وغيب الهوية والاطلاق والأزلية المندرحة فیها حکم الأبدية لا يشهد 
K‏ ی و و اللهم الا ان یکون 
حكما سلبیا ومهما علم.. . إلى آحره - ق - قوله: فلا تقبل الا مقیدا... إلى آحره: اعلم أن الشیخ ذکر في 
أوايل تفسیر الفاتحة: ان = إذا تطهر عن جميع العلائق بالكلية حتى عن التو جه إلى الحق باعتقاد حاص 
والالتجاء إليه من حيث اسم مخصوص أو رتبة و حضرة معينة» يشرق شمس الذات علی قلبه التقی النقي 
ویبقی العبد حلف ححاب غيب ربه ویری بعين ربه ربه ویعلم ربه لا من حيث هو anos‏ سیب 
يعلمه من claw Yl‏ والحقائق المجردة البسيطة. تم کلامه المنتخب من التفسیر فعلی هذا ف ee‏ 
ولکن الأحرى بالعقول والأوفق بالنقول الأول (ف) (۲) - قوله: ان الحق المتجلی آلة... إلى آخره: فان 
العبد ]15 صار فانیا فى الحو ten n! i‏ ویصره ويد لین للعبد سمع ولا PW‏ 
الحاصل للسالك المجذوب المشار إليه في الحدیث القدسي بقوله: وانه لیتقرب إلى بالنافلة حتی أحبه. وإذا 
ضار 

العبد باقیا ببقاء الله عند شمول توفیق الله يصير العبد سمع ال لحق وبصره» والله تعالی یسمع به ویبصر به» فان 
مقامه عند الرجوع ع إلى مملکته مقام مشيئة الله الظاهرة وهذا هو قرب الفرائض الحاصل للمجذوب السالك 
المشار یه في قوله Lo, pbb ale‏ الله Jus‏ رضانا أهل البيت» وقوله عليه السلام: انا يد الله وعين الله 
4 ذلك من التعبیر مر )6 وأشار المولوي في المثنوي إلى المقام الأول بقوله: 外‏ ز عبادت مى توان الله شد. 
والی 

المقام الثاني ؛ بقوله: نی توان موسی كليم الله شد. - خ (۲) - حواب لقوله: مهما علم - ش )£( - قوله 
من 


حيث واحدیتها: فان في كلا المقامین یکون حکم الكثرة باقیا والفناء ليس تاما ولیس فناء عن الفناء» واما 
التجلي من حيث الاطلاق والأحدية فیفنی كل التعینات ولا يبقى إشارة واسم الا عند الصحو الحاصل بعد 
المحو وهذا هو مقام أو أدنى المشار إليه بعد الصحو بقوله: لي مع الله حالة أو وقت... إلى آخره» وهذا 
التجلي بالاطلاق والأحدية يحصل للکمل في بعض حالات السلوك وللختم في كل الحالات وللناس كلهم 
عند القيامة الکبری - خ 


(\AY) 


۲۳ - ۲ ثم الشيخ یفهم من کلامه في التفسیر لعدم شهود الانسان للحق - بل 

و الحقائق 

الالهية - الا في المظاهر» وبحسبها وجهان آخر ان رأينا ان لا یخلو الموضع عن 
الإشارة إليهما: 

٤‏ - ۳ أحدهما غاية ظهور الحق بمحض نورانيه وبساطته كما قال صلى الله عليه 


و آله 
عکسه 
عن 


متزاج النور والظلمة عالم المثال» لذا كان الضياء صفته الذاتية. 

۰۵ - ۳ ويؤيده ما مر نقله من التفسير: ان البساطة حجابه وبالتركيب الذي هو ستر 
على 

الحقائق يرتفع الحجاب» وان لم يزد الا معقولية جمعها الذي لا وجود له هذا هو 
PET‏ وثانيهما: غاية قربه» فإنه آقرب إلينا من Joo‏ الورید إذ الوحود إلى كل 
القرب 

المسافة البعيدة وحركة قرص الشمس والکواکب؛ ومع غاية القرب کالهواء المتصل 
بالحدقة و کنفس الحدقة, و کذلك يعجر عن ادراك bY!‏ الحقيرة مثل الذرات 

و الهباءات؛ 

وعن العالية jo äs‏ الشمس عند كمال نوره. فانه يتخيل سوادا فيه - لعجزه عن ادراکه 


مع أن الوسط منبع الأنوار» كذلك البصائر یعجز عن ادراك المعقولات الحقيرة مثل 


مراتب 

الأمرحة الجزئية والتغیرات الحزئية من النماء والذبول وغیرهما الواقعة فى کل COT‏ 

و کذا 

)1( - قوله: لما تقرر فى الفکوك: عبارة الفکوك هکذا: وإذ قد نبهتك على OLE‏ النور الحقیقی وانه يدرك به 


وهو لا يدرك. 
فاعلم أن الظلمة لا تدرك ولا يدرك بها وان الضياء يدرك ويدرك به - انتهى - ومعلوم انه غير ما نقله الشارح 
ba)‏ 


وم 
b‏ هم 


من عبارته ونقل بالمعنی» مع أن ما ذکره الشارح غير صحیح, فان الظلمة عدم محض وهو غير مدرك OLA‏ 


Ee 

نظير ما ذکره الشارح في عبارة الشیخ الکبیر في تفسیره على ما حگاه الشارح» قال في ذیل کلام منه: اما ما 
Juul‏ به 

الحق عن الخلق فله مرتبة الغیب والنور المحض, ومن شأنه ان يدرك به ولا يدرك. ثم قال: واما للحضرة 
الكيانية 

فالظلمة المنبهة على مرتبة الامكان والعدم المعقول ومن شأنها ان تدرك ولا يدرك بهاء ثم قال: واما البرزخ 
المنعوت 

بالضياء المسمى بالعماء فمن شأنه ان يدرك ويدرك به - انتهى كلامه - ويمكن الفرق بين العبارتين بان 
المقصود من 

عبارة الفكوك هو محض الظلمة ومن عبارة الشيخ هو ظلمة الامكان لا محضهاء كما هو صريح عبارته فلا 
تغفل - خ 


)185( 


عن الحقائق العالية مثل ذات الحق و حقائق آسمائه وصفاته الا بالحق. 
۷ - ۳ وعلی هذا المطلوب يبنى التوفیق بين قوله صلی الله عليه وآله - لما سئل: 


هل 
ریت ربك؟ قال: - نور انى أراه؟ أي النور المحرد لا یمکن رؤيته» وبين ما سئل ابن 


عبا 
Ste‏ 

عن رژية النبي فأحبر انه col‏ فأخبر بقول عائشة - آعني القول الأول - فقال ابن 
عباس: 

ويحك قد ذاك إذا تحلی في نوره الذي هو في نوره. أي انما تتعذر الرؤية باعتبار تجرد 
الذات 


عن المظاهر فاما المظاهر ومن وراء حجابية المراتب: فالادراك ممکن» كما قیل: 
کالشمس تمنعك احتلائك وحهها * * فإذا اکتست برقیق غيم USA‏ 

ally ۳ - ۸‏ الاشارة بذ کر الحق تعالی ظهور نوره في مراتب المظاهر وقال: الله 
نور ۱ 

السماوات والارض - ثم قال: - نور على نور - فاحد النورين هو الضياء والاخر هو 
النور | 

المطلق» لذا تمم بقوله تعالى: - يهدى الله لنوره من يشاء Toy‏ - النور) أي يهد الله 
و £ £ 

المتعین فى المظاهر إلى نوره المطلق الاحدی, والیه أيضا آشار صلی الله عليه و آله فى 
بیان 

الرؤية الحنانية المشبهة برؤية الشمس والقمر عن أهل الجنة: انهم یرون ربهم وانه لیس 
بینه 

تعالی وبینهم حجاب الارداء الکبریاء على وحهه في جنة عدن. فنبه على بقاء الرتبة 
الحجاية 

المقام الرابع 

في نسبة الوحود إلى حقيقة كل موجود بالعينية والغيرية ِ 

8 - ۳ فنقول: نسبته إلى الحق ane al‏ وإلى غيره بانه زائد cade‏ وتستدعى تقديم 
مقدمة هي: ان حقيقة الشئ نسبة تعينه في علم ربه» أي كيفية تعينه في علم الحق أزلا 


فهي كيفية علمه بذلك الشئ» ولا شك ان علم Goll‏ صفته و كيفية صفته صفة له 
فالحقائق 


صفات الحق وصور نسبه العلمية وتعيناته الغيبية و تعقلات تعيناته الو حودية وتجلياته 
النورية» لكن بالنسبة الباطنة. 


(04) 


۰ - ۳ وقیل (۱): حقيقة الشی حصوصية وجوده. فلو آرید بها خصوصية | 

فذاك (۲) وان أريد حصوصیته الخارجة فهي من لواحق الحقيقة لا عينهاء Vig‏ لم ي 
الحقائق أزلية غير محعولة - مع أن قائله ذاهب إليه - فذلك التفسیر بالقول بمجعولیتها 
انسب» وسنحقق بطلانه» كيف ولو صح لم تكن الماهیات المعدومة ماهيات» اللهم الا 
ان 

يصطلح على تخصيص الحقيقة بالماهية المحققة فيكون النزاع لفظياء أو يراد 
بخصوصية الوجود 

الخصوصية المقدرة لا المحققة فيعود إلى الأول. 

۱ - ۳ ثم تفسيرنا يقتضى شيئية الثبوت لكل حقيقة لا شيئية coger yll‏ ولذا سماها 
المحققون العين الثابتة وغیرهم الماهية والمعدوم المعلوم والشئ الثابت» فیتمشی صحته 
سواء Ja‏ بعدم الوحود أو قیل به S.‏ إلى العالم لا في 
نفس الامر . 

۲ - ۳ واما التقرر الذي يقول به المعتزلة ب بين الوجود والثبوت العلمي - آعني تقرر 
الممکن المعدوم في نفسه - JUS‏ لشیم انه باطل قطفا» إد لا واسطد :+ بين الو جود 


العد 

e 9 

وتمسکهم بتمیزه OY 6 JOU‏ مقتضاه الثبوت في علم الممیز أو في علم الحق لا في 
نفس SUS‏ 


الشيع [JA‏ الحقائق الممتنعة المتمیزة (۳). 
۳ - ۳ فنقول: تأییده: اما ان الوجود في الحق عين حقیقته مع ما سلف, فلان 


wee 


حفیفه 


الحق لما كانت كيفية تعين الوحود عند نفسه وهو (4) کونه هو هو صار الوحود عين 


0 000 O 
ط - ل - قوله: فنقول : تأييده: ان الوحود في الحق عين حقيقته. لى آخره: قال لشیخ فى النصوص:‎ 
= 3 9 بنفسه من حيث تعینه‎ dole حقيقة الحق عبارة عن صورة‎ 
والمعلوم» ومعناه - والله أعلم انها عبار كن نسبة معلوميته لنفسه وتمبيزه في حضرته بحيث یکون العالم‎ 
والمعلوم ۾ والعلم واحداء ولا يخفى انه من أمعن النظر يفهم من هذا التفسير ان يكون عين عينه الثابتة لا عين‎ 
لحملل ها اك لو ون حقيقته غير واضح؛» انى له‎ tea tes وجوده الخارجي) غايته فهم استلزام‎ 
الواضحية غاية الوضوح؟ (ف)‎ 

ذیل الأصل السادس ted Sees‏ ری لواحب والممكن: فنقوا ل: اعلم أن تجلى gol)‏ 
سبحانه سار في كل شئ وليس متعينا 5 في كل شئ... لى آخره: مثل لوا ی J‏ کت مدرم 
انه 

a oll‏ تعذرت معرفة كنهه تماما (ف) 


(VAY 


حقیقته (۰)۱ وهذا مع أنه واضح غاية الوضو ح برهنوا عليه بأنه لو كان زائدا على 
حقیفته» 

و LIS‏ حقيقتين» فو حوب إحداهما يقتضى امکان الأحرى» لاستحالة تعدد الواحب» 
وامکان 

أيهما كان يجوز ارتفاع وحود الواحب أو حقيقته» فینافی وحوب الحق» وبان وحوده 
لو زاد 

JAN‏ ولو بماهيته» فيتقدم على و حوده بالوحود» ببديهة الصبيان والحيوان وبالنظر في أن 
الزيادة حارجة وفيه من المحالات الخمسة السالفة» فلا وجه للاعتراض بان تقدم 
الماهية 

بالوجود انما یلزم لو أعطاه الحقيقة غیرها فزاد عليه اما لو أعطته نفسها فزاد علیها فلا 
والفارق في 

الموضوعین الضرورة وذلك للزوم تأثیر المعدوم في نفسه وهو محال من وجوه لا 
٤‏ - ۳ وقال المحقق الطوسي قدس سره: لو كان للحق وجود وماهية لكان مبداً 
الكل اثنين محتاج إلى واحد هو مبداً الائنین» والمحتاج إلى المبداً لا يكون مبدأ الکل. 
۵ - ۳ فان قلت: 0 و ی K‏ 

٠٦‏ - ۳ قلت: الماهية على تقدیر تقدمها على الوحود لا تکون موحودة ولا 

معدو مة» 

OSL‏ يكون مبداً الموحودات غير موحودة وهذا محال. 

۷ - ۳ واما ان الوجود زائد على غير الحق من الموحودات» فلان حقائقها صفاته 
وشئونه وصوره ونسبه كما مر» و کل موصوف زائد على صفته ونسبته. 

۸ - ۳ وعلی لسان أهل النظر: ان و حودات الممکنات مستفادة من الواحب؛ 
والمستفاد للشئ من الغیر لا یکون cane‏ وهذا على تقدیر عدم محعولية الحقائق أ 
کون 

مجعوليتها عين مجعولية وجوداتها الاضافية صحيح» اما على تقدير مجعوليتها بجعل 
احر 


)1( - قال الى ارين ص كين عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعینه فى تعقله نفسه 
باعتبار توحد العلم و العالم والمعلوم ومعناه - والله أعلم -: انها عبارة عن Gries Lillen‏ 
ce‏ حيط كرد لال و لمعلوم والعلم واحداء ولا يخفى انه من أمعن النظر يفهم من هذا التفسير أن 
تكون 

عين ane‏ الثابتة لا عير ن وجوده tl‏ 6 غايته فهم استلزام و جوده. فعلى هذا کون الوحود عين 


حقيقته غير واضح» انى له الا وضحية غاية الوضوح؟ - ق 


(AY) 


غير مجعولية الوحودات الاضافية فلا لکن فيه بعض من المحالات السابقة والاتية. 
٩۹‏ - ۳ واما في طور التحقیق فما مر الاشارة إليه )1( مرارا: ان المشترك بين 

gall‏ جحودات 

أو المشكك بينها والعارض علیها هي الموحودية أعني النسبة الاسمية للوجود الحق 
إلى الماهیات 

الممكنة؛ بناء على أن الأشياء صور التعینات العلمية وهی صور النسب الأسمائية 
للوجود إلى 

الماهیات ونسب الوجود إليها هی الموحودیات المسماة بالوجودات الاضافية Vig‏ 
فذات الحق 

من حيث هو أجل من أن یعرض أو یتعدد أو يحتاج إلى علة القيام أو البقاء أو یتغیر» بل 
| 

kä‏ شوونه وظهورات نسب آسمائه. 

۰ - ۳ وبهذا یندفع الاسئولة التي ذکرها الشیخ في المفصحة على إثبات ان الوحود 
عين الحق بالنظر. ‏ . 

۱ - ۳ السوال الأول: ان مفهوم الوجود واحد» فهو من حيث هو ان اقتضی 
العروض لماهية كان کل و حود عارضاء و کان و جود الواحب dive‏ لحقیقته لا عینها؛ 
وان 

اقتضی اللاعروض كان وجود کل ممکن اما عينه فلا یکون مفهوما واحداء هذا حلف؛ 
واما ان يكون عارضا و کان الوجود زائدا على الممکنات فلا تکون موحودة وان لم 
یقتضی شيئا منهما كان تجرد وحود الواحب بسبب منفصل فیکون واجبا بغیره» هذا 
۲ - ۳ وذلك OY‏ العروض لا لنفسه بل بالنسبة الاسمية والغناء لنفسه على انا 
نقول: کل ماهية یقتضی اللاعروض بالنسبة إلى نفسه لأنها غير مجعولة» وسلبها عنها 
ويقتضي العروض لغيره» أي الانتساب إليه بشرط أو سبب - فکذا الوحود - 

۳ - ۳ واما ما أجاب به المحقق الطوسي قدس سره من أنه مشکك ویجوز 
sai‏ 


)1( - وحاصل ما ذكر في طور التحقیق: ان الأشياء الخارجية تعینات تعقلاته» كما أن الحقائق تعقلات 
تعيناته» فحينئل كان المقول على غير الحق لیس الو جود المطلق الذي هو عين الحق. بل gal‏ جودية» اعين 
النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهیات الممكنة» ونسب الوجود إليها هی الو حودیات المسماة 


بالو حودات 


الإضافية» OY‏ ذات الحق من حيث هو Ja]‏ من انى یعرض... إلى آحره - ق 


(\AA) 


احتلاف مقتضیاته. کالنور یقتضی في الشمس الضیاء ابصار الاعشی لا في السراج» فقد 
مر ان =O vun a ee‏ تلك 

ay‏ ۶ - ۲ امول gh‏ ان وجود الواحب tt‏ وك gH‏ جميع العقلاء اذ 
يقتضی 

Jänö‏ | جهتین مختلفتین ف وهو واحد من = جميع الوجوه. 

۵ ۱ ۶ - ۳ وذلك أن Sethe sige <I‏ بالکون و المو حودیق 
والأول 

تصور a‏ تصدیق ولا بازع من معلومية ae‏ الوحود e‏ كوم لان 


ae 

کمال و حدة الحقيقة. 

5 — قال الشیخ قدس سره في المفصحة: الحق في کل متعين عقلا أو ذهنا gh‏ 
Wee‏ 


غير متعین» ولا مما زج ولا ممائل ولا مقید الا من حيث امتیاز حقيقته عن كل شئ 
بوجوب الوحود والاولية ونحوهماء فعلمنا تعين الحق في کل تعقل لا يمكن ان یکون 
مطابقا لما عليه الحق في نفسه ولا لنفسه عند نفسه» فكل حکم یترتب على ذلك 
التعقل 

سلبا أو اثباتا انما هو مضاف إلى هذا التعين المتشخحص في تصور العاقل - لا للحق من 
حث علمه بنفسه - إذ لا مطابقة فلا علم ولا حكم يصح 

۷ - ۳ السؤال الثالث: ان مبدئيته اما BY‏ و حوده Es‏ واما 
لأنه وحود مع سلب» فكان السلب جزء علة الثبوت. 

۸ - ۳۳ وذلك لان مبدئیته باعتبار نسبته العلمية الشاملة» أي باعتبار ان علمه 


(۱) - قوله: وذلك أن المجهول... إلى آخره: وأيضا olis Yl‏ والعلم بالحقيقة غير شهود الحقيقة والحضور 
عنده» كما أن النه ی as‏ كذناك حقيقة الز مود Sag bs‏ كل dal‏ والساطر غيد 
كل oat‏ يديك لا کید شيع الا به فهو مدا کل ادر dll‏ وشهود ugly‏ ومع UB‏ غير مکتنه و لا معلوم 
لاحد» وبهذا يندفع کثیر من الاشکالات - خ 


(\A4) 


بنفسه في نفسه عين علمه بحمیع الکائنات - ولیس کل وحود OY - SUIS‏ هذا 
حاصة 

حقيقة الوحود من حيث هي ولا يلزم ان يكون كل نسبة من نسبه LUIS‏ ولئن سلم ان 
المبدئية لنفس الوحود فلا يلزم ان يكون نسبه كذلك. ثم يجوز ان يكون السلب شرطا 
لا s ja‏ 

علة» کاقتضاء الجسم الطبيعي الحركة إلى مر 05 - بشرط ان لا یکون فيه - 

۹ - ۳ السوال الرابع: ان افراد الطبيعة الواحدة لا تختلف بالتحلف» والوجود من 
حيث هو طبيعة و احدة فلا یختلف بالافتقار الاستغناء. 

۰ - ۳ وذلك لما مر ان استغنائه من حيث ذاته و کمال اطلاقه» والافتقار من حيث 
«dees‏ كمال أسحاثة: ثم إنه افتقار الشرط لا افتقار JI‏ وقد مرت الإشارة مرارا ٍلی 
أن | 

a.‏ اقتضاء واحدا متنوعا بحسب عدم الاحتياج إلى الشرط, والاحتياج إلى 
شرط 

واحد أو إلى آکثر على ثلاثة أنواع» کذا حققه الشیخ قدس سره في الهادية. 

۱ - ۳ وأجاب أهل النظر بان الذي لا يختلف افراده هي الطبيعة النوعية» لا كل 
طبيعة» وطبيعة الوحود عرضية» لكن تنزيلهم في الطبيعة الامتدادية الجسمانية» والقول 
بأنها 

نوعية لا يخلو عن تأمل» فان الظاهر أنها حنسية لا نوعية» والتشكيك في الجواب 
بتجويز 

احتلاف مقتضيات طبيعة عند التشكيك قد سلف. 

JET — ۲‏ الفرغاني: حقيقة الوحود ما به وحدان العين نفسه في نفسه أو في غيره 
أو 

ore a‏ ا ونحوهماء ونوريته كشفه للمستورء ثم العلم ظهور عين 
بحيث یحصل ار الظاهر فيمن ظهر له من حيث الظهور؛ والشهود هو الحضور مع 
المشهود» والعلم من حيث الأحدية في العين الأول E‏ 
اعتبارات الواحدية مع تحققهاء » فمتعلقه مفعول واحد هو 4515 فقط. واما من حيث 
المرتبة 

الثانية وهی الواحدية فهو ظهور الذات لنفسها بشئونها من حيث مظاهر الشقون 
المسماة 

صفات و حقائق» وهو متعد إلى مفعولين» لانه ظهر لنفسه ذا صفات من الحياة والعلم 
وغيرهماء فکان للعلم في هذه المرتبة کثرة حقيقية ووحدة نسبية محموعية. 
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۳ - ۳ إذا تحقق ذلك: فللوجود قسمان بحسب تينك المرتبتین» ففي الأحدية ما به 
و جدان الذات نفسها في نفسها باعتبار اندماج اعتبارات الواحدية فيها - وحدان محمل 
مندر ج تفصیله منفی الکثرة والتمیز والغيرية - وفي الواحدية نوعان: آحدهما من حيث 
ما هو 

محلي الظهور للحقء وثانيهما من حيث هو مجلي الظهور للکون. 

ء ۲ - ۳ فالوجود الظاهر من الحيثية الاولی ما به و حدان الذات بنفسها من حيث 
ظهوره وظهور صورته المسماة بظاهر الاسم الرحمن وظهور صور تعیناته المسماة 
آسماء 

الهية - مع و حدة غيبية حقيقية و کثرة نسبية - فان کل اسم الهی انما هو ظاهر الوحود 
الذي هو عين الذات» فتکون و حدته حقيقية» و بالنظر إلى التقيد والتمیز لكل معنی 


غیرا فیکون له کثرة نسبية. 

مع ع رانا له لاه ين اه اة فما با وان كل رت aa‏ 
نفسها ومتلهاء مو جو دا رو حانیا أو Wks‏ أو حسمانیا؛ ظاهرا فی کل مرتبة بحسبها» 
فکان 

التأثير في تنوعات التعینات الوحودية للحقائ ئق» وفي تسمیتها عينا أو غیرا للمراتب التي 
هي المحال المعنوية وهى أمور عدمية في أنفسهاء » فانظر اثر المعدوم وان كانت عدمية 
بوه 

ما في عين الوحود وفيما هو موحود من جميع الوجوه ترى العجب العجاب ومحار 
Ja‏ 

اولي YI‏ تم کلامه. 

المقام الخامس 

في أن الحق سبحانه لما لم يصدر عنه لوحدته الحقيقية الذاتية ة الا الواحد؟ 

۰ - ۳ فذلك الواحد عند أهل النظر هو القلم الاعلى المسمى بالعقل الأول وعندنا 
الوجود العام المفاض على أعيان المكونات ما سبق العلم بوجوده - وجد أو لم يوحد 
بعل 一‏ 


)۱٩۱( 


وهو التجلي الساري والرق المنشور والنور المرشوش, فلا بد من بیان آمرین: صحة 
کون 

الوجود العام صادراء أول متوسطا في صدور الکثرة وبطلان القول بأنه العقل الأول كما 
۷ - ۳ اما الأول: فلان الوجود العام لکونه بسيطا في ذاته كالأول canes‏ لولا تقيده 
بنسبة العموم صح صادرا عنه» ولاعتبار نسبة العموم - آعني نسبته إلى كل ماهية قابلة 


من 

العقل الأول إلى ما لا یتناهی - صح رابطا لها إلى الوحود المطلق المتعین بالتعين 
المطلق »)١١(‏ إذ 

العموم فى الحقيقة لنسبة ظهوره فله أحدية الوجود الظاهري وكثرة النسب المظهرية 
التى 

هى موحوديات المظاهر» كنسبة الابصار الواحد إلى المبصرات» وكما أن مطلق 

الو جود 

الاحدی في كل متعين انما هو على اطلاقه في نفسه وعلی أحديته و کونه هو هو 
USS‏ 

تعینه الاحدی في کل تعين جزئي على صرافة اطلاقه و کونه هو هو في ذاته» وان صح 
| 

باحکام التعين المخحصوص, وانما التعدد الحقيقي في نسبتهما - أعني الموحودية 


و المتعينية — 

وهکذا حکم الصفات المطلقة والمراتب الأصلية والحقائق الكلية مع حزئیاتها 

و مظاهرها. 

Lely ۳ - ۸‏ الثاني: وهو بطلان کون الصادر الأول المتوسط هو العقل الأول فمن 
وحوه: 

8 - ۳ الوجه الأول: ان العقل الأول کسائر الممکنات مشتمل على الماهية 
الممکنة 

القابلة و الو جود المقبول» فالصادر عن الواحد الحق اما المجمو ع من حيث هو وفیه 
كثرة أو 

الوجود من حيث خصوصيته باقترانه بتلك الماهية» فإن كانت الخصوصية جزء الصادر 
فقد 


كثر» Wig‏ فالصادر هو الوحود (۲) الذي لا حصوصية له بماهية ممكنة قابلة» لذا كان 


من 
المراتب الإلهية لا الكونية» وإذا كان كذلك فالوجود الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات 
IS YL‏ وعروضه عليها یکون ذلك من حيث نسبته لا من حيث ANS‏ 


(۱) - وهو الحق سبحانه - 1 (۲) - ولیس من حيث هو والا صدر عن الحق مثله» فتعين ان یکون من 
حيث نسبه العموم» فحينئذ يكون الصادر الوحود العام الذي ثبت اشتراكه بين الماهيات بالأدلة 9 9 ضه 
عليها وهو المطلوب - ش 


(VAY) 


۰ - ۳ الوجه الثاني: ان لكل موجود متعين وحوده ليس عینه (۱) مادة وصورة 
متعينة أو متعددة يناسب مرتبته في نظر التحقيق» فلم يكن واحدا في ذاته» Sew‏ 
الو جود 
العام» فان و جوده في الحقيقة عينه — وان كان من حيث النسبة غیره - 
۱ - ۳ الوجه الثالث: ان كل ممکن عندهم لیس الا ماهية غير محعولة ووحودا 
lols‏ 
زائدا ولا حصوص له الا باقترانه بالماهيق والاقتران نسبة غير مجعولة» فلو لم يكن 
الو جود 
المشترك مجعولا فلا مجعول فالمحعول الأول هو الموحودية المشتركة؛ إذ في اعتبار 
اشتراکه اعتبار 
وحدته التی بها یناسب الحاعل فان الاشتراك OLE‏ الواحد» بحلاف الموجودية 
الحاصة فان 
منشأ الخصوصية اعتبار التمیز والتعدد فینا في مناسبة الوحدة والتفرد. 
۲ - ۳ فان قلت: قد اورد الشیخ قدس سره في المفصحة على القول بان الصادر 
الأول 

هو الوجود العام شكوكا - مع أنه المذهب عنده - تنبيها على قصور طور النظرء فما 
حوابها؟ 
۳ - ۳ الأول: ان الوجود العام اما ممکن أو واحب» الثاني محال» لاستحالة صدور 
الو اجب و تعدده» وعلى الأول: ان اشتمل على ماهية غير الوجود و OIS‏ الا شتراك oe‏ 
الماهیات بمحمو ع الوحود والماهية» كان المشترك بینها ممکنا بماهیته ووجوده ولیس 
0 
وان لم يشترك الماهية — بل الوجود فقط — كان الصادر الأول من الممکنات هو القلم 
الاعلی» وان لم يشتمل على ماهية غير الوجود كان و اجبا - لما مر من الوجوه - (۳) 
فان 
الممکن هو المفتقر في استفادة وحوده وهذا غنی في ذلك لان الوجود ذاته. 
5 - ۳ الثاني: تعيين الفرق بين وحود الواحب وبينه» لان كلا بسيط وغنی وغیر 


(۱) - جملة: وجوده لیس عينه» صفة لكل موحود متعین» والذي و وجوده ane‏ هو الحق سبحانه (Yy  -‏ - 
اي 

كنا واحدا ماش cals‏ كذللك"فان الأشياء متعددة ممثارة انس رادم مشق کلف کا 
ممحنا و و جودا و ماهیه و لیس wo‏ فال ياء ده زه ليست بو J o o‏ 
اوه 


5-55 قوله: وان لم يشتما ل على ماهية... إلى لی آخره» و الجواب عنه وعن ساثر الشبهات ان الو جود المفاض 


لیس 
له ماهية» بل هو وحود محض متعلق بالواحب تعالی وربط محض وتعلق صرف ومعنی حرفي» وبهذا یفرق 


وبين الواجب تعالی» فان الواجب قيوم بذاته مستقل في هويته» و الو جود العام المتقوم به ذاتا صرف الاحتیاج 
ومحض الفاقة - خ 


)۱٩۳( 


۰ - ۳ الثالث: لما كان الوجود عينه كان واجباء فلم يصح صادرا وفائضا. 

۰ - ۳ الرابع: يلزم ان لا يفيض من الحق وحود» لان هذا غير مجعولء ففيضانه 
على 

الممكنات إن كان مقتضى ذاته فهو الفياض بالاستقلال» وان كان بشرط مؤثر غيره هو 
الحق» لزم ان يكون تأثير الحق اقران الوجود بالماهيات - لا افاضته - والاقران نسبة» 
فلم يفض من الحق وحود أصلا. 

۷ - ۲ هذه هي الشكوك التي ذكرها امتحانا لطور العقل. 

YY - ۸‏ يقال: الوجود العام كسائر الكليات ليس بموحود» فضلا عن أن يكون 
ممكنا 

أو واحباء بل هو معنى من شأنه ان تجعل الماهيات الغير المجعولة بانتسابه إليها 
مجعولة» كما أن 

العمی معنى عدمي یجعل الانسان بانتسابه إليه آعمی؛ وإليه Jau‏ القول ail‏ معقول .OU‏ 
۹ - ۳ لأنا نقول: فلا مجعول حينئذ لا الماهية ولا الوحود ولا اقترانهما» اما لو 


کان 
الوحود موحودا فتعینه يصح محعولاء أي فائضاء ولیس هذا مثل العمى» لان العمی 
العد 

مي 


لا يجعل الأعمى موجوداء بل منسوبا إليه العمى فقط. 

٠‏ - ۳ قلت :)١(‏ الوجود العام من الحقائق الإلهية والمراتب الكلية الأسمائية فهو 
بذاته ذات الواجب كما سيججئع (۰)۲ ونسبة عمومه واشتراكه من حيث الفيض صفة ca)‏ 
فاعتباره صادرا باعتبار تعين نسبة عمومه لا ينافي كونه في ذاته واحبا ولا بسيطا ولا 


غنياء 
وبه يسهل الفرق» ولا کون الصادر الأول من الممكنات القلم الاعلى» وبهذا يسقط 
الاسئو )3( 


)1( - جواب فان قلت ص ۱٩۳‏ (۲) - قوله: الوجود العام من الحقائق الالهية... إلى آخره» والحة 

الحقیق بالتصدیق عند المشرب الأحلى والذوق الاعلی ان الوحود العام لا يمكن ان يشار إليه وان یحکم عليه 
بحكم» لا عين الحق ولا غيره» لا مفیض ولا مفاض» لا هو من الأسماء الالهية ولا الأعيان الكونية» بل كلما 
يشار إليه انه هو هو غيره» لأنه صرف الربط ومحض التعلق» وكلما كان كذلك فهو معنى حرفى لا یمکن 
ان 

تكو , عليه بشیم أصلاء و لهذا بقتضی ذوق التأله AS ol‏ ول الماهيات مجعولة و مفاضة و ظاهرة» و اما الو جود 


ا ولية إليه Alb‏ و أنه مشهود کل أحد ولا مشهود الا هوء لا یمکن ان يحكم , عليه al‏ مشهود 
أو مو جو دا | وظاهرا وغير ذلك من الا cla‏ والصفات» وبهذا جمعنا بين القول بأضالة e‏ و a) samma‏ 
الماهية 


وبين قول العرفاء الشامخين القائلين بان الماهية مجعولة وبين قول بعض أرباب المعرفة وبعض أرباب التحقيق 


القائلین بان الو جود مجعول و الماهیات اعتبارية» قافهم واغتنم 


(142) 


فیکون هذا الوجود مشت ركا بینه وبين سائر الموحودات, والتقدم والتأخر في الظهور 
لتمام 

قابلية الماهية للمتقدم ونقصانه للمتأحر» فقولهم: یتوسط العقل الأول في ایجاد ساثر 
الممکنات لیس کذلك. إذ ما ثم عند المحققین الا الحق والعالم والعالم ليس بشئ 
زائد علی 

حقائق معلومة لله تعالی - معدومة أولا متصفة بالوحود انیا  -‏ وكل الحقائق في ذواتها 
غير مجعولة» فضلا عن توسطها في الجعل. فلم يبق الفائض والمحعول والمتوسط الا 


سسب 

الوجود أصلا وتبعاء فاصل الكل هو المتوسط للكل. 

۱ - ۳ فان قلت: الو جود و اعتباراته المسماة بالاسماء و الصفات ونسبهما آمور 
عدمية 

تحصیل 

هذه الاشیاء و تجدیدها ایجادها و تحدیدها تعينا خارجیا؟ 

۲ - ۳ قلت: هو محار العقول والافهام ومدار اعتلاف الأئمة الاعلام وكأنه - 
والله أعلم 

- ليس بذلك blll‏ وله أصل قابل يتفرع عليه صحة عدة مسائل» وذلك أنه انما يشتبه 
هذا على من يقول بان الماهيات غير مجعولة وان الوجحود معقول (OU‏ كالفلاسفة أو 
حال 

كبعض المعتزلت فان ضم المعدوم إلى المعدوم لا يفيد الوحود ولا الهوية الخارجية. 
فهو الموجودى فالماهيات مجعولة كالوجودات» والماهية خصوصية الو 和‏ > - 
كالأشعرية - 

الحاصل منهاء وظهور احكامه حالتئذ فى كل مرتبة بحسبهاء كان الظهور فى الحقيقة 
للوحود 

لكن بصورة تحكى ذلك التعين الباطني بنوع يقتضيه المرتبة» فلا اشتباه» لان الموحودية 
إلى 

الو جود الموجود يجعله منسوبا إلى الوحود فيصدق عليه الموجود. 

٤‏ - ۳ فمن جملة مسائلة: وجود الجسم عن الهيولي والصورة المعقولتين أو عن 
الجواهر 1 

الفردة الغير المحسوسة, والجسمية الطبيعية عن الكيفيات الأربع المعقولة» والسواد 


المحسوس 


039) 


عن العفص والزاج الغیر المحسوس سوادهما؛ والعامل في ظهور الكل الوحود 
المشروط في 

تعینه الحقيقة والمرتبة المحصوصتان. فليتأمل» غير أن ثبوت اشتراك الوحود Ola JL‏ 
النير كما 

مر یدفع الأول» فلذا قالوا: تأثير الحق اعطائه تعالی للحقائق الكونية ما به وحدتها؛ 
باضافة تعين منه إليها واظهار احکامها بذلك القدر المضاف في کل مرتبة بحسبهاء 


فجميع 

eo Silo go gall‏ 9 النسب العلمية لياه قير == الأسمائية. 

اثر هو 

في اظهاره» کک باقية» ay‏ اثر KT‏ 

الو جود 

بالتعين لا في نفسه لما نقلناه مرارا عن تصانیف الشیخ قدس سره: ان الحق في کل 

الحکم عليه باحکام التعين غير متعين في ذاته» ففیه آعم توضیح وأتم تصحیح ان ذات 
الحق لم 

i 

s: <= ۷ 

المخلوقات» 

إذ ليس في الوجود الا الحق سبحانه والعالم الذي من جملته العقل الأول - والعالم 

£ £ 3 0 

احزائه أو جزئياته - ليس بشئ زائد على حقائق معلومة لله تعالى» معدومة أولا» متصفة 
متوسط on‏ 

الحق وبينه» كما أن غیره كذلك» وذلك لان الحقائق غير مجعولة عند المحققین من 
آهل الکشف 

والنظر لوجهین ذ کرهما الشیخ قدس سره: 

PI أي مو جودة بوحود‎ JIMI الوجه الأول: انها لو كانت مجعولة في‎ ۳ - ELA 
لكان للعلم القدیم في تعين معلوماته في الخارج اثر» وذا لا يكون» فان شأن العلم من‎ 


040 


هو علم استجلاء كيفية المعلوم وحکایتها - لا التأثیر - لکن إذا لم يكن بطریق 

الاستنباط 

من الجزئيات یسمی فعلیا - لا لأنه مؤثر - 

٩‏ - ۳ فان قلت: فلیکن التأثير لازمه - وان لم يكن عينه - كما سبق ان المبدئية 

للمرتبة العلمية» لا سیما من کامل القدرة» الشامل الطوع» الممتنع الجهل» العدیم التردد 

لجزمه 

بالمصالح والعواقب. وبذلك الاعتبار یکون العلم فعلیا. 

۰ - ۳ قلت: الحقائق معدومة لا نفسهاء لا ثبوت لها الا في نفس العالم بهاء فان 

كان 

ذلك وجودا خارجيا لهاء فان قدمت: لزم مساوقتها للحق العالم بها في الوحود» وفي 

ذلك 

تعدد الذات الأزلية» وهو ممتنع» وان حدثت يكون العالم بها مؤثرا من نفسه في نفسه 

وظرفا 

لغيره» و کل ذلك قادح في صرافة وحدته لذا قلنا: تأثیر الماهيات والمراتب انما هو في 

سب 

الحق سبحانه لا في ذاته. 

١‏ - ۳ الوجه الثاني: ان الماهيات لو كانت مجعولة في الأزل كانت حين عروض 

الو جود المفاض موجودة قبله» وفى ذلك تحصيل الحاصل المحال. 

۲ - ۳ فان قلت: یحتمل ان یکون الحاصل حين العروض غير الذي كان في 

الأزل. 

۳ - ۳ قلت: OSG‏ لكل 39956 وجودان» وليس كذلكء بل الوجود واحد وهو 

المشترك بین الکل المستفاد من الحق سبحانه. 

14 - ۳ قال الشیخ قدس سره في المفصحة: إذ لو كان اثنين لطالبنا الفرق بينهماء 

والفائدة في تعددهما. 

۰۵ - ۳ الوجه الثالث: المشهور بين أهل النظر ان الماهیات لو كانت مجعولة لم 

تكن 

الماهيات تلك الماهيات - على فرض عدم الجاعل - لكن ثبوت الشئ لنفسه واحب 

0 

dae ل ]3 لکل منضم وانضمام‎ pins pl ل ا‎ aa 

ولا جعل في شئ منهما حينئذ» لا لأنه يجاب كما آحاب في المواقف بان المجعول 
هو الهوية 


(VAY) 


ولا ینافیه عدم محعولية الماهية» لان الهوية ليست الا الماهیات المنضامة إلى أن تبلغ 
مرتبة 

الحس» فإذا لم تكن الماهيات ولا الانضمامات ولا المراتب موحودة في الحس» كيف 
susta‏ 

۷ - ۳ بل UY‏ نقول: انما یتحقق الحعل باقتران الوحود بتلك الماهیات )1( 
العدمية» 

وإن كان الاقتران عدمياء لما مر ان الأمور العدمية بانتساب الوحود إليها و تعلقه بها 
تصدق 

عليها الموحودات (۲). 

۸ - ۳ الوجه الرابع: مستفاد من كلام الشيخ قدس سره أيضا: انها لو كانت 
مجعولق 

فان لم تكن وجودية» لزم ان یکون الحق سبحانه مصدرا لعدمات لا ALT‏ ویکون 
سبحانه 

علة تميز بعضها عن بعضء ]3 الحقائق آنفسها لا تکون علة تمایزها Vig‏ يلزم منه تأثیر 
المعدوم 

من حيث هو معدوم في المعدوم؛ ویکون التعدد الثابت وجوده وصفا لما لا و جود ca)‏ 
وذلك 

محال, وان كانت وحودية لزم ما أسلفنا في الوجودین من بيان الفرق وتعيين الفائدة 
منهما. 

8 - ۳ فان عورض Leh‏ ان لم تكن محعولة فاما وحودیة: فلزم مساوقتها للواجب 


= 

و حوب الوجود وصرافة الوحدة الذاتیق فکانت واجبة — لخلوها عن الامکان والفقر — 
ویکون اتصافها بالوحود انیا تحصیل الحاصل, إذ الفرض ان الممکنات لیس لها الا 
الوجود الواحد» فان استکمال الممکن بالوجود المستفاد من الواحب ویلزم انتقال 


Se‏ من الو جوب dl‏ الامكان ومن الغنى الذاتی ee)‏ الحدثان» ولا elä‏ ان 
إبقائها على 

البقاء على الحالة الأولى أولي. واما عدمية (۳): فلزم تمايز الاعدام - وليس ثمة غير 
5 = 

فيكون عن dle‏ تمايزهاء فالتمايز إن كان وجوديا لزم اتصاف الماهيات المعدومة بالامر 


)١١‏ - لعل مراد صاحب المواقف من حعل الهوية هو Jam‏ الوجود» فان الهوية يقال على المو جود المتعین» 
وحينئذ لا يرد عليه ما ذكره الشارح» Lely‏ قول الشارح: انما یتحقق الجعل باقتران الوجود بتلك الماهيات» 
فهو بظاهره سخيف بل هو عبارة عن حعل الاتصاف المردود» واما عند المشرب العرفانى الدقيق فالجعل 
متعلق بالماهيات ولا يرد عليه ما ذكروه من الوجوه كما آشرنا إليه سابقا وجمعنا بينه وبين جعل الوجود - 
= (۲) - أعني ماله الوجودات - ش (۳) - الشق الثاني بأنها ان لم تكن مجعولة فاما... 


(144) 


الوحودي» وان كان عدمیا: كان الحق سبحانه مصدرا لعدمات لا تتناهی؟ 
۰ ” قلت: ليست محعولة ولا و حودية فى أنفسهاء بل عدمية و اضافات علمية» 
والنسب - وان تعددت - لا یسمی هی ولا تمایزها آثارا» كما مر فى الأصول لان 


المخلو قية 

شيئية الوحود لا شيئية الثبوت» والمتحقق فى النسب العلمية والروابط الأسمائية هى 
الثانية 

O) لا الأولى‎ 一 

المقام السابع 

في أن هذا الوجود العام يناسب الأول وحدة فصح فائضا عنه ويناسب الممكنات كثرة 


۱ - ۳ وذلك لان هذا الوحود ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد 
عن الأعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات» وهى النعوت التى تلحقه بواسطة التعلق 
بالمظاهر» كالظهور والتعين والتعدد الحاصل ail Bl‏ بالمظاهر وقبول حكم الاشتراك 
وغير ذلك من احكام المظاهرء والمراد بوجود الحق الباطن - والله أعلم - هو التجلي 
الاحدى 


(N)‏ - لا الأولى» ومن هذا یتحقق ان الماهیات كما هي غير محعولة غير ظاهرة ولا متحققة في ي الخحارج» بل 
الظهور لیس الا للوحود في کل ase ST‏ دبع نی بر 
النصوص: ان أعظم الشبه والحجب التعددات الواقعة في الوجود الواحد بموحب آثار الأعيان الثابتة فيه» 
وه ا OLAVI‏ ظهرت في الوحود وبالوحود. Lal‏ ظهرت JUU‏ الوجود ولم تظهر هي ولا تظهر 
ابداء لأنها لذاتها لا یقتضی الظهور ومتی أخبر محقق بغیر هذا EE‏ الو جود والظهور فإنما ذلك 
الاخبار بلسان بعض J‏ لمراتب والا ذوق ق النسبية انما Ci‏ صحته 和‏ إلى مقام معين أو مقامات مخصوصة 
دون مقام الکمال واما النص الذي لا ينفسخ (ينسخ حكمه - النصوص) وهو ما ذكرناه وكذا كلما أذكره 
في هذا الكتاب» يعنى كتاب النصوص هو الحق الصريح وما سواه صحيح بالنسبة إلى مقام. فقد علمت أن 
الظهور اوج لكن يشرط التعدد مع ار الأعيان cad‏ وان البطون صفة ذاتية للاعيان» مارد أيضا 
sas ae RE, Oe‏ من الظاهر اندرج 
في الباطن وبالعکس والنسب والاضافات صور احکام و أحوال تنشأ بين المراتب فیظهر بعضها بعضا 
s‏ و المغلو ay‏ المشار E‏ 7 (التصوص - 
(ANG‏ أظن هذه حاشية على هذا الموضع دحل في المتن. 


049) 


الذاتی فى مرتبة التعين الأول» لأنه باطن» إذ لا فرق بينه وبين غيب الهوية 3 JUS‏ 


الاطلاق 

الا باعتبار حضوره aid‏ المسمى بالتعين الأول» ولأن هذه المرتبة سابقة ة على مرتبة 
شهوده 

سبحانه نفسه بنفسه في المرتبة الظاهرية الأولى - كما يفهم من التفسير - فيكون 
مجردا عن 


المظاهر التفصيلية التي هى المرادة بالأعيان. 

ETY‏ - ۳ وانما قيدنا 5 بالتى تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر» احترازا عن النعوت 
التي تلحقه بواسطة التعلق بالبواطن» کالبطون والتعین العلمي وتعدد المعاني والحقائق 
ونحو ذلك. فان هذا الوحود العام لا مدحل له في تلك النعوت. بل لها مدحل في 
تعینات 

تعلقات هذا الوحود» فهذا لکونه في الحقيقة عين الوحود الحق صح فائضا منه» لکن لا 
من 

حيث هو والا فاض عن الحق سبحانه مثله» بل باعتبار التعين الطارئ بسبب عموم 
النسب 

N‏ فلکون نسبتها إليه أحدية عينية» وإلى الحقائق القابلة له غيرية آفادت 
د - م الأول: المناسبة بين الفائص والفیاض في الوحدة والغنی الذاتیین. 

I IS ane 


٥‏ - ۳ الثالث: التعدد الاعتباري» آعني الحاصل فى 25 الواحدية باعتبار تعلقات 
القوابل المصحح لانتساب الو احد بالحقيقة a väis E el‏ ابصار الو احد عشر 
المقام الثامن 


في أن ينبوع مظاهر الوجود باعتبار اقترانه بها العماء 

5 - ۳ لا بد هيهنا من تحقيق حقيقة العمای وقد اختلف فيها كلمات القوم. 
JOY - ۷‏ القاساني: هو الحضرة الأحدية» لأنه لا يعرفها أحد غيره فهو في 
حجاب 

الجلال» وقیل هو الواحدية التي هي منشأ الأسماء والصفات OY‏ العماء هو الغیم 
الرقيق» 


والغيم هو الحائل بين السماء والأرض» وهذه الحضرة حائلة بين سماء الأحدية وارض 
الکثر ة 

الحقيقية» قال: ولا يساعده الحديث النبوي» لان المبین فيه قبل ان یخلق الخلق و هذه 
الحضرة تتعين بالتعين الأول» لأنها محل ظهور الحقائق» وكل ما يتعين فهو مخلوق 
فهو العقل 

الأول» ولذا قد يسميها هذا القائل بحضرة الامكان وحضرة الجمع بين احكام الوحوب 
والامكان وبالحقيقة الانسانية» وكل ذلك من المخلوقات. 

۸ - ۳ وأقول: فيه غلط من و جوه: الأول: ان صاحبة الأحدية والواحدية والألوهية 
والنفس الرحماني وأم الكتاب وغيرها من المراتب الإلهية متعينات ليس شئ منها 
بمخلوق. 

8 - ۳ الثاني: ان حضرة الوحوب وحضرة الامکان وحضرة الجمع بینهما مراتب 
كليات غیبیات» فکیف تکون مخلو قات؟ 

۰ - ۳ الثالث: ان الحقيقة الانسانية - مع أن الحقائق غير مجعولة مطلقا - هي 
صاحبة 

حضرة الجمع وحقيقة الحقائق الجامعة (ly)‏ فكيف يكون مخلوقة؟ فمن البين ان البون 
الحقيقة ومظهرها غير بين عنده - عياذا بالله من مثله - 

۱ - ۳ الرابع : ان حضرة الواحدية هي التعين الثاني لا الأول كما سيظهر. 

bee Evy‏ ان الحكم على الحضرة ة التي ذکر انها منشأ آسماء الله بأنها العقل 
الأول 

یقتضی تخصيص الأسماء بالتعينات الخلقية» والقول بان العقل الأول منشأ للجميع 
ولس 

Seal tal iene‏ ان الوجود المطلق من حيث إنه 
ذات الحق سبحانه لما اقتضی ان یکون له تعين یتحلی به على نفسهاء أي یظهر له 

dole و‎ 


بنفسه في نفسه» ویسمی التحلي الاحدی الذاتي ویتضمن الشعور من الکمال الذي 


هھ مه 


حففنه 

حصول ما ينبغي» بالذاتي المجمل الوحداني» وهو مستلزم للغنى المطلق الذي هو عبارة 
عن ۱ 

شهود الذات نفسه من حيث واحديته بجميع شؤونه واعتباراته باحكامها ولوازمها 


(۰۱) 


مراتب 
الکون دفعة أو متعاقبا من کونها اعتبارا باللسبة إلى شهود الأغيار» ومن کون الكل عينا 
و احدا بالنسبة إلى شهود الحق الواحد Jo Yl‏ شهود مفصل فى محمل. مثل شهود 
المکاشف 

فى النواة الواحدة نخيلا وثمارا لا تحصی. 
EVE‏ - ۳ ثم یستلزم هذا الشعور الشعور بالکمال الأسمائي المسمى كمال الجلاء 
أعني 
ظهور الذات على نفسها بأحدية جمعها بشئونها واعتباراتها ومظاهرها مفصلا ومجملا 
بعل 


التفصیل» لكن في مظهر كلي جامع بالفعل هو الانسان الكامل وعلى كل واحد من 


حيث 

K‏ 06 = التجلي والشعور انبعاث تجل اخر لظهور الكمال الأسمائي 
ظهوره قعبرااعنها ب راخبت اذ اعرف فلم تصادف محلا UU‏ اذ لا غیر لس فرعم 
بقوه 

ذلك المیل العشقي إلى أصله وعاد. لکنه غلب بتلك القوة العشقية حکم الظهور المعبر 
lus‏ 

بالرحمة الذاتية التي هي عين باطن الوحود المطلق على حکم اللا ظهور (۰)۲ المکنی 

عله 


بملابسة الخفاء الحقیقی الذي هو باطن الغضب المقلوب بباطن (dom J‏ فعاد متعينا 
قابلا N‏ مطلبه العالي لذي هو ce‏ الكمال E‏ 
الأول» 1 أو أدنى كناية عنه. 


ل وه sind‏ هذا ال> ل الأسماء ئي التفصيلي ولم يصادف توجهه ذلك محلا قابلا لما توجه له رج 


اا شوقی والمیل العشقي إلى أصله وعاد» كما کان جک | الظهور والبطون بالنسبة إليه ليه على السوای الا 
انه غلب 


S 


بقوله: ان اعرف» على حکم اللا ظهور المکنی عنه بملابسة حقيقة البطون والحفاء الحقيقي الذي هو باطن 
الغضب 

المسبوق والمغلوب بباطن الرحمة المذكورة» فعاد ذلك التحلی ظاهرا متعینا فى عون هذا بقوة المحبة 
الأصلية اللازمة | ۱ 

له والباطنة والحاملة من غير نسبة الواحدية تعينا قابلا لتحقيق مطلبه الغائى الذي هو عين الكمال الأسمائى - 


| 


(۲۰۱ 


5 - ۳ فالتجلي الثاني المتضمن تمیز الحقائق والمراتب التي كانت مستهلکة 
الحکم في 
حضرة ة التعین الأول» الظاهر علی مثال النفس المنبث الذي هو صورة التجلي الأول. 
VY‏ - ۳ وظله الجامع لجملة الاعتبارات والتعينات يسمى برتبة الألوهية وحضرة قاب 
قوسين وتعينه تعينا ثانيا وقابلا انیا حامعا بين طرف الاحمال والوحدة »)١(‏ ومقابلهما 
التفصيل 
و الکثرق لانتسابه إلى الواحدية ووقوعه في ثاني رتب تعيناتها الذي هو صورة التعين 
الأول وظله. 
۸ - ۳ ثم سمی کلیات ما اشتمل عليه هذا التعين بالمراتب ولکن من جهة 
محلیتها 
لثبوت باقی الحقائق» وهی کالحضرات الحمس ومراتب اعتدالات المولدات ومیزانها 
المرتبة 
الانسانیت کما آن كليات تعينات هذا التجلي هي الأسماء السبعة. 
JA eA NTE‏ طهون i‏ 
والتحلي الظاهر به أصل حمیع الأسماء الالهية ومرجعهاء سمی التعين القابل لمرتبة 
الألوهية 
والتجلي بالاسم (abl)‏ و (الاله)» وباعتبار تحقق جميع المعاني الكلية والجزئية فيه 
يسمى 
بعالم المعاني» وباعتبار ارتسام الكثرة النسبية المنسوبة إلى الأسماء الإلهية ولكثرة 
الحقيقية 
الكونية فيه یسمی بحضرة الارتسام» وباعتبار البرزحية الحاصلة بين الوحدة والكثرة 
لاشتمالها 
على هذه الحقائق الكلية الأصلية من حيث صلاحية اضافتها إلى الحق أصالة وإلى 
الكون 

تبعية وانتشاء أنواعها و حزئياتها منها مفصلة» يسمى بالحضرة العمائية (؟)» وباعتبار 
ا 
تلك الحقائق الكلية الأصلية في عين تلك البرزحية مع تحقق اثر حفی منها فيه» يسمى 
بالحقيقة 
الانسانية الكمالية» وباعتبار کون المعلومات التى فيه ما بين واحب ظهوره بنفسه 
وج 
تحققه في نفسه ومتوسط بينهماء نسبته إليهما على السواء» يسمى المتوسط مرتبة 
الامكان. 


كما أ مق ات Se‏ عن لقال al‏ الط yah‏ والوحود سيط نوري i DE‏ 
ان 

حقیقتها عبارة عن الفیض الأقدس والتجلي الغيبي الاحدی الأول وهو باطن = الله الأعظم من حيث 
و جهته الغيبية و ظاهره حضرة الاسم الله من حيث أحدية جمع الأسماء الالهية - 


(TP 


المرتبة 

بظاهر الاسم (الله)» وباعتبار الوجود العام بظاهر الاسم (الرحمن) وحدة وكثرة وبرزخ 
فاصل وجامع بينهماء اما وحدته فمضافة إلى التجلي الثاني الذي نسبته إلى الأحدية 
الذاتية 

أقوى ومظهريتها به أولى» ولكن بسراية اثر الواحدية» اما سراية حكم الواحد؛ فانتشاء 
الكثرة 

النسبية الأسمائية الثبوتية والسلبية منه» واما أولوية انتسابه إلى الأحدية الذاتية: فبنفى 
الاحكام والنسب واسقاطها عن أسمائه السلبية» نحو الأزلى المنفى عنه الأولية» والغنى 
المنفی 

عنه الاحتیاج مطلقا في قیام الکمال به وظهوره. والفرد المنفی عنه ما يزوج به من 
عدیل 

وشبیه وند ونظیر Jing‏ کوجود آخر في مقابلة وجوده والوتر المنفی عنه ما یشفعه في 
الصفات كحيوة مثل حياته وغيرهاء والقدوس المنفی عنه مذام الصفات کالظلم 

و الکذب 

و العبث وغیرها؛ و السلام المنفی عنه تناز ع ظهور الصفات بحیث لم ینازعه الغضب 
عند 

الرضاء ولا إرادة الانتقام حين عفى عنه وعكسها ونحوهماء والسبوح المنفى عنه ما 
ینتفی s‏ 

Lily ۳ - ۱‏ طرف کثرة التعين الثاني: فمظهر للواحدية الذاتية» لكن بسراية حکم 
Yl‏ 42 

۷۲ — ۳ اما حکم مظهرية الواحدية: فلانتشاء كثرة التعینات الالهية والکونية. 
۳ - ۳ واما حکم سراية الأحدية فمن وجهین: 

A“‏ - ۳ الاول: ان لكل حملة من أعيان تلك الکثرة وحدة حمعية هي أصلها 
ومنشأهاء 

فمثال تلك الوحدة فى اعتبارات الالهية التجلى أولاء 

ثم کالاسم (الله) و (الرحمن). ثم کالاسم (الحي)؛ (الحق) ثم كباقي الأصول» ومن 
الكونية كحقيقة القلم الاعلی 

ووحوده ثم كحقيقة الروح الأعظم ووحوده ثم كحقيقية الطبيعة ثم كحقيقة الجسم 
99 

إلى OF‏ يقي إلى آدم عليه السلام. 


(f) 


٥‏ - ۳ الثاني: ان لكل واحد من هذه الأحناس والأنواع والاشخاص أحدية محضة 
ee 1040‏ عير 

والجامع بینهما dst‏ فإنما هي الحقيقة الانسانية 5 assa oe‏ 

الو حدة 

والاحمال علیه والثاني غلبة حکم الکثرة والتفصیل, فباعتبار الاجمال یسمی بالحقيقة 
المحمدية وباعتبار vara‏ تور سس العمائية 1). 

me Leal § و حضره‎ 5 JN وظهوره بصورة انس المنبث» سمی حقيقة‎ 
ae aes) pee jm" An SAA 
ae s الغیب‎ I ET Pii m مراتب‎ 

8 - ۳ فالکل إشارة إلى العماء الذي هو النفس الرحماني» لکن المذ کور فیما 

مفتاح الغیب من أن (الرحمن) اسم لصورة الوحود الالهي من حيث ظهوره لنفسه (YY‏ 
وان 

(الرحمن) باعتبار انبساط نوره على الممکنات وظهورها به مع وحدته في نفسه یسمی 
نفسا - كما نطقت به النبوة - وان هذا النفس بالنسبة إلى مطلق النشأة الكلية الو حودية 
و الموجودات المکونة الصادرة من الرب سبحانه التي هي کلمات نفسه وحروفه بخار 
)£( 

S 

الرحماني عين العماء دلیل )0( ظاهر على أن العماء ما بعد التعين الأول )1( إذ لا 
یعتبر فيه آمر زائد 


)1( - أي الو حدة والكث رة - ق (۲) - هذه کلمات يفهم منها ان ای ی احدية ومن الا فتاه 
لتعين الثاني باعتبار ابر زخية - ق () - والرحمة نفس الوجود —$ (已‏ حبر ان هذا - ق )0( خبر 
لکن المذ کور - ش )1( - والمفهوم من التفسیر ان النفس الرحماني عين العماء وانها آول مرتبة التعین» فبين 
کلامیه فى الکتابین مخالفة ظاهرة - ق 


)۲۰۰( 


على غيب الحق الا تعينه» و کونه هو هو وعلمه بنفسه و اعتبار انبساط نور الوجود على 
الممکنات وظهورها به وتولده من الأسماء الذاتية ینافیه. 

۰ - ۳ وظني (۱) ان التعين الثاني لکونه برزخا جامعا بين الأحدية والواحدية» بل 
مشتملا في طرف الوحدة على قوة نسبة الأحدية مع سراية الواحدية» وفي طرف الکثرة 
کی ع 

نسبة الواحدية مع سراية الأحدية من وجهين كما سبق بیان الکل» صح اعتبار العمائية 
N‏ 

هي عبارة عن JI‏ 23 الجامعة للحقائق الالهية والممکنة (۲) في كل من التعينين» 


ف التعینین في الاخر» فيحنئذ یکون الأول منبعا للکل محملا» وصح 
أيضا اعتبار العمائية للتعين في lado]‏ وأيها کان لكون الأول منبعا للكل مجملاء 

و الثانی منبعا للکل مفصلاء فان الو جود العام الفائض الأول ذاتا والثانى (bs‏ لذنه 
صورة الأول وظاهره» لكن لقوة نسبة الأحدية وکون کون في جهة Wile‏ و 
اعتبرها في التفسیر في التعين الأول» لأنه أول مراتب التمیز والظهور في الدروج» كما 
أنه الاحر 

عند العروج وفي التعين الثاني في مفتاح الغيب» لان فتح المبدئية منه والله أعلم. 

۱ - ۳ فنقول: العماء المذكور في الحدیث النبوي ينبو ع مظاهر الوحود» آي أصل 
الأعيان المظهریت والذي ينشأ منه اما بتفصيل مجمله وتفتيح lään‏ - إن كان التعين 
الأول - واما بحكاية تفصيله الغيبي في الوجود العيني بحسب مرتبته روحانيا أو مثاليا 
أو 

حسمانیا أو غيرها - ان أريد به التعين الثانى - وهذا هو معنى قولنا: باعتبار اقترانه» أي 
كونه 

ينبوعا للمظاهر باعتبار اقتران الوحود بالماهيات» اما من حيث هو: فغنى عن الينبوعية» 


(۱) - في التوفيق بين الكلامين - ق (۲) - الكونية - ن - ع - ل - وقوله: وظني التعين الثاني... 
al‏ 
والتحقيق ان للحقيقة العمائية و النفس ی الرحماني حقيقة ورقيقة وباطنا وظاهرا وغیبا وشهادة كما الامر كذلك 
في 

nuo Sari‏ الحقائق والأسماء الربوبيةء فالحقيقة والباطن والغيب منهما عبارة عن ١‏ الأقدسر ں والتجلي 
الأول » لکنه باعتبار البرزخية والأحلية الحمعية يقال له العماء» و باعتبار K‏ الذاتية 
يقال له نفس الرحمن والرقيقة» والظاهر والشهادة منهما عبارة عن التجلى الظهوري الفعلى والفيض المقدس 
والوجود المنبسط الا انه باعتبار البرزحية يقال له العماء وباعتبار البسط والظهور في مراتب التعينات يقال له 
النفس الرحماني» فافهم وكن من الشاكرين ولا تكن من الغافلين - خ (۳) - أي الأحدية - ق - سرايته - 
| 


لب 


0 


وانما صار ینبوعا للتجلیات الو حودية SY‏ حضرة تجليه الذاتی ومنزل تعینه الأولى 

و تدلیه 

من الغیب الاطلاقی» فانه ول مراتب التجلی والتعین والتدلی محملا فى التعین الأول 

وا | ۱ ۱ 

علميا في التعين الثاني» لأنه حضرة الارتسام والمعانى» فيكون بالنسبة إلى غيب الهوية 

و حجاب 25YI jo‏ مقام اتون الرباني» لأنه حامع لوجوهه جمعا وتمبیزا ومنبعث الجود 

الذاتي الرحماني لانبعاث dor Jl‏ العام منه ذاتا أو تعلقا. 

۲ - ۳ واتما ورد في الحديث بلفظ العماء لأنه في اللغة السحاب الرقیق المتولد من 

البخار» ویعتبر فيه بعد کونه بخارا متكاثفاء ان من آنواعه النفس الانساني المعتبر فيه 
ره 

منبعثا من الغيب ومتعينا بالتعين الاحمالي الصالح لان يكون موردا لكل تعين تفصيلي 

باعتبار المحال القابلة أو المراتب المتفاصلة و کون المنشیء منه الحروف والکلمات؛ 

فلما كان 

أعيان المو جودات کلمات الله وحروفه وورد فى الحدیث لأصلها هذا اطلاق العماء 

و 

الرحمن» سمیت هذه المرتبة ة بالعماء باعتبار برزخيته ومنبعئیته واللفس الرحماني باعتبار 

انبساطه» كما سمی التجلی الذي فیها رحمانیا باعتبار ll‏ جود الصوري و ظهوره لنفسه» 

واما 

الاسم (الاله): فقیل: اسم لمرتبة الألوهية» والظاهر أنه اسم الوحود والتحلي باعتبار تلك 

Cos المرتبة‎ 

۳ - ۳ ثم نقول: وفي مرتبة العماء يتعين ويحصل مرتبة النكاح الأول من النكاحات 

الخمس E‏ ذكرهاء وهو النكاح الغيبي الأزلي الفاتح ALY sai YI Isi‏ 

والمراد 

بالنکاحات الاجتماعات المنتجة» كما ينتج احتماع الأسماء الإلهية الحقائق والمعانی 

واحتماع 

المعاني الارواح» واحتماع الأرواح الأمثلة والأحسام الطبيعية البسيطة العنصرية وغيرهاء 


(۱) - قوله: واما الاسم الله... إلى آخره. بل التحقيق ان الاسم الله اسم لأحدية الجمعية الأسمائية باعتبار 


وجهة 

الظهور في عا لم الأسماء والصفات» وصورته العی ن الثابتة للانسان الكامل» كما أن مقام الألوهية مقام ظهور 
الاسم 

الله في الأعيان الكونية والمظاهر الخلقية باعتبار أحدية الجمع» كما أن مرتبة تدلى الألوهية ومرتبة جمع 
جمعه هو 


الفيض المقدس الذى هو Pb‏ الألوهية» كما أن باط. الاسم الله ومقام غيبه هو الفيض المقدس » فمقام 
Urs‏ ي هو باطن و هب O‏ 


الألوهية 


(¥) 


واحتماع البسائط المولدات» والخامس ما يختص بالانسان» وهذه النتائج هي المرادة 
بحضرات 

لا سماء الإلهية» فالاحتماع الأول الواقع في الغيب الالهي بين الأسماء الذاتية المسماة 
الأول ١‏ هو الواقع في هذه المرتبة» وانما سمیناه غيبا لأنه ينتج الوجود العلمي الغيبي 
اس KAN st ee‏ ل ای 


aie‏ ي بان سببه انه نكاح مجازى بالنسبة إلى الوجود الظاهري فكأنه نكاح بالقوة 
O)‏ 

المقام التاسع والعاشر 

فى نسبة صفات الحق إليه على اعتباره فى ذاته من حيث هو deg‏ اعتباره من حيث 
تعلقه بالمظاهر وهما اعتبار الاطلاق والتقييد أو الو حدة و الکثرة أو الوحوب 

والامکان أو الغنی والتعلق أو التنزيه والتشبیه 

4 - ۳ اما على الاعتبار الأول (۲) فمبناه على أصول: 

٥‏ - ۳ الأصل الأول: ان نسبة کل مطلق إلى مقيداته انه أحد فى ذاته من حيث هو 
(VY)‏ ۱ 

وواحد بنسبه )£( من حيث حمعیته لهاء وبسيط لم یعتبر معه في كل منها شئ آخرء 
وم رکب 

اعتبر معه في کل منها شئ آخر» وانه في كل منها هو هوء مع تقیده من حيثهاء فجاز 
اتصافه 

بالغنى والتعلق بالاعتبارين وترتب احکامهما. ولما كانت حقيقة الوجود موحودة كما 
مر 

ولما مر كانت أعم الموجودات» لان کل موجود هو الوحود مع قید» Yl g‏ باينه ما لیس 
فيه 

ذلك القيد فلا يكون أعم منه» فالوجود من حيث هو منزه عن كل قيد داخل أو حارج؛ 
فینتفی عنه توابع القيد الداحل كالتركيب والانضمام إلى الاجزاء والقيد الخارج من 
الكثرة 

والتعدد والتميز عقلا أو Lad‏ أو حساء ويلزمه ان لا بحصره تعين وحودي أو عقلي أو 
حسي أو 

خيالي أو وهمىء فلا يتعين بحد أو رسم ولا يطابق كنهه مفهوم فلا يتناوله عبارة أو 
اسم. 


(۱) - في شأن الوحود الظاهري - ش (۲) - أي على اعتبارها في ذاته من حيث هو - ق (۳) - أي 
الاعتبارات مسلوب 

عنه - ق )£$( - أي جامع بجمیع نسبه ولا تعدد المحموع في اجزائه فضلا من التعدد في المنسوب إلى 
المجموع - ق 


(۰۸) 


5 - ۳ الأصل الثاني: شأن المطلق ان يكون مع كل من مقيداته» لکن لا بظرفية أو 
حلول أو مجاورة أو مماسة أو نحوهاء Vig‏ لامتاز عنها في الإشارة. ولا باتحاد والا 

لما اختلفت 

احكامهماء كالاشتراك والاختصاص. ولا ممازحة Vig‏ لأمكن تحقق أحدهما بدون 

الا تخر 

ولا ان یتجزی بحسبها والا لانقسم إلى الاجزاء» بل بان یتوقف تحقق المقیدات عليه 


ley‏ الفصل في التخصص وفي الفلسفة من مناسبة بين الهيولي والصورة مثل ذلك» 
فالو جود المطلق بالنسبة إلى کل موجود كذلكء ولذلك یسقط النسبة إليه ویصدق 
الكل 

عليه» لكن بلا حصر فيتصادق بالنظر إليه. 

۷ - ۳ الأصل الثالث: المطلق N‏ المعنوية بمحتملانه وحضوره معها E.‏ 
ان فذلك المطلق 5 إذا كان من ols‏ الاستشراف والاستجلاء كان حضوره 
مفیدا 


لهما على الكل» بل متضمنة للکل باحاطته القدسية المعنوية» فیکون عالما بالكل بعين 
علمه 


بنفسه OY‏ علمه لعدم الحجاب یکون علما تاماء وتمامه انما هو باستیفاء الوحوه 
والمحتملات بجمیع أوصافها فیما له شرط أو شروط یتعلق على ذلك وفیما لا شرط 
cal‏ فكذلك 
ولأزلية تلك المجاورق لأنها حکم الحقيقة الغیر المجعولة» یکون ذلك لمن لا یتصور 
)4 حجاب 

= أزليا Lal‏ - 
SAA‏ - ۳ الاصل الرابع: آمثاله من المطلقات (۱) التي لا یعتبر فيها قيد ولا تميز من 
أنواع 
الامتيازات» إذا تلا حقت فيه وتصادفت اتحدت» إذ لو اختلفت معتبرة لتمايزت 
بالتعينات» وقد فرض عدمها في الاعتبار الأول» اما لو اعتبرت بحسب متعلقاتها لحقها 


)1( - كالحياة والعلم والقدرة وغيرها - ق. 


2 ( 


cre) 


التمایز واحکامها من المضادة والملازمة» وتوقف البعض علی البعض بلا عکس؛ 6 ومن 
et‏ یوجد الكل في کل متعلق بوجود أصلهاء وان كان الباقي عند غلبة آحدها 

مستهلك الحکم أو مغلوبه وضعيفه» فلو لحق بهذا السبب شین أو نقص لا یقتضیه 
Jen‏ 


الأصل» فذلك لحصوصية ce gil‏ والا فبالنسبة إلى الأصل المحیط یقتضیه کماله إذ 
ذلك 

لحكمة تقتضی ان تختلط بجماله جلاله. 

8 - ۳ الأصل الخامس: الصور العلمية من حيث التمايز العلمي متباينة» وإن كانت 
من حيث العالم متحدة ومن حيث المعلوم مختلفة متلاحقة» فحقيقة المطلق مباينة من 
الحيثية 

الأولى» وعلى ذا يبنى صفات التنزيه له عنهاء وإن كان من حيث التحقق عينهاء فعند 
الجمع بين الاعتبارين يجمع بين التنزيه والتشبیه» ولذا سئل بعض طلاب الحقيقة فقال: 
هل صح مقيد ولا مطلق فيه 

* * قول محقق وذي شرع فقيه؟ 

ga‏ 60 التوحيه. فأحبت: 

قد صح لان صورة التجريد * * في الذهن حلاف صورة التقريد 

ی ل a‏ ل 

قل ان لمن وحوده ذاتي * * ان dor gy‏ غيره على التوحيد 

١.ه‏ - ۳ الأصل السادس: المطلق إذا كان وجوده عينه - کالوجود - يجب ما يصح 
له 

على أكمل coger sll‏ لان الوحود أصل الكلء فكماله بوحودية كمال الكل» فيكون 
الحاصل لما 

يسمى غيرا به فشأنه ان يرتبط بغيره من حيث ما يتصف به ولا يرتبط من حيث امتيازه 
عنه » 

وذلك age‏ التعدد والنقصان أو التغیر والحدثان - الا من حيث ما یتصف ذلك الغیر به 
۲ - ۳ إذا تحققت هذه فنقول: للوجود المطلق - أعني المأخوذ بلا شرط - 
فهمت 

وميزت عن القسمین الأخيرين وهما الوجود المخلوط - أعني المأخوذ بشرط شئ - 
والوحود 


(۳۱ 


المجرد - آعنی المأحوذ بشرط لا شيئع - اعتباران: اعتبار کونه وحودا فحسب. أي 


من غير 
كثرة فيه» 


لأنها حکم التعدد وهو في صرافة الوحدة ولا ت ركيب فیه لأنه حکم القيد الداخل؛ 
ولا ään‏ تحمل عليه بالاشتقاق ولا نعت يحمل عليه بالمواطاة لأنهما من احکام القید 
الخار ج» 

ولا اسم ولا رسی لأنه حکم التعين العقلي أو الخيالي الذهني ولا نسبة ولا حك 
لأنهما من حکم 

التعلق بالغیر ولا غير ثمة» بل وحود بحت» أي غير معتبر فيه قيد - لا داحل ولا حارج 
- لان 

۳ - ۳ فان قلت: فمفهوم الوحود کالکون له تعين في العقل» والوجود اسمه وله 
رسم 

وهو كما مر ما به الوجدان» فکیف jä‏ عنه هذه الأشياء؟ 

.٠ه‏ - ۳ قلنا: قولنا: هو وحود للتفهيی إذ لا أكثر إحاطة بالموحودات منه في 


العبارات 

ولا مفهوم يتعين في العقول مما يكون الوحود عينه وذاتيه الا هو لا ان ذلك اسم 
حقيقي له 

والا كان متمايزا عن سائر المفهومات - ولو فى الوحود العلمى - ومتعينا بذلك التعين 
ولیس 

کذلك. فانه بذلك الاعتبار غنی عن کل تعين كما مر في الأصل الأول»ء بل لا یمکن ان 
یکون له في 

علمنا النظري اسم حقيقي, لان اسمه معنی قائم به» فهو صفته وصفته عین 4515 ]13 
اعتبرت فیه. 

ه.ه - ۳ فان قلت: كيف يكون اسمه عين ذاته و کماله الأسمائي قسیم JUS‏ الذاتي 
وقسيم 

5 - ۳ قلنا: ذلك ]15 اعتبر في UL)‏ امتيازها النسبي» وذلك من احكام الاعتبار 
الثاني» 

اما فى الاعتبار الأول الذي كلامنا فيه: فكماله نفس وجوده الذاتى الثابت له من نفسه 
لا من 


سواه» وقد مر فیما نقلناه من نصوص الشیخ قدس سره: ان JUSSI‏ الأسمائي ذاتي 


باعتبار الذات 


(۱) - والاعتبار الاحر من حيث اقترانه بالممکنات وشروق نوره على أعيان الموحودات» وهو عين الاعتبار 
الثاني الذي يصرح به الشارح فیما سيأتي بقوله: واما على الاعتبار الثاني» وهو تعلقه بالکائنات وتکثر نسبه 
باقران الممكنات. .. إلى آخره» كما أن اعتبار كونه وجودا فحسب. هو الاعتبار الذي صرح الشارح به 
سابقا بقوله: ولا على الاعتبار الأول» فمبناه على أصول 9 


)۲۱۱( 


- کعکسه باعتبار التعين العلمی - وأي كمال آعلی من الو حود الذاتی الوجوبی 
الاحدى 

كمال اطلاقهاء وقد مر في الأصل الرابع: ان المطلقات التامة إذا تلا حقت اتحدت 
فيكونان 

عين علمه» وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه بمعنى انه علم الأشياء بعين علمه 
بنفسه - لما 

سبق في الأصل الثالث - ويتحد فيه المختلفات» كابصار المتعددات بالنسبة إلى البصر 
)< 

۷ - ۲ و تنبعث منه | X‏ لمتکثرات لکن لا من حيث ]4 Jo lg‏ وانه وحود» بل من 


2 
ES 


سب 


علمه بالاشیاء الذي هو عين dole‏ بنفسه» لكن دون ان يحويه المنبعثات أو يحويهاء لما 


oe. 

في الأصل الثاني من امتناع ظرفیته (aid g Jasa‏ ودوك ان يبديه الکائنات عن بطون 
متقدم» 

لان بطونه هو ظهوره بالنسبة إليه عينه» وانما یتمیز ان فى عقولنا بالنسبة إليناء إذ Yy‏ ما 
(s‏ 

و 

دون ان يفرز الأشياء من نفسه. لما مر فيه انه لا یتجزی بل كل ما يسمى شيئا كان ما 
كان 

فهو صورة نسبة من نسب علمه ویسمی تجلیا sla geass‏ 

لا يحرج بذلك عن أن یکون هي هي» فکونها هي هي آعني وحدتها الذاتية وتعینها 


الذاة 

E 
— باقية مع تلك الكثرة» ولذا قال مترحم حقيقة الحق - لما سمع كان الله ولا شئ معه‎ 
والآن‎ : 
كما كان عليه» فوحدته عين کل کثرة وبساطته عين کل تر کیب اخر أو أول مرق إذ‎ 
الغيرية‎ 


حكم اعتبار التعينات والقيود لكل وحود في كل موحود. 


8 - ۳ فان قلت: الوحدة ضد الكثرة» فاثبات إحداهما في قوة سلب الأخرى؛ 


فالحکم 


باجتماعهما تناقض - فضلا عن اتحادهما — 


(۱) - یعنی ان الوجودات المتعددات لفظ بالنسبة إلى الوجود المطلق, ما بينها من احکام الامتیاز من 
التخالف 

والمقابلة فیصدق على الكل ویصدق الكل عليه» لکن بلا حصرء فیتصادق dee‏ بالنظر إليه - ق - المبصر 
Voce‏ 


لب 


(YY) 


۰ - ۳ قلنا: المراد الوحدة الحقيقية الذاتية لا ما يقابل الكثرة» ولئن سلم فهما 
نسبتان 

ولو 

في العلوم النظریات - و کل ما يتناقض في حق غيره انما يتناقض لحصوصیات الاعتبار» 
فذلك ثابت له على آکمل الوجوه لاطلاقة عنده والمطلق کامل, GY‏ محیط شامل — 
ور 

في be‏ الرابع -. 

۱ - ۳ فان قلت: إثبات (۱) الأمور المتناقضة للناطق عن الحق - لأنه لا یعقل في 
غيره - مشتبه» فینفی عنه لما قیل: الحمق في اعتقاد ما لا برهان عليه لیس بأدنى منه 
في 

انکار ما ade‏ برهان. 

۲۳ - ۳ قلنا: A,‏ 0 
ی 

حيث ذاته أو صفاته أو آفعاله فى مد ركه العقلی ومشربه النظري فهو ناطق بما لا ینبغی 
ان 

ينطق به» لعدم تحقيقه» فان لم يزعم أنه مصيب فهو في الحقيقة أبكم ساکت. لان 
و جود 

ما لا حقيقة له کعدمه كالدمى» وان زعم اصابته فهو حاهل مباهت (۲) لا یعرف 
حهله. 

و الثاني ان, لمنافاة و التضاد J E‏ لقیود 
O a Se acide abate‏ 
المنحصر 

ملزوم ارتفاع المسبب. 


)1( — حاصله: ان إثبات الأمور المتناقضة مشتبه على الناطق عن الحق أذ لا یعقل مثله ف في غیره» فنفى 
الناطق عن الحق إثبات الأمور المتناقضة من الحق موجه OY‏ الحمق في اعتقاد ما لا برهان عليه ليس بأدنى 
ف الكار ما عليه FAS y= = Olay‏ 


(۲۱۳ 


۳ ” فمن فروعه ان و حدة الحق سبحانه نفس کثرته وبساطته عين تر كيبه 
وظهوره 

نفس بطونه وآحريته عين أوليته» لأنها اعتبارات تلحقه بسبب ما یسمی غيراء S]‏ لولاه 
لم يلحق 

شيع منهاء هذا كله لعدم تعينه الخاص الوجودي» اما لعدم تعينه العقلی» إذ هو حسب 
اعتقاد 

والوحدة» ولعدم تعينه الشهودي» SJ‏ لا ينحصر لشاهد ولا في مشهود بل له ان يكون 
كما قال. 

6 ۱ - ۳ فالواحب ان يعتقد وعلى ما اراده محال» وان يظهر كما يريد» ولذلك حين 
سئل: ما مراد الحق من الخلق قيل في جوابه: ما هم عليه - دون الحصر في الاطلاق 
ويقابله التقييد - ولا فى التقييد فيقابله المتصف بالاطلاق والتجريد أو المقيد بغير ذلك 
التقييد» إذ الأول قادح في حماله والثاني في حلاله أو ماله وكل منهما اختلال في 
سعة ANAS:‏ 

فسبحانه سبحانه وله المعنى المحيط JS‏ حرف. أي حقيقته ALLA‏ الحقائق والذوات» 
Of LS‏ کماله مستوعب She!‏ والکمالات. 

010 - ۳ واعلم أن المکاشف للحقائق في حضرة المعاني یعلمها بلوازمها على نحو 
ما تعینت في علم الحق تعالی» فیعرف ان کل ما فیها من الحقائق والمراتب والاسماء 
الذاتية 

۱ 2 

الأصل الخامس فكل ما حفی عن المحجوبین حسنه مما توهم فيه شين أو نقص» 
کالحیات 

والعقارب والخنازیر والقاذورات. فانه متی كشف له عن ساقه» أي علم علم تحقیق 
وشهود ۱ 

ان كل وجود من حيث هو وحود خير والعدم شرء علم أن مرجع ذلك الشین والنقص 
حهة 

لظلمة العدمية الحاصلة بعدم قابلية المحل لما هو خير care‏ فتحصل الدلالة على أن 
isä‏ 

لو قبله ففی قدرة الجواد المطلق الذي لا بحل فيه أصلا فيضه علیه ففیه الاشعار بکمال 
الحق (۱) 

وهو التحمید وبان النقصان ليس إليه وهو التسبیح كما قال تعالی: وان من شئ الا 


co 


)1( - لأنه فاض منه الوجود - ق 


4 


(۲۱۵ 


بحمده )£2 - الاسراء) وقال صلی الله عليه و آله: الخیر كله بيديك والشر لیس N‏ 
a a‏ 

الحقيقة» إذ لا تعدد فيه من حيث هو إذ التعدد من GUI‏ الحقائق ونمرات المراتب» وهو 
هو 

sa) 

ل ی ا م ا 
الله. 

۷ - ۳ فلهذا الذوق قلنا: إذا أدرك صحة انضياف ما فيه شين أو نقص إليه سبحانه 
الفى فيه صورة الکمال, فللذوق الأول قلنا: ورأى أنه منصة »)١(‏ أي مظهر مرتفع 
الجلال بتسبيحه والجمال بتحميده» کل ذلك بلسان حاله ومرتبته وحكمته. 

۸ — ۳ قال الشيخ قدس سره في النفحات: كل نقص والم يشهد في الممكن 
معنوي 

ee‏ أو ظاهر کالکذب والظلم وغيرهماء وكل قصور يوصف به مما يعوق 


yes‏ بأوصاف الكمال» انما ذلك من احکام امکانه وظلمة نسبية العدمية» لما علمت 
أن 

مقتضى حقيقة كل ممكن ان يكون ذا وجهين: وجه إلى الوحود ووجه إلى العدم» 
والوجهان ذاتيان cal‏ ولهذا كان افتقاره إلى المرحح ذاتيا له» والمرجح هو الحق وله 
الكمال 

الذاتي» بل هو ينبو ع كل كمال فلا يصدر منه الا ما هو الخیر المحض؛ اما قلة النقائص 
و کثرتها فبحسب تضاعف وجوه الامکان التي موحبها كثرة الوسائط وقلتهاء واما تعين 
درحات الموجودات فى الخسة والشرف بحسب القوة المناسبة المقتضية للقرب من 
در do‏ 

التمامية و بحسب Jai‏ عنها. هذا کلامه. 

8 - ۳ واعلم أنه لما (۲) علم فیما مر سراية الواحدية في الأحدية (۳) وقد قال 


(۱) - بفتح المیم المکان الذي يرفع إليه العروس للجلوة (۲) - جواب لما قوله فیما سيأتي: علم أن 


U رر‎ NKI CON 


إلى احره - ش (۳) - بانتشاء الکثرة النسبية الأسمائية السلبية والثبوتية والتعینات الو جودية - ش 


(11) 


قدس سره في النصوص: الأحدية وصف التعين لا المطلق المعین» والواحدية ثابتة للحق 


OS 

حيث العلم الذي هو لازم الذات» لا یغایرها الا مغايرة نسبية وبه وفیه يتعين مرتبة 
الألوهية 

MK‏ والأسماء الذاتية التي لا يغايرها الذات بوحه ماء مع أنه محتد الكثرة 


a 
لا يتنزه عما هو ثابت له من الاسماء الجلالية» ولا يحتجب عما آبداه‎ cane وحدة هي‎ 
slaw Yli 

الجمالية لتکمله. 

۱ - ۳ فان قلت: فما car‏ حجابه وعزته وغناه و قدسه؟ 

۲ - ۳ قلنا: هي امتیاز حقيقته JUS,‏ اطلاقه ووحوب وحوده عن کل شئ 
یضادها 

باقتضاء حقیقته الامكانية عدمه والنقص والشین المبنیین علیها حسب مرتبتها و بحسب 
قربها وبعدها عن الحق تعالی كما مر. وأيضا عبارة عن عدم تعلقه من حيث اطلاقه 
ca aa‏ 

كما قال صلی الله عليه وآله: كان الله ولا شیع معه. وأيضا عن عدم احتياحه في ثبوت 
وجوده وبقائه إلى شئ» مع أن لا تحقق لشئ بنفسه ولا بغيره الا به تعالی. 

۳ - ۳ قال فى الفتوحات: 000 i‏ احتياحه إلى الغير في الوجود والبقاء 
واحتیاج الغیر KK‏ معنی الألوهية (۲). 

6 = ۳ وأقول: ]< Esel‏ 
ان 

و الصفات مع الذات وعدم التنزه والاحتجاب من حيث عين و حود الحق سبحانه» 
والاحتجاب والغنی من حيث التفصیل بالامتیاز العلمي للحقائق. 

٥‏ - ۳ ولا یتحقق هذا لغاية غموضه الا بنقل ما قال الشیخ قدس سره في النفحات 
في 

(۱) - أي مع أن العلم لا يغاير الذات الا مغايرة نسبة محتده - ش (۲) — الألوهية الفعلية الظهورية 

التي هي مظهر الاسم الله هي قيوميته تعالى لكل شئ مطلقاء ولازمها عدم احتياجه إلى الغير مطلقاء 
واحتياج الغير إليه QUIS‏ لا ان حقيقة الألوهية عبارة عن مجموع الامرين كما يتوهم من ظاهر عبارة 
الشيخ الكبير رضي الله عنه - خ 


(TID 


تنبيه رباني من كتاب علم العلم وهو: ان صور الاشیاء في العلم من کون العلم صفة 


للوحود 

الحق أو نسبة من نسبه ليس (۱) كصورها في الوجود الحق من حيث قولهم: الأشياء 

لم تزل 

مرتسمة في ذات الوجود الحق» لان صورها في الوجود الحق صورة واحدة فهي من 

< 

و حدتها کائنة ثنة في الوحود - دون تعدد شئ منها فيه — وهی في حضرة العلم کائنة 
نة 


تعيين وتفصيل بالنسبة إلى العالم فقط» ووجود كل منها من حيث معقولية تعينه 
وتحصصه فیما بعد کائن معهاء حکمه حالتئذ حكمهاء فافهم 

5 - ۳ ومطلق الظهور حكما للأشياء» ومطلق الظهور عينا للوحود وتعين الظهور 
الحكمي بالتمیز المشهود. وتعين الظهور الوحودي في كل مرتبة من المراتب التي 
Jo‏ یب ۱ 

العلم بالنسبة إلى الوحود المطلق من وجه مخالف لظهور تعینه في مرتبة آحری؛ 

و حکمه آیضا 

في مرتبة مغایر لحکمه في مرتبة أحرى» وان حصل الاشتراك في الظهورین بأمر حامع 
عير 

الذي به امتاز كل منهما عن الاخر فالثابت لشئ في شئ من شئ بشرط أو شروط أو 
المنفى 

عنه» كذلك لا يثبت له ولا ينتفى عنه بعدم ذلك الشرط أو الشروط مرتبة كان الشرط 
أو 

YE‏ أو زمانا أو LIS‏ أو غير ذلك» والتجدد تارة تكون صفة للشئ الممكن بالنسبة 
| 

Es sa 10]‏ ل 
مطلقاء 

بل بشرط ارتباط خاص بعين ممكنة من الممكنات التي لا نهاية لها 
人‏ 
۸ - ۳ آحدهما: الفرق بين وحدة الصفات والذات وعدم التنزه والاحتجاب وبين 
الغنی و الحجاب. 

۶۹ - ۲ وثانيهما: الفرق بين جهة إضافة الحوادث ولوازم الامكان إلى الممکنات 
WES)‏ 

age‏ اضافتها إلى الحق سبحانه. 

۰ - ۳ ثم نقول: وإذا كانت انية الحق سبحانه بهذه الحيثية المشتملة على الأحدية 


sust)‏ تن 


(۲۱۷ 


والواحدية المذ کورتین كانت بحيث لا پدر کها العقول والأفكار» اما لان ادراك هذه 
الا تخل با 

المطلقة الحامعة لیس فى طور العقل المعقول بتعینه المحعول لما مر فى آول الکتاب 
»)١(‏ واما ۱ ۱ 

لعدم قدرته على إحاطة ما لا يتناهى من جهة الواحدية» ولا تحويه الجهات ولا الأقطار 
لعدم 

تعينه المشهودي, و لا يحيط بمشاهدته البصاثئر والابصار» و JS‏ 5 لأنه من هذه 
الحيثية 

المطلقة منزه عن القيود الصورية والمعنوية» مقدس عن قبول كل تقدير متعلق بكمية 
مده او 

عدة أو مسافة زيادة و نقصانا أو كيفية شدة وضعاء متعال عن الاحاطات الحدسية 
والفهمية 

والمنطقية والعلمية» لان كلا منها OLE‏ العقل العاقل والتوحه المتناهی الزائل» BSS‏ 
يحاط به الأزلى الأبدي الكامل؟ 

۱ - ۳ ولما علم أن حجابه امتیاز حقيقته» فهو محتجب بکمال حقیقته ونور عزته 
عن 

حمیع بريته» لوحوب نقصان كل بامكان حقيقته وظلمة عدميته» حتى أن بطونه 
بالبساطة 

لغاية ظهوره احتجاب» وظهوره عين بطونه بستر ت ر کیب و حجاب» هذا هو العجب 
العجاب» وهذا حكم شامل JASU‏ منهم والناقص والمقبل إليه في زعمه والناكص» إذ 
لا محيص لمخلوق عن جهة الامكان التي هي محتد النقصان والتغير والحدثان. 

۳۲ - ۳ فان قلت: فمع امتناع هذه الادراكات كيف صح للعقول ما سلم لها (؟) 


من 

التنزيهات؟ 

‘Ls Y - ۳‏ حميع تنزيهاتها من حيث أفكارها سلبية لا يفيد معرفة كنه حقيقته» مع 
آنها 

لو بولغ بأقصى ما في وسعها - دون ما يقتضيه حلاله ویستحقه قدسه و کماله - 
لتناهیها دونه 


واندراجها تحته» و کل ما يقدر من غير المتناهی فنسبته إلى ما بقی نسبة المتناهی إلى 
a co!‏ ا en‏ اكد لاولى الألباب =- 


نفسه 


بنفسه وعلم الأشياء بعين علمه بنفسه» وتحقیقه یستدعی تحقیق حقيقة العلم على 


i)‏ فى N‏ مل الثالث من الفاتحة. (Y)‏ - أي ole pl‏ المسلمة من العقه 


(114) 


ما قال الشیخ في النفحات: نفحة تتضمن التعریف لحقيقة العلم: 

۵ - ۳ اعلم أن حصول العلم بالشئ كان ما كان و کمال معرفته موقوف على 
a‏ 

Aine, 

لوحود شئ ۾ الا وبینه وبين كل شئ آمر حقيقي الهی یقتضی الاڈ شتراك دون 6d ples‏ 
مور 

آحری یقتضی تمیز ذلك الشی col ge Las‏ هذا مما لا ریب فيه» وقد ینضم إلى هذا 
الامر الحقيقي 

مناسبات tl‏ من Co‏ الصفات أو المواطن و النشات أو المراتب والازمان وغیرها. 
٦‏ - ۳ فاعلم أن علة Jam‏ الانسان بموجود ما انما هي غلبة احکام ما به یتمیزان 
ومتی ظهرت غلبة ما به يتحدان» علم الطالب بعد قصده ما رام معرفته» ثم إن ارتفعت 
احكام ما به الامتياز بالكلية كملت المعرفة والا صار معلوما من وجه أو وجوه دون 
احر. 

۷ - ۳ فان قلت فما سبب حهل الشئ بنفسه مع عدم امتیازه عنه؟ 

۸ - ۳ فنقول: اعلم أن تحلی الحق سبحانه سار في کل شئ ولیس متعینا في کل 
sie‏ 

ولا مشارا إليه باشارة عقلية أو حسية» وهو سر المعية التی ذکرها الحق فى كتبه المنز لة 
واطلع عليه الصفوة من عباده» فكل شئ فانه من حيث ذلك السر الذي هو سبب 
ae‏ ع £ ع 

والمقیم له غير متناه» ولا متقید باسم أو وصف أو مرتبة أو غير ذلك» وذلك (۱) الشی 
من ۲ 

حيث تعينه وتعين الإشارة إليه عقلا أو حساء جمعا وفرادى» يلحقه احكام واعتبارات 
يقتضيها لذاته» بشرط أو شروط حسب حاله ومرتبته» والاحكام والاعتبارات المشار 
إليها 

تنضاف إلى الحق من كونه الها واحدا وتسلب عنه من حيث اطلاقه وأحديته وتنضاف 
A‏ 

سواه من حيث حصوصية ذلك الممکن. فتلك الأحكام JI > Yl g‏ المختصة بکل عين 
کین هي 

المانعة له من معرفة حقيقته بدون اللوازم» فمتی غلب حکم الحقيقة من حيث حقيقتها 
(۱) - قوله: غير متناه ولا متقيد» وهذا سر قول المحققین: ان الله تعالی یعلم الجزئیات بالعلم الکلی الشامل 


الغیر 


المقيد» وما عرفه الناس حق معرفته و بدلوه ۳ 


(19) 


احکام لوازمها» عرفت نفسها (۱) متعينة من حيث الامتیاز الحقيقي الثابت بينها وبين 
الحق» 

فالمعر فة بمرتبة الحق واحکامها تحصل للانسان من معرفة نسبة مرتبته من مرتبة الحق 
والاحکام بالأحكام؛ فافهم. 

۹ - ۳ هذا کلامه» ویعلم منه ان بين حمیع الأشياء سرا الهیا مشتركا مطلقا غير 
بوجه ماء ولا ريب انه التجلي الالهي الذاتي الاحدیء فلما كان حصول العلم بالاتحاد 
or!‏ 

مانع» فالحق الذي لا یشغله شأن عن شأن ولا يتصور في حقه مانع cle‏ یعلم بأحدية 
ذلك 

التجلي كل شئ بعين علمه بنفسه - أعني ذلك التجلی - و کما یعلمه - أعني علما 
كاملا 

مستوفيا لوحوهه ومحتملاته - فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
لها ما 

۰ - ۳ ثم نقول: وإذا تحقق ان علمه متعلق بجمیع الأشياء من عين علمه بنفسه من 
حيث أحديته المحيطة فانه كما قال تعالی: والله بكل شىء محیط VV)‏ - النساء) 


و قال: ان الله 

قد أحاط JS‏ شئ علما (۱۲ - الطلاق) فلیعلم ان ظهور هذا التعلق العلمي - آعني 
استجلاثه 

في إحدى الحضرات الظاهرة في آنفسها (۲) کالحضرة الروحانية والمثالية والحسية - 
انما هو 

بظهور نسب علمه فیها؛ و نسب ale‏ الخصوصيات العلمية المسماة بالمعاني و الحقائق 
والأعيان 

الثابتة. 


۱ - ۳ قال فى النصوص: هى تعقلات التعينات» كما أن الأشياء تعينات التعقلات»› 
ثم تلك JI‏ لنسب المسماة حقائق هی المعلومات فکما ان حصوصیات الو حود و نسبه 


care 
ثم نقول: إن الحق تعالی عالم بما لا يتناهى» لعدم تناهی محتملاته المحاطة‎ ۳ - ۲ 


لتي هي 


(۱) - قوله: فمتی غلب حکم الحقيقة... إلى آخره» وعندي انه إذا غلب حکم الحقيقة واندکت جبال 

الا نیات 

عند ظهور نور الألوهية وتجلی الکمال الربوبي وانقهر حکم التعینات ولوازم الامکانات عند قهر کبریائه 
تعالی و بروز أحديته» شهد السالك نفسها مندكة متعلقة ja;‏ قدسه مضمحلة تحت نور ربه وذلك عند القيامة 
الکبری وهذه التعبیرات آیضا من ضیق المجال» وهذا سر قوله صلی الله عليه وآله - ما حکی - اللهم أرني 
لأشياء كما هي وقوله: من عرف نفسه عرف ربه فافهم - خ (YT)‏ - أي ظهور ذاته لذاته في التعینات - 


| 
3 


(VY) 


فیقتضی کل شئ اما لذاته أو بشرط أو بشروط كما مر فیکون کل شئ لازمه أو لازم 


یفو 45 

لغناه الذاتي کمال لا بد ان يعلم ذاته ولازم ذاته ولازم لازمه جمعا وفرادی» اجمالا 
وتفصيلا 

إلى ما لا يتناهى. 

۳ - ۳ وأيضا يعلم كل شئ على ما هو عليه وهو معنى تبعية علمه للمعلوم - لا 
23 


بعده - مثلا ما عينه الحق سبحانه تعيينا حزئیا عند شرط أو سبب» أو علم تعیین مرتبته 
الكلية عند شرط - كالتغذي باللحم بشرط طبخة - أو عند سبب - كطبخ اللحم 
بمجاورة 
النار - فإنه يعلم بشرطه وسببه ولازمه إن كان علم الحق سبحانه بتلك المرتبة 
ٍ 
مد اب ای افو Ae‏ اذى وا ما 
سبب - doled‏ بنفسه سبحانه كيف شاء. 
4 - ۳ وحاصله: ان العلم الالهي الأزلي یتبع المعلوم المعین حسبما یقتضیه حقیقته 
واستعدادها وشروط استعدادها ومرتبته واحکامها» سواء كان غير موقوف على سبب 
احر 
أو شرط أو موقوفا على واحدا وأكثر كما مر. ثم یتبع الارادة الذاتية الالهية العلم ویتعلق 
به 
حسبما تعلق العلم ثم القدرة يظهر عما عينته الإرادة ثم يتعين الكلام المؤثر في ايجاده 
بينهما 

بمقارعتهماء وهذا ما يقول العلماء: ان التقدير الأزلي يتعلق بمجموع النظام الواقع من 
LI‏ 
والمسببات» فلا وجه لاعتراض الحاهلین بان الامر الفلاني ان قدر وقوعه یقع فلا 
حاجة إلى 
مباشرة أسبابه» كالدعوات والأعمال الصالحة فى الأحروية والأسباب العادية من 
المعالجات 
وغيرها في الدنيوية» والا فلا ينفع السعي في السبب. 
Joy ۳ - ٠‏ هذا الأصل نبه النبي صلى الله عليه وآله حين سئل بعد تمهيد قاعدة 
التقدير بقولهم: ففيم العمل؟ بان قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أي اعملواء فربما 


= 2 5 العادي الذي هو عملکم. 
حصول الثواب مقدرا بتقدير سببه 5 


(Y1) 


5 - ۳ فان قلت: فإذا كان بعض علوم الحق سبحانه متعلقا بالمعلوم بشرط أو 
سبب 

الأوقات ومستکملا بحصول علم لم يكن» و کل منهما قادح في صرافة وحدته 
ووحوبه؟ ۱ 

۷ - ۳ قلت: التعلق المحصوص مسلم غير أنه لا يتجدد له علم ولا يتعين في حقه 
| 

مر 

و حقائقه 

الجزئية الاضافية المشره طة الظهور بحسب آناتها المعينة حدوت )1( التعلق» لما مر ان 


من 

ليس زمانیا ولا مکانیا ویکون عالما بجمیع المعلومات یکون جميع الانات والأمكنة 
عنده 

حاضرة ولكونه محيطا بالكل يعلم كل واقع فيها بسوابقها ولواحقها على ما بينها من 
السببية أو الشرطية أو الواقتية أو الآنية أو الكيفية أو غيرهاء فلا يتعين فى حقه أمر دون 
احر 

ولا حکم دون اخرء بل حميع الأمور حاصلة بشوونه بالنسبة إلى آناته» والمتعلق بالكل 
هن 

جناب الحق سبحانه تحل Joly‏ واقتضاء واحد وحکم واحد انما یتعلق حسب قابلیات 
المتعلقات وشئونه الجزئية» فبهذا یحصل التوفیق بين قوله تعالی: کل یوم هو في شأن 
(۲۹ - الرحمن) وبين قوله: وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر )06 - القمر). 

۸ - ۳ وهذا هو سر القدر وقد صدق الخبر الخبر ذكر الشیخ قدس سره في 
النفحات: ٩‏ 

قال الوارد المآمور بالتعلیم والتذ کیر والتلقین: متی آقلقتك المطالبات والمعاتبات الالهية 
| 

و 

الكونية» خاطب ربك ناشرا بين يديه بعض ما أنعم به عليك - لا مجادلا ولا محاحجا 
وقل: يا رب هذا الذي تراه فى وتصدره منی» ان كنت جاعله ومنشئه فى فلا تنسبه 
إلى» 

لأنه لا يمكن ان يصدر منى الا ما أودعته وخزنته في نسخة وحودي» SY‏ لا أملك 
لنفسى 


نفعا ولا ضرا الا ما شعت اضافته الی لما تراه Oly coe sy‏ كان الذي هو فی لیس 


1 


ثبوت ان لا اله غيرك - فهو اذن من مقتضی حقيقتي التي تعلق علمك بها أزلا 


۰ 
Kd 
N ۰ 


)1( - فاعل لا يلزم - ش 


(YY) 


- دون اثر حاصل أو متجدد من علمك فیها - وإذ لا یمکننی ان أكون على حلاف ما 
حقيقتي» فلا تطالبني بالظهور بما ليس في مجعولا وغیر مجعول» و BS‏ یوصف 
واحکامها بالجعل؟ وحقيقتي عبارة عن صورة علم ربی بي آزلا Maly‏ دون زيادة 

و نقصان 

وبحکم وحوب عار عن کل امکان. 

۹ - ۳ بل JA‏ حقيقتي عبارة عن صورة علمه بمطلق ذاته التي لا يتعين اطلاقها 
بوصف ثبوتي» ورژیته لها في OLE‏ جامع بين هذه النسبة الاطلاقية المعروضة وبين 
صور سائر شؤونه واحكامها التي لا تنحصر ولا تتناهی. 

۰ - ۳ وإلى هذا الشأن الجامع الإشارة (بي) وب (يا ربي) وب (نا) و (لي)» وهو 
أول مفاتيح الغيب ويتفرع منها أربعة )١(‏ يغايره من وحه ولا يغايرها هذا الشأن بوجه 
ابداء ولا ما يتفرع عنها إلى أبد الأبد» فهي هو من كل وحه وليست هو هي من كل 
E Ts,‏ 
۱ - ۳ فان قیل بلسان بعض الححج: حقا لق الأشياء وان كانت متفرعة عن 
الشأن الجامع المذ کور ولوازمه المذ 8535 (۲). لأنها آصول ومقدمات واباء و آمهات 
والسنة الخطاب» والصور الباقية والناشئة من الأعمال التي بسببها یقع المعاتبات ویتوحه 
المطالبات. نتائج وثمرات» فالمحعول فيك مما يتشخص عملا وصفة لم يكن له من 

قبل ذلك 

وصف أصلاء بل عندك قبل الكيف والکم» واكتسب الحكم والوصف وخرج من صفة 
osa 000 a eee‏ 

۲ - ۲ فأقول: فالصایغ م منی لما حل في بعد 7 تعيني فاصدره مکیفا مصبوغاء هل هو 
آمر وحودي مجعول في أو هو (۳) شئ غير مجعول؟ إن كان Lal‏ وحودیاء فبم قبلته 


علی 


)1( - الوجود والنور والشهود والعلم - ق (۲) - أي اللوازم المذ کورة وهی الأربعة - ق (۲) - آم هو 


L GAAS Ht TAA 


| = 
— 


(TY 


هذا الوحه؟ متی كان منه وبه ما یذ کرون؟ ویعود الکلام ذ في المقبول منه نحو )١(‏ ما 
مر . و ان كان 


وكوني. وأيضا فهب انى اکتم مثل هذا ممن لا یعرفه كيلا یعرفه وأ غالط فيه بموجب 
الامر 

والحکمة أ اکتم هذا عنك وأنت آشهدتنیه وآریتنیه؟ ثم عرفتني غير ما مرة شهودا 
وان )0( هذا سر قدرك وان المطلع عليه )1( غير مطالب ولا محجوج» ولو لم يكن 
يظهر الفائدة من الاطلاع على هذا المقام ولم يتميز من شهد هذا وعرفه ممن لم يشهد 
ولم یعرف. 

a — oof‏ ان یقال: إن قلناه L‏ الامر و الحجة و المعاتبة 
عن حکمها JAN‏ (۷ مقابلة ما اقضت حقيقتك ذکره وف 

6 هه - ۳ فأقول: فقد فلحت (A)‏ حجتي فان البعض تابع للكل والفرع ظاهر بصورة 
«be!‏ ولذا قیل لنا: فجحد pa]‏ فجحدت ذریته» ونسی آدم فنسیت ذریته ولولا حواء 


تحن آنثی A‏ زوجهاء فاذن لا مندوحة عن احکام الحقيقة و لا عدول هناك عنها و لا 
تبدیل» 

مصداق: 

JAN‏ وی ندشن و الدين J‏ ا 

000 - ۳ ثم قال قدس سره في اخر ما في الوارد: هذه ترحمة ضمنت بعض (۱۰) 
احسانك 

إلى وانعامك على بلسان الشکر والتذ کر والاستیمار (۱۱) لا المجادلة والاحتجاج 
والانتصار» 

فبحقك عليك وحق ما تحب ان تقسم به عليك أو Josa‏ به اليك من آسمائك 

و صفاتك 


(۱) - المقبول به بنحو (لنفحات) في القبول به بنحو صح - 1 (۲) - أي: الفرار (۳) - من العذاب 
الاحروية - ق 


)4( - أي عملا استدلالیا - ق - نکاحا - ن - ط )0( - ان هذا - ط - J‏ - شهودا و کفاحا. ان هذا 


Ve =‏ 
二‏ 
النفحات - | 5 0 
K 40 N aa‏ ع المي املع 
وظاهر نعم وبشهود صح — آ (۱۰) - الوارد الهی هذه ترجمة ضمنت ذكر بعض صح - آ - (VN) J‏ - 
أي : 
مشورت - ق - والاشتمال (النفحات) 


(YY E) 


ومبدعاتك ومکوناتك ما علم منها وما لم يعلم» وبحق عنايتك في حقي التي لم أر 
مثلها ولم اسمع 

الا ما عفوت عن ادلالي ورحمت عجزي واذلالي الذي لا يعرفه منى غيرك. إذ لولا 
ذلك 

العجز لانسلخت عن بعض مقتضيات حقيقتي الغير المناسبة لبعض المراتب من بعض 
الوحوه» وتلبست بما يناسب بشرط تضمنه رضاك الاعلى الأتم» لكن حقت الكلمة 
ولزم , 

004 - ۳ ثم نقول: قد مر ان الکمال هو حصول ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي» وانه 
قسمان: 

للوجود» فمن كان وحوده عين ذاته لزم ان یکون کماله التابع لو جوده بنفسه. 

۷ - ۳ اما JLS‏ الذاتی فظاهر ( واما کماله Slaw Yl‏ : فلانه بنفسه اللازم 
الأول 

لأول اللازم» وهو العلم الذي يلزمه القدرة حسب الإرادة» لذا ترى بعض العلماء 
كالرازي 

في التفسير الكبير يحصر الكمال في العلم والقدرق ولان الكمال الأسمائي ذاتي من 
وجه كما مر 

وأن يكون (۵) وجوده بالفعل لا بالقوة» لو حوب ثبوت الشئ لنفسه وبالوجوب لا 
بالامكان» 

لامتناع سلب الشی عن نفسه وأن يكون منزها عن التغير المعلوم والحدثان» وهو 
التغير 

بالحوادث المشهودة فى الأوقات المحدودة» كطرو عدم الكمال على الخصوصء مثل 
السقم 

عقيب الصحة وسائر الأشياء الخمس المذكورة فى الحديث» والمراد التغير عليه 
وتحول الامر 

4( اما تحول الحق سبحانه JUS‏ الذاتی فی مراتب شؤونه وأسمائه ومظاهره كما 
قال تعالی: 

کل يوم هو في شأن )14 الرحمن) المستدعی لظهوره کل لحظة ولمحة في الف 
الف مظهر آو 
أكثر» فليس بممتنع. N‏ 

۸ - ۳ والفرق ان الأول یقتضی التنوع في ذاته وهو قادح في صرافة وحدته» 


والثاني 


. = - اذ لو sii) be‏ عقله 

N 5 3‏ ء اد دا ۵ rey‏ إذ لو Ss‏ 

é 1‏ و - إذ لو حظ الاسمائیان وجو 7 ore:‏ 

)١‏ - أي بالغير - ق (۲) - | A‏ ن كماله الأسمائ , بنفسه فلا 

JA /‏ انبا ل بكم د نيا اما کون ILS‏ الذاتي بنفسه فظاهرء واما کون ILS‏ الاسمائي ب N‏ 

ر ae‏ = = 
اللازم 

ر ها ۳ 5 
الأول - ش )0( - عطف على أن یکون JUS‏ التابع - ش 


(۳۲۰ 


يقتضى التعدد فى نسبه وإضافاته» ولزم ان لا يحويه المحدثات و لو بو جه عقلی» لامتنا ع 
ان تحوى المتناهى باللا متناهي» فلا تحويه لتبديه» لان بدثه من نفسه ولا لتصونه» لان 
بقائه 

)4 5 و 997 05( ولا يكونها لحاجة إلى سواه» لا في و جوده أو بقائه» Lagi‏ ذاتيان» 
ولا في کمالاته» لأنها لوازم وجوده الکامل في ذاته - وان توقف بوجه الشرطية على 
مظهر (۱) 

قابل و استعداد (۲) له - فذلك لتحصیل حصوصية توجه الجواد المطلق لا لتو قف مطلق 
الفیض عليه» وان لا يرد عليه تکوین الغیر (۰)۳ والا لم يكن المبدأ للکائنات الا ذلك 
الغير (5)) 

وإذا كان توقفه على مظهر أو استعداد لتحصيل خصوصية ca gill‏ كان ارتباط الأشياء 
به 

من حيث الوجه الذي يحصل منه نسبه ونعوته من حيث تعينه فى صور أحواله CATT‏ 
aN‏ 

حيث Jl‏ 39 و البقای ولا يرتبط هو سبحانه بالأشياء من حیث امتیازها بتعددها عنه» 
لان 

ارتباطه بالأشياء ايجادها واظهارها وبسط التجلى عليها. 

8 - ۳ وقد مر فى أمهات الأصول: ان التأثير انما يكون من حيث المناسبة لا من 


الامتياز والمباينة» وإذا لم يكن ارتباطه بها لحاحة إليها فى وحوده بل مستغنيا عنها فى 
ذلك - 
موحود 


بالو جود ولا يتوقف و جحوده ay lado‏ ذاته» ویکون مستغنيا بحقيقته عن کل شور وان 
افتقر فى تعينه الأسمى إلى حقائق الأشياء أو ظهوراتها لكن بالشرطية لا بالعلية» كما 

يفتقر 

بها ( all ce‏ کل شئ في وجوده (1). ويلزم ان لا يكون بينه وبين الأشناء نسب pla)‏ 


)1( - في العقول - ق (۲) - في الماديات - ق (۳) - عدم ورود تكوين الغير أعم من أن يكون الغير 
شريكا له 

تعالى في 
للتكوين والا يكون ذلك الغیر مبداً التکوین = NE‏ ه) - آي بالعلية - ش 5-3 قوله: وان 


التكوين أو Jään‏ — ق )4( - أي تکوین | اير Deer‏ عليه mid‏ موردا 


افتة 
51 


ea eer IV aset 3‏ 
في تعینه الأسمى» أقول: هذا التعبیر وقع في عبارة الشیخ يخ الکبیر في فصوصه آیضا وهو تعبیر بشیع مع أنه 
حلاف 


التحقيق» فانه تعالی في ظهوره الأسمائي بل الافعالي لا یفتقر إلى شئ بل الحقائق في ظهوراتها تحتاج إليه 
تعالی» فان 

الاطلاق مقدم فى التحقق على التعین و الفیض المنبسط مقدم بالوحود على تعيناته» بل التعینات gorge‏ 63 
بالعرض والظهور له ومنه وفيه» والتحلي العيني وإن كان في المرائي ولکنه مقدم علیهاء وهذا من الاسرار التي 
لا یمکن افشاء حقیقتها والتصریح بهاء فالعالم خيال في خيال ووهم في وهم» لیس في الدار غیره ديار» تأمل 
ena‏ 


(YY) 


الذاتی عنها الا العناية الذاتية الازلية بتعلقاتهاء كما قیل. لکن بحسب آوقاتها المعينة. 
۰ - ۳ فان قلت: فعلاقة العناية لما كانت ثابتة آزلا وهی كما سيجئ إفاضة نور 
yll‏ 034 ینبغی ان لا یکون بين الفائض والمفاض عليه حجاب. 

0۱ - ۳ قلنا: لا حجاب الا الجهل بالفائص وتلبیس الأسماء بالمسمیات وتخبیل 
التعینات 

والتعددات التی هی نسب dl‏ جود ولیست مو جودة حقيقة كما مر» نقله من احر 
النصوص» 

وكيف تكون هي الموحودة وهی اثار الحقائق الغير المجعولة العدمية» واثر العدم لا 
يكون 

و جودا ولا يعتبر موجودا ما لم ينضم إليه الوجود. اما ذلك الجهل: فاما لغاية قربه 

و دنوه» كما 

لا يدرك البصر الهواء ونفس (۱) الحدقة و (۲) العقل (۳) الاستحالات المزاجية 
الجزئية» واما 

لفرط عزته وعلوه» كما لا يدرك البصر وسط قرص الشمس في غاية نورهاء بل يتخيل 
فيه 

سواد أو ظلمة» مع أنه (4) منبع الأنوار (5)» والعقل )1( حقائق الأنوار العالية من 
الارواح 

والنفوس وقد مر (۷). 

۲ - ۳ ثم نقول: تلك العناية فسرها ال 15 بالعلم الأزلي الفعلي المتعلق بالكليات 
us‏ 

وبالجزئیات كليا آیضا ولیس بشی» إذ العلم الفعلي لیس هو المؤثر» بل هو مما لا یکون 
مستنبطا من الجزئيات» فانه من حيث هو علم حاك وتابع للمعلوم - US‏ كان أو جزئیا 
والنسب العلمية لا تتغیر كما علم» ولئن سلم فلا يلزم من تغیر النسبة تغير الذات» 
وفسرها 


(۱) - عطف على الهواء - ش (۲) - عطف على البصر - ش (۳) - Jen Ja‏ العقل إياها في المثال 


المذ کور 

لحقارتها ودقتها وشأنه ان يدرك المعقولات المتوسطة فى الحقارة والعلو والمثال المنطبق هنا عدم ادراك 
العقل آي 

النفس الناطقة نفسه و حقيقة الانسان - ش (4) - أي الوسط قيل ليس عدم الادراك فى المثال المذ کور 
m‏ 


العلو. بل بسبب الظهور التام OY‏ شأن البصر عدم ادراك ما في طرفي الافراط والتفریط من الخفاء التام 
AN‏ 


التام» اللهم الا ان يريد بالعزة القوة والغلبة بالظهور التام والمثال المنطبق هنا عدم ادراك البصر الکوا کب 
الصغيرة في فلك الثوابت» فبالحقيقة یرجع إلى البعد المفرط - ش (ه) - قوله: فاما لغاية قربه... إلى 21 0 
الترديد 

بلا وجه بل الحق JUS‏ مع أنه في غاية القرب حتى يكون آقرب إلى كل شئ منه في غاية العلو والعزة» cal‏ 
التراب 

ورب الأرباب» فهو تعالی دان في علوه وعال في دنوه فلا يدر که العقول والابصار مع أنه مشهود کل شاهد 
ومطلوب كل طالب - = )1( عطف على البصر - ش (۷) - في المقام الثالث من الفصل الأول للتمهيد 
الحملی - ق 


(YY) 


لقاساني (۱) في رسالة القضاء والقدر. آعني (۲) العناية الأزلية بمجموعها (۳) ولیس 
بشئ» فان 

الظهور التفصيلي (5) ليس بازلى» وأيضا تعين الاحكام من حصوصیات الحقائق 

الو حودي على oy peg a eg‏ عور ENC)‏ ا 
We‏ إذ 
باعتباره 

یتعین حصة الایجاد. فهو JLS‏ من حيث حقيقته الغنية واطلاقه الذاتی لیس کمثله شئ 
all a 00 1‏ في الوحود وتوقف 
٩‏ = الأشورى) ل ie alkan‏ يه ae jassa‏ تصویر SUES‏ كان الکافت 
غير 

aS‏ .= يي ل 
315 > اومن Cad‏ أن ار E ge‏ 

هده - ۳ اما الأول: فقد قال الشيخ قدس سره في النفحات: الفيض الواصل من 


(۱) - قيل إن القاساني | لم يفسر العناية الأزلية بمجموعهما بل حعلها عبارة عن إحاطة علم الله تعالى | بالكل 
عل ما هو هه أي بالكل کا وال ت فا وها مات jäällä‏ يعت نوه ا ول إحاطة 
علمه 

حزئيا ومحل 

القضاء القلم J,‏ ومحل القدر اللو ح المحفوظ» ولا ريب عندهم في ي أن الصور الثابتة في القلم اجمالا وفي 
اللوح 

تفصیلا أزلية» فکیف قاا ل الشارح المحقق الظهور التفصيلي لیس ں بازلى؟ نعم قد یتوجه قوله إذا أراد القاساني 
منه 

الظهور التفصيلي بالوجود الخحارحي کلا. انتهی - ش (۲) - تفسیر لضمیر فسرها - ش (۳) - أي بمجموع 
القضاء والقدر - ش (4) - الذي في القدر - ق )0( - عطف تفسيري لقوله مرآة غیبه - ش )1( - فاعل 
انطبع - ش (۷) - عطف على انطبع - ش (A)‏ - إذا كان الکاف غير زائدة - كما ذهب إليه الشیخ رضي 
الله as‏ 

في فتوحاته - يكون إثبات المثل صريحاء اما على تقدير الزيادة» فالتشبيه ضمني» لان أكثر استعمال النفي 
المنفى متصور لعلا يكو O‏ نفى معدوم. فافهم» وكذا حكم عدم الز زيادة إذا استعملت الكاف على سبيل الكناية 


على المذهب الكلامي, فافهم - ش )٩(‏ - أي بل السمع والبصر في البطن السابع عين الذات و کل منهما 
oF‏ ۱ 
لاخرء فان البطن السابع محتص بصاحب الارث المحمدي - ش 


(YYA) 


الحق إلى المسمی غیرا عبارة عن صورة صفة آکملیته تعالی وذلك حکم زائد على 


الکمال 
الذاتي» و کما أن كمال كل وعاء بامتلائه وأكمليته (۱) بما يفيض منه بعد الامتلای 
کل لاش 


الفیض (SI YI‏ لکن محل ذلك الجناب منزه عن الظر فية و المظرو فیت فالامتلاء هناك 
عبارة عن الغنی الذاتي من حيث وجوب الوجود وعدم الحاحة وعدم الحاجة إلى 
السوی وعن 

سر الصمدية» فانه لا حلو في الحضرة ولا عون ولا فراع وثمة كمال OU‏ وهو الکمال 
الأسمائى 

والصفاتي» وانه مقرون بالوجود الفائض على الكائن بموحب اثر الأكملية» والايجاد 
دمرة 

كماله لا ان ايجاده مثمر JUSU‏ كمل سبحانه (۲) فاوجد لم dor ge‏ ليكمل؛ 
فالكمال الأسمائى 

نعوت له سبحانه من حيث تعينه فى صور أحواله الذاتية - أعنى الأسماء والصفات - 
وموجب اختلاف ظهوراته وتنوعاته هو اختللاف حقائق شؤونه التي اشتملت عليه ذاته» 
تم كلامه. 

5 - ۳ واما الثاني: فليعلم ان التنزيه الإلهي أنواع BW‏ — عقلي وشرعي وكشفي. 
۷ - ۳ قال الشيخ قدس سره في النصوص: اعلم أن ثمرة التنزيه العقلي هو تميز 


الحق عما 

یسمی سوی بالصفات السلبية حذرا عن نقائص مفروضة في الأذهان غير واقعة في 
الو جود (۳). 

۸ - ۳ والتنزیهات الشرعية ثمرتها نفی التعدد الوحودي والاشتراك في مرتبة 
الالوهية 

وهی (4) ابتة شرعا )0( بعد تقرير الاشتراك مع الحق في الصفات الثبوتية لنفی 
المشابهة 

والمساواة وإليه الاشارة بقوله: حير الرازقين (۱۱ - الجمعة) خير الغافرين )100 - 
الأعراف) 

و: أحسن الخالقين (4 ۱ - المؤمنون) و: ارحم الراحمين V8)‏ - يوسف) والله أكبر 
)£0 - العنكبوت) 


(۱) - قوله: أكمليته» عطف على اسم col‏ أي الكمال بالامتلاء والأكملية بالإفاضة - = (۲) - feb‏ كمل 


x 一 


ل 


JAN 一 
pers yl 00 ليس في الو جو نقص ی‎ 5 
Sail يه‎ yall ö 7 ۲ 
لان كل ما دحا‎ 5 (°) S = 
yltä 


oe 


(۲۹) 


8 - ۳ واما تنزیه آهل الکشف فهو OLY‏ الجمعية للحق مع عدم الحصر ولتمیز 
احکام الأسماء بعضها عن بعض. فانه لیس كل حکم يصح اضافته إلى كل اسم» بل من 
الأسماء ما یستحیل إضافة بعض الأحكام إليها - وان كانت ثابتة لأسماء احر - 
وهكذا 

الامر في الصفات. ومن ثمرات التنزيه الكشفي نفى السوى مع بقاء الحكم العددي 
(۰)۱ دود 

فرض نقص (۲) یسلب أو تعقل كمال مضاف إلى الحق باثبات مثبت والسلام. 
۰ - ۳ واما على الاعتبار الثانی: وهو تعلقه بالکائنات وتکثر نسبه باقتران 
الممکنات وتدلیه بشروق نوره علی OLET‏ الموجودات فمبناه أيضنا على أصول: 

۱ - ۳ الأصل الاول: ان التعلق والاقتران نسبة و کل نسبة یتعلق بالمنتسبین» 
فیجوز ان یکون لها باعتبار کل من المنتسبین اسم برأسه» كما تسمی النسبة بين 


or gel 

= باعتبار الفاعل ایجابا وباعتبار المفعول وجوبا و کذا التحریم والحرمة و کذا 
الایجاد 

والوجود الاضافي فلا يعد في تسمية تعين الوجود الحقيقي باعتبار أصله الاحدی 
ومحله 

لاطلاتي län‏ وباعتبار التمیز الساري والتکثر الطارئ والتغیر المتوالی أو المتوازي 

a‏ الشيخ الک رضي الله عنه. 


فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا * * ولیس خلقا بذاك a> gil‏ فاد کروا 

حمع وفرق فان العين واحدة * * وهی الکثيرة لا تبقی ولا تذر 

۲ - ۳ الأصل الثاني: ان الامر العدمي اعتباري يجوز ان يفيد احکاما خارجية 
کالمحاذاة لضوء المقابل من الاحجار والاجتماع لقوة آحاد العسکر والأوتار ولهيئة 
الكرسي والبیت والجدار» ومنه ما مر نحو احتماع الهيولي والصورة المعقولتین 
لمحسو سية 

الأحسام وعرضية الأنوار» فیجوز ان aly‏ تضاعف التعینات الموجب لتضاعف احکام 


下 ۳ 5 5 N 5 4 xo 4;‏ ۳ 
O)‏ - لظهور الحق باحکام المرایا التي هي الاعیان الثابتة - ش (۲) - كما توهمه fal‏ التنزیه العقلي و کما 
آشار إليه 
سابقا؛ حذرا من نقائص مفروضة» أي دون فرض نقص حتی یسلب» وبعبارة آحری دون سلب نقص مفروض 


os 5 


(T°) 


الامکان حدا یثمر التعدد الحسی في ثالث مراتب الأطوار» وذلك لان الاحتماع على 
آنه 

المظهر الجمعي الاحدی LAI‏ الذي به الظهور والاظهار كما قال: 

۳ - ۳ یفید مقدارا من سر التر کیب الذي به امتزاج النور الاحدى» الظلمة 
الامكانية على بسائط الأنوار معتدلا بين الافراط والتفریط كي یدخل تحت وسع 
احساس 

الحواس الضعيفة من الاسماع والابصار ففي نسبة نور الشمس إلى أعين الخفافيش 
ونور ۱ N‏ 

السراج إلى عين الأعشى تنبيه صحيح على اعتدال المقدار» وفي زحاج المرآة وقوس 
قزح من 

الاعلان 

والاسرار ومرتبة الكاملين الكبار. 

ove‏ - ۳ الأصل الثالث: مثل هذا التعلق لما كان زائدا على كمال أحدية ذات 
المعروض 

لا يؤثر في ذاته غير التقيد والتعين المفروض من التجزئ والحلول والاتحاد مع المعلول؛ 
كنا ني 

ابصار الواحد عشر مبصرات فيبقى ذاته على كماله الاحدى الاطلاقي ويطرء لوازم 
التعلق 

واحكامه من حيث تعينه الالحاقي» فيكون برزخا بين حكميهما المتضادين وجامعا بين 
كل 

مختلفين وفارقا بينهما باعتبارين» وكل ذلك باقتضاء ذاته اما بلا واسطة أو بواسطة 
صفاته 

وما يتعلق بها من مظهرياته» فهو المفيض للكل أولا ببسط تجلية والقابض اخرا بارتفاع 
۵ — ۳ قال الشيخ الكبير قدس سره في التفسير: الحضرات الكلية التي ينتهى إليها 
الحضرات الحمس هي ثلاثة: الحضرة الإلهية التي لها الغيب والحضرة الكونية التي لها 
الشهادة 

والسر الجامع بينهماء وكذا الامر الكلى ثلاثة: قسم يخص الحق وقسم ينفرد به الكون 
وتم 

يشترك بينهما ويقع في المقام النفسي العمائي الذي هو السر الجامع. 


وتقدم وحوده على كل متصف بالوحود وأولية الارادة والطلب وقبوله في کل وقت 
و حال 


(TI) 


ومظهر ومرتبة کل حکم بحسبهاء والحمع بين وجوب الوجود ووجوب الثبوت على 
الدوام. والسلبية ککونه سبحانه لا يتقيد ولا یتمیز ولا ینحصر ولا أولية لوحوده ولا 
یحاط 64 

فهذه من مقتضیات ذاته لا ان یعرض له من حيث المظاهر الكونية. 

۷ - ۳ وما يخص الکون عدم کل من المذ کورات وانفراده بوجوب الثبوت دون 
03 

الو حو 3( و کالحدوث وتقلب الأحوال ey cage‏ الحق سبحانه» ab‏ لا یتقلب في 
الاحوال. 

OVA‏ - ۳۳ وما سوی القسمین من الصفات يبدو في البرزخ الأول وهی مشت ركة ذات 
L ai‏ راما 
اقتضصت 

ذاته قبولها بهذا الشرط وکل حکم من احکامها بحسب شرائطه. 

۹ - ۳ واعلم أن المتجدد ظهور تلك الأمور ومعرفتها لا ثبوتها في عالم الأعيان 
الثابتة - 

لمن 23 نفك له أو نفیها عمن انتفت عنه - لان ثبوتها ونفيها لا يظهر الا في العماء 

الم ذکور 

الفاصل بين الغیب والشهادق فالثابت للحق ولغیره كان ما كان هو ما اقتضته ذات من 
ثبت له أزلاء وكذا الثابت نفیه عنهما. 

J — OAs‏ ثم اعلم أن لهذا البرزخ مرتبة الضیای اما ما امتاز به الحق عن الخلق» فله 
مرتبة الغیب a‏ المحض» ومن ale‏ ان يدرك به ولا يدرك والقائم (۱) بحق 
مظهریته 

(السابق) وله العبادات النهارية والتي لها الأولية (۲). 

۸۱ - ۲ واما للحضرة الكيانية فالظلمة المشبهة على مرتبة الامکان والعدم المعقول» 
ومن شأنها ان تدرك ولا يدرك cle‏ ولها من العبادات الليلية والتی لها الاحرية (۳) ومن 
القائمین (4) ۱ 

بحق مظهرية المقامات الكلية (الظالم) 


io jo on W‏ السابق» وهو إشارة إلى قوله تعالی: ومنهم سابق بالخیرات - ش (۲) - عطف على 


M osta]‏ لتي لها الأولية - ش (۳) - عطف على ALI‏ إلى العبادات JI‏ لتي لها الاحرية - ش )2( - خبر 
W‏ الذي هو الظالم إشارة إلى الظالم لنفسه المذ کور في الاية الشريفة: ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا 
من عبادنا 


فمنهم ظالم لنفسه... الایة 一‏ % 


UY 


(YTY) 


U‏ و له 

من العبادات الجامعة» کالمغرب والصبح وما لا يتقيد بأولية ولا آحرية» ومن ad yg‏ 
القائمین 

بحجج الله وحق مظهرية المقامات الکبری (المقتصد) (۱) القائم في الوسط. الموفی 
کل ذي 

حق حقه» کربه الذي اعطی کل شى خحلقه (۰ه - (ab‏ فهذا مقام الفردية الأولى الذي 
وقع 

فيه الانتاج والتناسل بالنکاحات الخمسة (۲)» تم کلامه. 

۳ - ۳ )13 تحققت هذا - وقد مر ان أول لوازم الوحود من حيث الألوهية العلم فان 
الحياة شرط لا علة ویتعین نسبتها بالعلم وآحرها الکلام - فنقول: متی آدرك الحق غیره 
أو 

شاهده غيره أو حاطب أو حوطب. فليس ذلك من حيث هو فى مرتبة نفسه إذ بها 
ر 

ولا بنسبة باطنية» لأنها تثمر القبض لا البسط بل من وراء حجاب عزته التي في تلك 
المرتبة 

بنسبة ظاهريته وحكم تجليه في منزل تدليه» لا بحكم تقلصه (۲) إلى رتبة تعاليه» وتلك 
النسبة 

الظاهرية ثابتة من حيث اقتران و جوده cal‏ إذ النتقصان فى نفس الوجود محال 
بالممکنات »)٤(‏ 

أي بحقائقهاء لکن لاظهار احکامها أو بأعیان الممکنات الظاهرق وهی اثار الحقائق 
A‏ 

JAN 

٤‏ - ۲ أو من حيث شروق نور الحق» أي نسبة ظهوره واظهاره على أعيان 

Adi‏ کور من 

نسبة ظاهریته من الحيثية المذ کورة. 

همه - ۳ ثم الحق سبحانه من هذا الوحه التعلقي الظهوري إذا نظر إليه تعین و جوده 


3 


مقيدا 

بأنواع من القيود. 

SAN‏ - الأول oli‏ اللازمة لكل متعین من الأغيانة الممکنة لکون تلك 
الصفات 


العنصري 
b‏ الطبیعی و 
لغيبي والروحاني و 1 = 
- أى: | paid ۱ st‏ 
جميعها مك د لاي ارس ا NGS‏ 
si > (Y 3 R a =‏ الارتفاع 
.يمن ود oe‏ | 
مبتداء خبره: ere‏ 
1 ۱ كما في 
v‏ | 5 = 
hyä =‏ 
ag shied tes‏ 
الحقائق 


(TY 


نسبا مخصوصة علمية جمعا (۱) وفرادی (۰)۲ وهذه هي الحقائق المتبوعة وذاتیاتها 

المسماة عند 

المتكلمين بالصفات النفسية. 

Y - ۷‏ والثاني: بما يتبعها من اكور al GEIN‏ ق الأصلية» سواء كانت 

عوارض شاملة لغيرها أو حواص غير شاملة أو شئونا أعم منهما. 

۸ - ۳ والثالث: بالآثار الثابتة لاحكام الاسم الدهر من آسماء الحق سبحانه 

المسماة 

تلك الأحكام أوقاتاء لان الأوقات مظاهر وهو (۳) روحها. 

Y - 8‏ والرابع : بالمراتب» وقد مر تفسیرها )2( و المواطن» وفسرها الشيخ قدس 
ا K‏ ماع الا 

ieee‏ وفسر قدس سره حال الشیء بما یتلبس به» ومقامه Lay‏ يحل فيه أو 

äi 

عليه» ومکانه بمستقره من حيث هو متحیز» ولا ریب ان لهذه الثلاثة آیضا مدحلا في 

لوجود وكأنها لم تذ کر هناء إذ لیس المراد هنا استیفاء وجوه التقييد» بل التمثیل 

ببعضها؛ 

نم ذلك التعين والتشخص یسمی خلقا وسوی وستعرف سره عن قريب إن شاء الله 

فینضاف 

إلى الوحود إذ ذاك التعين حاصل ومعتبر كل وصف من أوصاف الموجودات» نحو: 

يد الله 

فوق أيديهم» بعد قوله: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله (۱۰ - الفتح) ويسمى بكل 


اسم من 
= ما رميت إذ رمیت ولکن الله رمى YY)‏ - الأنفال) ویقبل کل حکم 


ee‏ مرضت فلم تعدني» ویتقید في کل مقام بکل رسم» نحو: ولنبلونکم 


E 
الکثرة أو‎ A وذلك لغلبة الحدیق أو بعده» بتو‎ cals الله فيه» بسر المعية» أو‎ si 
بقرب‎ 


النوافل» و کل هذه الاتصافات لسریانه بتجليه الاحدى الغير المتعين في کل to‏ وهو 
نوره الذاتي المقدس عن التجزئ والانقسام والحلول في الأرواح و الااحسام - LS‏ تقدم 
في 


YI 
الثالث‎ JAN 


)۱ 
) = بالان 
W‏ لانسان - ق (۲ 
N ۳‏ | 
۲ في غير الانسان 

- ق لم £ 

) ا 

ي الد 

六 一 هر‎ 

人 

ن (5) - 
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Ws 
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۱ - ۳ ثم آقول: لا مندوحة في تحقیق الموضع عن قواعد ذکرها الشیخ قدس سره 


| و احکامه. 

۲ - ۳ الأولى: ان مبدأ تعين جمیع الموجودات مقام أحدية الجمع الذي ليس ورائه 
اسم 

ولا رسم. 

۳ - ۳ الثانية: تعين الأسماء من هذا المقام بحسب احکام الکثرة التي یشتمل هذا 
المقام 

علیها» وهی الأسماء المنسوبة إلى الکون. 

4 - ۳ الثالثة: فى تجلى الکثرة واحکامها یتلاشی العقول النظرية وتغشی عن درك 
سر الوحدة والحسن المستجن فيهاء فتجبن عن إضافة احکامها إلى الحق المتعين 
عندهاء مع آنها 

ترد باحكام الكثرة Lede‏ ولا تدرى» وسببه انها (۱) لم تشهد الوحدة الحقيقية التي 
لا تقابلها الكثرة» بل نسبتها إلى الكثرة والوحدة المعلومتين عند المحجوبين على 
السوية» لأنها 

منبع لهما ولاحكامهماء مع عدم التقيد بالمتبعية وغيرها أيضا. 

090 - ۳ الرابعة: معقولية النسبة الجامعة لاحكام الكثرة من حيث وحدتها حقيقة 
العالم» 

وتعين الحق من حيث تلك النسبة الجامعة وجود العالم» إذ وحود كل شئ تعين الحق 
- حيثيته» فالمو حودات تعينات شؤونه وهو ذو الشؤون من حيث تقلبه فيهاء ومثال 
Cees‏ 

ولله المثل الاعلی ).1 - النحل) -: تقلب الواحد في مراتب الاعداد لاظهار آعیانها 
و لاظهار ane‏ من حینیتها فاو Jor‏ الاحد العدد» وفصل العدد الو احد. 

5ه - ۳ الخامسة: حقائق الأسماء والأعیان عين شوونه التي لم يميز عنه الا بمجرد 
منه من حيث هو غير متعین. 

۷ه y=]‏ السادسة: الوجود المنسوب إلى الحقائق عبارة عن تلبس شؤونه بو جوده. 
۸ - ۳ السابعة: تعدد شؤونه واختلافها عبارة عن حصوصیاتها المستجنة فى غيب 
هويته» ولا موحب SUS‏ الخحصوصیات - لأنها غير مجعولة - ۱ 


(۱) - أي العقول - ش (۲) - أي مثال التقلب في الشوون مبتداء حبره تقلب الواحد» ولله المثل حملة 
معتر ضة بینهما 5 S‏ 


(°) 


8 - ۳ الثامنة: ما Gy‏ ويدرك فهو حق ظاهر بحسب OLS‏ من شؤونه القاضية 
بتنوعه 

و تعدده» ظاهرا مع كمال آحدیته في نفسه )1( وانظر إلى ads]‏ الصورة الجسمية التي 
يدركها بصرك و کون الفواصل (۲) المعددة لمطلق الصورة الحسمية آمورا غيبية غير 
مد كة» کالفاصل بين JAN‏ و الشمس والسواد والبیاض والصلب والرحو» و کل برزخ 
بين أمرين ممیز بینهما تری حکمه ظاهرا؛ وهو غيب لا یظهر الا وان الفواصل 
البرزخية هي 

الشؤون الالهية. 

۰ - ۳ وذکر قدس سره في حواشي تفسیره: ان الوجود كما أنه من حيث حقیقته 
و احد 

غير منقسم» فکذلك من حيث صورته واحد مصمت (۳). والفواصل المعددة لهذه 
الصور 

الوحودية المشهودة للكل على قسمین: قسم یعلم بأول وهلة تعذر )٤(‏ ادراکه 

> ين 

الشمس والظل وبين الألوان المختلفة المتلاصقة. وقسم یظن فيه انه مرئي ومدرك؛ كما 
الأحسام من لطف و BUT‏ ولين وصلابة ونحوهاء وفي الحقيقية لا فرق بين القسمین في 
آنها 

معان مجردة یظهر اثرها لا عينهاء والظاهر لیس الا صورة واحدة لا یحکم علیها 
بالانقسام الا 

من حيث احکام هذه المعاني المحدثة للتمیز في الامر الواحد الغیر المنقسم في ذاته 
بتجز 645 

فالوجود رق واحد منشور والفواصل برازخ معقولة ذات احکام مشهودة. 

۱ = التاسعة: العالم من حيث التعین ثلاثة آقسام: 

۲ ۰ - ۳ ما غلب عليه طرف الوحدة والبطون کالارواح. 

۳ - ۲ وما غلب عليه احكام الكثرة كالأجسام الم AS‏ 

٤‏ - ۳ وما توسط بينهما وهو أيضا ثلاثة أقسام: 

٠٥‏ - ۳ ما غلب عليه حكم الروحانية ومحمل الظهور كالعرش والكرسي. وما 


C1)‏ - قو الثامنة: حاصلها: ان ن الوجود مع Voss”‏ ل آحدیته تجلی بشؤونه الذاتية فظهرت التعينات 
لوحودية ف فالتعینات مظاهر الشوون الالهية وهی ee‏ الجمعية فالظاهر حق بتعینات شوونه - خ 
(۲) - المراد من اله لفواصل المميزات نفسية كانت N‏ و خارجية - ش (۳) - أي: لا جوف لها. )4( - فاعل 


六 - یعلم‎ 


= \ 


(TTD 


غلب عليه نسبة الحمع لکمال الظهور التفصيلي اخرا - کالمولدات الثلاث - والوسط 
الذي تفرع منه ما تفر ع» مشتملا على درحات لكل منها Jai‏ < کالسماوات السبع 

و الاسطقسات 

الأربع» والظاهر بصورة الكل اخرا في المقام الاحدی الذي لا يتعين قبله أولية ولا 
غيرهاء هو 

الانسان وله العماء. 

5 - ۳ العاشرة: الشؤون على قسمین: تابعة ومتبوعة: 

۷ - ۳ فالتابعة أعيان العالم. 

۸ - ۳ والمتبوعة قسمان: تامة الحيطة وهى أسماء الحق وصفاته. وغير تامة الحيطة 
= 

أجناس العالم وأصوله وأركانه» وان شنت سمها الأسماء التالية التفصيلية. وفي التحقیق 
الأوضح: الجميع شؤونه وأسمائه من حيث ذو شوّون فلا تغلط. 

٩‏ - ۳ الحادية عشرة: أمهات الشؤون هي الاعتبارات الأصلية. 

۳ فیسمی الحق باعتبار معقولية تعینه الأول بالحال الوحودي - لا باعتبار 

ظهوراته التفصيلية - واحدا (۱). 

۱ - ۳ وباعتبار ظهوره في حالة تستلزم تبعية أحواله الأحرى الباقية ذاتا. 

۲ - ۳ وباعتبار تعينه في شأنه الحاكم على شؤونه القابلة به منه آثاره واحکامه الله 
(). 

۳ - ۳ وباعتبار انبساط وجوده المطلق على شوونه - الظاهرة بظهوره - رحمانا. 
٤‏ - ۳ وباعتبار کونه محصصا dom JU‏ العامة کل موحود» رحیما. 

۰ - ۳ وباعتبار ظهوره من حيث الحالة المستلزمة للاطلاع على الاحکام المتصلة 
من بعضها إلى البعض تأثيرا وتأثرا وتناسبا وتباینا وغیرها یسمی علما. فهو من تلك 
الحيثية و باعتبار کونه مد رکا نفسه وما انطوت عليه فى کل حال وبحسبه یسمی نفسه 


عالما (۳). 

(۱) - مه مفعول یسمی - ش (۲) - والفرق بين اعتبار الذات واعتبار (الله) ان الأول مجرد Kt‏ 
الأحوال دون العلية بحلاف الثاني» فان فيه علية بعض الشوون لبعض - ق - آثاره الله ل )7( > العلیم 
صيعة المبالغة بحلاف العالم» ومبالغته بالتعلق إلى غير نفس الو و اجب بحلاف العالم | فانه منحصر ر فی نفس 


ای ف کل کال ج ادل 


(TTY) 


5 - ۳ وباعتبار سریانه الذاتي الشرطي من حيث التنزه عن الغيبة ودوام الادر اك 
بش خا 

۷ - ۳ وباعتبار الميل المتصل من بعض الشؤون بسر الارتباط والمناسبة المر ححة 
اظهارا لتتحصیص الثابت علما ب بش ون احر» مریدا. 

aani tly ۲ - TVA‏ آحواله بترتیب یقتضیه التحصیص المذ کور یسمی 

J قادر‎ 

فانتظم بهذه الشوون آمر الوحود وارتبط وزهق الباطل وسقط. 

۵ - ۳ ثم نقول: ولکن کل ذلك التجلي واقتران وجوده بالممکنات بالتدلي وتعینه 
مقیدا بالصفات المظهرية و تعدده بالمشخحصات الخلقية متى أحب وكيف شاي ولکن 
بالمحبة 

الأصلية السارية و بالمشيتة الذاتية الأزلية الحازمة فلا بد من الکلام فیهما. اما المحبة 
الأصلية 

فمجمله ما فى قوله تعالى: فأحببت ان اعرف. 

۰ - ۳ قال الشيخ قدس سره في الفكوك: متعلق حب الحق ايجاد العالم انما 
موجبه حب 

كمال رؤية الحق نفسه حملة من حيث مرتبة وحدته وتفصيلا من حيث ظهوره في 
و ۱ 
ولما كانت شؤونه ذاتية و كان الاستجلاء التام للذات لا يحصل الا بالظهور في كل 
ols‏ 

منها بحسبه» ورؤيته نفسه من ذلك الشأن بمقدار ما یقبله من اطلاقه» توقف كمال 
الرؤية على 

الظهور في حميع الشوون» ولما كانت الشوون مختلفة وغير منحصرة» وجب دوام 
تنوعات 

ظهوره سبحانه لا إلى حد فکان خلاقا إلى أبد الأبد. واما المشيئة الذاتية فهی الاعتیار 
الثابت للحق سبحانه. 

۱ - ۳ قال الشیخ قدس سره في النفحات (۱): اختیار الحق المشهود في BESS‏ 
ليس ۱ 

على النحو المتصور من احتیار الخلق الذي هو تردد واقع بين أمرين كل منهما ممكن 
الوقوع 

عنده» mn id‏ عنده أحدهما Jy ja)‏ فائدة أو مصلحة تتوخاهاء فمثل هذا يستنكر في 
حقه تعالی» 


(۱) - ص: ۷۹ في الفرق بين الاختیارین - ش 


(TTA) 


لأنه إحدى الذات واحدی الصفات وآمره واحد وعلمه بنفسه وبالأشياء علم واحد 
فلا يصح لدیه تردد ولا امکان حکمین مختلفين» بل لا يمكن غير ما هو المعلوم المراد 
في نفسه» 

الجابر (١)؟‏ 

۲ - ۳ فان توهم متوهم ان العلم هو الجابر إذ لا یمکن وقو ع حلاف متعلقه. 

۳ - ۳ قلنا: العلم کاشف لا مؤثرء وتعلقه بالمعلوم انما هو بحسبه فان توهم 
متوهم 

حبرا فلیتصوره من المعلوم على نفسه لا على الحق, إذ یستحیل ان يؤثر في ذات الحق 
شی» بل ۱ 

یستحیل في التحقیق ان يؤثر شئ Lad‏ يغايره ویضاده من Age‏ ما یضاده. ولو Ja‏ به 
(۰)۲ لزم ۱ 

ان یکون الحق مؤثرا في نفسه ومتأثرا وفاعلا وقابلا» وعلم الحق في مشرب التوحید 
و 

المحققين من أهل النظر عين ذاته فيكون حابرا ومجبورا؛ فلم يكن (۳) واحدا من 
جميع الوحوه» 

قدر 

وجوده أو لم یقدر - مرتسمة (4) في عرصة علمه أزلا وابدا؛ متعينة بصورة کل شئ 
علی حده 

مرتبة ترتيبا آزلیا لا أكمل منه في نفس الامر - وان حفی ذلك على الا کثرین - 
فالأولوية 

بين أمرين يتوهم امكان وحود كل منهما انما هي بالنسبة إلى المتوهم المتردد» واما في 
نفس الامر 

فالواقع واحب وما عداه مستحيل الوجود - وان حكم المحجوب بامكانه - هذا ما 
قاله. 

+ - ۳ فان قلت: قولنا: متى أحب وكيف شاء مشعر بامكان ان يحب الواقع 
المعین؛ 

ولا يحبه وان يشائه» ولا يشائه وان يشائه بكيفية آحری» وقد استدل في شرح الفرغاني 
للقصيدة بقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل - أي ظل Ce‏ 
- ولو 

شاء لجعله ساكنا )£0 - الفرقان) ولم يمده» على أن الحق لو لم يشأ ايجاد العالم لم 
یظهر و كان له 


يث: ما لم 
قلت فم الحديث: 
النفحات لا پناسبه. eae‏ 
ao‏ يشأ لم یقع صحیح 
a‏ هو لب 
050 0 3" 
بط 
st‏ 


فلم يكن 
ن كما قيل فلم ي 
2 0 3 اب J‏ مه = 
5 = 595 ۱ 
ele‏ 9 جدالا واماا جو Ao‏ 
A 104 |‏ 4 
ظ e‏ و سا علوم JAT J «id‏ 
ee‏ تين: نسبة الوحدة. 
0 ا نسبتی 
E‏ نقلا عن ال 
و 
فهو 


(۹) 


یکن» ولکن صدق الشرطية لا یقتضی صدق المقدم أو امكانه» فلا ably‏ قاعدة 

- la Yl 

فضلا عن الاختیار الحازم المذ کور - فقولهم في الایجاد الکلی للعالم: كان له ان لا 
elää‏ 

فلا يظهرء اما لنفی الجبر المتوهم للعقول الضعيفة GY Lily‏ سبحانه باعتبار ذاته الأحدية 


عنی 
عن العالمین» ثم لو سلم مثل اختیار العباد في الجزئیات في حقه سبحانه. فذلك باعتبار 
تعلقه 


سبحانه بالعالم وظهور آثاره في المظاهر الجزئية وإضافة آوصافهم إليه كما ذکن ولا 
5 - ۳ اما تحقیق النفحات. فیکون عدم الجبر بنسبة وحدته الصرفة وغناه التام عن 
العالمین» ویکون حزم LI‏ لا حدية امره p jar 3 JANI‏ علمه الشامل. 

۷ - ۳ وتحقیق الفرق بين الاعتبارین ما آشار الشیخ قدس سره فیها (۲): ان للحق 
نسبتین: نسبة الوحدة الصرفة ولبیانها (۳): ان الله غنى عن العالمین AV)‏ - آل عمران) 
ونسبة 

التعلق بالعالم وتعلق العالم به من کونه الها - لا من حيث محض ذاته — 

Uda ۳ - ۸‏ كان التعلق والایجاد عبارة عن تجلیه سبحانه في الماهیات الغیر 
المحعولة التی 

كانت مرايا لظهوره» gb‏ الاختيار ذا حكمين» فلم يدرك المحجوبون غير ما قام (nt‏ 
فلما سمعوا 1 

ان له )£( نسبة إلى الحق ولم يتحققوا sh‏ اعتبار يصح اضافته إليه» نسبوه على ما 
تعقلوه في 

انفسهم» وانما يمكن إضافة هذا النوع من الاختيار إلى الحق من وجهين آخرين: 

8 - ۳۳ أحدهما من حيث مرتبة أحدية جمعه القاضی بان له سبحانه كمالا 


= 


كلمة وحرف ومظروف وظرف و JS‏ ظاهر وباطن نسبی أو صرف. 

۰ - ۳ والثانی ان نسبة الماهیات الغیر المجعولة إلى نوره الو حودي نسبة المرایا 
إلى 

ما ينطبع فیهاء ومن OLE‏ المتجلى ان يظهر بحسب المجلى لا بحسبه فإذا تجلى الحق 


في أمر ما أو 


)1( - أي قول المصنف: ولكن كل ذلك متى Col‏ وكيف شاء - ق (۲) - ص: ١‏ أي في النفحات. 
(۳) - ولسانها - ن - ع - النفحات - ل - فبهذا الاعتبار صدر (صدق) الشرطية - ق (5) - أي الاختيار 


با 


(YE) 


حضرة أو عالم لزمه احکامه وأمكن ان ينسب إليه سبحانه أوصافه» لکن لا مطلقا» بل 

من 

GSS 000‏ او تن AS‏ تم کلامه. 

۱ - ۳ ثم JÄ‏ لما تحقق في أمهات الأصول ان الحق سبحانه في كل متعين - 
asl‏ 

قابل لاحکامه - مطلق وغیر متعين في نفسه بل قد مر ان جمیع الموجودات کصورة 

و احده 

مفصلة SUN‏ المطلق الموحود بنفسه الغیر المنحصر في شئ منه: 

۲ - ۳ فمن لوازمه ان یکون الحق سبحانه في کل وقت وحال هو القابل لحكمي 


نسبتي 

الاطلاق و التقیید أو i‏ نسبتی الوحدة الصرفة والكثرة المظهر ية آو نسبتي حضرتي الو جحوب 
Cas = lag AKI,‏ إذ هو الذي بظهر فى سيور شوواله وا حواله- 
في حال 

كونه مظهرا لغيب ذاته - بکمال و حدته واطلاقه» والحكمان كليان متضادان لان 
لازمهما 


الغنى والافتقار» وتنافى اللازمين ملزوم تنافى الملزومين» لكن التضاد حكم الخصوصية 
زائد» وإن كان 

آي 

بواسطة الحقائق الكونية للتأثر والنسب الأسمائية الالهية للتأثير» كما أن ALG‏ الانسان 
لصنعة الكتابة ذاتية حصولها بدنية» فذاته سبحانه وهو الوحود المطلق هو الحامع بين 
أمرين مختلفين جمعا بالفعل وشمولا متحققاء فهو الغائب الحاضر و الوارد الصادر 
والأول 

الاحر والباطن الظاه وعلی هذا فله من جهة جمعه بینهما احکام: ۱ 

۳ - ۳ الاول: إذا elä‏ مشيئة ذاتية ظهر في كل صورة وان لم يشأ لم یظهر وقد 
六‏ 

۶ - ۳ الثاني تشخصه بصورة لا تنافی اتصافه بسائر الصفات من حيث JUS‏ 


(۱) - أي هو القابل لا غيره - ق (۲) - قوله: وإن كان حصول آحدهما... إلى آخره» بل الاطلاق والتقييد 


9 
一 


3 و الاو لية و الا حرية والظاهرية والباطنية والغائبية والحاضرية كلها بحيثية see‏ بحسب مقام الجمعية 9 


والبرزخية الكلية الذاتية واما مقام الأحدية فليس فيه الا اعتبار الأسماء الذاتية التي ليس الاطلاق المضاد 
للتقييد و الباطن المقابل alati‏ منها a‏ 


)۲۱( 


الأصلى و جوده الذاتی وعزته الأحدية وقدسه الاطلاقی. 

٥‏ - ۳۳ الثالث: لا ینافی ظهوره بقیود الأشياء واظهار تعینه و تقیده بها وباحكامهاء 
علوه من حيث هو مرتبته واطلاقه عن كل القیود وغناه بذاته عن حمیع آوصاف 

المو جود» بل 

هو سبحانه المحیط بجميع الحقائق سواء تمائلت أو تخالفت. )13 تعینت أول تعينها في 
انفسها 

أي لبعضها Law‏ - لا بالنسبة إلى الحق فقط - حدئت النشأة الرو حانية. قال عليه و آله 
السلام: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها - أي تماثل أو تخالف فتناسب - 


اتتلف» 

وما تناكر - أي تباين - احتلف, OY‏ الأحدية الحمعية التى هی المصححة للو جود 
ثمرة 

مناسبة المركبات» فعند عدم المناسبة وحصول المباينة لا يحصل تلك الأحدية» فلا 
بحصل 


۳ - ۳ الرابع: ان تحلیه الوحودي الذي هو التخلیق سبب ظهور الاثار الحقيقية 
للحقائق» وتدليه الأسمائي الذي هو التزریق سبب دور البر کات على الحقائق» و کل 


ذلك 

انبساط 

الوحود ودور كمالاته. اما رفع حكم تدليه فیثمر الخفاء وانعدام الموحودات كل ذلك 
باسميه 


۷ - ۳ الخامس: ان تعالى )١(‏ عن التقييد والتنزل بعزه وغناه الذاتى كان غفورا 
和 £ SE,‏ 3 5 

اي ساترا للحقائق لاستهلاك أعيان الأغيار في أحديته» وهذا منبع صفاته الجلالية» 
وان col‏ ان یعرف دنا وظهر فیما شاء كيف شاء LS‏ مر تحقیقه باعتباراته - أعني 
ر E:‏ 

الذاتية أو الجمعية أو المظهرية - و كان ودودا بالود الأصلي والميل الاولی الالى ثم 
بالمیل 

الجمعى أو المظهري» وهذا منبع صفاته الجمالية. 


)١(‏ - فعل الشرط - ق (۲) - جزاء الشرط - ق 


JS 


(e) 


۸ - ۳ اعلم أن المقصود هیهنا لا یتحقق حق تحققه الا باشارة وجيزة إلى حقيقة 
المحبة 

الالهية والكونية وشمول حکم الالهية وأقسامها. 

۹ - ۳ اما المحبة الالهية فما سيجئ (۱) في مفتاح الغیب انها الطلب الأولى الالی 
0 

حيث = الأسمائي بالتوجه الذاتي» وهذا الطلب حال ذاتي للأسماء لا لموحب 
الأسمائية ” 

الأصلية بقوة النسبة الجامعة (۳) لظهور (4) حكم الاتصال بين سائرها )0( ليظهر 
صورة 

حملتهاء ويظهر الحق من حيث تعينه في المرتبة الجامعة لها من غيبه» وذلك الميل CV)‏ 


رو 
الإرادة» والتعلق الحاصل من النسبة الجامعة المظهر (V)‏ حكم الميل من إحدى الحقائق 


کي 
الكل هو باعث المحبة المتعلقة بکمال الجلاء والاستجلاء المتوقف حصوله على 


الظهور في £ £ 

الانسان الکامل» وهذا المیل هو المنبه عليه فى سر الاولية ب (أحببت ان اعرف) 
ومتعلق 

ضمیره النسبة الربية بصفة الطلب للمربوب بموحب تضایفهما. و الصورة الظاهرة 
لنفسها 

ومرتبة التحلي ۱ 
هو حقيقة الحقائق» وفي التحقیق هي الرتبة الانسانية الکاملة المسماة بحضرة أحدية 
الجمع» 


هذا كلا م الشیخ قدس سره. 

iid pial بق‎ bees ht 1۰ 
بموحب‎ 

EEE hee ete Oe‏ وی کل اي کار 
كانت 

من أي متوحه (A)‏ يكون - على أن الافعال كلها منسوبة إلى الحق ومخلوقة له على 
الاعتقاد الصحيح المطابق لكشف الصريح. 

۱ - ۳ ولما كانت المحبة حكم المناسبة وما به الاتحاد بين المحب والمحبوب 


O)‏ - فى الأصل السادس من الفصل الأول من الباب = (Y) G‏ - أي الطلب الأول الالی من حضرة الجمع 
والوجود - ش )1( - للحقائق» )5 القوة بحسب الحمعية - ش (5) — أي لظهور صورة حملة الحقائق التي 
A‏ , ۱ , 
حکم الاتصال والاحتماع - ش )9( — أي بين جميع حقائقها - ش )1( - المذ کور المنسوب إلى الاسماء 
الذاتية 

المعبر عنه بالاقتضاء الاحدی - ق (۷) - صفة التعلق - ش (A)‏ - حق أو حلق - ق 


(TE) 


منحصرة في خمسة أقسام» كانت آقسام المحبة أيضا حمسة, لکن مرجعها إلى 
القسمین المذ کورین 

في أبيات الصديقة 4 الصغری desl SI‏ العدوية: 

أحبك حبين: حب الهوى * * وحبا لأنك أهل لذاكا 

فاما الذي هو حب الهوى * * فذكرك فى السر حتى اراكا 

واما الذي أنت أهل له * * فشغلي بذكرك عمن سواكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

۲ - ۳ أقول - ان المحبة الذاتية التي هي حكم المناسبة الذاتية التي لا يعلم سببها 
ULA,‏ ذكرك إياي في عالم السر الذي هو عالم الحقائق وحضرة المعاني بالتوجه 
الحبی 

لطلب الظهور والاظهار والدروج في مدارج الأنوار حتی ترتب عليه شهودك نفسك في 
مظهري بعينك في مظهريتي. ‏ , ۱ 

۳ - ۲۳ والمحبة الصفاتية تية: انك آشغلتنی بذ کرك عمن سواك من الاغیار لطلب 
وصول الأصول الأسمائية والعرو ج إلى معارج الاسرار لتکون أنت الذاکر والمذ کور 


من فنون الاذ کار فلك الحمد أوله واخره وقله و جله. 

4 - ۳ ثم قال: (۱) وجه الحصر في الاقسام الخمسة: ان هذه النسبة المسماة 
بالمحبة إن كانت 

ناشئة من عين ذات المحب والمحبوب بلا اعتبار معنى أو صفة زائدة» فهي مناسبة 
ومحبة ذاتية» وإن كانت ناشئة من الذات من حيث اعتبار معنى أو صفة: 

0 - ۳ فاما ان يتعدى اثر ذلك المعنى أو الصفة إلى الغير وهی الفعلية - كما بين 


الكاتب 

ومكتوبه أولا - 

5 - ۳ فاما ان لا يكون لذلك المعنى ثبات ودوام فيما ظهر فيه» فهي الحالية - 
Gs:‏ 

یظهر في حال الوحد والسماع بين شخصين - ویخفی بانتهاء تلك الحالة» أو یکون له 
دوام. 


۷ - ۳ فاما ان یکون حکم المرتبة ظاهرا وغالبا حال تحقق النسبة الحبية» فهي 


-)١١‏ أي : الفرغاني. 


)555( 


المرتبية» كما بين مؤمن ومومن من جهة OL YI‏ ومنهم المتحابون في الله والا فهي 
المحبة 
الصفاتية S‏ التعلقات Aged)‏ 
۸ - ۳ ولما كان الحال والفعل والمرتبة راحعة إلى الصفات؛ كان أصلها صفاتية» 
فانحصرت المحبة فى قسمين: ذاتية وصفاتية» الا ان الفعل أشد حصوصية بالصفة 
لابتناء صفة )\( 
التكوين عليه» لذا قد يفرز قسما ثالثاء ويكون تقسيم المحبة مثلثا كتقسيم التجلي. هذا 
كلامه. 
9 - ۳ فاعلم أن المذكورة في الأبيات هي القسمان: 
۰ - ۳ الاول: الذاتية نية» أي التي في مرتبة الأحدية» وهی لا يوصف ولا يرسم» بل 
هي 
عين الذات غير ممتازة عنها کسائر الحقائق الأصلية ومنها قیل: 
تعالی العشق عن همم الرحال * * وعن وصف التفرق والوصال 

متى ما جل شئ عن Sle‏ " یجل عن الاحاطة والمثال 
۱ - ۳ وقد قال صلی الله عليه و آله: تفکروا في آلاء الله ولا تتفکروا في ذات AU‏ 
۲ - ۳ والثاني الصفاتية» أي الأسمائية في حضرة الواحدية وهى متميزة عن الذات 
امتیازا نسبیا کساثر الصفات ولکنها من الوحدانیات لیس ما ذکره القوم في تعریفاتهم 
الا تنبیهات بلوازمها أو ببعض اعتباراتهاء کقول بعض الحکماء: ابتهاج بتصور حضور 
ما هو 
كمال للمدر cH‏ فان الابتهاح لازمها - لا مطلقا - بل عند تصور المحبوب» و قول 


ne‏ المحبوب» وهو لازم يختص بالمحبة الكونية. وقال الحسین 
الحلاج: صفة 

سرمدية وعناية أزلية. وقال عمر بن عثمان المکی: سر أو دعه الله فى قلوب 
المخلصين. 

۳ - ۲ والقولان للمحبة الإلهية ومع )1( ذلك فالأولى ان يقسم إلى الإلهية التي هي 
الذاتية أو الصفاتية باقسامها الأربعة» وإلى الكونية التي تسمى الاثارية التي هي في 
الحقيقة 

لمکونها كما قال: 


(۱) - واثر صفة الفعل آظهر وأبين في المفعولات من غیرها من الصفات. حتی أن آغلب الاسماء الالهية 
ظهرت 
بهذه الصور المثلثة: آسماء ذات وصفات وافعال ولذا قد یفرز... إلى احره - ش (۲) - أي مع کون 


۳۱۰۹ 


کل الجهات لشمس حسنك * * مشرق ولکل ذي قلب إليك تشوق 

يا واهب الحسن البدیع لأهله * * کل لحسنك في الحقيقة یعشق 

٤‏ - ۳ وقال ابن فارض: 

وکل ملیح حسنه من حمالها * * معار له بل حسن کل مليحة 

100 - ۳ فهذه الكونية ان تعلقت بذات الحق الذي هو منبع الکمالات. فالمحب هو 
الكامل المكملء» وان تعلقت بالآثار من حيث إنها أسمائه وصفاته» فالمحب هو 


العارف 

المشاهد لجمال الحق في المظاهر الخلقية» إذ النكاح الصوري مظهر للنكاح الروحاني 
الذي هو 

مظهر النكاح الأسمائي. وان تعلقت بالآثار من حيث أعيانها - والأعيان اغيار - 
Sees‏ 

محجوب» ومن هذه الجهة يذم صاحبها ویترك في المراتب البهيمية - بخلاف قوله 
صلی الله 


SSN‏ ۳ ثم اعلم أن أعلى مراتب المحبة الآثارية ما كانت بين الأرواح العالية وهم 


الملائكة 

المقربون. ثم ما كانت بين النفوس السماوية والاملاك الطبيعية الغير العنصرية 
والعنصرية. ثم 

ما كانت بين النفوس الناطقة بحكم المناسبات الروحانية. ثم ما بين ملكوت 

gall‏ جحودات 

العنصرية مختفية كانت كما فى الجمادات أو ظاهرة كما فى الحيوانات» فما فى 
الوحود شیم الا وله 1 1 1 
عشق ومحبة» لان لكل كمالا هو محبوبه» ولان التجلي لا یتکرر AT‏ کل كمال 
حالصا ca)‏ 


وجمیع الکمالات في الحقيقة لله تعالی. 
۷ - ۳ واعلم أن من القواعد المفيدة معرفتها هیهنا ما ذکره الشیخ قدس سره في 


انه لا يطلب شئ غیره دون مناسبة وهی آمر جامع بینهما يشت ر کان فيه اشتراکا يوحب 
رفع 

الامتیاز - لا مطلقا - بل من حهة ما یضاهی به کل منهما ذلك الامر الحامع ومن 
خث يشت ر كان 


فيه» ولكل مناسبة ثابتة بين طالب ومطلوب رقيقة )1( بينهما هي مجرى حكمها (۲) 
وصورته (YT)‏ 


(۱) - مبتداء خبره قوله: ولكل مناسبة - ش (۲) - وهذا أيضا من الجذبة الإلهية فى الحضرة الأسمائية 
للعين 
الثابتة للسالك الموجبة للجذبة الملكية» ما أصابك من حسنة فمن الله - = (۳) - قوله: وصورته بالجر 
عطف على 

حكمها والضمير يرحع إلى الحكم» أي مجرى صورة الحكم» أو بالرفع عطف على المجرى والضمير يرحع 


(TD 


توحها 

بالسیر والسلوك نحو الحق في زعم السالك أو (۱) نحو ما یکون منه (۰)۲ ومن حهة 
تدلیا وتنزلا بتحبب واجابة. 

TOA‏ - ۲ فان اتحد زمان الانبعائين كان كل منهما محبا ومحبوباء ويسمى هذا اللقاء 
منازلة» فان لم يكن في الوسط Sb‏ أي الجهتین كان آقرب حکم لصاحبه بالأولية في 
مرتبة 

المحبوبية وبالآخرية في مرتبة المحبية» سواء كان هذا الامر بين المخلوقين أو بين حق 
و حلق. 

104 — ۳ فان كان LULA )۳( JI‏ آقرب یسمی بالتنزل. 

۰ - ۳ وان حصل اللقاء بعد تجاوزه المرتبة الوسطية یسمی في حق العبد بالتداني 
( 

وفي حق الرب بالتدلي» والمقصود من الاحتماع هو ظهور الکمال المتوقف الحصول 
على ذلك» 

ولا یتم ( SC‏ بحر n 004500 00 O ee‏ 
55١‏ - ۳ وقال أيضا: وللمحبة أسماء و نعو ت احری: کالعشق والهوی والارادة و نحو 
ذلك و كلها يرحع إلى حقيقة واحد» والاحتلاف راجع إلى اعتبارات نسبية هي رقائق 
للمحبة 5 نتعین بحسب آأحوال المحبین و استعداداتهم. تم کلامه. 

۲ - ۳ إذا تحققت هذا فنقول: کل من الابداء و الاعادة مبنی على الميل» اما للبسط 
والدروج واما للقبض والعروج» وقد یسمی كل منهما عروحا ویسمیان معراج التر کیب 
ومعراج التحلیل: 

5 YI اظهور والاظهارلیکمل مقتضی نوران‎ Ja INU ۳ - hy 

- والثاني ميل الحزئي إلى كله - أي الفر ع إلى أصله والمقید إلى مطلقه‎ ۳ - ٤ 
لذلك‎ 


- أي الحكم أيضاء أي تلك الرابطة تكون مظهرا لحكم المناسبة» تدبر - ش 
(۱) - عطف على نحو الحق - ش ن )1( - أي من fol‏ وهو التجليات والقربات ونحو ذلك - ش (۳) - 
آي 

الالتقای فالتوجه بالسیر والسلوك في رتبة العبد السالك یسمی بالمنزل ما لم یقع الالتقاء في الوسط فالالتقاء 


\ 
في ١‏ ۱ 
المنزل هو تنزل من الحق إلى عبده» نظیر العرو ج ل للعبد - ش )4( (Gli‏ التقرب - ق (ه) - أي الاجتماع - 
S‏ 


)1( - إذا كان من طرف العبد - ش (V)‏ - أي تكميل حقيقة الحقائق الجامعة بظهور کل جزء منها - ش 


(TEV) 


قلنا: بالمحبة يبدئ الکائنات من جهة کونه محبا بالمحبة الجمالية المعبر عنها ب: 
احببت ال 

اعرف» و : ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون )07 — الذاریات) sl‏ ليعر فو ني » و LUG‏ 
ad]‏ 

بعينها تبدید للكائنات» أي تعرفه لهم بالکمالات الأسمائية المقتضية لمعرفة الذات بها؛ 


R, 
أيضا بالمحبة من حهة 4535 سبحانه محبا بالمحبة الذاتية الحلالية ومحبوبا للمستکملین‎ 
المتوجهین إليه بنسب أسمائه وصفاته يعيد ما آبداه فلاحتصاص الحياة بالضرورة‎ 
وانقسام الموت إلى الضروري والاعتياري على ما قال صلی الله عليه و آله: موتوا قبل‎ 
ان‎ 

تموتوا» حص الابداء بمحبته وعلق الاعادة بكلا الامرین - آعني المحبية و المحبوبية - 
ولکون الاعادة بالمحبة الجلالية شملت کل شوم كما قال تعالی: کل شئ هالك الا 
وجهه 

AA)‏ - القصص) قال: 

الا كل شئ ما خلا الله باطل * * و کل نعيم لا محالة زائل 

170 - ۳ وذلك OY‏ کل شى مقهور تحت قوة بطشه لقوة فعله وضعف المنفعل» 
5 - ۳ ثم نقول: ومظهر قدرته العامة الايجادية ee en‏ العادية 
® 

TS LA NSN yi‏ لبيان 
محل الآلة 

وعلی الثاني (۲) لبيان سبب توسطها كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة 
1V4)‏ - 

البقرة) ومحل ظهور سر القبض والبسط. كما جمع بینهما بعد قوله تعالی: تولج JAN‏ 
في النهار 

وتولج النهار في الیل - في قوله Jo‏ - تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من 
الحي 

Si 一 YY)‏ عمران) و سر الابداع والاحفای وعليه بناء الايلاجين و سر الغیب g‏ الشهادة» 
ولذلك یظهر غيب البعض وشهادة البعض بسره الدوري» وسر الکشف والحجاب 
الصوري 


)1( - أي لفظة (في) في قو في فعله» على المعنى الأو| ل» أي في آفعاله العادية لا في مطلق آفعاله كما في 
خلق العرش.. 


إلى احره OLI‏ محل الآلة» ویحتمل ان یکون لفظة (في) للسببية كما في قوله: ولکم في القصاص Ble‏ 


فمعناه 

Ait‏ + وآلة حكمته التى آليتها يجرى سنته على الفعل بالمظاهر لا لعجزه عن التأثير بدونهاء وإلى هذا أشير 
بقوله: ۱ 

وعلى الثاني» أي قوله: أو التي آليتها... إلى آخره» OLI‏ سبب توسطها» أي توسط YI‏ تدبر - ش (۲) — 
i‏ 


قوله: أو التي آلیتها يجرى سنته - ش 


(Y£A) 


النسبي» لذلك يترتب على الليل والنهار غلبة النوم واليقظة لا الحجاب المعنوي» لان 


الرؤيا 

الصادقة حقه عقلا وشرعا وكشفاء و حلاف المعتزلة لا عبرة به» و ذلك المظهر والالة 

= 

الذي یفعل به الحق سبحانه ما ذكر لا مطلقاء كما فى خلق العرش هو العرش المجید» 
وانما 

وصف بالمجید لان المجد فى صفات الله العظمة الفعلية» والعرش مظهر الافعال العادية 
قال تعالی: الرحمن على العرش استوی (ه - (ab‏ والرحمانية كما مر صورة الوحود 

من جيب 


ظهوره لنفسه الذي هو الایجاد» فيو صف بوصف الظاهر فيه. 7 
۷ - ۳ ومن هنا يعلم أن أفعال الحق سبحانه قسمان: أحدهما سببية منوطة بالالت 
SI‏ 5 

المختصة Ly‏ یسمی جرى العادة الداعلة من الکائنات تحت انتظام الأسباب والمسیبات 
وییتنی عليه العلوم العادية ویزعم آنها قطعية لقوله تعالی: ولن تجد لسنة الله تبدیلا 
IV)‏ - الأحزاب) وهو صحیح Lad‏ إذا علم آنها سببية عادية ولیست من القسم الثاني 
الغیر 

المنوطة بالأسباب والوسائط وهی الافعال التي تحصل بالوحه الخاص لكل موجود إلى 
الحق 

تعالی» الذي اطلع عليه المحققون, لذا لا تضبطه العقول. 

۸ - ۳ ومنه ما یسمونه بالحاصية لعجزهم عن معرفة سببه» کجذب المغناطیس 
للحدید وخواص الاحجار وغيرهاء وهذا الفعل هو المختص بخلق نفوس الأسباب 
وبالأمور الکشفية الخارقة للعادات المسماة بالمعجزات والکرامات» ولان الافعال 
السببية من 

الابداء والاعادة وغیر ذلك مما ترید منوطة بالعرش المجید. 


قلوب 

لا یعقلون بها - أو لمن القی السمع - لسماع يقبل الحق لا لمن لهم اذان لا یسمعون 
بها - وهو 

شهيد (۳۷ - ق) - حاضر لما يسمعه غير غافل ولا مغفل - قال: إن بطش ربك 
لشديد (۱۲ - 


البروج) لما مر من قهره كل شئ لقوته سبحانه وضعف EUS‏ انه هو يبدئ ويعيد وهو 


الغفور الودود (۱۳ - ١5‏ - البرو ج) بالمعاني السابقة» ذو العرش المجید ١١(‏ - 
البرو 7( الذي 
هو آلة بطشه الشدید. 


)۲٩( 


۰ - ۳ فان قلت: أي حاجة إلى الالة؟ لما صح له ان یفعل بلا آلة - كما لنفس 
الالة - قال تعالی: فعال لما يريد V1)‏ - البروج) أي في مرتبتي الاطلاق والتقیید؟ 
ee CN‏ 
الاطلاقية 3 الذاتية dies ues O‏ امه Aide‏ وما ak ia‏ 
الو احد 

ان یغلب عليه جهة الوحدة متدرجا إلى أن يغلب عليه جهة الكثرة» LUIS‏ یقتضی ان 
لا يصدر عنه الکثرة ة الا بالالات والوسائط اما من حيث وحدة عينه الثابتة في مقام 
الوحدة الحقيقية فیجوز فقوله تعالى: فعال لما يريد جواب لسؤال مقدر علم أنه يبدو 
O‏ 

معترض محجوب من معرفة هذا المهم المطلوب. 

TYY‏ - ۳ واعلم أن الموضع مناسب لنقل ما ذکره الشیخ قدس سره في اللفحات من 
فائدة gle‏ حلق العرش في نفحة محتوية على Oly‏ كيفية تلقی امداد الحق shy‏ صفة یقبلها 
JS‏ 

مو جود ھر کت أو بسيط» و سر البقاء والفناء والدوام والتناهي وعير ذلك» 

eS قال:‎ ۳ - ۳ 
= 

من الوحه المضاد. فلا يتأتى لشي قبول الأثر من الحضرة الو حدانية الحمعية الا بو حدة 
بها وبها يتم الاستعداد لقبول اثره وبها یثبت يثبت المناسبة بينه وبين ن الامر و الحضرة. 
E‏ حعل سبحانه 
الغالب 

على کل شئ منه في کل OT‏ حکم أحد الأشياء التي منها تركيب كثرته» وما سوی 
ذلك من 

احزائه إن كان مر كبا أو قواه المعنوية إن كان بسيطا يكون تابعا لذلك الامر الغالب 
الذي 

حعله محلا لنفوذ اقتداره و آمره. 

٥‏ - ۳ ولما ذکرنا فى الانسان شاهدان: ظاهر وهو غلبة إحدى كيفياته و حکمها 
علی £ ع £ 

باقی ما منه وتر کبت نشاته کالصفراء أو الحرارة أو غيرهماء وباطن وهو توحد إرادة 


Cs) 


القلب ومتعلقها في كل OF‏ من كل مريد» فان القلب في الان الواحد لا يسع الا آمرا 
و احدا 

وإن كان من قوته ان يسع کل شئ یمکن على سبیل التعاقب وبالتدریج» وبذلك امکنه 
دون غيره ان يسع الحق سبحانه. 

5 - ۳۳ ولما كانت الصور السفلية تابعة فى الفعل للصور العلوية باذن الله تعالی وانه 
عبارة عن التمکین من JUDI‏ ذلك الفعل» وعلم الحق سبحانه أزلا ان لكل فلك 

و کو کب 

و حضرة من الحضرات السماوية حواص مختلفة وقوی شتى» و کل حقيقة وقوة منها 
يطلب 

لسان الافتقار من ربها كمالها واظهار ما به يتم» ولن يكون ذلك الا بايجاد الحق ولن 
يحصل 
الايجاد الا بنفوذ الامر ولن ينفذ الامر حتى يتعين محل نفوذ الاقتدار ويستعد pe‏ 
YI‏ 

۷ - ۳ لا جرم خلق الله تعالی العرش المحیط وحداني النعت والصورة والحركة 
واودع 

فيه امره الاحدى وجعل من خواصه رد الصورة الوجودية العلوية والسفلية من صفة 
الكثرة 

والاختلاف إلى صورة الوحدة والائتلاف» فما في نفس من الأنفاس ولا OT‏ من الانات 
الا والامر الواحد المشار إليه بقوله تعالى: وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر )+0 - 
القمر) 

عليه حکم صفة الوحدة التي تلبس بها من الحركة المتقدمة» هكذا ينتهى الامر متصاعدا 
إلى شيئية ثبوته ووحدته التي في علم الحق أزلا وبها قبل الوحود أول بروزه من حضرة 


العلم. 

۸ - ۳ ثم يتضمن ذلك الامداد الحاصل بواسطة الحركة العرشية فوائد حمة: منها 
دوام 

التهيؤ بالصفة الوحدانية لقبول الامر الإلهي المفيد بقاء الصورة الوحودية إذ العالم 


بالذات في كل نفس إلى الحق في أن يمده بالوجود الذي به بقاء عينه» Vig‏ فالعدم 
يطلبه فى 


کل زمان بحکم امکانیته العدمية» فیقبل کل موحود بهذا الاعداد الامری الواصل 
بالحر aS‏ 

العرشية نور التحلي الحمعي الاحدی الالهي الوحودي إلى Ja YI‏ المسمی للبعض ولا 
إلى 


(1) 


أجل للبعض» ومتی قدر الحق فناء شئ ظهرت غلبة حکم الکثرة على الوصف الاحدی 
المستولی على ذات المر کب. فانعدم وتفرق تركيبه وتلاشت .= 
الواحد» 

وهذا هو السبب في أن الكافر وان عمل في الدنيا خيرا كثيرا لا يجد ثمرة ذلك في 
الاحرة بل 

غايته ان يجازى بها فى الدنياء فان الصور العملية ظهرت بواسطة الكثرة البدنية 
والاحتلاف الطبيعي» فمتى لم يصحبها من العامل روح قصد مستندا إلى توحيد الحق 


المعبود 

تلاشت» لأنها نسب واعراض مفتقرة إلى أصل إحدى الهى يحفظها ويبقيهاء وللاسم 
الحي 

القيوم في هذا المقام سلطنة عظيمة - هكذا رأيته في الخلوة - تم كلامه. 

وصل 


في بيان ان مبدئية الحق سبحانه والاحكام التفصيلية التي يعرف ويقع فيها الكلام 

بأي اعتبار ثبتت Ga‏ من اعتباري حقيقته من حيث هو ومرتبته التي هي الألوهية 
التي هي النسبة الجامعة للنسب الإلهية والعلمية التي هي حقائق ق الكائنات 

۹ -” فنقول: الحق سبحانه من حيث حقيقته في حجاب عزه أعني هويته الغيبية 
SYLVI‏ قية اللا تعينية» لا نسبة بينه وبين غيره» لان كل نسبة يقتضى تعينا والمفروض فيه 
عدم 

التعين أصلاء فلا يمكن الخوض فيه والتشوف في طلبه لأنه طلب لما لا يمكن تحصيله 
الا 

بوجه حملي» وهو ان وراء ما تعين أمرا به ظهر كل متعین» لذا قال تعالى بلسان 
علي اله 

عن التفكر في ذات الله» ومن رأفة الله ان اختار راحتهم وحذرهم عن السعي في طلب 
ما 

لا يحصل. 

۰ - ۲ اما بالاعتبار الثاني (۱) وهو اعتبار مرتبته» فله ظهور في نسب علمه التي 
هي 


YU 


b 5 1 ۱ 5 ۰ < - 4 woe 3 ۱‏ 5 
)١١‏ - والاعتبار الأول هو اعتبار حقيقته من حيث هوي وقد مر حكمه في قوله: لا نسبة بينه وبين غيره - ش 


(To) 


حقائة e‏ صور الت الأسمائية الإلهية الحقائ وا ل ايت العلمية 
| م وهی رش و بالظهور» وهی المظه ریت و له نا 
احکام 

في معرفة تفصیلها معرفة حقائق الأشياء ولوازمها وتوابعها التي كلها شوون الحق. 
۱ - ۳ واما فيما وراء ذلك فالاعراب اعجام لأنه تقييد لما لا قيد له والافصاح 
ete‏ 

S E Py ۲‏ ة المبدئية من Jä‏ عدة عبارات للشیخ قدس 
سر ۵» 

بها یتحصل (EUS‏ 

۳ - ۳ قال في النصوص: غيب هوية الحق إشارة إلى اطلاقه باعتبار اللا تعيين 
نفسه بنفسه وادراكها لها من حيث تعينه» وهذا التعين وإن كان يلي الاطلاق الا 
إليه فإنه بالنسبة إلى تعين الحق في تعقل كل متعقل مطلق وانه أوسع التعينات وهو 
مشهود 

الكمل وهو التجلي الذاتي» ومبدئية الحق يلي هذا التعين والمبدئية هي محتد الاعتبارات 


ومنبع 
ال الظاهر ة ذ في الوحود والباطنة في عرصة التعقلات و المقول فيه انه و حود مطلق 
واحد واحب عبارة عن تعين الوجود في النسبة العلمية الذاتة ية الإلهية. 

۵6 - ۲ وقال في موضع اخر منه: التعين الأول بالذات مشتمل على الأسماء الذاتية 
KIIA SA‏ اط ا yT‏ التعين لا المطلق المعین؛ 
ومن حيثية هذه ال یاه باعتبار عدم مغايرة الذات لها نقول: إن الحق pe‏ بالذات 
يتعين مرتبة الألوهية وغيرها من المراتب والمعلومات» وهو محتد الكثرة المعنوية 
ومشرعها. 


(To) 


Ao‏ - ۳ وقال في Jal‏ النصوص: نسبة الو حدة “al‏ الحق و المبدئية والتأثير ونحو ذلك 
انما يصح وینضاف إلى الحق باعتبار التعين» وأول التعینات المتعقلة النسبة العلمية 
الذاتية» لکن باعتبار تميزها عن الذات» الامتياز النسبی لا الحقیقی» وبواسطة النسبة 
العلا 

الذاتية يتعقل وحدة الحق ووجوب وجوده ومبدئيته» وسيما من حيث علمه نفسه بنفسه 


ad 

JUST - ۰‏ فى رسالة الهادية: تعين الحق بالوحدة هو باعتبار تال للا تعين 
والاطلاق» ويلي اعتبار الوحدة المذكورة اعتبار كون الحق يعلم نفسه بنفسه في نفسه» 
وو 

يتلو الاعتبار المتقدم المفيد تعقل الوحدة من كونها وحدة فحسب. فان الحاصل منه 


في 

Järä‏ ليس غير at‏ ان لكنه بالفعل لا بالفرض التعقلي» واعتبار كونه يعلم نفسه 
بنفسه في نفسه يفيد ویفتح باب الاعتبارات» وهذا عند المحققین مفتاح مفاتیح الغیب 
المشار إليها في الکتاب العزيزء وهذا المفتاح عبارة عن التمیز النسبي لا الحقيقي كما 
بر 

من قال بزيادة الصفات. و لا باعتبار الأحدية» إذ لا نسبة للحق من تلك الحيثية ولا 
وصف 

له» فللنسبة العلمية مقام الوحدانية التالية للأحدية التي تلی الاطلاق المجهول الغیر 
المتعین» 

ومن حيث هذه النسبة العلمية یتعلق مبدئية الواجب و کونه واهب الوجود ومنه 
یتضاعف الاعتبارات. 

۷ - ۳ فالحق متعقل في مرتبة هذا اللازم العلمي» سائر اللوازم الكلية التي أولها 
الفیض الوحودي المنبسط على حمیع الممکنات ولوازم تلك اللوازم» هکذا متنازلة إلى 
غير 

النهاية» وإذا اعتبرت متصاعدة انتهت إلى اللازم الأول المعبر عنه بالنسبة العلمية» وهذا 
التعقل الالهي Jil‏ أبدى على وتيرة واحدة والماهيات صورهاء ثم تعقل تعقل الكثرة 
الاعتبارية في 

العر صة العلمية باعتبار امتیازها عن الذات لا یقد ح في و حدة العلم» فانها تعقلات متعينة 


(19%) 


من العلم فيه وهی من حيث Jänö‏ الحق مستهلکة الکثرة في وحدته وشأنها حالتقذ 
شأنهاء 
فالكثرة من حيث امتيازها بحقائقهاء هذا نقل كلامه. 
۸ - ۳ أقول: المفهوم من هذه الكلمات ان أول الاعتبارات العرفانية كما عنون به 
في 
التفسير غيب هوية الحق واطلاقه اللا تعيني» ولا بحث عنه» إذ لا تعين له عقلا ولا 
وهما الا 
0 .0 سداس 
عنها 

بحقيقة الحقائق وحضرة أحدية الجمع» كما عنون به في مفتاح الغيب وهو مقام التعين 
الأول 
المعنو نة بالأحدية الذاتية ة التي لا فرق بينه وبين ما قبله الا بالتعين الفعلي - لا الفرضي - 
وعبر عنه في التفسیر باعتبار علمه نفسه بنفسه و کونه هو لنفسه هو فحسب. من غير 
تعقل ۱ 
تعلق واعتبار حكم أو تعين» ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفى حكمه عما سواه 
والكمال الوحودي الذاتي والوحدة الحقيقية الصرفة» وقوله صلى الله عليه وآله: كان 
الله 
ولا شئ cane‏ هو clin‏ على أنه سيجئ سيجئ انه كثيرا ما يطلق حضرة أحدية الجمع وحقيقة 
الحقائ ق على مطلق الوحدة الشاملة للأحدية والواحدية بطرفيها. 
۰ - ۳ ثم أول التعينات المتعقلة كما عنون به في النصوص هو النسبة العلمية 


الذاتية» 

لكن باعتبار تميزها عن الذات النسبى لا الحقيقى ولا المعتبرة فى الأحدية كما مر 
وهذا هو مقام 

الواحدية والوحدانية والواحبية والواهبية والمبدئية للكائنات والمتعينات الظاهرة فى 

الو جود 

والباطنة في عرضة التعقلات و المحتدة بالاعتبارات و المفتاحية لمفاتیح الغیب» وعبر عن 
هده 

JI‏ تبة ذ في التفسیر بمرتبة شهوده نفسه بنفسه في مرتبة ظاهریته الاولی وبأسمائه 
الأصلية» 


وذلك أول مراتب الظهور بالنسبة إلى الغيب الذاتى المطلق» و کل هذه التعينات من 
تعینات 


الظاهر بنفسه لنفسه قبل ان یظهر للغیر عين أو یظهر لمرتبته حکم. هذا کلامه. 
۱ - ۳ فبتقییده ههنا gle‏ نفسه بنفسه بالشهود في مرتبة ظاهريته» وهو محمل 


(es) 


ما في الرسالة حصل التوفیق بين قوليه» وهذا هو المسمی بالتعين الثاني و حضرة 
الارتسام 

و المعانی كما سلف في کلام الفرغاني . 

الفصل الثانی 

من التمهید الحملي في تصحیح النسبة التي بینه سبحانه باعتبار آقسام أسماء الصفات 


وین 

تکوین OLET‏ المکونات 

۲ - ۳ لا خفاء ان تلك النسبة هي OI jä!‏ الوحود وعروضه للاعیان الثابتة المترتب 
عليه ظهور وتعين عيني یحاکیه التعین العلمي؛ فیختلف احکامه بحسب المراتب 
الوحودية» ثم یستند كل ظهور وحکم إلى مرتبة الهية وحمعية أسمائية هي ربه )1( 
وبها يستند 

إلى الاسم الجامع؛ ثم مطلق الأسماء ذو ثلاث مراتب كلية؛ لان الأسماء الافعالية 
التكوينية 
تستند إلى الصفاتية المستندة إلى الذاتية» ثم ينقسم الشهود الإلهي - المترتب على 
الاقتران 

المذكور للاعيان الثابتة التي هي معلوماته فصورها مخلوقاته - إلى شيو ملعي وداه 
سبحانه جميع ما يلزم ذاته - شهود المفصل ذ في المجمل (۲) والنخلة وتوابعها في 

النواة - وإلى 

شهود وحودي أعياني فيما ميز عنه بتعينه فحسب» (۲) وإلى شهود علمي في الحضرة 
العلمية )£( ۱ 0 

لكل قابل له صلاحية لقبول التعين الوحودي وتوقفه على سبب أو أسباب» وهو الشهود 
في حضرة الامكان» فانضبط مقصود الفصل في آربع مقامات: 


(۱) - لان كل مرتبة حاصة ووحود عيني متعينة واقعة تحت تربية اسم من ایا es‏ کرد في زر 
اسمين من اسمائه او cola)‏ ولذا قال الشارح: وجمعية أسمائية هي ربه» لد لمو 54 JN‏ لعینی بهدا 
الاسم الخاص يستند إلى الاسم الإلهى استناد هذا a Yl‏ إليه - ق (۲) - أي في ا لمراتب المجما ل at‏ 
الوجود الواجبء لا ان الاجمال fats‏ فی العلم» لان الاحمال فى العلم عن نقصان العلم - بحلاف الوجود 
لان الاحمال فيه JUS‏ وتماميته» لان الوحود كلما كان ابسط وأحمل كان أشد - ق (۳) - أي شهود 
المفصل مفصلا بتفصيله yll‏ حودي العينى - ق (5) - أي شهود المفصل مفصلا بتفصيله العلمى لا 

اثباتى - ق 


(To 


المقام الأول 

۳ - ۳ اعلم أن للوجود الالهي من حيث اقترانه للاعیان الثابتة التي هي الحقائق 
العلمية 

الكونية وتعینه بها ظهورا یستلزم احکاما شتى» ولتلك الاحکام التابعة للحقائق صلاحية 
تعين وظهور (۱) بالحق اما في بعض المراتب tang‏ الاو والقرب التام لمن 
لا يتوقف 35 له الوجود على غير الحق سبحانه» واما في جميع المراتب الو جو دية — 
کالامکان 

الذاتي واحکامه - وهذا (۲) معنی ما حکیناه من لفظ الشیخ قدس سره مرارا من قوله: 
Cal‏ 

مراته (۳) وهو مرآة أحوالك. 


4 - ۳ وقال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفص الإدريسي: هو العين الواحدة 


وهو 

العیون الكثيرة» والتعدد لیس الا من حکم المحل؛ والمحل عين العين الثابتق فیها يتنوع 
الحق في 

المحلی فیتفر ع الاحکام عليه فیقبل كل حكم» وما یحکم عليه الا عين ما تحلی فیه. 
190 — ۳ قال الحندي في شرحه: یعنی ان علم العارف المحقق في المشهدین جميعا 
عائدا 

إلى العين الثابتة التي ظهر فيها الوحود الواحد الحق بحسبها أو ظهرت الأعيان الثابتة فيه 
بحسبها ai]‏ إذ لا حصوصية gl)‏ 249 الحق» فهو حق كل حقيقة وبه تحققت الأعيان 


في 

حقائقها باحکامها و حصائصها و اثارها. 

5 - ۳ آقول: یعلم منه ان احکام الأعيان تتعين بالو جود والأعیان تتحقق به. 

۷ - ۳ اما ان الأعيان الثابتة تتعين بالوحود فلا دلة عليه في عبارتي الشیخین» وذلك 
SY‏ 

oll‏ جود الحق یتعین بالأعيان» فلو تعين OLE‏ به من حيث هو دار فیکون تعين آنفس 
الأعيان - 

أعني تعينها العلمي العدمي - بذواتهاء وان كان تعين الوحود بها لا ظهوره» لأنها 


OY - (11)‏ صلاحية هذا الظهور من أحوال المحكوم عليه - لا نفس المحكوم عليه - فهذه المراتبة الإلهية 
كانت e‏ العبد هو ومراتبة العبد له لانه alll‏ في جمیم الم لمراتب المتعينة — W‏ 
الہ 


x ۳ 9 PT A x x AT IN ۳ 5 ی‎ 


| 


اوه نو 
Sa oe‏ با 


(To) 


Lely ۳ - ۸‏ صلاحية تعين الاحکام به فلیست من حيث هو هو إذ لیس له الا 
الاظهار» بل من حيث تعينه سبحانه في مراتبه الحاصلة من الحقائق المرتبق ولذا قال 
)4 = 

الکبیر رضي الله عنه: فیها يتنو ع الحق في المجلی فتتنو g‏ الاحکام عليه» وأوضح ذلك 
ee‏ ۱ ۱ 

بقوله: أو ظهرت الأعيان فيه بحسبهاء أي لا بحسبه» غير أن اسناد الشارح الظهور إلى 
الأعيان 

انما هو من بعض الوجوه والاعتبارات» لما مر من نصوص الشيخ قدس سره: ان الأعيان 


تظهر ولا تظهر ابداء وهو الموافق للفظ مفتاح الغيب هنا انه لم يستند إلى الأعيان أو 
احكامها 

الظهورء بل آسند إلى الاحكام صلاحية التعين بالوحود الحق» فالظهور ليس الا للحق 
واما 

ما للحقائق أو المراتب» فالتعين ليس الا اما للوجود واما للأحكام بتوسط تعینه لذا 
قال: أنت 

مراته وهو مرة أحوالك» فان تعين المنتقش في المراة ليس الا بحسبها كما م وانما 
زدنا 

الصلاحية في طرف الاحكام اشعارا بقابليتها بحلاف طرف الوحود الحق سبحانه فإنه 
فاعل. 

8 - ۳ ثم نقول: والمراتب الوحودية أو الأعيان بحسبها تنقسم بنحو من القسمة 
قسمين: قسم لا حكم للامكان فيه الا من وحه واحد» أي من جهة حقيقته الامكانية 
فلا يتوقف 

قبوله الوحود من موحده على شرط غير الحق سبحانه Vig‏ لتعدد حكم امكانه 

بالو اسطة 

فمن احکام هذا القسم ان له الأولية الوجودية والقرب التام من الحق سبحانه في حضرة 
الأحدية» والدوام بحسب دوامه سبحانه كما مر» ویختص به (۱) من الأرواح الملكية 
OLSI‏ 

ومن الروحانیات البشرية طائفتان. 

۰ - ۳ اما آول الملكية فالقلم الاعلی الذي هو العقل الأول - وقد مر تعریفه — GY‏ 
أول عالم التدوین والتسطیر فلا واسطة بینه وبين الحق (۲)» قال عليه وآله السلام: أول 
ما حلق الله القلم وفي رواية: العقل» وفي رواية: نوري» یعنی انه آول في نظام 
الكائنات» فإنه 

منبع نقوشها files‏ کمالات حالقه» واصل الظهور المقصود كمال الجلاء والاستجلاء 


(۱) - أي بالقرب التام - ش (۲) - في رتبة الایجاد (آقا محمد رضا) 


(۸) 


۱ - ۳ واما ثانیتها: فالملائكة المهيمة» فانهم من حیث عدم الواسطة بينهم وبين 
الحق 

سبحانه (۱) في مرتبة القلم الاعلی» وان كان من حيث إن شأنهم علمهم بربهم فقط لا 
بانفسهم 

وبما تمیز عن كل منه - بخلاف القلم - وما بعده ابسط منه فكأنه آقرب إلى الوحدق 
ولهذین الاعتبارین حکم الشیخ قدس سره تارة بتقدمهم على القلم وتارة بمساواتهم معه 


شي 

(Yy الرتبة‎ 

۲ - ۳ واعلم أن التهيم شدة الهيمان وعدم الانحياز الا إلى المحبوب في أي جهة 
كان - 

لا على التعيين - والملائكة المهيمية ملائكة تجلى لهم الحق تعالى في حلال جماله فها 
جوا 


فيه وغابوا عن أنفسهم» فلا يعرفون غير الحق» وغلب على خلقيتهم حقية التجلي 
فاستغرقهم وأهلكهم. ۳ - ۳۳ ثم قد يتحقق ذلك ويظهر في الكمل كالخليل عليه 
السلام حتى تبرأ عن أبيه 

وقومه وذبح ابنه في سبيل الله و حرج من حميع ماله مع كثرته المشهورة» لذا نسب في 
الفصوص حكمة التهيم إليه» و (۳) مظاهرهم الافراد الخارحون عن حكم القطب (4). 
TT ٤‏ الفكوك: التهيم يقتضى عدم امتياز صاحبه 

بصفة تقید اد S i don oe ae‏ < فلهذه الخلة 
الابر اهيمية أولية الظهور بالصفات الالهية الثبوتية بمعنی انه كسى الذات بالصفات. لذا 


اعتبار غلبة N‏ حدة والهيمان في فى الجمال pear ۳۳ er I‏ اله واجب a Jaiks‏ ا dl‏ 
12 بان لا oats‏ الحق. و بهدا الاعتبار ik el‏ القلم الاعلی» eee‏ 
حكو , الشيخ تاره بتقدمهم على القلم و تارة بمساواتهم معه في الرتبة والمقام» وبهذا یمکن التوفیق بين 
ا لمختلفة للشیخ قدس سره - ق )1( - عطف على الكمل والضمير راجع إلى الملائكة _ 

المهيمة» ونسبة تلك المظاهر ‏ لى القطب كنسبة الما الائكة المهيمة Ji‏ لى القلم الاعلی حذوا بحذو (اقا محمد 
رضا) 

ل es‏ ان هم عند الله بمكانة مثله الا انهم J‏ لیسوا متصرفین مثله في العالم بل 
هم مظاهر J‏ لتهيم من بعض ن الوجوه - ش 


0) 


ورد في الصحیح: ان أول من یکسی من الخلق یوم القيامة إبراهيم عليه السلام لأنه 
الجزاء 


شي 

مرتبة الامكان تقابل كل حكم كلي منها مقابلة ظهر بها اثر ذلك الحكم الكلى في 
الموحود وهی الكلمات التى أتمهن. 

۵ - ۳ اما الخلة الکبری الخصيصة بنبينا محمد Ao‏ الله عليه وآله فلا حجاب 
معهاء 

لان مقتضى الأول مقابلة تعينات مخصوصة من تعينات الحق المسماة بالصفات 
بقابليات 

ذاتية غيرية هي لوازم حقيقة القابل بخلاف خلة المصطفى Ao‏ الله عليه و آله» فان 
المقابلة 

فيها واقعة بين صفات ظاهرية الحق وبين صفات باطنيته مع أحدية العين التي هي | لهوية 
المتصفة بالظهور و البطون ولذا ae dhe oe‏ الخلق بإبراهيم عليه 
na‏ 

و المحیی لملته» OY‏ بالتحقق بالهوية یحیی ویتعین الطر فان و هما الظاهر والباطن» 
والاسم 

الباطن آول lad‏ الهوية ولا ظهور الا عن بطون فظهر استنادهما إليه. هذا کلامه 
قدس سره. 

۲ - ۳ والافراد هم مظاهر التهیم كما مر غير مرة» ان التمثیل بهاتین لیس من کل 
الوجوه كالأولين» بل من بعض co 97 Jl‏ وهو جهة ره حانیتهما VI‏ حدية الحمعية أو 
التهيمية» 

لا ago‏ جحسمانيتهما التى يتوسط من حسها البسائط العلوية والسفلية والمولدات. 

۷ - ۳ والقسم الاخر ممكن في ذاته يتوقف وجوده على أمر وحودي غير محض 
الوحود الحق» فيكون تعلقه بالحق سبحانه من وجهين: 

(۱) - وهو الب U.‏ ی له الفاصل بان کیت see‏ و التعین e UI‏ 
خ الأول ظاهر وباطن» و ظاهر البرزخ الأول 


والبرزخ 00 مر ن الثاني الفاصا ل بين الحق و 63 
ظاهر التعي ا Ne eels‏ حية الأولى ظاهر - ق 


(1۰) 


۸ - ۳ الأول: وجه الوسائط من الشروط والأسباب واحکامهما. 

۹ - ۳ والثاني: هو المسمی بالوحه الحاص الذي اطلع عليه المحققون لأهل Jai‏ 
فقد سبق الاشارة إلى أن لكل موجود جهة هي aye‏ الثابتة في الحضرة العلمية القابلة 
ol‏ 97 62 المظهر لذلك الموجود بحسبها )1( فان نسبة ما بين کل مطلق ومقیده لا 

يتو سط 

فيها غیرهما (۲). 

SY S ۰‏ هذا القسم الذي له جهتان بنسبتین ینقسم ثلاثة أقسام: 

۱ - ۳ الاول: ما لا واسطة بينه وبين الحق سبحانه الا واحد کاللو 7 مع القلم كما 
۲ - ۳ والثانی: ماله عدة وسائط والمراد ما فوق الواحد» لکن المتوقف علیها 
وحوده» لم یظهر حکم الکثرة التركيبية في ذاته» بل بقی حکمها فيه معقولاء 
كالملائكة 

التي تحت مرتبة الطبيعة بخلاف المهيمية والقلم الاعلى و کمظاهر تلك الملائكة المثالية 
لا 

الجسمانية وكالعرش والكرسي وما اشتملا عليه من صور البسائط الفلكية والعنصريات» 
فان حكم التركيب فيها ولو من الهيولي والصورة أو الجواهر الفردة معقول» ولذا 
عدت من الاجزاء العقلية» لا المتميزة هی ولا تر کیبها فی مرتبة الحس الا تری J‏ 
ما سبق ان کل مخلوق في طور التحقیق مشتمل على المادة اللفسية والصورة التعينية 
المناسبة لرتبته؟ 

۳ - ۳ والثالث: الذي هو ار الأقسام ماله عدة وبسائط یتوقف وجوده علیهاء وقد 


(۱) - أي عينه الثابتة - ش (۲) - بل التوسط فى اعداد القابلية التی هی شرط BLS YI‏ الخاص - ش 


(1۱) 


ظهرت الكثرة التركيبية في ذاته أيضا لتولده عن مر کب وبسائط كالت کیب الأول )1( 
أو عن 

مركبات وبسائط AIS‏ کیب الثاني (VY)‏ وما بعده» ومنتهى هذا القسم الذي هو اخر 
الأقسام إذا 

cee‏ رعق اه کی را ة الانسان لتوقفه على احتماع جميع الحقائق 
الأسمائية والأسباب وتوحهات جميع النسب الإلهية والكونية من كل المراتب 
المنحصر 

كلياتها في الحضرات الخمس. 

۶ - ۳ لهذا صار OLS‏ نموذج الكل واستحق BE‏ الحق الجامع» فما آحدره 
حالتئذ ان يكون كمولاه وهو الواضع الرافع؟ اما إذا اعتبر متصاعدا بتحليل التركيب 
وتقلیل الو سائط» فالمنتهی القلم Ew‏ ۳ من كل وجه والكمل والافراد من 
بعض الوجوه. 

۵ - ۳ ویناسب المقام ذکر الحضرات الحمس التي هي المراتب الكلية للتعینات 
و كيفية شمولها. 

5 - ۳ اما الحضرات فما قال الشيخ قدس سره في النفحات: ان الحق سبحانه 
اطلعني 

في مشهد شريف عالي المنار شاسع المنزل والمزار حقيقة العلم ومراتبه التفصيلية 
و احکامه الجلية و الحفية و الدينية السنية و اللدنية العلية» و انحصار a‏ 451 الأصلية E‏ 
الحضرات الحمس الالهية الكلية وهی الغیب المشتمل على الأسماء و الصفات والاعیان 
الممکنة والمعانی المجردة والتجلیات وفی مقابلتها حضرة الشهادة والحس و الظهور 
والاعلان» وبینهما حضرة الوسط الجامع بين الطرفین ویختص بالانسان» وبين الغیب 
وهذا 

الوسط حضرة الارواح العلی والروح الاعظم وما سطره بالامر العلی من کونه مسمی 
aL‏ 

الاعلى» وبين الشهادة والوسط آیضا مرتبة عالم المثال المقید ومستوی الصحف الالهية 
والکتب المتفرعة عن الکتاب الربانی المختص بسماء الدنیا. هذا کلامه. 


(۱) - فالتركيب الأول يكون عن العناصر الأر بعة كالاخلاط و کالمعادن - ش (۲) - فان | لعضو مر کب من 
الا حلاط وهی من العناصر وقس على هذا ت ركيب الانسان من الأعضاء وهو فى مرتبة الثة - ش 


(TY) 


۷ - ۳ واما كيفية شمولها فما قال في تلك المنازلة والمشهد آیضا: انى ریت أن 
موجود بموحب احکام | لحضر ات word!‏ حمس مراتب: 

۸ - ۳ الأولى: اعتباره من حيث عينه الثابتة التي هي عبارة عن صورة معلوميته في 
علم الحق الذاتي أزلا وابدا على وتيرة واحدق ولهذا الاعتبار احكام لازمة له من حيث 


SA 

معلوم في نفس الحق ومعدوم بالنسبة إليه. 

۹ - ۳ ثم اعتباره من حيث روحانیته» وما من شئ الا وله روحانيق اما ظاهرة 
السلطنة والحکم. کالملك والجن والانس والحیوان واما حفية کالنباتات والمعدن 
وغیرهما 

من الصور العنصرية وغيرهاء ثم اعتباره من حيث طبیعته وصورته. 

۰ - ۳ ثم إن الصورة اللازمة لكل روحانية على ضروب: فان كان الروح مما من 
شأنه ان یتلبس بصور متعددة في وقت واحد - كالملائكة والجن والأكابر من الناس - 
فله حکم. وإن كان شأن ذلك الروح تقيده بصورة معينة لا یتعداها کجمهور الناس 
بالاتفاق والحیوانات عند من يقول إن لها أرواحا مفارقة» وعلى التقدیرین فللرو حانية 
احکام کامنة یلازمها بحسب مظاهرهاء إذ بتلك المظاهر وبحسبها يتعين الارواح. 

۱ - ۳ وئمة اعتبار احر وهو اعتبار الشی من حيث التحلي الوحودي الساري في 
المراتب الثلاث JII‏ کورة. 

۲ - ۳ ثم الوصف والحکم الجامع بين هذه الأربعة المتوقف معرفته على Jänö‏ 
‘zag‏ 

المعنوية المتحصلة من احتماع الأربعة وهو الحکم الأخير الكمالي والنفسي الرحماني 
هذا کلامه. 

۳ - ۳ فان قلت: إذا كانت هذه المراتب الخمس حاصلة لكل موجود كما قیل: 
كل 

شیم فيه كل شيع» كان كل موجود جامعاء فما معنى جميعة الانسان دون غيره؟ 

٤‏ - ۳ قلت: فرق بين جمعية الحقائق على ظهورات احکامها اما بالاعتدال 
الحقية 

الإلهي - كما في الانسان الكامل - أو بالانحراف عن ميزانه كما لغيره» وبين جميعتها 
4 

الوحه» بل مع استهلاك احکام بعض الحقائق بل أكثرها. 


(TI) 


۵ - ۳ فان قلت: لم لم یذ کر الشیخ عند Oly‏ شمولها JUN‏ المقید وذکر بدله 
التجلى 
۲ - ۳ قلت: - aly‏ أعلم - OY‏ هذه الحضرات حضرات التجلي الساري؛ 


والتجلي 

الساري في المراتب الثلاثة لا یتصور الا ان يتقيد بکلها - لا بكل منها - فیکون 
صورته 

المثال المقيد الجامع مثل حمع المثال المطلق - لولا الفرق بينهما بالاطلاق والتقييد - 
فأقيم 

مقامه» وهكذا قال فى التفسير فى الموضعين» والا فالتجليات فى ذاتها من حضرة 
المعانی کما ۱ ۱ ۱ 


نص عليه في الحضرة الأولى» ولولا ذلك لکانت الحضرات ستا. 

۷ - ۳ فان قلت: فهل القلم في المرتبة الجامعة كالانسان الكامل يحيط بجميع 
التعينات المعدودة جمعا وفرادى واحكامها على الوجه التفصیلی؟ 

۸ - ۳ قلت: لا يحيط لما قال الشيخ قدس سره في النفحات: ان الجمعية حال 
حصولها بعد ان لم يكن یوحب حدوث ما لم يكن له وحود» ويستجلب ذلك تعين 
تحل من 

مرتبة 

من مراتب الأسماء والصفات» فلم يكن بتلك الجمعية )١(‏ ولا بما استتبعته علم هذا 
أمكن إحاطة العلم بما يقتضيه كل فرد من الاعتبارات والأعيان الثابتة جمعا وفرادى من 
الاحكام والآثار والصفات واللوازم التي سیتلبس بها لا إلى نهاية» كيف (۳) ويلزم منه 
أمر 

محال» فان من جملة الأمور المحكوم Lede‏ بالجمعية هو الوجود المطلق الذي لا تعين 
له علی 

الانفر اد» تعينا يمكن معرفته أو شهوده أو ادر SM‏ الا حکام و الصفات التي یشتمل علیها 
عينه على الانفراد وحال اقترانه بشیع دفعة أو بالتدریج» وهکذا کل واحد من افراد کل 
جميعة من هذا صورة تعلق ق العلم بالمعلومات المعدومة والموجودة على نحو كلي 
وعلى النحو 


ي ا J 0 S <I ay : K‏ ( ل ل 
人 人‏ بر + as‏ !2 بها 人‏ 5 = 


عدم العلم بتلك الجمعية و بما استتبعته حيث آمکن العلم و (حاطته بما یقتضیه... إلى آخحره» ولم یمکن - و 


)1( - یمکن إحاطته العلم - ق 


(¥ 1%) 


ىو 


التفصيلي على التعیین» والفرق في کل ذلك بين علم الحق وما col gee‏ فافهم هذا ما قاله 
قدس 

ap 

المقام الثاني 

۰۹ - ۳ ان لكل ظهور من مراتب الظهورات روحاني أو مثالي أو حسماني» ولكل 
حكم» أي اثر يتبع ظهورا ما لتلك المراتب» أي لكل تعين من تعينات الحق المتبوعة 
والتابعة استنادا إلى مرتبة الهية فيها يحصل ارتباطه بالحق» بل هذا اثرهاء فلنسبته إلى 
الحق 

الجواد المطلق بدلالته عليه و کونه علامة له یسمی اسما من آسماء الله وان سمی 
باعتبار القابل 

المستفیض الطالب خلقا كما pom‏ 

۰ - ۲ لذا قال في التفسیر : العالم بمجموعه مظهر JI‏ جود البحت و کل موجود 


على 
| 
aes E S‏ 


الا 

een S‏ وتعريفه بحقيقته وحقيقته ما امتاز عنه» وبهذا الاعتبار يكون عیره» تم 
کلاامه. 

۲ - ۲ ثم نقول: وإلى تلك المراتب الالهية والنسب الربانية بکل موجود ما هو 
آظهر 

المراتب فيه حکما التي بحسبهاء وبسیبها یحصل النسبة التي لها حکم الأغلبية في 
وحوده 

ولا یعرف ربه الا من حيثهاء وذلك OY‏ المرتبة هي المقتضية وحوده المتعین من 
الحقائق 


المختلفت ذ فهي التي یحصل منها حکم الاغلبية لاحدی الحقائق ق بقهرها حکم باقیها في 
ذلك الموجود» ولا بد في کل موحود من غلبة إحدى حقائق ق اجزائه - إن كان 


Grae) 


مركبا - أو إحدى قواه المعنوية - إن كان بسيطا - ویکون الباقي تابعا؛ اما مستهلك 


أو مغلوبه. 

۳ - ۳ فان قلت: أي Ola p‏ ینتهض على لزوم غلبة إحدى الحقائق ولم لا یحصل 
الاجتماع على وجه الاعتدال المحض المنفعل فيه BIS‏ القوی؟ ثم ما السبب في غلبة 
إحدى 

الحقائق المعينة على باقيها بعد تحقق عدة مما من شأن كل )١(‏ ان يؤثر؟ 

۶ - ۳ قلت: الجواب عن الأول ما ذكره الشيخ قدس سره في النفحات: ان الحق 
00 

سبحانه متى قدر احتماع حملة من حقائق ذات قوى مختلفة في مرتبة cle‏ فلا بد في 
الصورة 

المتحصلة منها ان يكون الغلبة فيها حكما أو وصفا وقوة لاحداهاء كما هو الامر في 
صورة 

الأمزحة الطبيعية ولا يحصل بالاعتدال المحض تكوين» والحكم مطرد في جميع 
زر ب 

الاحتماعات الواقعة في المرتبة الروحانية والحسية - والمثالية المتوسطة بینهما - سواء 
كانت 

الحسية مختصة بالعالم العلوي أو بعالم العناصر التي مراتب اجتماعاتها عند علماء 
الطبيعة ثلاث: 

المعدن والنبات والحيوان» وعندنا حمس هي اخر مراتب الاجتماعات (۳) الكلية 
أظهرها الحق 

نظائر للأسماء الذاتية الأول التي هي مفاتيح الغيب و (4) سبب كل تعين علمي أو 
وحودي 

وهى )0( تلك BOW!‏ ویلیها مرتبة الأناسي الحيوانيين» الذين لیس لهم من الحقيقة 
الانسانية الا 

الصورة الظاهرق ثم مرتبة الکمل الظاهرین باحکام الحقيقة الانسانية عاماء الحامعین بين 
احکام الوجوب والامکان الجمعية التامة الاحاطية وهی مظاهر الذات التي هي صاحبة 
تلك الاسماء. 

° - ۳ وذلك )1( لان (V)‏ الحق لا تصل منه آمر إلى العالم الا من حیث حضرة 
الجمع 


(۱) - بالتنوین - ش (۲) - هذا مقدمة الجواب» واصل الجواب قوله: وذلك OY‏ الحق لا یصل... إلى احره 


x 一 


ل 


(۳) - أي احتماعات عالم العناصر - ش (4) - عطف على مفاتیح الغیب - ش )0( - أي الخمسة - ش 
(5) - أي لزوم غلبة (حدی الحقائق وعدم حصول التکوین من الاعتدال المحض — ش (۷) - هذا هو 
الحواب المأحوذ من النفحات» قیل: إن هذا لا یشفی clo‏ السوال لان غاية ما ذكر لزوم التوحد في القابل 
لتتناسب سر الأحدية فى حانب fetal‏ ومن المعلوم ان التوحد لو حصل بالاعتدال التام يحصل التناسب 
أيضا فلا بد من وجه يدل على لزوم التوحید بغیر هذا الوجه ولم یحصل هذا كما تری - انتهی - ش 


(TTD 


والوحود ولا ينفذ الامر منه في 2 شئ الا بسر الأحدية» إذ لا pä‏ شئ فيما ینافیه من 
حيث هو 

المنافى فلا يتأتى لشئ قبول الأثر الإلهي الا بصفة وحدة بها يتم استعداده لقبول أمر 
الحق 

و بها 4 يثبت له مناسبة ما بينه وبين الامر والحضرة. 

۷۳۹ - ۳ ولما كان العالم ظاهرا بصورة الکثرة حعل الحق سبحانه الغالب على کل 
شئ 一‏ £ ع 

منه في كل آن حکم أحد الأشياء التي منها ت ركبت كثرته» وما سوى ذلك من احزائه 
- إن كان 

مركبا - أو قواه المعنوية - إن كان بسيطا - يكون تابعا لذلك الواحد الغالب الذي 
هو محل نفوذ اقتداره ومظهر حكم جمعه الاحدى ويشهد له في ظاهر الانسان غلبة 
إحدى 

كيفياته كالحرارة والبرودة والصفراء والسودای و )١(‏ في باطنه توحد إرادة القلب 
ومتعلقها 

في كل OF‏ من كل مرید. فان القلب في الوقت الواحد لا يسع الا آمرا واحدا ون كان 
v‏ 

قوته ان يسع کل شئ - لا دفعة - بل على التدریج» ولولا غلبة الوصف الاحدی 
بالحمعية 

التامة التي لم يحصل لغیر الانسان على (۲) القلب الانساني وتحققه (۳) بحکمه لم 
یمکن ان يسع 

الحق ولا ان يكون مستوى تجليه. 

۷ - ۳ وعن الثاني: ما في مفتاح الغيب هنا ان غلبة إحدى الحقائق تكون للمناسبة 
وذكر منها وجوها أربعة: 

۸ - ۳ الاول: المناسبة العينية (4) وهی بين العینین من احکام الظهور» المحصوص 
o‏ 

حیث الشروط والمعدات» المتوسطة بینه وبين الحق سبحانه» وإليها ینظر قوله صلی الله 
عليه 

۹ - ۳ الثانی: المناسبة الغيبية وهی كالمناسبة الروحانية أو المرتبية )0( أو التى من 


(۱) - عطف على في ظاهر الانسان - ش - (۲) - متعلق على غلبة الوصف - ش (۳) - أي القلب 
الانساني - x‏ ی )٤(‏ - أي بتحقق المناسبة بين هذا الموجحود العيني الخار رجي مع الاحدية lei‏ لان 
بالمناسبة تتحقق الأشياء و تو Ao‏ للمناسبة ad‏ تامة في jol‏ التحقق و الو جود و برهر ن فى موضعه ان 


المباين من حيث هو مباين لا يصدر من المباين» فتدبر - ق (5) - والمراد من المرتبية التي هي أيضا من 
المراتب المرتبة الخاصة غير الروحانية كما يظهر من تفسیر المرتبة - ق 


(YY) 


احکام الوجه الخاص الذي لكل موحود بينه وبين الحق سبحانه» ومنها المناسبة في 
الخاصيات (۱). 

۰ - ۳ الثالث: المناسبة الحالية من احکام الحقائق التابعة لذلك الموجود مثلا من 
قدر الله تعالی تسلطه لا بد ان يتعين و حوده بغلبة صفة القدرة والقهر وإليها یمیل ما 
ذکره فی 

التفسير من ترجيح أولية الامر الباعث كما سلف» ومجمع هذه الو جوه الغلاثة الشأن 
الالهي فيما يقال بالحصر (۲) بحسب الشأن والآن الالهیین. 

۱ - ۳ الرابع: المناسبة الوقتية» منها ما ذكره الشيخ قدس سره: ان طالع العلوق 


الأمور المخصوصة الباطنة وطالع الولادة الأمور المخصوصة الظاهرة في الانسان أو 
عيرة. 

۲ - ۳ ثم نقول: وفي تلك المرتبة المشار إليها بأنها التي اقتضت تعين 9 497 03 
يشهد 

مبدأ ظهور ذلك الموجوده أي ابتدائه جمعا وت ركيبا بي نين الاسماء المتعينة فیها» فان تعين 
الظهور 

يستند إليها وهو معنى استناده إلى المرتبة - كما مر وسيجئ - وإليها ينتهى تحليلا اخر 
امره 

نا نا اک( 
بیان sta‏ ثم بيان كيفية اندراج تلك الأنواع في الأربعة المذ کورة. 

۲ - ۳ اما المراتب فقال الشيخ في التصوص: انها عبارة عن تعینات كلية 

المشتمل عليها العلم الذاتي (۳) الازلي »)٤(‏ وهی كالمحال لما يمر عليها من مطلق 
الذات باعتبار عدم مغايرة الفيض للمفیض, ولها مدحل في حقيقة التأثير - لا مطلقا 
)0 

بل من حيث ما قلت إنها کالمحال )1( فكل مرتبة محل معنوي لجملة من احکام 


)1( - لان المناسبة في الخاصية يكشف عر ل عاو Se‏ 

في الشوع الخارحي - ق (۲) - أي یذ کر في لكلام بطريق الحصر بذكر أدوات الحصر - ق 

(۳) - تشمل عليها اللازم الو واا ي )٤(‏ - لان بالعلم يعقل ويتحقة ق المرتبة» 
والعلم أيضا من المرتبة كما مر فى pall ON call‏ ع ل ل e‏ 
حقيقة المنطیع بل في le‏ وظهوره JU lb‏ في gees AS”‏ من الط ل والاستدارة وغیرها لا في حقيقة 
المنطبع» وتفصیل ذلك ما آشار إليه في النص الثامن المعنون بقول: نص شريف IS‏ یحتوی على اسرار 


فارحع إليه - ش (5) - أي من حيث الظهور وبعبارة أخرى: مدخلية المراتب باعتبار وصف من 
الأوصاف وهو الظهور لا باعتبار أصل old‏ التأثير» فافهم - ق - کالمحل - ل 


(YA) 


الوحوب والامکان المتفرعة من الاسماء الذاتية وأمهات الأسماء الألوهية وما یلیها من 
الأسماء التالية »)١(‏ وللمراتب أعيان ثابتة في عرصة العلم والتعقل ولا اثر لها على سبيل 
الاستقلال - بل بالوجود - وهکذا OLE‏ الوحود مع المراتب» والمراتب أيضا 


كالنهايات 

النسبية لسير الفيض الذاتى والتجلى الوحودي فى الدرحات المتعينة بين الأزل والابدالى 
غاية 

وقرار. 

VEE‏ — ۳ فقد استبان ان المراتب مجتمع حمل الاحکام المستقرة لدیها من حضرة 
الو جوب 


والامكان وهى المظهرة لنتائج تلك الاحتماعات لکن بحسبها (۲) لا بحسب الاحکام 
ولا بحسب مطلق الفيض» فحكمها حكم الاشكال والقوالب مع كل متشكل ومتقولب 
يتصل بها (۳) ويحل فيهاء فهذه اثرها )٤(‏ فهي ثابتة العين وإليها يستند نتائج الاحكام 
وتنضاف اخحرا )0( لأنها المشرع والمرحع» فافهم» هذا كلامه. 

(1) شتراك في الامر القاضي‎ HYI الشیخ قدس سره:‎ JU المناسبات:‎ Lely ۳ - VEO 


برفج 

احکام المغايرة من الوحه المثبت (۷) للمناسبة» والمناسبة آعلاها 2515 ثم i‏ 

57 - ۳ اما الذاتية LE‏ بين الحق والانسان واما بين الناس» و کل منهما یثبت 

جهتین : 

۷ - ۳ فاللتان بين الحق والانسان: 

۸ - ۳ احداهما من جهة ضعف تأثير مراتیته في التجلي المتعین لدیه (A)‏ بحیث 


)1( - کالخالق والباری والمصور وأمثالها - ش alee ei)‏ اتب فان الحکم والفیض مع قطع 
النظر عن المراتب لا ظهور لهما - ش (۳) - صفة لقوله: كل متشکل ومتقولب - ش )£( - أي المرا 
yet‏ 

)2( - أي ترجع إليها في اخحر الامر - ش - امرها - ن - ع )1( - في الامر القاضي» کالوجود المشترك 
بين 


الموحودات - آ (۷) - من الوحه المثبت وهو جهة الاتحاد - آ (A)‏ - لان ضعف المراة في التأثير في 
أله 

عن عدم التقيد وعن اطلاق المرأة وسعتهاء فحاصل المعنى: ان المراة لسعتها وعدم تقيدها ضعف 
تأثیرها فى 

المجلى و ولم يؤثر في التجلي حتی يكون التحلي مقيدا باعتبار المجلی ويلون بلون المحل اللا قيد التعين 
الامكاني وغير 

فک Paap eu‏ ابش شاقن 


(194) 


لا یکسبه وصفا قادحا في تقدیسه سوی قيد التعين الغیر القادح في عظمة الحق و حلاله 
ووحدانيته» وتفاوت درجات المقر بین والافراد عند الحق من هذا الو جه. 
۷۹ - ۳ ونانيتهما بحسب حظ العبد من صورة الحضرة ALY‏ وذلك الحظ 


یتفاو ت 

بحسب تفاوت الجمعية (۱) فتضعف المناسبة وتقوى بحسب ضيق فلك inen‏ 
الانسان من 

حيث قابلیته وسعتهاء فینقص الحظوظ JUN‏ ویتوف و المستوعب (۲) لما یشتمل عليه 
مقام 

الو 5 — والامکان من الصفات وال حکام وما یمکن ظهوره بالفعل في کل عصر 
وزمان 


مع ثبوت المناسبة من الوجه الأول (۳) أيضا له JUS‏ وهو )£( محبوب الحق وبرزخ 
لبرازخ )© 

ومرآة الذات والالوهية )1( معا ولوازمها (۰)۷ اما صاحب المناسبة الذاتية من الوجه 
الأول 

فمحبوب مقرب لا غير (A)‏ 

۰ - ۳ واما اللتان بين الناس وهما المثالان للإلهيين المذكورين: 

do في المزاج» بمعنی وقوع مزاجیهما في در‎ SN zi YI فاحداهما من حيث‎ 一 Ye 
و احده‎ 

من Ola ja‏ الاعتدالات الانسانية» أو یکون مزاج آحدهما مجاورا لمزاج الاخر في 
الدرحة )4( 

وهذا أصل عظیم في مشرب التحقیق, لان تعینات آرواح الأناسي من العوالم الرو حانية 
وتفاوت درحاتها في الشرف وعلو المنزلة من حيث قلة الوسائط و کثرتها المقتضية لقلة 
تضاعف وجوه الامکان (۱۰) و کثرته انما موحبه بعد قضاء الله وقدره المزاج 
المستلزم 

لتعين الروح بحسبه» فالأقرب نسبة إلى الاعتدال الحقيقي التي تعين نفوس الکمل (۱۱) 


)\( = المراد بالجمعية اقتر ان الو جود بالماهية (Y) 一‏ — مبتداء خبره: له الکمال < ش (۳) - أي مع ثبوت 
المناسبة الاولی وهی التجلية - آ (4) - أي المستوعب - ش )0( - LEY‏ بين التعين Why‏ تعين» لانه المظهر 
للتعین الأول الجامع للتعینات - ش - BY‏ بين الوجوب والامکان بل بين الأحدية والواحدية بل بين التعين 
واللا تعین 一 (1) i‏ الألوهة —- b‏ - مراة الذات من التنزيه اللازم CAN‏ و استیعاب حمیع الأسماء اللازم 


للألوهية (Y) es‏ = لوازمهما 一 2 -O-‏ من الو حدة و التنزیه اللازمتین CAN‏ و استیعاب حمع Aber‏ 
اللازم 
للألوهية = (A) S‏ أي لا يكون مقام المحبوبية والمقربية لغير صاحب المناسبة الذاتية من الوجه الأول = S‏ 


)4( - تفصيل ذلك مذكور في النمط الثالث من كتاب الإشارات - ق (۱۰) - كثرة الوسائط مقتضية لكثرة 


وجوه الامکان وقلة الوسائط لقلة وجوه الامکان - ش (۱۱) - نفوس الکمل في نقطة دائرته - صلی الله 
عليه 
وآله -1 - أي دائرة الاعتدال الحقیقی» مر كز هذه الدائرة روح محمدي رص) 


(۷۰) 


یستلزم قبول روح آشرف وأعلى نسبة من العقول والنفوس العالية وعلی هذا. 

۲ ” ونانيتهما: المناسبة الرو حانية المشابهة (۱) للمناسبة الذاتية الثابتة الخحفية» 

PI 

التابعة للمناسبة المزاجية المذكورة» لما مر ان الروح يتعين بحسب المزاج 

۳ - ۳ وإذا عرفت هذا عن فهم محقق ریت أن مبداً تعين أعلى الأرواح درجة - 
آعنی 

آرواح الکمل - أم الکتاب (۰)۲ ومبداً تعين بعضها علما ووجودا متوحدا ذات القلم 

الاعلی 

المسمی بالعقل الأول والروح الكلى» وبعضها او الع a theme a‏ 
وبعضها ميكائيلية - من مقام الكرسي وروحانیته - وبعضها جبرئيلية - من مقام سدرة 
المنتهی - هکذا J‏ ار أجناس هذه الأصول JI‏ 4 حانية المحتص Ji‏ صاحب 

ssa 

الدنيا المعبر عند الحکماء المشائین بالعقل الفعال. 

٤‏ - ۲ اما المرتبية فمن وحوه: 

۵ - ۳ أحدها من ge‏ معادنها الأصلية التي هي مبدا تعينات الأرواح المشار JI‏ 
انفا )“< والاخر من جهة مظاهرها المثالية» فان الأرواح على احتلاف مراتبها لا تخلو 
عند 

حميع المحققين عن مظاهر التي تظهر بها. وأول مظاهر أرواح الأناسي ما عدا الكمل 
£( عا 

0 المطلق والصور الجنانية (ه)» ون كانت مواد انشائها لطائف قوى هذه النشأة 


)1( - المشابهة صفة pt Yl aor gl‏ 6 یعنی ان المناسبة = لها وجهان: الوجه 4 الأول s‏ ۱ = 
ei‏ والكتب» OY‏ ما یکتب فیها یکون بحسب العلم al‏ الکتاب H‏ الذي هو ia‏ تعین 1" 


III 
=" » 一 pt حملي جمعي.‎ hel حاتم الكا ل صلى الله عليه وآله أجمعين هو التعب ن الأول وهو مبدأ‎ 
ر إليها في‎ Lee 

قوله: یکون E‏ لتعين اللو > المحفوظ - 1 (5) - فان مظاهر آرواح الکمل فوق المثال: تدبر - 


S 

)0( — الخيالية - ن - النصوص — المراد بالصور الجنانية الملکات الحاصلة من الأفعال الحسنة فى الصعود 
وهذه i‏ 
الملکات ناشئة من القوی الطبيعية لکن لا مطلقاء بل إذا اکتست القوی صفات الرو ح وتصیر محکوما 

ما لم يكن الطبيعية بحکم الروح لان القوی بحکم الروح ولم تزکی كانت في طور البهيمية الحيوانية ولم 
یصدر 


عنها آفعال غير الحيوانية وافعال الحيوانية عن مقتضی الشهوة والغضب وعدم مناسبته مع الصور الجنانية 
واضح» 

ولذا قال الشارح كانت مواد انتشائها لطائف قوى هذه النشأة» وذكر اللطائف للإشارة إلى ذلك لان أمور 
الحنانية توابع الأرواح وقواها وحواص مظاهرها المثالية» فکلما كان الروح وقواه وحواص مظاهره آقوی - 


(YY)) 


الطبيعية وجواهرها المزكاة المكتسبة صفات الأرواح» فهي Lal‏ انما تظهر بحسب 
روحانيتها وقواها وخواص مظاهرها المثالية» ومنازل Jol‏ الجنة مظاهر مراتب الأرواح 
من 
حيث مكاناتها (۱) عند الحق ومن حيث مظاهرها المثالية الأولى» وإليه الإشارة بقوله 
۳۳ 
الله عليه وآله: يا علي قد ان قصرك في الجنة في مقابلة قصری» (۲) وقال (ص) في 
00 

من ذلك. 
He‏ سوق الجنة (Y)‏ المشتمل على الصور الانسانية المستحسنة التي يتخير 
a‏ 
المظاهر 
وينبوعها. وهو مجرى المدد الواصل من عالم المثال إلى مظاهر أرواح أهل الجنة» و 
ماكلهم ومشاربهم وملابسهم وكل ما يتنعمون به في أراضي مراتب أعمالهم 
واعتقاداتهم 
واخلاقهم وصفاتهم ودرجات اعتدالاتهم. 
۷ - ۳ واما الخلع والتحف التي تأتى بها الملائكة من عند الحق إلى حمهور أهل 
الجنة 
حال حملهم إياهم إلى كثيب الرؤية لزيادة الحق ومجالسته» هي مظاهر احكام الأسماء 
والصفات التي يستند إليها الزائرون في نفس الامر ولها درحة الربوبية عليهم - وان لم 
يعلموا 
ذلك - ومتى ظهرت سلطنة الأسماء والصفات التي تقابل احكام تلك الأسماء 
المقتضية 
للاجتماع» انتهی احكامها وظهرت الاحكام القاضية بالامتياز» فحصل البعد والحجاب» 
ردو هم إلى قصورهم. 


)0( جناب 


一‏ وأشد» كان ظهور الصور بحسبه أشد و آقوی و حد التبعية ان الصور الجنانية حصلت من الملكات 


\\ حجنة 


و الملکات توابع الذوات» لان الذوات علتها وموحدها تحقیقا - ق 
)1( - من حيث مكانتها ومن حيث مظاهرها المثالية جمع مكانة وهى المنزلة - ش (Y)‏ - الاستشهاد بأنه 


يدل 

على المناسبة بينهما - 1 (۳) - وفي الخبر: ان في الجنة سوقا ما فيها شرى ولا بيع الا الصور من الرحال 
والنساء» 

فإذا اشترى Jor JA‏ صورة دحل فيها - آ )£( - عطف على قوله: مجرى المدد - ش )0( - أي في الدنيا - 
W‏ 


(YY) 


الحق على ما سواه» وعلى ذلك طول زمان المجالسة و قصره و تفاوت الشرف (۱) Land‏ 
يخاطبون به. 

8 - ۳ واما حال الكمل - متعنا الله بهم - فبخلاف ما ذكرء فانهم قد تجاوزوا 
حضرات الأسماء والصفات (۲) والتجليات الخصيصة بها إلى عرصة التجلي الذاتي 
فهم كما 

أخبر النبي صلى الله عليه وآله بقوله: صنف من أهل الجنة لا يستر الرب عنهم ولا 
يحتجب » 

وذلك انهم غير محصورين في الجنة وغيرها من العوالم والحضرات» وان ظهروا في ما 
orig‏ ۱ ۱ 
المظاهر منزهون عن جميع القیود کسیدهم (۳). بل هم معه أينما كان و حیث لا أين 
ولا حيث ولا حرم ولا حجاب ولا انتقال لزيارة ولا انتهاء لحکم وقت أو اسم أو 
CARO‏ 

فافهم وتمن ان تلحق بهم أو تشاركهم في بعض مراتبهم العالية. 

۰ - ۳ واما المناسبات بين الناس من جهة المراتب البرزخية فانموذجها المنبه على 
تفاصیلها لمن لم یکشفها هو ما ذکره النبي صلی الله عليه وآله في حديث الاسراء 
ورژیته 

pal‏ في السماء الدنیا وان على يمينه اسودة السعداء من ذریته وعلی یساره اسودة 
الاشقیاء من 

ذريته» وانه إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن یساره بکی. 

١‏ - ۳ فهذا إشارة إلى مراتب عموم الأشقياء والسعداء» وأهل الشقاء هم الذین لم 
یفتح لهم آبواب السماء حال الموت ولهم مراتب» أخبر النبي صلی الله عليه وآله عن 
KI‏ ۱ 

بعض الاشقیاء انها تجمع في برهوت (4). فمبدا مراتبهم من مقعر سماء الدنیا الذي 
فيها ادم 

وانزلها ما ذكره (ص) (5)» ومراتب عموم السعداء في برزخ السماء الدنيا على 
درجات 

متفاوتة يجمعها مرتبة واحدة» ومراتب أهل الخصوص منهم ما أشار (ص) إليه في 


الاسراء بعد ذكره pal‏ من أن عيسى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة 


)۱( - أي طلبهم من الحق حضوره عندهم على حسب استعداداتهم - ش (۲) - عطف على قوله: وقت» 
أى الکما 


الواصلون إلى مقام الاطلاق لیسوا مقیدین بالاسماء والصفات و حصوصياتهم - ش (۲) - أي الحق تعالی - 


S 

)٤(‏ — تتحمع ببرهوت والخامدین - ط - رهموت - J‏ - والحلتین (لنصوص) في برهوت الخامدین - ن 
قبل اسم بر في بابل فيه هاروت وماروت وقیل هما (برهوت والحلتین) بران بحضر موت اسم بلد في الشام 
S 5‏ 7 

(۶) - أي انها تتحمع ببرهوت - ش 


(VY) 


وهارون في الخامسة وموسی في السادسة و براهیم في السابعة على = حمیعهم السلام» 
و کذا شأن 

مشار کیهم والوارئین لهم. N‏ 
۲ - ۳ فان هذه الأخبار من الرسول صلی الله عليه و آله هو باعتبار ما شاهد فى 
الأنبياء Ou ale EL‏ ره وثلاثون معراجا جمعها gil‏ 


£ £ a 

الحافظ الاصفهانی» و AS‏ ینحصر هذا الحال فى sls YI‏ السبعة المذ کورة؟ ومن البين 
ان 

الرسل والأنبياء كثيرون وفيهم الكمل بتعريف الله كداود عليه السلام المنصوص على 
aa Sa‏ فأين يتعين مرات تبهم البرزحية؟ وما ثمة الا العالم الاعلى والأسفل» 
والأسفل 

محل تعينات مراتب الأشقياء» فتعين ان يكون تعينات مراتب الأنبياء والكمل فى 
الحضرات 

السماوية» فهده الرؤية الخاصة من النبي Ao‏ الله عليه و آله لهؤ لاء السبعة انما موجبها 
حالتعذ 

مناسبات صفاتية أو فعلية أو حالية لا غير» کالأمر في شأن یحیی عليه السلام من أنه 
تارة 

یکون مع عیسی عليه السلام وتارة يكون مع هارون عليه السلام ولیس ذلك الا PY‏ 
یقتضی مشار کته لهماء هذا كلامه. 

۲۳ - ۳ فما قال الشیخ قدس سره في النصوص یشتمل من بیان المناسبة المرتبية على 
وجوه من حيث معادنها الأصلية ومظاهرها المثالية المطلقة و مظاهرها المثالية الجنانية 
منزلا 

وغیرهماء ثم المرتبة الكمالية ومن المناسبة بين الناس بحسب مراتب السعادة والشقاوة 
Ls gas‏ 

3 £ a 

۶ - ۲ واما یال کف ندز STI‏ لس کر 

حد الاعتدال ومن حیث توبع المزاج من روط وا سات المعدة له ca,‏ 
الوسائط بين الحق وبينه إلى أن يتم استعداده لقبول ذلك. 


(YV E) 


75 - ۳ واما الغيبية - بالمعجمة -: فیندرج فیها وجوه: 

۷ - ۳ الأول: المناسبة الروحانية المتفاوت التعین حسب تفاوت المزاج المذ کور. 
VIA‏ - ۳ الثاني: المناسبة من جهة ضعف BU‏ مرآتية ماهیته في تعين التجلي. 
Meee‏ دای ke‏ سا العو هس فا اندها اوه 
الجمعية الالهية. 

۰ - ۳ الرابع: المناسبة من جهة isles‏ الأصلية التي هي مبدا تعینات الأرواح. 

۷۱ - ۳ الخامس: المناسبة من حيث مظاهر الارواح المثالية المطلقة. 

۲ - ۳ واما الحالية: فیندرج فیها الأحوال المتجددة كما قال تعالی: کل یوم هو 


Ex 

شأن )19 - الرحمن) أي کل OT‏ في خلق جديد» كما قال تعالی: أفعيينا بالعلق الأول 
بل هم 

في لبس من خلق حدید )10 - ق) ومن جماتها المناسبات من حيث المظاهر المثالية 
لاعمالهم 

واحلاقهم وصفاتهم المتحولة وقتا فوقتا. 

۳ - ۳ واما الوقتية: فما للوقت مدخل في تعينها كما مر من الطالعين» وان كان 
الاعتقاد على أن تعلق PY!‏ بالوقت والحال على سبيل GS‏ العادة والتأثير للحق حقيقة. 
Sly‏ الغلبة الوقتية بحسب المناسبة المحصوصة يقير قوله صلی الله علیه و آله: ان aU‏ 
تعالی في 

أيام دهر کم نفحات الا فتعرضوا لها. 

۶ - ۳ قال الشیخ قدس سره في النفحات: ان التعرض لها قسمان: عار عن التعمل 
وممزوج به» فالعاري قسمان: التعرض بالاستعداد الذاتي الغیر المحعول وهو آعلاها؛ 

و یلیه 

pall‏ بصفاء الروحانية وسعة داثرة فلکها المعقول» ویتفاوت بحسب قوة الروح 
وشرف 

حوهریته وعلو مرتبته والحال الغالب عليه حال التعرض. والفرق بینهما ان الثاني 

من حصته الو حودية التی قبلها من الحق باستعداده الکلی الأول» استعدادا حزئيا متجددا 
یصدق الحکم بالحعل عليه» فإنه ثمرة الوحود الحاصل للروح» وان كان من وجه 


من 
احکام الاستعداد الکلی. 


(TY) 


هلالا - ۳ واما الممزو ج بالتعمل فقسمان کلیان: التعرض بالمحبة والتعرض لا بها. 
والأول یلازم الفقر لا محالة» فاما فقر مطلق واما فقر مقید. 

۲ - ۳ وأهل المحبة على درحات: فأهل الدرجة الأولى هم المتعرضون للحق 
بصعة 

المحبة الخالصة المطلقة - لا من حيث علمهم به أو اخبار أحدهم لهم عنه - بل لا 
یعرفون 

لم یحبونه ولا يتعين لهم مطلوب ما منه» وهذا تعرض يوجبه مناسبة اصلية ذاتية يشبه 
ما لا تعمل فيه ولا یمتاز عنه الا بوحد ان ميل و انجذاب واشتیاق لا یقدر على دفعه ولا 
N‏ 

له سبب معین ولا يدرى لم ولا كيف» وهذه هي المناسبة الذاتية. 

۷ - ۳۳ واما الفقر المقید: فمنه التعرض بالمحبة لأمور معينة جمعا أو فرادی؛ 
کالعلم به 

أو شهوده أو القرب منه» وهو Jal‏ در Olo‏ الفقر المقید. 

۸ - ۳ ويليه التعرض بالمحبة لا بما من الحق من الأمور المذكورة» بل لمطالب 
أحرى 

مخصوصة جمعا أو فرادى» كالظفر بأسباب السعادة من حيث تشخصها فى ذهنه 
بموحب ۱ 

احبار الصادق أو الاطلاع من بعض الوحوه ولهذا القسم على تفاصیله الکثيرة حکم 
و Jo‏ 

هو طلب حلب المنافع ودفع المضار عاحلا وآحلاء موقتا أو غير موقت» ویندرج فيه 
آنواع OLE poll‏ والمرهبات» ومتعلقه طلب استکمال متوقف على تحصیل مطلب أو 
وا 

والقسم الذي لا بالمحبة هو التعرض بصور الوسائل كالأعمال والتوحهات وصور 
الأدعية 

وأمثال ذلك» وليس للتعرض مرتبة كلية غير ما ذكرنا. تم كلامه. 

89 - ۳ ثم نقول: وهذا الامر المشار إليه وهو التعين الحاصل لكل موحود من اقتران 
O)‏ 

الو جود بماهية المسمی ذلك الاقتر ان بالموحودية والوحود الاضافي ذو و جهین 9 Ol‏ 
کان 

من حيث هو هو آمرا واحدا ممتازا عن آمثاله. 

۰ - ۳ آحدهما وحه نسبته إلى الوجود الحق والاخر وجه نسبته التعينية الحاصلة 
a‏ 


۵ 2 2 | | > ay = ۱ 
لا‎ 
= ۰ ۹ & | ( ) 


(TVD 


الامر الذي عرض له الوحود وهو الماهية المخحصوصة المقيدة بحصوص الظهور فحکم 
تلك 

الحقائق المجتمعة فيه اذن ذو تعينين» وحصل ثمة أمور: 

۱ - ۳ أحدها نفس الاقتراد. وثانيها تعينه من حيث الوجود. وثالثها تعينه من حيث 
معروض الو جود وهو الماهية. ورابعها مجموع المعنی المتعین بين الثلائة. و حامسها 
المعنی الکلی 

الجامع لنسب الوجود. وسادسها المعنی الكلى الجامع لنسب الماهية. ویلزم الأول 
النسبة 

الجامعة للأحكام الفعلية التأثيرية» ويلزم الثاني النسبة الجامعة للأحكام القبولية التأثرية. 
۲ - ۳ فنفس الاقتران اسم من آسماء الله تعالى لكونه علامة لما تعين (۱) منه كما 
مره 

الماهية 

المعروضة له هو المسمی خلقاء لأنه مقدر بالتقدیر السابق عليه» إذ کل مخلوق بحسب 
الوحود لا حق» وان كان بحسب العلم سابقاء كما قال الشیخ قدس سره في التفسیر : 


J 
في العلم للکون وفي ي الوجود للحق» وذلك لان العلم انما تعلق بالعالم على‎ 
JUN 


PAININ NNN NP 
A Sig ال‎ n m K ae 
والباطن )£ - الحديد) وقوله صلى الله عليه وآله: كان الله ولم يكن معه شئ. ولسان‎ 
التأحر.‎ 

و آله 

السلام: ان الله لا يمل حتی تملوا» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه» ومن تقرب إلى 
pe:‏ 

الحديث. 

Lely ۳ - ٤‏ مجموع المتعين بين الثلاثة فما به يمتاز الاسم عن سائر الأسماء من 
المعنى 

المختص به واما الامر الشامل Sled‏ أسماء الله - أعني المعنى الكلى الجامع لنسب 
الوحود - 


N 7 4 — | 3 Yi‏ £ = 4 ام مه 
ee‏ لمستجمعة لجميع النسب الا سمائية و الصفاتية» و الامر الشامل تست 


)1( - تعين به -ن = ع - ل = OY‏ بالاقتران حصل التعین - ق 


(YY) 


هو العبودية» والنسبة الجامعة للأحكام الفعلية اللازمة للأول حضرة الوجوبء والنسبة 

الجامعة للأحكام الانفعالية اللازمة للثاني حضرة الامکان. 

۵ - ۳ فان قلت: المفهوم ههنا ان نفس الاقتران هو المسمی بالاسم وهو مخالف 
لما ذكره في التفسیر من قوله في موضع منه: کل تمیز وتعدد یعقل بحیث يعلم منه 


هھ موي 


حقيقة الامر 

لأصلي المميز - وان له التقدم بالمرتبة على التعدد 一‏ فهو اسم» لأنه علامة على 
«be!‏ والتميز 

والتعدد حکمان له» واللفظ الدال على المعنی الممیز الدال على الاصل هو اسم الاسم. 
5 - ۳ ومن قوله فيه آیضا: GS‏ 0 
احتلاف آنواع الظهور والامتیاز فهو اسم هذا کلامه. 
yy‏ التفسیر: ان الاسم نفس التمیز والتعدد» ومن 
انيهما: کل 

موحود ممتاز. 

۸ - ۳ ثم ما قال في النفحات أعم من هذه الثلاثة وهو قوله: اعلم أن لمبدئية الحق 
من حيث التعين الجامع للتعينات - أعني التعين الذي يلي اطلاق الحق - احكاما 
واوصافا 

كانت مستهلكة في وحدة الحق وكامنة فيه لا تظهر الا من حيثية التعينات الاعتبارية 
المتفرعة من التعين الجامع المشار إليه ومن حيثية التعينات الوحودية العارضة للموجود 
Jo yli‏ من الماهیات | القابلة المعددة إياه» ويسمى تلك الأحكام والأوصاف 
bus‏ 

بالأسماء أيضاء فان الأسماء الالهية على آقسام: 

Ykä‏ # أعدرها الماهیات a s‏ وهى الشؤون في التحقيق. وثانيها انتما 
التعينات الوجودية الحاصلة بالماهيات. وثالثها وهی الأولى في المرتبة هي التعينات 
المنتجة 

اقتران og all‏ بالماهيات» فانها سابقة على الأولين. ورابعها النسب والإضافات المتشأنة 
ون ی البح وطاق SN‏ دام کات وين کو هده دا أقسام 
غير 

متناهية. هذا لفظه قدس سره. 

۰ - ۳ قلت: خلاصة الكل: ان كل تعين و حصوصية و كل ما به التعين و کل 
aes‏ 


(YVA) 


متعين» لدلالتها على مورده المطلق عقلا أو حارجاء السابق مرتبة اسم وعلامة له 
وینحصر مراتبها الكلية في الأربعة المذكورة» أعني التعینات العلمية - وهی الحقائق 
و التعینات الوحودية - وهی 一 O) OLEYI‏ و تعینات الصفات لإلهية كالمقاتيح الأول 
وتوابعها المنتجة اقتران الوجود بالماهية» وهی سابقة على الأولين» لأنها بالنکاح الأول 
ينتج صور الحقائق المفيضة لتمام استعدادها ll‏ حود اللائق والفیض الموافق من الله 
تعالى. 
= آعني قسمي JN 5 Ko Haen HAN ileal Essi]‏ 
أعني 
أسماء الذات - يعنى ان التعينات الوحودية التي هي احكام أسماء الافعال تابعة للتعينات 
العلمية التي هي احكام النكاح J YI‏ أعني احتماع أسماء الصفات التي هي سدنة 
| 
الذات وظلالهاء الممتازة عنها بالامتیاز النسبي الحاصل باعتبار التعلقات. والرابع (۲) 
تعينات النسب المطلقة ; بين الحق و صفاته وبين آفعاله و مخلو قاته 2 غير ذلك. 
۲ - " فتقول: نفس اقتران الوجود بالماهية تعين وحودي» بل معين اسم فاعل 
وحودي فيكون اسما. اما التميز والتعدد فيمكن ان يراد بهما سببهماء وهو ما به التميز 
والتعدد أو 
مسببهما ومحلهما وهو المتميز والمتعدد. 
۳ - ۳ يدل على الأول قوله عقيبه: واللفظ الدال على المعنى المميز الدال على 
الأصل 

هو اسم الاسم. وعلی الثاني 35 له: و JON JS‏ بو كن J‏ فهو اسم. 
6 - ۳ واما احکام التعين الجامع (۳) و able gl‏ فهي التعینات الجزئية وهی الأسماء 
بالحقيقة. والألفاظ الدالة علیها آسماء الأسمای ولیس كما ذكر الامام أبو حامد الغزالي 


في 

المقصد الأقصى من أن المراد بأسماء الله الأسماء النحوية المقابلة JUSU‏ والحروف» 
فإنها 

عين الألفاظ» ولا ما ذكره القاساني في تأويلاته من أن المراد بأسماء الله ما سماه 
الحكماء 


(۱) - أي الخارجية - ق (۲) - من مراتبها الكلية المنحصرة في الأربعة. ق (۳) - الذي يلي الاطلاق - ق 


۲۷ ٩( 


بالصورة النوعية وهی الجواهر الخاصة المنوعة فان الأسماء أعم منها لتناولها المتعینات 
المتبوعة والتابعة و الذاتية و العرضية و الذهنية و الخارجية كما مر. 

المقام الثالث 

في تقسيم الأسماء إلى الثلائة الكلية التي هي آسماء الذات و الصفات والافعال 

۵ - ۳ فالأسماء إن كانت عامة الحکم أي قابلة للتعلقات المتقابلة والصفات 
المتباينة» كالقدم والتحيز والتناهی واضدادها فهي أسماء الذات» وانما نسبت إلى الذات 
لکونها حقائق Y‏ 5 مة و جود الحق سبحانه» آي من حيث هو و 97 2( اد ذلك الاعتبار 
ی 

کونها عين الذات الأحدية» OY‏ اعتبار اطلاقها وعدم تعلقهاء فلو تمايزت عنه لتمایزت 
بقیود فلم ببق على كمال اطلاقهاء هذا حلف, ولذا كانت عامة الحکم. إذ حصوص 

| 


من حصوصیات التعلقات ولیست. فلیس. ومن هنا تعرف فائدة التقييد في آمثلتها 


بقولنا: 
كالحياة من کونها حياة فقط» أي بلا اعتبار تعلقه بمظهر وتقیده بقید - حتی بقید 
عموم 


التعلق و الاطلاق - والا لم يبق على اطلاقه المراد» و کذا العلم والارادة والقدرة 
والموحودية والنورية» أي الظاهرية فى نفسه فإنها من حيث هی هی من أسماء الذات 


ومن 
حيث تعلقاتها المتعددة المتعينة حسب تعدد المتعلقات وتعينها من أسماء الصفات» 
وكذا 

الوحدة الذاتية للشئع - أعنى كونه هو هو عينه كما مر - لا الوحدة التى تعتبر نعتا 
للو cto!‏ 

فانها من أسماء الصفات. لاشعار الوصف بهاء لکثرة النسب التي یتضمنها ویجمعها 
الاسم الله 


والاشعار بالكثرة من غير اشعار بالتأثير من حواص أسماء الصفات. 

5 - ۳۳ وذلك لما قال فى الفكوك: ان اعتبار الوحدة من حيث هی هی لا يغاير 
الأحدية» بل هى عينهاء وهى الوحدة الذاتية» اما اعتبارها من كونها نعتا للواحد يسمى 
الأسماء 

والصفات ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور. هذا كلامه. 


(TA +) 


۷ - ۳ ثم من ثمرات إحاطة هذه الأسماء کونها في القدیم قديمة وفي الحادث 
حادنة 

وفي المتناهى متناهية وفي المتحيز متحيزة وبالخلاف في مقابلاتها. des‏ هذا ولا 
یذهین علی 

الأصحاب ما تکرر فتقرر وفیما سلف تحرر وتصور ان هذه الأسماء كما هی قديمة 
بحقائقها؛ ۱ 
قديمة بتعلقاتها LSS!‏ والجزئية التي باعتبارها يدحل في آسماء الصفات» وقدم التعلق 


و 

الأصح أيضا من طريقي fal‏ النظر من علماء العقل والخبر» وان قدمها بتعلقاتها من 
a. E va aI TT‏ 
بذاته» واندر 7 5 4 ات الأسمائية ا 

8 - ۳ اما لسان الثاني: ولنبلونکم حتی تعلم المحاهدین... الاية (۳۱ - محمد) 
و 

ان الله لا يمل حتى تملوا. فالكل كذلكء لان القول والتكوين حسب القدرة المتعلقة 
Ly‏ عینته 

الارادة التابعة للعلم التابع للمعلوم فانصیا ع تعینات التعلقات الأزلية للصفات بخواص 
الحق» 

وقد عرفه الشيخ قدس سره في أول التفسير بأنه الصفة الحاصلة من مقارعة عيبية بين 
صفتي القدرة والارادة لا ينافي قدمه K.‏ 
المخاطبین کالعبرانية والعربية واحکام اسم الدهر کالماضوية والحالية والمستقبليق فانها 
a KT CA‏ 

نکر انها کلام الله أو انها | s)‏ وكاقتضاء كون: انا أوفيلنا E‏ ~ 
نوح) 


GE‏ الكلام يقتضى قدم نوح على تقدير كون كلام الله قديما ويندفع بأنه قديم بصورته 
العقلية فى العلم القديم وحادث بصو رة الحسية فى في LUNI‏ والحروف BT)‏ محمد رضا قمشهه آي) 


(YM) 


ee‏ ی ی ان قدم کل حادث بالنسبة إلى حضوره SUL‏ و حزئیانه 
مع الوجود الحق الذي لا L‏ ا 

الحضور اطلاعا لازما Y‏ ی gb oak‏ منک 

۱ ۰ - ۳ تأنیسه عقلا: اما أولا: فلما مر من کلام المحقق الطوسي قدس سره: ان 


۳ 
= بجميع المعلومات الغیر المقید بزمان أو مکان یکون حمیع المعلومات بجمیع نسبها 
0 


عنده وهو یکون مطلعا علیها. 

۲ - ۳ واما ثانیا: فلما تقرر فى حكمة الاشراق وغیره: ان الجهات النسبية - 
pas‏ € € 

كانت - إذا جعلت جزء من المحمولات كانت القضايا باسرها ضرورية آزلیت لان 
أ 
الات وي الامکان لكل ممكن» والاطلاق لكل مطلق ضروري أزلي» والا انقلب 
الحقائق وهو محال. 

۳ 2 ۳ وقال قدس سره في موضع اخر من التفسیر: ولما کان كل متعين من 
الأسماء والصفات حجابا على abel‏ الذي لا يتعين» و OIS‏ الکلام من حملة الصفات 
صار 

حجابا على المتکلم من حيث نسبة علمه الذاتي» فکلام الحق تجل من غیبه و حضرة 
علمه فى 

العماء الذي هو النفس الرحماني ومنزل تعين المراتب والحقائق وحضرة الأسمای 
ین حكم ۱ 

هذا التجلي بالتوحه الارادي للایجاد أو للحطاب من حيث مظهر المرتبة والاسم الذي 
یقتضی أن ینسب إليه النفس» فیسری حکمه J‏ المخاطب بالتعصیص الارادي والقبول 


الاستعدادي الكوني فيظهر سره )١(‏ في كل سامع؛ مع انصباغه بحکم حال من ورد 
عليه 


rey 


وما مر به من المراتب والاحکام الوقتية والموطنية وغیرها - ان اقتضی الامر الالهي 
على 
I‏ 


)1( - أي سر ذلك التحلي AIS!‏ - ش 


(YAY) 


حجاب بين المتخاطبین» كما آخبر سبحانه فى کتابه العزیز آقلها حجاب واحد وهو 
نسبة 

المخاطبة بیتهما. 

٤‏ - ۳ ثم نقول: وان لم تكن عامة الحکم بالمعنی المذ کور فان كانت مشعرة 


CN 
تکثر معقول أو ملحوظ - أي محسوس — فهي آسماء الصفات والاشعار له وحوه:‎ 
هم - ۲ الاول: الدلالة علی جمعية النسب و التعلقات کالو حدة الوصفية وهی التی‎ 
تعتبر نعتا للواحده فانها عبارة عن و حده الصفات من حيث إنها للذات» وان امتازت‎ 
عنها‎ 

فتعددت من حيث المتعلقات کابصار الواحد عشر O a‏ دفعت ولا شك ان هذه 
الو حدة مشعرة بکثرة الصفات ولو باعتبار المتعلقات وبتعدد الحیثیات والتعلقات. 

۳ - ۳ الثاني: الدلالة على تعلق الکثرة من حيث هي كثرة» نحو الکثیر من حيث 
claw Yl‏ و النسب فقط أو من حيث الاثار و الصور و المظاهر ایضا ونحو المحيط 

و جو دا وعلما 

وتعلقا و حکما وظهورا وبطونا ومعية ذاتية وقربا وغیر ذلك» ولکن بالمعنی المعلوم 
عرفاء اما 

فى الحقيقة فلا تعدد» بل الكل صورة واحدة لحقيقة واحدة ومنه (المحصی) من وحه 
وو 

الذي انکشف في علمه حد کل معلوم وعدده ومبلغه. 

۷ - ۳ الثالث: الدلالة على التعلق بالمظاهر في الجملة» نحو القهار واللطیف 
والسمیع والبصیر» ومنه الحي والعلیم والمرید والقادر والمتکلم إذا آرید تعلقها» سواء 
کان 


بالکل» نحو: ان الله بکل شئ علیم (۲۰ - البقرق) aly‏ على کل شئ قدیر VAL)‏ - 
البقر ة) 

أو بالبعض» نحو: ان الله بما تعملون خبیر Ya)‏ لقمان) وهو على جمعهم إذا یشاء 
قدير (۲۹ - 

الشوری) ۱ 

۸ -" ثم نقول: وان فهم منها معنی التأثیر والایجاد والاحیاء والاذهاب والاماتة 
والتجلی و الحجاب والکشف والستر ونحو ذلك فهی آسماء الافعال. 

۰ - ۳ فان قلت: ههنا i leh‏ 


(YAY) 


۰ - ۳ الأول: ان الشیخ الکبیر رضي الله عنه ذکر في حدول الأقسام الثلاثة من 
انشاء 

الدواثر : القهار والمحصی والقادر ونحوها من أسماء الصفات وعد الأولين هیهنا من 
آسماء 

الافعال» وحكم على الثالث في شرح الحديث انه الاسم الأعظم من آسماء الافعال» 
Lala‏ عد 

الحسیب في الحدول من آسماء الافعال والرقیب من آسماء الذات وفي شرح الحدیث 
ads‏ من 

آسماء الصفات من سدنة الاسم العلیم» BSS‏ التوفیق؟ 

۱ - ۳ الثاني: ذکر Lge‏ حملة من آسماء الافعال التجلي والحجاب والکشف 
والستر ۱ 

والاذهاب ولم یذ کر في الحدول ولا هي معدودة في آسماء slan Yl‏ كما ذکر في 
الجدول» نحو 

الرب مما ليس من أسماء الاحصای فما سببه؟ 

MY‏ - ۳ الثالث: لم مثل الأسماء في مفتاح الغيب بمبادیها التي هي الصفات 

claw Yl و‎ 

هی المحمولات التى یشتق منها؟ 

۳ - ۳ قلت: الشیخ الکبیر رضي الله عنه بعد ما ضبطها بهذا الحدول )١(‏ قال: 
و هده 

الأسماء الحسنی منها ما يدل على ذاته حل حلاله» وقد يدل مع ذلك على صفاته أو 
أفعاله أو 

معاء فما كان دلالته على الذات أظهر» جعلناه من أسماء الذات وهکذا فعلناه فى أسماء 
الصفات وأسماء الافعال من جهة الاظهرء لا انه ليس له مدحل فى غير حدولها - 
کالرب - ۱ 

فان معناه الثابت فهو للذات» والمصلح فهو من آسماء الافعال وبمعنی المالك فهو من 
اسماء 

الصفات. 


(۱) - آسماء الذات: الله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر العلي العظیم 
الظاهر 
الباطن الکبیر الجلیل المجید الحق المتین (المبین - النسخة البدل فى انشاء الدوائر) الواحد الماجد اله 


الأول الاخر 


المتعالى الغنى النور الوارث ذو الجلال الرقيب. 
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آمهات الأئمة السبعة الاسماء: الحياة الکلام القدرة الارادة العلم السمع البصر. 

آسماء الصفات: الحي الشکور القهار القاهر المقتدر القوی القادر الکریم الغفار الرحمن الرحیم الغفور 
الودود الرؤف الحلیم الصبور البر العلیم الخبیر المحصی الحکیم الشهید السمیع البصیر. 

آسماء الافعال: المبدی الوكيل الباعث المجیب الواسع الحسیب المقیت الحافظ الخالق الباری المصور 
الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحکم العدل اللطیف المعید الممیت الولي 
التواب المنتقم المقسط الجامع المغنی المحیی المانع الضار النافع الهادي البديع الرشيد. 


(AS) 


6 ۱ - ۳ وقال فيه آیضا: واعلم انا ما قصدنا بها (۱) حصر الأسماء ولا انه لیس ثمة 
غيرهاء» 

بل سقنا هذا الترتيب تنبيهاء فمتى رأيت اسما من أسمائه الحسنى فالحقة بالأظهر فيه. 
Ao‏ ۳ فأقول: الجواب عن الأول: ان من الجائز ان تعتبر الأظهرية في المحتمل 
مختلفاء 

ويختلف الايرادان بناء على ذلك» وعلی جواز اختلاف الايرادين نبه شيخنا رضي الله 
عله 

ههنا ان أمهات أسماء الألوهية كالحياة والعلم والقدرة وغيرها انما تعد من أسماء 
الذات» إذا 

اعتبرت من حيث هى» أي ذاتية لا نعتا للواحد, اما إذا اعتبر تعلقاتها و کون الوحدة 
نعتا» فمن 1 

آسماء الصفات. 

5 - ۳ فعليك بضبط الأصول وتفریع الفصول, فان الامر الکلی ما لم یعتبر فيه 
التعلق 

أو الامتیاز اللسبي فهو اسم الذات. وان اعتبر فيه التعلق - فان كان تعلقه تعلق التأثير - 
فهو ۱ 

اسم الفعل والا فهو اسم الصفة ولا يقدح كونه شرطا في التأثير - كالحي - فقد قال 
الشيخ رضي الله عنه 

: انه الدراك الفعال وانه شرط الکل, وكالعليم والمريد والقادر فإنها شروط التأثير. 
۷ - ۳ ثم أقول: فمثل القادر والقدير ومن سدنته القهار والقاه وكذا المحصى 
من 

سدنة العليم كما مر معناه يجوز ان يكون باعتبار تعلقه بالأغيار من أسماء الصفات 

و باعتبار 

ان قدرته محتد تفاصيل تأثيراته حين اعتبار التنوع في تعلقاتها المشتمل ذلك التنوع 
علی 

حرمان البعض عن بعض الکمالات وهو القهر dey‏ اعتبار إحاطته بحد کل مقدور 
عدم و مبلغه وهو الاحصاء في القدرة» يصح عد الكل من آسماء الافعال» و do‏ 
بتامل 

الاعتيارين في كل من لرفب واخسیت على ها سیظهر من شرحها إن اء الله تعالئ» 
۸ - ۳ فان قلت: عد الشيخ الكبير رضي الله عنه القدوس والسلام من أسماء الذات 
وقال الغزالي: السلام هو الذي يسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وافعاله عن 
الشر. 

وقال بعض المشايخ: القدوس من تنزه عن الحاحات ذاته» والسبوح من تنزه عن الآفات 


(۱) - أي الاسماء الحسنی المذكورة في الحاشية والحدول - ش 


)۲۸۰( 


صفاته» فهل يصح ان تعد آمثالها من ال بسلبیات کالفردية والأزلية وغیرهما من آسماء 
8 - ۳ قلت: لا حجر (۱) في الاعتبار» ولکن الحق ما فعله» OY‏ وصف الذات 


بهذه 

الاعتبارات لا يقتضى نسبة شوم إليها تفيدها كثرة» ولان الذات هی التى لها الغنى 
المطلق عن 

العالمين» فهي منبع النزاهات ومحتدهاء فنسبتها إليها هي الحق الحقيق بالقبول واولى 
فى العقول. 

۰ - ۳ وعن SUI‏ (۲): انهما (۳) نبها بعد عد آسماء الاحصاء علی Of‏ کلیات 
jäs VI‏ ۱ 


۱ - ۳ اما التوقيفية - بتقدیم GW‏ -: فقد روی الاحد JA‏ الواحد والقاهر JA‏ 
القهار والشاکر JA‏ الشکون و کالهادي والكافي والدائم والنصير - بالنون - والنور 
والمبین والجمیل والصادق والمحیط والقریب والقدیم والوتر والفاطر والعلام والملك 
والا کرم 

والمدبر والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل وذي القوة والخلاق» 

و كالمولى 

والغالب والرب والناصر وشديد العقاب وقابل التوب وغافر الذنب 

ومولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
x‏ = ۱ ۱ 

一 人 YY‏ ۲ وورد في الخبر أيضا انه (ص) قال: Juuli‏ هو الله تعالی» و کانه قصد المنع 
من N‏ 

المدح في الوحه والا فقد قال: انا سيد ولد آدم ولا فخر» وورد: الدیان والحنان 

و قو له (ص): لا تقولوا: elo‏ رمضاد» فان رمضان اسم من آسماء الله تعالی» ولکن 
قولوا: شهر 

۳ - ۳ ومما وقع الاتفاق بين العلماء من الأسامي: المرید والمتکلم والموحود 
والشئ ۱ ۱ 

و الذات والازلي والابدي. 

- ٦۲( ثم لو جوز اشتقاق الأسامي من الافعال نحو: ویکشف السوء‎ ۳ AYE 


النمل) و: 


)1( - آي: لا منع. (۲) - عطف علی: فأقول: الجواب عن الأول. 


رضي الله عنه 
والغزالي قدس سره 


(YAN) 


.. إلى آخره. (۳) - أي الشیخ الکبیر 


نقذف بالحق على الباطل (۱۸ - الأنبیاء) و: یفصل بینهم (۱۷ - الحج) و: قضینا إلى 
بني إسرائيل N‏ 

© - الاسراء) و: علم القرآن (۲ - الرحمن) فيخرج عن الحصر والمنبه الكلى على 
عد 


الحصر قول (ص): أو استأئرت به في علم اب عند 

۵ - ۳ واما التوفيقية - تقد بتقديم الفاء 1 كما ذكره الشيخ رضي الله عنه من التجلي 
والستر والحجاب Jaan e.‏ التحقيق» فالحق عندهم ان BUY!‏ 
ابا اماه 

والأسماء فى الحقيقة كما مر هى التعينات أو المتعينات التى كلياتها الحضرات الخمس 
كما 

یر نا من أنها المفاتيح الأول» وكما آنها لا ينحصر جزئياتهاء لا ينحصر الدوال 
clade‏ اذ 

لا حجر في العبارة ما لم ي یمنع مانع عقلي أو شرعي ولم یمنع كما عددناها. 

5 - ۳ فان قلت: ا د واحدا وقد قيل 
بمفهوم العدد وانه لا یحتمل القلة والکثرة Wel‏ - كما علم في تخصيص BW‏ قروء - 
وأيضا 

ما فائدة الاحصاء على ما روى عن أبي هريرة عن النبي (ص)؟ 

۷ - ۳ قلت: اما تخصيصها بتسعة وتسعين - وان عينت - فلا ينافي جواز الزيادة 
لجواز ان يكون قوله (ص) احصائها... إلى اخره» صفة لها ويكون تخصيصها بالعدد أو 
بالتعيين باعتبار تلك الصفة فلا ينافيه زيادة الأسماء فى الوحود ولا ما فى الحديث من 
قوله (ص): أو استأثرت به في علم الغیب عندك. = ۱ 

Lely ۳ - ۸‏ تحصیصها بتلك الصفة فیکون بالوحي؛ کتخحصیصها بذلك العدد لا 
بالعقل» أو یکون لأشرفية هذه الأسماء - لا مطلقا - بل بالنسبة إلى الأسماء التي عند 
الجماهیر 

ا حرو ج الاسم الأعظم منهاء مع أن أحاديث الاسم الأعظم يدل دخوله فیها؛ 


ستره الله الا على : نبي أو ولى» وستسمع كلام الشيخ قدس سره في تحقيقه. 
ا ل E cs ea‏ 
احمد 

البيهقي انها من رواية من فيه ضعف. وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شئ من ذلك - 
کل د کر 

الغزالی - 


(YAY) 


۰ - ۳۳ واما عن الثالث: فان تمثیل الأسماء بالصفات بناء على انها أصول التعینات 
الحاصلة بالتعلقات, ودلالة المتعینات على المطلق السابق بسبب دلالة التعینات فهی 
الأولى 

بالتمثيل» 3 ]0 كان يصح بالمتعينات أيضا كما ذكرنا. 

۱ - ۳ ويناسب المقام ان يحكى ما ذكره الشيخ قدس سره في شرح أحاديث 
الا 

الاعظم إذ فيه فوائد عزيزة وعوائد غريزة. قال قدس سره: الذي افاده الشهود الأتم هو 
ان 

الحق باعتبار اطلاقه لا يتعين عليه حكم بسلب أو إثبات أو الحصر في ذلك الجمع أو 
غيره» 

staal JA‏ ايجاد أو مبدئية» بل له التحقق بجميع الاحكام والأوصاف» و کل ذلك 
من حيثية تعين مشتمل على جميع التعينات والاعتبارات» ونسبة الوحدة والكثرة تفرعتا 
ناد ees‏ لق د nl tial CHE‏ فالكل نم وما ثمة كل ولا جزء ولا مق 


وقد نبه 

بقوله تعالی: وهو معکم آینما کنتم )£ - الحدید) و: بکل شئ محیط (4ه - فصلت) 
انه محيط 
SS‏ 

ریب ان 

غير أنه 


لا ينحصر فيه ولا في غيره. 

۲ - ” ولهذا أقول: إن الحق مع كل متعين متعين ومطلق غير متعين» ولهذا تعذرت 

معرفة كنهه تماماء فقال: ولا يحيطون به علما (۱۱۰ - طه) فما نفى العلم من حيث 

تعينه» وانما نفى 

الإحاطة به وتعذرها من حيث اطلاقه» ale,‏ قوله عليه و آله السلام: لا احصى ثناء 
عليك ولا آبلغ كل ما فيك فنفى الإحاطة لا المعرفة» فلا يخفى على المستبصر ان ذاتا 

اا 

يتعذر وضع اسم لها بحيث يدل على محض حقيقتها دلالة مطابقة تامة دون تضمنه 

معنى (۱) 

زائدا عليهاء مع أن لا عبارة الا عن متعين» واطلاق الحق هو من حيث اللا تعين. 

ATT‏ - ۳ ثم إنه ينغي لك ان تعلم أنه وان تعذر ان یکون لله مثل هذا gee‏ فان له 

ا عظاما في مراتب الافعال والصفات والنسب واحكام الألوهية المعبر عنها 

بالاعتبارات. 


(A۸) 


٤‏ - ۳ فأقول: الأسماء الالهية تتقسم بنحو من القسمة إلى حمسة آقسام: قسم لا 
مدخل له 

في اللفظ والكتابة» وسيجئ انه الانسان الکامل وأول الأقسام من الأربعة المفاتیح 
المشار 

إليها في قوله: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو )09 — الانعام) ولها حمس مراتب 


0000002 Matt neha 
ومن‎ 

ذاته» لکن قد یعلم بتعریف الله واعلامه فان من عباد الله من یطلعه الله علیها؛ وقد 

Udo و‎ 

ذلك لغير واحد من أهل الله یعلمون متی یموتون وما في الأرحام» بل alg‏ وقبل 
الحمل» مع أن 

النبى صلی الله ade‏ وآله قال فى حدیث الساعة حین Jän‏ عنها فى حمس لا يعلمهن الا 
الله 

ثم تلا: ان الله عنده علم الساعة... الآية (OLA) - TE)‏ فالتوفيق بما USS‏ 

هم - ۳ أو المراد ان يجهل مفتاحيتها وكيفية فتحها ولا يجهل حقيقتها من حيث 
هي» وكيف SY‏ والفتح الأول قد وقع ومضىء فإنه عبارة عن الايجاد» فالشاهد الان 
وان اطلعه الحق على المفاتح والفتح فإنما يشاهد فتحا مثل الفتح الأول لا عينه. 

AYN‏ - ۳ فاعلم أن المفاتح المشار إليها من أسماء الذات ولها الدلالة على الذات من 
أكثر الوحوه» وان لم تدل مطابقة من كل وجه ما عدا القسم الخامس الذي لا يعرفه الا 
| 


ولا یذ کرونه EY‏ ومن حيثية هذه الأسماء ظهر سر مبدئية الحق» ومنها تفرعت 
الاعتبارات و الاضافات والمراتب. 

۷ - ۳ واولی مراتب الذات من حيثية هذه الأسماء هي الألوهة» فهي کالظل 
لحضرة الذات وآمهات آسماء الألوهية التي هي الحي والعالم والمرید والقادر 
کالظلالات 

لأسماء الذات المشار إليهاء فاعظم آسماء حقيقة الألوهية الاسم (الله) ومن أمهات 
الأسماء 

(الحي) وسائر أسماء الألوهة تابعة لأسمائها الأربعة المذكورة والاسم (الله) الموضوع 
تعريف حقيقة الألوهية من حيث أحدية جمعها. 


(۸۹) 


ATA‏ - ۳ واعلم أن الاسم الأعظم في مرتبة الافعال الاسم القادر والقدير» لان الخالق 
والبارئ والمصور والقابض والباسط وأمثالها كالسدنة للاسم UI‏ < وكذلك الغلاثة 
O)‏ 

eG 

و الشهید و آمتالها تابعة للا سم العليم» وفي الحي یجتمع تلك الأحكام» بل منه يتفرع 
یه نمی هو الداك ال لاه شرط في JA‏ 

gat Gi Sal a.‏ ای هی ا وبقية اجزاء الاسم 
o] SIS‏ 

الثابتة لمعنی القدرة و کالاسم الدال على الشئ على سبیل المطابقة» ولهذا یوثر في كل 
يتوجه به إليه» فلذلك Ja‏ فيه انه أعظم من غیره من الأسماء المؤثرة» BY‏ عام الأثر في 
الأنواع والاشخاصء لا كالأسماء المؤثرة الأحرى المختص بكل نوع» فاعرف ان 

اللا 

p KT. 


= يستند ذلك الموجود إلى الحق - OIS‏ من rt‏ والجن والملك أو غیرهم - 


تعرف 
معنی ما قال عليه وآله السلام حين سمع الذين یذ كرون الله و lly‏ نه: انهم سألوا الله 
بالا 
الاعظم الذي إذا دعی به أحاب» مع احتلاف الأسماء» ولیس الامر كما وقع في algal‏ 
LSI‏ 

em 


ان الاسم الأعظم و W Sa ASS‏ المختلفة؟ 

تعریفا 

من غيره فهو أعظم منه» كما قال عليه وآله السلام في قوله: والهکم اله واحد ANY)‏ - 
البقرة) 
.00 


Ai ف‎ JVI مه 1 اه أسما‎ = (N 
من آمهات آسماء الالوهية من الاربعة وهی العالم والمرید والحي - ش‎ - (1) 


OVA) 


۲ - ۳ وأيضا ينبغي لك ان تعلم أن الأعظمية المختصة بالتعریف والدلالة تنقسم 
إلى 

قسمين: قسم داحل في مرتبة اللفظ والكتابة وهو المشار إليه في OLY‏ السابقة وقسم 
حارج عنها وهو القسم الخامس ويختص بالانسان الکامل, فإنه من حيث JUS‏ دلالته 
من 

حيث جمعه وأحديته وبرزخیته کامل الدلالة على حضرة الحق ذاتا وصفة وفعلا ومرتبق 
غير أن هذه الدلالة لا تدحل في مرتبتي الفظ والكتابة. إلى هنا کلام الشیخ قدس سره 


في شرح 

الحدیث . 

۶۳ - ۳ و قال الشیخ موید الدین الجندي في شرح الفصوص: و اعلم آن الاسم 

الاعظم 

الذي اشتهر ذ کره و طاب خبره ووجب طيه و حرم نشره من عالم الحقائق و المعانی 
ee‏ 


ومعنی » ومن عالم الصور و الالفاظ صوره و لفظا. 
٤‏ - ۳ اما حقيقة: فهي أحدية حمع حمیع الحقائق الحمعية الکمالية کلها. واما 


معنی : 

فهو الانسان الکامل في کل عصر وهو قطب الأقطاب حامل الأمانة الإلهية» خليفة الله 
A‏ ۳ واما صورته: فهو صورة كامل ذلك العصرء وعلمه كان محرما على سائر 
الأمم لما لم يكن الحقيقة الانسانية ظهرت بعد في أكمل صورته» بل كانت في 
ظهورها 

بحسب قابلية كامل ذلك العصر فحسب» فلما و جد معنی الاسم الاعظم 3929 4 
وو 

الرسول آباح الله العلم به کرامة له. 

55م ۲ واما صورته اللفظية äs a‏ من أسماء وحروف كينا خاصا علی وصح 
e‏ به و dole,‏ من علمه الله بلا ae‏ بل ریا أو كشفا أو تجليا أو بواسطة 


مظهره الکامل وقد احتلفوا فیه. والصحیح ان الله احفی علمه عن أكثر هذه الأمة لما 
فيه 


من الحكم والمصالح ولم يأذن للكمل ان يعرفوا منه الا بعض أسمائه وحروفه التي 
ed‏ 


(v4) 


Lede‏ تر کیبه الخاص المنتج آنواع التسخیرات والتأثیرات من الولاية والعزل والاماتة 
والاحیاء و غیرها. 

۷ - ۳ فمن آسماء هذا الاسم هو الله المحیط والقدیر والحي والقیوم» ومن 
Og‏ 

ادذرزو ذکره الشیخ الکبیر رضي الله عنه في سوال الحکیم الترمذي. 

۸ - ۳ وقال في موضع اخر: الألف هو النفس الرحماني الذي هو الوحود 
المنبسط 

والدال حقيقة الجسم الكلى» والذال المتغذی والراء هو الحساس المتحرك والزاي 
الناطق» والواو لحقيقة المرتبة الانسانية وانحصرت حقائق عالم الملك والشهادة 
الم 

بعالم الكون والفساد في هذه الحروف. قال: وهی لا تتصل بغيرهاء لأنها حقائق 
الأحناس 

العالية ولكن الاشخاص تتصل به آخرا من عينها ومما قبلهاء لان العلم بالملك والشهادة 
بالنسبة إلى العالم متقدم على العلم بالملكوت وألواح الأرواح. 

المقام الرابع 

في أقسام شهود الحق سبحانه حسب انقسام تعيناته الاسمية 

۹ - ۳ لما كانت التعينات الو حودية روحانية كانت أو مثالية أو خيالية أو حسية» 
صور التعينات العلمية و احکامها؛ اختلفت حسب احتلاف مراتبها» وكانت التعينات 
العلمية صور جميعة النسب الصفاتية واحكامهاء كان ظهور احكام أسماء الافعال من 
احتماع احکام Aosta]‏ الصفات. 

۰ - ۳ ولما كان احکام احتماع آسماء الصفات - آعني الحقائق العلمية التي هي 
موود ۱ 

الحق بالحقيقة - حاصلة من اجتماع التوحهات الذاتية التي هي المفاتيح الاول وسدنتها 


وذلك في النكاح الأول المعدود في أقسام النكاحات من وجه دون وجه - كان ظهور 


550 


آسماء الصفات من احتماع احکام آسماء الذات فکذا ظهور حکم آسماء الافعال» لان 
الحاصل من الحاصل من الشوء حاصل منه . 

۱ - ۳ إذا عرفت هذا فنقول: شهود الحق سبحانه ورژیته هذا المفصل - آعنی 
التعینات الاسمية مطلقا - ثلاثة آقسام: لأنه اما شهود المفصل مجملا فى الأحدية وهو 
الشهود العلمي الذاتي الذي به قلنا إنه سبحانه علم جميع الأشياء من عين علمه بذاته. 
واما 

شهود المفصل مفصلاء فلا يخلو اما ان يكون بالتفصيل الوحودي - وهو الشهود 
العياني 

الوحودي - أو بالتفصيل العلمي - وهو شهود الحقائق التي في الحضرة العلمية من 
یٹ 

قابلياتها فى حضرة الامکان - أو نقول: شهوده اما فى ذاته سبحانه أو فيما تمیز عنه فى 
الو جود 

بتعينه» أو فيما تميز عنه في العلم فقط. 

一 A OY‏ ۳ والفرق ja!‏ التمیز الو جودي والعلمي الذي مر الإشارة إليه من وجوه: منها 
ان 

ll‏ الوحودي یصحح شهود المتمیز نفسه و آمثاله من المتمیزات» و التمیز العلمی لا 
یصحح الا 

شهود العالم» و لذا نقول: انها معدو ds‏ لانفسها غير موجبة کثرة و حودية فى الذات. أو 
نقول: شهود المفصل اما في الوحدة من كل وحه أو في الكثرة من كل وحه أو في 


الكثرة من 
وجه دون وحه وهی الكثرة العلمية الامتيازية النسبية» فان العلم باعتبار ذات الحق 
سبحانه 


إحدى مثله» وانما كثرته بالنسبة إلى المتعلقات. 

۳ - ۳ فنقول: فشهود الحق في ذاته حميع الحقائق ولوازمها بوسط أو غير وسط 
إلى أن 

ینتهی إلى أسماء الافعال وصور الأعيان الوحودية - أعنى التعينات الحاصلة من الاقتران 
الوحودي - وما يتبع تلك الحقائق واللوازم من إفادة تداحل احكام أسماء الصفات 


والافعال 

Sass‏ أو alll‏ = على اعتلاف ضرو بها = ومن أي جهة ينحصر الارتباطات» وفى 
3 ومن أي جهة لا ینحصر شهود ذاتي علمي» شهود النخلة وثمرها وما یتبعها في 
النواة 


الواحدة التي حصل الكل بغرسها لمن يقدر بالکشف. وغيره ان يرى ذلك لا في عين 


الخارج ولا في صورة الحضرة العلمية بالتفصیل. 


(TA 


۵ - ۳ واما شهوده سبحانه الموحودات فى الصور المتميزة aie‏ شهودا متعلقا 

أو تمیزا حاصلا بتعینها أو بسبب تعين الحق بها فحسب. أي لا ان الشهود أو التمیز 

بواسطة آمر 

الحق 

والتعین 

الوارد عليه؛ ولا واسطة في تلك النسبة المسماة بالو جه الخحاص عند المحققین» ولما لم 
يجده أهل 

النظر زعموا ان ple‏ الحق بالتعينات الجزئية الوحودية انما هو على الوجه الکلیء لأنه 

بواسطة 

العقل الأول المرتسم ذ فيه جميع صور الأشياء - لكن على وحه كلي - 

- والحق ان التوسط للوجود العام الذي هو ليس غير ذات الحق ذ في الوجود‎ ۳ - ٥ 


بل 

في الاعتبار لاله - ثم ذلك التوسط في صدور الكثرة لا في شهودهاء فقولنا: بتعینه 
فحسب» 

احتراز عما زعموا ان التعين الجزئي غير مصحح لرؤية الحق» لولا توسط العقل الذي لا 
امکان 


فيه الا بو حه و احد. 
107 - ۳ فهذا شهو د و حودي عياني ونسبته في ذلك el‏ القلم الاعلی و ما ote‏ 


سوای نعم قل 

يشهد في ذات القلم الاعلى الذي هو المعنى الجامع للحقائق - كما مر من تعريف 
tl‏ 

قدس سره - صورها من حیث نها لوازمه (۲)» وفي وجود اللوح المحفوظ وما نزل 
عنها — 


کالعرش والكرسي وغیرهما 一‏ صورها chain‏ کشهود ذرية pai‏ شهودا تفصیلیا cm‏ 
آحرجهم من ظهره على ما قال تعالى: وإذ احذ ربك من ب: بني آدم. .. الاية (۱۷۲ - 
الأعراف) 

فذكر (الذات) ف في القلم الاعلى و (الوحود) ذ في اللوح المحفوظ وما بعده تنبيه على 
د 

۷ - ۳ والثالت من أقسام الشهود هو الشهود في حضرة الامکان وهو نوعان: 
حزتي 


(۱) - صفة نسبة - ش (۲) - أي الشهود في مرتبة القلم الاعلی شهود IS‏ متعلق بصور الأشياء من 

حيث إنها لوازمه» وفي مرتبة اللوح وما ole‏ شهود صورها مفصلة» فافهم. قیل: یفهم منه ان قول 

المصنف : ونحوهماء عطف على اللوح» ود bs‏ سور ا مرا مه الثلانة مفصلة» لكن الحق عندي 
انه عطف على ذات القلم» لان العرش مظهر القلم ويؤيده تثنية الضمیر فالکلمة في العرش واحدة والأشياء 
مصورة فيه بوحه احمالي» و اما 0 ولهذا كان موضع تدلی القدمین 
و ال شیاء فيه مصورة بو dor‏ تفصيلي - 


۲۹ ۶( 


و كلي» فان الجزئي تعلق العلم بالشئ الجزئي في الحضرة العلمية من حيث صلاحیته 
الالهي والتعين الوحودي» سواء توقف على سبب واحد أو أسباب» وهذا شهود ذلك 
]2 ء 

= امکانه» والکلی مطلق هذا التعين على النحو المنبه cage‏ وهذا شهود الاشیاء 
علی 

الاطلاق فى حضرة الامکان. فالفرق بين الشهودات الثلائة: ان هذا الشهود یتکثر 
بحسب 

النسبة العلمية لا بحسب الأمور الوحودية - كالثانى - 

۸ — 8 اما شهوده وعلمه في حضرة أحدية ذاته - أعني القسم الأول - فليس بأمر 
زائد 

على ذاته» إذ لا كثرة هناك بوجه OLA‏ تعالی الله عما لا يليق به. 

۹ - ۳ ثم نقول: هذه الموجودات المشهودة قسمان: أحدهما ما ليس له من مقام 
4 كحت 

والتقيد الزماني حكم امكاني أو وسط زماني» وهو عالم الامر وعالم الملكوت وعالم 
ا 

والثاني ماله ذلك» وهو عالم الخلق والملك والشهادة. 

۰ - ۲ قال الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة: وظهور الاحكام في عالم الصور 
التي هي مظاهر الحقائق والأرواح ان تقيد بالأمزحة والأحوال العنصرية واحكامهاء 
والزمان الموقت Sd‏ الطرفين فهو عالم الدنياء وما ليس كذلك وان تعين محل ظهور 
حكمه فهو من عالم الآحرة» هذا كلامه وعلم منه ان التقسيم مثلث وما في التفسير 
قسما عالم 

الخلق. 

واما حاتمة التمهيد IN)‏ الجملي 

ففي بيان متعلق طلبنا بالاحمال وبأي اعتبار لا يتناهى مراتب الاستكمال 

۱ - ۳ اما الأول فهو ان متعلق معرفة كل عارف والذي يمكن ادراك حكمه من 
الحق 

سبحانه انما هو مرتبته التي هي الألوهة واحديتها - لأكنه ذاته ولا إحاطة صفاته - 
وإلى ذلك 

مر الإشارة بما أمر أكمل الخلق مرتبة واستعدادا بقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله 
)19 - محمد) ولا بد هنا من أمور: 


040) 


۲ - ۳ الأول انه لا یمکن ادراك کنه ذاته. الثانی معنی الألوهية التی هی مرتبته. 
الثالت 

بيان و حدانیته الالهية. 

OLS ۳ - ۳‏ الأول من و جوه: 

٤‏ - ۳ الوجه الأول ان ذاته كما مر هو الوحود المطلق والهوية الذاتية المطلقة 


ry 


e 
بحقیقنها الاطلاقية و ذاتها الا حدية ان لا یعلم ولا ينحصر ولا يحد ولا یتناهی» و هو‎ 


” 


a 

کبریائه» و کل معلوم محاط متميز عن غيره» وقد مر ان الشىئ |ذا اقتضی آمرا بذاته يدوم 
بدو امه. 

٥‏ - ۳ الوجه الثاني ان العلم به إن كان بدلالة اللفظ فكل لفظ مقيد بت ركيب 
خاص» : 


وليس في قوة المقيدان يعطى غير ما يقتضيه تقيده على أن للوضع مدخلا فيهاء والوضع 
O)‏ 

انما یحتاج إليه فيما يدرك بالحس أو یتخیل في الوهم أو یتصور في العقل» والعقل 
الذي هو 

أكثر الثلاثة إحاطة عاقل لما يتعلق به» SI‏ لا عمل له الا بالتقيد والتميز» فقد phe‏ حال 
| 

به إن كان بدلالة العقل (۲). 

5 - ۳ الوجه الثالث ان العلم سواء ضیف إلى الحق أو الخلق نسبة من نسب 
الذات 

متميزة عن غيرهاء ولیس في قوة نسبة الذات ان يحيط بکنه الذات الغیر المحاطة والا 
لزم قلب 

الحقائق وتخلف الذات عن مقتضاها. 

۷ - ۳ فان قلت: مسلم في علم الخلق, اما علم الحق فعينه» فيمكنه الإحاطة 
بالذات. 

ANA‏ ۳ قلت: فالاحاطة بذلك الاعتبار للذات لا لنسبته» ومن هنا يعلم أن ليس لذات 
الحق من حيث هویته ple‏ (۳)» فللفظ الحلالة اشتقاق الأصل بالوجوه الاتية و العلمية 


(۱) - أي سواء كان الواضع هو الله أو بشرا یحتاج الانسان في فهم المعنی الموضو ع له إلى المدارك 
المذ 95 )0 

وینساق الکلام BT)‏ محمد رضا) )1( - OY‏ العقل عقال لا یتجاوز إلى عالم الاطلاق» ویحتمل الکلام ان 
العلم به إن كان بدلالة اللفظ فكذاء وان كان بالعقل فکذا - ش )1( - يدل عليه بالمطابقة - ش 


(YA) 


ما بای ی eee aia vet, ol‏ 
a‏ والغزالي والامام الرازي وآبی زید البلحي وغیرهم من علماء الشريعة 

و النظار . 

89 - ۳ فان قلت: لم لا يجوز ان یسمی الحق نفسه باسم يدل على ذاته بالمطابقة 
ویعرفنا 

بذلك» فنعرف ذلك الاسم وحکمه بتعریفه - وان عجزنا عن تصوره وتصویره -؟ 
۰ - ۲ قلنا: Ku ees‏ عدت E ial ers‏ 
ان K‏ 

Hä Aus TAS‏ وذا هو 
ما CLS‏ دلالته cade‏ وحیث لم نجد ذلك Ja‏ على عدم ظهوره من الحق. 

Lily ۳ - ۱‏ عقلا: فلان تعریف الحق إياه لا یمکن ان یکون بدون واسطة. 

۲ - ۳۳ فشرعا: لقوله تعالی: وما كان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا... الاية )01 - 
الشوری). ۱ 

و الخطاب من لوازم التجلي؛ والتجلي لا یکون الا في مظهر ومنصبغا بأحوال المظاهر 
والمخاطب مقید باستعداد حاص ومرتبة وروحانية وحال وصورة وموطن وغیر ذلك» 
ولکل منها اثر فیما يرد من الحق» فلا يصح ادراکنا له الا بحسبنا (۲)» وهذا السوال مع 


ننه عدم cag JJ k a‏ م أو ا 


۳ 

یحتج أن یقول (ص) في al rales‏ و استأثرت» لان من jab‏ لأحل ما یتو سا et‏ عم ier‏ 
دعائه التقاسیم عملا بالأحوط علم أنه لم يكن عنده متعینا — R= (TYG fo‏ في التهدیب: EE‏ 
إذا 9 Jor‏ رك الا والاسترواح التشمم (لسان ene L‏ ن (منتهى الإرب) نقل 


من الحاشية للمطبو ع (۳) - لا بحسبه» فعلی هذا لا یکون اسم یطابق المطلة ق التام الاطلاق = S‏ 


(AV) 


c | 


فمع انهما معارضان بقوله: أو ادعوا الرحمن... الاية (۱۱۰ - اسراع) وقوله تعالی: قل 


بن رب 

السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله AV - AN)‏ - المؤمنون) بالرفع» 
کماتری 

يجوز ان یکون لکون الألوهية صفة أحدية جمعية جامعة لحقائق محصوصة بذات 
المو Jo‏ كما 

سيجيئع بيانه. 


۵۰ - ۳ لا يقال: معنى لا له إلا الله على هذا: لا اله في الو جود» ولا يفهم منه تمام 
التوحید إذ لا ينافي ان یکون في الامکان اله غيره كالشمس» وتمام التوحید بنفي ذلك 
أيضا. 

UY ۳ - AVN‏ نقول: بل نفى الوحود کاف. GY‏ ورد شرعا لرد زعم التعدد الواقع من 
منكري الوحدانية» ونفى الامكان لا يكفي» لان الثابت للمستثنى حينئذ امكان الألوهية 
ولا يلزم منه وحودهاء على انا ان أردنا ذلك قدرنا لا اله الا في الوجود أو الامكان الا 


cal‏ لما 

تقرر في الأصول ان (أو) في حيز النفي بمعنى (Yy)‏ فيندفع السؤالان (۱) cles‏ وهذا 
بخلااف 

(الواو) فانه لجمعهماء فيرد عليه السؤالان معا. 

AVY‏ - ۲ البیان الثاني في بیان معنى الألوهة التي هي سم المرتبة. 

AVA‏ - ۳ قيل: هي حقيقة أحدية جمع حميع ا (۲) والأسماء العليای 
وإليه 

JN lo‏ وکثیر من ا ولجمعية هذه لا يتصور فيها مشاركة - لا 
حقيفة 

ولا مجازا - ونسب (۳) fle‏ الأسماء إلى الاسم الله» ولهذین الامرین )£( يشبه ان 
يكون هو 

ee! الاسم‎ 


)١(‏ - لأنه من حهة نفی الامکان يفهم منه تمام Ju gill‏ و مر ن جهة نفی spel‏ یازع و 
(۲) - لانه من N san NO lio‏ م ن غير أن یکون موحوداء فیحتمل ان 
يكون ممكنا ولا يكون موجودا من جهة الخارج فلا يفهم منه تمام التو حيد» واما السؤال الثاني» أي امکان 


الألوهية في المستثنى من غير لزوم ا states‏ تأمل و خفای dae a‏ ثبت للمستئتی الامکان 


و المو جودية cles‏ فتامل = ش (۳) 一‏ مبتداء خبره: الاسم الله — 一 (2) W‏ أي للجمعية و عدم تصور 
المشاركة 
ونسبة سائر الأسماء إليه - ش 


(۹۸) 


۹ - ۳ وقیل: هي أحدية جمعية جميع المعاني المذ کورة (۱) في اشتقاق الاسم 
الله الذي 

هو ذات هذه الأحدية» وانما يصح إذا اشتقت الألوهة من لفظ الجلالة لا من أصول 
معانيها (۲). 

۰ - ۳ ووجهه: ان الحق سبحانه لكونه مفيض الوجود على كل موجود ومبدا 
(ISI‏ له الرفعة بالذات والمرتبة والشرف والوجود الذاتي» لا بالمكان» من لاه ارتفع؛ 
وبکمال کبریائه محتحب عن العقول البشرية» من لاه احتجب. وهو ملجأ الكل 
weyers‏ 

من اله - بالکسر - إذا فز ع. وهو المحب المحبوب والطالب المطلوب. فیوله فيه 
العالمون 

والعالمون من وله - بالفتح - بمعنی أحبء ویحار فيه العقول, من اله - بالکسر أيضا 


jä‏ ویولع الكل بالتضر ع إليه والسؤال منه» من وله - بالکسر - آولع» وهو المعبود 


Jaan su‏ ون رم تسه لكل عابد كان من 
کان. من all‏ - بالکسر آیضا 一‏ پمعنی (AE‏ وله دوام أزلي وبقاء سرمدي ولبات ذاتي. 


۳۳ بالمکان - بالکسر - آقمت» وهو القادر بالذات على ابداع المبدعات» المقتدر 

على ایجاد 

الذوات واختراع الصفات من الألهة - بمعنی القادر على ذلك - ولم يرد من هذا 

المعنی ماض 

ومضارع وهی Gol‏ هذه الوجوه بالحق. 

۱ - ۳ وقیل: أصل هذا الاسم (هاء) الكتابة إشارة إلى هویته الغيبية الذاتية ثم زيد 

(لام) I‏ لأنه مالك الكل في الحقيقة, لأنه rede‏ فصارت (له) ثم زيدت حرف 

التعريف تعظيما وفخموه تأكيدا لهذا المعنى. 

۲ - ۳ وقال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفتوحات: افتقار الممكن للواحب 

بالذات والاستغناء الذاتي للواحب دون الممكن يسمى الها. وقال فيه أيضا: الألوهة 
تبة للذات لا يستحقها الا call‏ فطلب مستحقها (۳) ما هو (5) طلبهاء والمألوه 

en 


(۱) - من الرفعة فعة والاحتحاب والملجاً والتحیر والوله وغيرهاء لا حدية جمع حميع الصفات claw Vig‏ كما 


في 
القول الأول - ش (۲) - لعدم الجمعية حینقذ - ش (۳) - أي الالوهية - ش )£( - a)‏ لفظة (Le)‏ موصولة 


بمعنی الذي مفعول لطلب» وهو المألوه والذي طلب الألوهية» قوله: والمألوه يطلبها بيان وتفسیر له - ش 


)۲۹۹( 


تطلبه والذات غنية عن کل شوم فلو ظهر هذا السر الرابط لما ذكرنا لبطلت الألوهة 


3 
یبطل كمال الذات وظهر هنا بمعنی زال» كما یقال: ظهروا عن البلد أي ارتفعوا cass‏ 
و , 

قول الامام (۱): JW‏ هة سر لو ظهر cas JVI cles‏ هذا لفظه فقد gle‏ منه معنی 
الألوهية وانها اسم المرتبة وانها مناط الایجاد بسر التضایف وان الأعمال بحسب 
المقتضی. 

۳ - ۳ واعلم أن الألهة والألوهة والألوهية بمعنی واحد (۰)۲ وان فرق بعضهم بان 
الألهة العبادة بمعنی المعبوديق والألوهية التعزز بالمعبودية والألوهية التحقق الذاتي 
بالکمالات. كما فرق الامام القشيري فى مقابلتها بين العبادة والعبودة والعبودية. 

۶ - ۳ فقال: العبادة لعوام المؤمنين أو لمن له علم اليقين أو لأصحاب المجاهدات 
و من £ ع s‏ £ 
يدحر aie‏ نفسه والعبودية للحواص أو لمن له عين اليقين أو لارباب المکابدات أو لمن 


يضن عليه بقلبه» والعبودة لحواص الخواص أو لمن له حق اليقين أو لأصحاب 
المشاهدات أو 

لمن لم يبخل عليه بروحه هذا كلامه مشتملا على الفرق بينها بأربعة وجوه. 
۵۰ - ۳ البيان الثالث بیان وحدانيته الإلهية ماهية ووجوداء وهو ان جمعيتها 


المذ کورة 

لا یتصور الا lad‏ هو موجود لذاته 99 حود غیره 43( و ذلك هو Jl‏ جود المطلق لا غير - 
کا 

فى صدر الکتاب بخحمسة a yl‏ بل أكثر - والوحدة له ذاتية» SI‏ لا يتصور فيه التعدد - 
لا داحلا 


فهو الموحود أو الوحود الإضافي - لا الوحود الحقيقي المطلق - نعم قد يقابله العدم 
وهو لیس ; 

بشئ» هذا وقد مر في بیان التوحيد الوحودي بلسان fal‏ النظر ما يكفي للمنصف 
المستکفی, اما ثبات تو Jo‏ الماهية على سوق = AUNI‏ « ففیه بعض الاشکال. 
5 - ۳ ثم نقول: ومعلوم ان الألوهية مرتبطة بالمألوه وبالعکس بسر التضایف؛ 


(۱) - أي الامام القشيري. (۲) - وهو أحدية جمع جميع الکمالات والأسماء - ش 


كما مر ان هذا السر لو ارتفع ارتفعت الألوهية» وعلم آیضا انها واحدة» فتبین بذلك ان 
متعلق طلبنا من حيث نحن عاحزون عن الاحاطة لیس کنه ذاته. 

۷ - ۳ قال الشیخ قدس سره في آقسام حيرة الکمل من آخر التفسیر: وعن كنه 
ربك فلا تسأل» فقد منعت الحوض فيه وأويست فلا تطل» فسر بعد أو الق عصی 
التسیار 

- فما بعد العشية من عرار - بل غاية ما نطلبه إذا وفقنا بعد معرفة نسبة مألوهيتنا من 
إلوهيته 

الحامعة للاسماء ومعرفة حکمها فیتا بتسبها المع Lge‏ بالاسماء. 

AAA‏ - ۳ وقال قدس سره في آخر التفسیر: من الأشياء ما یحصی علما من حيث 
احکامه ومراتبه وصفاته ولا يشهد ولا یری» ومنها يشهد ویری من حيث هو قابل 
للشهود» ومن حيث تعلقه و تقیده بشؤونه المسماة باعتبار صفات و باعتبار أسماء 
ومراتب 

ونحو ذلك» هذا مع تعذر الاحاطة به والحکم بالحصر عليه» و حظنا من الحق سبحانه 
هذا 

القسم ولقد أحسن بعض التراحمة بقوله: 9 Jor‏ العیان سناك تحقیقا ولم * * تحط 
العقول بکنهه تصحیحا 

۹ - ۳ هذا کلامه. فالمعرفة الأولى (۱) معرفة LAS‏ ارتباط العالم المألوه بموحده 
الالی والثانية (۲) معرفة ارتباط موجده به» الذين لم يحصل شئ منهما الا من نسبة 
الوجودي المنبسط على أعيان المکونات. المسمی بالوجود العام والفیض الوحودي 
الالهي» 

فبنوره حصل للاعیان الانصیاع المسمی (Y)‏ بالوحود الاضافي» وانما قلنا: لا یحصل 
الارتباطان الا منها »)٤(‏ لاستحالة حصول غير ذلك )0( من الحق سبحانه» آي من 
حيث هو 

وجوده كما مر غير مرة و US‏ سيجئ في مباحث الخاتمة عند الجواب عن سوّال 
Pan‏ 


هل أستعين ين به )1( من حيث عينه أو مرتبته أو استعان هو من حيث هماء وهل 


)1( - وهی معرفة نسبة مألوهيتنا من إلوهيته الجامعة للأسماء - ش (۲) - أي معرفة حكمها فينا بنسبها 
المعبر 


عنه بالأسماء - ش (۳) - صفة الانصياع - ش (4) - أي من نسبة تجليه الوحودي - ش )9( - أي التجلي 
الوحودي» والمراد من الغير هو خصوص التعين - ش (5) - أي بالانسان - ش 


تب 


0) 


لاستقلال حاصل لاحد الطرفين (۱) أو هو ممتنع مطلقا. 
۰ - ۳ أو في بعض الامور من (۲) قول الشیخ قدس سره: ان الاستقلال في 


الوجود من 
gol ane <‏ سبحانه» لا وحود في الحقيقة لسواه (Y)‏ و لا موجد غیره» ولیس 
للاعيان 


الممكنة الا قبول الوحود على وجه مخصوص بحسب )£$( استعداده وكونه )0( شرطا 
الوحود على ذلك الوجه. اما الاثر )1( فللمراتب والحقائق الغيبية ولا ينضاف إلى الحق 
N CT‏ 

حيث وجوده بل من حيث احدية جمع هویته الغائبة عن المدار S‏ باعتبار تعذر معرفة 
کنهه 

والإحاطة به ومن Cu‏ مراتب اسمائه ايضا وصفاته باعتبار عدم مغايرتها ca)‏ و اما 
ارتباط 

الأثر بالو جود و الو جود AVL‏ من حيث کل مو جود 3 هذا کلامه. 

۱ - ۳۳ اما النسبة الواحدة فى الحقيقة والمثناة فى الاعتبار المسماة تارة نسبة 


المألوهية من 
الألوهية التي هي ارتباط العالم بموجده واحری حكم الألوهة فينا بالأسماء الذي هو 
ارتباط 


موحد العالم به» فهي ما مر مرارا ان الشیخ قدس سره آشار إليه في التفسیر بقوله: أنت 
مرآته وهو مرآة أحوالك» فان قوله: آنت مرآته يشتمل على قواعد كلية حكمية ذکرها 


ي 

التفسير وغيره. 

۳ - ۳ الثانية: ان وحود كل شئ تعين الحق من جهته. 

٤‏ - ۳۳ الثالثة: ان معقولية النسبة الجامعة لاحكام الكثرة من حيث وحدتها حقيقة 
العالم وتعين الحق من حیثها وحود العالم» سواء غلب عليه طرف الوحدة كالأرواح أو 
احکام الكثرة كالأحسام الم ر كبة أو توسط بينهماء وهذا اما بغلبة حكم الروحانية 
یل ع £ 

الظهور کالعرش والکرسی. أو غلبة الظهور التفصیلی کالمولدات الثلاثة» أو بالتوسط 


)1( - أي للحقي والانساني - ش (۲) - متعلق بقوله: كما سيجئ - ش (۳) - فان موحودية الغیر عبارة 
عن 


a N ۰ ۱ £ 5 1 X 
اي بحسب الااستعداد الخاص الذي للاعيان الممكنة‎ = (2) S = و جود الحق من حینه که مر مرارا‎ One 


المسماة 
بالغیر» فتذ کیر الضمیر بملاحظة لفظة الغیر - ش )0( — عطف على استعداده وضمیر کونه راجع إلى 


OLAVI‏ الممکنة وامر التذ کیر كما ذکر - ش )1( - أي التعين الصوري - ش 


Y:n 


بين الغلبتین» وان اشتمل على درجات کالسماه ات السبع و الا سطقسات الاربع. 
الأعيان التي ظهر هو بها وبحسبها. 

5 - ۳ وقوله: وهو مرآة أحوالك الذي هو إشارة إلى ارتباطه بالعالم وحكمه فيه 
بالأسماء يتضمن أيضا قواعد اخر: 

۷ - ۳ الأولى: انه لا يتعين بنفسه. بل بالمراتب والأعيان القابلة المعينة cal‏ فهو تابع 
للمجلی ومرتبته و صفته. ۱ ۱ 

۹ - ۳ الثالثة: ان الو جود المنسوب إليها عين تلبس شؤونه بوجوده. 

۰ - ۳ الرابعة: تعددها و احتلافها عبارة عن حصوصیاتها المستجنة فى غيب هویته 
ولا موحب لتلك الحصوصیات - لأنها غير مجعولة - ولا یظهر تعددها الا بتنوعات 
ظهوره 

نظیره 

الواحد والعدد حیث أوجد الواحد العدد وفصل العدد الواحد. 

۱ - ۳ الخامسة: كل ما یری فهو حق ظاهر بحسب OLS‏ من شوونه المتعددة 


| als 

من حيث احکام تلك الشوّون - مع كمال أحديته في نفسه - كأحدية الصورة 
الحسمية مع 

فو Khel‏ المعددة. 

۲ - ۳ السادسة: کل برزخ بين أمرين ممیز بينهما یری حکمه ظاهرا وهو غيب لا 
يظهر, 

الا وان الفواصل البرزحية هى الشؤون الإلهية» كانت متبوعة تامة - كأسماء الحق 
وصفاته - 1 

أو غير تامة - كاجناس العالم وأصوله - وهى الأسماء التالية التفصيلية» أو تابعة كاعيان 
العالم» 


ومبدأ تعين الجميع هو مقام أحدية الجمع الذي ليس ورائه اسم ولا رسم ولا صفة ولا 


۳ - ۳ هذا كله منقول من ألفاظ الشيخ قدس سره في التفسير» وعلم من ذلك ان 
كل 


00) 


ظهور لكل تعين فهو منه وله وان کل تعين لكل ظاهر OLE‏ له یتوارد حسب اقتضاء 
القابل منتسبة إليه - مع آحدیته في ذاته - وهذا معنی قوله: وأنت مرآته وهو مرآة 
أحوالك» وان الأسماء الحاكمة فينا عين شوونه التي هي تعینات مخلوقاته وصور 
تجلياته 

الحاصلة من خصوصياته الغير المجعولة المستجنة في غيب هويته. 

4 - ۳ فان قلت: قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفص الشيثى: العطايا الذاتية 
لا تکون ابدا الا عن تحل الهی» والتجلي من الذات لا یکون ابدا الا بصورة اداد 
المتجلی له 

فاذن المتجلی له ما رأى سوی صورته» أي ane‏ الثابتة فى مرآة الحق» وما رأى الحق 
گم 

لا تری المرآة مع علمك انك ما ریت صورتك الا فيهاء فأبرز الله تعالی ذلك مثالا 
نصبه 

aon)‏ الذاتي» وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ee‏ فوقها Ale‏ في حق حق المخلو قات» فلا 


تتعب 
نفسك في أن ترقی مما بعده الا العدم المحض, فهو مرآتك في رؤيتك نفسك وأنت 

مراته في 

رفيقة اما وظهور احكامهاء ولت سو ی عينه» فاحتاط الامر فمنا من تحير وقال: 
العجز عن درك الادراك ادراك ومنا من علم وأعطاه العلم السكوت - لا العجز - وهو 
أ 

"50 

۰ -" وقال الشيخ مؤيد الدين الجندي في شرحه: حاصل الذوق المذكور ان 

لا ترى الحق في تجليه الذاتي الا بحسب خصوصية عينك الثابتة وبصورتهاء ولكن في 
مرآة 

وجود الحق» وهذا أعلى درحات الكشوف بالنسبة إلى مثلك. الا ان يكون عينك عين 
الأعيان الثابتة كلها لا حصوصية لها يوحب الحصر بل حصوصية أحدية جمعية برزحية 


vere) 


Y - 4.17‏ ودوك هذین الشهودین شهودك للحق في ملابس الصور الوحودیق نوریها 
ومثالیها 4,9 حانیها وعقلیها ونفسیها وحسیها وعنصریها وطبیعیها و خیالیها وذهنيها 
وبرزخیها و حشریها وجنانیها وغیر ذلك» و کل ذلك بحسب تجليها من عينك لا من 
غیر N‏ 

ثم احتلاط الامر عبارة عن أن یصدق على كل واحد من الحق والخلق انه مظهر وظاهر 
وغيب و شهاده» فلاشتباهه على الناظر حفی عن الشهود وعن التجلی فاقتضی الحیر 5( 
اما 

حيرة الكمل فحقيقتها عدم الانحياز إلى حهة معينة فيما لا ينحصر في الجهة, Wy‏ علم 
بما 

لا يعلم» وهو الجهل بما من شأنه ان لا يحيط العلم به» وهو غاية العلم به لأنه يعلم أنه 
لا (ale:‏ 

وهو معنى قوله: العجز عن درك الادراك ادراك. 

۷ - ۳ هذا هو المستفاد من كلام الشارح فنقول: كلام الشيخ الكبير رضي الله عنه 
يشعر في الارتباطين بان الحق مرآة نفس الخلق والخلق مرآة أسماء الحق واحكامها 
على 

عکس ما فهم من قول شیخنا قدس سره ASS‏ الامر؟ ۱ 

۸ - ۳ قلت - والله اعلم -: یفهم مما قال الشارح من أنه یصدق على کل واحد 
من 

لحق والخلق انه ظاهر ومظهر وغيب وشهادة ان كلا منهما مرآة للاحر» ومن قول 

۰ = JJ 

alas] 

عين مظهر عينه ویلزم عکسه لان عين العين عين» وذلك لما ثبت في قواعدهم ان كل 
موحود كان ما كان مظهر تجلیه الذاتی لو جحوده ومظهر آسمائه المخصوصة 

لحصو صیته» لکن 

عموم المظهرية باعتبار التعلق - اما من طرف الخلق - فلما كانت تعینات الأعيان 
الثابتة 

لان 

ذواتهم أعيانهم الثابتة التي هي نسب علم الحق فهي شؤونه وصفاته» فلا فرق بين کون 
الحق 

مرآة نفس الحلق أو مرآة أحوالهم الا باعتبار متبوعية بعض آحوالهم كحقائقهم وتبعية 


بعضهاء إذ لا ذات في الحقيقة الا للحق» فالمرآتية ون كانت Bole‏ من الطرفین JE‏ 
من 


(Vee) 


الاعتبارین» لکن الفرق بين الاعتبارین ان المر آتية من طرف الخلق اعتباري» كما أن 
الشوون المتعددة المسماة بالأسماء فى طرف الحق اعتبارات» فللتنبیه على هذین 
السرين غير ۱ ۱ 

شيخنا قدس سره العبارة قائلا: أنت مرآته وهو ja‏ ]3 أحوالك. 

٩‏ - ۳ ثم اعلم أن حكم الأسماء في العالم بأحد الوجوه الثلاثة: 

۰ - ۳ اما بتعلقهاء وذلك بالكلء إذ كل موجود ذاتا كان أو صفة أو فعلاء مقدور 
قدرته» خلافا لمن هو ممحو عن دفتر المخاطبين» و کذا معلوم علمه» خلافا لبعض jal‏ 
النظر في الجزئيات بوحه حزئي» وقد مر تقرير بطلانه» وت هن k‏ 
امره» إذ المراد ارادته الذاتية وهی غير ارادته الامرية التكليفية» وكذا تكون تکوینه, 
ولا Le‏ بالخلاف فى إرادة الشرور وتكوين اعتیارات العباد لجره إلى الثنوية وكذا 
غيرها. 

۱ - ۳ واما بالتخلق بها: كما قال عليه وآله السلام: تخلقوا cal BEL‏ وذلك 
بان 

يكون كونها مظاهر حكمته ومرايا صفاته ومجالى قدرته وآيات ملکه» كما كان 
يظهر الجود منا وهو البذل في محله بلا عوض ولا غرض بلا تكلف - وإن كان 
باحتیار 

و و = 

۲ - ۳ ومن حملة احکام معرفة مألوهیتنا من إلوهيته في هذه المرتبة معرفة ما 
a ai‏ 

بحضرة الالوهية من حهات JUS‏ الوحودي وما یخص بنا من Olio‏ النقصان 
الامکانی» 

ومعرفة نسبة ما يشترك بين الحضرتین إلى کل منهما بجهة ما یلیق بهاء كما علم في 
الفصوص من 

Jan‏ نفسه وقاية للحق في اسناد ما لا يليق بجنابه إلى نفسه ویجعل الحق وقاية لنفسه 


في 
اسناد المحامد إليه. 


Ga دقن فصن‎ EC EE 
ضابطا عزيزا» من أن لكل أحد رتبة الهية له إليها نسبة ذاتية» ورتبة من حيث إنه سوى»‎ 


0) 


فکل أمر یصدر منه أو يرد عليه لا بد ان یکون له نسبة إلى کلتا المرتبتین - لعدم 
انفکاکهما (۱) - فعلیه ان يحضر ویخلص نسبة کل إليها ویحذر من التعمل في 
007 

وبلساتهماء معام ا عن النسبة الأصلية eal‏ مرتبة ce‏ الأحدية K‏ 
)7( من 

| ان نت داوم ما نوز للك كل aioin‏ ق الکو نية 
والالهية لیلحق الفر ع بالأصل بتمییز تام برئ )0( من التخلیط )1( فهو المتحقق بمقام 
الا حلاص الذي ليس عليه للشیطان سبیل. هذا کلامه. 

AN‏ على وله إلى مرتبة eal ies‏ بيان Glad‏ بمقام الاحلاص 
sas‏ 

احتیار الحق» J lä‏ مراتب JUSSI‏ فيه ما آشار إليه الشیخ قدس سره في التفسیر: ان كل 
انسان فقیر بالذات وطالب دائما ومتوحه إلى ربه من حيث یدری ومن حيث لا یدری 
5 - ۳ اما أهل الله فطالبون بالذات والفعل والحال» فمن تعینت له و حهة مقيدة 


(A) 

)1( - أي عدم انفکاك مرتبة الألوهية واحکامها عن المراتب المألوهين» فينبغي لكل آحد ان يحصل مع ما 
بحص 

بكل من المر تبتین في نفسه وفیما يصدر عنه وفيما يرد عليه ویخلص atm‏ !! لى تلك المرتبة» اما تحليص 


المرتبتين» أي الإلهية والكونية في نفسه فبأن يستند في ذاته الوجود والكمالات المترتبة على الوحود من العلم 
و القدرة وغیرهما و کل ما یتعلة بالتأثير وا لنزاهة من النقائص CES‏ الرذائل MI‏ | الألوهية فيحفظ نفسه من ادعاء نوع 
من 

الربوبية ویستند الامکان العدمي والنقائص والرذائل» و LAT‏ یتعلق بمرتبة الامکان فبالانقیاد والعبودية 

والعجز والانکسار والضعف والجهل إلى الكونية» فیحفظ جناب الحق بنفسه من نسبة وجه من وجوه 

a‏ دية 

ma a) UK : والتحک‎ e 


JA 

في الخار ج ويعمل بموجب اسناده التعملي مثاله» أي التعمل ذ في آمر والعمل بمو 4 ان یعتقدان وجوه 
الخیرات ولو 
بانفاق المال إا لحرام یفید الثواب فیحج به - ش (۳) - مبتداء خبره: برئ - ش (4) - مفعول للمستخحلص - 
N‏ 


لس 


)0( — أي جمعية كانت ذاتية أو صفاتية أو فعلية رو حانية أو طبيعية شرعية أو عادية - ش )1( - وهو الحاق 


5 1 ع 
3 بعير | لحر عير (JA‏ 
7 م وإضافة 
۲ \ فة )>< (١ o‏ 
ء۶ 
إلى كا ! 
J‏ ير کله 5 5 
=[ 
( = التحة 
SATAN 8‏ 
ش (۸ | 
( ا 
FA‏ 


(TV) 


ظاهرة أو باطنة )1( بحسب اعتقاد معتقد أو شهود شاهد فهو ممن استشعرت نفسه 
بغايته» 

ومن لم ببق له في العالم من كونه عالما رغبة ولا في حضرة الحق لأحل انها مصدر 
للخيرات 

وسبب لحصول المرادات وتعدی مراتب elän Yl‏ والصفات لشعوره GULL‏ الحق 
2 £ £ 2 

انحصاره في شئ منه أو في کل بل آدرك بالفطرة الاصلية الذاتية دون تردد ان له 
مستندا في وحوده واقبل بقلبه وقالبه عليه مواحهة تامة وحعل حضوره معه على نحو 
ما یعلم سبحانه نفسه بنفسه في نفسه لا على نحو ما یعلم نفسه في غيره أو یعلمه 
غيره» فانه 

يصير حاله حینقذ جامعا بين السفر إلى الله ومنه وفیه (؟)» فهذه الحالة آول آحوال 
الحيرة 

الأحيرة التی يتمناها الا کاب بل يرتقون فیها آبد الاباد - دنیا وبرزخا و آحرة — هذا 
کلامه. 

۷ - ۳ وفي (۳) مناحاته التي في آخر مفتاح الغیب بقوله: اللهم ان المحامد 
os‏ ۱ 

نعوت الجلال... إلى آخره. إذ كل ما آسنده فیها إلى الحق سبحانه فهو جهة ارتباطه 
بالعالم» 

و کل ما أثبته للحقائق فهو جهة ارتباط العالم ثم حتمها (4) بمعرفة الكمل منه وتفويض 
الامر كله إليه بالاستخلاف كما قال عليه وآله السلام: اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة فى الأهلء لما أنه قال فى التفسير (5): وما )1( بعد استخلاف الحق 
والاستهلاك فيه 

عينا والبقاء به حكما مرمى لرام. 

۸ - " ثم نقول: ولهذا السر الذي قلنا وهو ان متعلق المعرفة منا انما هو مرتبة 
الحق 

التى هی الألوهة المستجمعة للنسب الأسمائية التفصيلية» أمر الحق سبحانه نبيه (ص) 
بطلب 


علومه 

الموهوبة والمكتسبة - ش (۳) - عطف على قوله في التفسیر أي أول مراتب الكمال فيه ما أشار إليه الشيخ 
T 4‏ 1 < 

مناجاته التي... A‏ آخره - ش )٤(‏ - أي مراتب الكمال - ش )9( - ص: ۲۹ تعلیل gil‏ له: ثم da‏ 


بمعرفة 

الكمل... إلى آخره» أي Jam‏ مقام الاستخلاف آخر مراتب الكمال في التحقق لقوله في التفسير: وما بعد 
استخلاف... إلى آخره - ش - لما انه قدس سره قال في التفسير - ل )1( - لفظه (L)‏ نافية مشبهة بليس» 
ولفظة 

ae Gs) 


(+A) 


يادة العلم بقوله: وقل رب زدني علما ١٤ ٤(‏ - طه) فان الزيادة لا تتصور في العلم 


بذات الحق 
ON Las Yl‏ من النسب و الاضافات حتی لو آضیفت a sus‏ ماله = oe‏ لا 
يضاف 


8 - ۳ وقد all‏ الشيخ قدس سره في آعر التفسير قاعدة كلية لك وهی قوله: 

كل ما له عدة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة وأحواله فان التفاضل في معرفته انما يكون 
بحسب شرف الو جوه وعلوها وضدهما أو بکثرة الو جوه والنسب والاحكام التفصيلية» 
N‏ ; £ 

ان علم زید یتعلق بحمسة آوحه وعلم بكر بعشرة واما في معرفة الحقيقة في نفس 

الامر 

فلا یقع فیها تفاوت ولا تفاضل بين العارفین بها أصلا الا ما كان (۱) من معرفة الحق؛ 
فانه 

الأعيان 

الظاهرة بعضها للبعض أو التي ظهر هو بها وبحسبها. 

۰ - ۳ وهذا القدر هو المتعين من غيب الذات الذي لا يتعين نفسه ولا يتعين فيه 
لنفسه شی» والتعين دائم البروز من الغيب الغير المتعين» لأنه لا نهاية للمكنات القابلة 
Kisaa s < [UN E ۱ car‏ 
۱ - ۳ وقریب منه (۲) ما قال في قيلي الکشاف بعد اما بعد: (۳) من (4) ان 
الذي 


一 《人‏ الغرض من الاستثناء ان في غير الحة ق ينفك معرفة الحقيقة عن معرفة gil‏ جوه و النسب ویکون 
التفاضا ل والتفاوت في معرفة الو جوه دون الحقیقة واما فى الحق تعالى للا بل معرفة 
ا ا وتقید به بحسب الأعيات أو معرفة الأعيات التي لحق بها و وبحسبها علی 
احتلاف النظ ر مرتبة N‏ و بالجملة المدرك من الحق هو الو جوه و النسب = ذات الحهة 3 ق الا خدی» فإذا 
كان معرفة الحقيقة في ال لحق هي بالوجوه والنسب والتعلقات» فيصح ان ينال فيمعرفة الحقيقة ان یکون 
بين العارفین بها تفاه تا os‏ ی (۲) - حيث يستفاد منه ال التفاوت والتفاضل فى دقائة ق العلوم 
ومحاسن النکت ولطائف المعاني ال لتي هي الوجوه وال م طبيعة العلم ,3 نعة JI‏ لتي هي مناط 
الو حدة — x‏ ن )1( - أي بعد لفظ اما بعد 一‏ = زا ينا نال 


(T+ 4) 


تباینت فيه رتب العلماء وتحاکت فيه ركب الحکماء حتی انتهی الامر إلى آمد من 
الوهم متباعد وترقی إلى أن عد الف بواحد هو لطائف العلوم والصنائع ودقائقهما 

- لا متنهما وحقائقهما - إذا قدام الصناع فيه متقاربة وطبقات العلماء متدانية. 
۲ - ۳ ثم آقول: ومن تمام بحث الارتباطین ما مر ان ارتباط الحق بالعالم والعالم 
بالحق, فلکثر 45 الامکانية انما هو من جهتين: حهة سلسلة الترتیب والوسائط التی هی 
منشأ حهات الکثرة والامکان» وحهة الوحدة والوجوب التی هی الوجه الحاص لكل 
موجود إلى موجده لا يتوسط فیها شع ممكن» وسیجء ان هذه الجهة مستهلك 
الاحکام في 

أكثر الموحودات بغلبة الجهة الأحرى» الا المؤيد من عند الحق بتعین نقطة حقيقته 
بقرب النقطة الوسطية الالهية الاعتدالية الجامعة بين الاعتدالات المعنوية و الرو حانية 
والمثالية والحسية تعینا لا بالحعل بل بحکم قبل من قبل لا لعلة» ورد من رد لا لعلة؛ 
وسیستوفی شرح حاله متفرقا - إن شاء الله -. 


(1۰) 


(2) 

باب کشف السر الکلی وایضاح الامر الأصلي 

الباب الذي في تعیین CUS‏ جهات الار OLIS‏ بينه سبحانه وین العلو یات 
والسفلیات هو المسمی بباب كشف السر الکلی وایضاح الامر الأصلي 

5-2 لأنه لما كان اقصی ما حفی عن الدرك ذات المؤثر في وحود الكل 一‏ سبحانه 
- وأنهى 

ما يمكن من در که كما مر درك مرتبته على الوحدة وايضاح )١(‏ أمر تأثيره في 
الكثرة» عنونا الباب 

بكشف السر الكلى إشارة إلى الأول (۲). لان مجموع الباب بیان كليته ووحدته 
الحقيقية» وايضاح 

الامر الأصلى إشارة إلى الثانى وهو تأثيره» Jol OY‏ تأثير الشئع بحسب (TY)‏ اقتضائه 
ely‏ على أن 1 

وجود أحد المتضايفين - من حيث هو مضاف - يقتضى وجود الاخر كالآلة للمألوه 
والرب 

للمربوب (5). لما تقرر في النظريات ان المتضايفين متكافئان ذهنا وخارجاء واقتضائه 
مثله 


a on Gy)‏ عا ara‏ تلا اک بل LT‏ لان - ش 
)£( - قوله: eee‏ و جود واحد.. لی آخره» هذا بناء فاسد ومبنى JOL‏ < فان التأثیر والتأثر بين الحق 
و الخلق والعلة والمعلول لیس من باب التضایف» بل هو إضافة اشراقية ونور منبسط وفيض محیط يتقدم 


)۳۱۱( 


بحسب نسبة الإضافة» لما مر ان لا تأثیر الا بالمناسبة» فالموثر في ظهور الكل ماله 


بالكل ولا أشد إحاطة بالموجودات من الوحود فتأثيره الجامع Jol‏ كل تأثير من 

ail ob‏ المنتشعة 

منه و شتونه الحزئية المتفرقة عن هذا الشأن الکلی» وفی هذا الباب فصول وفی کل منها 
:J gel‏ 

الفصل الأول 

في کشف المرتبة الجامعة لحمیع التعینات وأصول ترتیب oT Se Jb‏ الموجودات 
٤ - ۲‏ لما علم فیما 5 تقدم ان لا تأثیر في التعين الا للمراتب والحقائق - كما لا ph‏ 
في الظهور 

الا الحق سبحانه - و OIS‏ المؤثر فى تعینات الكل مرتبة الحق سبحانه التی هی جامعة 
للتعینات 

الأصلية والفرعية إلى انهی در کات الجزئية دنیا و آحرة. 

۳ - 4 شرعنا (۱) JS JA‏ شئ في أول المراتب المعلومة والمسماة المنعوتة (VY)‏ 


وقیدنا بذلك 
ا م المراتب العرفانية المحققة لغیب 
الهويةء وهو 


ree ومشتملا على نفائس جواهر الأسماء‎ en. n 
الغیب‎ 
فلا یعلمها الا هو (۳) ومن (4) ارتفعت بینونته لرفعة کینونته ممن هو أكمل الکمل في‎ 
عرض‎ 


- الإضافة على المضاف والفيض على المستفيض» تقدما بالحقيقق نعم قد التضايف بين المفاهيم ككون 
العلة 
مبدء للتأثير و کون المعلول متأثرا إلى غير EUS‏ واما التناسب بين الظاهر والمظهر فهو أمر غير ما فهمه 
الجمهور وما أدركه العقول» بل ادراكه كادراك الظاهر والمظهر ذوقي شهودي برهاني عند أهله وفي محله 
— > 

— ۳ 
一 (O)‏ جواب لما خاش 7ت مخ النعت بمعنی الصفت اي ien‏ = قبله لا نعت ولا 140 
ولا اسم ولا رسم - ش (”7) - قوله: وهو المکنی عنه بالکنز المحفی: الکنز المخفی هو مقام الواحدية 
والأسماء والصفات 
ومقام جمع الکنوز والکثرات والعلم الذاتي بالأسماء والصفات cling‏ الحمعية واما مقام الاطلاق ا 
عر 


تا 


حميع القیود والحصر في آمر تبوتي أو سلبی فهو غير ذلك. بل غير مقام الأحدية أيضاء بل هو کینونیته مطلقة 
کن 

الاحتفاء والكنزية وغير ذلك من النعوت الجلالية الراحعة إلى الخفاء والجمالية الراحعة إلى الكنزية, ولا 
بالبطون ولا ابطن البطون ولا يشار إليه ail‏ مشتمل على نفائس جواهر الأسمای لا الأسماء الذاتية في مقام 
الأحدية ولا الأسماء الصفتية في مقام الواحدية» والاسم المستأثر راحع إلى غيب الهوية وأعلى مقام الأحدية 


€ 1 
(t)‏ عطف على هو أي التي زالت مباینته وغيريته وظهرت عینیته ووحدته - ش 


)۳۱۲( 


التجلي الأول لا في الغیب الأقدس الاحل» ولنذ کر ان ترتب المراتب الالهية لیس 
بزمانی» إذ 

لین alll de.‏ صباح ولا مساء. 

فالأصل الأول 

في أول المراتب المنعوتة وهى مرتبة الجمع والوجود 

> - > وانما سميت بها لأنها مرتبة للوجود جامعة» كما عبر بحقيقة الحقائق وبحضرة 
أحدية الجمع ومقام الجمع لجمعها إياهاء لكن مستهلكة الكثرة ومعتبرة الأحدية» كذا 
ذكره الشيخ قدس سره في التفسير وفسرها فيه باعتبار علمه نفسه بنفسه وكونه هو 
لنفسه 


هو فحسب من غير تعقل تعلق أو تعين أمر ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفى حكمه 


col gow Las 

و )1( مستند الغنی الذاتي والکمال الوحودي الذاتية والوحدة الصرفة — وقوله: كان 
الله و لا شئ 人 E‏ 

معه - هو Jin‏ وقد Lä]‏ الشیخ قدس سره في التة لتفسیر إلى جواز تسمیتها بأسماء تنبئ 
uf‏ 


حاصیتها. 

ه - 6 الأول: برزخ الحضرتین الالهية والكونية» لکونها مشتملة على حمیع 
احکامهما؛ 

مع آنها ليست بشئ زائد على معقولية أحدية حمعهما - كسائر البرازخ - 

٠ - 5‏ الثاني - مرآة الحضرتين» لكونها مرآة لغيب الذات (۲) ولما تعين بها وفيها. 
 -۷‏ الثالث: الحقيقة الانسانية الكمالية» لان كل انسان كامل من حيث صورته 
الظاهرة مظهر لها وللوازمها ASN‏ 

۸ - 6 الرابع: مرتبة صورة الحق والانسان الكامل من غير تعديد» وصورة الحق صورة 
علمه بذاته وشكونهاء كما أن صورة العالم عبارة عن صور نسب علمه» وصور (۲) 


سسب 


(۱) - مبتداء حبره: هو هذا - ش (۲) - قوله: مرآة الحضرتين: أي المشهود المعلوم عن الغيب المجهول, 


قو له + 6 — % 
98 له . عباره S‏ 


(TI) 


علمه في ذوق مقام المتکلم (۱) منه عبارة عن تعینات و جوده التي LB‏ إنها من حيث 
تعددها 

آحواله ومن حيث تو حدها عینه. 

4 - > الخامس: هو الحد الفاصل بين ما تعين من الحق وبين ما كان مجلي لما لم 
ینعین (AA‏ و لا بد 

من هذا الحد لیبقی الاسم الظاهر واحکامه على الدوام» إذ لولاه (۲) لطلب المنفصل 
الغيب الأول» 

لان الأشياء تحن إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتهاء فكانت الأحدية نعته (۳)» فهو 
معقول غيبي »)٤(‏ 

و الحافظ لهذا الحد هو الحق» ولکن من حیث النسبة الجامعة بين الظاهر والباطن 
المطلق والفعل 

والانفعال» فله وجه يلي الظاهر والتعدد» ووحه يلي الاطلاق الغيبي. وهى مرتبة OLS YI‏ 
الكامل 

الذي هو برزخ بين الغيب والشهادة ومرآة يظهر فيها حقيقة العبودة والسيادة واسمها 
بلسان 

الشر ع العماء ونعتها الأحدية» والصفات )0( المتعينة فيها الأسماء الذاتية CCV)‏ 
والصورة (۷) المعقولة 

الحاصلة من مجموع تلك الأسماء المتقابلة واحكامها من حيث البطون هي صورة 
الألوهية. 

٤ - ۰‏ السادس: مبدأ تعینه سبحانه بنفسه لنفسه بصفتي مظهریته وظاهریته وجمعه 
ببرزخیته المذ کورة بين الطرفین من حيث الانسان الکامل. 

۱ - £ السابع: أصل کل تعين والمنبع بکل ما یسمی شيئاء سواء نسب ذلك التعين 
إلى الحق 

بمعنی انه اسم له أو صفة أو مرتبة أو إلى الکون كذلك أو اعتبر آمر ثالث وهو ظهور 
الحق من حيث 

غيبه ثانيا إلى ما قام aie‏ مجلي لجميع تعيناته وثالثا ورابعا وهلم جرا (A)‏ 


lé AN ۳ x at 5 57‏ | 55 
ARA 一 (O)‏ المجهول (Y) GT‏ = اي لو لم يحن حافظ يمنع المنفصل الممتاز عن الامتزاج والاتحاد بما 
انفصا 
عنه بعد التعين والاعتبار لطلب ذلك الممتاز المنفصل طلبا ذاتیا الغیب الأول» لأنه معدن الجمیع» هکذا في 


التفسیر - ش (۳) - أي نعت ذلك الحد الفاصل - ش )£$( - لا بظهر ane‏ أصلا وهکذا AS‏ فاصل یحجز 


آمرین الما یظهر NY ee‏ عینه ) کذا us‏ التفسير = S‏ )2( = مبتداء خبر ه قو له: الاسماء الذاتية 一 (1) S 一‏ 


قو له: 
354 


الااسماء الذاتية: الأسماء الذاتية ههنا بمعنی الأسماء الالهية في مقابلة الأسماء الكونية لا الذاتية المقابلة 
للأسماء 

الصفاتية والافعالية. (آقا محمد رضا قمشه أي) 

وقوله قبيل هذا: الباطن المطلق والفعل والانفعال: فإنه منفعل عن الأسماء والحقائق لقبول سؤالاتهم 

ويفعل فيها بإحابتها. UT)‏ محمد رضا قمشه أي) (۷) - مبتداء خبره قوله: هي صورة الألوهية - ش (A)‏ - 
إذا 

اعتبر التجليات الظهورية والبطونية والبسطية والقبضية في كل آن فإنه تعالى كل يوم في شأن فما هو مجلي 
تعيناته الظاهرة يختفى تحت نور كبريائه ويقبض بتجليات الأسماء الباطنة ثم يصير ثانيا مجلي للتجلي 
الظاهري ثم 

الباطني ثم الظاهري وهكذا - خ 


)5١5( 


۲ -£ الثامن: محل نفوذ الاقدار وهدف أسهم التو حهات الغيبية. 

٤ - ۳‏ هذا كله منقول من ألفاظ الشيخ قدس سره لكن فيه شبه: 

 - ١:‏ الاولی: 0 ال 0 ان المبدئية صفة 

النسبة العلمية التي تلى هذه المرتبة» وهنا Jan‏ المبدئية لهذه المرتبة 

No‏ - > وجوابها: ان المراد بالمبدئية هنا المبدئية الأصلية الجملية لا الفعلية التفصیلیق 

بدليل ما قال في فك ختم الفص النوحي: أول المراتب الإلهية التي بها يثبت أولية الحق 

ومبدئيته مرتبة اخ الجمع وصفة المصدرية والفياضية تليه. 

N‏ - 4 الثانية: أنه قال في فك ختم الفص الآدمي - -: ان اختصاصه بالألوهية بسبب 
شتراك في أحدية الجمع» > OY‏ الألوهة المعبر عنها بالاسم (الله) الجامع مشتمل على 

شاي KEIN core we‏ حقيقة الانسان عباره کن 

البرزخية الجامعية بين احكام الوجوب واحكام الامکان. فله الإحاطة بهاء والاولية 

من هذا الوجه والاحرية من حيث انتهاء الاحكام إليه كانتشائها منه. ثم قال: فمن 

انتهى حين العود إلى تلك البرزخية التي لها الو حدانية ااه cto SU‏ فهو المحلوق في 

آحسن 

تقویم واحره غير ممنود. 

۷ - > فهذا موافق لما liga LLG‏ ان الصورة المعقولة من الأسماء الذاتية التي في هذه 

المر تبة 

هي صورة الالوهية ومخالف لما في مفتاح الغیب: ان مرتبة أحدية الجمع يليها حضرة 

الألوهة» وقوله: لها الو حدانية التالية للأحدية» مخالف لما قلنا: إن نعتها الأحدية لا 


الو حدانية. 

NA‏ 4 وحوابها: ان حضرة أحدية (۱) الجمع والحقيقة البرزحية الكمالية الانسانية 
قد 

تطلق على المرتبة المعتبر فیها التعدد النسبي لا الحقيقي للأسماء والصفات المسماة 
بالو حدانية 


(۱) - قوله: ان حضرة الأحدية... إلى آحره: وانما سماه الشیخ بتعين الثاني لأنه تعين العلمي الأسمائي وهو 
بعد التعين العينى الذاتى» سواء كان التعين العينى الذاتى فى الأحدية الذاتية أو كان ذ في de‏ الجمع. GT)‏ 


人 
محمد رضا قمشه اي)‎ 


01 


والألوهية» وهی التي سماها الشیخ قدس سره ذف في الرسائل بالتعین الثاني وحعله الفرغاني 
ا مستمرا» فخص التعين الأول ا المحمدية ALS VI‏ فهي O)‏ المرادة 


das K‏ ون میت ا من الأسماء الذاتية يجوز ان 
تلیها مرتبة 

لما سیجی في المفتاح: ان النفس الرحماني هو العماء الذي هو الحقيقة الجامعة وانه 
الضورة 

الوحودية وانه أول مولود ظهر عن احتماع الأسماء الذاتية. 

9 - 6 الثالثة: ان ما نقلنا هنا ان مرتبة أحدية الجمع والوجود هو المسمى بالعمای 
a‏ £ £ £ 

لما فى أول التفسیر من أن المراد بحقيقة الحقائق والنفس الرحمانی 4 J al‏ مراتب 
الظهور والعماء ۱ 

هذه المرتبة ولما سيجئ في المفتاح: ان الانسان إلى مرتبة ILS‏ یستند العماء الذي هو 
| 

| الالهية والأعيان الكونية ومنزل JA‏ الحق و حقيقة 
الحقائق 

ومحل نفوذ الاقدار ومخالف لما في آخر التفسیر ان حدية الجمع مقدمة على العمای 
ولما 

سیذ کره في المفتاح: ان الامر ینزل من حقيقة الحقائق المسماة بحضرة الجمع 
والوجود بحر 35 

غيبية من مرتبة مر كزية إلى النفس الرحماني المنعوت بالعماء ولما في شرح الفرغاني: 
من أن 

العماء هو التعين الثاني وهو النفس الرحماني وعالم الار تسام والمعانی باعتبارات و OS‏ 
النفس 

الرحماني الذي هو العماء هو مراد الشيخ قدس سره في التفسير مما قال بعد اعتبار 
علمه نفسه 

بنفسه ويليه مرتبة شهوده سبحانه نفسه بنفسه فى مرتبة ظاهریته الأولى بشما 
الأصلية» 


)1( - أي المر تبة المعتبره فیها التعدد النسبي و سماها الشیخ قدس سره في | لرسائل wail‏ ن الثاني - » U‏ )1( 
- واعلم أن 
- ن - ع - على أن - ل - عطف على قو وله: ان حضرة أحدية الجمع وجوا ب لشبهة التخالف في كلمات 


+ 3 \\ 
C س‎ 


وتتميم لرفعهاء لأنه لما كان مفاد تلك العبارة المنقولة عن التفسیر: ان الصورة المعقولة التي هي حضرة 
الألوهية 

تكون في مرتبة الأسماء الذاتية التي هي في مرتبة أحدية الجمع المصطلحة المسماة بالتعين الأول فيخالف لما 
المفتاح: ان مرتبة أحدية الجمع تليها حضرة الألوهية» ولا يرتفع تلك المخالفة المتوهمة بما آحاب أولا من 
اطلاق 

أحدية J W‏ على الواحدية والالوهية المسماة بالتعین الثاني فأزال ذلك التوهم بقوله: وان الصورة 

المعقولة. . ۱ 

nse co >]‏ الصورة المعقو لة من الاسماء الذاتية حتی تدل على ما ذکرت وتوهمت» بل يجوز أن 
تکون تلك 

الصورة المعقولة من الأسماء الذاتية تالية لها أي للاسماء الذاتية من حيث المرتبة» فتدل تلك العبارة المنقولة 
ان 

مرتبة الألوهية المسماة بالتعين الثاني حاصلة وظاهرة من حدية الجمع بمعنى التعين الأول» فتكون مطابقة لما 
مفتاح الغيب: ان مرتبة أحدية الجمع تليها حضرة الألوهية» فالضمير المنصوب البارز في قوله: ان تلیهاء راحع 
إلى 

الأسماء الذاتية والضمير المستتر راحع إلى الصورة المعقولة» وقوله: مرتبة» منصوب على التميز» فافهم واغتنم 


- اش 


(TID 


وذلك أول مراتب الظهور بالنسبة إلى الغیب الذاتي المطلق بحکم المقام الاحدی 
الذاتی 

والتعين الأول الذي هو الحد الفاصل» وذلك (۱) في حضرة أحدية الجمع الذي هو 
العماء. 

۰ - 4 وجوابها - والله آعلم - بعد ما سبق الاشارة إلى تحقیقه بنوع یقتضیه ذلك 
الوقت 

والحال: ان هذه المرتبة البرزحية الكمالية الانسانية التی هی حقيقة الحقائق و حضرة 
أحدية 

الجمع - لما سبق في كلام الشيخ قدس سره - ان له وجها إلى غيب الهوية ووجها 
إلى 

الكثرة وهى برزخ جامع بينهما صار نفسها عين الوحدة الحقيقية التي انتشأت منها 
احدية 

الوجه الأول وواحدية الوجه الثاني - كما قال الشارح الفرغاني وقرر الشيخ قدس سره 


Ex 
حدية‎ YS فصل الحقه بکتابه - ولجمعها بینهما يطلق عليها تارة حواص الوجه الأول»‎ 
حودي والنسبی و كالعينية للأسماء الذاتية و ککونها اعتبارا انیا لغیب‎ gil المنافية للتعدد‎ 

الاطلاق بحیث لا فرق بینهما الا بالتعین الذي هو کونه هو فحسب وغیر ذلك. 

۱ - 4 واحری خواص الوجه الثانی کالواحدية المعتبر فیها التعدد والامتیاز النسبی 
للأسماء الذاتية واحکامها» و کالعمائية من حيث محلية التعين العینی للأسماء الالهية 
OLE,‏ الکونيق ولذا سماها موید الدین الحندي مرة بالاعتبار الأول (۲) عماء - 
بالمهملة - 

وبالاعتبار الثاني (۳) غماء - بالمعجمة - مع )£( انه لیس لکون ما ظهر في العمای 
والا لما صح 

حواب الرسول عليه وآله السلام وانه )0( عين النفس الرحماني المفسر بالصورة 
الوحودية 


)1( - أي شهوده سبحانه نفسه بنفسه في مرتبة ظاهريته الأولى فيظهر منه اطلاق أحدية الجمع على التعين 
الثانی» 

i 8 5 : < 一 =‏ و ره تم 1 ; N N 5 1 ae‏ 5 
وملخص الكلام في المقام انه يستفاد من كلام الشيخ في آخر التفسير وفيما سيأتي في مفتاح الغیب في قوله: 
ان 
J |‏ 


الامر یتنزل... إلى آخره» وفي هذا الموضع من التفسیر وفي شرح الفرغاني اطلاق العماء للنفس الرحماني 


على التعین 
الثاني ومقام الواحدية وهو مخالف لما نقلنا هنا في الوجه الخامس» ولما في أول i‏ يرالينا يجئ في 
|| فتاح في 


موضع ان الانسان إلى مرتبة کماله... إلى آخره من SILI‏ العماء والتفس الرحماني على التعين الأول ومقام 
الأحدية» فتدبر - ش (۲) - أي الأسماء الالهية fares‏ الأعيان الكونية - ش (4) - أي ان الحق 
تعالی لا یکون ظاهر الکون وخلق في مرتبة العمای أي لا یکون هناك خلق Vg‏ لما صح الجواب ولما طابق 
السؤال» 

فالضمير في أنه راجع إلى الحق تعالى وكذلك المستتر في ليس» وحملة ظهر خبر لليس» وقوله: لكون متعلق 


بظهر 
ولفظة ما زائدة ASTI‏ التنوين الذي للتنکیر في لكون - ش - مع أن - ل )0( - عطف على العمائية وبيان 
لخواص الوجه الثاني وكذلك قوله: وانه أول مولود فتدبر - ش 


(YY) 


من حيث انبساطهاء وانه أول مولود بأول نکاح للأسماء الذاتية» فأينما اعتبر الترتیب 
الوجهین حکم بتقدم الأول وتفرع الثاني» وباصل الجامع بینهما؛ يدل عليه (۱) ما 
سد في 
مفتاح الغيب: ان العماء بالمادة الامكانية المنطوية فيه كمرآة غيبية» وانبساط الصورة 
الوحودية في تلك المادة هو کون ظاهر الحق کالمراة والمجلى لباطنه - هذا ما عندي 
ks‏ 
K TO a N‏ 
والثاني» فلنذ کره في فصلین لتبيين ما لهما من الحكمين» ولا نبالي بتکرار بعض 
المذ كور 
استطراداء لان أليق مواضعه هذا الفصل. 
الفصل الأول 
في التعين الأول 
۳ - > قال: للوحدة الحقيقية التى هی عين التعين الأول التى انتشأت منها الأحدية 
و الو احدية اعتباران: 
4 - > أحدهما: سقوط الاعتبارات كلها وبه یسمی الذات أحدا ومتعلقه بطون 
الذات 
و آزلیته و نسبته NI‏ اللخ ٠:‏ ج 
Yo‏ - 5 وثانيهما: 95 & الاعتبارات الغیر المتناهية لها - مع اندراجها في أول مراتب 
الذات اندراحا حقيقا أصليا - وتحقق تفصيل أكثر تعيناتها في ثاني المراتب وبه يسمى 
الذات واحدا - اسما 1545 لا سلبيا - ومتعلقه ظهور الذات ووجودها وأبديتهاء ولا 
مغايرة 

بين الاعتبارات في أول رتب الذات» إذ لا كثرة ثمة أصلا. 
۰ - 4 ثم الاعتبارات المندرجة في أول رتب الذات بعضها كليات وأصول 
كال جنا 
العالية تسمى أسماء الذات» منها مفاتيح الغيب» والواحد الاحد اسم مركب کبعلبك 


)1( - أي على تقدم الأول وتفرع الثاني واصل الحامع» والدال عليه قوله: هو کون ظاهر الحق كالمراة 


والمحلی ۱ 


لباطنه - ش 


(TIA) 


1 خا‎ 0. 
4; gla 

ا رکات E os‏ بها الا يدية e Wy‏ 

اللوح 

Ps‏ بصور و حودية روحانية ثم تفصلت في المراتب الوحودية مجملا في العرش 
و مفصلا 

في الكرسي دفعة ثم في الأ ركان والسماوات على التدرج والتعاقب إلى انهی مراتب 

الکون - 

دنیا وبرزخا وآحرة - والی هنا ين: ینتهی الشهودات والمکاشفات للکمل والاولیاء. 

۸ - 6 فريما یکون في الحضرة ال ة الغيبية الازلية آمور باطنة كلية أو جزئية لم يتعين بعد 


ل ل K. L‏ 
وم 

أدرى ما يفعل بي ولا بكم )4 - الأحقاف) 

 - 9‏ وقوله عليه ally‏ الصلاة والسلام: ليت رب محمد لم يخلق محمداء من هذا 
الوجه» 

cae een ا‎ 
v 

A, ذلك.‎ 

ما يجره الدعاء من الأمور الغيبية انما يكون من هذا القبيل» فان ما عداها ليس الا 
المکتوب 

الثابت المقسوم في الحضرة العلمية (۱). 


I)‏ قوله: وأكثر ما يجره الدعای أي أكثر ما يجره الدعاء يكون من الأمور التي لم يتعين في الحضر ره 
الغيبية الأزلية لا 

المرتبة الثانية فإنها هى المكتوبة الثابتة المقسومة» وهذا هو الدعاء على سبيل الاحتمال الذي هو أحد الأقسام 
الثلاثة 

cole‏ فان له على ما ذكر الشيخ رضي الله عنه في الفصوص ثلاثة أقسام: أحدها الدعاء على سبيل 

وهذا دعاء العامة» والثانى الدعاء على سبيل الاحتمال وهو دعاء الحكماء القائلين بان من الممكن ان يكون 


J 


الدعاء 
شرطا في تحقق بعض الأمور» كما فصله الشیخ الرئیس وأمثاله في كتبهم» وهذا مطابق لما ذکره الفرغاني 


 ثلاثلاو‎ 

الدعاء على سبیل الامتثال وهو cles‏ العرفاء والأولياء الذين یشهدون حفاف القلم بما هو کائن إلى یوم 
القيامة» 

وقد ورد عن أهل بيت الوحي: ان الدعاء عبادة - في جواب القائل بأنك تقول حف القلم فما معنى الدعاء؟ 
alita‏ 


(19) 


۰ - > آقول: وإلى هنا ينظر ما نقلناه فيما مر من النفحات: ان معرفة کثیر من 
الموجودات يتوقف على و جود الجمعية في الوجود» وسيجئ الإشارة إليه في المفتاح 
أيضا 

و کان الحدیث الصحيح الفارق بين دعاء ودعای وهو قوله عليه وآله السلام لام حبيبة: 
سالك بارزاق مقسومة... الحديث» بناء على هذا الفرق. 

۱ دع ثم قال: وهذه الوحدة التي انتشأت منها الأحدية والواحدية التي هي التعين 
الأول 

عين الذات وعين قابليته للبطون وانتفاء الاعتبارات» ولظهوره وظهور اعتبارات أبديته 
احمالا ثم تفصيلا ولكونها عينه» كان أصل قابليته من حيث المرتبة وفاعليته من حيث 
التجلی 

الأول الذي فیها كالمتحدثة مع نفسها باقتضاء ظهورها و کمالاتها الذاتية والأسمائية 
نزيها بحرف وصوت نزیه هو عين الذات» كما یتحدث آحدنا بنفسه» وفیها قابلية ميل 
الذات بالسماع إلى الحدیث وقابلية ملاحظة نور حماله وقابلية التأثر بذلك الحدیث. 
۲ - > فهذا التجلي الأول من حيث هذا الحدیث یتضمن YLS‏ واحساسا حملیا به 
هو 

باطن الحياة» واحساسا بسریان الکمال في تفصیل اعتبارات الوحدانية هو باطن العلم 
واصل میله إلى ذلك هو باطن الإرادة» واصل طلب تعينه الخارجي هو باطن القول؛ 
والتأثر يقتضى توجها بصورة التأثير إلى تحقيق الكمال الأسمائي الذي هو باطن القدرة» 


و 

تفصيل الكمال وتحصيل شرائطه يقتضى الجود» وحكم برزخية التعين الأول العدل 

LSV! 4‏ فكان سابع ابطن الكل من حيث إن كلا فيه عين الذات وعين الاخر. 
em‏ وهذه هي الاسماء الذاتية المندمجة المتحدة في هذه المرتبة» وبذا صار باطن 
3 

حقيقة الهية و كونية فیسمی حقيقة الحقائق و برزخ البراز خ خ الا کبر و کنی عنه الشر ع 
بمقام 

أو آدنی» ay‏ باطن مقام قاب ون الوحدة والكثرة أو القابلية والفاعلية أو الو جوب 
والامکان و کنی بعضهم بالحقيقة الأحمدية لأنه نوره المظهر لرتبته» وقلبه التقی 


0 


النقی صورته الحمعية المعنوية كما OF‏ مزاحه الأشرف الأعدل صورته الحسمانية وإليه 
SEI‏ 

cage a‏ مادم آول ما Ge‏ نوري. 

۳۶ داع ثم قال: وهذا التجلي الأول یتضمن الکمال الذي حقيقة حصول ما ينبغي على 
فا زمرق كمال ذاتي هنا يكون في مبداً الرتبة الثانية حياة (۱) یلازمه 
الغنی الذاتی» 


وهو شهود الذات نفسه من حيث وحدته بجميع شؤونها - نزولا وعروجا دنيا وآخرة 


شهود مفصل في مجمل دفعة واحدة» كشهود المكاشف في Sl gill‏ نخلا وثمارا لا 
يحصى. ثم كمال 
أسمائي» هو ظهور الذات لنفسها من حيث تفصيل اعتباراتهاء اما ظهورا مفصلا أو 
مجملا 
بعد التفصیل من حيث مظهر شأن كلي حامع هو الانسان الکامل الحقيقي» والفرق 
ان هذا بشرط شئ - بل آشیاء - وتحقق الکمال الذاتي بلا شرط أصلا. 
۵ - 4 ومن احکام التجلي لمتخذ فيه من حیث الکمال الذاتي اعتبار الوحود الذي 
حققته ما به وحدان العين نفسه في نفسه أو في غيره أو غيره في غيره» واعتبار النور 
الذي هو 
الكاشف للمستور» والعلم الذي هو ظهور عين لعين» والشهود الذي هو الحضور مع 
المشهود اما من حيث الكمال الأسمائي المتعلق بها وسائر الأسماء أصلا و 


شرطه 

التميز والمظهر والمرتبة والغيرية بالنسبة أو بالحقيقة بحكم المحل صوريا كان - 
كالظروف - 

أو معنويا - كالمراتب - فان لون الماء لون انائه» وكمراتب الحس والرو ح والمثال» 
تأمل 


تعرف اسرارا حمة: 

۳۰ - 4 منها: ان العلم بحسب التعين الأول ظهور عين الذات لنفسه باندراج اعتبارات 
الواحدية - مع تحققها - ويتعدى إلى مفعول واحد هو ذاته» وبحسب المرتبة الثانية 
ظهور 

الذات لنفسها بشئونها مع مظاهر الشؤون المسماة صفات وحقائق ويتعدى إلى 
مفعولين» إذ 

ظهر نفسه لنفسه ذا حياة وعلم وغيرهماء فحصل في انتهاء المرتبة الثانية كثرة حقيقية 


)1( - قوله: كمال ذاتی إلى الحياة» أي الکمال الذاتی باطن الحياة التی تکون مبداً الرتبة الثانية» فاذا تنزل 
k‏ : : : 


(YYA) 


وو حدة نسبية مجموعية» و کذا الوحود من حيث المرتبة الأولى ما به وحدان الذات 
نفسها في 

نفسها باندراج اعتبارات الواحدية فيها - وجدان Jama‏ مندرج فيه تفصیله - منفی 
الکثر ة 

Si 

۷ - > ومن حيث المرتبة الثانية نوعان: من حيث ما هو مجلي الظهور للحق أو 


الظهور للکون فالو جود الأول ما به و Older‏ الذات عينها من حيث ظهوره بصورته 
المسماة 

بظاهر الاسم الرحمن وبصور تعيناته المسماة claw!‏ الهية مع وحدة غيبية وإضافة كثرة 
هب 


إليه» فان کل اسم الهی هو ظاهر الوجود الذي هو عين الذات» لکن من جهة تقیده 

ears 

فبالنظر el‏ ذات الو جود ونفس التعین عينه» و بالنظر eel‏ التقيد بالمعنی المتمیز غيره» فله 

es‏ ی و و ی 
elämää‏ ومثلها موجودا روحانیا أو مثالیا أو حسمانیا ظاهرا في كل مرتبة بحسبها 

و حکمها؛ 

فالایجاد و الخلق لیس الا اعطاء المو حد تعالی للحقائق الكونية ما به و حدانها باضافة 

ice 

إليها واظهار احكامها في كل مرتبة تبة بحسبهاء فکان التأثير في تنوعات التعینات لاحکام 

الحقائ ثق» وفي تسميتها عينا أو غيرا للمراتب التي هي المحال المعنوية وهی نسب 


معنوية 
لا وحود لها في الخارج ولا في نفسهاء فانظر اثر المعدوم في عين الموحود Lady‏ هو 
مو جود من 

كل وحه» ترى العجب العجاب ومحار العقول والالباب. 

کک 


امه se‏ ود و ان VN‏ م فر 
الأول واحمال الکمال الذاتي ووحدته باندراج نسب الواحدية» فلم تكن قابلة للکثرة 


(TYY) 


- وإن كانت نسبية - ولا للکمال الأسمائي - لتوقف تحققه على حکم التکثر - 

9 - > ولما كانت المحبة الأصلية المعبر عنها ب (أحببت) حاملة لهذا التجلي الأول 
وباعثة له على am gill‏ لتحقيق الكمال الأسمائي التفصيلي ولم يصادف لتوجهه محلا 
قابلا 
PA‏ 


isä‏ 4 على حكم البطون المعبر عنه بانهی باطن الغضب المسبوق, فعاد التجلي 
متعینا 

بقوة المحبة الأصلية من عين يشبه الواحدية تعینا قابلا لتحقق مطلبه الغائي الذي هو 
الکمال الأسمائي. 

٠‏ - > وذلك التعین هو القابل الثاني الحامع بين طرفي حکم الاحمال والوحدة وبين 
مقابلیهما لتفصیل والکثرة فظهر في هذا القابل الذي هو صورة التعين الأول وظلی 
صوره 

التجلي الأول وظله كما ظهر الأول من کنه الغیب مستصحبا معه اثر من ظلمة الغیب 
والاطلاق» Jakin‏ عن احمال حقائق الکون القابلة» مضافة إلى نسبة التعين الثاني 

و قابلیته» وججميع Fe‏ الإلهية المؤثرة مضافة إلين عين التحلي الثاني و فاعلیته» وصار 


القسمان 

ظلالا و صورا للشئون المندرحة في الوحدة» مجملة فيهاء مفصلة في التعين الثاني» 
متعينة کل 

بحسب ما هو عليه - بحسب العلم - و كان SUIS‏ ما اشتمل عليه مسماة بالمراتب» 
ولكن 

من جهة محليتها لثبوت Sb‏ الحقائق وظهور ما يقبل الظهور منهاء ومن جهة مؤثرية 
الذات 

بها وفيهاء مثل مرتبة الأرواح والمثال والحس ومراتب اعتدالات الم ركبات المسماة 
بالمولدات 

التي JI U)‏ 25 الانسانية» OUST olis‏ تعینات هذا التحلي الثاني من لا یمام 
الإلهيز 


انیا هي S N‏ هي ا oud ae wa‏ بالحقيقة اا 


وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحضرة العمائية (۱) المشتملة على الحقائق 


(۱) - و قو له: باعتبار غلبة حکم الو حدة: وعندي ال الحقيقة المحمدية صورة الاسم الله ذ الجامع لأحدية 


一 ججمع‎ 
3 


(TYT) 


än li‏ الكلية» فاشملها LSS‏ حقيقة الحياة وهی قبول الکمال المستوعب لكل كمال 
لایق» 

والاحساس به من جهة كلية. 

۱ - 4 ولما لم تخل حقيقة كلية أو حزئية من كمال يناسبها وللحق الشعور بها 


= كان 

سم الحي a et‏ و الحيوة مستوعبة den‏ الحقائق 
N‏ ب e‏ 
الا حساس 


بها (Aloo‏ والتفصیل Jarla‏ في الجملة» كان العلم من هذا الوحه داحلا في الحياة. 
 - ۳‏ ولما كان الارادة المیل إلى المراد تحصیصا أو ترتیبا أو اظهارا أو احفای 
و dle‏ 

طلبه ظهور JUSSI‏ الاسمائي بذلك الترتیب وبحکم ذلك الظهور الذي من حصائص 
ale‏ » كان الارادة داحلة في العلم ومنتشئة منه. 

٤‏ - 4 ولما كان حقيقة القول نفسا منبعثا من باطن المتنفس متضمنا معنی يطلب 
ظهوره | 

ومتعینا بحسب مرتبة أو مراتب یسمی في الخارج مخارج» كان من حيث ذلك الطلب 
داحلا فى الارادة. 

٤ - ٥‏ ولما كانت القدرة تمكنا من التأثير فى اظهار ما يطلب ظهوره كان لذلك 
داحلا 

في القول ومنبعثا منه. 

65 - ع ولما کانت الجود هو التمکن من قبول اقتضاء Jl YI‏ ذاتا وصفة بما فیه 
کمال 

ونفع لكل ما یستحقه حالا أو سؤالاء كان من جهة التمکن داحلا في القدرة ومتفرعا 
منه. 


٤ - ۷‏ ولما كان الأقساط ایثار قسط کل ماله قسط استعدادي به یقبل من الجواد 
ما يؤثره به دحل في الجود E‏ 

٤ - ۸‏ فهذه AS‏ ترتب 2 السبعة على التفصیل» ومجمع جميعها ظاهر كلمة 
الاسم (AU!)‏ من جهتین: ane‏ و Ago‏ حقائقها ia‏ فان الحقيقة التي هي عين 


51 


ح الأسماء كما انها حامعة لأحدية جمع الأعيا و انما العماء فهي الو Ager‏ الغيبية القدسية للاسم الله المت هة 


OF 
۰ ta a ۱۹ ای‎ 
= تفصبا‎ Lao > کا‎ 
(O لب‎ 一 一 با‎ 


(YY E) 


التعين الثاني لظاهر كلمة الاسم (AUN)‏ مجمع حمیع الحقائق الأصلية والفرعية والكونية 
والالهیة. 

2-5 وظاهر الاسم (الرحمن) مجمعها من جهة واحدة هي الو حو 3( لان الر i‏ 
الشاملة 

عين الوجود. 

٠‏ - 4 والاسم (الحي) جامعها من حيث الكمال المستوعب. 

١ه‏ - > و (العلیم) من حيث عموم التعلق. 

۲ - > و (المريد) من حيث طلب الكمال. 

۳ - € و (القائل) من حيث إن كل واحد تعين النفس الرحماني. 

4ه - > و (القادر) من حيث صحة إضافة إفاضة تمكن التأثير إلى كل تأثر مناسب 
ده - ؛ و (الجواد) من حيث صحة إضافة إفاضة الوجود إلى JS‏ 

7 - 4 و (المقسط) من جهة رعاية كل حكم التوسط بين قيام الوحدة الحقيقية 
والنسبية إليه. 

۷ - 4 ثم اعلم أن لكل من هذه الأسماء الأصلية حهتين :)١(‏ 

٤ - ۸‏ إحداهما اشتمال كل منها على الباقي» مع تحقق اثر حفى من التمايز» 
فاشتماله من اثر 

الحمعية البرزخية الانسانية و جمعیتها الحقيقية بين حكم التجلي وو حدته الحقيقية 
و کثرته 


tä A 3 ۱ aa Se & + <0 a 2H CT fa 8‏ 
)۱( قوله: لم اعلم ان لكل ..: A‏ اخره: إذا كان شیقان یشتمل و احد منهما علی lan pli A yl‏ 
وإذا 
كان اثر مختصا بأحدهما واثر آحر مختصا بالآحر حفی اشتمالهماء فإذا gb‏ الاشتمال حفى الامتياز وإذا 
الامتياز حفی الاشتمال» فكل من الأسماء السبعة نزلت إلى كونه للبرزخ الجامع» أي حقيقة الانسان الكامل 

3 55 5 < 2 ۰ N 5 Pe ee <i 5 N 

وهو الأحدية الحمع یکون شاملا للبواقي الستة وحفى تمایزه عنها بحکم اشتماله علیها ونظرا إلى اثر 
المختص به 
یکون ممتازا عن البواقي الستة وحفی اشتماله عليهاء وذلك لوقوع البرزخ الجامع في المرتبة الثانية من التعين 
الثاني بتوجههما إلى الابدية فإنه لو لم تقع في التعين الثاني لم يكن له وجه إلى الابدية ولم يؤثر ولم یظهر 
تمايزيه وكان أزليا صرفا غير متو حه إلى الأبدية» ون كانت أزليته عين الابدية كما قال: أحببت ان اعرف 
وی اه a A ۲ KÄ a NY 1 AN.‏ 5 
فخلقت الخلق لکی اعر ف» فالنزول لصور الملائكة وللروح Se‏ ليلة TI‏ إليه الملائكة والروح في 1( 


كان مقداره حمسين الف سنة. (آقا محمد رضا قمشه أي) 


019 


eer a i اما رك‎ n 
التعين‎ 

الثاني» ووحوه نسبته إلى الأبدية التي a‏ 
K U‏ أعني ظهور اثر مختص بكل منهماء مع 


حفى 

من الاشتمال المذكورء فتميزها بحكم تفصيل البرزحية الثانية التي هي عين الحضرة 
یه 
tbs VII‏ على سيل ادل بسك إلى هذه | اس لدم 
لمحا ين E‏ یا وظاهرة بصورة Ral‏ عن متام Lk‏ بحکم تلك لقاع 
الأصلية 
من حيث الاشتمال» واحفی اثرها من تميزهاء ON‏ من حيث ميلها إلى الرحوع إلى 
أصلها الذي هو عين المفاتيح والتجلي الأول» وحقائق ق البقية من الابدال السبعة مندر do‏ 
ین حقيقة ة القطب ومنتشأة منها ومنبعثة في العماء من غلبة حكم تميزها وحفاء حكم 


الاشتمال. 

٤ - ۱‏ ثم انتشت تا = E‏ 
بها تعينت lä‏ تق أسماء الاحصای ومنها ثلاث مائة حقيقة الهية p OL‏ کل حقيقة حقيقة 
الهی كما ورد فی الخبر: e eee‏ 
فقال 


J)‏ الحمعية البرزخية الانسانية وحمعها بين الوحدة والکثرة من اثر الحمعية البرزخية الکبری التي هي 
ثابتة أو لا للاسم الله الجامع الاعظم بحسب أحد اعتباریه وثانيا لصورته التي هي العين الثابتة الحامعة لحمیع 
الأعيان بنحو البرزخية الحقيقية» أي عدم غلبة حكم عين على الأخرى, واما اشتمال كل من الأسماء الأصلية 
على الباقي فهو من جهة أخرى هي وحدتها مع الذات واستغراقها في بحر لو edger‏ فان اعتبر فنائها 

و اضمحلالها مع عدم Sol‏ لحکم والاثر لم ییق للتمایز عبن ولا اثر ولا يبقى اثر حفى له تأمل تعرف وكن من 


\ 


انشاکرین لا نعمه تعالی = 


— 


(YY) 


آبو بکر: هل في منها شئ يا رسول الله؟ قال (ص): كلها فيك (۱). 
5 - 4 وانتشأ من کل حقيقة اسم الهى» ثم انتشأ في الحضرة العمائية من هذه 
ىق الرسل وتفرعت الف حقيقة و حقيقة واحدة» من انتشاء حقيقة انساني نبي» 


£ ع‎ ja 


المحمدیین 
اضعاف ذلك - و كلها تفصيل الحقيقة المحمدية الشاملة المسماة بحقيقة الحقائق 
السارية فى 


الكل - سريان الكلى في جزئياته - 

۳ - > واما سائر الحقائق الانسانية: فما بين مائل إلى طرف الامكان - مثل حقائق 
الكفار - وما بين BL‏ إلى التوسط أو الوحوب. فکانت حقائق المؤمنين والأولياء 
الداحلة فى 

دائرة الهداية» و بحسب ذلك الميل تفاوت استعداداتهم في قبول نور الهداية» فجميع 
هذه الحقائق 

الإلهية والكونية شؤون ذاتية من اعتبارات الواحدية. 

٤‏ - > واعلم أيضا ان هذه الحضرة العمائية هي التي يظهر فيها الحق بصفات الخلق 
متنزلا من رتبته Kain JI‏ وهی حضرة الوحوب» فيضاف إليه تعالى كل ما يضاف إلى 
الخلق من الضحك والبشاشة والتعجب والتردد وغيرهاء ويظهر الخلق فيها بصفات ربه 
عند تخلصه من قیود الکثرة کابر اء الأكمه والأبرص واحياء المينت والاتصاف بصفات 
الحقية والسبحانية وغيرهماء وهذا التحلي الثاني الوحودي الظاهري سار في هذه 
الحضرة 

العمائية» ظاهر بصورة التربية والاصلاح اما للحقائق الأسمائية: فباظهارها في 
الکائنات» 

واما للحقائق الکونية: فباظهار احکامها باضافة الوحود العيني إليهاء وهذا البرزخ 
باعتباره الاحمالي عين الحقيقة الانسانية الكمالية التي هي ميزان حقيقة الکمال و حاق 
الاعتدال المندرحة فيها من حيث هذا Juo Yl‏ الحقائق السبعة الأصلية و حقائق JII‏ 


5 


(۱) - قوله: قال ص) كلها فيك: بحکم اضمحلال الکن رات واندکاکها في الحضرة الأحدية وفنائها فیها 
لدی شهود ene‏ لكبرى» ووذ اعبار يكون كا ل الصفات في کل 94 97 5( ولهذا ورد انه js‏ لق != 
إلى موسی (ع): ال جئی بموجود احس منك» Jo‏ برحل ميتة كلب ثم 45 على خطائه فتركهاء فاو > الله 
تعالى إليه: ان لو جئت بها لسقطت من مقامك. فافهم ولا تغفل - لمحرره السيد روح call‏ حررته في قصبة 


۳۹ ۵ (ه - ق) 
re ere ee J‏ الجمادی الثانية o‏ 
3 السادس و العشرین O‏ 
حمين في 


(TYY) 


الأنبياء والأولياء غير نبينا علیهم السلام» فان له التعين الأول المختص بالأكملية. 

نتمة 

في تقسيم المراتب الكلية المتميزة في هذه الرتبة الثانية 

٥‏ - 4 الحقائق المعنوية اما مختصة بالحق - كالالوهية والرحمة الذاتية - وهی 

الو جود 

الفیاض والوحوب والقيومية والغنی الذاتی» أو بالکون - کالفقر والعدمية الذاتية والذلة 
والامکان والکثرة الحقيقية - Lely‏ منسوبة إلى الحق أصالة وإلى الکون تبعية» مثل العلم 
والارادة ونحوهماء فتکون قديمة في القدیم وحادثة في الحادث و کلاهما متبوعة 
وتابعة كلية 

کل منهما أو حزئية. 

 - 1‏ فالكليات والمتبوعات محصورة فى مبداً الحضرة العلمية والر 25 الثانية 
ولوازمها في وسطها ومنتهاها. 

۷ - 4 فمنها ما یلازمها في تلك الحضرة کالقابلیات الغير المجعولة والهیغات 
assa]‏ 

8 - 4 ومنها ما تحت حيطة عالم الأرواح» کحیاتها وعلمها وهیئاتها الرو حانية 
وظهورها الروحاني وبطونها بالنسبة إلى عالم المثال والحس. 

 - 8‏ ومنها ما تحت حيطة عالم المثال کذلك. 

 - ۰‏ ومنها ما تحت حيطة عالم الحس؛ كالو حودات و الهیثات الحسية و القابلیات 
الوجودية المجعولة للعلوم والاعمال و کاضافة المقولات العشر إليها من الکم والکیف 
وغیرهما. ۱ 

۷ - > ثم هذا الجمیع منحصر في حمس مراتب سادسها الجامع لهاء لانها لما 
ESS‏ 

مظاهر ومجالی فما منها اما ان یظهر للحق وحده واما له وللکون. 

۲ - > فالأول مرتبة الغیب. لغيبة كل شئ كوني فيها عن نفسه ومثله» إذ لا ظهور 
فيها 

الا للحق» وانتفاء الظهور لغيره بأحد وجهین: أحدهما بانتفاء أعيانها بالكلية حيث كان 
الله 


(TYA) 


ولا شىء معه» وذلك المحلی هو التعین الاول. وثانیهما بانتفاء وحودهاء وذلك المحلی 
جو 

التعين الثاني وعالم المعاني والغيب الثاني. 

۳ - 4 والثاني - أعني الذي يظهر ما فيها OSU‏ - أيضا علما ووجدانا ثلاثة أقسام: 
۶ - £ لان الظهور اما للموحودات البسيطة في ذاتها ويسمى مرتبة الأرواح. 

ea Vo‏ أو للمركبة فاما للطیفق بحيث لا تقبل التجزئة والخرق والالتيام ويسمى مرتبة 
المثال. 

VI‏ - 4 أو للكثيفة بالنسبة إليها أو على الحقيقة بحيث تقبلها ويسمى مرتبة الحس 
PSN‏ 

الشهادة و الا حسام. 

۷ - > والسادس الجامع هو الانسان الحقيقي الکامل والأكمل بحکم المظهرية 
للبرزحية الثانية والأولى - والله أعلم - 

 - ۸‏ ثم نقول: نسبة اثر آول المراتب المسماة بمرتبة الجمع والوجود إلى ما يليها 
جمعية من 

أصول الحقائق الإلهية والكونية وكلياتهاء كالوجود العام المتلو آياته فيما سبق مراراء 
وكأم 

tS‏ أي bel‏ كتاب الوجود المسمى بالنون» وهو الدواة لغة لكونه مجتمع مدات 
مواد 

نقوش العالم» نسبة الذ کورة إلى الأنوثة» من حيث إن التأثیر في التعینات والتعددات 
كلية 

کانت أو جزئية LS‏ كان للمر 35( كان هذه المرتبة تبة الأحدية الجمعية محصلة للآثار 
والتعینات الكيانية الامكانية في الوحود» العام النسبة إلى كل موحود - أعني الصورة 
الوجودية مطلقا - وفي أم الکتاب - أعني النفس الرحماني - حيث سمی الشیخ قدس 
سره في 

التفسیر بالخزانة الجامعة وأم الكتاب» لأنه لکونه و جودا منبسطا وتجلیا ساریا ورقا 
منشورا صار كالمادة» لانبساط الصورة الو حودية فیها انبساطا هو کون al‏ الحق 
مرآة 

لباطنه» وسيجئ ان للمؤثر درحة الذكورة وللهيئة القابلة درحة الأنوثة وللمرتبة درجحة 
المحلية والتتائج الآثار والتعينات. 

VA‏ > قال مؤيد الدين الجندي في شرح الفصوص: للنون الذي هو مجتمع مداد 


(Y۹) 


المواد الحرفية النفسية الرحمانية من کونه pl‏ الکتاب حمس مراتب: الأولى التعين 
الأول» وهو 

حمع جميع الحقائق الكيانية الربانية والحروف المؤثرة الوحوبية والمتأثرة الامكانية» 
وه 

۰ - > آقول: وذلك لاشتماله على النونات الأربع الباقيق ولذا كان صورته عالم 
الانسان 

الکامل حیث قال في التفسیر: انه الکتاب الوسط الجامع بين حضرة الأسماء و حضرة 
ا 

۱ - 4 قال الجندي في موضع آخر: كما أن التعين الأول في أول جا بين حقائة 
ات ار با dd ibs Wes A OR‏ 
ارتباط حقائق الوحوب بحقائق الکتاب في مرتبة الامکان فلا بد من جمع إحدى 
حميع الحمیعات الوجوبية والامكانية وصورتهاء وهو الانسان الکامل بالفعل. 

 - AY‏ الثانية دواة مادة الحروف الالهية النورية وهيولي الصور الفعلية الو حودية 
وعماء الربوبية - بالعین المهملة - الذي كان ربنا فيه قبل ان یخلق الخلق. 

۳ - 4 قال الشارح في موضع آخر: وهو أم الکتاب. وآقول: هي ربع دائرة الهوية 
الکبری التي نصفها باق على اطلاقها ونصفها منقسم إلى نوني قوسي الوحوب 
الامکان. 

Ag‏ - £ الثالثة أم الحقائق ق الكونية التي هي أحدية حمع جميع الكائنات وإليه الاشارة 
بقو له: أول ما حلق الله الدرة وهو أم الکتاب المسطور في الرق الوحودي المنشور 
وهی si‏ 

العبودية - بالغين المعجمة - 

 - ۵‏ قال الشیخ قدس سره في التفسیر: الوجود المنبسط هو النور وهو الرق 
المنشور 

والانبساط المعبر عنه بالنشر وقع على حقائق الممکنات. 
K‏ اللوح المحفوظ المسمی عند أهل النظر 
بالنفس 

الكلية» ومحل تعينه من الأحسام الفلك الثامن - فلك الكرسي» الكرسي الكريم - وفيه 


Crs) 


تفاصیل تعینات المظاهر الکاملات من الکتب والسور كلها والکمالات وفیه الآيات. 
۷ - 5 وقال الشارح في موضع آخر: الکتاب المبین هو القلم الاعلی وهو LS‏ 

الا 

المدبر» كما أن اللوح المحفوظ of‏ الکتاب المفصل aly‏ الكتاب المبین» وهو حقيقة 
الحقائق وهو 

عماء العالم. 

AA‏ - 6 الخامسة نون الاقدار وهو pl‏ الكتاب الموضوع في روحانية روح القمر 

ورو حانية فلكه» وهو claw‏ الاسم الخالق وهو مجتمع الاضواء العالية والانوار المختلفة 
و الاتصالات والانفصالات. 

AA‏ - > وأقول: منها ینتقش OLS‏ المحو والائبات بين الجزئیات. 

۰ - > فان قلت: كيف یتصور التعدد في المراتب الالهية الحقية فاعلا وقابلا 
بحیث بحصل بینها نسبة الذكورة والأنوثة» والوحدة قبل ظهور المظاهر الخلقية نحص 
صفاته؟ 

 - ۱‏ قلت: و حدة الحق حقيقية وهذه المراتب آمور اعتبارية نسبية» كما أن الترتیب 
بينها نسبی مرتبي لا وحودي» فالمجموع في الحقيقة آمر واحد OWL‏ واحدة هي 
ذات 

الحق وتجليه الاحدى يدل عليه وحوه: 

Seay‏ الأول: ما مر من أن حضرة الجمع والوحود مع أنها الوحدة الصرفة الحقيقية 
متصفة بالأحدية من و حه و الواحدية من آخر. 

۳ - ¢ الثانى: کون الواحد الاحد عند المحققين اسما واحدا م رکبا - كبعلبك. 

4 - 4 الثالث: ما مر ان اعتبار الفاعلية للتجلي والقابلية للتعين» مع آنهما شئ 
واحدء انما حصل باعتبار کون الذات كالمتحدثة LSS ead Gy)‏ التي من حملة 


(۱) - أي المتکلمة مع نفسها - ش 


(TTI) 


احکامها المیل إلى الظهور و JUS‏ الجلاء والاستجلاء. 

٤ - ٥‏ الرابع: ما قاله الشیخ قدس سره في تفسیر إياك نعبد: من آن الانسان 
الكامل في كل عصر من حيث أحد وجهي هذه المرتبة تبة - أعني الذي يلي غيب ذات 
الحق ولا يغايره ولا يمتاز عنه - یترجم عن غيب الذات و شئونها التي هي حقائق 

الا سا 

ب (نحن) و (انا) و (لدینا) ونحوهاء ومن حیث الوجه الار الذي ینطبع فيه الاعیان 
وأحوالها یترجم عنها وعنه من حيث هي وبلسانها ومن حيث هو أيضا بلسان جميعة 
حصوصية وما حوته ذاته من الاجزاء و الصفات والقوی JI‏ 9 حانية والحسمانية الطبيعية 
ب (نعبد ونستعین واهدنا) لاحاطة مرتبته الكمالية بالطرفین وما اشتملا عليه غیبا 

و شهادة رو حا و جسما» عموما و حصوصا قوة وفعلا Yor!‏ و Anas‏ فافهم وارجع 
إلى ربك بالتضر ع والافتقارء ان فك لك ختم هذا الکلام عرفت سر الربوبية والعبودية 
Ue‏ 00 لبي اما 
من مطلق غيب الذات في المرآة الكمالية الانسانية الالهية بانعكاس حكمي راجع من 
عرصة الامکان إلى المرآة المذ کورة فایاه نعبد - مع أنه ما عبد آحد الا الله - من 


حيث إن 


تلك المرآة الكمالية قبلة کل موحود ووجه كل شئ من هذه المرآة» وفيها أصله 
المحاذى والمتعين له به من غيب الذات» فكل أحد له قسط من الحق احذه من مشكاة 
صورة ذلك الشأن. 

5 - 4 ثم نقول: وللذات المشار إليه وهو حضرة الوجود الحق من حيث هذه المرتبة 
الأحدية الكلية اعتباران هما نسبتان: أحدهما اعتبار جمعه الاحدى الغيبي (EN‏ 
فبذا سمى حضرة الجمع ومرتبة أحدية الجمع» وثانيهما اعتبار انه عين الحقائق 
المذكورة 

لا غيرها وانه انبسط عليها فصار صورة حمعيتهاء فبذا سمى الوحود العام والتجلي 
الساري 

والنفس الرحماني والخزانة الجامعة ونحوها تسمية له بأعم أوصافه وأولها تعينا وظهورا 


)۳۳۲( 


للمدارك؛ فان الوصف الأعم لکونه 145 للموصوف صار به انزل من المطلق» ولکنه 
لعمومه صار آقرب إلى الفهم فسمی به. 

۷ - 4 فان قلت: قد مر ان ذات الحق هو الوجود المطلق ولتعينه الأول SL‏ هو هو 
ومحلية الاعتبارات اطلق عليه الذات» فیکون الوجود العام - أعني المطلق - اسمه 
المطابق» 

وقد قال الشیخ قدس سره: لا ان ذلك اسم مطابق للامر نفسه. 

۸ - € قلت: المقید بالاطلاق غير المطلق عن الاطلاق والتقیید. فالمراد بالو جود 


العام 

هو الأول المقید بالعموم وذات الحق هو الثاني فلم يطابقه» على أن الاسم انما یطابق 
)1( حقيقة 

المسمى» وقد مر ان کل متصور متعين لا مطلق» وان تصور کل بحسب نفسه لا كما 
عليه 


المتصور فكيف يطابقه؟ 

9 - > فان قلت: ذات الحق سبحانه هو النور لقوله تعالى: الله نور السماوات 
والارض | 

(۳۵ - النور) والنور هو الظاهر لنفسه والمظهر لغيره» وهو (۲) الظاهر أيضا لقوله 
تعالی: 

و الظاهر والباطن Y)‏ = الحدید) آي الجامع بينهماء» وكل ما ظهر فلا عموم له» BS‏ 


to 

الحقيقة الجامعة بالنور و الظاهر؟ 

ذلك من المتقابلات صور الأحوال النسبية لهذه الذات ومراتب تعینات و تعددات لهاء 
یتفاوت حسب تفاوت القابلیات المظهرية» وقد مر فى الفصول ان تعدد النسب لا يؤثر 


کي 

تعدد الأصول» ۱۱ (Y) tes]‏ الذات من حيث هى» Ass VIS"‏ العامة النسبة N‏ 
المتباينات على 

ما مر مما هي إذا نسبت إلى الذات تكون lene‏ واطلاقها كاطلاقها - كالأمهات من 


)١(‏ - أي المطابقة انما يتصور إذا تصور المسمى كنه حقيقة المسمى - ش (۲) - عطف على قوله: وهو 
النور - ش (۳) - مرتبط بقوله: صور الأحوال النسبية... إلى آحره» أي ليس النور والظاهر وأمثالهما 
آسماء الذات من حیث هی هی بل أي ضور الاحوال النسبية لهذه الذات... إلى WHT‏ یرد الاشکال 
لعدم | طابقة - ش 


(yyy) 


الأصل الثاني 
في سبب الارتباط بين الحقيقة وصورها وتستدعى مقدمة وهى: 
۱ - 4 انه لما علم أن سبب التأثير: الطلب والاقتضاء المعبر عنه ب (أحببت ان 
اعرف) وان 
ale‏ الغائية تحقق الكمال الأسمائي - بل كمال الجلاء والاستجلاء - ولا حفاء ان 
المحبة وصلة 
اقتضت أول كل شئ بدوا هو منشأ لتعين مفاتيح الغيب ثم لجميع التعينات الأسمائية» 
علم أن 

حقيقة الهية أو كونية تعينت فى مرتبة cle‏ فباقتضاء هذه المحبة تعينت» وانها سارية 
i‏ 
و بحکم تلك السراية تضاف إليه OY cle Ul‏ متعلق كمال الجلاء» ظهور تفصیل 
الأسماء والصفات 
الالهية الالهية والكونية والوحودية والعلمية» فلم یخل شئ من المحبة والطلب حتی بدا 
اثرها بصور 
متنوعة حسب تنوع القابل من حيث حقيقته والصفة الخالبة فيه والمرتبة الحاكمة عليه 
و تلك 
الصور کالامال و التعشقات والاعراض و الخواطر ولما سرت في الكل ظهرت المفاتیح 


ere‏ نز بحکم التأثیر المراد ومن باطن کل حقيقة 
كونية بوصف 

القبول والاستعداد. فامتلاً الوحود والعالم طلبا وشوقا وتوجها إلى الکمال من الطرفین؛ 
فين 

الأسماء إلى ظهور متعلقاتها كمعلومات العلم ومقدورات القدرة وغيرهماء ومن 
الحقائق الكونية 

إلى الفيض الو حودي» ليظهر احكامها والكمالات المستجنة فى باطنها. 

۲ - > إذا عرفت هذا فنقول: لكل حقيقة من الحقائق الكونية والأسماء الإلهية 
اعتباران 

كليات: 

۳ - 4 أحدهما نسبة الافتقار والطلب من حيث التوقف فى الظهور على الغير» فان 
كلا ۱ 

من الحقائق الأسمائية كما مر يتوقف فى ظهور متعلقاتها على القوابل الامكانية» فان 
E ve‏ 

يحب ظهور عينها و US‏ كما أن الحقائق الكونية تتوقف في ظهور کمالاتها 


المستجنة على 
التحلیات الأسمائية cst‏ على التحلی النفسی الساري والوجؤة الواحد الفائض على تلك 
الحقائق — 


(YY 2) 


4 - 4 قال الشارح الجندي: المواد الامدادية للنفس الرحماني من المراتب النورية 
المذكورة انما تتعين فى الحضرات وتحلیاتها وهیئاتها» ليست الا من الحقائق المرتبة 


لتي هي 
الخالق» 


و المنفعل بانفعاله يعين فاعلية الفاعل» فكل واحدة من الفاعلية والمنفعلية متوقفة 
التحقق على الأخرىء فافهم. هذا کلامه. 

۵ - 4 وثانيهما نسبة حكم التعين والقبول SU‏ فان کل تجل من التجليات 
الاسمائية 

بالنسبة إلى Ukoi‏ الاحدی cane‏ لکنه یقبل التعين حسب اقتضاء استعداد القابل وغيره» 
و کل ماهية كونية قابلة للتجلي الالهي الذي به ظهر مستجناتها وتعيناتهاء أو قابلة لتعين 
التجلي الساري فیها حسب اقتضاء استعداداتها ومرتبتها وموطنها وحالها ووقتها وغیر 
us‏ 

5 - 4 وتأنيس هذا الأصل من الحكمة النظرية في موضعین: آحدهما في الوحود 
العلمی 

بين الحنس والفصل, فان الفصل یتوقف على الحنس في التقوم والجنس على الفصل في 
التحصص. وثانيهما في الوجود العيني بين الهيولي والصورة. إذ الهيولي تتوقف على 
الصورة في 

التقوم والفعل» إذ لا تستند إلى الهيولي الا القبول» والصورة تتوقف علیها في التشخص 
والتعین» OY‏ تعين الصورة بالانفعال والانفصال - وهما من لواحق الهیولی - 

۷ - 4 والتحقیق: ان هذه النسبة الدورية من جهتین متحققة بين كل مطلق ومقیده 
من حيث هو مقید. فان المقید مرآة المطلق و المطلق مرآة أحوال المقید وقیوده. 

۸ - > ثم نقول: فقد تحقق الطلب من الطرفین» والطلب حيث كان یستلزم الفقر 
والحاحة وینافیه الغنی المطلق» کالحضرة الهوية الغيبية و JUS‏ الاطلاق الذاتي. 

۹ - 4 فان قلت: اليس مما تقرر فیها pää‏ ان حضرة أحدية الحمع والتعین الأول 


(°) 


مستند الغنى الذاتي كما صرح به في التفسیر وقد نسب إليه بقوله: فأحببت ان اعرف؛ 
ا 

والطلب للكمال الأسمائي فكيف قلتم بان الطلب حيث كان يستلزم الفقر والحاحة» 
25 

بالذات لا 93 ل؟ 

۰ - > قلنا: المراد بالغنى الذاتي ثمة عدم التعلق بغیر الذات والفقر قد یکون ظاهر 
الحکم مع عدم التعلق بالغیر» کافتقار الشیع إلى نفسه ولا ينافي ذلك غناه عما سواه 


وان لم 
يعر عن حكم الحاجة» وإذ لا حار ج عن مفاتيح الغيب التي هي الأسماء الذاتية وشئونها 
الأصلية الاطلاقية المتحدة فيهاء الحاحة فيما بينها لا يتعدى إلى غيرهاء والافتقار 


شوون الذات لا يقتضى الافتقار SIU‏ من حيث هي» بخلاف المراتب النازلة المتقابلة 
احمالا وتفصیلا of‏ بطونا و ظهورا. 

۱ - > لا یقال: الوحدة والاحمال معتبر فیها آیضا فیتحقق التقابل مع الکثرة 
والتفصیل. 
UY 4 - ۲‏ نقول: الوحدة المعتبرة فیها منشأ الوحدة والکثرة المتقابلتین» كما انها 
لكل من المتقابلین» فلا تقابل شيئا منهاء إذ عدم اعتبار التفصیل ليس باعتبار عدم 
التفصیل» « فافهم تمشیه وسریانه في کل حقيقة من حيث هي. 
۳ - 4 ثم نقول: بين الطلبین الذین قال في التفسیر: أحدهما الطلب الذاتي تضمنه 
لتجلي الحبی الذي هو منبع الفعل والاحر الطلب الاستعدادي الكوني بصفة القبول 
الذي هو مظهر الفعل فروق: 
۶ - 4 منها ما مر ان الافتقار من الحضرة الجامعة الالهية إلى نفسها في الحقيقة 
yards‏ 

شوونها إلى بعض» ومن الحضرات الكونية إلى حضرة المع الاحدی. 
۵ - 4 ومنها ان قبلة الطلب من الحضرة الالهية لیس شيعا معيناء بل ماله استعداد 
القبول فى الحملة للاعطية الذاتية والأسمائية» وقبلة الکون معين وهو حضرة أحدية 


الجمع 


(YY) 


والوجود لا محالة» عرف الطالب انها قبلته أو لم یعرف وربما لم یعرف الطلب آیضا 


وس ری 

5 - > ومنها ان المطلوب للحضرة الالهية مراتب نسبية لا وحود لها فى نفسهاء 
فضلا عن أن یظهر بها (lä i‏ بل لظهور شروق نور شمس الحقيقة الحامعة اما 
للحضرة 

الكونية »)١(‏ فظهور الحكم الجمعي الاحدى المسمى وجودا عينيا به موحودية کل 


wee 


ARR 

كونية وهی (۲) عين صورة نسبتها الاحتماعية لا أمر زائد علیها (۳) المناسبة )£( 
لتلك 

الجمعية عامة كانت أو حاصة, AUS‏ كانت أو جزئية. 

7 - 4 فمن ههنا يعلم أن الوجود الإضافي المنسوب إلى الكون هو الظهور وهو 


JUON 

من نسب و جود الحق کالبطون. فلیس ببدیع ولا بعید ان یکون صورة النسبة 

الا حتماعية 

التي هي ليست بموجود محقق موحودا محققاء لما مر نقلا عن الشیخ قدس سره: Ol‏ 
البساطة 


حجاب» والتر کیب مع أنه ستر على الحقائق وامر نسبی اعتباري لا محقق يرفع ذلك 
الحجاب. وهذا هو العجب العجاب ولا يبعد. 

۸ - 4 تأنیسه بنوع من المر OLS‏ العينية من نحو الكرسي والبیت: ان وجودها 
صورة احتماع احزائها؛ لا آمر زائد علیها - كما تقرر في موضعه -. 

۹ - > فان قلت: أ ليس ان الافتقار إلى ما لیس بموجود ولیس من شأنه ان يفيد 
الوجود لیس بافتقار» وهو المناسب للحضرة الإلهية» وإذ لا افتقار من الحضرة الالهية 
فلا توقف؟ 

 - ۰‏ قلنا: حکم التوقف يشتمل الحضرتین كما ذكر» لکن من الحضرة الالهية 
إلى 

نفسها ولبعض اعتباراتها وشئونها إلى بعض» كما في توقف سائر LAI‏ على الحياة. 
١‏ - 4 ومنها ما ذكره الشيخ قدس سره في النفحات: ان التوقف من الحضرة 
الإلهية 

على القابلية الحاصلة بالجمعية شرطي )0( ومن الكونية عليها على موحدي. 


(۱) - أي ان المطلوب للحضرة الكونية - ش (۲) - أي الموحودية - ش (۳) - أي الصورة - ن 


YU 


)£( - صفة الصورة - ش )9( - خبر لان - ش 


(TTY) 


۲ - > ومنها ما مر ان الطلب من الحضرة الالهية للفعل والتأثير ومن الكونية القبول 
والتأثر. 

الأصل الثالث 

فى نسبة ما بين الحقيقة الجامعة الأصلية والحقائق المندرجة الفرعية 

4-3 :ليا کات لاه العينية میور الست الله و نمی الأسماء الالهية 
جب 

تعين الحقائق الكونية كليتين كانتا أو حزئيتين» كانت الأسماء الجزئية المندرحة فى 
مرتبة 

الجمع بحسب الحقائق المندمجة فيهاء فإذا اعتبر كل من تلك الحقائق من حيث 
احدیتها لا من 

حيث حمیعتها كانت حقيقة غيبية مشمولة من حقائقهاء والذات باعتبارها مسماة باسم 
515 

من آسامیها» ولا یکون lene‏ ولا محمولة علیهاء OY‏ المشمول یکون عين الشامل والا 
لکان 

احد المشمولین فين ON YI‏ مين العین عین. 

A‏ - > واما ]15 اعتبر اضافة النسبة الجامعة إلى ما یلیها من الأسماء الذاتية مجموعة 


الم ol ec jt JY‏ رن UI‏ ق الغيبية المندرجة في الحضرة العلمية لا إلى الأعيان 
ll‏ حودية الخارحية» یسمی حضرة الهوية و حضرة الذات ونحوهماء مما يدل على أن 
الاعتبارات 

الأسمائية بالنسبة إليها Lene‏ ونسب معتبرة فيهاء فمعرفتها عين معرفته» وانما WB‏ لا في 
li‏ - 

OY‏ الأعيان الخارحية صورة الحقائق لا نفسهاء فضلا عن أن يكون نفس الحقيقة 
الجامعت و 

dam قو اعد‎ Liga 

0 ان الكلى ذات الجزئي من حيث هو جزئية لا بالعكس» كما في 


۴ النظر و کآنهم زعموا OI‏ الجزئية من الذات لا من العوارض المشخصة فناقضوا 

9 

 - 5‏ الثانية: ان هوية الموحود من (۱) الحقائق المحتمعة فهي التي تفید الهوية 
go‏ £ 

لا بالعکس كما زعمواء وفی التحقیق تلك الحمعية تفید الموحودية» آعنی انتساب 
الو جود 


(۱) - خبر لان - ش 


با 


(YYA) 


الحقيقي الذي هویته ane‏ إليه وبانتسابه بحصل انتساب الهوية» فهوية کل شئ في 
الحقيقة 

۷ - > الثالثة: ان ANI‏ يحمل على الجزئي» لان طبيعة المحمول بما هو محمول 
آعم لا 
有‏ 

| 

iän isiä. 
GAN) 

الأول حصر الالوهية في المسیح وهو CAT‏ ومعنی الثاني حصر المسيحية في قدرة 
الألوهية 

222599 

۸ - : فان قلت: ]15 كان حضرة الذات عبارة عن الحضرة الجامعة للحقائق العلمية 
والحقائق تعلی فكيف يجهل الذات؟ 

8 - > قلنا: معنی الجهل بالذات و جوه: 

 - ۰‏ الأول: الجهل مجردة عن المظاهر والمراتب المعينة الكلية أو الجزئية» وهی 
حينئذ عين الهوية الغيبية الاطلاقية الكمالية» وقد تحقق ان لا إشارة إليها Mel‏ و کل 
معلوم 

مشار إليه بالاشارة العقلية ومتعین عقلا تعینا یقتضیه حال العاقل» بل كل واحد في 

و حدته الحقيقية كذلكء إذ التعين تعدده - a‏ لته اک 

۱ - 6 الثاني: عدم العلم بجمیع ما انطوت عليه من الأمور الکامنة في غيب کنهها 
الى SE‏ - بل بالتدریج - فان للوجود الالهي والحکم 
الجمعی 

الذاتي في کل عين ومرتبة تجلیا خاصا وسرا لا يمكن معرفته الا بعد الوقوع» ولا يكفي 
ya‏ 

حال ane‏ الثابتة بتة قبل انصباغها بالنور الوحودي ودون حصول الاحتماع التوحهي 
الأسمائي 

والقبول الكونى بالفعل وادراكه ظاهرا. 

۲ - 4 يؤيده ما نقلناه من النفحات فيما مر من أن الجمعية الحادثة توحب تعين 
تجل | 

من مطلق غيب الذات بحسبهاء تعينا لم يسبق إليه تعين في مراتب الاسماء والصفات» 


فلم 


(TT) 


e 

GS de 

المطلق الذي 

لا تعين له على الانفراد» تعينا یمکن معرفته أو شهوده أو ادراك صفاته التي يشمل عليها 
عينه - وهکذا کل جمعية - 

۳ - 4 وتوضيحه ما نقلناه من شرح الفرغاني: انه ربما يكون في الحضرة الغيبية 

أمور لم 

يتعين بعد» لا في الحضرة العلمية ولا في اللوح المحفوظ فلا يعلم الا بعد وقوعها في 

۶ - > فان قلت: SS‏ الشيخ قدس سره في آواحر التفسير عند بيان سر حيرة 

المتوسطين: 

ان الأكابر لهم الجمع والإحاطة بالتجلي الذاتي وحكم حضرة أحدية الحمع فلا 

یتفیدو ن 

بذوق ولا معتقد ویقررون ذوق كل ذائق واعتقاد کل معتقد ویعرفون وجه الصواب في 

sa‏ النسبي» وذلك من حيث التحلي الذاتي وهو عين کل معتقد والظاهر 


aI L فهذا‎ PT es! 
asua ea ee قلت - والله أعلم‎  - ۰ 


Vn 

يتضمن الحضرة العلمية» لا بحسب کنه الغیب الاطلاقي؛ OS‏ ,مراد gh‏ سيق 
بالنسبة إلى 
حال غيرهم» والا فقد قال فيه أيضا عند بیان سر حيرة الكمل: لما كانت الإحاطة 
بالحق 


متعذرة كان منتهى حکم كل حاكم فيه بحسبه» لا بحسب الحق من حيث هو لنفسه 
وما لم يتعين منه أعظم وأحل مما تعين عند الحاکم. لان نسبة المطلق إلى المقيد نسبة 
Ed‏ 


)\( = إلى هنا تم کلامه قدس سر ۵. 


re) 


السعة والاطلاق والعظمة وقد قال أكمل الخلق عليه وآله السلام - لما سئل عن رژیته 
نوراني آراه؟ وقال: لا احصی ski‏ عليك» لا آبلغ کل ما فيك. وقال تعالی منبها على 
ذلك: 

ee ieee A ۱۳۹‏ وقد سلف قوله قدس 
سر ۵: 

وعن کنه ربك فلا تسأل... إلى قوله: فما بعد العشية من عرار. هذا ما فى التفسیر. 
 - ۷‏ اما الذي يفهم من النفحات فهو ان الفرق بنفس الاحاطة وعدمها في غير 
JANI‏ « اما فیهم: فالفرق بدوام الاحاطة وبالتقدم و کمال الانبساط لا غير» وهو الوجه 
الثالث لمعنى الجهل؛ » أعني عدم دوام الإحاطة وعدم كمال الانبساط» حيث قال فيه: 
اعلم أن 

أكمل العلوم وأتمها مضاهاة لعلم الحق لا يحصل الا لمن حلت ذاته عن كل صفة 
الحقيقى المحيط بالاعتدالات المعنوية والروحانية والمثالية والحسية» فتحقق بالاطلاق 
الكمالى 

الإلهى والتعين الأول الذي قلنا إنه محتد التعينات حتى صارت ذاته كالمرآة لكل ced‏ 
= 

هو 

آشرف العلوم وأكملهاء ولا یمتاز علم الحق عن هذا العلم الا بالتقدم ودوام الاحاطة 
Jus,‏ 

الانبساط مع الانسحاب - لا غیر -. 

۸ — > ويلي هذه المرتبة العلمية العلم بان یستجلی المعلوم في نفسه ویتعین لدیه 
صوره ة تامة المضاهاة لتعینه الأول الثابت لذلك المعلوم في علم الحق آزلا دون انصياع 
المعلوم بخاصية واسطة cle‏ وهذا هي صورة le‏ العقل الأول بالحق وبنفسه وبما أودع 
ربه 


)ا( 


۹ - > ویلیها علم اللوح المحفوظ المسمی عند قوم بالنفس الكلية» وعلم انسان 
کانت 

غاية مرتبة نفسه هناك وهو علم ينزل عن العلم الا کمل بدرحتین: الأولى بسبب التعین 
الثاني» فانه وإن كان مطابقا للتعين الأول الثابت في علم الحق أزلاء فانه محاك له ليس 
عينه) 

ومحاكى الحقيقة لا يكون عينهاء وفى الدرحة الثالثة النفسية له صورة محاكية يحاكى 
الأول» فهي في المحاكى الأول ذات قيد وانفعال وهنا ذات قيدين وانفعالين» بل في 
ee‏ 

الارتسام في اللوح يحصل انفعال ثالث» SI‏ لا يبقى لدیه نحو ما وصل الامر إليه - هذا 
محال -. 


الوسطية الاعتدالية الثابتة فى مسامتة الحضرة الإلهية الذاتية الكمالية ويتضاعف صور 
المطابقات والمحاكيات على مقدار كثرة الوسائط وكثرة صور المحاكاة وتضاعف 
الانفعالاات» 

فكل صورة محاكية نازلة عن än ja‏ الصورة السابقة لكثرة احكامها الامكانية» ولا 
امكان 

حيث العلم التام» انما هو إثبات محض أو نفى محض. 

۱ - > ولهذا نقول: سبب الجهل بالحق وبكل شئ حكم ما يقتضى الامتياز 
والمباينة 

بين الانسان وما يريد معرفته من نفس الامكان وأحواله المقتضية للتميز» Vig‏ فالوحود 
الشامل مو Jor‏ الكثرة» فبه عرف بعضها بعضا )1( فالعلم حسب Jl‏ جود؛ فیتفاو ت 
حسب تفاوت ظهور الوجود بالنقص والتمام وذلك بما USS‏ من غلبة احکام 
الوحوب 

على احکام الامکان وبالعکس وبامرین تابعين له: آحدهما غلبة احکام الوسائط بحسب 
تضاعف وجوه امكاناتها» والاحر بحسب القرب والبعد من النقطة الاعتدالية العظمی 
الجامعة بين احکام الوجوب والامکان» و کل ذلك تابع للاستعدادات المتفاوتة 
الموصوف 

بها القوابل» لکن ينبغي ان یعرف كما مر انه ما من شئ الا وارتباطه بجناب الحق من 


KS 


هه مه م 


(۱) - عبارة النفحات هکذا: وإن كان المراد معرفة شئ من الممكنات فليس الموحب لجهله الا الاحكام 
الامكانية اللازمة للماهيات الممكنة المقتضية لتميز كل ماهية عن غيرها من الماهيات» والا فلا ريب انها من 


الوجود الشامل لها والموحد کثرتها متوحدة وبه عرف بعضها بعضا إلى آخره 


(TEY) 


S 5 


۲ - 4 |حداهما من حيث سلسلة الترتیب والوسائط وما عرفتك من سبب نقص 

العلوم و WLS‏ وقلتها و کثرتها من ذلك الوحه. 

۳ - 4 والاحری مقتضاه الارتباط بالحق والاخذ عنه بدون واسطة ممکن» غير أن 

هذا الوجه بالنسبة إلى أكثر الممکنات مستهلك الاحکام لغلبة احکام الوجه الاخر» فأي 
موجود قدر له ان یکون نقطة مرتبته قريبة من النقطة الالهية العظمی فان هذا الوجه منه 
لا يستهلك احکامه بالكلية» فیری بعد التحلی (۱) بالصفات السنية والأحوال المرضية 


SO على‎ ey aha aisa | 
JN 

المختص بسلسلة الترتیب والوسائط» فيستهلك کل كثرة في وحدته ویستهلك و حدته 
الحق» وهو صفة التعين الأول الذي هو محتد جميع التعینات ومنبع YI‏ اج 
والصفات ومشر ع النسب كلها والإضافات» فيتحقق بالنقطة العظمی المذكورة ويصح 
له المسامتة الغيبية المستورة» فيحصل له العلم على نحو ما أشرت إليه. 

٤‏ - 4 ثم قال: فافهم فان حل لك معماه وفصلت مجمله عرفت سر الصورة الإلهية 
O)‏ 

مع تنزيهك الحق عن التقييد بصورة معقولة أو محسوسة وعرفت سر خلافة الحق وسر 


الأسماء والاحاطة بها وسبب سجود الملائكة لادم وان هذا السجود مستمر ما دام في 
الو جود 

حليفة والخلافة باقية إلى یوم القيامة» وعرفت صورة ارتباط الحق بالعالم - وذلك من 
حهة 

واحدة لکونه واحدا من جميع الوجوه - وارتباط العالم بالحق - وذلك من وحهین OY‏ 
الکثرة من لوازم الامکان - وعرفت ان الحق من أي وجه تتعذر الاحاطة بکنهه - مع 
سوغان العلم بحقیقته -. 

٠١ - ۰0‏ وقال في النفحات في موضع آخر: والقلیل من خواص آهل الله یستجلون 
صورة علمه سبحانه بنفسه في نفسه وبنفسه في شوونه واحکامها التي تتعين فیهم ربهم 


شي 
مراتب ظهوره بهم» ومراتب ظهوراتهم في جنابه من حيث هو مرأة لهم ولا حوالهم» 


)1( - بالهاء المهملة - ش (۲) - التي أضافها الحق إلى نفسه - ش 


(TEY) 


ویستجلون آیضا صورة علمه سبحانه بهم وبأحوالهم التي یتلبسون بها على سبیل 
التعاقب 

شيئا بعد شئ» واحذوا العلم بربهم وحقائقهم وآحوالهم من حيث تعلق علم موحدهم به 
وبهم فلذلك لم ple‏ علمهم علم ربهم الا من حيث القدم و الا ill‏ و کمال الانبساط 
ودوامه وعدم الانفعال إذ الذي لهم مقدار ما یستدعیه سعة دائرة مقامهم ومحاذاتهم 
المعنوية» 

مع أنه قال: نفحة كلية تتضمن سر قبول الأكابر المحن» فمحن الکمل والأنبياء 
والأولياء 

لها سببان غير ما ذهب إليه علماء الرسوم: 

5 - > أحدهما سعة دائرة مرتبتهم مع صحة محاذاتهم حضرة الحق من حيث 
العبودية 

المشار إليها بالخلافة والظلية» فليس في الحضرة الإلهية والامكانية أمر لا يقبله سعتهم 
ولا ما ينافيه استعدادهم» مع قوتهم قبول الجميع نعم وقبول كل ما تضمنه غيب الحق» 
لكن شيئا بعد شوم لعدم مساعدة الآلة كما قيل: 

فان اتى دهره بأزمنة * * أوسع من ذا الزمان ما ابتدعا 

۷ - 4 فكما تقتضى قابليتهم التامة کل خير» LUIS‏ تقتضى J yö‏ ضد الشئ ما 
داموا 

مرتبطين بهذه النشأة الاحاطية» وهذا السر هو سبب خوف الكمل» وقوله صلى الله عليه 
وآله: انی لأتقاكم للم وقوله: ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم )4 - الأحقاف) بخلاف 
حاله 

المتقدم» فإنه ما دام في حضرات الأسماء يعرف ما يفعل به وبغيره - إن شاء الله - 
ولهذا عرف 

أسماء الفوارس العشرة الطلائع وأسماء عشائرهم وقبائلهم وألوان خيولهم قبل وجودهم 
بنحو ست مائة سنة» و کثیرا ما في هذا المشهد لا یعرف بل يقول في الريح: و لعله 
كما 

قال قوم cole‏ وقال في بدر: اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض» مع سابق 
قوله: 

زويت 9 الأرض... الحديث. 

۸ - > والسبب Yl‏ = المقتضى للمحنة كمال العدل الذي به قامت السماوات 
والأرض» 


(v2) 


فإنه لیس من العدل الأتم ان تحص بالسعادة الباطنة الأخروية طائفة یصفو لهم الدنیا 
دون كدر ولا تبعة ویحرم آحرون کل ذلك من کل وحه صحة ان هذه الدار دار 
التعطیل 


فمحال, فلا بد من ضرب ما من المزج من کل شئ بالفعل لا بالقوة وبالوحوب لا 
بالامکان» و کل شئ بالفعل هو الانسان الکامل من حيث بعض مراتبه» فیظهر فيه كل 
شئ ولو من جهة احکامه الكلية» فانه الأنموذج الجامع» ومن المقام الذي هذا لسانه 
= 

سر Ge JU‏ إلى الر i‏ دون james‏ واستثناء - فهذا برهانه ,一‏ 

۹ - 4 وحدیث: ان المحن انما كانت لمزید الترقیات ورفع الدرحات ونیل ما قدر 
ان 

لا ينال الا بعوض هو المرض أو غيره من المحن» فهذا وإن كان داحلا في دائرة الجمع 


ليس هو السبب الحقيقى ولا الغاية المقصودة» ومن اقتصر على هذا فهو من القاصرين 
والجاهلين بكنه الامر وجلية الحال. تم كلامه - والله أعلم -. 

الأصل الرابع 

فيما يتوقف عليه ويتسبب عنه ظهور الحكم الجمعي الذي هو الوجود العيني وهو 
النسبة المسماة g n YL‏ 

۰ - > لان الوحود العينى كما مر صورة النسبة الاجتماعية» فالموجودات بأسرها 
صور N‏ 

التجليات الإلهية المتعينة بالأسماء الربانية حسب المراتب العبدانية» ثم الاحتماع 
وحكمه انما 

يظهر ويتعين من أمرين وبهما: ‏ , 

۱ - > أحدهما احمالي cele‏ أي كلي شامل لجميع وجوهه وهو ما مر من الطلب 
الكامن في 

الحضرة الإلهية الفاعلية والكونية القابلية بالفروق السالفة» وهذا هو ما قال فى التفسيرء 
فعموما بين الإرادة الكلية الإلهية وبين الطلب والقبول الاستعدادي من الأعيان الممکنق 


(Tee) 


فطلب (۱) الحقائق الالهية J al‏ والتعين المفضى إلى كمال الحلاء والاستحلاء وطلب 
الحقائق 

الكونية للظهور بکمالاتها المستجنة والوجود الاضافي. 

۲ - £ وانیهما تفصيلي خاص وهو التعینات المستحنة في غيب ذات الحق سبحانه 
و المستهلکة الکثرة بأحدية التعین الأول وهی الخاصة حصوصا جنسیا أو نوعیا أو 
صنفیا آو 

شخصياء وهذا هو ما قال في التفسیر وحصوصا بين نسب الارادة المطلقة من حيث 
مرتبة 

كل فرد فرد من الأسماء والصفات وكل عين عين من الممكنات الكامن قبل ظهور 


اللي و كب اس موی ي البعض للبعض - أي تلك التعينات كامنة عن 
بعض الأعيان و ظاهرة لبعضها بحسب استعداداتها الغیر المجعو a)‏ ]5 الیها بقو له: 

قبل لا لعلة» ورد من رد لا لعلة» أو المحعولة لکن بحکم اقتضاء الاستعداد الأول 

بحسب 

المراتب و المواطن والأوقات و الشوون وغيرهاء والمتعين بذلك التعين أمر حزئي حقيقي 

أو 

إضافى حسب الخصوصيات المذكورة. قال في التفسير: هو ما حدث ظهوره في 

الو جود 

الخارجي من الجزئیات والصور. 

۳ - > فان قلت: تسبب الاجتماع النسبي العدمي للوجود العيني كما مر أ 

عجاب 

یتحیر فيه الألباب» فهل له مثال حسي أو عقلي تستأنس بذلك الأوهام وتنقاد العقول له 

والافهام؟ 

ء ۱۵ - 4 5 قلت: نعم قد فقد alte‏ الشیخ قدس سره بوجود الجسم الحسی من احتماع 

الهيولي 

و الصورة الغیر المحسوستین و بو جود السواد من احتماع العفص والزاج» و منه 9 جود 

الضوء من 

محاذاة النير و الحدار حتی بذلك تقرر فى العقلیات: ان الم ركب قد یفعل ما لا یفعله 

Ai‏ دات. 

۰۵ - > ثم نقول: والامر الجامع في سبب الظهور الذي هو الوحود العيني عبارة عن 
حمعية وتألف» وتقسیمه انه اما تألف معنوي کاجتماع الحقائق المفردة والمعانی 

المجردة 


عن المادة وشبههاء لظهور الصور الروحانية. قال في التفسیر: وهو (۲) الاحتماع 
الحاصل 


(۱) - مبتداء خبره - للتنزل - ش (۲) - أي الت ركيب المعنوي - ثم 


YY 


(TED 


للأسماء حال التوجه لایجاد الکون؛ وهو (۱) مبداً التألیف الرباني للحروف العلمية 
طلبا 

لابراز الکلمات الأسمائية والحقائق الكونية» ومادته النفس الرحمانی الذي هو الحزانة 
الجامعة 

وأم الکتاب. Lely‏ صوري» وذلك نوعان: اما شبیه بالمادي أو مادي: 

7 - 4 فالشبیه بالمادي قسمان: الأول احتماع الأرواح النورية من حيث قواها 
المو ثرة 

وهی السارية فيها من حواص الأسماء وتوجهاتها لظهور عالم المثال. والثاني احتماع 
الصور 

المثالية التي من حملتها مظاهر الأرواح - أعني صورها التي (۲) تترا أي بها (۲) - 
کصورة 

دحية الكلبي وغيرهاء ler gig‏ الارواح من حيث تلك المظاهر؛ أي من حيث تقیدها 
بالمظاهر المثالية بحسب صفاتها ومراتبهاء والخواص الأسمائية الحاصلة لها لتو لید 
الصور 

العلوية الجسيمة» كالافلاك والكواكب وسائر الأجسام البسيطة. 

۷ - £ وهذان القسمان يعدان في أقسام النكاح واحدا - كما يتضح من تفسير 
الفاتحة - 

وذلك لان الموثر في تولیدهما احتماع الأرواح اما بصورها النورية أو بصورها المثالية. 
 - ۸‏ اما التألیف المادي فما بعد ذلك» وهو (4) تألف الاحسام البسيطة لتولید 
صور N‏ 

المولدات الثلاث: أعنى المعدن والنبات والحيوان. 

8 - > وقال في التفسير: المبادى احتماع الأسماء ثم الأرواح النورية ثم المثالية ثم 
الصور 

والاجرام البسيطة لا نتاج الصور الطبيعية الم ركبة )0( ثم اجتماع الصور الم ركبة 
الطبيعية 

لاحداث صورة الانسان» فكليات التأليف ثلاثة أقسام: معنوي وصوري مادي وشبيه به. 
۰ - > وانما لم يذكر التأليف الأسمائي الذاتي مع ما سيجئ انه النكاح الأول وأول 
مولود يظهر منه الصورة الوحودية الكلية المسماة بالنفس الرحماني و حقيقة العمای 
VY‏ 

کلامنا في التألیف الذي هو سبب الوجود العيني والظهور الكوني» وذلك التألیف 
والمولود منه من المراتب الغيبية الإلهية» لهذا عده الشیخ قدس سره في التفسیر من 


مراتب 


N i Se > Ce 35 UR: (= (0 

ي ذلك j 为 一 J | 一 Y) Leto YI‏ ليك (S‏ 
| | 3 ش (۲) is‏ لاروا ۳ - أى بالصور المثالية — a‏ 5 
الن> حين - ش )0( - من ال AN‏ الثلاث 一‏ .= ش GD)‏ يا ۰ زر + S‏ )2( 3 اي بعد 


(TEV) 


النکاح في موضع ولم یعده في آخر. وروی أنه ale OS‏ حاشية مشعرة بان عدم عده 
في الموضع HV‏ لما ذ کرنا. 

0١‏ - > ثم نقول: وكل هذه التأليفات الثلائة في الأصل والتحقیق تابع لاحتماع 
ae‏ , 

واقع في عالم المعاني و الحقائق وهو الاصل المتبو ع المستلزم lg)‏ و هو شبیه من وجه 
بالتر کیب» 

لکون اعتبار احتماعها زائدا على اعتبار حقائقها البسيطة دون وحه لکونها BUS‏ غير 
مجعو )3( والتر کیب الحقیقی مشعر بالجعل. 

۲ - > قال الشیخ قدس سره في التفسیر: كل اثر وحداني واصل من حضرة الجمع 
والوجود بحركة غيبية سارية بأحدية المع فانه يوحب للحقائق الظاهرة تحصصها 
بالتوجه الارادي احتماعا لم يكن قبل» فكل احتماع على هذا الوحه تركيب. 

۳ - 4 و کتب في حواشیه: ان في قوله: على هذا الوحه» نفی ان یسمی کل 
احتماع 

تر LS‏ فان احتماع الاسماء بحركة الغيبية لیس فيه ت ركيب الا إذا وقع بين المعاني 
لان 

0 ولدین مختلفین یتبع المحل» و فیه اسرار غامضة. تم كلامه. 

4 - > فعلم أن كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة عند المحقق تركيب ولكل 
بر كيين 


صورة هي ثمرة ذلك الت ركيب» ولتلك الصورة حكم لازم يتفرد به» وان شاركها غيرها 


شي 

بعض الأحكام التي هي نسب مطلق الحكم» فان لكل صورة حصوصية من الفصل 
والخاصة والتشخصء وعمومية من الجنس والعرض العام والأمور السلبية» حتى قيل 
يجوز £ £ 

اشتراك بسيطين أيضا فى عارض Sos‏ كمطلق الظهور» أو سلبى يسلب ما عداهما 
عنهما. 

٤ - ٥‏ وههنا يعلم قواعد حقه: 

5 - > الأولى ان الموحودات تعينات شؤون الحق سبحانه» وحقائق الأسماء 
والأعيان 

عين شؤونه التي لم تتميز عنه الا بمجرد تعينها منه» وهو غير متعين» والوجود العيني 


(TEN) 


المنسوب إليها هو تلبس شؤونه بو حوده و معقو wcll i)‏ الجامعة لا حکام الکثرة من 


حيث 

وحدتها حقيقة العالم» كما أن تعين الحق من حيثها وجود العالم» فتعين الحق من حيث 
كل 

وجود. 

۷ - £ الثانية ان العالم من حيث التعين ثلاثة آقسام: 

۸ - > ما غلب عليه طرف الوحدة والبطون - كالأرواح - وما غلب عليه طرف 
الكثرة - کالاحسام المركبة - وما توسط بينهماء وهو BOE‏ أقسام: ما غلب عليه 
الروحانية ومجمل الظهور - كالعرش والكرسي - أو غلب عليه نسبة الجمع لكمال 
لظهور | 

التفصيلي - کالمولدات - او الوسط المشتمل على درجات - کالسماوات السبع 
و کالاسطقسات 

الأربع - والکل مذ کور في التفسیر ومنقول فیما سبق, أعيد تذكيرا. 

8 - 4 فان قلت: لم نم يذكر عالم المثال فى هذا لتقي ؟ 

۰ - 4 قلت: كأنه لما قال الشيخ قدس سره في الفكوك: ان المتعين بين طرفي 
الو جود 

والعدم هو حقيقة عالم المثال وانه عبارة عن وجود العالم وهو ظاهرية الحقء ثم هذا 
التو سط 

یوصف بوصف الطرف الغالب كما هو شأن كل متوسط بين شيئين» کوصف عالم 
الارواح 

وما فوقه من الأسماء بالنورية والوجود الا بدى» ووصف صور عالم الکون والفساد 
بالكدورة ce‏ هذا کلامه. 

١‏ - > فعلم أن عالم المثال أمر شامل هو صور ava‏ التعينات كما قال الشيخ 
قدس 

سره فى التفسير: ومجالى التعينات هی الحضرات الخمس المشهورة والمتوسط 
باعتبار 

الدائرة الوحودية بين مطلق الغيب والشهادة من حيث الإحاطة والجمع هو عالم المثال 
المطلق المختص بام الكتاب الذي هو صورة العمای ولذا قال في موضع آخر: انه مرتبة 
الانسان الكامل» فمثله لا يعد في الأقسام المتعينة من الكائنات» بل من المراتب الكلية. 
YY‏ - .2 الثالثة ان كل ماله وحود عيني مركب و کل مركب له bale‏ وصورة 
تناسبان مر (Ars‏ فالارواح و الصور المثالية في ذوق التحقیق مر OLS‏ من مادة وصوره 
8[ 


(۹) 


مر لکن غير المادة الحسمانية والطف منهاء فالتر کیب المسمی بالمادي هنا يراد 
بالمادة فيه 

المادة الحسمية فلذا VL äi‏ حسام. 

 - ۳‏ الرابعة ما ذکره فی التفسیر: ان كل مدرك من الصور كان (۱) ما OIS‏ لیس 
M dk el SN‏ 

رساي , 

ظهور عینها» فمتعلق الحدوث و هو oe)‏ والجمع و الظهورء لا الاعيان المجردة 
والحقائق )1( 

الكلية» و کذا متعلق الشهود هو الم ركب مع أنه لیس بشیع زائد على بسائطه الا نسبة 
ano‏ وهی نسبة معقولت و کذا متعلق التبدیل الواقع في الوحود eae‏ 
والتحلیل والتر کیب والتشکیل» هو الصور والاشکال الجزئية التي هي احکام الحقائق 
والاشکال المعقولة والحقائق مشتركة من حيث الوحود والسر الالهي لي و 


و الاخحتلاف بالصور - 

۶ - 4 الخامسة ما ذکره فيه أيضا: ان المسماة حدودا ذاتية» انما هی ذاتية للصور 
والاشکال لا للمتصور والمتشکل, فهذه المعرفة متعلقها النسب لا الحقائق» فاحزاء Jo‏ 
کل شئ بسيط لیس اجزاء لحقیقته - بل لحده فحسب - وهو شئ یفرضه العقل في 
المرتبة 

الذهنية» اما في ذاته فغیر معلوم. 

 - ۵‏ هذا کلامه ومنه یفهم حواز تحدید البسیط وان تركب الحد لا یقتضی 
تركب 

المحدود. وعکس نقيضه: ان بساطة المحدود لا يقتضى بساطة الحد على حلاف ما 
يقوله أهل 

النظر في المطالب الثلاثة» والحق معنا كما لا يحفى» إذ لا ملازمة بين الاحزاء الذهنية 
والخارحية. 


۲ - 4 ثم نقول: والترکیبات في كل حضرة من الحضرات الحمس التي هي محالي 


)١١‏ - أي الت ركيب الجمعي یحدث E OF‏ و میت eS A A‏ هو 
شرط في ظهور عين ذلك المركب - كذا فى التفسير - ش (۲) - أي والحقائق التي هي أصول لمركبات 
والمجتمعات في سائر مراتب الجمع والتر 7 a N‏ كنت 
إذا تدبرت ما نبهت عليه غير نسبة انضمام الحقائق المجردة بعضها إلى بعض يكرك ae‏ عن قصد خاص 

و تفت ی ak‏ ار الصورة الوجودية والكلمة الم راد ظهورها ذ فى النفس 
فیصیر LIS‏ مشهودة بواسطة النسبة الانضمامية بعد Of‏ کانت غیبا - US‏ فى تفسیر الفانحة - ش 


(۰) 


التعینات وفي کل مقام من المقامات الكلية لا نهاية لها. وفي التفسیر: التر OLS‏ 
الجزئية من 

الحروف الالهية والانسانية لا تتناهی» وانما یتناهی آصولها وكلياتهاء فنتائحها - آعنی 
الصور 

والکلمات واحکامها اللازمة - لا نهاية لهماء وان كانت راجعة إلى أصول حاصرة 
کال تیهام 

الذاتية التي هي مفاتیح الغیب التي کلیاتها الحضرات الحمس كما مر وإلى أمهات 
متناهية» 

كالأمهات السبعة لأسماء الألوهية التى هى سدنة الأسماء الذاتية وظلالاتها. 

۷ - 4 فحاصل الكلام: ان الامر الذي يدور عليه ظهور التجلي الذاتي الاحدی في 


مول 

التعینات اما اجتماع عدة معان - وهو فى الت ركيب المعنوي - واما احتماع اجزاء 
وهو في Al‏ کیب المادي - أو حقائق وقوی روحانية نورانية أو مثالية هو في الشبیه 
بالمادي» ats‏ 


٠ - ۷۸‏ فان قلت: قول الشيخ قدس سره في المفتاح والتفسير لم يكن قبل مشعر 
بان لكل 

تركيب عدما سابقا Oly‏ يكون كل تركيب Usko‏ مسبوقا بالعدم» سواء قيل بأنه سبق 
زماني n‏ 

و یفسر الزمان بصورة النسبة الامتدادية المعتبرة صفة gl)‏ جود الحق المسماة دهرا أو 
بمتجدد 

بقدرته» أو لم يقل بأنه زماني بل ذاتي» كتقدم بعض اجزاء الزمان على بعض» وفي ذلك 
شبه: 

E - ۹‏ الأولى لزوم تعطيل الصفات وهو عدم تعلقها بالفعل لعدم متعلقهاء وقد 
 - ۰‏ الثانية ما مر في الأصول ان التأثير إذا لم يتوقف على شرط يدوم الأثر بدوام 
المؤثر» وان توقف فيدوم بحسب دوام الشرطء فالقلم الاعلى لكونه اثرا للحق بلا 

و اسطة 

كوني يدوم بدوام الحق» و کذا ما یکون شرط وجوده هذا الدائم أو لازمه الدائم وهلم 
حرا إلى أن 

تتو سط الحركة الدائمة بنوعها الحادثة باحزائهاء وقد مر. 

١‏ - £ الثالثة ما مر ان المتضايفين كالرب والمربوب والاله والمألوه متكافئان من 


حيث الاضافة تعقلا ووحوداء فکیف التوفیق بين هذه الأصول و کیف یتطابق ما هنا وما 
سبق في الفصول؟ 


(Te) 


5 - > قلت: استدعاء العدم السابق بالذات الذي هو لازم الامکان المقتضی في 


هسه 

المؤثر في الوحود 

الذي له ینافیه المعية في الو 9 3( کحر 35 الا صبع مع > äs‏ الخاتم» فلا تنافيه القواعد 
السالفة» 

فالحدوث الذاتي لازم لع اكيت JE‏ ممکن مو جود» اما الاقتصار عليه أو الانضیاف eal‏ 
الحدوث 

لزماني» فباعتبار المرتبة التي فيها يقع الت ركيب» وإليه الإشارة بقول الشيخ قدس سره: 
ja‏ 


- أي الت کیب - بحسب الحضرة والمقام الذي به وفیه یقع ذلك الاحتماع ویتم. 
 - ۳‏ والتحقیق: ان الزمان هو صورة الترتب المعقول لتمام الاستعدادات الوحودية 
الحاصل من التوقف علی عدم واسطة آقل أو آکثر بعد وجودهاء و لذا قیل: rae‏ مقدار 
حركة 

الفلك الأول المعقولة الترتب المذكور فيما بين المفروضة من اجزاء الحركات» وقد 
يطلق على 

نفس الترتب المعقول بين عدم اعتبار القيود المتنزلة كثرة» واعتبارها قلة وكثرة - بدون 
اعتبار عدمها تنزيلا - لاستهلاك الكثرة التفصيلية في الاطلاق بمنزلة استهلاكها في 


الو حو 3( 

وهو المراد في قوله عليه وآله السلام: كان الله ولا شئ معه» حتی قیل: والان كما كان 
عليه. 

٠ - ۶‏ اما القول بالتعلقات الأزلية للأسماء والصفات بالحوادث الجزئية فيما لا 
یزال» 


مع القول بان ذات الحق مباین لهاء فنازل عن طور التحقیق, إذ لو أريد بتلك التعلقات؛ 
العقلى 

لا يفيد الجزئية» ولو أريد التعلقات الكلية فلا يطابق تعينها تعين الجزئيات فلا اقتضاء 
۵ - ؛ كيف والقول GL‏ الجزئيات لا محصل cl‏ وهذا بخلاف المطلق 
المستغنی في ۱ 

نفسه عن قيد وزمان. فانه مع أنه كذلك» مع كل حزئي في کل زمان» كما مر انه على 
هذا 

الأصل يتفرع شهوده سبحانه بالجزئيات» كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 


الا هو 
معهم آینما کانوا (۷ - المجادلة) إذ لا یمکن توسط شئ من زمان أو مکان بين 


المطلق و مقیده؛ 

وعلیه يتفرع أيضا ما مر في قول الشیخ قدس سره: ان کل حزئي يتعين في حضرة 
العماء 

و الحادت ظهو ره؛ یعنی JU‏ لنسية ۳ من یخت یختلف عنده القدیم و الحادث؛ Yl g‏ فالو جود 
الاطلاقي 
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لكل موجود أزلي» كما ple‏ مما قال عليه وآله السلام: حف القلم بما أنت «bY‏ وعليه 
أيضا ان تعلق علمه بالجزئيات على وحه جزئي - لكن من حيث الظاهر - كما قال 
تعالى: 

ولنبلونكم حتى نعلم (۳۱ - محمد) وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم VEY)‏ 
- البقرة) 

ومع الفرق بين نسبة علم الشئ إليه من حيث إنه علمه بنفسه» وإن كان من حيث 
المظهر 

الأول» 

لانصياع كل ظاهر بحال المظهر من حيث ظهوره به وبقاء الأول على قدسه الأصلي. 
5 - > فان قلت: قد عرفت مما أشير إليه فيما سلف سوغان العلم بحقيقة الحق 
بمعرفة حقائق 

الحقيقة الجامعة التي هي إذا نسبت إليها مجموعة في العلم عينها كما مر» وقد قيل هنا 
بان المركبات فى 

كل حضرة حتى في حضرة الحقائق غير متناهية» فكيف يعلم حقائق الأشياء وهى 


als‏ ؟ 

هی ؛ 
۷ - 4 قلت: معرفة الشوء من جهة کونه لا یتناهی أو لا ینضبط انما یکون بمعرفة 

انه غیر 


متناه وغير منضبط Vig‏ كان جهلا لا علما» فمعرفة الحق من حيث آمهات شؤونه 
و کلیات 

حضراته وأصولها الحاصرة واقعة LES‏ وشهودا لمن وفق لهاء اما معرفته من حيث 
ظهور اته 

الجزئية فى الترا کیب اللامتناهية لحضراته» فمعرفة انه من حيثها لا متناهية ولا محاطة 
فذلك 

أيضا واقع. 

الأصل الخامس 

فى کشف الاسرار الالهية المتعينة من الاسماء الذاتية بحسب جمعيات المراتب 

و الحقائق 

الكونية والحضرات الكلية أو الحزئية وهی النشآت المعنوية التي لتعینها بحسب 
الجا 

والمظاهر يسمى بنسبتها إليها في كل مرتبة بأسماء وبالنسبة إلى الحضرات الربانية 
الظاهرة بها بأسماء 


۸ - 4 فنقول: ان للحق سبحانه لا من حيث اطلاقه وذاته الغنية عن العالمین» بل 
8 
حيث آسمائه الذاتية العامة النسبة إلى المتقابلات لکليتها واطلاقها التى ]18 نسبت 


محموعة إلى 


(rer) 


الذات یکون عینها 1519 اعتبر امتیازها اللسبی یستند کل SE‏ من التأثیرات المتعينة فی 
المعنوي أو 

الروحاني أو المثالي أو الحسى» وحدانیا کل في الظاهر بسران الحمعية الوحدانية 
الأصلية إلى 

كل منها - لا في الباطن - لاستدعاء جمعية الحقائق تعددها مظهراء ذلك (۲) من 
الأسماء وهو الحقيقة الأحدية الجامعة لها (۲) المجهول من حيث هو هو تعين الحكم 
عليه 

tall ذلك‎ 

ونشأة آحری تسمى باعتبار كونها اثرا حكما وباعتبار ان تعينها بحسب المظهر القابل 
لا 

الظاهر الفاعل كما مر يضاف I‏ الق وس وجودا كونيا ونشأة كونية روحانية 
أ 

و 

مثالية أو حسمانية طبيعية علوية أو عنصرية سماوية أو كوكبية أو أرضية نارية أو غيرها 
va‏ £ £ £ £ 

الجامعة alas VJ‏ و باعتبار کونه نشاة deol‏ للقوی و الحقائق 

المؤثرة جمعا احدیا مجردا عن التدبیر - لا عن الفیض - cle gy‏ و باعتبار کونه USS‏ 
لکن مشغولا بالتدبیر - نفساء وباعتبار کونه مفصلا ساریا في الجسم روحانیا ونفسا 
ان 

لم یظهر قبول الاغتذاء والنمو - أو نباتیا - ان ظهر ذلك بلا قبول الحس - أو حیوانیا 
- ان 

ظهر ما سبق بلا قبول الادراك الکلی - أو انسانیا - ان حمع قبول الکل» كل هذا إذا 
أضيفت النشأة إلى الممکن القابل بسبب ان تعینها بحسبه وإذا آضیفت إلى الظاهر 
الفاعل )£( ۱ ۱ 

و الحضرات الربانية فیسمی و la‏ حاصا أي تعينا مخصوصا للحق» ومنه تسمية اقسام 


)1( - اسم ان - ش (۲) - Job‏ مظهرا - ش - ذلك: أي الاحتماع - ش (۳) - مفعول مظهرا - ش — 
الحامعة Jl‏ حدانية الأصلية» ذلك لها - ل )£$( - واعتبر وقوعها فى الحضرات... ق 


(Tek) 


۰ - > ویسمی آیضا تجلیا خاصا لأنه ظهور anid‏ حاص» و ظهورا اسمائیا BY‏ 
ظهور من حيثها كما مر ونحو ذلك» كما يسمى سرا الهیا ونشأة آسمائية وغيرهماء 
واصله ان 

کل صورة مدركة بالادراك الحسی أو العقلي فيك أو فيما حصل من علمك فليس الا 
تسه 


احتماعية فى مرتبة أو CSI ja‏ یختلف آمر الموحودية بحسبهاء اللهم الا الانسان الکامل 
إذله 1 

جمعية يستوعب كل جميعة وحكم يستوعب كل حكم» ولا تعدد في المجموع من 

ج جو 

مجموع فیختص به» ولا يشارك فيه» فلمجموع الكمل نشأة واحدة هي الحامعة قيل: 
لذا 

قال سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي JY‏ من بعدي YO)‏ - ص) أي 
لا يتصور فيه شر كة الغير الکامل» وسيظهر لك بعد ما مر ما يرتفع به الاشتباه عن حال 
الکمل إن cal elä‏ تدبر هذا الفصل مستعينا بنور الحق تكن ممن يعلم أن کل شئ 


Sd‏ بحس 

أو عقل تجل للحق وظهور له بحسب ذلك القابل فتری الحق في کل شئ جهاراء ولا 
نسبته إلى الممکن القابل أو تسمیته باسمه» بناء على شرطیته فى ذلك الظهور - والله 
أعلم - 


في کشف سر الطلب الإلهي الذي هو ما يتعين ع به الظهور العيني 

١‏ - 4 قد عرفت من قبل ان الطلب الالهي للظهور أول الطلبين» اما نقلا: فلقوله 
تعالی: 

یحبهم ویحبونه )0£ - المائدة) وقوله تعالی: فأحببت ان اعرف. واما عقلا: فلما مر 
أله NLA‏ 

الالى انما هو من الأسماء الذاتية التي هي من وحه عين المسمى الموجود الحي العالم» 
والكوني 

لا یتصور حينئذ» S]‏ الطلب يستدعى العلم بالمطلوب ولا علم بدون شرطه. وهو 

الو جود 

lja 

۲ > وعرفت أيضا ان ذلك الطلب للأسماء الذاتية حال ذاتي لها. اما أولا: فاذ 
لا حارحى ثمة. واما ثانیا: فلان الأسماء نسب وإضافات» وطلب الاضافة للمتضایفین 
دای لها 


ass‏ واما ثالثا: فلما مر ان منشأ الرقيقة العشقية الطلبية شهود الحق بنظره العلمي 


(199) 


الأزلي - نظر تنزه - كماله الذاتي الوجودي المستتبع لانبعاث تجل غيبي لکمال آخر 


JA 

كمال الجلاء والاستحلاء» وذلك الشهود آول الأوائل. 

۳ — £ ثم نقول: وذلك الطلب الأول الالى من حضرة الحمع والوحود ميل معنوي 
بحركة غيبية اقتضائية من إحدى حقائقها الأسمائية الذاتية الأصلية» أي التي بلا واسطة 
بقوه 

حقیقتها الحامعة للحقائق إذ القوة حيث الجمعية OY‏ یظهر صورة جملة الحقائق التی 
هي 

تلك 

الحملة مسمی الحقائق الأسمائية من حيث تعينه فى المرتبة الحامعة لهاء أي من حيث 
عز عیبه 

واطلاقه وحماه الأعزء فلذا اشتمل على ما هو الذوق المحمدي کل شیم على کل شىئ» 
لاشتماله 

= المطلق الجامع» وإن كانت الغلبة لبعضهاء كذلك الحقيقة المائلة المتحركة 
او Y‏ 

فان الغلبة تتحقق لاه لية الطلب كما یتحقق لظهور اثار الجمعية و للصفة ASS!‏ 

4 - > وذلك - أعني اشتمال الكل على الكل - ثلاثة آنواع: OY‏ الظاهر من الاثار 


اما 

اثار بعض الحقائق واثار الاحر مستهلكة - وهو في غير الانسان - واما اثار جميع 

الحقائق - 

كما في الانسان - فاما بغلبة بعض الآثار ومغلوبية الآثار الباقية - كما في غير الكامل 
并 一‏ 


بالاعتدال - کما فی الانسان JAN‏ -. 

190 ع فان قلت: كيف يتصور فى المرتبة الجامعة الاطلاقية تال hase‏ يعدا المیل 
ا Ee om‏ 
وینتهی الامر eel‏ آن یظهر المسمی بظهور صوره ln! ö‏ والأحدية الاطلاقية تنافى هذه 
الأحوال؟ 

5 - 4 قلنا: ليس هناك (من) ولا غيره ك (في) و (إلى) ونحوهماء ولكن المراد 
توصيل الأمور المقصودة إلى الأذهان المحجوبة المقيدة بالأزمنة والنسب المكانية 
بأقصى ما يمكن من وفاء العبارة. 


(o) 


۷ - > فان قلت: علم المتکلم المحیط بحقيقة المقصود ينبغي ان یکون مهيأ لعبارة 

suis mää Va jel رن‎ is Wd ها‎ aah asi 

۸ - 4 قلت: حال المخاطب آیضا معتبر في تعيين العبارة - ون كان المتکلم ذائقا 

ومکاشفا - فبالقدر المشترك بين المتخاطبین من الفهم یقع العبارة على احتلاف 

صورها في المحجوب والذائق. 

 -- 8‏ لا یقال: فالمتخاطبان ان LIS‏ ذائقين ينبغي ان يفي العبارة بحقيقة المقصود. 

UN Yi‏ نقول: داثرة المعاني آوسع من داثرة العبارة؛ لتوقف الثانية على الوضع 

والاصطلاح والعلم بهما وغیرهما من القیود دون الأولى. 

۱ - 5 وبیانه بلسان النظر: ان المعانی غير متناهية بدلیل ان الاعداد التى هی من 

laen‏ غير 

متناهية» و کل ما دحل تحت الوضع وتصور الواضع أو الموضوع له أو المتكلم به 

متناه» و کل 

غير متناه آفرز منه حملة متناهية» فالباقي بحسب نسبته إلى المفرز نسبة غير المتناهی 

۲ - 4 قال قدس سره في التفسیر: ولا یخلو آحد هذه الأسماء من حکم البواقي 
آن 

الغلبة في كل OT‏ لا يكون الا لواحد منها في كل مظهرء ویکون احکام البواقي مقهورة 

تحت حکمه ومن جهته یصل الامر الذاتي الالهي إلى ذلك المظهر فینسب إلى الحق 

من حيث 

ذلك الاسم وتلك المرتبة من حيث وحوده وعبودیته» فیقال مثلا: عبد القادر وعبد 

الحي إلى 

غير ذلك» ومن لم يكن نسبته إلى آحد الأسماء أقوى ولم ینجذب من الوسط مع قبول 

اثار 

حمیعها والظهور بجمیع احکامها دون تخصیص غير ما یخصصه الحق من حيث 

الوقت أو 


الحال والموطن - مع عدم استمرار حکم التخصیص - فهو عبد الجامع والمستوعب 
لما 


ذکرنا Jallu‏ دون تقیده بالحمع والظهور مع التمکن مما شاء متی cold‏ مع کونه 
JON‏ 

ell‏ تبة ة والصورة بحقيقة العبودة والسيادة التي هما نسبتا مرتبتي الحق و الخلق» هو 
الانسان الكامل» ومن آسمائه القريبة النسبة إلى مرتبته (عبد الله) تم کلامه. 


(Tov) 


۳ - > ثم نقول: فالمیل الأول المذ کور للاسماء الذاتية المعبر عنه بالاقتضاء 

(54 Yl 

ف ذاته المتعدد بحسب مراتبه و قو ابله هو الار ادف والتعلق الحاصل من النسبة الجامعة 
تي هي ۱ 

حضرة أحدية الجمع وحقيقة الحقائق الذي بها وبقوتها یظهر حکم المیل من إحداها 


ال كن ا ی ثرها - هو المحبة الباعثة على الظهور. المتعلقة 
بكمال 

الجلاء والاستحلای المتوقف حصول هذا الكمال على العالم تفصيلاء وظهور الانسان 
الكامل - 

المبين حاله فى آخر الكتاب - مجملا بعد التفصيل. 

٠ - ٠ ٤‏ والحاصل: ان اقتضاء الظهور باعتبار نسبته إلى إحدى الحقائق الأسمائية 
يسمى إرادة» وباعتبار نسبته إلى الحقيقة الجامعة التى بقوتها يحصل ذلك ویتعلق 
JUS‏ الجلاء ۱ 

و الاستجلای یسمی dow‏ آزلیق والاقتضاء في ذاته أمر واحد هو الوصلة الرابطة بين 
الت 

الأول الكمالي الذاتي وبين التجلي الثاني الكمالي الأسمائي المنبعث منه على ما مر 
وعلى هذا. 

٠ - Yeo‏ وهذا الاقتضاء والطلب والميل هو المنبه عليه فى سر الأولية ب (أحببت ان 
اعرف فخلقت الخلق لأعرف) لان المحبة لا تتعلق بموجود OLA‏ لاستحالة طلب 
الحاصل» 

بل بكمال لم يظهر قبل الخلق - كظهوره بعده - وهذه المعرفة الذاتية أو الأسمائية هي 
الظهور المعبر عنه بالعبادة فى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون (5ه - 
الذاریات) أي ليعرفوني» آي ليو حدو ني. 

۲ - > والتحقیق فيه ما آشار إليه الشیخ قدس سره في تفسیر إياك نعبد من أن 
للانسان عبادتین: إحداهما ذاتية مطلقة هي قبول شيئيته الثابتة المتميزة في علم الحق 
للوحود 

الأول من موجده وامتثاله للامر التكويني المتعين ب (كن)» وهذه العبادة مستمر الحكم 
من حال القبول الأول لا إلى أمد متناه» فإنه من حيث عينه ومن حيث كل حال مفتقر 
| 

uus‏ لانتهاء مدة الوجود المقبول فى النفس الثانی من زمان تعینه و الحق ممده 
بوجوده المطلق كما آشار إليه بقوله تعالی: بل هم في لبس من خلق جدید )10 - ق) 
والانفاس من لوازم هذا القبول. 


(Ted) 


۷ ۰ - 4 وثانيتهما عبادة صفاتية تختص بکل ما یظهر عن ذات العابد من حيث 
حكم صفاته أو خو اصه أو لوازمه من حال أو زمان معين ذي بداية أو نهاية» و یختص 
ele‏ 

العبادة عبودية )1( الأسباب الكونية المؤثرة فى الانسان ]15 القهر استعباد UY‏ عبد 
ما 

انفعلت له لهذا قال صلی الله عليه وآله: تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم.. 
الحديث (۲). 

۸ - 4 فكل عبد في كل ما يفعله مقهور عابد بالعبادتين في الجملة» والفرق بين 
العبادتين من وجوه: 

۹ —£ منها: ان لا تكليف في العبادة الذاتية وليست من نتائج الامر» انما متعلقه 
الصفاتية 

رأفة من الله واحتیاطا من میله بحاذب إحدى صفاته من الاعتدال الموقوف عليه 
الاستکمال اذ 

القلوب وان كان مفطورة على معرفته والعبادة له واللجاء إليه» فان الشواغل والغفلات 
ا 

من حواص هذه النشأة تشغله عن ذكر ما يجب استحضاره» فاحتاج إلى التذكيرء لا 
جرم امره بها 

وإليه الإشارة بقوله عليه وآله السلام: كل مولود يولد على الفطرة.. لحديث. 

٤ - ۰‏ ومنها: ان العبادة الذاتية k n‏ 
ایجاب 

فيهاء والعبادة الصفاتية فى مقابلة رحمة الو حوب التی فیها رائحة التكليف» فالر حمة 
الذاتية 

الامتنانية هی المطلقة التی وسعت کل شرع ومن حيثها و صف الحق نفسه بالمحبة 
وشدة 

الشوق إلى لقاء من أحبه» وبهذه الرحمة كل عطاء يقع لا عن سؤال أو حاحة ولا 
ا 

حق أو استحقاق» ومن اثاره درجات قوم في الجنة بالسر المسمى عناية» لا بعمل 
عملوه 

و لا بخیر قدموه» ذلك في الکتاب و السنة. 

۱ - > واما الرحمة الصفاتية فهي الفائضة عن الذاتية بالقیود التي من حملتها الكتابة 
Lili‏ إليها بقوله تعالی: کتب ربكم على نفسه الرحمة (4 ه - الانعام) فهي مقيدة 
بشروط من 


)1( - الاضافة إلى المفعول - ش (۲) - إلى هنا تم کلامه قدس سره. وفي نهج الفصاحة: لعن عبد 
الدینا i‏ 
JU‏ << 


(۹) 


اعمال وأحوال» ومتعلق طمع إبليس الرحمة الامتنانية التي لا یتوقف على شرط ولا قيد 


ولا زماني» فالحکمي قيد القضاء والقدر اللذین أول مظاهرهما من الموحودات القلم 
واللوح» , 

۲ - 4 فان قلت: قبول الوحود كيف يكون dole‏ من OLAJ]‏ وهم من حيث هم 
لا وجود لهم حینقذ؟ 

٤ - ۳‏ قلت: قال الشیخ قدس سره: القبول منهم لو جوده حالة الایجاد معونة 
سبحانه فانه لو لا مناسبة ذاتية غيبية أزلية يشهدها الکمل المقربون ما صح ارتباط بين 
الرب والمربوب, لما مر ان المؤثر لا يؤثر الا فيما یناسبه من وجه» فالایجاد خدمة 
ود مين 

الخلق بصوره احسان من الحق» و العبادة ایجاد لصور اعمال منهم واحیاء نشآات 
العبادات 

من الحق لیرجع إليه مما ظهر به كمال لم يكن ظاهرا من قبل - كظهوره بعد الانشاء 
- وقد 

مر انه لا يلزم منه استكمال» لكون ذلك الكمال مقتضى ذاته من حيث المظاهرء 
فكذلك 

الامر في الطرف الآحر - أعني الكمال الأسمائي - فإنه لولا ظهور اثار الأسماء ما 
عرف 

كمالهاء ولولا المرائي المتعينة في المرآة الجامعة التي هي مجلي جميع ما امتاز من 
غيب الذات 

ما ظهرت أسماء الأعيان» ف (لام) العلة المنبه على أحد حكميها بقوله تعالى: وما 
il‏ الجن والانس 

الا لیعبدون )0 - الذاریات) ذاتية في الجانبين» أي في جانبي العبادتین الذاتية 

و الا سمائية. هذا كله مستفاد من كلمات الشیخ قدس سره في التفسیر. 

۶ - > فان قلت: إذا كانت المحبة عبارة عن الاقتضاء والمیل الذي هو ار قيقة 


الو اصلة 

بين الکمالین الذاتی والاسمائی» منسوبا إلى الحقيقة الجامعة» كان التاء - فى ius]‏ = 
اشارة 

إليهاء وهکذا صرح الفرغاني في شرح القصيدة و BS‏ يصح ذلك؟ وتلك الحقيقة كما 
es‏ 


حامعة للحقائق الأسمائية الالهية والنسب HUIS ash J‏ جامعة للحقائق الکونيق 


ولا یترتب بالاعتبار الثاني - قوله: فحلقت الخلق - على ذلك. 
٠ - ٠‏ قلنا: متعلق الضمیر فى التاء من (أحببت) النسب الربانية منهاء لا کل من 


(1۰) 


نسبها» أي من الحقائق التی هی النسب العلميق لأنها المتصفة بالطلب للمربوب لما 
علم مرارا 

من حکم کل ما یقتضی التضایف من الحقائق والنسب والمراتب والنعوت وغيرهاء 
ونسبة (۱) 

الحکم إلى شئ Bole‏ ولو صدقت ببعض اعتباراته فهذا مثل قول العرب بنو تمیم: 
SÄ‏ 

الضيف وتحمى الحريم» ]15 كان فیهم من یفعل ذلك. 

ا iy‏ الأحكام المشتركة كما مر يمكن (۳) نسبتها إلى 
الحق والخلق ‏ = 

بالاعتبارین؛ OF LS‏ ایجاد Jc‏ الاختيارية مما Cay‏ الى GE‏ صورة Sy‏ الحق 
Mu‏ 

لکن من حيث المظاهر» كما سلف WT‏ في العبادة» فصح نسبة الخلق إلى الكل باعتبار 
بعض إلى بعض. 

 - ۷‏ منه قولهم: القوم بنوا مدينة» وقد مر ان المعنوية مشتر كة ؛ بين الطرفین» وهذا 
وجه ثالث» وفى قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين (؛ ۱ = (Oss‏ إشارة إلى 


ا 

لاس سا 

في کشف سر المطلوب الا حمالي 

٤ - ۸‏ وهو الصورة الوحودية المسماة ة بالوجود العام باعتبار - لعمومها - والنفس 
)2( 

الرحماني - JAY‏ ظهورها البخاري — والخزانة الجامعة وأم الکتاب المسطور - 
لکونها مادة 

lo 507 gall‏ - والتجلي الساري لسریانها فیها والرق المنشور لنشرها - أعني انبساطها 
علیها - 


والرحمة العامة والرحمة الذاتية ة الامتنانية - لاطلاقها وعدم ey‏ ی بت + وموره 
a‏ شاه نا لق المتعينة بالتعين العلمي» أسمائية فاعلة كانت 


ليظهر بها 


S 


(۲) - هذا هو الوجه الثانى - ش L)‏ د خبر )34 له : الا حکام المشتر 35 — ش )£$( عطف Je‏ الوحود 


العام 
۱ 
أي ۱ 3 بالنة ,)> اني وكذلك قوله: والحزانة الجفافعة والتج 5 الساري والرق المنشور ونظائرها — 


S 


(14) 


JN 1‏ الخو الالهية hele!‏ من ماع او للاسماء 
الذاتية 

من حيث ظهورها لنفسها صورة الرحمن ومسماة به »)١(‏ لان مدلول الرحمن من له 
ا 

۰ - 4 فان قلت: سیجی ان النفس الرحماني عين الصورة الوحودية وإذا كانت 
۱ - > قلت: كما (۲) نسب المسمی إلى اسمه في قولهم الحقيقة الانسانية 
والوحود الالهي 

ولما كانت هذه الصورة عين التحلي الساري لم يكن عين المتجلى» فالمتحلی مسمی 
الله 

ومرتبة التجلي هي حقيقة الحقائق ام ع ا 
القابل للتجلي الفاعل - فهي في الظاهر مرتبة التجلي الجمعي الإلهي» وفي 

الرتبة 

الانسانية الكمالية الإلهية» أي الحامعة للحقائق الالهية والكونية» لكونها برزخا بين غيب 
الحق و شهادته. 

٠ - ۲‏ فالفرق بين الاسمین الجامعین: ان الرحمن اسم الوجود الجامع من حيث 
طهوره 

KN Cee ae es‏ 3 أحدية 
الجمع» 

مع قوله فيما سبق: ان الألوهية 

7 - 1 اقول اي n‏ فلك مر م ام ايد 
(pod‏ 
Tn"‏ 
الاسمين 


)1( - أي بهذا الاسم - ق (۲) - أي يجوز نسبة المسمى إلى نفسه كما نسب... إلى آخخره - ش 


(TTY) 


الأصلين لسائر الأسماء يتوحه إليهما توحه كل متوحه أي دعاء کل داع وذکر کل 
ذاكر بأي 

کان. 
4 - > ولذا قال فخر الاسلام في أصوله: كل ذکر دعاء وإلى هذا آشار قوله 
تعالی: 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی (۱۱۰ - الاسراء) لان 
الامر 
دائر بين الظهور والتعين» فالظهور مطلقا إلى الوجود والتعين إلى المرتبة تبة الجامعة» اما 
الصفة 
الربية والنسبة الربانية فخفية الصورة ظاهر الحكم» لان التربية من الباطن إلى الظاهر كما 
قال الشيخ قدس سره: : لا تأثير الا لباطن في ظاهر› فيبتدئ التر ay‏ من الباطن وينتهى 
اثرها إلى الظاه وأول ظهورها لصورة الوحود الإلهي المتعين هو بالربية والربية به» 
وبتعينها به ظهر نفسه لنفسه فصار مسمى الاسم الرحمن, فباطن مسمى الرحمن وهو 
الوحود الالهي من حيث بطونه هو صفة الربية» وكما ظهر الاسم الرحمن الدال على 
الو جود 
بالربية» كذلك ظهر الاسم الله الدال على الوجود والمرتبة أيضا بالتربية. 
0٥°‏ =4 قال الفرغاني: استفادة من أصول الحقائق ق التی ذکرها الشیخ قدس سره فى E‏ 
eo‏ ان الرب مشتمل على معان الماك N tly‏ 
بالنعمة والمدد والقيام بما فيه صلاح المربوب وهو أكثر استعمالا» فهو اسم كلي سار 
بجميع معانيه في حميع الأسماء الكلية والجزئية وظاهر في كل اسم بحسبه» فكل 
A‏ £ £ £ £ 
ALR‏ منتشاه من حقيقة الهية اصلية أو فرعية إلى ما لا یتناهی» کان الو >4 > المضاف 
إليه الظاهر ذ في المراتب الكونية روحا ومثالا وحسا متعینا من حضرة اسم متعین بتلاك 
الحقيقة الإلهية» فكان ذلك الاسمء ربه المتولى لتربيته واصلاح أموره وكان مليكه 
9 سیده 
و القریب الملازم وممده بالوجود مع الانات بالخلق الجدید دائما؛ ویکون هو مرجع 


Ce 
تجلياته في النشأة الدنيوية ورؤيته في الاحرة محتصة به.‎ 
ثم الربوبية لها حكمان: عام وخاص: فالعام للاسم (الله) لعموم تعلقه من‎ > - 5 


(TI) 


ان 

ربكم الله )02 - الأعراف)» والاسم (الرحمن) لعموم تعلقه من جهة الوحود فحسب» 
كما 

قال تعالى: وان ربكم الرحمن ٩۰(‏ - طه) 

一 ۳9‏ & ی اليم LK‏ 
JI‏ حقيقة کل منها على حقائق RET‏ ان 

و احتصاصه. 

.= ومن قارب الکمل حيطة وذوقا منهم یکون 


جرد تا إليه من عين هذه الأصول» لکن من حیث احکام کثرتها ولکن مع اثر 


من کم tap‏ علی عکس الکمل» فك الاسم یکون ره 

۸ - 4 واما من دون هذه الطبقة یکون مورد وحودهم من ابحر هذه الاصول أو 
آنهر فروعها أو حداول تلك الانهر أو السواقي أو الحیاض أو الجرار أو الکیزان إلى 
قطرات غير 

متناهية» فبحسب الاستعداد یکون تعينهم أولا ومرجعهم اخرا. 

۹ - 4 واما نبینا محمد صلى الله عليه ally‏ وسلم فله المنهل الاعلی وهو التجلي 
الأول 

الذي هو نوره أولا وربه ثانياء وهو أصل جميع الأسماء والتعينات العلمية والوحودية 
ومنتهاها» كما قال تعالی: وان إلى ET‏ - النجم) وقال تعالى: قل لو 


کان :الخ 
مدادا لكلمات ربى... الآية ( ۱۰ - الکهف) فان ربه هو التجلي الأول الذي هو 
متم 

(هو) وباطن الاسم )401( ومنتهى جميع التعينات وإليه يرجع الامر كله» و کلماته 
الاسماء 

الذاتية المسماة بمفاتیح الغیب وهو أصول الأسماء السبعة الأئمة وحقيقة البحر الذي 
ینفد دوك 


J ۳ wen aS.‏ المتنا زلة. هذا کلامه. 
۰ - 4 ثم نقول: ثم الاسم (الرحمن) - آعني صورة الوجود الالهي من حيث 
ظهوره 


مق 
لممكنات المعلو 
علی | 
لنفسه ة للوجود» 
E‏ 
حالة خحاصة لاز 
¿ النورية 
فان 
上‏ نوره» 

a a‏ ین 
آي 


(112) 


الماهیات الممكنة» انبساطا واقعا فى الخلای إذ لا ملای بل لا موحود من الممکنات 
قبل 

انبساطه ویظهر تلك الممکنات بانبساطه ويتعين هو ویتعدد بحسبها مع و حدته 
الحقيقية 

الذاتيق إذ ما OWL‏ لا يزول» فالمتعدد في الحقيقة اعتباراته ونسبه التعينية» لذا قلنا بان 
deel‏ الاحدى الساري ووجود الحق مع قبوله احکام المظاهر المتعينة ونعته بهاء غير 
متعين في نفسه أي متعين ومتعدد بنسبه لا في نفسه. 


۱ - 4 قال الشیخ قدس سره في التفسیر: امداد الحق وتجلیاته الواصلة إلى العالم 
في 
...000 القوابل» و استعداداتها تعینات 


لذلك M‏ والنعوت المختلفة» لا ان الامر في نفسه متعدد أو 9 )059 متجدد» فالتقدم 
والتأحر كالتعدد والتغير من أحوال الممكنات» وهذا التجلي الاحدى ليس غير النور 
الوحودي ولا يصل من الحق إلى الممكنات قبل الوحود وبعده غير ذلك» وما سواه 
احكام 

الممكنات: ولما لم يكن الوحود ذاتيا لسوى الحق افتقر العالم في بقائه إلى هذا الامداد 
الو >5 53( الاحدی دون فترة» إذ لو انقطع طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة» لان 

| 

العدمي لازم له والوحود عارض له من موحده. تم کلامه. 

۲ - 4 فتلك الصورة الوجودية باعتبار ذلك الانبساط كما يسمى الوجود العام 
والتجلى الساري والرق المنشور تسمى نفسا كما نطقت به النبوة» فقال عليه وآله 
السلام: انى 

JY‏ نفس الرحمن من قبل اليمن» أي التجلى الاحدى الساري SUI‏ على آحدیته, 
التسمية للتفهيم تشبيها للمتوجه المتعين تعينا كليا به يخرجه عن لطافته من غيب الهوية 
ILS‏ الاطلاق إلى نقص التکاثف المعقول النزيه بالنفس الحاصل بحكم الطبيعة في 
lols‏ 

واعتبارا به» أي قیاسا عليه وهو الهواء المنبسط الممتد المتكاثف من وجه بالتو جه 
الحسی 

gp‏ اله eee‏ ع اد سه 

۳ - 4 قال الشيخ الجندي: الحقيقة المطلقة التي هي حقيقة ئق الکبری التي 


(rte) 


نظیرها النقطة في مطلق البياض إذا حاش بنفسها في نفسهاء أي من حيث يطلب 
الامتداد 

والاتساع والتنزل» فامتد للتفصيل بحقيقة النفس» كان في مبدأ الامتداد وحدانيا جمعيا 
مشتملا على حقيقتي الظاهرية ولا والفعل والانفعال» ولان القابل غير حارج عنه 
يتعطف الفيض النفسي على نفسه فيحصل بالعروج والرحوع صوره الإحاطة بحقيقة يحققة 
فلك الإشارة» فالنصف الاعلی من هذا الفلك وفسره بأحدية حمع النفس ا 

و الحقائق 

الوجوبية الربانية الفعلية محيط بعماء الرب وفیه صورة الربوبية واشخاص الحقائق 
الالهية النورية الوحوبي كما آشار إليه الرسول صلی الله عليه و آله عند سوال آبی رزین 
العقیلی منه: أين كان ربنا قبل ان یخلق الحلق؟... الحدیث. والنصف الأسفل عماء 
الکون 

واسمه غماء - بالمعجمة - ومشتمل على الصور الكيانية وموحودات الحقيقة الامکانية 
ما بين معنویتها الشأنية و مجرداتها العقلية والنفسية الرو حانية و طبیعتها الحسمانية 
وعنصریها 

الأركانية» سماویها وارضيهاء وروحانیها الملكية والجنية وغیر ذلك من الصور المثالية 
المطلقة والحيالية المقيدة والصور الذهنية واللفظية والرقمية» فافهم. هذا کلامه. 

۶ - > ویعلم منه ان الهوية الکبری التي هی أول الأوائل کالنقطة والتعین الأول 
کالهمزة والنفس الرحماني کالالف في أنه 5 الامتداد الاحدی وبتمام الامتداد 

(54 Yl 

یحصل مرتبة العماء الجمعي لد شا بالفهم. 

 - ۰۵‏ وانما عبر الو جود المنبسط بالنفس. 

۲ - ع اما أولا: فلاشتراك الوجود المنبسط مع النفس المختص بالطبيعة في نشأتنا 
المیز انية المشار الیها بقو له تعالی: : سنریهم آیاتنا في الافاق وفي آنفسهم 一 oY)‏ 
فصلت) إذ 

كما يدل النفس الرحماني الذي هو الوجود المنبسط على الأكوان على وجود موجده 
بكمالاته» كذلك النفس الإنساني يدل على على كون محله مظهر جمعية تلك 
الکمالات 


(TID 


فى الحملة كالحياة وما يتبعهاء وإن كان البعض مغلوب الاثر. 

۷ - 5 واما ثانيا: فلان الصورة الوحودية العامة كما مر ول صادر من الحق 
تعالى» لأنها أول ما يظهر حالة التکوین الذي هو الاحتماع الواقع بين الأسماء الذاتية 
والنكاح الأول بالتوجه الالهي الغيبي الحبی الارادي کان as‏ الاجتماع والتوحه 
e‏ لان يكون مادة وافية وحزانة حامعة لمواد 
وحودات الممكنات» إذ كان نسبة حضرة أحدية الحمع إليه نسبة الذكورة إلى BBW‏ 
فهى (۱) كالظاهر بالتولد الأول عندنا من التو جه الباطنى الغیبی والتحرك الهوائی القلبی 
وهو البخار. 

۸ - > وأقول: كان المراد بالأصل هيهنا age‏ واحدية الحضرة الجامعة - لا 
احديتها — 

لما قال الشيخ قدس سره في الفكوك: الايجاد هو أول الفتح الظاهر وأول مفاتيح الغیب 
الاحدی الذي هو البرزخ الجامع بين احكام الوجوب والامکان إذ لا يضاف 


5 الذاتية والتجلي الو جودي الاطلاقي اعتبار من الاعتبارات الثبوتية أو السلبية» 

کالاقتضاء الايجادي آو نفیه و gu 3 OY ep YS‏ موقوف على المناسبة و لا ارتباط 
بين الا حدية الذاتية من حيث تجردها عن الاعتبارات وبين شئ ء أصلاء فوضح ان مبدئية 

= انما ندع من حيث الو احدية التي ۳ GaN‏ وهی Cr‏ الصفات و الاسماء 

اله لها 

44 النسبية اللاحقة التي هي احكام الوحوب الفاعلية واحكام الامكان القابلية. 

۹ - > واعلم أن أول المفاتیح بعد الجمع الاحدی الأسماء الذاتية التي لا یعلمها الا 


EA 

وهی من أعظم اسرار الحق المحرم افشائهاء وأمهات الأسماء الألوهية التي هي الحياة 
والغلم 

والإرادة و القدرة» کالظلالات والسدنة للأسماء الذاتية» وللأسماء الذاتية ة الغيب الحقيقي 
وهی 

السارية بالذات» واما المفاتيح المختصة بالغيب الإضافي فهي التي کنی الحق عنها 
ja‏ 


(TTY) 


والفتق والفلق والزرع والخلق والحعل والاخراح, هذا کلامه وفروقها (۱) یعرف في 
الفکو 3 

۰ - 6 فان قلت: فکیف مثل الشیخ قدس سره الأسماء الذاتية فیما سبق بالحياة من 
حيث هي والعلم من حيث هو وغیرهما وعرفها بما هو عام النسبة إلى المتقابلات. وقد 
قيل إنها 

من الاسرار المحرم افشائها؟ 

۱ - > قلت: هی أسماء الذات وهذه الأسماء الذاتية» وان اطلق إحداها على 


الأحرى 

بنوع اعتبار» إذ الاسرار حقائق المذكورات المتحدة في التعين الأول ولا يعرفها الا 
المحمدیون. 

۲ - 4 واما الثا: فلان الموحودات كلمات الحق لظهورها بالقول الالهي المعبر 
4£ ب 

(كن) لكل مراد تکوینه» والقول الذي هو التکوین عين الاحتماع المحصوص الأسمائي 
a 15‏ 

— زائدا على الأسماء المجتمعة فهو عين المکون — اسم مفعول‎ ae 
فالمکون‎ 


عين كلمة المکون - اسم فاعل -. 

۳ - 4 فان قلت: فکلمته aye‏ فیکون المکون عين المکون؟ 

+ ۲ - £$ قلت: کلمته ane‏ ]15 نسبت a)‏ کسائر الصفات. اما باعتبار امتیازها النسبی 
ونسبتها إلى الحقيقة الكونية القابلة من حيث نها قابلة - فلا - لما سبق من قول الشیخ 


ي 
= السابق: ان الوحود ليس ذاتيا لسوى الحق» فعلم أن الوحود لسوى الحق ثابت» 


نسبی أو إضافى» فكل و حود له بالحقيقة والذات ویکون لغیره بالنسب والاضافات. 
۵ - > ثم أصل کلمات الحق ومادتها هذا الوجود الساري المسمی بالنفس 
الرحمانی» hiss:‏ 

Jol‏ الکلمات الانسانية هو النفس الساري بحکم الطبیعة فشبه به» ولذلك كما تعددت 
الحروف العلمية والو حودية - آعنی الحقائق البسيطة - و کذا الکلمات العلمية 
والوحودية - 

أعني الحقائق المر 2S‏ - بحسب فنون تقاطع النفس الرحماني واستقرار الوحود 
المنبسط فى 

مراتب المخارج التي هي الحقائق الكلية البسيطة أولا وبحسب الت ركيب العلمي ثم 
الحسی 


一 (۱)‏ آی ال 
ي الفروق بين الا 

ن الاسماء الم ذکورة 

ورة من الفطر وال 

و الفتق و الخلق... إلى T‏ 

إلى اخره - 


(YA) 


N 


احرا في أصل الوجود بحسب ما یلیق به من الاستقرار المعلوم بالکشف المشار إليه 


بقوله 

تعالی: فمستقر ومستود ع JA)‏ — الانعام) GUIS‏ تعددت الحروف والکلمات اللفظية 
فينا حسا 

Lindy‏ من جهة کوننا مخلوقین على الصورة الإلهية» وذلك معلوم لأهل الکشف 

و الحجاب؛ 

ولذلك أيضا كما اشتمل النفس الانسانی على الحروف والکلمات والایات والسور 

و القرآن ۱ 

والفرقان» كذلك اشتمل النفس الرحماني في الموجودات على الحروف والکلمات 

والایات 

الدالة على کمالات موحدها وأحواله عندهم وأحوالهم عنده وفیما بينهم والسور التي 
هي طائفة 


من تلك OLY!‏ و القرآن ae‏ و الراك مفصلاء فافهم. 

۲ - 4 قال الشیخ الجندي: فعلم أن الله أحاط JS‏ شئ علماء واحصی کل شئ 
عددا 

YA)‏ - الجن) فان التجلي الحبی الالهي في بدء التجلي الايحادي حرج من باطن قلب 
التعين 

الأول ودرج في الألف النفسي ومر على حضرة أحدية الحمع - يعنى جهة وأحديته - 


للم ylän poo Jo Hitt‏ الشؤون الذاتية والحقائق الفعلية الإلهية إلى أن بلغ غاية 
حضرة الامکان فلم يجد محل 5 تعين التحلي تماما فرحع قهقري إلى باطن القلب فتم 
دورة 

التجلي فتنفس بألف النفس المحيط - كإحاطة التجلي الحبى - 

۷ - > فلما كان ما كان وبان ما بان بسر هذا الشأن عاد الامر دوريا - كما كان 
一‏ فما 

في الوجود الا الله العظيم الشأن» كل من Lede‏ فان ويبقى وحه ربك ذو الجلال 
والاكرام YI)‏ 

و ۲۷ - الرحمن) تم كلامه. 

۸ - 4 وقیل: انما سمی الوحود المتنفس نفسا OV‏ تعينه بنفس المتعین عن مضیق 
الاطلاق و الاستهلاك فى الأحدية. 

۹ - 4 ثم نقول: فالحاصل ان اللفس المذ کور الرحماني الذي هو التجلي الساري 
بالنسبة 

إلى النشأة الوحودية كلياتها وجزئياتها التى هی كلمات نفس الرب سبحانه وحروفه 


بخا 
حاف 

عام لاعتباره به» هو نتيجة الاجتماع العام بين الأسماء الذاتية الواقعة في مرتبة الوحدة 
بالتوجه الإلهي الغيبي» لأنه قبل وحود المظاهر الحبى» لان اسم الميل بالنسبة إلى 
الحقيقة 


)515( 


الحامعة محبة الإرادي» لأنه باللسبة إلى إحدى حقائقها الطالبة Y ol‏ للظهور ارادة 


ري 

هذا الاحتماع الواقع بين الأسماء الذاتية لتوليد الصور الوحودية العامة السارية النكاح 
الأول» 

إذ لا احتماع قبله - وان لم يعده الشيخ قدس سره في بعض الأحيان من مراتب 
النكاح» 


نه غيبيا غير مثمر وجودا عينيا ویسمی أيضا منزل التدلي» لأنه محل ابتداء التنزل 
بالصدور الأول ومرتبة العماء لكونه مادة تعينات الحقائق وحضرة نفوذ الاقدا لأنه 
مبد ع as‏ احتماع واصدار ومتوزع وحودات الاثار ودقائق الاقدار. 
۰ - 4 فان قلت: كيف سمی الوجود العام والتجلي الساري بالمرتبة» والتجلي 
صاحب 
المرتبة لا عينها كما مر مرارا؟ 
الا 
بالنسبة» والكل اعتبارات لنفس واحدة, فيصدق على ذلك التجلى الوجودي الذي 
و حوده داتی ان يسمى باعتبار ذاته و جو دا و باعتبار ذاته و مر ALS‏ البرز حية الجامعة (الله) 
و باعتبار ظهوره لنفسه و کلیته («رحمانا) و باعتبار انبساطه نفسا و باعتبار مادیته الشاملة 
مرتبة العماء. 
٤ - ۲‏ قال الشیخ مؤيد الدین الجندي: التعين صورة المتعین فماله و جود بدو O‏ 
المتعين» وهو النفس الرحمانى الذي هو Bale‏ لصور الموحودات الكونية» كما أن نفس 
الانسان 
ینبعث من القلب وله تعين فى القلب غير متمیز عن المتعين» فللألف الذي هو الواحد أو 
النفس الانساني أو النفس الرحماني أو الوجود الساري ثلاث مراتب: 
۳ — $ إحداها قبل امتداده وهو مرتبة اجماله واحديته واستهلاك اعداده بحيث لا 
بر 
أعيانها ولا يتميز» وهو اعتبار النفس الانساني في غيب قلبه» والنفس الرحماني في غيب 
عين التعين 
الأول وهو مقام كان الله ولا شئ معه ومقام كون النفس في قبضة المتنفس واستهلاك 
الكثرة 
الأسمائية فى الأحدية الذاتية» وبه يندرج الألف فى النقطة اندراج سائر الحروف في 
الألف. ٠‏ 1 1 


(V۰) 


۶ - 4 وثانيتها اعتبار امتداد النفس إلى أعيان الحروف بالایجاد حال تعیناتها في م 
خارجها ورجوعها إلى الباطن في مراجع معارجهاء وبه تحقق وجود عين الألف من 


ES 


Ce 
امتداده اما عارجا من آسفل سافلین إلى آعلی عليين» فهو أحت الفتحة فالفتح معهاء‎ 
واما‎ 
آحت الضمة. فالألف‎ ae جامعا ب بين التزول‎ 23 E هابطا فهو أحت‎ 


لهذه 

الحروف» وهذا الاعتبار واحدية الواحد كما قال تعالى: والهكم اله واحد VAY)‏ 
البقرة) وبه 

يكون الواحد مبدء للعدد» ولا يتنزه عن الكثرة النسبية ويستلزم الرب المربوب والاله 
co JUNI‏ 

وينشئ الو Jo!‏ من نسب ذاته Olisi‏ تحلیاته» فهذه المرتبة تبة سابقة على مر تبة التعين 
العددى 


مسبوق بالاطلاق الذاتي الاحدى وهو اعتبار الألوهية. 
和 - Yoo‏ اعتبار التعين النفس في المخارج بصور الحروف وتجليات الواحد 


في 

الرحمانى 

الإلهي الوجودي والفيض الذاتي الجودي المنبعث من غيب باطن القلب الذي هو التعين 
الأول إلى حضرة أحدية حمع الجمع على ظاهرية اسم الظاهر المشهود المعهود. فما 


ثمة الا هو 

الأول الاحد والاخر الأبد والظاهر بالعدد والباطن عما تعدد والجامع بين ما تأحد 
و ۱ 

و تجدد و تحدد وتقيد وتعدد» فالو جود الواحد الحق يظهر باو صاف المحدثات 
المتجددة إذ في 

کل ماهية ماهية بحسبها لا بحسبه» وخارج عنها في حقيقته المطلقة كاللون في 
أنواعها - مع 


اطلاقه في عينه لا في أينه - فافهم هذا كلامه. 

٤ - 5‏ والمفهوم منه: ان النفس الرحماني مطلق الوجود من حيث هو متعين بتعين 
ما كان» فكان dole‏ جميع التعينات وهی العماء. 

۷ - 4 فبهذا التحقيق صدق عليه التعين الأول - كما وقع في التفسير - ومرتبة 

العماء وحضرة أحدية الجمع والصورة الوحودية من حيث ظهورها لتعینه, وانه انبعث 


من التعين الأول مارا على حضرة أحدية الجمع إلى ظاهرية الاسم الظاهر إلى غير ذلك 
من 


(YI) 


العبارات المختلفة بحسب الاعتبارات فلا تتهم في عدم التوفیق الا فهمك. 

۸ - 4 ثم نقول: وهذا البخار النفسي الكلى الرحماني - أعني الوجود العام 
والتجلي 

الساري - ليس مما يدرك ظاهرا بصورة مشخصة للطفه الإلهي و كليته وعمومه الجمعي 
الاحدی, مع أنه سار بالحقيقة في كل ما يوحد» كما قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف - 

لسريانه فيما GEE‏ دون حلول ومزج وانقسام - الخبير (5 ۱ - الملك) بكيفية السريان 
وحكمه الحاصل بالسريان واثاره» فإنه وان لم يتعين له صورة تدرك في الظاهر فإنه لا 
يشك 

في اثره» لما مر ان نسبة الربية حفية الصورة ظاهرة الحکم. ولا بد للرب من المربوب. 
و 

يتحقق فيه من يعرفه من أهل الشهود» فهو كالهواء عندنا في أنه لا pan‏ صورته ویحس 
co pl‏ 

ولله المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم )05 - النحل) 

8 - 6 فان قلت: هل يعهد في النشاة الانسانية الجامعة نظیره مما لا تری صورته 
و تدر 3 اناره قطعا؟ 

۰ - 4 قلت: ان شعت ذلك فتأمل نسخة و حودك واعتبر هذا البخار المسمی 
بالنفس الرحمانی n JU‏ الحاصل فى التحویف القلبی الصنوبري فی الجانب pel‏ 
المبسط رم ۱ ۱ ۱ 

من طرف الشرائین إلى جميع البدن المسمی بالروح الحيواني عند الأطباء وحامل 
ومظهر له ۱ 

عند المحققين» فانه لا يرى مع أن له آثارا عديدة وافعالا بديعة. 

۱ = 4 منها انه پرتقی إلى تجویف الدماع معمورا به ومنبعا لحواص قواه النفسية 
من الحس acl gil‏ العشرة و الحر aS‏ باقسامها ما دامت الحياة باقية لصاحبه. 

۲ - 4 ومنها حیلولته في تجویف الرأس إذا امتلاً بطونه منه وغلب النوم بين 
الالتفات النفساني إلى عالم النفوس والروحاني إلى عالم الأرواح» وبين العالم الظاهر 
حيث 

لا يشغله الحواس الظاهرة عن الالتفاتين لانسدادها بذلك الامتلاء» فينفتح في مستقر 
القوى 

الدماغية باب الصور الخيالية بتصويره القوة المصورة لمخزونات الروح الحسى في 
الخيال 


(۱) - صفة البخار - 


6: 


(TYT) 


ومخزونات الرو ح العقلي في الروح الفكري بصور (۱) تناسب وتحاکی ما انتقش في 


١ ذات‎ 

لنفس بواسطة الروحين Jalli‏ كورين (۲) مما اكتسبه بالمقابلة بالعالم الاعلى تارة» 
لارتفاع 

المانع وهو الاشتغال الحسی - كما في المنام الصادق - وبالعالم الأسفل أخحرى - 
كما فى 


۳ - 4 كل ذلك في المنام مرة - كما قلناه - وباليقظة أخرى - كما في 
الالهامات 

والوساوس - مع أن الحضرات الخمس الثابتة الواقعة في نفس الامر من التعينات 
الرو حانية أو المثالية المطلقة أو المقيدة الصحيحة أو الحسية لا تتغير» و كيف يتغير 
الحضرات و 

va 

المثال» منها ینکشف الحقائق JaY‏ الکشف ومنها ترد الکتب الالهية. 

۶ - 4 ومنها یستنز ع الخماثر الكونية» فان Flas‏ المولدات الأحسام البسيطة 


النکاحات - ثم 


الیها یستند البراهین الشهودية بالکشف والالهام والنظرية بالعقل فیما يبلغ طور الافهام. 
۰۵ - £ ومنها ظهور غرائب الت OLS‏ الصناعية المتصورة بالصور المحسوسة تارة 
والذهنية آحری و کل منها بالالات المحصوصة تارة وبغیرها آحری» وذلك بالانتقال 
فیما 

تصرف فيه قوة المفکرة من النقوش الذهنية الدماغية المعمورة بذلك البخار إلى الصور 
الحسية المحققة أو المفروضة. على أن تلك التر کیبات الغیر المتناهية الاشخاص ترحع 


إلى 

قواعد كلية محصورة ضبطها fal‏ كل صناعة. فهي لكليتها لا ترى وترى اثارها 
الجزئية» 

فكذا ما نحن فيه من امتلاء الخلا المتوهم - لا المحقق - إذ لا تعطيل في الوحود 


مفرو ع عنهاء وذلك الامتلاء بالنفس الرحماني الكلى الذي لغاية لطافته لا تری» ومن 
الأمثلة 


ظهور تعين وحود المکونات بالقول الرباني الذي هو التوحه الايحادي النسبي الذي هو 
oF‏ £ 

نسبة الاحتماع - مع أنه هو المکون كما مر -. 

(۱) - متعلق بالتصویر - ش (۲) - أي الحسی والعقلي - ش 


(TYT) 


5 - 4 ومنها تعين کل شخص من احتماع الحقائق قق الكلية التي هي النسب العلمية 
والاحتماع آیضا نسبة. 

۷ - 5 ومنها تعين کل جسم من احتماع الهيولي والصورة الغیر المرئیتین. فتدبر. 
۸ - 4 منها عموم سر هذا الحکم وحیطته حمیع الکون وحاصة في نسخة نشأتك 
الجامعة التي هي الأنموذج الأتم والمثال الشامل الأعم. 

8 - > ثم نقول: لما سلف ان صورة الوجود الالهي من حيث ظهوره لنفسه مسمى 
الرحمن» وان مسمى الرحمن باعتبار انبساطه يسمى نفساء وان النفس بخار عام هو 
نتيجة 


ان اه LAVI‏ والاحتماع العام الجامع al‏ للغيب و الشهادة؛ 


سور زلوت سین موز أحدية الحمع والوحود التي لها وحهان: وجه غیبها 
واحدية شأنها سلب الاعتبارات» ووحه شهادتها وواحدية شأنها بوت الاعتبارات. 

۰ - 4 ثم للأحدية أيضا جهتان: فبجهة نسبة اطلاق الغیب لیس فیها کثرة - 

لا حقيقية ولا نسبية - وبحهة نسبة الواحدية لها مع الوحدة الحقيقية كثرة نسبية 
ees‏ 

من OL ja‏ الواحدية فیها. 

 - ۱‏ وللواحدية آیضا حهتان: فبجهة نسبة الأحدية مع کثرتها النسبية لها و حدة 
حقيقية سارية من الأحدية» وبجهة نسبة الكثرة ة مع وحدتها النسبية لها كثرة حقيقة حقيقة 
ieee‏ 

في نفس نسبتها إلى الکثرة مع وحدة آصلها. 

a ا‎ UL 
- أول الامتداد والانبساط أول مولود ظهر من احتماع الأسماء الذاتية - كما ذكر‎ 
حضرة‎ 

باطن النفس وروحه» وهو حضرة أحدية الجمع والوجود الشاملة للصور المعنوية 
والوحودية 

وللظهور والبطون OY‏ المطلق روح المقيد. 

۳ - 4 ثم نقول: من اطلع على هذه الحضرة الجامعة بالكشف الواصل إلى درحة 
الكمال في التعين الثاني أو إلى رتبة الأكملية في التعين الأول» علم المفردات الأصلية 


(YTV) 


والحقائق الالهية المطلقة البسيطة الأول التي هي المادة الأولى لت ركيب جمیع المقدمات 
المنتجة صور الکون بحسب مراتبه الأربع أو الخمس - كما سیجی تعدادها - وهی 
الأسماء الذاتية التي إذا اعتبرت على آحدیتها في التعين الأول لا ينكشف الا JAY‏ 
الا کملية 
الأحمديةء واذا اعتبرت في التعين الثاني تکون عبارة عن آمهات آسماء الالوهية وهی 
الأربعة الأول من الحياة والعلم Yl g‏ 3 )03 و القدرة. 
۶ - > ويعلم أيضا ان حدود تلك المقدمات المنتجة احكام هذه الأسماء الأربعة 
الذاتية» بمعنی ان حقائقها من حيث هي عين الذات» والمنتج W‏ احكامها 
ونسبتهاء 
ولكل تركيب منتج حدود أربعة يتكرر أحدهاء أي يتردد بين ¿ المقدمتین» فبقى حدودها 
ثلاثة بالصورة وأربعة بالمعنى» وبذلك تحصل الفردية الصورية التي هي شرط في كل 
انتاج» لان كل نتيجة تحصل من ظاهر ومظهر ورابطة» وان كان للرابطة نسبة حفية إلى 
الطرفين» فالحد الأوسط فيما نحن فيه النسبة الجامعة بين الحقائق الإلهية الفاعلة 
والكونية 
القابلة - أعني سر أحدية الجمع - لكن من حيث سريانها بالتوجه الإرادي في باقي 
الأسماء 
الكلية الأصلية المذكورة - أعنى الإرادة الصابغة بحكمها الثلاثة الباقية - والتكرار 
المشروط في الانتاج هو الترداد النكاحي المنبه عليه» أي السريان الاحتماعي مع كل 
واحد 

من الثلاثة» وبالترداد يتثلث صورة المربع معنی» لان الترداد هو سريان أحدها في الثلاثة 
A‏ 
وحفائه فیها لیصح حصول النتيجة بخفاء السر الجمعي النا كح الجامع» وان كان 
بنسبة الارادق فانه لا اثر لظاهر من حيث صورته» بل من حيث غیبه ومعناه بسریان سر 

الاحدی. 

۰ - ؛ ولا بد لتوضیح هذا المقام من تکرار نقل ما ذکر الشیخ قدس سره في 
التفسیر 
ببعض الانتخاب وهو: ان الحق سبحانه Jai‏ بعلمه الذي هو نوره في غيب ذاته في 
الکمال الذاتي المطلق» فشاهد به کمالا احر مستجنا في غيب هویته - وهو كمال 
الجلاء 
والاستجلاء - وإذا رقيقة بين الکمالین متصلة - اتصال تعشق تام - فاستتبعت تلك 


(ve) 


النظرة المقدسة عن احکام الحدوث انبعاث تجل غيبي اخر منصبغ بصفة حبية متعلقة 
بما 

n an ی‎ 

5 - > فنظر الحکم في ذلك من نسبتي حکمه وحکمته اللذین كانت الرژیتان منا 


البصرية والعقلية - مظهرین لهما. فعلم أن حصول المطلوب یتوقف على ت ركيب 


مقدمتین» 5 

الواحد لا ينتج ولا یظهر عنه كثرة» والمطلوب - آعني كمال الجلاء والاستحلاء - لا 
يظهر بدون 

الکثرة ولم يتعين من مطلق التحلي الذاتي الغيبي حينعذ الا مقدمة واحدة هي التحلي 
بالباعث 


الحبى» فلم ینفذ الحکم بسلطنة الوحدة والغنی حينئذ» فلم ينفذ اتصال احکام التجلیات 
لور ee ee a‏ 
الغيب 

المطلق» فإنه يشبه التجلي الاحدى عند انقضاء حكمه المظهري لعدم مناسبة الكثرة. 
an ۷‏ خر که dey eae‏ شرف a en‏ ما 
حواه الغيب من الحقائق الأسمائية والكونية» فانتشت منها البواعث العشقية تطلب من 
الحق 

بحكم ما سرى فيها ظهور أعيانها وما فيه كمالهاء فصار ذلك مفتاح سائر الحركات 
الدورية 

الاحاطية المخرحة ما فى قوة الامكان والغيب إلى الفعل من أعيان الكائنات» وكانت 
النسبة 

الجودية من حملة تلك الحقائق المستهلكة تحت قهر الأحدية» فانبعث OLS‏ مرتبتها 
بحب 

ظهور Lene‏ و کمالها لطلب اسعاف السائلین» فحصلت المقدمتان: Laita]‏ الطلب 
لالهي 

الذي تضمنه التحلی الحبی بصفة الفعل. والاحری الطلب الاستعدادي الکونی بصفة 
القبول» ۱ i‏ 

فتعينت النسبة المسماة عندنا قدرة تطلب متعلقا تعينه الارادة فتمت الأ (OIS‏ لان 
التجلي الذاتي الذي أوحب للعلم شهود كمال الجلاء والاستجلاء هو تجلی الهوية 
نسبة الحياق المظهر cue‏ النون الوحودي الغیبی. 

۸ - 4 ثم أظهر التجلي الحبی المنبعث عنه بالعلم نسبة الارادة التي هي عنوان السر 


(TVD 


الحبى» ثم تعينت القدرة بحالها المذ كورة فتمت أصول ظهور النتيجة وهی المقدمتان 
کل ۱ ۱ 

مقدمة مر كبة من مفردين» فصارت أربعة» وتردد الواحد منها وهو سر أحدية الجمع من 
حيث نسبة الإرادة الصابغة بحكمها الثلاثة الباقية حين حفائها فى الثلاثة لحصول الأثر 
وكماله» فحصلت الفردية. 

- ؛ ثم ظهر بتلك الحركة الغيبية التي هي الترداد سر النكاح فتبعتها النتيجة‎ YVA 
استلزام لا تبعية ظهور - وبقى تعيين المرتبة التي هي محل نفوذ الاقتدار بالحركة الحبية‎ 
ليظهر‎ 

عين المراد بحسب احكام الأصول المذكورة التي هي الأسماء الذاتية اللازمة حضرة 
الو حدانية 

الغيبية حاملا خواصها ومظهرا اسرارهاء وما عدا هذه الأسماء من الأسماء فهى التالية 
لها إن كانت 

كلية» والا فهي الأسماء التفصيلية المتعلقة بعالم التدوين والتسطير والمتعينة فيه. 

٤ - ۰‏ وأقول: كلام الشيخ قدس سره في التفسير واضح لما في المفتاح» لكن فيه 
a‏ حفايا الاسرار المحتاحة إلى الايضاح ما لا ينكشف الا بتوفيق الحق سبحانه لمن 
ساعدته 

عناية الفتاح فالذي أد ركه مبلغ علمي وطوق فهمي ان التحلي الحبی BABY‏ من 
التحلی 

الذاتي الكمالي الموحب للعلم بشهود كمال الجلاء والاستجلای انصبغ بحکم الحياة 
فکان 


حياء أي دراکا Ylö‏ لأنه معنی الحي - أي نورا - ale‏ ان یظهر عين النور الو حودي 


وهو 
الحي القيوم» وبحكم العلم فكان elle‏ وتضمن بسبب اقتضائهما طلبا للمفعول 


المعلوم» 

لكن طلبه مقدمة واحدة» SI‏ لا غير بعد» فحين انتشت ت بطلبه ذلك ودورته على الحقائق 
البواعث العشقية من القوابل الكونية وحد مطلوبا يطلبه )١(‏ ويتعين متعلقا له» فتعين 
حين 


تعين الطلب الكونى نسبة الإرادة لتعين المراد. 
VAN‏ 5 ثم نسبة القدرة بحسبها بتمام ما يتوقف عليه وهو الثلاثة السابقة» فتعين 
الظهور المطلوب لتعين مقدمتيه المركبة كل منهما من المفردين» كل هذا للظهور 


الوحودي 


العيني» وسری هذا السر إلى البرهان اللمی للظهور العلمي كأن یقال: التجلي الحبی 


(54 Yl 


)1( - وطلب من الحق بحکم ما سری فيه من اثر التحلي الحبی ظهور عينه وما فيه کماله (الحاشية) 


(TYY) 


حي عالم يطلب الظهور و کل ما هو كذلك يظهر إذا تعين القابل» JUNI‏ بلسان 
استعداده 

لظهوره. وقد تعين» وهو سر کل انتاج بحسب الوجود والعلم فالطلب (۱) لتردده بين 
التجلی 

الفاعلی الذي بمثابة الأصغر وتعین القابل الذي بمثابة الأكبر» بمنزلة الأوسط المشترك 
هذا هو 

الأصل المعبر عنه OL JU‏ اللمی لکون الطلب الالی مقدما على الطلب الکونی ومقتضیا 
له كما تحقق في قول الشیخ قدس سره وإليه الاشارة بقول الصديقة الصغری بعد 
ذکرها 

الحب الذاتی و الصفاتی: 

فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى * * ولکن لك الحمد فى ذا وذاکا 

۲ - 4 وهذا یناسب مظهرية العبد وقرب الفرائض» ولك ان تعکس اعتبار 

الصغری والکبری بجعل: کل ماهية كونية قابلة تاما لاستعداد طالبة للظهور ممن طلبه 
من الحق الحي العالم الجواد بالذات و کل ما كان كذلك یظهر لتعين ارادته وقدرته 
سبحانه» 

فهذا یناسب برهان الان ومرآتية الوحود لأحوال الخلق وقرب النوافل. 

۲۳ - 4 هذا ما عندي فیه والله أعلم بمراده ومراد الکمل, والعقيدة معقودة بذلك لا 
بما 

في فهمي. 

LAVI‏ التامن 

في مراتب النکاح 

۶ - £ ولبیانها آصول ذکرها الشیخ قدس سره في التفسیر وشرح الحديث» نكرر 
3s]‏ ها لاستدعاء المقام. 

م  -‏ الأصل الأول: ان توحه الحق للایجاد لیس من أحدية ذاته» إذ لا ارتباط له 
بشئ» بل من حکم العلم الذاتي الأزلي لحيطة تعلقه بذات الحق وأسمائه وصفاته 

و gles‏ ماته. 

 - 5‏ الأصل الثاني: بسانت الایجاد بموحب حکم العلم هي YI‏ هام Psi‏ 
المعبر عنها 


(TVA) 


بمفاتیح الغيب» فانها الفاتحة لغیب الذات وغیب المعلومات وأمهات صفات الألوهية 
شاه 

بالحياة والارادة والقدرة کالظلالات لمفاتیح الغيب» كما أن الألوهة کالظل للذات. 
۷ - > الأصل الثالث: توحه الحق بالتأثیر الذاتي - وان كان واحدا في الأصل - 
فان 

الحيثيات المعبر عنها بالمفاتیح Joli‏ کورة و متعلقاتها من آمهات حقائق العالم المعينة 
Oey‏ 

صفات الألوهية متعددق وهذه المفاتیح وان حمعتها واحدة متفاوتة الدرحات, وهذا 
التفاوت وان لم یکشفه الا الكمل» فانه متعقل في صفات الألوهية التي هي في مرتبة 


الظلية 

لأسماء الذات» کشرف العلم على القدرة بالتقدم ومزید الحيطة» فوحب تفاوت 
توجهاتها 

و اثارها. 

VAA‏ - > الأصل الرابع: انه لا يظهر من الغیب إلى الشهادة أمر ما من الحقائق 
YI‏ سمائية 

والأعيان الكونية الا بنسبة الاجتماع التابع لحکم حضرة الجمع المختص بالحد 
الفاصل. 


 - 8‏ الأصل الخامس: حکم حضرة الجمع سائر الأحدية من الغیب في الأشياء 
كلها - معقولها ومحسوسها -. 

 - ۰‏ الأصل السادس: تعين ذلك الاحتماع عموما بين الارادة الذاتية الكلية أولاء 
CN‏ التبول الاستعدادي الكوني ثانياء و حصوصا بين نسب تلك الارادة الالهية وعین 
عين من الأعيان الممكنة الکامنة قبل ظهور حکم الجمع والظاهرة بعده» والمتعين 

و المراد 

من حيث بعض المراتب بكل اجتماع هو ما حدث ظهوره في الوحود الخارحي من 
الجز OLE‏ 

والتشکلات. وانما قلنا من حيث بعض المراتب ایماء إلى أنه لیس الغاية القصوی A‏ 


هي 

متعلق الارادق بل انما آومأت بذلك إلى سر التسوية الالهية الساري الحکم في کل 
صوره او 

مرتبط به الصورة لیحصل الاستعداد الحزئی بالتسوية المعبر عنها بالاستقرار الحاصل 
للجملة من حیث الكيفية المزاحية عقیب الح کات في مراتب النکاحات الثلاثة 


الثلاثة» وتلك الكيفية المزاحية اما معنوية. أو رو حانية أو صورية بسيطة أو 


(۷۹) 


مر كبة. ثم إن كانت المادة انسانية استعدت لقبول النفخ الإلهي ولسر قوله تعالى: :ثم 
أنشأناه 

١5( >! We‏ - المؤمنون) 

۱ - ؛ الأصل السابع: ان النكاح هو الاجتماع الحاصل للأسماء بالتوجه الالهي 
الذاتي 

لابراز الكون» وهو سبب التصنيف والتأليف الالهي eos ih‏ والجمع والاستحالة التي 
هي سريان احكام sl jar]‏ الم ركب بعضها في بعض» ولا فرق بين هذه المفهومات الثلاثة 
الا 

في مراتب )١(‏ الصور فحكم الاجتماع فحسب. كما بين الاشخاص في نحو العسكر 
والصف 


وحكم الاجتماع والتركيب والاستحالة - كما للاسطقسات المنفعل بعضها عن بعض 


المزاج 

laa tel 

么 一 Y4Y‏ الأصل الثامن: ان کل اثر وحداني واصل من حضرة الجمع والوحود بحر كة 
tie‏ سار AS‏ الجمع» > فانه يو حب للحقائق الظاهر تحصصها بالتو حه الارادي 


اجتماعا 

عالم يكن قبل» فکل اجتماع على هذا الوجه تر کیب - لا کل احتماع - فان اجتماع 
الا سماء 

لا یو Ce‏ تر کیبا الا ]15 کانت المرتبة ة التي يقع فیها الاحتماع بين المعاني تقتضی 
بذلك» لان 


کل ولد ب ين المخلفین جن المحل في الصورة. 

۳ - 4 فنقول: مراتب النکاح آربع» یعنی ان مراتبه الكلية منحصرة في آربع لا 
حامس 

لها الا ما یختص بالانسان وهو نوع من نکاح يولد الأجسام AS poll‏ اما جزئياتها فلا 
نهاية 

لهاء لما مر ان جزئيات الت ركيب غير متناهية» ولما قال الشيخ قدس سره في شرح 
الحدیث : ان 

الحق تعالی ربط العوالم والموجودات بعضها ببعض 2919 ع ذ في الجميع صفة التأثیر 
pl,‏ 


فليس فى الوجود ما یوصف SUL‏ دون التأثر الا الحق سبحانه فى مرتبة عزه وغناه. 
۶ - 4 فالنکاح الأول: احتماع الأسماء الأول التي هي مفاتیح غيب الهوية 


(A) 


الكونية بالتوحه الذاتي الالهي من حیثها لجمع الأسماء الأصلية نسب الظهور والبطون 
والو جوب والامکان والنتيجة فيه مطلق الصور الوحودية كما قال الشیخ قدس سره: ان 

مسمی الرحمن وهو البخار العام والوجود العام والنفس الرحماني ول مولود ظهر عن 
الاحتماع الأسمائي الأصلي من حضرة باطن النفس 939 >4( ولم يذكر في التفسير هذا 
الاحتماع في مراتب النكا 
JU 4 - ۰‏ في الحواشی: انما لم أذكره» بل ذكرت ان النكاحات ثلاثة» لان هذا 
الاحتماع 
تر كيب غيبي بحر كة غيبية معنوية» فادخالها في آقسام الت ركيب غير لايق. 
 - 5‏ وقال قدس سره في شرح الحديث: نتيجة أول الهيئات الاجتماعية 
المتحصلة من 
توجهات مفاتيح الغيب الذاتي واحكام أمهات صفات الألوهية وأصول الحقائق المتعينة 
آزلا في علم الحق التابعة لتوجه الحق الذاتي في مرتبة الغیب al)‏ هو عالم المعاني 
باعتبار تعقل 
غير الحق لهاء لأنها بارزة عن البطون إلى الظهور بالنسبة لها وإلى کل متعقل لها غير 
الحق» Yio‏ 
فهي لم تزل بالنسبة إلى الحق مشهودة له. هذا کلامه وحصل منه فائدتان دقیقتان: 
YAY‏ - الاولی: معرفة ان JI‏ اد بالصورة الو 4 دية lataus]‏ ا ا المذكورة 
باعتبارات 

هي الصورة التي حقیقتها عالم المعاني - كما سلف في تحقیق الفرغاني - 

۸ - £ الثانية: ان عده نتيجة انما هو باعتبار Järä‏ غير الحق وبه یتصف بالظهور 
ويسمى بالصورة الوحودية وبه يصدق على تركيبه احتماع لم يكن قبل فعد في مراتب 
النكاحات على ما اعتبره فى التفسير. 
8 - 4 النكاح الثاني: الروحاني» وكان المراد به الاجتماع الواقع في عالم المعاني 
لتوليد 
الأرواح» وان عده في التفسير أولا حيث قال في شرح الحديث» ثم ظهر عن الحق من 
هيئات 
اجتماعية متحصلة من احتماع عدة معان وحملة من احكام الوحوب والامكان من 


۾ مه 
ES‏ 


الأصول المذ کورة في المرتبة الروحية عالم Yl‏ 19 > - متفاوتة الدرحات - فانها صور 
lia‏ احتماعية متحصلة من احتماع عدة معان هي الاسماء و الحقائق» فیعبر عن 


w‏ مه 


(YAN) 


التأثیرات الالهية باحکام الوحوب» كما يعبر عن التأثیرات المتعقلة في القوابل باحکام 
الامكان» فكل اثر نتيجة هيئة احتماعية معنوية واقعة بين مفاتیح الغیب وما يليها من 
الاحکام الوحوبية» و کل وحود متعين بعين عين من الممکنات فهو نتيجة النتيجة 
المعنوية» فالاحتماع الأول لتلك الحیثیات الوحوبية یسمی بالنکاح الغيبي فللمفاتیح 
AI‏ 

بالتوجه الالهي درحة الذ كورة وللهيئات الاحتماعية المنفعلة من احکام القوابل در حة 
الأنوثة» وللمرتبة درحة المحلية وللتعين الوحودي في تلك المرتبة - أي مرتبة كانت - 
در جة المولود. هذا کلامه. 

۰ - 4 وأقول: حصل aus‏ أصول: 

۱ - > الأصل الأول: معرفة النكاح - وهو الاجتماع - والناكح - وهو السر 
oo‏ الاحدى والتوجه الإلهي بالمفاتيح - والمنكوح - وهو الهيئة الاحتماعية القابلة 


ومرتبة النكاح من الروحية والنفسية والطبيعية باقسامهاء والمولود - وهو الثمرة من 
التعین 

الو جودي» وهذه معرفة كلية شاملة لاقسامها. 

۲ - > الأصل الثاني: ان التفاوت في المولود قد يحصل من تفاوت مرتبة 

cg le VI 

وان كان الناكح والمنکوح واحدا كما سيجئ. 

۳ - £ الاصل ES‏ ان النكاح وان نسب إلى المعاني أو الأرواح أو الأحسام فهو 
في الحقيقة للمفاتیح والأسماء التالية. 

٠ - 4‏ النکاح الثالث: الطبيعي الملكوتي» آعني الاحتماع الواقع لتوحهات الأرواح 
في المرتبة J JE LI Tarkia‏ شرح الحدیت: ثم الاحتماع المتعقل من توحهات 
الارواح العالية 

بموحب UY‏ المتصلة من الأصول السابقة على ضربین: 

 - ۰۵‏ الضرب الأول: توحهاتها بذواتها منصبغة UL‏ السوابق دون احکام 
مظاهرهاء 

لكن في المرتبة الطبيعية أوحب تعين عالم SES‏ لان تعين كل اثر في حقيقة 


(YAY) 


كل مؤثر فيه انما یظهر بحسب محل FYI‏ معنویا كان - کالمراتب - أو آمرا وجودياء 

وهذا 

أصل لا ينخرم ولن تجد لسنة الله تبديلا (۲۳ - الفتح) فالارواح التالية للأرواح العالية 

وعمار السماوات من الملائكة من حيث أرواحهم دون مظاهرهم من ثمرات هذا 

التوجه» 

فهذا الضرب من توجهات الأرواح العالية واقع في المرتبة النفسية والمولودون هم عمار 

السماوات من الصافات والذاريات والنازعات وغيرهاء وللطبيعة هنا در جة المحلية 

ولعالم 

JUNI‏ در جة المولود. 

۲ - ؛ والضرب الاخر: توجه الأرواح العالية من حيثيات مظاهرها المتعينة في عالم 

المثال والمنصبغة بحکمه وصفته يثمر في مرتبة الجسم الكل المعقول عالم الأحسام 

المحسوسة 

التي أولها العرش المحيط والحسم البسیط وهذه هي الولادة الظاهرة من النكاح 

الروحاني» 

E‏ مع السوابق وللطبيعة هنا درحة الأنوثة ولمعقولية الجسم الكل 
a a‏ درجة المولود» فالضربان راجعان إلى قسم واحد» 

iad 

بخارحين عن حکم النکاح الروحاني هذا کلامه. 

۷ ۰ - £ وآقول: plo‏ منه آصول: 

 - ۰ A‏ الأصل الأول: ان النفوس نتيجة توحهات العقول من حيث هي؛ اما الأحسام 

البسيطة فنتائج توجهاتها من حيث مظاهرها النفسية المثالية الملكوتية. 

8 - > الاصل الثاني: ان تولد النفوس لکونه A‏ مرتبةالطبيعة تعلقت بها all‏ 

 - ۰‏ الأصل الثالث: ما قال الشیخ قدس سره في موضع اخر: ان لعالم المثال في 

كل سماء حصة معينة يتعين فيها ما یتنزل من احکام حضرة الحق وعالم المعاني 

والارواح 

إلى حضیض السماوات والارضء كما يتعين فيها ما یترقی من صور الاعمال والأحوال 

ما یستقر هناك. 

۱ - > النکاح الرابع: العنصري السفلی؛ وهو الثالث في التفسیر وهو الاحتماع 

الواقع 

os‏ البسبيطة بموجب ما وصل إليها من احكام الأصول الأسمائية والمعنوية 


(YAY) 


والروحانية لاظهار صور المر OLS‏ والمولدات. 

 - ۲‏ قال في شرح الحدیث: ثم ظهر من اثار حمیع الهيئات والاحکام المضافة 
A‏ 

الحق من الحیثیات السابقة عالم السماوات التي دون العرش والكرسي وعالم الکون 

و الفساد 

علی احتلاف طبقاته == و cacl gil‏ فافهم هذا کلامه. 

۳ - 4 وأقول: علم منه أصلان: 

۶ ۱ - ۶ الأصل الأول: ان السماوات السبع وما تحتها طبيعة مر كبة عنصرية قابلة 
للکون والفساد إذ الت ركيب من الاحسام یقتضی الحر كة المستقيمة 一‏ بخلاف العرش 
والكرسي - فان تولدهما من توحه الأرواح والنفوس - لا غير -. 

۵۰ - 4 الأصل الثاني: ان لبعض الاأحسام هنا بموجب ما وصل إليها من احکام 
الأصول الاسمائية در جة الذكورة ولبعضها باعتبار الهيئة الجمعية الحاصلة فیها من 
احکام 

القوابل الامكانية در جة الأنوثة وللتر کیب مرتبة المحلية وللصورة المولدة در dor‏ 
المولود. 

TON‏ > ثم نقول: و کل من هذه النكاحات الأربعة أحص مما قبله وأضيق دائرة» لان 
قاعدة الايجاد وسنة الحق سبحانه فيه تعيين المطلق وتفصيل المجمل وتخصيص العام 
وتضييق الواسع» وليس للنكاح مرتبة خامسة غير معقولية جمعها ويختص بالانسان 
الذي 

هو مجمع بحري الغيب والشهاد» وهذا هو ما قال في التفسير بعد ما ذكر توليد الصور 
Cn aan‏ ی ی لصي بقواها وسائر ما مر حديثه لاظهار 
٤-۷‏ فش En NI‏ الزن عالق ansa moik‏ 
عا 

المعاني والنفس الرحماني ومرتبة العماء بما مر من الوجوه - وفيما نزل من النکاح 
الأول 

الو جحودات المتعينة - رو حانية أو مثالية أو جسمانية بسيطة أو مر كبة - والاحتلاف فى 
الو جودات المتعينة يكون بحسب النا كح وبحسب النكاح وبحسب المنكوح وبحسب 
المرتبة 

۸ - > اما بحسب الناكح وهو التوجه الإلهي بسر الجمع الاحدى الذاتي للأسماء 


(TAS 


الذاتية وما cle gly‏ ان آسباب الایجاد بموحب حکم العلم هي الأسماء الذاتية وما 
يتلوهاء وان 
کل اثر يصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غيبية هي سريان الجمع بالأحدية من 
الغیب في الأشياء کلها؛ محسوسها و معقولها» فانه 4 ]0 كان احدیا فان المفاتیح وما 
يتلوها 
تعدده فللكثرة الأسمائية المجتمعة فى التوحه الإلهى لإيجاد کون ما وقلتها - إن كانت 
متحده 
النسبة إلى المسمی آصالة وفرعية - وبحسب قوة الاسمائية لأصلیتها وضعفها لفرعیتها 
eas J <‏ 
متفاه تة النسبة -. 
۹ - > مثلا روح ظهر عن توحه الهی بحسب مائة مرتبة آسمائية متحدة النسبة 
فانه 
أقوى من روح ظهر بحسب عشرة كذلك» اما إن كان الأسماء في آحدهما من 
الأمهات وفي 
الاخر من الفرو ع التفصيلية» فان الأمهات وان قلت عددا كانت أقوى اثرا وأعظم 

¢ 
وكذا الحكم في الصورة الجسمية المؤلفة من جواهر متفاوتة أو متناسبة قوة أو ضعفا. 
۰ - 4 واما بحسب النكاح OIG‏ يكون أحدية الجمعية قوية أو ضعيفة كالاعتدالية 
بحسب كل مرتبة والمنحرفة عنها بحسبها انحرافا بوجوه لا تحصى» سواء كان 
الاجتماع مزاجيا 
مفيدا للكيفية الوحدانية المتشابهة فيسمى استحالة» أو بمجرد الهيئة الزائدة المحصوصة 
ويسمى تركيبا وجمعا کالبیت. أو لا بالهيئة الزائدة فيسمى جمعا فقط کالعسکر حتى 
لو 
حصل تناسب اعتدالي جامع بين احكام المراتب الاعتدالية كلها المعنوي والروحاني 
والمثالي الملكوتي والحسى الطبيعي والعنصري» ولم يظهر غلبة فاحشة لاحدى 


المراتب 
بحيث يستهلك احکام الباقية واحتمعت الاحكام في نكاح انسان طاهر عن الانحراف 
- أعنى 
غير منحرف - أو طاهر عن النجاسات الصورية والمعنوية - كأنواع المحرمات - وقد 
مر في 


صدر الكتاب أقسام الطهارة. ومنكوحة طاهرة المحل في موضع مناسب وعقيب غذاء 
طاهر معتدل حلال ظهرت صورة انسان كامل واستهلك احكام الوسائط في ضمن 
توجه 


الحق إلى ايجادهاء بل قبلت تلك الهيثة الاحتماعية المتعقلة من الكليات الأصليات 
و المتخيلة من الحزئیات الفرعیات من الحق فيضا مطلقا طاهرا وظاهرا باحکام الجمیع؛ 


(TAS) 


فکانت مرآة للجميع ومنصبغا بخواص الحملة مع عدم تغیر طار على التحلي الالهي 
الصادر 

من المرتبة الانسانية الكمالية وهی حضرة أحدية الحمع. 
EA aS I must J‏ فاشعر بان 
الأول مثال للتفاوت بحسب النکاح والثاني بحسب الناكح» ولکل من النسختین Ager‏ 
لان 
الشیخ قدس سره مثل الأولى بالتوحه الالهي بحسب الأسماء المتفاوتة - قلة و کثرة أو 
للأصالة وضعفا للتبيعة - فباعتبار التوجه يصح مثالا للنا کح وباعتبار احتماع الأسماء 
6 و کذا الا حدية الجمعية الاعتدالية أو الانحرافية كما يصح مثالا للاحتماع يصح 
مثالا للجامع؛ وهو سراية الأحدية الجمعية من حضرة حدية JI‏ 
Uy >‏ سب السکر gine‏ اليك یتابن لسكا SSN‏ وتو 
فلان 
القوابل المجتمعة اما النسب والحقائق - فالارواح المولودة بحسبها - واما الاحزاء 
البسيطة 
المؤلفة جمعا - فالمولود يناسبها - لان الولد سر أصله 
Ula > - ۳‏ بحسب المرتبة فظاهر» كالمعنوية والروحانية والمثالية والحسية 
بأنواعها 
وأصنافها واشخاصها التى لا تحصى» وقد مر ان لكل مرتبة كلية أو جزئية اثرا فى تعين 
الظاهر منها وفيها موافقا لهاء ومن التفاوت المرتبي ما ذكره الشيخ قدس سره هنا من 
التفاوت بقلة الوسائط بين الشئ وموحده وكثرتهاء فبقلتها يقل الانصياع باحكام 
الوسائط 
ویضعف حكم الامکان فيه» فيظهر قوة حكم الجمع الذاتي الاحدى الذي هو ينبوع 
الأسماء والمراتب» وبكثرتها يقوى حكم الامكان وينعكس الامر. 
۶ - 4 فحصل من هذه القواعد ان نتيجة النكاح الأصلي هو الاحتماع الكلى 
= 
النکاحات الجزئية الوحودیات المتعينة» ]3 كل يعمل على شاکلته ولا ينتج شئ الا ما 
یناسبه. 
۰ - 4 ویفر p‏ على هذه القواعد معرفة النكاح المنتج بالنسبة إلى نتيجة مخصوصة 
ره حانية أو مثالية أو حسمانية أو غيرهاء وغیر بر المنتج lg)‏ بناء علی التناسب والتنافر 
الذین 


(YAY) 


سنذ کر سرهماء و کذا معرفة الانتاج والتولید الدائم لدوام استعداد القابل وتناسبه المبقی 
صورة الاحتماع المستلزم ظهور حکم الحمع الاحدی بموحب حکم المرتبة التي فیها 
الاحتماع» وذلك بقوة نسبته إلى الدو ام وعدم توسط ما یقتضی بذاته عدم القرار و سرعة 
الانفعال كالح ركة - وذا - كما في العرش والكرسي وما فوقهما من العوالم - 

= A:n وا‎ 

e isiä | a 
الجمعية‎ 

. كالطين وکاحتماع الانسان مع الحجر الموضو ع بجنبه‎ (4 YI 

الاصل التاسع 

في آن dl‏ الرحماني sh‏ اعتبار یسمی عماء وفي "4 VP)‏ العماه 

5 - : النفس المذ کور ان اعتبر من حيث ظهور صورته. لا من حيث روحه 

و حفیفته 

التي هي الجمع الاحدى الذاتي ذ في التعين الأول وحقيقة الحقائق ومن حيث روعي فيه 
التشبيه وتسميته باسم ما يشبه به حتی يستحضر النفس ضبابا لاعتبار حصول أول مرتبة 
من الكثافة التعينية cad‏ فإنه يصدق cae‏ إذ ذاك التشبيه مراعى اسم العمای ومن خواصه 
ان حكم النسبة الربية الاحمالية الكلية التي قد مر ان الإشارة في كنت كنزا مخفيا 
ul‏ 

Anau ee ee ra ala 
العمای و التحلي الساري وان كان تعینها بحسب ربوبية کل اسم من الاسماء الالهية من‎ 


العماء 

كتعين الأسماء منه» والیه آشار النبي صلی الله عليه و آله - حين dle‏ آبو رزین العقیلی 
| 

ين 

كان ربنا قبل ان يخلق خلقه بقوله: - كان فى عماء ما فوقه هواء ولا تحته هوای أي 
في مرتبة 


كلية منهاء وفيها يبتدئ تعينات المراتب والأسماء التي يتوقف التعينات الخلقية عليهاء 
ومرتبتها المقتضی للأولية والاحرية والفوقية والتحتية» فالعماء في لسان العرب السحاب 
الرقيق وهو بخار متكاثف» فأخبر صلى الله عليه و آله انه لتكاثفه التعينية الغيبية عمای 

لكن لا كالعماء المعلوم عندنا بتوسط الهواء SI‏ لا حلق بعد هناك Vig‏ لما صح 


(YAY) 


الجواب ولما طابق السؤال» وهو تام مطابق لما شهده المحققون. 

٤ - ۷‏ لا يقال: قد سبق فيما نقل من الشيخ الجندي ان عماء العبودية يشتمل على 
حمیع صور الموجودات من الأرواح والاحساد والاعراض» BSS‏ لا يكون في مرتبة 
العماء 

حلق؟ 

UN 4 - ۸‏ نقول: ذلك اشتمال الكلى على جزئياته أو اشتمال الصور العلمية» لما 


0 


سبق 
في مقدمة قوله ذاك: ان الحقيقة المطلقة الكبرى حين حاش من حيث يطلب الامتداد 
pall‏ )< فامتد للتفصیل بحقيقة النفس كان في مبداً الامتداد وحدانيا جميعا مشتملا 

على 

حقيقتي الظاهرية والباطنية والفعل والانفعال» ولان القابل غير حارج عنه انعطف 

الفيض النفسي على نفسه» فحصل بالرجو ع صورة الإحاطة بحقيقة فلك الإشارة» فهو 
فلك العماء مطلقا. 

۹ - > فان قلت: كيف يتحقق الظرفية العمائية قبل الخلق» والحق سبحانه منزه عن 
المظروفية؟ 

٤ - ۰‏ قلت: سرها شبيه بالتجلي الموسوي الذي قال سبحانه فيه: ان بورك من في 
النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين (۸ - النمل) فهو سبحانه ثمة مع أنه متجل 


في النار 

وحول النار» منزه عن الجهة والمكان والحصر حال تقيده بالمظاهی لما مر في الأصول 
انه 

الحكم عليه باحكام التعين غير متعين في نفسه فافهم واستحضر ما أخبرك في نحو 
قوله تعالى : 

وهو معهم (۷ - المجادلة) ان الله معنا )£ - التوبة) من أنه مع كل شئ ولا تتحكم 
فيما أخبرك 

عن نفسه بعقلك» فان عدم المعرفة لا يقتضى عدم الصحة وعدم الوحدان لا يفيد عدم 
الو 9 3( 

فقد شهد المحققون المکاشفون - بل استمر شهودهم — وساعدهم فيما وحدوا شرعة 
شرعهم 

وعقلهم و شهودهم. 


۱ - 4 فان قلت: كيف یتصور في الذات الواحدة ان یکون هي هي في المظاهر 
المتضادة و یصدق علیها احکامها المتضادة وهی هي؟ 


(TAN) 


ET‏ بناء على أن ذات المتجلی سار في الحقيقة الحامعة الغیر المقيدة 

مع أنها 
S ie‏ ا ع Sop‏ الحضرات الأسمائية والاحكام الموطنية - مع أحديته 
فى نفسه من کل وجه - فمعنی قبوله بالذات» القيود المتضادة. 


۳ - 4 وقد تقرر ان مقتضی الذات لا يختلف ولا یتحلف, ان مقتضی ذاته لغاية 
JUS‏ 

ان یظهر ذاته الأحدية في کل مظهر بنسبة واعتباراته اللاحقة من حيث ذلك المظهر 
فالتباين في النسب لا في الذات. 

۶ - 4 وما يقال من أن الحقيقة لا تقتضی من حيث هي شيئا من المتقابلات 


4 


شروط شيئا 

منها أصلاء والا لاقتضی عدمها وعدم اقتضاء شئ ليس اقتضاء لعدمه. 

和 o‏ ثم نقول: ومن خواص العماء انه كما مر مطلق الصورة الوجودية ومشتمل 
على 

الحقائق Ay gor ll‏ والقوابل الامكانية» فهو بالمادة الامكانية المنطوية فيه كمرآة غيبية من 
جهة قابليته لانتقاش التعينات الوحودية لا حسية» إذ لا حلق ثمة فلا حس» وانبساط 
الصورة الوحودية الكونية بتلك المادة فى تلك المرآة هو كون ظاهر الحق سبحانه 
كالمرآة 

والمجلى لباطنه» فان احتلج في وهمك ان کون الشی مجلي ومظهرا لاخر يقتضى 
التعدد 

والتغير بينهما - فلا تستنكر - لان التغاير الاعتباري كاف في ذلك وذلك متحقق, فان 
صورة النفس من حيث تسميتها مادة امكانية هى غير الحق بنسبتى الظهور والشهادة 
فيها 

والبطون والغيب في الحق» فيتعدد نسبة الذات الواحدة بتعدد اعتبارك - لا مطلقا -. 
دع” - 4 فإذا كان مشهودك الحق الواحد الاحد - لا القيد والعدد - قلت: هو 
الظاهر 

والباطن» وإذا لحظت التعدد الكونى وحجبتك الكثرة لا لفك بالحس عن الوحدة 
وتعذر 

عليك مشاهدة الوحدة من حيث ذاته في الكثرة ومشاهدة الكثرة في الوحدة من حيث 
نسبها و اعتباراتها لعدم تمكنك في الشهود قلت: ad‏ 
عالم 

الغيب» وحعلت الوجود الواحد شیئین - مع أن العين واحدة - والمرجع إلى آمر واحد 


(TA) 


هو التجلي الاحدى الذاتي والنفس الرحماني الساري بأحديته. 
۷ - 5 ومن خواصه اا ان تلك الصورة الوجحودية المطلقة مرآة قابلة لظهور 
احكام 
E‏ الامكانية والاختلافات العينية التي يشتمل على صورها العلمية» ولظهور 
مقتضیات التفاضل والتفاصیل الاستعدادية التي حملها و کلیاتها غيب وتفاصیلها 


و حزئیاتها شهاده. 
۸ - 4 فالحاصل ان العماء بواسطة ما يشتمل علیها من المادة الامکانية كالمرآة 
القابلة 


للصور الو حودية الکو نية المنبسطة ومطلق الصورة الوجودية مرآة أيضا لظهور التعینات 
الامكانية والصور استعدادية» وإلى هاتين المرآتين الاشارة بما نقلناه مرارا عن التفسیر 
من 

قول الشيخ قدس سره: آنت مرآته وهو مرآة أحوالك. 

 - 8‏ فالحق سبحانه مع أحديته الذاتية وتعدد نسبتي ظهوره وبطونه من حیث 
تجلیه - كما یعلم في باطنية ظاهره - مرتبة الوجوب Lay‏ یحویه من الحقائق Yhuö‏ ماه 
والصفات الربوبية يشاهد في ظاهرية باطنه من حهة انها مجلاه ومنزل نفوذ اقداره 
المتوجهة من باطنه إليها مرتبة نبة الامكان بما تحويه من الأعيان التي كانت متمیزه ة بالتمیز 
= الأزليء وأحوال تلك الأعيان أيضاء لأنها ja län‏ الأعيان العلمية 
تلك 

الأحوال حقيقة الترتيب المستلزم لحقيقة التقدم والتأحر والتوسط الثابتة لكل بالنسبة إلى 
آعریء انا لدم ی yb‏ للحق تعالى لیس الا 

۰ - 4 وهذا الأصل» وهو شهود الحق سبحانه في ظاهرية باطنه - من جهة انها 
مجلاه - مرتبة الامكان بجميع ما تحويه من الأعيان ولوازمها المتعاقبة - دنيا وآخرة - 
من 

Ue shal sin‏ النفس الرحمانی وحواص العمای AN‏ محتد سر القدر المحفی 
الخبر» لتو قف 

انفتاح قفله بالتحقيق على انكشاف مفاتيح الغيب التي في الحضرة العلمية - كما لأهل 
الكمال والتوقف التام - ولذا لا يعرف الا ببحث تفصيلي» تقليدا ونوراني تحقيقا 


(3۰) 


 - ۱‏ وقد تقدم منها تلویح في بحث الشهودات الثلاثة الالهية فقد قلنا فیها: ان 
تعلق 
العلم بالشئ في الحضرة ة العلمية المجردة من حيث صلاحيته لقبول التعين الوحودي 
والتوحه الإلهي وتوقفه على سبب أو أسباب هو شهود الحق ذلك في مرتبة امکانه» 
ومعقولية مطلق هذا التعلق المذكور على النحو المنبه عليه هو شهود الأشياء على 
الاطلاق 
فى حضرة الامکان. 
الأصل العاشر 
في بيان آول کون تعين من العماء بوجه المرآتية من الطرفین المرتبة على الحضرتین 
۲ - > لما علم الحق سبحانه من مرتبة الامکان بما حوته ما یقتضی البروز في 
الرتبة 
الأولى الايجادية كالقلم الاعلى المسمى بالعقل الأول والعقل الكل والروح الأعظم 
أبرزه» 
وكالملائكة المهيمين الذين تجلى لهم الحق في حلال حماله فهاموا فيه وغابوا عن 
| 25 4 
فلا یعرفونها ولا غير الحق - وقد مر تعرفهم - فهم في رتبة العقل الأولء الا ان نسبته 
| 
N‏ الأسماء الذاتية الثبوتية من التعين والتجلی الأول نحو الواحد أقوى» ونسبة 
المهيمية 
إلى الأسماء الذاتية السلبية منهما نحو الفرد آولي. 
 - ۳‏ اما القلم الا على فقد مر ان الشیخ قدس سره عرفه في النفحات فقال: 
حميعة 
القلم الاعلى عبارة عن المعنى الجامع لمعاني التعينات الامكانية التي قصد الحق افرازها 
من 

بين الميمكنات الغير المتناهية ونقشها في ظاهر صفحة النور الوجودي بالحركة الغيبية 
وراد بموحب الحكم العلمي الذاتي. فالألواح والأوراق مثل لصفحة النور الوحودي. 
 - ٤‏ والمدة المدادية المتصلة بالقلم نظیر الوحود المتصل بما قصد الحق تعالی 
افرازه 
من مطلق الممکنات الغیر المتناهيق والكتابة عبارة عن اظهار احکام التعینات المرتسمة 
فى نفس الحق المعبر عنها تارة بالشتون وتارة بالممکنات وتارة بحقائق الموجودات» 
فالکتب 
المقروة والصور المشهودة حسا و خیالا Leg yg‏ ومثالا ليست غير التعینات الشئو 25 
yl‏ 


)۳۹۱( 


عنها بالممکنات یسطرها القلم من الحمع المتحصل من احتماع العلم والارادة والقدرة 
والحيوة 

و الو حو ده وهو (۱) بعض ما اتصل بذلك الجمع من مطلق الغیب الذاتي . 

۵ - > فالممکنات هي الحروف الأول من حيث نقوشها العلمية وهی الکلمات من 
حيث ظهور تعیناتها في ظاهر الحق وهو صفحة النور الوحودي» والایات منها ما 
معنی UYU!‏ بصورة هيئة من الهيئات الاحتماعية» والسور منها ما یشتمل على جملة من 
الشواهد المتعلقة بمرتبة من المراتب الأسمائية والكونية» والکتب المنزلة عبارة عن 
JI‏ 

الاحکام العلمية الوجوبية والامكانية المختصة بمرتبة من المراتب الكلية وأهلهاء 
والقرآن 

صورة حكم العلم المحيط بالأشياء على احتلاف طبقات الموحودات ولوازمها من 
الأحوال 

والافعال والنسب والاضافات في کل عالم» فافهم» تم کلامه. 

5 - > إذا عرفت هذا فاعلم: ان آمر الحق سبحانه في القلم الاعلی عبارة عن 
استجلاثه 

وشهوده في عماثه المذ کور والنفس الرحمانی من جهة کون العماء مجلي لباطن الحق 
ول 

تعينات وحوده في أول مجاليه الممكنة لعدم توقف كمال استعداده على شرط أو 
شرو ط 

وواسطة» فشهد فيه ما سيظهر فى العماء من التعينات العلمية بالصور الوجودية فى 
عالمي 

الأرواح والأحسام مما يستوجب الظهور بالايجاب العلمي والعدم الأصلي» أي 
الازلي سواء كان مقدرا على التعين - كالمستعد بالاستعداد آت الغير المجعولة - 
58 

الا باصوله ومتبوعاته - کالمستعد بالاستعدادات المحعولة - 

٤ - ۷‏ فان قلت: كيف قال في حق القلم الاعلی انه آول تعینات وجود الحق في 
Jal‏ 

محالیه الممکنة؟ وقد ذکر في التفسیر في موضع: ان أول العوالم المتعينة من العماء 
عالم المثال ثم عالم التهیم ثم القلم وفي موضع قدم المهیمین فقط على القلم» بناء 
علی ما قال: والذي يلي شهوده 

نفسه سبحانه في مرتبة ظاهريته الأولى بأسمائه الأصلية وهی العمای مرتبة شهود الظاهر 
نفسه في مرتبة الغير من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه وما ظهر به» لقرب نسبته وعهده 


)1( - أي القلم - ق 


(TAY) 


امتاز عنه وغلبة حکم غيب الحق واحدية التجلی وذلك صفة المهیمین فى حلال 
الحق» ثم 
يليه مرتبة شهود الظاهر نفسه في مرتبة الغیر الممتاز عنه في الشهادة لیظهر حکم الغیب 


eaa frre nent rem te 
امتاز عنه وما امتاز به عن غيره - تم کلامه - فکیف التوفیق؟‎ 

 - ۸‏ قلت: قد مر غير مرة ان أولية القلم في ایجاد عالم التدوین والتسطیر لا 
مطلقا 

احا او 100 ول 
تفصيل جميع صور العمای مع توسطه في التسطير بين عالم الاحسام والأرواح - 
lk‏ 

۹ - 6 فان قلت: فلم قیل ف فى المشهور: ان المهيمة في مرتبة القلم الاعلی؟ 

٤ - Yo.‏ قلت: e‏ بين الحق وبينهماء والتحقیق ما ذكره الشیخ 
قدس 

سره لان حلال الحق مقدم على حماله فكذا اثراهما. 

٤ - ۱‏ فان قلت: الا ينافيه سبق الرحمة الغضب؟ 

۲ - 4 قلت: نعم قد لان هذا السبق في مرتبة الصفات وما قلنا من سبق الجلال 
فهو من 

حيث الذات الغنی عن العالمین. 

 - ۳‏ قال في التفسیر: انسحب حکم التوجه الالهي الاحدی لایجاد عالم التدوین 
والتسطیر على الاعیان الثابتة بعد ظهور الأرواح یت تفای که Gils‏ حزان دن 
الغیب مما تعين به وامتاز عنه من وحه» فکان توجها حمعیا وحداني الصفة. 

ء ۳۵ - 5 اما جمعیته: فلما حواه الغیب مما تعلق العلم بابرازه. 

Lely > - ۵‏ آحدیته: فلان المرید الحق سبحانه واحد وارادته واحدة ومنزل التوجه 
ليس الا آمرا واحدا هو العمای فتعلقها في كل شأن لا یکون الا آمرا واحدا هو نتيجة 
ذلك 

cd gill‏ فانتج في عالم التدوين والتسطير نتيجة وجودية متوحدة حاملة كثرة غيبية نسبية 
سماها الحق عقلا وقلما. 

٤ - 5‏ اما عقلا: فمن حيث الوجه الذي يلي ربه ويقبل به ما يهبه» ومن حيث إنه 
)5 


(yar) 


موحود متعین عقل نفسه ومن تمیز عنه وما تمیز به عن غيره» بخلاف من تقدمه 


بالمرتبة - وهم 

المهیمون = 

٠ - ۷‏ اما قلما: فمن حيث الوجه الذي يلي الکون فيؤثر ویمد. ومن حيث انه 
حامل 


للكثرة الغيبية الاحمالية المودعة في ذاتها لیفصلها فيما يظهر منه بتوسط مرتبة وبدونها؛ 
OG‏ مشتملا على خاصيتي الجمع والأحدية» وظهر به سر التربیع من حیث التثنية 
الظاهرة في وجوده المنبهة على التثنية المعقولة في التوجه المنبه عليه المنتج له» لکن لما 
کان 

الواحد من هذه الأربعة هو السر الذاتي الحمعي وهو ساري الحکم في کل شیم فلا 
یتعین له 

نسبة ولا رتبة مخحصوصة OIS‏ الامر فى التحقیق olikin‏ وذلك سر الفردية الأولى المشار 
إليه في الأسماء الأصلية والأركان الأربعة. تم کلامه. 

۸ - > وأقول - والله أعلم -: كأنه أراد بالتثنية الظاهرة في وجوده الظاهر 


أو الحق حقيقة والخلق نسبة» أو الوجود الحق من حيث ما هو غير متعين في نفسه 
ومن تحت 


ما هو متعين بنسبه» وبالتثنية المعقولة في التوحه الفاعل والقابل أو طلبهماء أو الوحدة 
الحقيقية والكثرة النسبية من حيث أحدية وجه الغيب وواحدية وجه الشهادة» أو احمال 
التعين الأول وتفصيل التعين الثاني. 

Lille‏ شتی و حسنك واحد * * و کل إلى ذاك الجمال یشیر 

8 - > ثم نقول: فلما ظهر القلم الاعلی على النحو المنبه عليه بالتوجه الالهي 
المشار 

إليه - أعني لایجاد عالم التدوین والتسطیر - تبعه في الظهور وانبعث انبعاثا منضافا إلى 
التوحه السابق صورة عين الحقيقة اللوحية النفسية المسماة باللو ح المحفوظ والنفس 
AINI‏ 

وذلك مع سریان احکام الاسماء والمراتب المذكورة المستندة إلى الغیب الجمعي 
الوجودي 

الالهي المجهول من حيث اطلاق غيبه وإحاطة اثاره والمعلوم من حيث مظاهره ومن 
حيث الوهیته و و حدته» فانه Cy‏ الاثار كلها - كما مر کل ذلك oT‏ 

۰ - > وقال في التفسیر: ثم تعینت نسبة GS i]‏ من حيث التعين لا من حيث الحق 


(142) 


فان امره واحد» وظهر من الغیب Jai‏ ذو حکمین: آحدهما الحکم الاحدی الجمعي 
والا جر 

انصباغه Ly‏ مر عليه و امتاز عنه» و هو القلم» فتعين و حود اللوح المحفو ظ حاملا سر 
التر cae‏ 

الجامعة لمراتب ا H‏ 
الكثرة 

التي حواها العمای فكملت مظهريته للاسم المفصل» كما كملت بالقلم مظهرية الاسم 
cy‏ 

ارتباطهما بلتعاقب A‏ كان لو Df ly‏ 
المثالية 

ما ذ کره الشارح الفرغاني مع نوع انتحاب واختصار» ففيه وصول: 

لوصل الأول 

۲ —£ قال: LS‏ سرت المحبة الأصلية بحکم المفاتیح في سائر الاسماء الالهية 

و الکو 64g‏ 

فظهرت الحقائق الالهية بالتأثیر والكونية بالتأثر والقبول فامتلاً الوحود والعالم والحقائق 
UD‏ وعشقا إلى ظهور مقتضیاتها و کمالاتها؛ رحع كل من الحقائق ق بحکم هذا الطلب 
والسؤال الاستعدادي إلى أصله الذي انتشأ تعینه care‏ مستمدا منه إلى آن انتهی التوسل 
A‏ 

الأصول السبعة ورجعت الأصول بحکم هذا الطلب من الحضرة العمائية» متوسلة إلى 
باطنها 

في حاق البرزخية الثانية» وهى إلى أصولها التي هي المفاتيح» وهی إلى حضرة الهوية 
وباطن 

tgs day 4-0‏ مسري ALA all‏ فعادت ما دونه مسارعة إلى النزول 
سارية في المفاتیح» وبها في باطن الأصول وبها في ظاهرها وبها في US‏ جنبتي 
البرزحية | 

لثانية وما اشتملتا عليه من الحقائق الإلهية الفعلية والكونية الانفعالية» فقامت حینقذ 


(140) 


قیامتها وتضاعفت اشواقها وامتدت إلى ظهور کمالاتها أعناقهاء فانتهض الاسم (الحي) 
لما 
یخصه من التدبیر الكلى في لابدية الحکم الايجادي AI‏ وتقدم العلیم لتفصیل ذلك 
اليك 

J 
الکریم» وتوحه المرید لترتیب ما فصله الاسم العلیم في حضرة العلم القدیم» وتخصیص‎ 
حقيقة القلم الاعلی وحقائق الارواح المهيمة بالقدم الصدق في السبق علی قبول الایجاد‎ 
والظهور في عالم الأرواح بلا واسطة» وتنصيص حقيقة اللوح المحفوظ على قبول‎ 
الو جود‎ 
بحکم‎ (oS) بواسطة القلم لقوة الرابط وانتدب القائل للمبادرة إلى الحکم بکلمة‎ 
اشتمال‎ 
وتشمر القدیر لاظهار حکم القائل بالتأثير» وإضافة إفاضة الاسم الجواد التي‎ cade الباقي‎ 
هي عين الرحمة والجود إلى حقيقة القلم والمهيمة بلا و اسطق وإلى اللوح وما حواه‎ 
من الارواح‎ 
والروحانيات بواسطة القلم» وذلك بجعل عين القابل مقابلا لشعاع شمس الوجود»‎ 


yhä 

ES‏ د واستبق المقسط إلى تعيين المحل 
والمرتبة. 

۶ - 4 وحيث كان حكم سراية المحبة الأصلية شاملا كلتي جهتي الوجوب وما 
منه من الأسماء المؤثرة الإلهية وحهة العلم وما يتعلق به من المعلومات الممكنة 
المتأثرة» لا حرم 

كان صدور أمر رکن) وقبول (فيكون) لا يضاف الا إلى المفاتيح» ولكن وراء ستارة 
۱ 

الاسم القائل وتعيين حقيق القابل في ارب الثانية» فالامر منه بدأ والیه یعود. 

۵ - 4 فأول ما قبل أمر التكوين حقيقة القلم الا على الذي نسبته إلى البرزحية 
الأولى 

والأسماء الذاتية الثبوتية - كالواحد - أقوى وفي رتبته المهيمة الذين نسبتهم إلى 
ا 

- كالفرد - أولي» ثم بواسطة القلم حقيقة اللوح المحفوظ الذي انتساب مظهريته إلى 
البرزحية 

الثانية آشد. فكان تعينهم في مرتبة الأرواح وتعين ما اشتمل عليه اللوح من تفاصيل 
الصور 

الروحانية واتصافهم بوصف الخلقية بحكم مقابلتها المذكورة في الحضرة العمائية عند 


التوجهات والاحتماعات الأسمائية وبحکم انعکاس الأشعة من الحضرة الوحودية 
المفاضة 


)1( - الستارة: ج: ستر: ما یستر به. 


(TAD 


على احکام هذه الحقائق المتبوعة نحو هيئاتها الروحانية وبساطتها وقدسها إلى مثل 
ذلك Lee‏ 

هي مضافة ٍلی الخلق» و کانت الهيعة Yl‏ جتماعية a‏ بين هذه الأشعة المفاضة. 

55 - 4 وهذه الأحكام مسماة بالقلم الاعلى والأرواح المهيمة واللوح المحفوظ» ثم 
ظهورها بما حواها وتكونها كتكون صورة الشعاع الواقع على الماء الصافي ا 
AS‏ 


على الحدار الصقیل فالماء مثل الحقيقة ALLA‏ والجدار مثل المرتبة» فهذا تمثیل مطابق 
من 

بعض الو Vig 60 gor‏ فحقيقة الامر مما لا يدر که الا الندر من الا کابر وإليه بومی Cae‏ 
قوله تعالی: ألم تر إلى ربك كيف مد JAN‏ )£0 - الفرقان) یعنی مد ظل الأسماء 
الذاتية فى 
التجلی الأول الذي هو رب محمد صلی الله عليه و آله. 
 - ۷‏ ثم ظل التجلي الثاني بما اشتمل عليه من الحقائق الالهية والكونية - آصولا 
وفروعا -. 
۸ - 6 ثم ظل تعینات الوجود على الكائنات في مرتبة الأرواح والمثال والحس من 
عين ظاهر الروحاني لتحقق تمام الکمال الاسمائي. ولو شاء لجعله ساکنا 
)20 - الفرقان) يعنى الظل الأول والثاني والأول تعالی بحيث لو لم یمدها في 
الموادب 
الكونية كان الامر تاما وكاملا بالنسبة إليه» لكونه غنيا عن العالمين» فهذا المد منه على 
سبيل الاختيار لا بالذات - كما زعمت الملاحدة لعنهم الله - ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا 
)£0 - الفرقان) أي على امداد الاظلال كما قال تعالى: - Wy‏ المثل الاعلى Te)‏ - 
ا 


قبضناه إلينا قبضا يسيرا (ه 4 - الفرقان) أي حفیا لا يدرك كيفيته» مثل رجوع الوجود 


کل 

oF‏ إلى أصله» لكونه عرضا على الحقيقة وقيام بدل مثله مكانه في الخلق الجديد المشار 
إليه في 

قوله تعالی: بل هم في لبس من خلق جديد )19 - ق) نحو رحوع الغذاء والدهن 
بالتحليل 

من البدن والسراج إلى ما بدأ منه من الأ ركان وقيام بدل ما يتحلل مكانه بتقدير العزيز 


العليم. 


(TAV) 


٤ - ۵۹‏ وآقول: هنا استفادة من قول الشیخ الجندي: اعلم أن العالم في تر کبه 

کالانسان» لذا قيل له انسان 0 وللانسان: عالم صغير عند الجمهور وبالعکس عند 

المحققین» فان الانسان مر کب من جوهرین هما جسمه 9 9 >4( آحدهما - وهو 

الجسم - 

متحيز مظلم ثقيل منفعل متغير» والاخر - وهو الروح - متصف بأضدادهاء نور من 

الحق يروح الأول عن ظلمته وكثافته وموته بحيو ته الحقيقية و بساطته او 

وبالحملة عن حصائصه العدمية» ولا جامع بين هذين الجوهرين المتباينين غير الوحود 

s N ml‏ الروح جوهرا UU‏ هو في نفسه كالروح وله 
تعلق التعمير والتسخير بالحسم يسمى نفسا ناطقة» وذلك لاشتماله على قوی وحقائق 

كثيرة 

ظهورها متوقف علی ذلك التعلق» فجعله الله تعالی واسطة رابطة بين الجوهرین 

NR 

إياهما بجهتی وحدته الاطلاقية الذاتية وكثرته النسبية» فاوصل الفضائل الروحية 

القدسية الكمالية إلى الاخر. 

۰ - 4 فتعين روح الانسان من تجلى نفس الرحمان بحسب ماهيته القابلة وتعين 

تسه 

من الرو ح النوراني بحسب aal ja‏ الجسماني» وتدبيرها بحسب قوتيها العلمية والعملية 

اللتين 

هما ذاتيتان cal‏ فالأولى للعلم بمصالحه ومصالح بدنه والثانية للأعمال والصور فبعد 

في المزاج بحسبه وامتزاج القوى المزاجية البدنية بالقوى والحقائق النفسانية والتفاعل 

يحصل هيئة احتماعية هي أحدية حمع حقائق الجوهرين وهی القلب» ولا يحجبنك ما 


ر 
E‏ ان الكمالات الروحانية والعقلية تفيض عليها فى أول ابداعها بالفعل دفعق فإنه 
وهی فانها لم تحرج عن حقائقها الامكانية ونسبها العدمية الطالبة بذاتهاء فدوامها 
لتجلي الالهي بالوجود بواسطة الرو ح الذي لا و اسطة له فالقلب حقيقة جامعة بين 


الحسمانية والروحانية والاحکام النفسانيق فلذا استعد لقبول تجل الهی JLS‏ احاطي 
ثالث 

لا يمكن تعینه في التحلي الروحاني والحسماني على الانفراد» فتجلیه من الحضرة 
الالهية الجمعية 


والتعين الأول» ولذا احتص بالانسان. 


)۳۹۸( 


۱ - > اما أصل الحقيقة الروحانية فمن باطن التعين الأول وهو المتعين به في 
الحقيقة 

الاطلاقية» فلذا غلب على الروح نسبته الأحدية والنزاهة وغيرهماء واصل الحقيقة 
الجسمية من حقيقة الحقائق الامكانية المظهريق ولذا غلب عليه الت ركيب والظلمة» 
والقلبية 

الكمالية لها الجمع بينهماء وهما إصبعا الرحمن» لان المراد بالاصبع النعمة» فهما نعمتا 
التحلى 

المتعين من حضرة الجلال والقهر بظلمة الحجاب الجسمانية» والمتعين من حضرة 
الجمال 

و ALU‏ المخحتص برو حانية الانسان» و التحلي الجامع Login‏ عر شه» do]‏ الجمع القلبي 
الذي وسعه حين لم یسعه الاحسام منفردة ولا الروحانیات منفردة. 

 - ۲‏ والتحلي من حيث تعینه بالقلب یسمی سرا إلهيا و حفیا مستجنا في مظهرية 
الانسان الکامل - وإليه يشير الحدیث - فقد عرف حقيقة الروح والنفس والقلب 
rss‏ 

ومبادئ تعیناتها والفرق بين تجلیاتها. 

 - ۳‏ وقیل: الروح آعم من الكل» SY‏ نور من الحق jän‏ ظلمة عدم الکون وهو 
نور التجلي الفائض مطلقاء المتعين في القابل» وینقسم إلى الروح المهیم والعقل والنفس 
والحسم. لان تجلی النفس الرحماني مطلقا اما ان یغلب على عين القابل فیستهلکه 
فيهيم في حلال 

حماله وهو المهیم» واما ان لم یستهلکه فاما ان يغلب حكم المحل القابل على 
التجلى» فان غلب 

حكم وحدته على كثرته لكمال مناسبة القابل» فهو العقل - كالقلم الاعلى - وان غلب 


الكثرة» فتعين النور فيه مفصلاء فان غلب حكم Jol‏ نوريته على ظلمة عدميته الامكانية 
فهو النفس» 9 ]0 كان بالعكس فهو الحسم. واما ان لم يغلب حكم أحدهما على الاخر 


فهو 

القلب» فان تمكن حکم برزخيته من كل وحه فهو القلب الكامل وتجليه هو السر 
والخفى 

المستجن. هذا كلامه. 

۶ - 5 فیول الفروق المذكورة في العالم الكبير أيضاء لان تعين الأرواح الجزئية من 
الأرواح الكلية والتفوس من النفوس والاحسام من الاحسام والقلب من حضرة = 
لذا احتص بالانسان المحلوق على الصورة الإلهية» وصار الانسان بذلك روح العالم 
وقلبه وسره. 


(144) 


Joy!‏ الثاني 

في ارتباطهما 5 

۰ - قال الفرغاني: لما كان نسبة ماهية القلم إلى التعین الأول أتم» ظهر الوحود 
المفاض عليه وحدانیا محملا» وحيث كان انتساب حقيقة اللوح إلى التعين الثاني أظهرء 
ظهر وجوده بواسطة القلم وبحكم أمر: اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة مفصلا 


Ex 

صنفین: صنف ظهر بصور الکلم الفعلية کصور الارواح والملائكة آحمع» بل روحانية 
کل شئ كان ما کان. وصنف ظهر بصور الکلم القولية کالکتب والصحف الالهية 
المنتقشة فيه حملة دفعة واحدة والمنزلة على الأنبياء متعاقبة مفصلة هی على الحقيقة 
بیان 

احوالهم وموازین احکامهم خلقا وقولا وفعلا. 

الوصل الثالث 

في ذ کر وحوههما 

۷۹ - > القلم الاعلی له ثلاثة حوه معنوية كلية: 

۷ - > الأول: احذه الوجود والعلم مجملا بلا واسطة وبه یسمی العقل الأول. 
۸ - ؛ الثاني: تفصیل ما احذه مجملا في اللوح بحکم: اکتب علمي في خلقي؛ 
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یسمی القلم الاعلی» و هذا الوجه منه هو النفس المحمدية المشار إليه بقوله عليه 
نفس محمد بیده. 

٠ - ۵‏ الثالث: کونه حاملا حکم التجلي الأول ومنسوبا إلى مظهریته في نفسه 
وبه 

هو حقيقة الروح الأعظم المحمدي صلى الله عليه وآله ونوره باعتبار. 

٤ - ۰‏ واما اللوح المحفوظ فله ستة وجوه معنوية كلية: 

٠ - ١‏ الأول: كونه هيئة احتماعية من شعاع النور المفاض المضاف ومن احكام 


الماهيات المتعلقة تلك الأحكام بعالم الأرواح» متضمنة تلك الهيئة صنفي الکلم الفعلية 
والقولية المذ کورة مفصلة بحيث لا يفوته شئ مما يدخل في الوحود 7 اتتهاء يوم 
القيامة» 

وبهذا الاعتبار یسمی كل شئ المعنى بقوله: وكتبنا له في الألواح من كل شئ (45 ١‏ 


(A AI 
الثاني: تو جهه إلى موحده واخذه المدد منه اما بلا واسطة وبه یسمی روحا‎  - FAY 
وهى التي منها ينتج الأرواح المضافة إلى الكمل بلا واسطة‎ ALY مضافا إلى الحضرة‎ 

والی 

غیرهم بواسطة روح منه جزئي مسمی بالملك. 

٤ — ۳‏ واما بواسطة القلم الاعلی وهو الوجه. الثالث وبه یسمی لوحا محفوظا. 
٤ - ۶‏ الرابع: تنزله وظهوره من حيث بعض ما اشتملت عليه حقيقته مفصلا 
متصورا بصور ällän‏ وحسية بسيطة ومركبة عرشا أو کرسیا وسموات وارضین 

وما بینهما من الأفلاك والاملاك والکواکب والعناصر والمولدات إلى الانسان» وذلك 
لتحقیق كمال الجلاء والاستجلاء وبه یسمی بالکتاب المبین الفعلي وهو المراد به في 


القرآن. 

= 

a 
JA 


لناطقة المدبرة بصورته المطهرة هي وحه تفصیل القلم الاعلی ما احذه محملا في 
الوح 

ies‏ اكتب ماهو کائن. وثانيتهما النفوس الجزئية المدبرة للاشخاص 

العنصرية 

الجزئية» ولوجوهه الستة هذه صارت جهات العالم ستا. وسابع الوجوه جمعها لهذه 
الوجوه. 


(۱) - بصور المو جحودات المثالية و الحسية المذكورة فیدبر و یحفظ LX»‏ ل الكلى بصفة كلية والجزئي بو جه 


< 5 5 ل 
جزئي (الحاشية) - بظهر - 


(£+ 9) 


Jo!‏ الرابع 

في بیان أركان اللوح 

٤ - 5‏ قال الفرخاني: ولكون نسبة اللوح إلى التعين الثاني المسمى بالألوهية آشد؛ 
وكان لها أربع أمهات وثلاث شرائط ومتممات في ظهور تمام احكامهاء وهی الأصول 
السبعة - كما مر - عين الاسم البارئ في اللوح لكل واحد من هذه الأ ركان الأربعة 
مظهرا 

خاصا وصورة روحانية - مع اشتمال كل منها على اثار الباقي - 

۷ - > فكان إسرافيل عليه السلام مظهرا ل ركن الحياة الكلية» ولهذا كانت الحياة 
الأبدية الأخروية متعلقة بنفخته الثانية في الصور الذي هو مجمل الصور الطبيعية 
والعنصرية. واما النفخة الأولى منه فإنما يكون باصعاد النفخ وارجاعه من الظاهر إلى 
الباطن لينتهى حكم الحياة الدنيوية بالكلية وترحع إلى أصلهاء ثم يبتدأ حكم ظهورها 
في 

النشأة الحرويق والاقساط مندرج في الحياة بحکم جمیعتها للحمیع. 

Lely > > ۸‏ حبرئیل عليه السلام فمظهر ركن العلم» ولهذا يحمل الوحي المشتمل 


على 
أنواع العلوم ونسب التعليم إليه في قوله: علمه شديد القوى (ه - النجم) على قول» 
فصا 


ر 
واسطة على تكون عيسى عليه السلام من حيث انه كلمة للحق وعلم للساعة» فكان 
مظهرا للقول والفعل» فباعتبار الأول يسمى بروح القدس وباعتبار الثاني بالروح 
الأمين» فله جهتان وحكمان كإسرافيل عليه السلا فجبرئيل من حيث ظاهره الغالب 
عليه حكم الوجود مظهر القول» فان القول صورة النفس الذي هو عين الوحود» ومن 
حيث باطنه الغالب عليه حكم العلم صار مظهرا للفعل. 
8 - > واما ميكائيل عليه السلام فمظهر الإرادة» لأنه مرتب لما فيه elä;‏ الخلق من 
الرزق المعنوي والصوري - علما وفهما وغذاء وهميا كالجاه والحشمة وحسيا كالمال 
والنعمة - فكان الجود مندرجا فى الإرادة. 


(6) 


۰ - 4 واما عزرائیل عليه السلام فمظهر لركن القدرق فانه يقهر الحبابرة بالفناء غير 
مدافع» وكما أن جميع الحقائق ق الإلهية والكونية من توابع هذه الأركان الأربعة» كذلك 
جميع الأروا والملائكة من توابع هذه الملائكة الأربع بعد القلم والمهيمة» الذين لم 
يدحلوا في الامر بالسجود لادم لانهم من العالين الكاملين في الهيمان في جلال 
جمال 


الحق حل حلاله» والتفرعات الحاصلة منهم كالتفرعات الحاصلة في الحقائق المعنوية 


شي 

الحضرة العلمية. 

ب 

المهيمة ثلاثة te‏ 

۲ - > قسم مقید بعدم مظهر طبيعي مثالي أو عنصري حسي» منهم الارواح 
المهيمة. 

٤ - ۳‏ وقسم مقید بالمظهر وهو صنفان: 

 - ۶‏ الصنف الأول يضاف إليهم المظاهر وهم ملائكة السماوات والارض الذین 
يضاف الآثار إليهم وهو قواهم» كالواهبات للملائكة الحافين بالعرش و حملته الأربعة 
اليوم 

oo <. VIT 
sd مقام حبرائیل عليه السلام؛ و کالتالیات لفلك الکوا کب وفیه مسکن رضوان‎ 
و کالناشرات للأرض التي تدشر‎ «III الجنان» لان سطحه ارض الجنة ومقعره سقف‎ 
المحیط بالأرض»‎ Jodl أجنحتها لطالب العلم ومقدمهم ملك اسمه قاف» وإليه ينسب‎ 


وكالساريات لكرة الماء ومقدمهم الزاخر» والزاحرات لكرة الهواء ومقدمهم الرعد؛ 


(۱) - الشيخ رضي الله عنه في عقلة المستوفر: ص: ۷5 


5 


والسابقات لكرة النار» والسابحات لسماء الدنیا وفیه ادم عليه السلام» والناشطات لفلك 
عطارد وفیه ملك یسمی الرو ح» و القارعات لفلك الزهرة وفیه ملك یسمی الجميل» 

و الصافات لفلك الشمس» والفارقات لفلك الأحمر وعلیهم ملك يسمى الخاشع؛ 

و الملقیات 

لفلك المشتری وعليه ملك يسمى المقرب» والنازعات لفلك كيوان» وفی مقعر فلك 
الكواكب الثابتة مسكن خازن النار وعزرائيل. كذا في عقلة المستوفز للشيخ الكبير 


رضي الله عنه 


۰ - > والصنف الثاني يضافون إلى المظاهر كالأرواح الانسانية المضافة إلى 
صورهاء 

فإنها متعينة من اللوح المحفوظ بأحد الوجوه الثلاثة» اما من حيث عينها واما من حيث 
تعيناتها التي هي الأصولء واما من حيث ما هو متفرع من هذه الأصول أو من فروعها 
i‏ 

J 

بعد 

تعین المزاج نسبة ظهور هذا الروح بصورة التدبیر المسماة بهذه النسبة باللفس المطععنة 
لمفتوحة Ley‏ تعين منه من هذا الروح المنسوب إلى مظهرية الحضرة الإلهية» فافهم. 
و کذلك 

روحانية کل شخحص كان ما كان من جماد و نبات و 4 (Ol‏ و منها الصور الجنية 
المقيدة 

٤ - 65‏ واما القسم الثالث فهم الذين لا يتقيدون بالمظاهر وعدمهاء ولهم ان يظهروا 
حيث شاهوا» وهم الرسل والسفراء بين الحق تعالی والخلق» المعینون بقوله تعالى: 
Shay‏ 

آولي أحنحة... الاية )4 - الفاطر) فان كل واحد منهم له قوتان یطیر بهما في فضاء 

i 

ر٥‎ 

الحق و قربه سبحانه: إحداهما قوة علمية احذه من موجده تعالی» والثانية قوة عملية 
عاملة 

بموحب ذلك العلم - تخلقا لنفسه - فعبر عن هاتین القوتين بالحناحین» وربما يزيد 
لله تعالی 

لبعضهم جناحا WE‏ هو تعلیم غيره ما علمه» كما قال تعالی: علمه شدید القوی )0 - 
لنجم) ولبعضهم رابعا هو العمل لغیره بإذن ربه» كما قال: ویستغفرون لمن في الأرض 


اف 


)0 - الشوری) فهذه الأربعة كليات قواهم وأحنحتهم؛ و اما حزئياتها المرادة بقو له: 


يزيد في 

الخلق ما يشاء ١١‏ - الفاطر) فغير محصورة. وما ورد في بعض الأخبار ان النبي صلى 
الله عليه 

وآله رأى جبرئيل وله ست BL‏ حناح» فذلك مما زاد الله في خلقه إلى ما لا یتناهی - 
والله أعلم 

- هذا كلامه. 

۷ - 4 فان قلت: قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز: تجلى الحق 
بنفسه 


لنفسه بأنوار السبحات العالية من كونه عالما ومريداء فظهرت الأرواح المهيمة من 
الجلال والجمال» وخلق فى غيب الغيب المستور الذي لا يمكن كشفه لمخلوق 
العنصر الأعظم 1 

دفعة من غير ترتيب سببي أو على» وما منهم روح يعرف ان ثمة سواه» لاستيلاء سلطان 
الجلال عليه» ثم إنه سبحانه أوجد دون هؤلاء الارواح بتجل احر أرواحا متحيزة في 
ارض بيضاء وهيمهم فيها بالتسبيح والتقديس لا یعرفون ان الله حلق سواهم 


ولاشترا 

ول نعت الهيمان لم نفصل وقلنا: الأرواح المهيمة على الاطلاق» وهذه 
الارض 

حارجة عن عالم الطبيعة» وسمیت آرضا لنسبة مکانته» ولا يجوز علیها الانحلال 
والتبدل 

أبد الآباد» وللانسان في هذه الأرض مثال وله في الأرواح مثال احر» وهو في کل عالم 
على مثال ذلك العالم. 


 - ۸‏ ولذلك العنصر الأعظم المخزون في غيب الغيب الذي هو أكمل موحود في 
العالم التفاتة إلى عالم التسطير» فاو جحد الله سبحانه عند تلك الالتفاتة العقل الأول» فهو 
من حيث إنه علم نفسه وموجده - والعالم من عين dale‏ بموحده - عقل» ومن حيث 


التسطیر 

قلم» ومن حيث التصرف روح» ومن حيث الاستواء عرش» ومن حيث الاحصاء امام 
۳۹ = فامره الحق ان يجرى على اللوح بما قدره وقضاه مما كان من ايجاده وما 

فوق 


اللوح إلى آول موحود وإيجاد الأرواح المهيمة في حلال الله» الذين لا یعرفون العقل 
ولا غیره 


(00) 


- سوی من هاموا في جلاله ليس لهم لحظة إلى ذواتهم - فنائهم افناء الأبد» عبدوا الله 
بحقه 

لا من حيث امره» وعلی قلوب هؤلاء الأرواح هم الافراد Le‏ الخارجون عن داثرة 
القطب 

ومما يكونء إلى أن یقال: فریق في الجنة وفریق في السعیر (۷ - الشوری) ویذبح 
الموت. 

نفسا لان 

الله تعالی نفس بها من نفس الرحمة عن العقل, إذ جعلها لوحا لما یسطره فیها 

ل 

Js a 1‏ الله آمر ee‏ وعالم الأحسام بیده» فإذا ی 


المبان 

اي 
اسو ت Laki‏ - نورية كانت أو نارية أو ظلمانية أو شفافة - كان القلم الاعلى 
و هت 
الأرواح فيهاء وهو فيض ذاتي له وإرادي لله تعالی» وله مما يلي العقل نسبة نورانية 
e‏ 


الهباء - بحر الطبيعة - نسبة ظلمانية» وهی في نفسها حضراء لهذا الامتزاج | العجيب. 
۱ - 4 هذا كلامه رضي الله عنه ويفهم منه أولا: ان انتشاء المهيمة من تجلى الحق 
سبحانه بنفسه لنفسه وقد مر ان هذا التجلى انما يتحقق فى المراتب الإلهية دون 
الكونية. 

- 4 وثانيا ان العنصر الأعظم أقدم من القلم - كالأرواح المهيمة - مع أن له 
Yew‏ 

0 » فلم يكن القلم - على ما عرفت قبل - آول موجود في عالم 


yee oe ا‎ i. ۳ 
وقد‎ 

قلتم انها من القسم المقيد بعدم المظهر. 

2 - > ورابعا ان اللوح والقلم ان لم يكونا من المهيمة ASS‏ قال الشيخ الكبير 
رضى الله عنه 

في الفتوحات انهما من المهيمة» وان كانا منها فكيف أحرجهما الشيخ قدس سره هيهنا 
وفي التفسير وسائر تصانيفه؟ 

۵ - 4 قلت - ally‏ أعلم - جوابا عن الأول: ان انتشاء المهيمة من تجلى الحق 


سبحانه 
بنفسه لنفسه لکن لا في نفسه بل فيما یسمی غيراء لا یعرف ذلك الغیر نفسه. وعن 

الثانی: بان 

العنصر الأعظم فسره الشیخ رضي الله عنه في عقلة المستوفز بالحياة المعبر عنها بالماء 
في قوله 


(7 


تعالی: و Liles:‏ من الماء کل شئ حي (۳۰ - الأنبياء) وقوله تعالی: و OS‏ عرشه على 
الماء 

ak)‏ کم (۷ - هود) كما قال: خلق الموت والحيوة ghd‏ کم (۲ - الملك) إذ حعل 
قوله: لیبلو کي 

منصرفا إلى الحياة» فان المیت لا یختبر» وهو عرش الهوية واسم الأسماء ومقدمها. 

1 ۰ - 4 وأقول: كأنه هو المراد بالهباء الذي قال في الفتوحات :)١(‏ يلأ الخحلق 
الهباء وأول 

مو gor‏ > فيه الحقيقة المحمدية. 

۷ - > وقال آیضا فیه: لما آراد بدأ العالم على حد ما علمه انفعل عن تلك الارادة 
المقدسة بضرب تجل من تجلیات التنزیه إلى الحقيقة الكلية وانفعل عنها حقيقة تسمی 
الهبای 

وهو آول موجود في العالم» وقد ذکره علي بن آبي طالب عليه السلام وسهل بن عبد 
الله 

وغيرهما من أهل التحقيق» ثم تجلى الحق سبحانه بنوره إلى ذلك الهباء فقبل منه كل 
شئ على 

حسب استعداده» فلم يكن أقرب إليه قبولا الا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله 
المسماة 

بالعقل» وكان سيد العالم باسره وأول ظاهر في الوجود وأقرب الناس إليه علي بن أبي 
طالب 

عليه السلام ثم سائر الأنبياء. تم کلامه. 

۸ - 4 وأقول: هذا غير الهباء الذي قال في الفتوحات بعد وريقات (۲): لما Ble‏ 
القلم 

واللوح سما هما العقل والروح» واعطى الروح صفتين: علمية وعملية وحعل العقل لها 
معلماء ثم Gl‏ جوهرا دون النفس الذي هو الروح المذكور و سماه الهبای قال تعالى: 
ل Ged eee aie‏ 
هذه الجوهرة 

منبثة في جميع الصور الطبيعية. 

en ee ear ete a ۹ 
المظاهر‎ 

القسم الأول منهماء والتي مظاهرها الافراد هي القسم الثاني» بل بل التحقيق انها OG‏ 
أقسام, ال 


الثالث منها ماله مدحل في التسطير» كالقلم واللوح على ما قاله الشيخ رضي الله عنه. 


GUI - )۱(‏ السادس. ص: ۱۵۱ 二‏ الباب السابع - ص: ۱۵۷ - وأقرب الناس إليه علي تیش el‏ 
طالب رضی الله عنه امام العالم و سر الانبیاء أجمعين (الفتوحات) 


(£:Y) 


۰ - ۶ وعن J N‏ بع ان مراد الشیخ رضي الله عنه في تصانیفه بالمهيمة من لم يكن له 
مدخحل في التسطير» alas‏ ار aa‏ بت رها دن لایر 


المثالية 
أو الحسية. 

۱ - 4 ثم أقول: وانما قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الحقيقة المحمدية 
المسمى بالعقل 

الأول» إذ كان مراده بالحقيقة - والله أعلم - روحه ونفسه الشريفة المقدسة كما مر 
K.‏ 


حقيقته باتفاق المحققین حقيقة حقيقة الحقائق 
ad N‏ 
ee‏ الوجودات dm‏ الأول sad‏ 


Sm 

 - 5‏ فنقول: صورة SI‏ الأول هو الوحود من حيث ظهوره لنفسه وانبساطه على 
الحقائق الكونية» مع أنه حقيقة الهية متعينة في حضرة أحدية الجمع كما مر إذ المعتبر 
eee eet‏ تية الإلهية الوحوبية - أعني عماء الربوبية - وان تضمنت اعتبار 
عماء العبودية من حيث الحضرة الامكانية لتقابلها؛ فانها حمعية أحدية الذات - وان 
لحقتها 

الکثرة النسبية بتلك المقابلة - فاحتلاف الو ls gr‏ المتفرعة بالتعینات المتعددة عنه مع 
آحدیته في ذاته راحع إلى احتلاف القوابل - لا لاختلافه أو تعدده في نفسه - pls‏ 
ی 

۳ - > ثم إن هذا التحلي الساري في حقائق العالم علوا وسفلا وهو المعبر عنه 
بالفیض 

والامداد الالهي المقتضی قوام العالم وبقائه دائم الظهور من غيب ذات الحق و حضرة 
احدية 

الحمع على حسب الترتیب الواقع في الفیض بحسب ترتيب القوابل في تمام استعداد 
القبول 

من حيث عدم توقفه على شرط أو توقفه على شرط أو آکثر كما مر. 


(۰A) 


4 - 4 وذلك لما قال الشیخ قدس سره (۱): ان التحلي الاحدی ليس غير النور 
الوحودي ولا يصل من الحق إلى الممکنات قبل الو جود وبعده غير ذلك وما سواه 
احكام 

الممكنات» ولما لم يكن الوحود ذاتيا لسوى الحق افتقر العالم في بقائه إلى هذا الامداد 
الوجودي الاحدى دون فترة» إذ لو انقطع طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة» لان 

| 

العدمي لازم له والوجود عارض. تم کلامه. وقد مر آیضا ان معقولية الزمان هو هذا 
الترتیب 

المنبه علیه. 

٥‏ - 4 ثم نقول في بیان سبب اختلاف القوابل فيما یقبله وحودا وبقاء: ان للحقائق 
الكونية والأسمائية الالهية المتعينة بحسبها تناسبا بحکم ما به الاشتراك Mo‏ 
وتنافرا بحکم ما به الامتیاز المقتضی للتعدد» ذاتیا کل منهما لها غير مجعول» هما 

محتد سر 

القدر . 

5 - 4 ولکون التوحد الاحماعي مستلزما لظهور حکم الجمع الاحدی المسمی 
وجودا cline‏ استدعى التناسب المقتضی للتوحد ظهور ذلك في مرتبة أي حقيقة كونية 
كانت» لكن بحسب تلك المرتبة تبة التي حصل فيها الاحتماع وبموحب حكمهاء سواء 
كان 

احتماع الاجزاء كما في الأحسام أو الحقائق كما في الأرواح» فيظهر بواسطة ذلك 
الاجتماع سر 

)= الجمعي S)‏ ووس بحي الوه Cai‏ المبقی صوره 6 اجتماعها. 

۷ - > فالتفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد لیس الا بحسب 
التفاوت فى المناسبة وظهور حکمها وارتفاعه معبرا فيه حال المرتبة وبقوة ما به 
المناسبة 

المبقية» وهو الامر الذي يشترك فيه المحتمعات اشتراكا یقتضی التوحد وعدم الامتیاز 
ودوام 

الجمع يتعين صور زمان الاحتماع التي هي حكم الاسم. (الدهر). فيتعين الآجال 
Ts‏ 
اولهیان والمتعین ؛ بجزئياتها» كلما تنزلت صور الاحتماعات في المراتب الجزئية وبرزت 
O)‏ 


he =‏ و 0 5 
)\( قال في J‏ بت إل 


(0) 


احکام الکثرة المتفرعة عن الحکم الاحدی الموجبة لانتشاء الاسماء والأحوال هو 
نسب 

الشأن والدهر المذ کورین ورقائقهماء مثاله ظهور السواد من احتماع الزاج والعفص 
الما 

وظهور العناصر الأربعة من احتماع الکیفیات الأربع التي هي حقائق الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة. فأولا ليظهر سر التجلي الوجودي بصورة الماء والنار والهواء 
والأرض» وثانيا لیظهر ذلك السر في المرتبة التالية بصورة المعدن والنبات والحیوان 


وهلم 
| 


حرا. 
ڪڪ 
> 

N J PW 0 ja 

۰ - 4 ثم نقول: و کل حمعية من تلك الجمعيات الكلية أو الجزئية المظهرة 
للصورة 

الوحودية لها نوعان من الحکم والاثر. 

۱ - 4 آحدهما حکم یشعر بالمناسبة بینه وبين الاحزاء أو الحقائق التي ظهرت 


تلك 

الصورة الوجودية من اجتماعهاء كاثار الأدوية من حيث كيفياتها بحسب درجاتها 
الأربع 

و کالاحلاق الظاهرة في کل ولد مما Ava‏ به والديه» وهذا لكونه مشعورا به لكل 
أحد لم ينكره 


آحد من أهل النظر والکشف. ۱ ۱ 

 - 5‏ وثانيهما ما لا یعلم كل أحد نسبته وسببه أو لا یشعر بها على التعیین - وان 
هرن 

بها على الاحمال - وذلك کالاثر الذي يسميه الأطباء الحاصل بالحاصية لا بالكيفية 

وكالأحوال الظاهرة في الولد مما هي حلاف حال والديه؛ فانه حکم التجلي الخاص 

المتعین بتلك الجمعية الخاصة وهو المعبر عنه بالوجه الخاص الذي للحق سبحانه فى 

Ag 

۲ - 4 وتحقيقه: ن لكل موحود Be UT Spike‏ 


(1) 


التى تقابل التحلی الاحدی بتعیناتها ویفیض علیها بحسب استعداداتها. وفيه تثبت المعية 
الالهية والقرب SW‏ المرحح على القرب الوريدي» لان القرب Re dig dl‏ و 
حسمانية بين متباینین و جودا و ذلك محاورة معنوية اعتبارية بين الشئ و تعینه العلمی 
علی 

اتحادهما الأصليء و به 5 تثبت العلم بالجزئیات» ON‏ حضوره مع کل حزئي کحضوره 


a‏ تثبت الحيطة بكل شئ والشهادة والحضور مع كل 
شی» فانه سبحانه بكل شئ علیم ومحیط وعلی کل شئ شهید. 

٤‏ - 4 قال فى حكمة الاشراق: علمه بذاته كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته» وعلمه 
بالأشياء كونها ظاهرة cal‏ فلا واسطة في تلك المناسبة الرابطة OLA‏ بل القلم الاعلى 
و ما بعده 

سواسية في تلك النسبة بحکم الطلبین الفيضي والقبولي من الطرفین؛ وانما سمی بالوحه 
الحاص» OY‏ غيره من الوجوه کالوجه الروحاني والمثالي والخيالي والحسی انما 
یحصل بتو سط 

هذه المراتب الكونية» ولخفائه لم يعرفه الا المحققون من fal‏ الكشف» والاشراقيون 
قائلون به 

فيما بين الأنوار القاهرة والأرواح العالية. 

£Yo‏ —£ قال في حكمة الاشراق: وكل واحد من الأنوار القاهرة وهی المجردة عن 
البرزخ وعلائقها يشاهد نور الأنوار ویقع عليه شعاعه وینعکس is‏ 
ی و ل وی ی ی ی 
الأنوار بتوسط ما فوقه - رتبة رتبة - حتی أن القاهر الثاني یقبل من النور الشامخ من 

نور الأنوار مرتین: بواسطة النور الأقرب وبغيرهاء والثالث آربع مرات: مرتین 

بانعكاس صاحبه ومرتین بواسطة النور الأقرب وبغیر واسطة والرابع ثماني مرات: آربع 
مرات بانعکاس ae‏ ر و 
کالاشعة البرزخية إذا وقعت على برزخ يشتد النور فيه كأشعة سرج» لکن لا علم 
للبرز خ 


بزيادة من کل اشراق» بحلاف الاشراقات على حی لا يغيب عنه ذاته. 


(11) 


EYN‏ - 4 ثم نقول: والضابط في معرفة الفارق بين الامر بالواسطة وبينه بالوجه 
الحاص» 

ان کل ما يشارك فيه النتيجة المقدمتین والولد الوالدین من المواد الكلية والحقائق 
الأصلية» فهو الذي یشعر بسره ويدرك فيه وجه المناسبة» و کل ما یتفرد به الولد 

و النتيجة 

والثمرة عن أصولها فهو سر الوجه الخاص الالهي الذي قبله الممکن بخصوصية من بين 
الممکنات. 

 - ۷‏ فان قلت: حکم الوجه الخاص أحد اثری الجمعية المظهرية للصورة 

41> 5 3 

ومتوقف علیها كما قلتی فکیف لا یکون للوسائط المحتمعة مدحل في ذلك؟ 

۸ - > قلت: مسلم ان سر الوحه الخاص آیضا من وجه ثمرة الاحتماع المعین لان 
سبب ظهور احکام الوحه الخاص المراتب وهذه الوحودات المتعينة بحسبها وفیها 

و بسببها 

المظاه و ظهور الا حکام موقوف علی الاجتماع المعين و حاصل بسببه» لکن کونه 
jo)‏ 5 

الاجتماع من جهة توقف ظهور الوحود المتعين عليه لا ينافي کونه ثمرة النسبة الخاصة 
من 

حيث اقتضاء مرتبة تلك النسبة ذلك» وعند احتلاف الجهتین یرتفع تناقض الحکمین 
وإليه 

تنظر القاعدة القائلة: قد يفعل الم ركب ما لا تفعله المفردات» ويعبر هذا فى الكمالات 
المحمدية 

والنقائص الكيانية. ۱ 

EN‏ ومما يدل على أن ظهور Jl‏ حودات و کمالاتها بحسب الجمعية - لا عن 
الأحدية -: اما عقلا: فتفاوته بحسب تفاوتهاء فان عظم الحمعیات صورة في البسائط 
i‏ 

العرش المحیط بالصور المجید بافعاله المتعلقة Jb‏ حمانية العامة الفیض وأصغرها صورة 
الجزء الذي Y‏ يتجزى من المحیط البسیط إذ لا یعرف له مثل اثره من حيث هوه 


و أعظمها 
لكات التامة التر کیب النشأة الانسانية الموقوفة على احتماع حمیع الحقائق 
apace,‏ 


المراتب في الجملة» سواء كانت معتدلة كما في الکامل أو منحرفة كما في غيره» 


وأصغرها 
أصغر ما يولد من الحيوان الذي هو اخر المولدات المركبة» لكن لصغره وحقارته لم 
يظهر 


(YY) 


فيه احکام المرتبة الروحية وغیرها. 

 - ۰‏ واما نقلا: فما آشار إليه قوله تعالی: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما 
الأرض ومن آنفسهم ومما لا یعلمون YT)‏ - یس) وقوله تعالی: ومن كل شئ خلقنا 
زو حین 

)£4 - الذاريات) رتب الخلق على الازدواج و الضم والحمع» وترتب الحکم على 
الموصوف أية علية الوصف» و سيتضح في بحث الأفلاك بعض اسراره - إن شاء الله - 


الأصل الثاني عشر 

الملكوت من عالم الجبروت 

۱ - 4 فنقول: تعين بعد انبعاثهما في مرآة النفس الرحماني مرتبة الطبيعة من حيث 
ارتباطها بالاحسام وظهور حكمها فيها وبهاء وذلك في الهباء الأول المسمى عند 


بعصهم 
بالهيولي الكل. 


٤ - ETY‏ وتقريره ما ذكره الفرغاني وهو: النفس الرحماني الذي هو الرحمة الشاملة 


ظاهر وباطن لما بدا بحکم (أحببت) من باطن الغیب الحقيقي كان عين التعين والتجلي 
الأول 

ae‏ مجملاء وكان مفاتيح الغيب واعتبارات الواحدية كتفصيل نسبى له بلا غيرية 
وظهر بصورة تفصیل حقيقي علمي ووحودي نسبی آسمائي» وبصورة احمال حقيقي 
وحودي 

واس عل ی و ار ی ی alee ee ee‏ 
الذي في التعين الأول» و OIS‏ أركان التعين الثاني التي هي الأصول السبعة الا سمائية 
الواقعة 

في حاقه بما تفرعت منها في الحضرة العمائية وفي طرفها إلى ما لا يتناهى كثرة أجناسا 
و أنواعا وفصولا تفصیلا حقیقیا لهذا Jln VI‏ - لا نسبیا -. 

 - ۳‏ وهذا الاحمال والتفصیل cole‏ ووحودي بالنسبة إلى الموجد العالم وعلمي 
غير 

وحودي بالنسبة إلى فهم الممكنات و شهودهم. وهذا التعين الثاني بكل ما يتضمنه 
اجمالا 


(I) 


وتفصيلاء غيب وباطن بالنسبة إلى المراتب الكونية واهليهاء وصورة للتعین الأول» 
وأركانه مظاهر مفاتیح الغیب وتفصیله الحقيقي مظهر تفصیلها النسبي. 
 - ۶‏ ثم للنفس الرحماني من حيث کونه نوراء في التعين الثاني حکمان: کونه 


مفيضا 
بالاحتيار و کون اثره مفاضا بحکم مشيئته: ولو شاء لجعله ساكنا )£0 - الفرقان) 
وحيث 

شاء مد ظل نوره بحكم الحب الأصلي والتوجهات والاجتماعات الأسمائية» فظهر منه 
اثر في 

مرتبة الأرواح التي نسبتها إلى الغيب من حيث حضرة الوجوب أشد» كما أن مرتبة 
الأحسام 


نسبتها إلى الشهادة من حيث الحضرة العلمية أو قل: الامكانية أشدء ذلك الأثر عين 
ال 

الاعلی» فو حوده حملة للتفصیل النسبي الوحودي الذي في التعين الثاني. 

ee‏ عبرو و heen‏ نی خی المحفو ظ و تفصیل بو جوهه 
وما یتضمنه من الكلم الفعلية و gall‏ لية و الصور الرو حانية الملكية وغیرها من ملکوت کل 
a‏ - 5 ثم إن اثرا من هذا النفس المفاض ظهر من باطن اللوح من حيث الوجه 
الرابع 

الذي هو وجه تنزله ظهورا احر بصورة الهباء الذي هو Bole‏ قابلة لحمیع الصور الطبيعية 
والعنصرية ومعدن مشتمل على كل جوهر فرد» وهو باعتبار ج جمعيته واشتماله على 
الأركان 

الأربعة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة - بسيطة لا مركبة - فصار أول 
ea‏ الوجه الرابع اللوحى» وأر كانه البسائط مظاهر أر كانه المعنوية 
المضافة إلى 

التعين الثانی» وهی الحياة والعلم و Yl‏ 0313 و القدرة. 

۷ - > فان الحرارة الغريزية أحص لوازم الحيوان» ولا يوصف كمال اثر العلم الا 
برد 

الیقین» و المیلان sl‏ صورته السیلان من لوازم الار ادف والقهر الذي له يبوسة الجفوة 
من لوازم القدرق فغلب اثر كل ركن من الأ ركان المعنوية في كل ركن منهاء فکان 
الهباء 

حملة تفصیل ملکوت کل شئ وأركانه تفصیل احماله ولجمعية هذا الهباء بين حکم 


و حده 


(£\ 4) 


الحضرة الوجوبية لانتسابه إلى مظهرية اللوح الغالب عليه حکم تلك الحضرة وبين 


الکثرة الامكانية أو قل: العلمية» لتضاعف احکام التنزل والتلبس بقابلية الظهور بأكثف 
صور الت ركيب والطفهاء كان له مناسبة بالحضرة العمائية» فکان محل کینونته حضرة 


من 
الحضرات العلمية التي نسبتها إلى طرف الوجوب والامكان على السواء. 

۸ — 4 وتلك الحضرة مسماة بعالم المثال والخيال المنفصل الذي نسبته إلى غيب 
عالم 

الأرواح ومحلية بساطة صورها وإلى شهادة عالم الحس ومحلية تركيب صورها على 
السوای ولان الغالب على الحياة والعلم حكم الوحدة والاحمال» لعدم توقف تحققها 


علی 

الکثرة والتفصیل, وعلی الارادة والقدرة اثر الکثرة والتفصيل» لتوقف تعینهما على حکم 
التميز» كان الفعل منسوبا إلى مظهري الحياة والعلم من أ ركان الهباء» وهما الحرارة 

و البره دق 

والانفعال منسوبا إلى مظهري الإرادة والقدرة وهما الرطوبة واليبوسة» فلما حصل 
امتزاج لطیف خفيف كان اسم الطبيعة نتيجة ذلك الامتزاج ثم انبسطت الطبيعة بحکم 
محلها 

الذي هو عالم المثال انبساطا UU‏ وحدانیا وتصورت بأقرب صورة إلى الوحدة 

و البساطة 

التي هي الاستدارة» فتعين اسم البارئ صورة العرش محیطا بحمیع عالم الصور والملك. 
وسیجیع تمام تقریره - إن elä‏ الله -. 

٠ - ۹‏ اعلم انك تحتاج لتصور عالم المثال إلى نقل ما ذكره الشیخ قدس سره في 
تحقیق عالم 

المثال المطلق وتعینه ونسبة المثال المقید إليه» ففیه فوائد. إذ يتفرع علیها ضابطة صدق 
الرژیا وضابطة احتیاجها إلى التعبیر وعدمه وضابطة سرعة وق at‏ 
فالشیخ قدس سره لما آراد بيان ذلك في فك الفص اليوسفي قدم له مقدمات: 

۰ - > المقدمة الأولى: ان النور المحض لا يغاير الو جود الحق المحض الذي 
يتعقل في 

مقابلته العدم وله الظلمة» كما أن الوحود له النورية. 

۱ - ؟ المقدمة الثانية: ان الممكن يوصف بالظلمة من أحد وجهيه الذي يلي العدم 


(£9) 


وانه يتنور بالو جود E‏ فیظهر فیظهر و کل نقص انما ذلك من احكام نسبته العدمية وإليه الإشارة 
ايه ان الله حلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره» فالخلق 


= الصاو على لوكا ورش E‏ ا 
الا 
باتصاله إليهاء والضياء يدرك ويدرك به وشرفه الجمع بين الامرين و استلزامه حيازة 
الشرفين. 
۳ - > المقدمة الرابعة: ان للنور الحقيقي ثلاث مراتب مشتركة في BES‏ 
المستور: 

تبة الأولى lin‏ کته للوحود المطلق من حيث إنه لما كان واحدا فى الاصل وعرض 


الثانية مشار كته للعلم المطلق» إذ يكشف الماهيات المعدومة قبل الكشف الوحودي؛ 
اما 

ae 

الايا 

٤‏ - 4 المقدمة الخامسة: فرق بينهما بان العلم يعدد المعلومات بالتعلق في التعقل» 
و الو جود يعددها في المدارك و تظهر به» و الو 9 > يظهر بحسب قابلية المعدوم» والنور 
١ - ٥‏ إذا تقررت فنقول: العدم المتعقل في مقابلة الوحود لا تحقق له بدون 
التعقل» 

والوجود المحض لا یمکن ادرا که فمرتبة العدم من حيث Jänö‏ مقابلته gor gl‏ 3 

کالم آة a‏ 

والمتعین بين a ane | AG Ee‏ نا 
p‏ ۱ 
بالتورية ا الأبدي» ووصف N‏ الکون Sal‏ ا والظلمة. 


(11) 


57 - > وقال في فلك الفص الأسحقي: عالم المثال المطلق آمر بين عالم الأرواح 
فهو المنزل الثالث من غيب الهوية وظهور الوحود فيه أتم منه في عالم الأرواح» وفي 
عالم 
الحس تم ظهور الوحود» ولذا كان العرش المحیط الذي هو آول الصور المحسوسة 
مقا 


الاستواء الرحماني. 

٤ - ۷‏ وقال فيه: وكلما یتحسد فيه يكون مطابقا لما في العلم ونسبة عالم المثال 
A‏ 

صورة العالم الذي هو مظهر للاسم (الظاهر) نسبة ذهن الانسان وخیاله إلى صورته 
020 ر العالم من وحه مظهر الاسم (الباطن) فالتحسد ثمة لما لا صورة له من 
الامور 


المعقولة هو الاسم (الباطن) ولا نقص في العلم هناك ولا في القوة التي القوة المصورة 


من 

الانسان نسخة منهاء فان الحق ذو القوة المتین فلا یتحسد هناك شئ الا بحسب ما 
4 

فوحبت المطابقة» وكذا الامر في العقول العالية والنفوس. 

۸ - 5 اما المتوسط بين نشأة الانسان العنصرية وبين روحانيته (۱) ومعناه» فهو 

عالم 

الخيال المقيد» والصورة الظاهرة فيه يكون بحسب نسبة ذي الخيال من الطرفين» فان 

قويت 

نسبته إلى عالم الأرواح وما فوقهاء كانت تخيلاته واعتقاداته حقة» أو إلى عالم الحس 

بغلبة 


احكام الصور كانت تخيلاته يقظة ومناما فاسدة وآرائه غير صائبة فسميت أضغاث 
أحلام. 

48 - 4 وذلك (۲) لان كل من غلب عليه الصفات التقييدية واحكام الانحرافات 
الخلقية 

والمزاجية لا يدرك مشرع خياله من عالم المثال» وان كانت الوصلة غير منقطعة» ومن 
انتهی 

في سیر خياله إلى طرفه المتصل بعالم JUNI‏ المطلق حتی یتأتی له التجاوز إليه» فانه 
يدرك منه 

ما شاء الحق ان يريه منه» بل قد یحرج إلى عالم الارواح ثم إلى فسیح حضرة العلم 
فیستشر ف 


على حملة من الکوائن المقدر ظهورها في عالم ار لذلك قال عليه وآله السلام: 
أصدة 
رؤيا أصدقكم حديثا. 


(۱) - الروحانية - ط - هذه الفقرة فى الفك اليوسفى. ص: ۲۲۹ (۲) - هذه الفقرة أيضا فى الفك 
اليوسفى. ص: YY.‏ 


(1۷) 


 - ٠‏ وقال: الرؤيا ثلاث: رژیا من الله ورؤيا تحری من الشیطان ورژیا مما 
حدث 

المرء نفسه فالأولى تتوقف على تهيئة واستعداد يفيدان صفاء محل وطهارة نفس. 
والثانية 

نتيجة الانحرافات المزاحية والكدورات النفسانية. والثالثة من اثار الصفات الغالبة 
الحکم؛ 

وانزل الحال القاهرة حال رؤيته. 

 - ۱‏ وقال في فك الفص الأسحقي: اما الانسان فقوته المصورة تابعة لنورية 
روحه 

وما سبق اطلاعه علیه» فاملاه بذاته عليهاء فيأحذ فى محاكاته لكن بحسب صحة شکل 
الدماع 

واحتلاله وانحراف المزاج واعتداله وقوة المصورة وضعفها وخاصية الزمان والمكان. 
۲ - 4 واعلم أن نسبة خیال الانسان المقيد إلى عالم المثال نسبة الجداول إلى النهر 
ال 

n‏ تفرعت» فصحة خیال الانسان ورؤياه لها موحبات بعضها مزاحية كما مر 
وبعضها حارجة عن المزاج وهو بقاء حکم الاتصال بين خياله وعالم المثال والناس في 
ذلك على ثلاثة أقسام: 

۳ - > قسم قد طبع على قلوبهم فلا يتصل من نفوسهم إليها شئ الا في النادر» 
كحال 

عارض سريع الزوال بطی العود. 

٤‏ - 4 وقسم يحصل لقلوبهم أحيانا صفاء وفراغ من الشواغل واتصال من خیاله 
بعا 

e I ST‏ شعاعيا 
إلى القلب 

وینعکس من القلب إلى الدماع فینطبع فيه» فان 4 Jor‏ فیما بری اثر حديث نفس من 
الوجوه المذ كورة والالة والمزاج وغیرها المانع من حکم الاتصال, فتصوير القوة 
Con‏ 


ذلك» وان حلت الرؤيا عن حدیث النفس و کانت هيئة الدماع صحيحة والمزاج 


4 


1 人 
الغالب لا تعبیر لهاء لان عکس العکس ظاهر بصورة الأصل وهو‎ OIS كانت من الله و‎ 
السبب في عدم تأويل الخلیل عليه السلام رؤياه - وان كانت واحب التأويل بما ظهر‎ 


(1۸) 


$00 - 6 والقسم الثالث من صار قلبه مستوی الحق لا ینطبع في قلبه غالبا آمر من 
خار ج» 

بل من قلبه يكون المنبع» والانطباع الأول في الدماع فیحکیه الخيال بصورة تناسبه 
فيحتاج إلى التعبير البتة. ولما اعتاد الخليل عليه السلام الحالة الأولى وشاء الحق ان 
ينقله إلى 

مقام من وسع قلبه الحق» كان انطباع ما انبعث من قلبه الإلهي إلى دماغه انطباعا واحدا 


فلم 

یظهر بصورة «be‏ فاحتاج إلى التأويل المعرب عن الامر المراد بذلك التصوير على 
a‏ 

er, = oe 
الا‎ 

الباطن تحسد في عالم المثال تحسدا صحيحا لصحة العلم والقوی المحا AS‏ ثم تحسد 
في كل Je‏ 
,0004 
£07 - > واعلم أن الرؤيا التي یحتاج إلى التأویل یکون لأنزل الطوائف ویکون 
JSN‏ 

الخلق» والتي لا تأويل لها حال المتوسطین. 

 - ۷‏ اما تأخر ظهور حکم المنام فدلیل على علو مرتبة اللفس, لأنها آدر کت 

ما سیکون في العوالم العالية القريبة من حضرة العلم» إذ لا بد من مکثه في کل سماء 
إلى أن 

انفصاله المعنوي من مقام القلم واللوح والعرش والكرسي في كل سماء مقاما. وقد ورد 
في 

الحدیث : ان الامر الالهي يبقى في الحو بعد مفارقة السماء الدنیا ثلاث سنين حتی یصل 
إلى 

الأرض» وهذا من المكاشفات المجربة» فسرعة ظهور حكمها Joa‏ ضعف نفس الرائي 
- وان 

صعدت - فانها لا تقوی على الترقي» بل كان غاية عروجها حال الاعراض عن 
التعلقات 

الحو الذي بين الأرض والفلك الاول. هذا ما تیسر نقله من کلام الشیخ قدس سره. 
٠ - ۸‏ وانا آقول: قال بعض المتفکرین: ان القوة الخيالية التي للنفس الكلية هي 


محل 
= وكأنه قاله» لکون اللوح المحفوظ حملة تفصیل ما يكتبه القلم مما كان 
وما یکون 


(119) 


من الکلم القولية والفعلية وصور الارواح والروحانیات وملکوت کل شئ - وفیه تأمل 


Pea د‎ eee 

to SOF‏ كيف وعالم المثال كما قال الشیخ قدس سره: صورة العماء المختص بام 
الکتاب 

وعالم الانسان الکامل الشامل لحضرتي الوحوب والامکان والارواح والأحسام وهو 

مبسوط الهباء الذي هو محل الطبيعة المتعينة بعد اللوح والقلم» وانه كما سیظهر شامل 
كنك a4‏ مها lly‏ مار a‏ 
ی ا ا 


sn‏ وهى ارض عالم المثال مشتمل على صورة كل ما 

"K a ویجوزه ویبعده من الوقوع من مدلولات‎ Jäi 
والآحرة والمدن الذهبية والياقوتية والأراضي المسكية و الزعفرانية وغیرها من العجائب‎ 
التى‎ 

في 

عالمناء وان محموع هذه الأشياء التي في عالمنا لو كان فيه كان كحلقة ملقاة في 
مفازة لا يترا 

أي اطرافها وغير ذلك من العجائب المذكورة في ذلك الباب» وكأنه عالم برأسه» منه 
إلى 

عالم الأرواح والحس طريق يدخل منهما فيه» ولكل منهما طرف من ارضه فيها صورة 
بل 

لكل claw‏ وارض وحبال حصة من عالم المثال كما مر هذا. 

۰ - 4 وقد ناسب المقام ان نتعرض لاثباته عقلا تأنيسا - كما سلكناه مرارا - 
واا 

OLY‏ ان الحق هو الوحود المطلق كما مر براهينه» وذلك لان أهل النظر اختلفوا في 
بوت 

کک ی ae a‏ المطلق. 

متعلقة 

بمادة: فالمأحوذة متعلقة بمادة ما مبحو O‏ الریاضی و التعلیمی» و الما حوذة متعلقة بماده 


معننه 


rey 


مبحوث الطبيعي . 


(۱) - الباب الثامن من الفتوحات المكية - ص: ١5١‏ 


)4۲۰( 


5 - 4 فقیل: القول بوجود المثل هو القول بکون الماهية المادية أو المتکثرة الافراد 


ol gel‏ مجردة فى نفسها عن جميعهاء فیکون gol!‏ حودات التعليمية أو الطبيعية - لا 
ial‏ ۰ 

ومنهم من یثبته لكلاهماء ومنهم من يخصه بالطبیعیات ویقسمها إلى قسمین: آحدهما 
معقول أبدى» والاعر محسوس فاسد والعقل انما یتعقل لابدي - دون الفاسد - 
s‏ 

المعقول المفارق مثالا وإليه ميل آفلاطون على ما حكاه ابن سيناء ومنهم من یعکسه 
بناء على أن 

الطبيعيات لو جردت عن المادة صارت تعليميات» فلا معقول الا للتعليمي» ومنهم من 
ينفيهماء كالمعلم الأول واتباعه المشائين وسيندفع شبههم. 

۳ - 4 واحدث صاحب الاشراق ومن تبعه من متألهة المتأخرين ان المثل انما 
تكون 

للأحسام؛ فإن كان الجسم نوعا فمثاله المفارق معقول يسمى رب الصنم وهو المثال 
الإفلاطوني 

وهو عقل من طبقة العقول العرضية الواقعة في الشرف والتجرد عن المواد فوق طبقة 
النفوس 

وتحت طبقة العقول الطولية وهو فاعل وجود النوع المعتنى بشأنه - الحافظ له - 
والنوع 

کالظل والرسم والعکس له وان كان شخصا فمثاله المفارق متخیل هو المثال المعلق 
والشم 

الواقع في الشرف والتجرد تحت عالم النفس وفوق عالم الحس (۱). 

 - 6‏ والمحققون علی: ان المثال لا يختص بطبيعة دون آحری» بل طبيعة کل 
pss‏ 

عن المادة هى مثال نوري مطابق ea‏ توحد Yl‏ مجردة یکون 
مثالها عين 

الممثل والتی توحد مجردة ومقارنة للمادة یکون المثال فیها أول ما يوجد ویتحقق 
الحقيقة فيه 

من الافراد وسیظهر في أزلية الوحود المطلق» ثم صفات المظاهر الخارحية تکون 
صفات 

المثال ومن الحقائق التابعة في العالم العقلي كما هي صفات آعیانها في العالم الحسی. 


)1( - ولقد جاد وأفاد علامة المحقق والحبر المدقق - صدر الدین الشيرازي المشتهر بملا صدرا قدس الله 
ب اک 

في کتابه القيم المسمى بالاسفار الأربعة في المرحلة الرابعة من السفر الأول في الفصل التاسع في تحقيق 
الصور والمثل الأفلاطونية وبرهن ببراهين كثيرة واستدلالات متينة هذا المطلب الغامض الشريف بأحسن 
الوحوه الممكنة» والقارئ العزيز لمزيد الاطلاع لا بد ان يراحع إلى ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ص: 

۲ في 1 لمجلد الثاني - آ 


(Y1) 


 - ٥‏ وقیل: قيام الصفات JUJU‏ المعلق تخبيلي لا تحقيقي ویحتمل معنیین: ان 
لا یکون 


مثال الصفة موجودا الا ويتخيل وجوده للغیر. Oly‏ یکون موحودا في نفسه قائما بذاته 
و یتخیل قيامه بغيره» فمثال صفة المعلق قد یکون ذاتا ویتخیل انه صفة» وقد لا يتخيل 
انه 


صفة» بل هو كما في نفسه ومنه تجسد الأعمال والأخلاق. 

5 - > فان قلت: الاشتراك بين المثالين معنوي أم لفظي؟ 

۷ - 5 قلت: بل معنوي» لان المثال مطلقا ما يوجد في الخارج من نوع أو شخص 

ae 

او حسماني قائما بذاته» عديم الوضع الحسى» مجردا عن المواد الحسية» وهذا cea‏ 
العة 

m‏ القائم بنفسه وبغيره» بالصور الحاصلة في الخيال والمرايا مطابقة 

JN‏ المعلق 

لذا يقال إنه زيد» والحاصلة في العقل من النوع مطابقة لمثالها الافلاطوني هي السبب 


في 
اشتراك مثال النوع بين اشخاصه وذلك المثال هو ماهية النوع على الرأي المشهور أو 


مشابهه 

على رأى Cole‏ الاشراق. وزعم أن احماع الأنبياء وأساطين الحکماء ومشایخ 

على وحود المثالين وشهودهماء غير أنه أول قولهم: ان رب النوع AS‏ ذلك النوع, 
بان المراد ان 

نسبة رب النوع إلى جميع اشخاصه على السواء في اعتنائه بها ودوام فيضه عليهاء لا انه 
apes‏ 

بينها» فان العاقل كيف یقول بوجود المجرد في مواد کثيرة واشخاص مادية لا تحصی؟ 
فكأنه 

بالحقيقة هو الأصل والنوع المادي فرعه وقالبه» والأنواع في اختلاف أعضائها 
وتخاطيطها 


۸ - 4 فان قلت: العضو والوضع والتخطيط والنقش للشخص لا للنوع. 
8 - > قلت: اشخاصها لاشخاصه. واما ماهياتها فللنو ع» وقيام النوع بالمادة لنقصه 


شي 
ذاته» cue‏ مثاله و بذاته “لخم في ea‏ 


تاویل J‏ = ۱ 
مثبتیها بما يطابق آصول لفاتهاء فان النفاة قائلون بان مجردا يدبر آمورا متکثرة وانما 
ینفون 


بمعنی ان معنی متکثرا يوحد بدون الکثرة وبدون التصور العقلي. 


(YY) 


۱ - 4 ثم قال: وأقول القول بوجود المثل - كما سیظهر في ضمن آدلته - یقتضی 
ان 

لا يكون كل كلي مجرد في نفسه عن المادة وعن علائقها بحيث لا يوجد الا في 
حتى يكون و جوده بالعرض ووجودها بالذات» بل الامر بالعكسء هذا ما قالوا فى 
تحریر 

المیحت. 

۲ - > وأقول: أهل الاشراق وكل من تبعهم من أهل النظر في إثبات المثل العقلية 
التام 

التجرید التي لا وضع ولا تخطيط لها أصلا والمثل الخيالية الناقص التجرید التي لها 
وضع 

وتخطيط وتشكيل ما - لكن خيالي لا حسي - مصيبون في المدعى على هذا التوحیه 
الأحير» لكن لا بد من صرفه إلى ما حقق محققوا المشايخ Ley‏ مر من الأصول السابقة 
واللاحقة: فمنها ان ماهية کل شئ كيفية ثبوته في علم الله تعالى وانها ثمة غير موحودة 


في 

نفسهاء حيث لا يعرف نفسها وغيرهاء بل بالوحود العلمى الأزلى - وإن كانت حادثة 
بالنسبة إلى العلم الكوني - 

۳ - 4 ثم إن النسب الأسمائية الإلهية بحسبها تركبها بتركبهاء فيستعد الم ركب 
لان يجد 


النفس الرحمانی به نشأة روحانية» فيتعين بها آسماء الخو تر كب الأرواح والروحانيات 
لتوليد الصور المثالية» وذلك إذا كان توجهها من حيث مظاهرها المثالیق فكل موجود 
حسي له في ذوق تحقيق المشايخ روحانية» و کل موحود مثالي أو روحاني له مادة 


وحور 

تلیقان CALS poy‏ لان الموحودات فی الحقيقة صور التجليات الإلهية النفسية الرحمانية» 
i a‏ 

تجرد الروح أو المثال عن المادة الحسمية لا عن المادة مطلقاء ویکون التفاوت بين 
المر اتب 

الكلية أو الجزئية لتفاوت النسب التعينية المسماة - باعتبار امتیازها النسبی عن ذات 
الو جود 

وانتسابها إلى القوابل - خلقاء وموحودیتها انتسابها إليه و کونها صفاته وصور نسبه 
و کذا 

تباینها لتباین التعینات. 


 - ۷‏ اما التعینات الجزئية لماهية متعينة كلية: فنسب وصفات لتعينها الکلی» 


و لا مباينة بين الصفة و الموصوف فیجوز اجتماعهما 一‏ و لو في الصدق الخارحي 一‏ 


(YY) 


٤ - ٥‏ یقرره ما مر مرارا ان کل غير متعين بتعين ما فى نفسه إذا لحقه ذلك التعين 
واحکامه یکون ذا وجهین واعتبارین: ۱ 

 - 5‏ آحدهما انه حال لحوق ذلك التعين واحکامه غير متعين في نفسه ومنزه 
عنها في 

بفسية. 

۷ - 4 وثانيهما انه متصف بذلك التعين واحکامه» لکن لا في نفسه بل من حيث 
ذلك 

المظهر ويسمى الجمع بين التشبيه والتنزيه وفيه الحمع بين التوحيد الذاتي والوصفي 
وال 

E d =‏ 
التوجه من حيث المظاهر Vg‏ لزم بطلان الشرائع. ولثبوت الفرق الضروري في 
a‏ 

ee‏ و الصعود وبين التعدد و التکثر الو حودي النسبي صورة. بذا یسند الافعال - إذا 
كانت احتيارية - إلى الخلق - کسبا لا قدرا - والا لزم الشرك خلقا. فبهذه الأصول 
الجمع بين الموجود الکلی الروحاني أو المثالي وبين جزئیاتهما المادية الموحودة حسا. 
۸ - 4 ولا يرد اقصی ما تمسك به نفاة المثل العقلية من أن الحقيقة الواحدة لو 
اشتر کت في 

الخار ج لزم اتصاف الذات الواحدة بالأوصاف المتباينة. 

OY 4 - 8‏ ذلك الامتناع في الواحدة الخارجية الحسية لا في الواحدة المثالية أو 
الرو حانية» 

ولان اتصافها بالأوصاف المتباينة باعتبار مظاهرها وافرادها ووحدتها فى نفسهاء ومن 
الجائز احتماع المتنافیین باعتبارین» ولأنه یقتضی الاتصاف بها لکن على وجه كلي» 
وا oe‏ 

yT‏ حزئي» ولان الاشتراك في الخارج للامر الروحاني أو المثالي» 
ا 

الماهية فى العقل الذي يقول النفاة به» فكما ان الاشتراك فى المعقول لا يقتضى اتصاف 
الماهية 

بالمتباینات مع حملها عليها ب (هو هو) كذلك الاشتراك في الخارج» ولا استبعاد في 
مقارنة 

المجرد للمادي ولا يقتضى مادیته كمقارنة النفس الناطقة الانسانية لبدنه - على ما 

و 


لأنها ليست کالمقارنة الحسمانية - وان تحصلت منها النشأة الأحدية المخصوصة. 


(YS 


۰ - > ولا يرد آیضا اقصی ما تمسك به نفاة المثل الخيالية بان الأوضاع الخيالية 
غير 

الأوضاع الحسية فإنها لقربها من الغيب والعالم الروحاني - لكون كل خيال جدولا 
oe‏ 

بحر المثال المطلق - تمثل احکامها إلى احکامه. 

۱ - > ثم أقول: فهذه الأصول الثابت كل في موضعه AN‏ في إثبات قسمي 
المثل. قال 

صاحب الاشراق: وأكثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلى هذاء وأفلاطون ومن 
قبله 

مثل سقراط ومن سبقه مثل هرمس واغاثاذيمون وانباذ قلس كلهم يرون هذا الرأي 
وأكثرهم صرحوا بأنهم شاهدوها في عالم النور» وكذا حكماء الفرس والهند قاطبة. 
وإذا اعتبر 

رصد شخص أو شخصين في أمور فلكية» فكيف لا يعتبر قول أساطين الحكمة والنبوة 
على شئ 

شاهدوه في ارصادهم الرو حانية؟ 

۲ - 4 هذا في المثل المعقولة التي هي الذوات الكلية الموحودة المجردة عن المادة 
الجسمية 

والوضع وعن التصور العقلي. 

 - ۳‏ اما الكلام في المثل الخيالية» فهي صور حسم أو حسماني موحودة حارج 


ill‏ الادراكية مجردة عن المادة تجريدا ناقصا كتجريد الصور الحخحيالية» 

ومثال الحسم جوهر ومثال الحسماني عرض قائم بمثال الحسم» ویمکن ان یکون 
جوم قائما بنفسه کصور JUN‏ 

والأخلاق وعرضه من أدنى طبقات النفوس إلى أعلى طبقات الأحسام ویسمی في 
الشرع 

poe‏ وله طبقات متناهية مختلفة متصاعدة إلى الألطف فالألطف» لكل طبقة 
اشخحاص 

لا یتناهی مع تناهی المترتبات العقلية لاحتیاحها إلى علل عقلية» وإن كان La LI‏ 
الحاصلة 

بالفیض الثاني على حسب الاستعدادات في الأدوار الغیر المتناهية دنیا و آحرة لا یتناهی 
لکن لعدم ترتب تلك الأشباح وعدم تركب بعد غير متناه منهاء je‏ کونها غير متناهية. 
٤ - ٤‏ وعجائب هذا العالم لا تحصىء وفيه تظهر أبدان المتألهة المتروحنة في 
مواضع 


(110) 


مختلفة في وقت واحد أو أوقات» واظهار ما يريدون من المطاعم والمشارب 
و الملابس» و کذا 
المبرزون من السحرة والکهنق وبه یتحقق بعث الأحساد وفیه یظهر الحق سبحانه 
والعقل 
الأول وأمثاله بمظاهر مناسبة» كما أدرك موسی بن عمران عليه السلام البارئ تعالی لما 
ظهر 

في الطور على ما هو المذ کور في التوراة» وفیه آدرك النبي صلی الله عليه و آله وأصحابه 
حبرئیل 
عليه السلام في صورة دحية الكلبي وغيرهاء وفیه تنعیم يم أهل الجنان وتعذیب آهل 
النیران» 
فان الصورة المثالية عين الصورة الحسية والمدرك فیهما النفس الناطقة» الا انها تدرك 
هنا 
بالات الحس وهناك بالات شبحية» وأهل الاشراق وان Le gis‏ بحجج حقة مختلفق 


الحجة الواضحة كثرة مشاهدة الأنبياء والأولياء ومتألهة الحكماء إياه» بحيث قطعنا بان 
وجوده بالنسبة إليهم من المشاهدات وبالتسبة إلينا من المتواترات. 

٥‏ - > اما الأنبياء: فكاخبار النبي صلی الله عليه وآله عن البرزخ وتجسد الأعمال 
yj‏ 

aus 

485 - 4 واما الأولياء: فکقول شیخنا قدس سره في مواضع من کتبه و کالشیخ الکبیر 
رضي الله عنه» فانه بعد ما بين في الباب الثامن ما في ارض الحقيقة» ذکر في الباب 
EN‏ 

والستين من الفتوحات في معرفة بقاء النفس في البرزخ بين الدنيا والبعث: ان حقيقة 
البرزخ حاجز معقول بين المتجاورين - ليس عين أحدهما - وفيه قوة كل منهماء 
کالحط 

الفاصل بين الظل والشمس» وليس الا الخیال» كما يدرك الانسان صورته في TII‏ 
فما تلك 

الصورة المرئية وأين محلها وما شأنها؟ فهى ثابتة منفية موحودة معدومة أظهرها الله 
سبحانه لعبده ضرب مثال ليتحقق انه إذا عجز عن درك هذا وهو من العالم ولم يحصل 
عنده علم بحقيقته» فهو بخالقها أعجز وأحهل وأشد حيرة» ونبهه بذلك على أن 
تجليات الحق 

ارق والطف بكثير» وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الانسان في نومه وبعد موته فيرى 
الاعراض صورا قائمة بأنفسها تخاطبه ويخاطبها آحسادا able‏ أرواحا لا يشك» 


والمکاشف 
یری في يقظته ما يراه النائم في نومه والمیت بعد موته» كما یری في الاخرة صور 
الأعمال يوزن 


(YY 


مع آنها اعراض ویری الموت كبشا آملح - مع أن الموت نسبة مفارقة عن احتماع - 
ومن ۱ 

= 95 

حال النوم والموت فبعين الخيال إلى أن Cay‏ يوم القيامة في النشأة الآخرة. تم کلامه. 
۷ - 5 واما الحكماء: فلان أفلاطون وسقراط وفیثاغورس وانباذ قلس وغيرهم من 
الأقدمين كانوا يقولون بالمثل المعلقة بلا محل المستنيرة والمظلمة» وهی جواهر 
للمواد ثابتة في الفكر والتخيل النفسي» بمعنى انهما مظهر لهذه المثل الموحودة لا في 
محل» وإلى 

ان العالم عالمان: عالم المعنى المنقسم إلى عالم الربوبية وإلى عالم العقول والنفوس» 
وعالم الصور ۱ 

المنقسم إلى الصور الحسية وهو عالم الافلاك والعناصر بما فیهما» وإلى الصور الشبحية 


A 

عالم المثال المعلق» 

۸ - 4 فان قلت: تلك المشاهدات لارتسام الأشباح في الخیال لا لوحودها في 
والا لرآها كل سلیم الحس. 

المشائین» 

المئلین» 

۰ - 4 اما OLY‏ المثل العقلیة: فمثل ان الماهية الكلية كالانسانية موحودة فى 
الخار ج» 

الحقيقة شيع به يتحقق 5 las‏ المو 97 3( وسبب التحقق متحقق» ومثل انها محدودة 
ومبرهنة الاحکام من حيث انها موحودق Vig‏ فلا فائدة» فوحودها لیس عين وحود 
الشخص» لأنه متغیر دونها - ولا في الذهن - لما قال الامام الرازي: ان المشترك cap‏ 
الناس 

الموحودين في الخارج هو الانسان الخارجي لا العقلي» لامتناع ان يكون الصورة 
الحالة فى 

نفسي حلول العرض في الموضوع جزء من جميع الاعیان الموحودة في الخار ج» 


و بعضهم بعدي و بعضهم معي» فالمشت 3 الکلی الانسان العيني له الذهني» و تسمية 
الذهني 


(YY) 


US‏ مجاز» لکون المعلوم بها کلیا. قال: وهذا هو التحقیق. 

OLY Lely 4 - ۱‏ المثل المعلقة فمثل ان صورة زید الخيالية المجردة تجریدا 
ناقصا یستلزم 

امکان وحودها في الخار ج لخيريته واشتمال العناية عليهاء وهذا الامکان ذاتي OY‏ 
مفهوم 

صورة زید AS‏ € لصدقه على الخارحية والخيالية والمثلية لو كانت وما یتصف به 
الماهية فى 

الوحود مع اشتراکها في مطابقة زيد» وإذا ثبت امکانه الذاتي وقد آخبر به الصادق ثبت 
قطعا. 

5 - 4 ومثل ان الابصار ليس بانطباع صورة المرئي في العين» لامتناع انطباع 
لكبير في 

الصغير» ولا بحروج شعاع العين إلى المرئي» لان الشعاع إن كان عرضا استحال 
حركته وإن كان 

حوهرا فليس غير حسم لاستحالة النقلة الا على الحسم و کل جسم فحر کته اما 
- وليست هي لعدم كونها إلى جهة واحدة - واما قسرية - وليست هي إذ لا قسر 
المرئى» والا لكان حيوانا لا غيره» بل الابصار بمقابلة العين السليمة للمستنیر بحيث 


نس اشراق حضوري عليه فيراه. 

 - ۳‏ إذا عرفت هذا فالصورة التی تری فى المرآة - کصورة السماء - ليست 
E : i‏ 

لاحتلاف مناظرها باحتلاف مقامات الناظرین. ولا فى الهوای UY‏ نراها حلف المرآة 
فکان 

في الهواء الذي خلفهاء فاستحال رؤيتها لكنافة المرآة. ولا في البصر أو الدماع 
لامتناع 

الانطباع. ولا صورة السماء بعينها بان ينعكس شعاع العين منها إلى السمای لبطلان 
روج 

الشعاع - فضلا عن انعكاسه - فهي ليست في جسم وهو المطلوب. 

6 - > والطبقة الجليدية أيضا مرآة للنفس ترى بها صور المبصرات» فكما ان 
صورة 


N, ۳‏ 
لمراة لیست HUIS lye‏ صور الجلید لمقابلة فیقع 
عند المقار 
| 0 يحتاج | 
NN‏ إن كان شبحا 
۱ ۰ حسا 一‏ وإ 
N‏ ن كان محضا 
N‏ لمسكني: = إن 
J al‏ | 
: على | 2 
rT‏ 
eae‏ 
| 
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كالمرآة» فاذا وقعت الجليدية في مقابلة المرآة وقع من النفس اشراق حضوري عليه 
فرات 

المر آة بواسطة المرآة الحليدية والشبح بواسطة المر ST‏ الخار جية. 

٥‏ - 4 فصورة المراة - بل حمیع الصور الابصارية والخيالية - ليست موجودة في 
Colas‏ لامتناع ارتسام الکبیر في الصغیرء ولا في OLE‏ الحسية, والا لرآها کل 


ولا في عالم المجردات التام التجريد - من الباری والعقول واللفوس - لکونها 
صورا 

جسمانية» ولیست معدومة مطلقاء Vig‏ لما كانت متصورة ومتمايزة و محکوما علیها 
المختلفة» فتکون موجودة في عالم احر وهو المعنی بعالم المثال المعلق. 

5 - 4 واعترض المشائین أولا بان ما يرتسم فيه صورة العالم من العين أو الدماع 
يجوز 

ان ينقسم اقساما تساوى أقسام العالم عددا وشكلا - لا مقدارا - ويكون مقادير الصور 
الخيالية بحسب مقادير اجزاء المحل واوضاع بعضها من بعض كاوضاع متعلقاتها 
الخارجية» ولذا نسب مقاديرها كنسب مقاديرها الخارجية» وبذا يفرق بين الصغير 
والکبیر وغیرهما. N‏ 

 - ۷‏ وثانیا بان الصورة التي ابصرنا بها السماء ليست بأصغر منهاء UY‏ رایناها بها 
كما 

هي» وتلك الصورة عرض وقابلها هيولى وهی تقبل المقدار الصغير والكبير ليس بشئ» 
ay‏ 

لا يتم الا Oly‏ سبب تفاوت مقداري الصورة الذهنية والعينية» وذلك فیما ذکرناه» ولان 
ASSI‏ أصغرية الصورة الخيالية من صورة السماء العينية عناد» والکلام في سبب 
محاکاتها کما 

هی وانما قلنا ما ذکرنا قبل أولى» لان امکان المناقشة فى بعض المقدمات ربما یوهن 
الاعتقاد 

عیاذا بالله عن العقيدة المخالفة للديانة الثابتة. 

۸ - 4 قال السلميني: وإذا ثبت المثل العقلية یکون الوحود المطلق ge‏ 47 19 في 
الخار ج 

محردا عن جميع المحال ومفارقا لحمیع الوحودات الخاصة» ویکون الوحودات 
الخاصة 

الإضافية عارضة للماهيات. 

8 - > واما الوحود المطلق فلا يكون عارضا لماهية أصلا - بل مجردا عن جميع 


(274) 


الماهیات - فیکون موجودا غير ممكن» فیکون واجبا. وقد سبق منا في ذلك ما فيه 
كفاية» 

ولا علينا ان نزيد هيهنا وحوها SIU‏ ووجوها لدفع الشبهات. اما الأولى فستة: 
٠‏ - 4 منها ان الوجود المطلق لا يقبل العدم لأنه ضده والذي يظن قبوله العدم 
اضافته 

و نسبته. 

٤ - ۱‏ ومنها انه واحد الحقيقة من كل وحه و کل ما يقبل العدم فيه جهتان. 

۲ - 8 ومنها ان وجود الوجود ليس بممتنع» لأنه ثبوت الشی لنفسه ولا بممكن» 
والا 

لكان له dle‏ موحدة, فهي اما ماهية أو أحد افراده أو حارج عنهماء والاول یستلزم 
کون 

المعدوم لا من حيث هو موحود» مؤثرا في الموجود» واللوازم ظاهر البطلان. 

٤ - ۳‏ ومنها لو كان وجود الوجود المطلق من غيره لكان ذلك الغير قبل الوحود 
بالوجود وهو محال. 

٤‏ - 4 ومنها ان المثل المعقولة ان ثبتت لحمیع الماهیات الكلية فذلك ما آشرنا 
إليه» وان 

ثبتت للأنواع فقط - وهی الأفلاطونية - فيجوز ان يكون الوجود المطلق Legs‏ 

Id gor ol 

المقبدة. 

همه - 4 وأورد ان الوجود يحتمل الشدة والضعف. والذاتي لا يحتملهماء لان القدر 
المعتیر 

منه في تقویم الذات ان زال عند الضعف بطل الذات» فیکون الضعف بطلانا؛ هذا 
حلف» 

وان لم يزل كان الزائل من عوارض الذات فیکون الضعف في بعض عرضیاتها دون 
ذاتیاتها وهو المطلوب. 

5 - 4 قلنا: فلیکن الوحود كذلك» یعنی ان الوجودات الخاصة الاضافية نسب 
الو جود 

المطلق الناشتة من نسب التعینات الأسمائية الحنسية أو النوعية أو الصنفية أو الشخصية 
أو 

المرتبية الروحانية أو المثالية أو الحسية, لما قلنا إنه فى كل متعين غير متعين فى ذاته 
و کل omi‏ 


نسبة من نسبه» فالشدة والضعف فى ظهور اناره بحسب نسبه المختلفة حسب اختلاف 


(۰) 


القابليات» اما بحسب ذاته: فكل شیم فيه کل شئ» وهو التحقیق عندي فى کل حقيقة. 
 - ۷‏ ومنها ان محققهم الطوسي ذکر في شرح الاشارات: ان الصادر عن الفاعل 
JA‏ 

الوحود» Lely‏ الماهية فلازمة للو جود الصادر تابعة له في الخار ج» متبوعة له في العقل. 
29 + ۱ 

صريح في أن الوجود أمر حقيقي والماهية اعتبار عقلي» فالموجودات الخارحية عند 
التحقيق 

شع واحد هو gles‏ الوجود والماهيات هيئات له تختلف بها عند العقل وحودات 
حاصة 

هى الأعيان الخار جية. 

۸ - 4 واما الشبهات فأحدى عشر: 

8 - > منها ما مر انه طبيعة مشككة فتكون عرضية ومعلولة للمعروضات. 

۰ - 4 وقد مر جوابه أيضا: ان التشكيك فى نسبه. 

۱ - 4 ومنها انه صفة للماهية والصفة محتاجة إلى الموصوف. والمحتاج إلى الغير 
۳ ان الصفة الموحودية التي هي نسبته إلى الماهیق والنسبة تصح صفة 
للمنتسبین باعتبارین» والا ففي الحقيقة الماهية صفته كما مر. 

 - ۳‏ ومنه یظهر الجواب عما قالوا هذیانا: ان الوجود pal‏ اعتباري إذ لو كان 
محققا 

ثابتا للموجود لتأخر عن وحود الموصوف فيتأخر عن نفسه. على أن المقتضى لوحود 
الموصوف سابقا صفة غير الو 397( و اما هو Arad‏ وعما )١(‏ قالوا أيضا: ان وجوب 
الو جود 

یقتضی وجوب الماهية الموصوفة بالطریق الأولى. 

٤‏ - 4 ومنها ان وحوب الوجود المطلق ان لم يكن لکونه وحودا كان لغیره؛ 
فیکون 

ممکناء وان كان لکو 45 و جودا یکون کل و حود ولو ممکن واجباء هذا خحلف. 

٤ - ٥‏ وجوابه: ان و جوبه لذاته لا لغیره ولا لكونه و حوداء لما مر ان الوحود لیس 
مطابقا لکنه حقیقته» كيف وقد يخطر Why‏ الاله مع الغفلة عن الوحود المطلق 
وبالعكس» أو نقول: الماهية قد یلزمها ما لا یلزم شیئا من مفرداتها كالكلية والأحدية 


)1( - أي یظهر الحواب عما قالوا - ق. 


(TI) 


الذاتية والأزلية وعدم الحعل إلى غير ذلك» ومبناه عقم الشکل الأول والکبری مهملة؛ 


وهذا 
حواب تفرد به السلمينى. 

57 - 4 ومنها ان حقيقة الواحب لو كانت هو الوحود المطلق وهو أولي التصور 
بالكنه 


كان تصوره سبحانه بكنه بديهيا وهو خلاف الاجماع 

۷ = 5 وجوابه: منع ان البديهي تصوره بالکنه» وما ذكروا فيه ليس بتام» بل الذي 
a =‏ 

آظهر الاشیاء تصديقه للمو 57 ld‏ وهو لا یستدعی تصور کنه الاطراف» كيف و کل 
صورة عقلية أو ذهنية أو حسية مقيدة وغیر لازم من تصور المقید تصور المطلق بکنهه 


YI 

]15 كان ذاتياء وذاتي الموحودات بالاصطلاح المنطقي معروض الوحود الذي هو في 
الغا 

نسبه و جهاته لا غير. 

Lely  - ۸‏ على ذوق التحقیق: فالذات المو حودة هو والخلق نسبه والعیون 
البشرية 

لا يميزه عن نسبه لقصورهاء بل لا يدرك الا النسبة الجامعة بين النور والظلمة. على أن 
الاجماع 

ممنوع. فقد قال غوث الأقطاب الشیخ الکبیر رضي الله عنه في الفصوص: فالخلق 
معقول 

والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل الکشف lla‏ 035 وما عدا هذين الصنفین 
فالحق 


عندهم معقول والخلق محسوس مشهود. 

 - 8‏ ومنها ان الوحود للجزئيات بالذات وللکلیات بواسطتهاء فالحزئیات آولی 

بالوجود. 

۰ اع و جوابه: منع تلك الأولوية» بل الامر بالعكس لاستمرار و جود النوع دون 

الشخحص» » بل قد یوحد النوع في الخارج بدون جميع اشخاصه عند القائلین بالمثل» 

على أن 

التشخص تعينه النسبي التابع له» OS AS‏ أولي بالتحقق؟ 

۱ - 4 ومنها ان الوجود المطلق لو كان واجبا لكان الواحب متعدد الجزئيات وهو 
شرك. 

۲ - 4 وجوابه: انه لا یلزم من صدق واجب الوجود بذاته على الوحود صدقه على 


جزئياته» لعقم الشكل الأول» والكبرى حزئية. 


(LTY) 


۳ - 4 ومنها ان الوجود المطلق لیس بمنحصر في شخص واحد» وواحب الوجود 
بذاته 

OYE‏ - 5 وجوابه: منع كلية الكبرى عندنا فلا ينتج لعقم الشكل الثاني والکبری 
حزئية. 

٥‏ - £ ومنها ان الوجود المطلق لو كان واجبا لكان ذاتيا لجميع ما عداه من 
الموجودات» 

إذ لو كان عرضيا لها لاحتاج إليهاء فكان ممكناء هذا حلف» وإذا كان ذاتيا كان 
جنساء 

لأنه أعم الذاتیات حينئذ و کان Luin‏ عالياء فکان الجنس العالي واحدا وهو محالء لأنه 
إن كان 

حوهرا لم يكن جنس الاعراض» بل كان الجوهر جنسا له وبالعكسء فلا يكون الوجود 
المطلق و اجبا. 

۲ - 4 وجوابه: منع انه إن كان جوهرا لم يكن جنس الاعراض بل یکون الجوهر 
base‏ 

cal‏ لاحتمال کون الجوهرية من لوازمه الخحاصة بماهیته — دون افراده - لا سیما إذا 
كان الأعيان 

المتوهمة افرادا له نسبه واعتباراته» على أن الجوهر ليس جنسا لكل جوهر حتى لنفسه 
ولفصول أنواعه» بل للجواهر الخمسة فقط. 

۷ - ؛ ومنها انه لو كان واحبا لم يكن موحدا لشیم من الممکنات» لان موحد 
الشیء 

لا يحمل ale‏ و المطلق يحمل على المقید. 

٤ — ۸‏ وجوابه: منع عدم اجتماع الحمل وعدم الحمل في المطلق باعتبارين» فان 
الحیوان 

باعتبار انه جزء bale‏ مقومة بالذات ممتنع الحمل على الانسان و باعتبار !> يحمل 
عليه 

فلم لا يجوز ان يكون الوجود المطلق باعتبار كونه فاعلا للوحود المقيد ممتنع الحمل 
عليه 


8 - 4 وانما أطنبنا فى إثبات المثلين وما أردفناه من العقليات بالوحهين» لأنه أصل 


التحقيق وامر به» يحصل بين الشرع والعقل التوفيق» فاشتد لذلك مساس الحاحة A‏ 


تأنیس 


J gic‏ | پیب - دفعا هام اللجاجة 
| لمحجو 5 E‏ 
۳ - ۶ زر ; as‏ 
los K‏ 
نم تفول: وإلى 4 ST‏ 53 
| 
JA‏ 
هى محل مرتبة 
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الطبيعة ینتهی |حدی مراتب النکاح من وجه وباعتبار» وهی المرتبة : التي فیها تتولد 
الارواح 

النورية من حيث إنها نورية» فان المتعين في مرتبة الطبيعة وبعد حصولها الصور - 2 
كانت أو حسية - وذلك بتو جه الأرواح النورية: 

۱ - 4 وانما قلنا من carry‏ لان أولية النكاح المولد للأرواح انما هي باعتبار توليد 
الكون» اما باعتبار مطلق التولید oles‏ النکاح N‏ الذاتية المولد للوحود العام 
والنفس الرحماني الذي هو أم الكتاب ال الجامعة للأسماء والأكوان. 

۲ - 4 ثم نقول: وينتهى النكاح الثاني إلى مقعر الفلك المكوكب الذي هو أحد 


و هي 

الأعراف» أعني الذي يلي جهنم. وهو الكرسي على القول المشهور وفلك الكواكب 
الذي هو 

الرابع من الأفلاك الثابتة على قول الشيخ الكبير رضي الله عنه حيث قال: محدبة ارض 
الجنة ومقعره سقف النار» وعالم الرضوان بينه وبين فلك البروج الذي فوقه» وفيه أسكن 
رضوان Oj‏ الجنان» وذلك أيضا من وحه وباعتبار لان احتماع الأرواح النورية في 
النكاح الثاني من حهة تولید الکون لا مطلقا؛ فانها تولد بتوجهاتها النورية عالم المثال 
وبتوجهاتها من حيث الصور المثالية عالم الأحسام البسيطة» والتولید ان انتهیا نمة. 
۳ - 4 اما توليد بحر عالم المثال المطلق: فلانه بين عالم الأرواح والاحسام 
ومعظمه يظهر 

فیما بين الأفلاك الثابتة المذ کورة» وان لم يخل مر تبة طبيعية من حصصه و جداوله. 
Lely  - 6‏ توليد الأحسام البسيطة: فلان الأحسام التي يكون الغالب Lede‏ حكم 
الوحدة والبساطة حتى صارت دائمة ثابتة» غير قابلة لغاية لطافتها الجسمية للخرق 
والالتيام» 

بناء على جواز التداحل بين تلك الأجسام هذه الأربعة المذكورة» والأفلاك الاعر عندنا 
مر AS‏ من العناصر الأربعة» لذا جاء الشرع بطيها وانفطارها على حلاف ما يزعمه أهل 
النظر بدليلين قد علم فسادهما قبل. 

AS ثم يتنزل أمر الایجاد على الترتيب إلى احتماع العناصر لتوليد المر‎ € - ٥ 
العنصرية الذي‎ 

هو النكاح الثالث من حهة توليد الكون والرابع لمطلق النكاح» حتى ينتهى إلى 


(TS 


المر تبة الخامسة الجامعة لوحوهه الأربعة المختصة بالانسان لیظهر بصورة الكل اخرا 
في 

مقام الجمع الاحدی الذي لا تتعين قبله أولية ولا غيرها وله العماء - وقد مر - 

۲ - 4 ویمکن ان يقال في توحیه هذا المقام: النکاح الأول الذي هو احتماع 
الحقائق في 

المرتبة الروحية لتوليد الأرواح النورية ينتهى عند مرتبة الهباء والطبيعة من حيث 
ذواتها الكلية» وان لم ينته من حيث جزئياتها التي هي نسبها وأشعتها المنتشئة منها عند 
حدوث كل قابل واستعداده الجزئي المجعول» و کذا النكاح الثاني الذي هو احتماع 
الأرواح 

النورية لتوليد الصور المثالية والأحسام البسيطة ينتهى عند تعين فلك الكواكب من وجه 
دوك و 4( لان ما بعده من السماويات والأركان مركب من وجه - وإن كان بسيطا 


D oi‏ نسوس ی کی رون یلگ 
حعل السماوات السبع والاسطقسات الأربع مما توسط بين ما غلب عليه حکم 

الرو حانية 

كالعرش والكرسي وبين ما غلب عليه نسبة الجمع JUN‏ الظهور التفصيلي کالمولدات 
SU‏ بعد ما حعل هذه الثلانة 2 أقسام المتوسط بين ما غلب عليه طرف الوحدة 
وان 

- كالأرواح - وبين ما غلب عليه طرف الكثرة والظهور - كتفاصيل الاحسام الم ركبة 
فعلى هذا قولنا: بوحه دون وحه يكون قيد الانتهاء لا قيد الأولية والثانوية» غير أن ذكر 
القسم الثالث بلفظ الرابع ايماء إلى اعتبار نكاح اا معاد الذاتية في الغيب لتوليد 
الصورة الوجودية وحضرة العماء. 

۷ - ؛ واعلم أيضا ان الشيخ قدس سره ذكر في تفسير البسملة: انه لما تعينت 
مراتب 

الأستماتة في الحضرة الجامعة وتوجهت لاظهار مظاهرها وما به يتم كمالهاء اعقب ذلك 
ظهور 

صورة الوجود العام بالرحمن وحاء بصيغة المبالغة - لعدم توقف عمومه على شرط 

أو سعی تعملي 一‏ بخحلاف غیره من الاسمای و ظهور مثاله و مستواه الذي هو العرش 
Jodl‏ 


و آول الصور الظاهرة مناسبا للمستوی عليه في الاحاطة وعدم التحيز» تنبيها على أن 


= له مكا الذى‎ aS 
1 - ددا‎ 
| يكون‎ ; 
۰ ۰ 
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مکانا لما أحاط به غنيا عن المکان بالطریق الأولى» ثم ميزت القبضتان بحکم النسبتین 
المعبر عنهما بالرحمة والغضبء ما انسحب عليه حكم الرحمة بحسب سرعة اجابة 


بعص 

الحقائق لنداء الامر التكوينى وقبول ذلك على وجه لا ينضاف إليه ما يشين جماله؛ 
a‏ 

تثبط )1( بعض الحقائق عن هذه الإحابة» والباسها ذلك التجلی لسوء قبولها له احکاما 
و صفات لا يرتضيها cles‏ وان وسعها JUS‏ إلى سعيد معتنی به وإلى شقی غير معتنی 


به في 
أي مرتبة كانت غايته» فظهر سر التفصیل الغيبي في مقام الكرسي المختص بالاسم 
> 


فانقسم الحکم إلى آمر مود بالمتمثل له إلى الانتظام في سلك السعداء أهل النعیم الدائم 


کي 

ذلك المقام بعينه» فإنه مقام أهل اليمين» وإلى نهی وتحذیر عن الوقو ع فیما يؤدى ۳ 
سلك الأشقياء. 

۸ - 4 وقال قدس سره في تفسير أنعمت عليهم: ما من مرتبة من المراتب الوحودية 
اللا 

قبل الأجساد بألفي cole‏ وبقوله عليه وآله السلام: ان الله مسح على ظهر آدم فاحرج 
بالكتابة 

الإلهية العلمية سابق على التعينات الرو حانية والجسمانية معرض لآفات کل مرتبة. هذا 
كلامه. 

۹ - 4 فمن قال: اعقب تعين الحضرة الجامعة صورة الوجود العام بالرحمن - 
وبصيعة 

Claas Yl 

فظهر مثاله ومستواه الذي هو العرش المحیط Jala‏ الصورة الظاهرة. 

۰ - 4 لا يبعد ان يريد بالنکاح المنتهی إلى الهباء والطبيعة الکلیتین نکاح الاسماء 


eos Jaa Joa kits‏ د مدت ما ° Sc‏ س3 م۰ 
)\( تثبط عن الامر : تعوق» تبط عن YI‏ : عوقه و شغله عنه 


(11) 


الذاتية المولد للصورة الوحودية» حیث حعل أول انتهاء حکمه إلى ما فيه» ظهر أول 
الصورة 

الظاهرة العرشية وهو الهباء - لکن من حيث الظهور - كما انتهی إلى تعين أول 
الصورة 

الباطنة وهو القلم من حيث البطون. 

ی و و بان cast‏ صورة الاشیام في اللو ح قبل تعين الارواح. وقد قال: 
LISS og!‏ لا یمد ان پرید بالنكاح الثاني المنتهی إلى فلك ge SI‏ الدکاس Ti gall‏ 
للارواح النورية المنتهية wal‏ المثالية» فان عالم المثال من الصور» فانتهاء ال تا 
تولید الأرواح ینتهی إلى تعين الكرسي الذي في مقامه ظهر سر التفصیل الغيبي أو تعين 
الأفلاك الأربعة - لكن من حيث الظهور - وان انتهى عند تعين الأرواح العالية النورية 
من حيث البطون. 

۲ - 4 ويؤيد هذا الوحه الثالث قول الشيخ قدس سره في التفسير: وللطبيعة ظاهرية 
الأسماء الأول الأصلية» فهذا إشارة إلى انتهاء نكاح الأسماء عندهاء لكن من حيث 
الظهور. 

و قوله قدس سره: و بتعین مر 45 الهيولي» المنبهة على الامكان الذي هو مرتبة العالم» 
وباك 

ae‏ ل المرتبة الهيولانية ظهر سر التركيب المعنوي المتوهم 
الحصول من ارتباط الممكنات بالحق وارتباطه من حيث إلوهيته بهاء فإنه إشارة إلى 
انتهاء 

النكاح الثاني الذي هو تركيب المعاني بالعرش وما يتبعه من الأفلاك الدائمة الكلية 
ist‏ ما 

- لکن من جهة الظهور - وانما أطنبنا هنا لأنه مقام بعید المنال عتید الاشکال. 

 - ۳‏ ثم نقول: وللنکاحات المتنازلة إلى أن ینتهی إلى انهی در کات الجزئية 

ترا کیب 

ومزج من هذه الأصول الحمسة ونتائج بحسبهاء والظاهر اثره في المولود كان ما كان 
موالید کل نکاح انما هو لا غلب هذه النکاحات حکما فيه و آقواها نسبة به واقتضاء 
له 

¢ 

وذلك كما مر یتفاوت من حيث JI‏ کح: وهو dor gil‏ الإلهي و سر الجمع الاحدی» 
ومن 

حيث النکاح: و هو قوه الجمعية الاعتدالية وضعفهاء ومن حيث المنكوح و 
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من الحقائق أو الاجزاء المؤلفة ومن حيث المرتبة المعنوية الأسمائية أو الرو حانية أو 

الطبيعية 

المثالية أو الحسية أو الجامعة» وقد مر تقریر الغلبة بأمثلتها. 

6 - € والأصل ISI‏ فیها ما قال قدس سره في التفسیر: ان للموحودات التي هي 

حروف النفس الرحماني بحسب المراتب الخمس الكلية تداحل ومزج» والغلبة 

والظهور في 

کل حال تركيبي انما یکون لاحدها: اما من حيث المرتبة: فللحکم الوحودي الجمعي؛ 

واما 

من حيث الظهور الوحودي: فللأولية والإحاطة. ولا يخلو ظهور غلبة إحدى الحروف 

بحسب هذه النكاحات الخمسة الواقعة فى الحضرات الخمسة من إحدى الحيثيتين 

الواقعتين في 

المراتب الثلاثة الكلية» فالحيثيتان: حيثية القوى الروحانية وحيثية القوى الطبيعية؛ 

والمراتب الثلاث: مرتبة الفعل ومرتبة الانفعال ومرتبة الاعتدال والمقاومة الجامعة. 

وذلك 

لان اعتلاف استعدادات الأعيان اقتضى ان يتعين بعض توجهات الأسماء لايجادها في 

مراتب الأرواح وبعضها في مراتب الطبيعة» فالظهور في إحداهما أو فيهما نوعا باعتبار 

الأولية والحكم الجمعي يستلزم الانصياع بحكم إحدى النسبتين: الفعل أو الانفعال أو 

الامر 

الجامع بينهما. هذا هو المستفاد من قول الشیخ قدس سره. 

٥‏ - £$ ثم نقول: وتلك الغلبة كما لوح النبي صلی الله عليه وآله إليه في غلبة 

التذ کیر 

للمولود والتأنیث» اما الأول فبحسب غلبة cls‏ الرحل بالکثرة وبحسب سبقه بالقوة لا 

بالزمان» لما تقرر في الطب ان توافق الانزالین شرط العلوق. وبحسب علوه بالحمعية 

الأحدية المرتبية. واما الثانی: وهو علة التأنيث وسببه بالعکس من ذلك فى الوجوه 

الثلاثة. 

وهيهنا اسرار يطول ذكرها ويحرم كشفها. 

٤ - 5‏ من حملتها - والله أعلم -: ما ذكره الاطباء: ان تعين حلية المولود من 

شكله واخلاقه 

تابع لتخيل الوالدين حال الانعلاق بحسب المقاومة بين تخيليهماء ولهم في ذلك 
يات 

وتحارب. فيرتبون عليه قاعدة هي: ان من أراد ان يكون ولده على شكل مخصوص 

فلیصوره على صحيفة ولیضعها بمقابلته حين مواقعته لیکون ناظرا الیها وقت 


(ETA) 


الانعلاق» ومن آراد ان يكون ولده على حلق محصوص أو صفة محصوصة من علم أو 
عمل او £ £ 

غيرهماء فليتخيله وقت الانعلاق وليتخيل أيضا التذكير والتأنيث حيئذ من يريدهما. 
۷ - 4 وكل هذا مبنى على أن كل ما ظهر في الوجود العيني فإنما هو ظل حاك 
ومثال محاك 

الت 

الذاتى - وهو التجلى الحبى الكمالى الأسمائى لما سبق بذاته القدسية الطالبة للظهور 
فعليا وحوبيا - الحقائق الكونية الذاتية الطالبة بلسان الاستعداد القبول والانفعال» وتعين 
من الحضرتين - بموحب الطلبين - النفس الرحماني الذي هو العمای وتحقق بذلك 
الفردية 

الأولى بين الغيب والشهادة والجمع بينهماء وسرى ذلك في جميع المواليد روحا بالقلم 
واللوح» وحسما كليا بالعرش والكرسي» وحضرة جامعة بينهما بادم وحواء كما قال 


تعالى: 

سبحان الذي خلق الأزواج كلها YT)‏ - يس) ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم 
5 

)£4 - الذاریات). 

jälk ley! 


في تعين معقولية مرتبة الجسم الكل وصورة العرش 

۸ - 4 فنقول: بعد تعين معقولية مرتبة الطبيعة في معقولية مرتبة الهباء تعين معقولية 
مرتبة الجسم الکل» أي ASI‏ الذي أول صورة ظهر تعينها في ذلك الجسم هو العرش؛ 
وانما 

ذكرنا تعين المعقولية في الأمور الثلاثة التي هي الطبيعة والهباء والحسم الکلی» ولم نقل 
ظهر 

وحودهاء لأنها كليات» فوحودها عقلي غيبي - لا حارحي مثالي أو حسي - لعدم 
الصور في مرتبة الحقائق الكلية» و کل a glee‏ لله تعالی كذلك» وجوده في علم مو جده 
لا في 

نفسه» فهو أزلي لا يتعلق به القدرة الايجادية» لان اثرها في احراج الوحود العلمي إلى 
الو جود 

العيني حتی یظهر لنفسه وهو الجلاء - وان لم يلاحظ بالفعل - كما في المهيمة؛ 
ویظهر لغیره 


N 5‏ 
لحمقا لكلية CoS‏ يتعاة فلا یت 
یجاد» 
تعلق د 
كلية لا ب 
4 من يث هي 
35 | ۲ 
ore BL‏ 
فا 
هو اللا الج 
2 


(114) 


في منظور ولا في مظهر منظور - كما مر في آمهات الأصول. 

 - 8‏ فان قلت: فأي شى يتجدد لهذه الحقائق الثلاث حتی قلتم بترتبها في التعین 
المعقولی ؟ 

.00 - 4 قلنا: المتجدد لها ولا مثالها من الأسماء الغيبية» کون الحق سبحانه أظهر 
بعض 

معلوماته بتجليه الوحودي الواقع في عمائه بواسطتها وحعلها شرطا في المعنى الايجادي 
J‏ هلال المنوي من ألم إل امین مع نه لا نفل اه ثم حمل م 


ae‏ ق كمظاهر الطبيعة مجالى لظهور اثره سبحانه بها فيما سواهاء فهى مجال 
له 
Ja =‏ تدليه ومرايا ظهوره» وهذا معنى ما روى عن الشيخ 


n 

0 - 4 ثم نقول: لما ثبت ان صور هذه الحقائق قى مراتب تحلی الحق فهو الظاهر 
فيها من 

حيث هذه الحقائق» فأهل العالم في رؤية الحق من هذه المجالي والمظاهر على ثلاثة 
اقسام: 

۲ - £ القسم الأول محجوبون انما يرون الحق من وراء حجابية هذه الحقائق 
وأمثالهاء 


لكن بحسب هذه الحجب لا بحسب الحق» فيظنون ان معلومهم هذه الحقائق ومرئیهم 
صورهاء وان الحق غير مرئي ولا معلوم الا علما حمليا من كونه مستندهم في وجودهم 
وانه 

واحد - ونحو ذلك من احكام التنزيه - لفلا يلزم المفاسد في توحيدهم» فهم وان لم 
الأفعال الاختيارية إلى الله تعالى الا باعتبار خلقه الوسائط واقداره إياهم عليها فلا كلام 
معهم لانهم في حكم المشر کین القائلين: مطرنا بنوء كذا. 

۳۳ - 6 قال الشیخ الکبیر رضي الله عنه في عقلة المستوفز: هذه یات تمیق 
elo‏ 

لما سبق في علمه وليبتلى الله بها عباده» فمن آضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها کافر 
cal‏ 

ومن آضاف الفعل إلى الله فهو موّمن بالله کافر بهاء إذا الشرع والعقل یدلان على أن 


(4۰ع) 


لا Jol‏ الا الله وعلیه يدل حديث المطر حيث قال: آتدرون ما ذا قال کم 
الحدیث (۱). 

هه - > وان آسندوا الافعال كلها إلى الله تعالی like‏ وإلى الواسطة كسبا باضافة 
الفعل إلى 

الله بحكم الايجاد والابداع dy‏ المخلوق بحكم التوحه والانبعاث والكسب» فيفهم 
من ذلك 

الحديث انه هو المؤمن بالله والكواكب» لموافقته الحق سبحانه فى إضافة الفعل إلينا - 
مع أنه 

Basse 

000 - 4 القسم الثاني طائفة في مقابلة هؤلاء غلب عليهم ادراك الحق تعالی في کل 


هھ مه مو 


حقيقة» 
لان الحق غلب على امره فيهم فذهلوا عن کون الأشياء مجاليه وانه الظاهر فيها وحده 
فنفوا 

الغير أصلا ولم يقروا بسوى الحق الظاهر» وإذا ستلوا عن التعددات وسببها لم يعرفوا ما 
8 

وكيف هو. 

5ه - > وأقول: كأنهم الافراد الذين هم مظاهر الملائكة المهيمة في شهود جمال 
جلال 

الحق سبحانه. 

۷ - £ القسم الثالث هم الكمل والمتمکنون المزاحمون للكمل في الشهود وشأنهم 
ال 

بين المشاهدتين: 

٠ - ۸‏ المشاهدة الأولى مشاهدة الحق ظاهرا من حيث الوحود» وان أمهات 
الحقائق 

کهنه الثلاثة وغيرها مظاهر واثار» اماله سبحانه ابتداء - كهذه الثلاثة ونحوها من 

claw Yl 

الذاتية - واما مجال له و لمجالیه المذ gS‏ )08 والحق یستجلی ویری من وراء تعینات 


or 

الحقائق SI‏ الاسمية الوصفية وإلى غیره بمعنی الخلقية 
والكونية» و کل التعینات ليس الا شون ذاته» مع تفاوت ما بینها حکما من المحيطية 
و المحاطية 

ومن الکمال والنقص المتوهم لا المحقق بالنسبة إلى الوحود» إذ بالنسبة إليه کل شئ 


AI 


po 


کل شی. 


 - 004‏ المشاهدة الثانية مشاهدتهم في عين الشهود الأول ومعه جمعا دون مناوبة» 


)1( - إلى هنا تم کلام الشیخ رضي الله عنه 


(£61) 


فضلا عن انفراد» ان الحق مظهر لاحکام هذه الحقائق من حيث تعیناتها التى بها 
امتیاز ها 

عن الحق سبحانه من حيث و جوده الواحد المطلق» ولیس مظهرا لها من حيث 
احتماعها فى 

حضرة الحمع الاحدی وحقيقة الحقائق إذ حميع الحقائق الأسمائية والأعیان الكونية 
احوال ۱ 

نسب الذات من شأنها ]15 اعتبرت مجموعة في العلم ان یسمی حضرة الذات كما مر 
فكيف یمتاز عنها امتیازا يصح به الحکم بظاهریتها ومظهریته سبحانه؟ اما غيب الذات 
الذي هو الوجود المطلق فمعتل حکمه على کل اسم وصفة وتعین وتعدد وظهور Jasa‏ 
ومجلی و حجاب وغیر ذلك» فهؤلاء الجامعون بين الشهو دین والملاحظون للم رآتین 
ors‏ 


لا بحسبه .一‏ 


- يكسر 


الراء - وهى مظهريته سبحانه للحقائق واحكامهاء وهو مرتبة قرب النوافل المعتبر فيها 
ان الحق المتجلى آلة لادراك العبد المتجلی له ولتحققهم أيضا بالشهود الثابت له 
سبحانه بهم من جهة كونه سبحانه يدرك بهم - بكسر الراء - وهى مظهريتهم 
للوحود الحق وهى مرتبة قرب الفرائض المعتبر فيها ان العبد المتجلى له آلة لادراك 
الحق 

المتجلى» فهذا ما آشار إليه الشيخ قدس سره بقوله - أنت مرآته وهو مرآة أحوالك. 
 - ۱‏ والحاصل ان مظهريته سبحانه للحقائق وتعيناتها انما هی باعتبار وجوده 
المطلق الذي يمتاز ie‏ بغيبه SIU‏ ووحدته الاطلاقية وتعدداتهاء وان مظهريتها له 
سبحانه باعتبار انها شؤونه الكلية أو الجزئية وأحواله الذاتية التى هو عينها بأحد 
الاعتبارين: اما باعتبار أحدية aron‏ لها أو باعتبار تنزله فى مراتب أسمائه وصفاته هذا 
2 


(££) 


المفهوم من متفرقات کلام الشیخ قدس سره. ۱ 

۲ - 4 قال قدس سره في التفسیر أيضا: فالمحجوبون من أهل العقائد غلب علیهم 
الو aor‏ 

الذي به یغایر الاسم المسمی, وأهل الأذواق المقيدة غلب علیهم حکم الوجه الذي 
یتحد به 


الاسم والمسمى - وان كان في بعض مع بقاء Juo‏ والتخصيص - والأكابر لهم 
| 


والإحاطة بالتحلي الذاتي و حکم حضرة أحدية الجمع فلا یتقیدون بذوق ولا معتقد 
ویقررون ذوق کل ذائق ویعرفون فيه وجه الصواب والخطاء النسبي؛ لان التجلي الذاتي 
OS‏ 

حه عين كل معتقد والظاهر بحکم کل مستعد. 


٠ - ۳‏ وقال الشیخ مؤيد الدین الجندي عند شرح قول الشیخ الکبیر رضي الله عنه 
في ۱ 
عليه 


الصورة - وما كل أحد يعرف هذا - وان الامر على ذلك - الا آحاد من أهل الله فإذا 
رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه فذلك هو عين صفاء خلاصة خاصة الخاصة من 


(lo 

آهل الله تعالی: 

٤‏ - ؛ المراد بالآحاد من أهل الله هم الکمل وهم على طبقات و کلهم یرون 
لمواهب من 

الله بسریان سر: وما بكم من نعمة فمن الله (۵۳ - النحل) وهذا المشهد في ظاهر 
یوهم حلاف هذا ولیس ذلك کذلك. OY‏ هؤلاء الطبقات منهم من يرى النعم كلها من 
الله 

ولكن بالأسباب التي هي غير الله ومنهم من لا يرى الأثر للأسباب و الو سائط» ومنهم 
了‏ 

یراها شروطا لا آسبابا وعللاء ومنهم من يرى النعم من الله بلا واسطة» ومنهم من یری 
الأسباب والوسائط أيضا من نعم الله. 

التو حيد» 

لانهم وان وحدوا الله في رؤية النعم كلها منه تعالى» لكنهم أثبتوا الوسائط والنعم 


عليه والمنعم اعتبارا والحقيقة تأبی الا ان یکون هو الواحد الاحد الظاهر الباطن الواحد 


(ET) 


الكثير» وهو الوجود الواحد الحق» والأوصاف نسب. 

5"ه - 4 فمن يرى النعم الواصلة من مدرجة عينه الثابتة من حيث إن تلك العين الثابتة 
عين 1 

الحق» فقد شهد أحدية الوحود على ما هي عليه الامر في نفسه وان النعم كلها من الله 
تعالی» 

وان الكل واحد» فکان هو عين صفاء حلاصة dole‏ الخاصة فان العامة یرون التو حيد 
وهو ستة وثلائون مقاما كلياء كما نطق به القرآن في مواضع فیها ذکر: لا إله الا الله. 
Lily  - ۷‏ الحاصة فیرون الوحدة ولیس فیها كثرة الموحد والموحد والتوحید الا 
lis‏ 

Lily  - ۸‏ حاصة الخحاصة فیرون الوحدة فى الكثرة ولا غيرية بینهما. 

8 - 4 وحلاصة خاصة الخاصة يرون الکثرة فى الوحدة. 

۰ = 6 وصفاء حلاصة خاصة الخاصة یجمعون بين الشهودین وهم في هذا الشهود 
الجمعی علی طبقات: 

۱ - € فكامل له الحمع, وأكمل منه شهودا ان يرى الکثرة في الوحدة عينها ویری 
الوحدة فى الکثرة عينها — شهودا حميعا احدیا - ویشهدون ان العين الأحدية جامعة 


sai re errs 

۲ - 4 وأكمل وأعلى ان يشهد العين الجامعة مطلقة عن الوحدة والکثرة والحمع 
بينهماء 

وهؤلاء هم صفوة صفاء خلاصة خاصة الخاصة. جعلنا الله وإياك منهم انه عليم خبير. 
۳ - > هذا كله بحسب الشهود. اما بحسب العمل الذي يعمله العبد فقال قدس 
syö‏ 

لبيان 4 451 في التفسیر: ان قصد بعمله آمرا غير الحق فهو من الاحراء - لا من العبید - 
وان فعله لکونه حيرا فقد أو مأمورا به - لا مطلقا - بل من حيث الحضور فيه مع 


الامر» 

فهو الرحل وان ارتقی بحيث لا يقصد بعمله غير الحق كان تاما في الرحولية. وان 
تعدی 

بحيث لا یفعل شيئا الا بالحق - كما فى قرب النوافل - صار LU‏ فى المعرفة 
وال جولية. وان 


(£££) 


انضم إلى ما سبق حضوره مع الحق في فعله. بحيث یضیف الشهود والعمل والاضافة 
إلى 

الحق لا إلى نفسه فهو العبد المخلص. وان ظهرت عليه احكام هذا المقام والذي قبله 
eS km at‏ 


W الله‎ lään PAN E والخخلافة‎ I 5-7 فهو‎ = 
وسائر‎ 


الاحوان بهذاء تم کلامه. 

‰٤‏ - 4 لذا قال في التفسیر في موضع آخر: مرتبة كنت سمعه وبصره أول مقام 
الولاية 

و بعده حصوصیات الو لاية التي لا نهاية لها بل بین مرتبة ES‏ سمعه و بصره وبين 
مرتبة 

الکمال المختص بأحدية الحمع مراتب کثيرة من مراتب SLY JI‏ العامة والخاصة 

و النبو ات 

العامة والخاصة» والعلافات كذلك» ومرتبة الکمال فوق الكل» فما ظنك بدرحات 
الا LS‏ 

التي هي وراء الکمال؟ وما بعد استخلاف الحق والاستهلاك فيه عينا والبقاء حکما - 


E 
الحمع بين صفتي التمحض والتشكيك - مرمی لرام» و کل من تحقق بالکمال علا على‎ 


المقامات و JI > Yl‏ والسللام. 
۵ = ع وقال في وضع اخر منه: ومنتهی كل ذلك بعد التحقق بهذا الکمال التوغل 


شي 

ALS VI Olo 33‏ توغلا یستلزم الاستهلاك في cal‏ استهلاکا يو جب غيبوبة العبد في 
MG eg‏ من المراتب الالهية والكونية في کل 
حال 

وفعل مما ينسب إليه من حيث کماله الالهي أو ينسب إلى ربه من حيث هذا العبد» 
وس 

حصلت له هذه الحالة وانتهى إلى أن علم أن نسبة الكون كلية إليه نسبة الأعضاء إليه 
والقوى إلى صورته» وتعدى مقام السفر إلى الله ومنه إلى حلقه» وبقى سفره في الله لا 


إلى 


(29) 


غاية ثم اتخذ الحق و کیلا مطلقاء یقول حالتئذ: اللهم آنت الصاحب في السفر والخليفة 
في 

وأنت حسبي في سفري فيك والعوض عنی وعن کل شئ ونعم الو کیل... 
Jaa‏ وا في سفري فيك والعوض عنی وعن کل الو JE‏ 
一‏ انما 
هم بين الطائفتین الأوليين» لانهم لا ینفون العالم على نحو ما ينفيه آهل الشهود الحالي 
rd‏ ع £ 
الطائفة الثانية الذين لا یعرفون وجه التعددات وأسبابهاء ولا یثبتون العالم ایضا على نوع 
O)‏ أهل الحجاب» وهم الطائفة الاولی الذین مطر ح نظرهم او لا و بالذات حجابية 


الحقائة 
> 

Y‏ هو 

- بحسب زعمهم تنزیها له عن الاحکام المنافية لتوحیدهم - ثم توسط الكل بينهماء 

انما هو 


مع اعترافهم بالحق سبحانه بالالهية واستناد التأثیر وحقيقة الوحوب إليه» وبالعالم 
بالمألوهية واستناد التأثر وعدمية الامکان إليه» ثم الارتباط بینهما بالمرآتين من الطرفین 
ومع تمییزهم بين الحق بأحدية ذاته المطلقة وبين ما سواه بکثرة مظهریات آسمائه 

و صفاته 

تفصیلا واحمالاء أو بين الحق بأحدية الحمع والوحود وبين ما سواه بتفصیل آحواله 
الذاتية 

وتحصیل شوونه الصفاتية وثبوت التمیز من حيثية ما كاف في صدق Jol‏ التمیز 

فو حده 

الوجود في الجمیع من حيث حقيقته الحقة الأحدية لا تنافی تعدده من حيث مظاهر 
نسبه 

ومجالي اعتباراته المسماة بأسمائه وبذلك یسمی العالم غیرا وسوی. 

۷ - 4 فتدبر لتعرف ان الحقائق المنسوبة إلى الحق من حيث الاسمية والی التعین 
oe‏ 

حيث الکون كلها من وحه آسماء ذاتية للحق, LEY‏ تعیناته العلمية التي هي بالنسبة إلى 
ذات الحق عينه ومن وجه مجال لذاته» لأنها مظاهر و جوده وصور تجلیه الاحدی» ومن 
وجه 


ثالث أتم من الوحهين السابقين» مجال لذاته لا مطلقا ومن حيث هو لأنه من تلك 


عن العالمین وله مقام كان الله ولا شئ معه» بل محال له من حيث محالیه 
الكلية وأسمائه الذاتية الكلية» کالمفاتیح الأول وسدنتها التي هي آمهات صفات 
الألوهية. 


(11) 


 - ۸‏ وانما كان آتم لاشتماله على جهة ربط الوحدة بالکثرة وعلی اعتباري 


الوحوب 

والامکان و البطون والظهور. 

OVA‏ 4 ومن وحه رابع Gol‏ من الوحوه الثلاثة السالفة وأحق باعتبار حلاله» انها 
احكام 

وحدته التي هي عين التعين الأول وأحواله مستجنة في غيب ذاته المعتلى حكمها على 
الأسماء 

والصفات وعلى كل كثرة وتعين وظهور وتجل» وانما كان أدق لأنه اعتبار الكثرة في 
محل 


استهلاكه واستجنانه» فهو أحق أيضا باعتبار جلاله» لكن ظهرت تلك الحقائق من باطنه 
سبحانه لظاهره. لان ترى أعيان الحق أنفسها كلا ويرى بعضها بعضاء إذ لا یری كل 
E‏ 

مح وك E‏ من آنفسهاه n‏ 

العلمية 

قبل الوحود العيني» وذلك الظهور مشتمل على نفس الظهور وعلى حصوصیته» فنفس 
الظهور بحسب حكم الحق من حيث استعداداتها» وحصوصیات الظهور بحسب 
احكام 

تعیناتهاء ففي کل و جود عيني خلق تعینه العيني الوحودي صورة 405 العلمي النسبي» 
بل 

صوره التحلي الاحدی حسب استعداد التعين العلمي؛ وحق بلا حلول واتحاد وانقسام 
بل 

بأحدية حقيقية دائمة ابتة - ولو حال لحوق الاحکام - وفیه تميز غير ما عقل من 
JE‏ 

الشوع من حيث نفس ذاته وبینه من حيث صور : نسبه و صفاته. 

۱ - 4 وفیه وحدة غير ما فهم من الوحدة العددیة الجنسية أو النوعية أو الشخصية 
أو 

الوصفية أو الذاتية المنطقية أو العرضية أو غيرهاء وفيه كثرة غير الكثرة المقابلة لها 
فو حدته 

الاطلاقية ية التي هي انها هي التي ليست هي بمقتضية للوحدة العددية ولا بمنافية للكثرة 
المقابلة لهاء بل باقية على حالها مع کل تعين وتمیز و کثرة 99 حدة فافهم نسبة ما بين 


لحق فيما J‏ 
s | i 9‏ 
تحصر أمر 
Ya 00‏ 
| | طن صوره co asl‏ و 
الا ۳ 3 
v‏ 


(EV) 


ولا فيما يرى أنه منحصر في البعض» کحصر النصاری في المسیح القائلین: ان الله هو 
المسیح 
I,‏ 
بل 
الأصل الرابع عشر 
في تعين صورة الكرسي بعد تعين صورة العرش ۱ 
۲ - 4 فنقول: ثم ظهر عن الحق BY‏ مبدا كل ظهور وبه. أي بتجليه الاحدی 
الساري 

فى المراتب وبواسطة ما ذكر سابقا من المراتب الإلهية والمظاهر الكونية» مضافا إلى 
= 
er a‏ لأنها صورة حركة التجلي الحبى دورية e‏ 
سائلة بالسنة استعداداتها ما 4 یظهر کمالاتها الممکنق فظهر في صورتها حاصیتها ثم 
اثر 
صورته في صورة الكرسي» وکذا ظهر من روحه - وهو القلم - روح الكرسي وهو 
النفس 
الكل التي هي اللوح المحفوظ و کذا من حرکته حرکته الدورية لبساطته مثله. 
۳ - قال في التفسیر: ظهر العرش الذي هو مظهر الوحود المطلق و نظیر القلم 
وصورة الاسم المحيط ومستقر الاسم الرحمن و کامل مظهر المدب ثم الكرسي الذي 


هو مظهر 
كاد امقر ار 


4 - 4 وقال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز: أول صورة قبل الهباء 
صورة الجسم المطلق وهو الطول والعرض والعمق» طوله من العقل وعرضه من النفس 
سای إلى لحر کر وهر a igo‏ وأول هکل SAS‏ تکرش وان 
الفلك 

فسماه العرش واستوی عليه بالاسم الرحمن»› الاستواء الذي يليق به من غير تشبيه 


(EA) 


وتكيف» وهو أول عالم التركيب وكان استوائه عليه من العماء وهو عرش الحياة و هو 
عرش 

نسبی لیس له و جود الا بالنسبة و Jam‏ له سبحانه حملة ثمانية یحملونه يوم القيامة - 

و اما 

الیوم فیحمله منهم أربعة — 

همه  -‏ الأول على صورة إسرافيل والثانی على صورة حبرائیل والثالث على صورة 
ميكائيل والرابع على صورة رضوان والخامس على صورة مالك والسادس على صورة 
ادم 

والسابع على صورة إبراهيم والثامن على صورة محمد عليه و آله وعليهم PÄI‏ وهذه 
صور 

مقاماتهم لا صور نشئاتهم. 

一 AN‏ $ قال ابن مسرة الجيلي: فاسرافیل وآدم للصور و جبرئیل و محمد للارواح 
ومیکائیل وابراهیم للارزاق ورضوان ومالك للوعد والوعید» وعمر سبحانه هذا الفلك 
بالملائكة الحافین وهم الواهبات وهنا مقام إسرافيل وهم فم القرن ومن هنا سمع 
الرسول Ao‏ الله عليه وآله a po‏ الاقلام وهنا نزل الوقوف» ومن هنا غلبت عليه 
قف قد ان ربك يصلىء ثم تلا عليه: هو الذي يصلى عليك (عليكم) وملائكته )£1 - 
الأحزاب) 

وهو أحد الحجب الثلاثة تلقى بين أهل الجنة وبين الحق إذا جمعوا للرؤية» والفلكان 
بعده. 

 - ۷‏ قال: ثم آدار الفلك الاخر وسماه الكرسي وهو في جو العرش كحلقة ملقاة 


Ex 

فلاة» وحلق بين هذين الفلكين عالم الهباء وعمر الكرسي بالملائكة و المدبرات و آسکنه 
ميكائيل» وتدلت عليه القدمان» فالكلمة واحدة في العرش» لأنه أول عالم الت ركيب 
وظهر لها في الكرسي نسبتان لأنه الفلك الثاني» فعبر عنهما في الوجود بالقدمين» وعن 
هذين الفلكين تحدث الاشكال الغريبة في عالم الأركان» وعنهما يكون خرق العادات 


)555( 


ویظهر في عالمین: عالم الخیال کقوله تعالی: یخیل إليه من سحرهم انها تسعی )17 - 
طه) وفي ۱ 

عالم الحقيقة: مثل المعجزات والكرامات» ومنهما كانت الخواص للأشياء التي تفعل 
۸ - 4 قال: ثم أدار سبحانه في حوف الكرسي الفلك الأطلس» ونسبته إلى 
الكرسي نسبة 

لكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة» وبينهما عالم الرفرف» وهی المعارج العلى» وفيه 
ai‏ £ 

لش 

فيه 

والبروج فيه تقديرات» فهو يقسم على اثنى عشر قسما حعل في كل قسم ملكا من 
الملائكة 

وهو رئيس ذلك القسم تحف به ملائكة من المقسمات وسموا بأسماء صورهم في 
عالمنا. 

۱ | s G 

التکوین ستة آلاف سنة» وهو آول فلك دار OL JU‏ وفیه حدئت ALY‏ دون الليل 
leas‏ 

عليه 

وهو 

آلاف 

سنة» وبيده مفتاح خلق البارد وهو ساكن. 

۱ - > والثالث على صورة القوس وطبيعة بيته حار يابس» وولاه أربعة آلاف سنة» 
بيده أزمة الأجساد النورية والظلمانية ومفتاح خلق النبات. 

 - 5‏ والرابع على صورة الجدي وطبيعة بيته بارد يابس» وولاه ثلاثة آلاف سنة» 
وهو متحرك» وبيده مفتاح الليل والنهار. 


(£2) 


۳ - > والخامس على صورة الدلو وطبيعة بيته حار رطب. وولاه الفی سنة» عليه 
سکون ووقار وبيده مفتاح الأرواح. 

polly  - 4‏ على صورة الحوت وقسمه بارد یابس» ودولته الف سنة وله 
اشعراك 

مع تلك الأحسام النورية والظلمانية» وبيده مفتاح خلق الحيوان. 

090 > والسابع على صورة الكبش وقسمه حار يابس» وحعل دولته اثنى عشر الف 
سنة) وهو متحر ك بيده مفتاح خحلق الاعراض والصفات. 

 - 5‏ والثامن على صورة الثور وقسمه بارد يابس» ودولته إحدى عشر الف سنة» 
ملك 

عليه وقار وتنبه» وعليه عمل السامري العجل» وبيده مفتاح خلق الجنة. 

۷ - ؛ التاسع على صورة التوأمين» قسمه حار رطب ودولته عشرة آلاف سنة وله 
اشتراك مع فلك الأحسام وبيده مفتاح خلق المعادن. 

۸ - > العاشر على صورة السرطان» قسمه بارد رطب ودولته تسعة آلاف سنة» 
ملك 

متحرك بيده مفتاح خلق الدنيا. 

 - 8‏ الحادي pis‏ على صورة أسد» قسمه حار يابس ودولته ثمانية آلاف سنة» 
ملك 

یعلوه مهاب بيده مفتاح حلق الآخرة. 

۰ - > الثانى عشر على صورة سنبلة» قسمه بارد يابس ودولته سبعة CONT‏ سنة وله 
احتصاص معين بالاجسام الانسانية. 

۱ - > فمن الأسد والقوس والحمل وحدت کرة الأثير» وبالحوزاء والمیزان والدلو 
و جحدت كرة الهو ای و ull‏ طان و العقرب و الحوت و جحدت كرة المای و بالثور و السنبلة 
والحدی وحدت کرة الأرض» فالله هو الفاعل سبحانه لكل شم وهذه آسباب تعینها 
۱ 

۲ - 4 قال: ثم آحدث الله سبحانه الفلك الرابع و حلق عالم الرضوان بینه وبين 


(5 \) 


فلك البرو ج وسطحه ارض الجنة ومقعره سقف النار وفیه سکن رضوان خازن الجنان 
وملائكة هذا الفلك تسمی التالیات» وهذا الترتیب لا یمکن ادراکه الا بالکشف أو 
بخبر 

الصادق» al,‏ تعالی لما ge‏ هذا الفلك رتب في مقعره الف مرتبة واحدى وعشرين 
مرتبق قسم الفلك علیها اقساما - كما قسم فلك البروج على اثنى عشر قسما - فظهر 
قسم كرة فظهرت اثنتا عشرة كرة هي فلك الثوابت والسبعة الأفلاك التي تحته 
والأربعة الأركان» فكذلك قسم هذا الفلك الرابع الأقسام التي ذكرناها وحعل في كل 


قسم ملكا على صورة عالم من عوالم الأركان» فدار هذا الفلك دورة أبرز فيها عالم 
الجنان 

كحركة الأرض في اخراج النباتات» كما قال تعالى: اهترت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج (ه - الحج) وهذا الفلك هو فلك الحروف» ومن هنا انتشأت على الثمانية 
والعشرين منزلة ثمانية وعشرون حرفا. 

۳ - 6 اما الحروف الخارجة عن حد الاستقامة في الانسان وغيره من الحيوانات 
فهي 

بعدد ما بقی من الأقسامء مقدرا بمقدار لا يزيد ولا ينقص» وذلك في الانسان 
کالحروف بين 

الباء والفاء وبين الجيم والشین» و کحروف الخيشوم - و کذا في الحیوانات - 

M وأخبرني بعض العلماء عن تلمیذ جعفر الصادق عليه السلام: انه او صلها‎ 4 - ٤ 


۳ C= 


روحانية 

لطيفة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة بها يبقى الکلام على أهل الجنة - أعني 
الحروف 

۰ - 4 واما اللفظية فهي لهم من نفس هذا الفلك الذي هم فيه» ولکن أعذب 
والطف 

من هذا الكلام المعتاد» لأنها تفعل هناك بالروحانية الخالصة - USES‏ في الجنان على 
اعدل 


نشأة - فانتج الاستعداد الحسن والفيض الروحاني نتيجة تناسبهاء ومن هذا الفلك 


(f) 


كان في الجنة الأنهار والریاح والشحر والحور والقصور والولدان والا کل = 
والنکاح والانتقالات من حال إلى حال على أهل الطبيعة. الا ان الامر ثابت في عين 
الحوامل 

والقوابل - لحفظ الاعتدال - فلا يستحيلون ابدا ولكن يختلف عليهم الصور والحالات 
والاشكال والمطاعم والملابس والمناكح والاعراض. 

5 - 4 هذا ما نقلناه عن لفظ الشيخ الكبير رضي الله عنه في صفة الأفلاك الأربعة 
الدائمة. 

۷ - 4 فان قلت: عبارات شيخنا قدس سره في مفتاح الغيب والتفسير والفكوك 
وشرح الحديث وغيرها يشعر بان الفلك الثابت الدائم هو العرش والكرسي ليس الا وان 
الجنة بينهما موافقا لما جاء فى الحديث: سقف الجنة عرش الرحمن وان مقعر الكرسى 
وما تحته 

طبقات جهنم» وان جرم الكرسي هو الاعراف» فكيف التوفيق بينه وبين ما ذكره الشيخ 
الكبير رضي الله عنه هنا وفي الفصوص وغيره من أن الأفلاك الأولية الثابتة الدائمة 
الأربعة؟ 

۸ - 4 قلت: كما أن ظاهر لفظ شيخنا انها فلكان لا غير» كذلك ظاهر لفظ الشيخ 
الكبير رضي الله عنه انها أفلاك أربعة متباينة وأحسام متناضدة» لهذا قال: لا يمكن 
معرفتها الا 

بالكشف أو حبر الصادق. ولا يطلع عليها بالرصد وكذا ما يشعر به كلام الشارح 
الجندي 

في تعيين العرش والكرسي: انها أربعة متباينة وأحسام متناضدة» لكن الشارح الفرغاني 
ذكر 

في alu‏ شرح القصيدة: ان US‏ من العرش والکرسی ي اعتبر صورتهما المثالية تارة 

as‏ التي ظهرت الهيثة فیها فسمیتا العرش والكرسي؛ و اعتبر صورتهما الحسمانية 
الم ر iS‏ 
من الطول والعرض والعمق آحری» فسمی العرش باعتبارها فلك الأفلاك والفلك 
الأطلس والمحدد؛ وسمی الكرسي باعتبارها فلك الکواکب والمنازل. 

٤ - 48‏ وهذا مما یوفق بين كلامي الشیخین ویبین ان شیخنا قدس سره كما هو 
عادته 

نص على حقيقة الحال ولم يفصل حسب اعتباري الشىئ الواحد في الأقوال» وأشار 
s‏ ان 

کلام الشیخ الکبیر رضي الله عنه راحع إلى هذا في المآل» وذلك لما حکی ان شیخنا 
قدس سره 


(to) 


يعن شا alaan SU Baile pe‏ قر رها قالخ ا Shas‏ ا اا 
فذلك 

مدا مح مق تاق ها s‏ والله أعلم بمراده ومراد أهل التحقيق. 
۰ 6 نم لاشتمال كلام كل من الشارحين في تعينهما على علوم جحمة واسرار 
(dogs‏ رأينا 
ان ننقلهما بنو ع من الانتخحاب. 
۱ - 4 اما کلام الشیخ الجندي: فهو ان الطبيعة التي هي القوة الفعالة للصورة 
الطبيعية» sly! 4 al‏ و الالهية باطنیتها وهویتها؛ n‏ اه الحقائق الفعلية 
الو cay gor‏ والله هو الفاعل للأفعال كلهاء رن مور رحد حرفي اه ای 
کانت طبيعة واحدة حامعة للقوی الفعالة والمواد المتفعلة فی حدية حمعها AHN‏ 


الاشارة بقوله: آول ما خلق الله الدرة وهی حقيقة الجسم الکلی على أحد معنییها؛ 
فطرحت 

التجلیات الأسمائية و الأنوار الربانية آشعتها علیها فحللتها فذابت sl‏ وانحلت مای 
فاستوی عليه عرش الحياة» فألحت )1( ade‏ حرارة التحلیات المتوالية فتبخر جوهر 
الماء 

على صورة الهوای فصعد بخار عمائي احاطي إحدى جمعي, فاتصل بنور التجلي 
البسيط 

والمتجلى المحیط فصار فلكا محيطا وحدانيا بسيطا و حذب نور الرحمن المستوى 
عليه 

بالرحمة والجود. فتكون منه الفلك الأعظم وفيه فلك العرش في أعاليه ويسمى فلك 
الأفلاك 

وهو اطلس وحداني وجوهر أبدى ومستوى رحماني على طبيعة أحدية حمعية بين 
حقائق أربع هي حامستهاء وذلك قبل وجود التنافر والتنافي» وإحاطته من إحاطة 
المستوی 

عليه وهو نفس الرحمان» فالكلمة في العرش من نفس الرحمن واحدة هي الامر الالهي 
لایجاد WIN)‏ 

۲ - 4 ثم قال: وفي حوف فلك العرش فلك الكرسي كحلقة ملقاة في ارض فلاق 


)1( - أي: آدام 


(£2) 


ومن هذا الكرسي ینقسم الكلمة إلى حکم وخبر» وهو للقدمین الواردین في الخبر» 

كالعرش 

لاستواء الرحمن. وله ملائكة قائمون به لا يعرفون الا الرب تعالی» وبعد الرب قصد 

توحه 

الاسم الغنی بتجلیه فوحد فلك الأفلاك وهو الأطلس» ومحدبه تحت مقعر فلك الكرسي 

والطبيعة» ولتماثل احزائه لا يعرف لحر کته بداية ولا نهاية - ولوحوده حدثت الأزمان 

۳ - > ثم توجه الاسم المقدر لإيجاد فلك البروج» وذلك أنه لما دار فلك العرش 

بما في 
فه من الكرسي وفلك الأفلاك جوهرا وحدانيا نورانيا» الحت (۱) التجليات على 

باقي 

الجوهر المستحيل المائي» فصعدته خالصا نوريا كالأول» فصعد من ذلك فلك AS‏ 

محيط 

وحداني وفيه كل شئ وحقيقة من الحقائق الكونية المندمجة في الجوهر الأصلي الذي 

هو الجسم 

الكل من المناسبات وغيرها. 

14 - 4 فلما اخذ الصاعد الرابع مكانه تحت مقعر فلك الأفلاك تكون فلكا محاطا 

يعن 

فوقه» محيطا بما في جوفه حول المركز المنحل» وكانت التجليات المفصلة لهذا 

الجوهر المجمل 

الذي هو مفتاح الباب المقفل» مقتضية لتفصيل ما فيها من الحقائق» فتقدرت 

بالمقدر منازل النازل من الأنوار التي هي منازل اسرار الأسماء الإلهية» فتعينت البروج 

بحقائقها ومنازل الأنوار بدقائقها» وحرحت أصول جواهر الأنوار العلوية الكلية 

الجسمية 

لطبيعتها العلية الفعلية - حروجا طبيعيا وحدانيا نوريا - فأعذت الأرواح والانفاس 

المشرقة من هذا الفلك مظاهرها وتعينت الوجوه التي للعقل الأول - وهی ثلاث مائة 

وستون وجها - من مقعر المحيط الأطلس في هذا الفلك» والأطلس واحد وحدة كلية 

وبسيط بساطة نسبية شاكلة لجوهر روحه وهو العقل الأول» وتجلت أنوار الرحمة من 

سبحات وجه الرحمن من عين العقل الأول من حضرة الاسم المدبر. 


(۱) - آلح السحاب بالمط أي: دام وألح ٠‏ السحاب بالمكان : أقام به 


(229) 


 - ۰۵‏ ولما انقسمت الكلمة الواحدة العرشية في الكرسي بتدلي القدمین إلى 


کلمتین: 

یر والحکم الذي هو خمسة آقسام لأنه ینقسم إلى آمر ونهى» وهما إلى 
: وجوب 

اثنى عشرء ستة الهية وستة كونية» فانقسم هذا الفلك على اثنى عشر برجاء كالكلمة 

الإلهية في 

قلب العرش وهو الشرع 


٩‏ - 4 ولما ge STO‏ موضیع dan ol tä‏ الخرة الا cals‏ وهما الجنة 
و النار» فإنه اعطى للعباد بالقدمین مطلقا دارین: و هما الدنیا a= Vig‏ واعطی فلکین: 
فلك 

البروج وفلك المنازل الذي هو ارض الجنة» والمنازل مقادیر التقاسیم التي في فلك 
nae‏ 

برجا 

am siian vu ÄT‏ وچ 

£ £ £ Cr 
وهذه الأفلاك الاربعة وان و حدت من طبيعة أحدية جميعة» لکن ظهر‎ cab منزلتان و‎ 


الطبيعة فیها ظهورا تر کیبیا وحدانیا منقسما إلى آربع - كما یفصل في العناصر - 
فجعلت 

اقساما ثلاثة لكل ثلاث تلك الأربع» وفي ذلك ظهور التثلیث والتربیع الأصلي» واذا 
ضربت الثلائة في الأربعة كان المجمو ع اثنى عشر. 

Late ارواساللکواکب‎ ain J لك لاس‎ a aby ۶ - ٩ 
حصلت‎ 

فيه أمزحة شريفة جوهرية قابلة للاشتعال بنور التجلي النفسي الرحماني» وتعينت فیها 
آرواح الکوا کب اجراما نورية جامعة لغرائب الطبائع» وتکونت الکوائن فيه على وجه 
لا یقبل الفساد. إلى هنا کلام الشیخ الجندي. 

Lely  - ۸‏ کلام الشارح الفرغاني فهو: ان الطبيعة بحکم محلها الذي هو عالم 
المثال 

لما انبسطت انبساطا LU‏ و حدانیا وتصورت بأقرب صورة إلى الو حدة والبساطة - وهو 
هيئة الاستدارة - عين البارئ لها صورة مستديرة هي العرش المحیط بجمیع عالم 


الصور؛ 
ولان هذا الکون الهبائي مظهر للوجه الرابع من اللوح» و OIS‏ لهذا الوحه ثلاثة احکام: 


(N) 


9 - ؛ الأول حکم النزول إلى انهى مرتبة الحس ثبت به الطول في الجسم. 

- 4 والثاني حكم التفصيل والتركيب الصوري ظهر العرض به فيه. 

۱ - > والثالث حكم التدبير clas‏ هذه الصور المفصلة ودوامهاء به تحقق العمق في 
الجسم. 

naisten‏ ولأحل تعينه من 

عين الأ ركان الطبيعية رآه بعضهم على هيئة مربع. Ja Yy‏ تحققه من بين هذه الأركان 

الأربعة في هذه المعاني الثلاثة انقسمت صورة العرش على اثنى عشر قسما مفروضة - 


لا محسوسة - 
I = PUI‏ ون he‏ حر Se‏ 
عرش 


باعتبارها فلك الأفلاك والأطلس وفلك البروج والمحدد» وهذه الهيئة الثابتة هي حقيقة 
الجسم الكل» ولان تعين هذا العرش في حصة من الحضرة العمائية ئية التي هي مستوى 


الو 

الشامل حكمه جميع الخلق» وذلك مختص بالاسم الرحمن كان هذا العرش مستوى 
E.‏ | ۱ 

الرحمن على جميع معاني الاستوای وهی الاستقرار والتمکن أو الاستیلاء أو التمام 
والبلو ع 

Ki 到‏ نحو : : استوی الرحل» انتهی شبابه» أو القصد والتوجه» نحو : : استوى إلى 
السمای 


اي قصد خلتها أو الاعتدال. 

 - 4‏ وذلك لان أمر الوجود استقر بالتمکن من ایجاد أجناس صور العالم 
وأنواعهاء 

فاستولى به على جميع مراتب مملكته بحسب تركيب جواهره» كيف ويعطى مادته 
أي صورة شاء ومتی (elä‏ فان هذا العرش هو أصل صور الزمان بحر كته الدورية» فتم 


ظهور آمر الوحود من حيث آصول مراتب ظهوره التي هي المعنی والرو 7 والصورة 


(f9۷) 


واصل الزمان والمکان. فبلغ الغاية وقصد وتوجه إلى ت ركيب الجواهر وتفصیل الصور 

فاعتدل بين كمال الظهور و JUS‏ البطون وبين الاحمال والتفصیل و کما أن نسبة القلم 

إلى 

التجلي الأول بالظهور المعنوي الإلهي الاحمالي للنفس الرحماني ونسبة اللوح إليه 

بالظهور 

الروحاني التفصيلي له كانت أتم > فكذلك عند تعين هذا الكون الهبائي تعينت منه 

الصورة العرشية Allan’‏ امه by‏ ضسمتها صورتها الجسمانية فکانت نسبته A‏ 

مظهرية القلم |, 

۵ - 4 ثم اقتضت الحقيقة الحبية بالتوجهات والاحتماعات الأسمائية ومظاهرها 

الروحانية ان يتعين من هذا الکون الهبائي صورة طبيعية قابلة للتفصیل» تکون مظهرا 

للوح 

المحفوظ وتفصيله وتكون نسبته إليه أتم 

۲ - > ثم عين الاسم البارئ لها صورة مستديرة تكون قابلة لظهور تفصيل الصور 

المعنوية والروحانية والحسية اللطيفة والكثيفة المسماة بالكرسي الكريم» فباعتبار حكم 

تثليث و ساطته له ثلاثة أوجه: 

 - ۷‏ الأول ما له بحكم الاحمال والوحدة والبساطة مما يلي حضرة الوحوب 

اي مي 

آحد وجهي الحضرة ة العمائية وهی مرتبة الارواح» وهذا الوجه صار مرآة لظهور كل 

صورة روحانية فيها وتصورها بصور مثالية أكثف من الروحانية والطف من العنصرية 

الجحسمانية. 

۸ - > الثاني ماله بحکم ظهور التفصیل والتر کیب من الاعیان الطبيعية مما يلي 

حضرة الامکان التي هي الوجه الاخر من الحضرة العمائية» وهذه الحضرة هي المسماة 
تبة الحس والشهادة وهذا الوجه صار مرآة قابلة لظهور کل صورة عنصرية مر AS‏ 

Hi sa‏ والأقوال والأحوال» وهی صورة الطف من الصور التي في 

عا 

s‏ وانما يتعين هذه الصور في هذا الوحه بعد تعين تلك الصور في عالم الشهادة 

ولان في 


(£9A) 


ضمن صورة الکرسی المثالية من حيث هذا الوجه كانت له صورة حسمانية على نحو 
ما ذکرناه في الصورة العرشية سمی الكرسي من حیثها بفلك الکواکب والمنازل 
وبالحر aS‏ 

المضافة إلى الهيئة العررشية بحسب نقطة وم ركز» ومن هيئته الکرسی مضافا الیها تعين 
المقدار اليومي من الزمان» وبنفس الحركة تعين نفس الزمان. 00 

 - 8‏ الثالث وحه جمعيته بين الوجهین مما يلي عالمه الذي هو عين البرزحية 
العمائية بين 

حضرتي الوجوب والامكان» ولكن من حيث تفصيلها لا من حيث اجمالها. 

۰ - 4 واعلم أن هذا الكرسي أصل لخبان ووجوهه أصول أصول مراتبها التي هي 
جنة الأعمال وجنة المیراث و جنة الامتنان ودرجاتها مظاهر آسماء الاحصاء التي یکمل 
عددها مائة ئة بالاسم (الله) الجامع كما ورد في الخبر الصحيح: ان في الجنة مائة درجة 
ما بين 

درحة إلى درحة LS‏ ; بين السماء والأرض؛ والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر الأنهار 
الأربعة ومن فوقها 4( العرش» فاذا سألتموا الله فاسألوا الفردوس» فقوله: الأنهار 
الأربعة» 

إشارة إلى الأ ركان الطبيعية» فمن ركن الحرارة تفجر نهر الخمر ومن البرودة نهر الماء 


من 
الرطوبة نهر اللبن ومن اليبوسة نهر العسل - بعد تركب بعضها ببعض - فمشرب 
المقربین 

منها صرفا ومشرب الأبرار المومنین مزجا مر LS‏ 

۱ - ؛ ولظهور کل ما قدر ظهوره في عالم الحس بصورة مثالية كان الکافر 
وا = 

ا ای 
نزول مادة Leno gery‏ وتصور روحانيتهما منزل فيه وحيث كان تعين جهنم من تحت 


yr 

الكرسى» ولا بد من تنزل و جودهما منه إلى أن یظهر بصورتهما الحسية كان لمادة 
وحودهما 

وتصور روحانیتهما في کل عالم J jin‏ بحسبه, فلکل منهما منزل في الجنة ومنزل في 
جهنم» 

فإذا مات الكافر لم يعرج بروحه من - جهنم إلى الجنة - لکنافة صورة تر کیبه وغلبة 
جسمانيته 

على روحانيته - فكان منزله في الجنة معطلا فیرثه كل من عرج بروحه إليها - 


(22%) 


روحانیته على حکم طبیعته - و OIS‏ بینه وبینه نسبة وقرب ما من حيث صفة محمودة 
i‏ 

حکم دخول تحت حيطة حکم اسم الهی في الأصل» و OIS‏ ذلك الوجه هو المسمی 
بالفردوس 

الرؤية 

والمشاهدة» وهو المسمى أيضا بجنة عدن. واما جنة الأعمال فهي طرفه الذي يلي عالم 
الشهادة. 

۲ - 4 فحصل من هذا ان الامر الوحداني الإلهي المعبر عنه بقوله تعالى: وما امرنا 
الا 

واحدة (۰ه - القمر) في تنزله بموجب: وأوحى في كل سماء امرها (۱۲ - فصلت) 
لاثبات 

حكم الوحدة وحفظ صورتها ظهر في العرش بحسبه وحدانيا وفي الكرسي بحكم 
التفصيل 

والكثرة ة انقسم إلى أمر ونهى» فالامر حافظ اثر الوحدة في التنزل إلى الكثرة» والنهى 
حامل 

على رعايتها بالرحوع والعروج من عين الكثرة إلى عين الوحدة» ولما كان مبنى أمر 
الكونين ع £ 
ee‏ 

الو حدة والکثرة - وقیام المقصود منهما بهذين القسمين - وهما الامر والنهی - کنوا 
عن هذا 

المعنى بالقدمين» فكان هذا الكرسي الكريم مستوى الاسم الرحیم» كما كان العرش 
المعين لعين الزمان مظهر الاسم الدهر ومستوى الاسم الرحمن - تم كلامه - 

۳ - 4 إذا تحققت هذه الاسرار ولمعت آنوارها ظهر ما قلنا: إن صورة الكرسي 
meme 4> 99‏ ی اون ON‏ الظهور ليس الا بتجليه الاحدى المتفاوت 
gor are & 一 we‏ بو me‏ د 
oe Sta‏ ع ع 

اعداد الأشياء المسخرة. والتعين الأول هو الأصل والمحتد لكل تعین؛ ولا حکم للجعل 
في 

امتیاز تلك التعینات والأعيان ولا في احکامها التي یقتضیها حصوصية کل عين عين 


منهاء فالتعینات المعبر عنها تارة بالشتون والأعيان الذاتية و تارة OLEVL‏ الممکنة 


(24+) 


التي هي مفاتیح الغیب الوحودي والکنز الحودي والمعينة بذواتها واحکامها حصوصية 
كل ما ينسب إلى الجناب الرباني والمقام الامکاني إذ ليس آمر ثالث غير حضرة 
الوحوب 

والامکان ينسب إليه ما ذکرنا - تم کلامه - 

٠١ - ۵‏ وانما قلنا: بواسطة ما ذکر من المراتب الأسمائية و المظاهر الامكانية» فاما 
لانتساب التأثير ظاهرا إلى المظاهر الرو حانية أو الطبيعية من حيث السبب العادي أو من 
حيث الشرطية في الاعداد» ومن حيث حصوصية مظهرية الحق بعد تأثیرها حقيقة في 
الظهور› واما لانتساب حصو صية الاثر و تعینه الیها دون ظهوره؛ واما لانتساب ظهور 
الأثر إلى التجلي الاحدى الظاهر في مظهريته - وهذا هو الحق كما مر - 

۰ - 4 وانما قلنا: مضافا إلى ذلك المذكور تأثير حركة العرش الظاهرة» أي الحسية 
= لچ 

O ا‎ K 
المظهرية لما‎ 

مر ان الأرواح العالية تؤثر من حيث مظاهرها المثالية في تعين الأحسام البسيطة» 
فللمظاهر 

مدخل في ذلك أو صورته الحسمية» و کل ذلك لما مر في مفتاح الغیب: ان مظهر 
قدرة الحق 

و آلة حکمته فى فعله نسبته» ومحل ظهور سر القبض والبسط والابداء والاحفاء 
والکشف 7 

و الحجاب الصوري النسبي الذي به یفعل ما ذکر - لا مطلقا - هو العرش المجید. هذا 
کلامه. 

۷ - ولا علینا ان نذ کر لایضاح اسراره من القواعد الاشراقية عدة تصلح عدة 
لا نفاس محجوبة» عسی ان تذ کر gd!‏ اقها مدة. 

۸ - > القاعدة الأولى: ما مر ان الحق سبحانه من حيث حبه الأصلي لتجلیه 
الکمالی 

الأسمائي لا سيما من حيث جوده الذاتي أيضا یقتضی ظهور الأثر عنه» ولا ينتج هذه 
المقدمة 

الواحدة الا ]15 انضم إليه الطلب القابلي بلسان الاستعداد الحالي» وهذا ما یقال: إن 
الاشراق 

للنور ذاتي دائم الحصول منه على كل قابل حسب قابليته» وامر الکون انما ینتظم با 
يكون لكل علة نورية بالنسبة إلى المعلول محبة وقهرا وللمعلول بالنسبة إليها محبة 


(215) 


۹ - > و حاصله: ان الذي منه سبحانه هو الظهور لا غير» فاحتلاف الظهور تقدما 
وتأحرا وشرفا وحساسة وقربا وبعدا بحسب مراتب القوابل. 

۰ - 6 فالکائن الأول لا بد ان یکون عقلاء إذ لا حسة فيه الا حهة ظلمته الامکانية 
المشتركة بين حمیع الکائنات. بخلاف ما يليه حسب تثنی حهة امکانه بحهة افتقار 
تمام 

استعداده se)‏ الواسطة» و کذا یتضاعف Ole‏ الفقر حسب تضاعف الو سائط» فلذا 
قالوا: 

لما اشتمل نسبة النور الأقرب إلى نور الأنوار على أنه عاشق له وذاك Al‏ له بحيث 
يعجر 

عن اكتناهه bl Yl g‏ به سرت في جميع الو جودات» فصار العز اللازم لقهر العالي 
والذل 

اللازم لمحبة السافل من حیث انتساب كل إلى YI‏ واقعا على کل آزواج» كما قال 
تعالی: 

ومن كل شئ خلقنا زوجين )£4 - الذاریات) 

۱ - 4 فلذلك انقسمت الجواهر إلى الأنوار والأحسام» وهی إلى الفلكي 
والعنصري» 

والفلكي إلى السعد والنحس والعرش والكرسي والنيرين - الشمس والقمر - والعنصري 


اقسام ینتهی إلى الذ کر CBMs‏ انقسام الأنوار cal‏ عال قاهر وسافل مفهور» فان الأنوار 


إلى القاهرة - وهی التي لا علاقة لها بالبرازخ لا بالانطباع ولا بالتصرف - Shy‏ مدبرة 
للبراز خ - 

وان لم يكن منطبعة فيها - وهی النفوس الناطقة مع هيئاتها النورية التي يحصل من كل 
صاحب صنم في ظله البرزحي باعتبار جهة نورية» ويحصل البرزخ وهیئته الظلمانية مما 
يحصل 

منه المدبر» لكن بجهة فقرية إذا كان البرزخ قابلا لتصرف نور مدبر» وذلك بتمام 
استعداده. 

۲ - > ثم الأنوار القاهرة تنقسم إلى الأعلين - وهی الطبقة الطولية المترتبة في 
النزول 

لعلی» غير حاصل منها شئ من الأحسام لشدة نوريتها وقربها من الوحدة وقلة الجهة 
الظلمانية فيها - وإلى أنوار قاهرة صورية أرباب الأصنام النوعية الجسمانية - وهى 
الطبقة 

العرضية المتكافئة الغیر المترتبة في النزول - فهي المتوسط في نعت الصور - مثالية 


كانت 
أو حسية - لان تضاعف التنزل أورث BUS‏ اعتدلت بها النورانية مع الجسمانية 
الظلمانية» 


(1Y) 


۳ - 6 ثم ola‏ الطبقة العرضية قسمان: آحدهما یحصل من جهة المشاهدات 
وثانيهما من ۱ 

age‏ الاشراقات الحاصلتین من الطبقة الطولية» ولان الأنوار الحاصلة من المشاهدات 
آشرف 

من الحاصلة من الاشراقات و کان العالم المثالي أشرف من العالم الحسى» وجب 
صدور عا 

المثال عن الأنوار المشاهدية وعالم الحس عن الاشراقية» إذ الأشرف علة للأشرف 
والا حس 

للأعس - على ما في كل واحد من العالمین من التكافؤ - فان کل ما في عالم الحس 


المثال» 

و کما أنه لا بد فى الأنوار الاشراقية من نور هو اعظمها نورية وعشقا وهو علة الفلك 
E‏ : 

الحسیء کذلك لا بد ان یکون فى الأنوار المشاهدية نور هو اعظمها وهو علة الفلك 
الاعلی ۱ 

المثالی» و کما أن الفلك المحیط JS‏ واحد من العالمین لا یکافته شئع مما تحته ولا 
يدانيه - بل هو 

أكمل الأحسام وقاهرها - فکذا یکون حکم علية العقلية بالنسبة إلى آرباب الأصنام 
)13 

فى الطبقة العرضية. 


٠ - ٤‏ وآقول: قد اتضح من هذا المنقول عدة اسرار کلمات الشیخ قدس سره: 
 - ۵‏ الأول ما قال: إن احتماع الأرواح النورية ينتج الأحسام البسيطة. 

7 - € الثاني: ان تعين العرش من مجمو ع القلم واللوح لا من القلم فقط لقوة 
توریته € € 
ووحدته» كما مر: ان تثلیث ابعاده لتثلیث مرتبته» مع أن نسبته إلى القلم اظهر . 
۷ - > الثالث: ان کون العرش مظهر قدرته وقهره و آلة حکمته ومحل ظهور 
احکامه المذكورة انما هو لان روحه وعلته شرف الأرواح والعلل قاهر لسائرهماء 
فالقاعدة 

الاشراقية ان ما في العالم العقلي یسری إلى العالم الحسی والمثالي على مناسبات 
محفو (Ab‏ 

فالمشتر کات بازاء المشتر کات والمفترقات بازاء المفترقات» كما آشار ad)‏ الحدیث 
النبوي 


(ص) بقوله: الارواح جنود مجندة... الحدیث. 

 - ۸‏ وذلك OY‏ الذوات العقلية وهيئاتها كلها متناسبة مترتبة محفوظة و تلك 
الذو ات بهیثاتها و مناسباتها علة للجسمانیات وهیئاتهاء لان العالم الحسمانی ظل 
العقلی» 


(1Y) 


والظل تبع للمظل» فكل حادث لا بد له من علة حتى ين يتتهى الامر في الأخير إلى أنه اثر 
مناسبة من المناسبات العقلية التي تستخر جها الأفلاك باستخراج الأوضاع بالحركات» 
فإذا تحر کت حر كة وطلبت بها نسبة عقلية معينة» فلا بد ان يفيض العقل المفارق الهيئة 
النورية الرو حانية أو الظلمانية الحسمانية المناسبة لما یقتضیه الحركة على کل قابل 
مستعد 

لتلك النسبة من النفوس والاحسام» فتحدث تلك النسبة على ما یقتضیه الفاعل والقابل 
وهو انما يستعد لقبول الفیض بنفوذ آنوار الکواکب في الاجرام لدی الأوضاع 
المختلفة 

وهو المراد بتأثیر الاجرام الفلكية - ذکرها الشيرازي في شرح الاشراق - ومنه یعلم أن 
لروح 

العرش وحرکته وصورته لا سيما باعتبار انه محدد الحهات اثرا في تعين روح الكرسي 
005 ات و 

 - 8‏ القاعدة الثانية: ان قوة التأثیر بحسب كمال المؤثر وجودا أو ذاتا أو 
بالوحوب أو 

نورية أو صفة آزلية على الاصطلاحات. فالتأثيرات الالهية ومقدوراته لا تتناهی من کل 
وجه ولا یتسلط علیها بالاحاطة شیم اما تأثیرات العقول التي هي الأنوار القاهرة 


فمتناهية» 

بعت ار و ی on‏ قات اروز E‏ ی یه 
وعیر 

متناهية» بمعنی انقطاع اثارهم بالكلية» فان لها صلوح ان یحصل منها اثار غير متناهية» 
لقيام 

البرهان على دوام العقول والنفوس والأفلاك الأربعة بما يلزمها من الحركات الدورية 
والمدد 

الزمانية بما مر في الأصول: ان الأثر إذا لم يتوقف على غير المؤثر يدوم بدوامه وإذا 
توقف على 


شرط يدوم حسب دوام الشرط. 

۰ - 6 فالعقل الأول لا یتوقف على غير الحق, إذ لا غير عند عدم حمیع ما سوی 
الحق من 

وقت وغيره» ولا ترحح لوجود الممكن في العدم المحض» لان الفاعل 94 O‏ القابل 
مقدمة 

واحدة لا تنتج» فلا یمکن ان يقال للمختار ان يختار الفعل في أي وقت شای ولو 
alem‏ 


ننقل الکلام إليه ويتسلسل» اما تسلسل الدوائم وهو محال» واما تسلسل الحوادث 


المتعاقبة 
فذاك و کذا كل عقل لعدم توقف وجود العقول الا على وجود العقل» و کذا النفس 


(21%) 


الكل لدوام العرش والكرسي؛ إذ الحادث لا بد ان یتوقف وجوده على حدوث شئ من 
شروط وحوده, والا كان آزلیا لما مر» فلا بد من تخلل هيئة لا يتصور دوامها» و کل 


هئه 

لا يتصور دوامها هى الح 35 أو ما محله الحركة وهو الزمان الذي هو مقدار الحركة 
oe‏ ات وقيد الحيثية احتراز عن المسافة» فإنها مقدار 
الحر 35 

لکن من حيث يجتمع اجزائهاء وإذا دامت الح aS‏ دام المتحرك. 

٠ - ۱‏ وانما يتصور في الحركة المستديرة لحكايتها أحدية موجدهاء ولان 
المستقيمة 

تنقطع لتناهى الابعاد أو عند حصول مقصودهاء وكذا کلیات العناصر» لان دوام التأثير 
kus.‏ دوام قابل الأثر» لذا قال الاشراقیون: نور الأنوار والأنوار القاهرة وظلالها 

و آضوائها المجردة دائمة | زلية» فمرادهم بالظلال الأفلاك و کلیات العناصر وبالأضواء 
المجردة 

النفوس» وعندنا الدوائم العقول والنفوس الكلية لا الحزئية التي هي نسبها وأشعتها كما 
و الهباء والعرش والكرسي و کلیات العناصرء اما الأفلاك الاحر فلها طبيعة عنصرية من 
شأنها ان تتبدل صفاتها أو آخر ان معها لا EU ULA‏ 
۲ - 4 قال المتکلمون: دوام الشئ مع الشئ یقتضی مساواتهما وعدم أولوية 
أحدهما 

بالعلية. 

۳ - 4 قلنا: ليس كذلكء فان الشعاع المحسوس من النير لا النير منه» وهو معه 
عه 

بدوامه» وكذا حركة الخاتم مع حركة الاصبع» فلان يدوم اثر أقوى المؤثرات وماله كل 
التأثير في الحقيقة كان أولي» والخلو عن التأثير يسمى تعطيلا. 

6 - 4 فان قلت: لو كانت الحركات الفلكية دائمة أزلية لزم ان يكون كل حادث 
منها متوقفا على حصول ما لا يتناهى» فلا يحصل. 

100 - 4 قلت: الممتنع هو المتوقف على غير المتناهى الذي سیحصل, اما إذا كان 
ماضيا 

ويكون الحادث واقعا بعده» فهو المتناز ع فيه. 

)1( - ما وجدنا هذا المطلب في شرح فصوصه يمكن ان يكون في تأليفه الأحرى أو قاله الشارح على 


O 
مصمو به 9 مه مفهو مه.‎ 


(E18) 


5 - > القاعدة الثالثة: ان قوة التأثیر فى غير الحق بسبب ابتهاجه به وبحسب قربه 
منه 

- لعدم الواسطة أو لقلتها - وذلك مراعی في کل من المرتبة العقلية والنفسية والمثالية 
والحسمية. و کما أن القلم الاعلی واسطة (JKU‏ فالنفس الكلية واسطة لما تحتهاء و کذا 
العرش ۱ 

بالنسبة إلى عالم الأحسام وحرکته لحرکتها. لذا قال في الاشراق: فالبراز خ السافلة 
حاضعة 

للبراز خ العالية متأثرة عنها طبعا. 

۷ - 4 فان قلت: فينبغي ان یکون الابعد آقوی تأثیرا من الأقرب لتضاعف JET‏ 
التحلیات فيه تارة من الحق بالو حه الخاص واحری من کل و اسطة من الوسائط؟ 

۸ - > قلنا: ae lel‏ في الاشراق بان كثرة الأنوار الفائضة والاشراقات العارضة 
لا Jaki‏ قوة كمال الجوهر فهي مع قلة الأنوار العارضة آشرف وآقوی من نقصانه مع 
كثرتهاء فالنور الأحس ما عنده الظلمات. فالأقرب إلى الظلمات آبعد عن الکمالات 
النورية. 

8 - > القاعدة الرابعة: فى كيفية انبعاث حركة الأفلاك عما ينال نفوسها 
بالاشراقات 

والأشعة القدسية المدبرق أعنى التجليات الإلهية الأسمائية كانت بلا واسطة أو بواسطة 
المظاهر المتسلسلة. 

۰ - 4 قال في الاشراق وشرحه: SIRS‏ الانسان في انفعال بدنه بالحركة عما 
يحصل 

في نفسه من الهيئات» كالمناحى مع نفسه بأمور عة عقلية تحرك لشیء من أعضائه بحسب 
د ی رشي ري لي رب ناما وی طون le‏ یت وق 
وحركات متناسبة» فكذا نفس الفلك إذا انفعلت باللذات القدسية ينفعل بدنها 
بالحركات الدورية المناسبة للاشراقات النورية» كما يدوم اضطراب البدن لأهل 
المواجيد 

بدوام البارقات الالهية الواردة على نفوسهم. كذلك يدوم مواجيد نفوس الأفلاك بدوام 
الاشراقات النورية على نفوسهم فالتحريكات معدة للاشراقات والاشراقات موحبة 
للحر کات الاخر - فلا دور - وجميع اعداد الحركات والاشراقات مضبوطة بعشق 


(11) 


مستمر وشوق دائم وحرکات متوالية توالی الأنوار السانحة على نسق واحد (۱). 
JAN‏ = 4 لان فاعلها الحقيقي إحدى مستحیل التغیر و الوسائط متشابهة الافعال لغلبة 
نوریتها. والقابل بسیط أي لیس فيه احتلاف القوی والطبائم - عکس الم رکب من 
العناصر — 

 - ۲‏ وآقول: التحقیق في ذلك ما سیتضح ان الحرارة في العنصریات كالافلاك 


السبعة السيارة تحدث الح ركة ثم الح ركة تحدث الحرارة» فالمقتضی للحر AS‏ القدسية 
الأصلية 

حرارة التجلي الحبى المنتشئ من التجلي الكمالي الذاتي» لان التجلي الحبی منبع 
الكمال الأسمائي 

الذي أصله وأوله الحياة التي لها الحرارة كما مر. 

۳ - > فطلب الظهور الأسمائي مبنى على حياة التجلي للحرارة النورية السارية في 


كل مظهر قابل حسب قابليته لحرارته. 

4 - £ فکلما الحت التجليات الأسمائية بأشعتها القدسية أحدثت بحرارتها 

الحر کات 

والتوحهات الأسمائية ثم الروحانية ثم المثالية حتی ظهرت في الحس في أول الاحسام 
المحسو dw‏ 

بخاصية الحر کات القدسية من حیث الانتظام والتناسب والدوام - کالعرش - ثم 
أحدثت 

حركاتها من حيث هي حركات وبما تضمن من الحاح التجليات السابقة حرارات 
تجليات 


آحری آحدئت حرکات SI‏ متنازلة متناسبة بحسب سرایاتها وحال قوابلها مستديرة 
تارة ومستقيمة أحرى» إلى أن يتعين آنوا ع العناصر بکلياتها ثم بحسب المعدات 

ASUS jona 

- حقيقة التجلي الحبی - وان احتلفت بحسب المراتب والمظاهر‎ ile في الکل‎ Spl 
وبما مر من المقدمات يتضح ان الموثر في حركة الكرسي حركة العرش‎ 4 - 5 
الحركة - لان اسناد الأثر إلى ما يناسبه والحركة فيما تقد نعدم علی‎ gle. Y = الظاهرة‎ 
£ تعين £ ع‎ 

العرش كانت غيبية أسمائية أو روحانية عقلية أو مثالية ذهنية» وتمت مراتبها بالحركة 


)1( - إلى هنا تم كلام صاحب الاشراق 


(1Y) 


الحسية في العرش» فتربعت وتمت مراتب الظهور و آصول الاشکال» فبذلك حصل 


الاستواء 

الرحماني الذي لا يخفى سره. ثم إن تمام الظهور واستيلاء جميع مراتب الوجود 
واستقرار 

حركة سر الوجود انما هو باستيفاء مرتبة الحس التي هي آخر المراتب وفيها يحصل 
كما 

الجلاء و الاستجلای ومبنى كل ذلك على أن المو 97 Id‏ الممكنة كلها صورة 
التجلیات 


الالهية والنسب الاسمائية. 

5 - > فان قلت: فى المسألة وجوه من الاشکال: 

۷ - 4 الأول ان الدوائم من الأسماء والعقول والمثل كيف اثرت في الحركات 
الحادئثة» 

وقد سبق في الأصول ان الشیع لا يؤثر في ضده؟ 

 - ۸‏ الثانی كيف تؤثر الحركة المستديرة العرشية الدائمة فى الحركات العنصرية 
المستقيمة المنقطعة وبينهما تضاد من وجوه؟ 

ES 4 174‏ کیف ارت AS ad]‏ ف سکون العناصر لا سیما GAN‏ حین 
كانت فى ۱ 

مراكزها الطبيعية» وهل لهذه المسائل المستبعدة أصول تحررها وأمثلة تنورها؟ 

۰ - 4 قلنا: نعم قد اما أصولها: فمنها ان تناسب الأسماء المؤثرة كما هو معتبر في 
جمعية 

التجلي الساري» كذلك تناسب القوابل الممكنة معتبر في أحدية حمعية القوابل 
والجمعية 

شرط كل تأثير وظهور» وحكم التنافر بالعكس من ذلك. 

۱ - 4 ومنها ان حمعية التركيب كلما كان أقرب إلى الاعتدال كان حكمه ابسط 
وللمتنافرات اضبط والی الأحدية انسب وحكم البساطة فيه أغلب. 

۲ - 4 ومنها ان حكم البساطة والاعتدال المبنى على التناسب الأصلي أو العارضي» 
الجمع والتوفيق» وعكسه الفرق والتفريق. 

۳ - > ومنها ان الميل الإرادي الذاتي لاحدى الحقائق إلى الظهور جامع بقوة 
الحقيقة الجامعة لسائرهاء ليظهر التجلى الإلهى الاحدى بصورة الكل. 

۶ - 4 واما أمثلتها: n‏ 


(2A) 


٥‏ - 5 فمنها ان الم ركب العنصري الشدید الالتحام القریب من الاعتدال بين اللطافة 
والکثافق شأنه عدم التفرق و حفظ الأحدية» حتی إذا اثرت الحرارة فيه تأثيرا قویا 


نحل ون > äs‏ 

دورية کالذهب. فالجمعية القابلية فيه لا تقبل الا ذلك» فلا یظهر اثر الفاعل الاحدی فيه 
الا 

حسب ما يقبله» فهذا مثال العرش والكرسي لالتحامهما الاحدى الدائمي الذي هو في 
ذلك أعلى 


من الياقوت الأحمرء وذلك لتجاذب الجوهر النوري اللطيف الو حوبى والظلمة العدمية 
ا الكثيفة» كتجاذب جزئى الذهب اللطيف والكثيف» ومقتضى التجاذب فى 
المركب ان يدور وانما لا يدور الياقوت الأحمر عند الالقاء في النار لعدم تأثير الحرارة 
فى احزائه 
تأثيرا يبلغ ذلك الحد. والأفلاك الاحر مثلهماء لكن ليس الالتحام بين اجزائها في قوة 
التحام 
احزائهما لطبائعها العنصرية التي ليست في الأحدية الحمعية مثلهماء »> مع آنها أعلى مرتبة 
وأقوى 
أحدية من ت ركيب المولدات ففارقتها بدوامها وعدمه فيها على ما نطق به النص من 
انشقاقها واندكاكها وكونها وردة كالدهان حين يغلب طوفان النار على سائر العناصر. 
۲ - > ومنها ان لا يكون اللطيف والكثيف فى الم ركب قريبين من الاعتدال» لكن 
غلب اللطیف فیصعد ویستصحب الکثیف came‏ كالزييق والكبريت والتوشادر وغیرها 
مما 
یسمیه أهل الکیمیا أرواحاء فهذا مثال الدحان والعنصري الناري الذي يحدث فيه 
الشهب والنیازك وأمثالهماء ومثله العنصر الهوائی المتصاعد من الهباء المستصحب 
للبخار 
والغبار معه إلى سم سبعة عشر فرسخا على ما قالوا. 
۷ = 4 ومنها ان لا يغلب اللطیف فیما لا يقرب من الاعتدال ولم يكن الکثیف آیضا 
غالبا جدا فيؤثر في تسييله القوى» كالفضة والرصاص والأسرب وغيرهاء أو في تسییله 
in‏ کتلیین الحدید» فهذا مثال العنصر المائي حيث اثر حرارة التجلیات ie‏ تسييله 


۳ لا في تصعیده بغلبة البره دة = لکن ea‏ الر gb‏ بة = 
۸ - ؛ ومنها ان یغلب الکثیف جدا فضلا عن الاعتدال كما في الاحجار القوية» 


(2149) 


فلم يقو النار على تليينه فضلا عن تسييله» وهذا مثال العنصر الأرضي الباقي في الم ركب 
- لعدم قابلية الصعود - لا OY‏ حرارة التحلي تقتضی EUS‏ 

۹ - 4 فان قلت: كيف يعمل النار في الماء ويؤثر في تسییله» وفي الأرض بلا اثر 
ظاهر وليس فيهما الا البرودة؟ 

۰ - 4 قلت: ذلك ممنوع لما ثبت: ان كل شئ فيه كل شئ» لکن قد يظهر اثره 

و 

لا یظهر ومما يدل على أن كل عنصر فيه كل كيفية» دلالة لمية ان الطبيعة الملزومة 


منها قائمة» ودلالة انية حريان الكون والفساد بالتلطيف والتكثيف بين العناصر كلها 
أو غير وسطء و کذا الاستحالة» إذ لولا ALL‏ لما تحققتاء والقابلية الو حودية اثر قابلية 
الماهيات وذلك أزلى غير مجعولء فبالنظر إلى الحقيقة الغيبية الالية الأصلية» كل منهما 
جامع 

١‏ - > فنقول: من المقام الذي هذا لسانه تطلع على أشياء: 

۲ - : الأول: على ale‏ دوران الأفلاك وهى الحاح التجليات الأسمائية واشراقات 
العقول العالية على نفوسها الكلية بأشعتها القدسية فى القابل البسيط الجمعى الاحدى 


Ss 

أعلى مراتب الالتحام واللطافة في الأفلاك الأربعة أو الائنین وفي آقرب مرتبة منه في 
الأفلاك 

السبعة التي تحتهاء لان طبيعتها عنصرية تفصيلية - بخلاف الأربعة - غير أنها من 
أخلص 

العناصر واصفاها واعدلها وأقواهاء لا ان كلا من عنصر alg‏ فذلك لا یمکن, OY‏ 
ولذا 

لا یتسلط علیها الحقائق المتباينة و المتضادة بالافساد بحسب دوامها بالا نخر a cel‏ 
سیطرا 

الفساد من حيث اعراضها الصورية و كيفياتها النورية العرضية إذا قامت القيامة و طاف 
طوفان العنصر الناري فكانت السماء وردة كالدهان» وتغيرت JAL‏ صور نضد طبقاتها 
وأنوارهاء لأنها لا یقوی قوة الأفلاك الأربعة» ثم دوام ذلك الدوران لدوام الالحاح 
المبنى على 

دوام الالتحام» ثم هذا الدوران إرادي بالنظر إلى نفوسها وقسري بالنظر إلى أنه حكم 


الجمع 


(£Y +) 


الاحدی الالهی أو إرادي وقسري بالنظر الثانی» لکن إرادي ارادة ذاتية من حيث انه 


الجمع الالهي» وقسري من حيث إنه اثره اللازم وذلك لان القوة المحركة وقابلها في 
Ieee eee‏ ی 
المفصلة. 

ale Je: SUI  - ۳‏ تأثير الکواکب باتصالاها وحر کاتها المختلفة وتلاقی 
أشعتهاء 1 

لأن هذه الحالات أسباب تركيب القوى السماوية الطبيعية عنصرية كانت - كما فى 
muuli‏ — 

sis ee re ee €‏ سس با 
الجواد 

ee‏ ومنها ما طبیعته حار رطب والمستولی عليه العلام كالمشتري وستستوفی؛ فعند 
الاتصالات یختلط هذه Cw Yl‏ ويمتزج امتزاجا رو lil‏ للقوی» مؤثرا في الامتزاج 
الجسمانى. 

۶ - > الثالث: على سبب اختلاف cla oi‏ وذلك لاختلاف الامتزاحات بينها 
الاحتماع والافتراق وتناسب المتصلات وتنافرهاء وبالحملة يندرج تحت اختلاف 
التركيبات والنكاحات المقتضى لاختلاف النتائج والثمرات. 

 - ۵‏ الرابع: على علة تأثير الحركة في الحركة والحرارة في الحرارة» وهی ان 
i‏ 35 

تحدث الحرارة والحرارة تحدث حركة أحرى» و کذا تلك الحركة حرارة أخحرى آعم 
من 

حرارة التجلي الذي تلك الحركة شرط لهاء أو من حرارة جرم الفلك بالحركة؛ فبذلك 
لترادقت الحر کات وتتضاعف التجليات وتدوم إلى ما cli‏ الله. 

5 - > الخامس: على سر ابراز الأفلاك والكواكب بالحركات والقوى والأرواح 
والأحوال والأشعة والنسب والمراتب والخواص اخرا صورة ما كان سببا في وجودها 


وظهورها آولا. | 
۷ - > وذلك لما مر في الاصول ان لا تأثیر الا لباطن في ظاهر» بل لا تأثیر لشیع 
الا في 


یحتمل 


إرادة ان الأفلاك انما تعينت بالطبيعة والحسمية الهبائية ثم اثرت في تعين طبائع العناصر 


(EY) 


و حسام المولدات ومبناها تأثير الحرارة في الحركة ثم الحركة في الحرارق ویحتمل 
إرادة ان 

1 ان i‏ 4 
حضرة 

أحدية الجمع أظهرت على قضية الحب الأصلي بالتجلي الاحمالي الكمالي الأسمائي 
JO‏ 

حقائقها المفصلة بظهور الفرق والتفصیل وبطون الحمع والاحمال في العالم الکبیر ثم 
بظهور ۲ 

الجمع بين Juo Yl‏ والتفصیل في الانسان من حيث ظهور JET‏ الكل في کل انسان 
وظهور 

كل آثار في الانسان الکامل فحصل به كمال الحلاء والاستجلاء الذي هو كل المراد 
والمراد من الکل؛ فصار الانسان الکامل کامل سورة حضرة أحدية المع واستحق 
بذلك 

حلافته» فالاانسان الكامل اثر ونتيجة بصورته ومؤثر ومنتج بحقيقته ومعناه و مرئبته. 
TAA‏ 4 فتحقق ان کل jän‏ في الشی تأثیرا ظاهرا حال كونه مشاهدا بنفس 

تأثيره في ذلك الشئ لمن کشف له الغطاء عن بصیرته. فتأثیره ذلك في صورة غایته 
و ع £ 

مسبوق ply‏ 0 عن معناه و حقیقته سواء دری ذلك أو لم ید لكن من جهتي الصورة 
والمعنی | 

فلا دور ویتحقق سر قوله تعالی: وسخر لکم ما في السماوات والارض حمیعا VY)‏ = 
الجانیة) 

وفهم منه ان ذلك لکون الانسان الکامل غاية الكل ویتحقق جهة ظهور pal‏ بالصورة 
الإلهية» لأنه صورة الحقيقة الجامعة التي هي حضرة أحدية الحمع» والالهية صفتها 
وجهة 

الحلافة التي ظهر آدم ومن بعده من الکمل VY cles‏ الخليفة يقوم مقام «Calan‏ فلا 
بد من 

o e sa الاتصاف‎ 

sas <A‏ حل وح سسحت سيرك bigs‏ ۳ مراده بالام 
OE‏ او ی و ete‏ مس سل المثالية 
لتولید الأحسام Ga i‏ وللأرواح مرتبة الذ کورق مع أن تعين الطبيعة الهبائية من 


(VY) 


الأرواح النورية - کالقلم واللوح كما مر - 

٤ - ۰‏ فأولا لما مر انها تعینت من الوجه الرابع من اللوح المحفوظ. 

۱ - 4 وثانيا لان الطبيعة أول صورة وحدت في المادة العمائية الكونية كما سلف. 
)54-14 لأنها صورة الإلهية في مرتبة الجسمية الكلية والإلهية باطنها» وحين 
اثرت الطبيعة في تسوية المحل الاعتدالي القابل لا کمل YI‏ 19 والنفوس فقد ولدت 
أباهاء 

ثم إن حصة من التجلي الاحدى الإلهي إذا شرعت في التدلي انصبغ بحكم كل قوة من 
القوى 

السماوية الروحانية والأرضية الطبيعية إلى أن يصير انساناء فما دام متنزلا كان في 
حجور 

مرضعات تلك القوی» اذ هي المربيات s Of cal‏ يتم الدائرة. 

۳ —£ ویحتمل ان يريد بأمه أم الکتاب ja‏ والخزانة الجامعة لمواد الأسماء 
الالهية 

والحقائق الكونية» وهی العماء الشامل لهاء وهو مع ذلك J jin‏ تدلی الحق من حضرة 
عيبه 

وأول تعينه إليه ومحل نفوذ اقتداره GY cad‏ حقيقة الحقائق ومادة المواد والنون الأكبر 
الذي هو مجتمع مواد مدات الحضرات الإلهية والكونية. 

4 - 4 قال الشيخ قدس سره في تفسير ولا الضالين: والسر في تقدم حكم ضلالة 
الانسان على هدايته هو تقدم الشأن المطلق الالهي من حيث هويته على نفس التعین؛ 
کتقدم الوحدة والاحمال PIS‏ والتفصيل والاعراب» وتذكر تقدم مقام: 
كان الله ولا شئ معه ولا اسم ولا حکم على التعين الأول المختص بحضرة أحدية 


وهو المعبر بمفاتيح الغيب» وكذا تقدم حضرة أحدية الجمع على الكونية العمائية 
ا 

الرحمانية الثابتة في الشر cg‏ والتحقيق المقول بلسانها: كنت کنزا مخفیا... الحديث» 
و 


السر النوني على الامر القلمي» هذا كلامه. 
۵ = 4 فالكونية العمائية مع آنها من جملة المراتب والمفاتيح» تعينها تعينها التعين الأول 
والتجلو الأول الذاتي الذي cad‏ فمع انها al‏ الکتاب الأكبر» حصلت من حضرة أحدية 


الجمع 


(VT) 


وانتشأت منه وتعين منها الانسان الذي هو اخر مولود منه» فانه صورة حضرة أحدية 
الجمع لما 

سيجيع: ان الامر النازل ینعطف من صورة الانسان إلى الحقيقة الكمالية المختصة 
المسماة بحقيقة 

الحقائق ee‏ تامة» والمرضعات مراتب استیداعه من حين افراز الارادة له من عرصة 

| 

ei epee a daisies ee aie ie ale 
الاعلی‎ 

ثم في المقام اللوحي ثم في مرتبة الطبيعة ثم في العرش ثم في الكرسي ثم في السماوات 
السبم ثم 5 

المولدات إلى حين استقراره بصفة صورة الجمع كما سيجئ. 

5 - 4 ثم نقول: وههنا اسرار كثيرة» منها ما لا یمکن التصریح به Al‏ لضیق 
نطاق العبارة 

والاشارة cae‏ أو لا یمکن شرعاء لافضائه إلى التساهل به وعدم تعظیم المراتب والتقید 
بوظائف العبادات - کافشاء سر القدر - ومنها ما إن شاء الله تعالی فتح عليك مقفله 
ان 

فهمت ما ضمن فى هذه الالماعات» كما أنه لما تحقق ان الحضرات والموجحودات 
كلها صور 

التجليات التي هي في ذاتها تجل واحد ينسب بالظهور والبطون إلى كل قابل بحسب 
قابليته» فهو الذي يقبل جميع الأحكام في المراتب مع تنزهه عنها في ذاته, كالوالدية 
والمولودية والأبوة والأمومة والمرضعية Aare polly‏ ولا يقدح في نزاهته على ما مر انه 
مع قبوله حكم كل متعين غير متعين في ذاته» فمن لوازمه ان تصدق عليه المتقابلات 
والمتضادات وكل نفى وإثبات - لكن بالاعتبارات -. 

الأصل الخامس عشر 

في ظهور صور العناصر الأربعة ثم السماوات | 

Jb + ۷‏ الشيخ الكبير رضي الله عنه: كلما | كما متا أفلاك الثبات والبقاء 
وصارت الکلمة آربعة بوجود هذا الرابع» آراد سبحانه ایجاد عالم الدنیا من الأ ركان 


(£8) 


والسماوات والمولدات التي JU‏ تراکیبها إلى فساد وانتقال وما من فلك أوجده الحق 


Jus‏ الا 

وقد Jan‏ سبحانه للملکین الکریمین: القلم واللوح توحها إليه يخلق عند التوحه ما شاء 
ان 

يخلقه مما شاء ان یتوجه إليه - لا بالتوحه - لأنه يتعالى عن المعين والاحكام 

و الا سپاب» 

إذ هو الناصب والخالق لهاء وهو کخلق الله تعالی آعمالنا المرادة لنا بحلق الارادة فینا 
ثم بحلق 


التوحه والعمل عند ارادتناء فلا حالق الا هو هو الذي أعطاه دلیلی و کشفی» وعلیه 
اعتقادي واسأل الله تعالی الثبات عليه ولا قديم الا هو. 

۸ - > فجعل للنفس الكلية توحها من حيث ایجاد الاجرام النورية وغیرهاء حتی إذا 
حصل الاستعدادات بحسب مراتبهم المقدرة توجه العقل الذي هو القلم عن إدارة 
الواحد بو جه 

النفخ» فاو حد الله تعالى الأرواح الفلكية في الاشخاص الفلكية» فقامت حية ناطقة 
بالثناء. 

8 - 5 وفرق بين النفخ والدعای فان النفخ ايجاد مخصوص يجرى في البدء 
والإعادة» كما قال 

تعالى في عیسی: فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني (۱۱۰ - المائدة) وليس الدعاء الا إعادة 
فساد 

الت ركيب مع بقاء الاجزای كما قال تعالی في ابراهیم: ثم ادعهن يأتينك سعیا YA)‏ - 
البقر ة) 

۰ - 4 ثم انصرف التوحه الالهي فاوحی إلى النفس الذي هو اللوح ان ينحدر 
بالتدبير في عمق 

الجسم إلى أقصاه وهو GS pall‏ وهو محل نظر العنصر الأعظم الذي خلق العقل من 
التفاتته وانحدر 

إليه فوجد نظر العنصر الأعظم إليه» وان أمر الكون المدبر كله منه صدر وإليه يعود 
حکمة بالغة, 

 - ۱‏ وآدار كرة الأرض و کانت هذه الحركة من هذا الملك بطالع السرطان 
وحعل 

مما يلي الم ركز صخرة عظيمة كرية» وفي نقطة تلك الصخرة الصماء حیوانا في فمه 
ورقة حضراء يسبح ۱ ۱ 

الله ویمجده - وهو الحیوان الاشرف - وعمر هذه الارض بالناشرات. ومقدمهم ملك 


اسمه 


قاف والیه ينسب الحبل المحیط فان ذلك الجبل مقعده وبیده حکم الأرض والزلازل 
و کل ما يحدث فى الأرض فزمامه بیده. 


)4۷۰( 


 - ۲‏ ثم الکشف یعطی انها المخلوقة قبل سائر الأ ركان والسماوات وفیها تکون 

ما فی 

الجنة de‏ أن نعوتها تتبدل - فیکون في الحشر الساهرة, أي لا 

ینام 

علیها لهذه الخاصية» والجنة كلها مبنية من نفائس معادنها من اللؤلؤ و الیاقوت 

والمرجان 

والفضة والذهب والعنبر والمسك والکافور وغیرهاء فخلق ما في الجنة منها - كخلق 

آدم من 

تراب ومن حمأ مسنون ومن ماء مهين - فهو منبه على الأصل. 

٤ - ۳‏ وكما كانت الأرض للجنة من حيث ما ذكرنا و کذا للنار كل معدن 

ین 

منها کالکبریت والحدید والقیر والقطران والانك )1( وغیرها - وقد نبه بوادي جهنم 

و بالبیت المقدس وبطن محشر وبالأرض المعلونة و بشجرة الغرقد - فللنار من هذه 

الارض جزء وللجنة منها جزء آخرء ما بين قبري ومنبری روضة من ریاض الجنة الا 

انها 

تتبدل بالصفات. وقد ذکرنا فى کتاب الجنة والنار ما یشفی فى ذلك. 

۶ - ؛ فالأصل الأرض» فخلقها بما فيها في أربعة أيام وهی أربعة آلاف سنة» کل 

يوم | 

۵ - > ثم أدار الأفلاك الثابتة فاوجد عند دورانها دائرة. 

5- > وحلل في جوف كرة الأرض ماء نتنا هو البحر العظيم الذي يعذب به أهل 

الشقاء 

وهو ماء اسود كثيرا ما يظهر في الأماكن المخسوفة لانفتاح منفسه ومنه منبع المياه 

الرديئة 

كلهاء الغير الملائمة لمزاج الانسان والحيوانات» فدار هذا الماء بالصخرة وصارت 

الأرض. 

۷ - 4 ثم حلل سبحانه مما يلي الم ركز فصار الهواء المظلم وهو اليحموم» فدار 

ذلك الريح 

بالمركز فاشتد حركته وتموج الماء به» فرأت الملائكة ميد الأرض» وقد حعل لهم 

التعر یف هي alll‏ بانها لخلق لا یمکن التصرف ng)‏ الا سا كه فقاله | كيف 
من 


)1( = آي: سرب 


(VT) 


الاستقرار علیها يا ربنا؟ فأبدى لهم تجلیا اصعقهم به. 

 - ۸‏ و خحلق من الأبخرة الغليظة الكثيفة الصاعدة الحبال فقال بها عليهاء فسکن 
ميك 

الأرض. 

8 - 4 وطوق هذه الأرض بجبل محيط بها من صخرة حضراء وطوق به حية 
احتمع رآسها asd‏ ورأيت من صعد هذا الجبل وعاين الحية وكلمها من الابدال» ثم 
افاق الملاء الاعلی من صعقهم فرأوا من قدرة الله تعالی ما هالهم فقالوا ربنا Ja‏ حلقت 
آشد من هذه الجبال؟... إلى آخر الحدیث (۱). 

 - ۰‏ وقد تخیل قدماء الفلاسفة ان الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الأرض وأحطأوا 
غاية 

الخطای لان العلم بصنعة الحکیم یحتاج إلى اخبار الصادق أو العلم الضروري أو اقامة 
JANI‏ 

بكيفية الام وليس للقدماء في هذه كلها مدخل» وقال الجندي: ثم دارت الأفلاك 
الأربعة بما فيها من الأرواح والاحرام النورية والحت بتجلياتها ومطارح آشعتها وبما 


فوقها 
من العقل والنفس الكليين والأسماء الإلهية على الباقي من العنصر فحللته وأظهرت 
کوامنها 


بالتحصيل للتفصیل تحلیلا WS‏ و تفصیلا احمالیا؛ فتميزت العناصر الأربعة وفي کل 
cleus‏ 5 التحليل إحدى كلي» ولما مر من اللمية والانية. 
١‏ - > ثم توالت التحلیات وتحلت التحلیلات والحت على هذه العناصرء فصعدتها 


مره 

بعد آحری حتی اطلعت ما فیها من الجواهر والزواهر» فارتفع أولا دخان IS‏ (حدی 
E ۱‏ £ 0 0 0 0 

من حاق الم ركز یکتنفه ستة أخرىء ثلاثة فوقه وثلاثة تحته - وهو الرابع - فسواهن 


C= 
سماوات (۲۷ - البقرة)‎ 


(۱) - إلى هنا تم کلام الشيخ رضي الله عنه 


(VY) 


خلاصته بنور النفس الرحماني من حضرة الاسم الرب. فکانت نفس کیوان» وظهرت 
0 السماء حقائق الربوبية من التربية والاصلاح و الحفظ والبقاء والثبات» فان هذه 
السماء 

e A] 0 نيا‎ aes 

۳ - > ثم تجلی الاسم العلام الکشاف القاضي للحاحات بحقائق الکشف والحيوة 
العلمية لطية والسعادةوالصلاح AUYly‏ والطاعات والمبرات في روح المشتری 
واشتعلت صفاوة جوهره السماوي جرما نوريا أو نورا جسمیاء فهو مظهر الاسم العلام 
وشات تحلاضة العتضر الخار الرطب: 

۶ - 4 ثم تجلی القاهر القوی الشدید من أعوان القادر لایجاد سماء الأحمر الحار 
اليابس 

واشتعلت خحلاصتها بنور النفس الرحمانی من تلك الحضرة. 

۰ - > وقد تکون في الوسط claw‏ الشمس وهی اعدل السماوات وحلص 
الصفاه ات 

واشتعل حلص الزبد بنور النفس الرحماني من حضرة اللاهوت. والحيوة والنور بحقائق 
الملك pul)‏ من سدنة الاسم (الله). 

5 - > ثم تكون سماء الزهرة من خلاصة العنصر البارد الرطب واشتعلت زبدة 
السماء بنور 

النفس الرحماني من حضرة الاسم الجميل والمصور واللطيف والودود والمنعم 
والعطوف وأخحواتها. 

۷ - 4 ثم تكون سماء الكاتب من تجلى نور الاسم البارئ والمحصى والحكيم 
والسريع الحساب 

وأحواتها. 

- 4 ثم تكون سماء القمر واشتعلت زبدة خلاصتها بنور تجلى الخالق والمدرك 
م والقائل والمحسن والظاهر وأحواتها بأنواع البشری ولك مات 
فتكونت کل من هذه السماوات السبع بأنوارها الكوكبية من حلص العناصر على 
وجه اعدل وانقى - تكونا كليا وحدانيا جمعيا - فيبقى كما مر إلى أن تقوم القيامة 


(VA) 


فیتغیر صور طبقاتها و آنوارها دون جواهرها وذواتهاء إذ لا یقوی قوة الأفلاك الأربعة 
لهذا 

بقیت هذه الأربعة ثابتة يوم القيامة بصورها مع ما هي متشبثة بها من آنوار الأفلاك 
والاجرام التي فیما فوقها. 

۶ 4 ثم تعينت العناصر السافلة الثابتة» کاثقال الصاعدات. فانحازت إلى 
احیازها الطبيعية و حاطت بعضها علی بعض » G‏ الأرض في yl‏ 38 وأحاطت بها 
كرة 

الماء ثم الهواء ثم الأثير. ثم كلامه. 

- 4 وقال الفرغاني: لما ظهر اثر النفس الرحماني بصورة هذا الكون الهبائي 
القابل للظهور بكل صورة محسوسة سواء كانت بسيطة لطيفة لا تقبل التجزی 
والحرق 

والالتیام أو مر کبة كثيفة بالنسبة بحیث تقبلها الکون والفساد» و OIS‏ محل الصور الغیر 
المتجزئة محملا ومفصلا حصة من العماء مسماة بعالم المثال فمحملها ظهر بصورة 
JA‏ 

و فلك الافلاك والبرو ix‏ ومفصلها بصورة الكرسي والمنازل فمجمله احمال التفصیل 
اللوحي و مفصله تفصیل هذا cl) VI‏ وانعمر بهذه الصور عالم المثال» وبقی ما یقبل 
الصورة الكثيفة التي يمكن تجزئتها بحکم تر كيب هذه الأركان» فحصل تركيبها 

و امتزاجها بحکم الاقتضاء الحبی و التو جهات الاسمائية من حيث صورها المعنوية 
ومظاهر 

الرو حانية و المثالية من هذا الهباء فى جهة من حضرة الامکان مسماة بمرتبة الحس» 


2 
ES 


بحيث 

ارتفع التميز بين هذه الأ ركان حتى صار الكل شيئا واحدا مجملا بعد في جهة العمائية 
| 

Sä‏ 2 الثالثة. فکان هذا حملة ذلك التفصیل وإليه الاشارة بلفظ الرتق في قوله: 
كانتا رتقا نفتقناهما ( ۰ - الأنبیاء) وسمیت تلك المادة المرتوقة عند بعض بالعنصر 
الاعظم وعنصر العناصر . 

۱ - 4 وللعنصر الاعظم أربعة آرکان هي العناصر المشهورة كما لاصله الذي هو 
الهباء أربعة أ ركان هي آرکان الطبيعة» فتحرك هذا العنصر بأ رکانه بحکم سریان الحب 
الأصلي ومال ميلا شوقیا إلى كمالها المتعلق بصور تفصيلهاء فأو حب تلك الحر aS‏ 


بحسب قوه 


۷ ٩( 


مظهرها فیها اثرا حفيا من الحرارة فارتفع بحکم ذلك JÄI‏ ما كان منها الطف على 
هيئة 

بخار أو دخان مجمل و حدانی» فكان ذلك رتق السماوات. 

۲ - 4 ثم تميزت الأقسام في القسم الذي هو فتق الأركان بحكم سريان السر 
الرباعي 

على آربعة آقسام غلب على كل قسم منها ركنان» مع اشتماله على الباقي وترتب رتق 
الارض ثم الماء ثم الهواء ثم النار كما مر. 

۳ - 4 ثم إن الاسم الله والرحمن لما LIS‏ متوحهين إلى تحقيق الكمال المضاف 
لی 

توابعهما التي هي الأسماء الالهية وإلى اظهاره المتوقف على ظهور احکام الحقائق 
الكونية التی 

هي مظاهر تلك الأسماء» و OIS‏ مبنی مطلبهما على الامر الايجادي الذي مبنی قاعدته 
n Kama‏ 

احتماع الأصول الأسمائية أولا من حيث مظاهرها المعنوية التي عينها الاسم المرید 
Libs‏ 

من حيث مظاهرها الروحانية التي یعینها الاسم البارئ» وثالثا من حيث مظاهرها المثالية 
التي هي الأركان الطبيعية والاحکام الثلاثة الجسمية مجملا ومفصلا المتعينة بحکم 
الا 

الباری أيضاء ورابعا من حيث الجسمانية الحسية. 

٤‏ - > وكان اظهار تفصيل ذلك المطلب الذي هو الكمال الأسمائي في كل مرتبة 
متوقفا على تعين مظاهر أركانها وأصولهاء حتى يتم اثر توجهاتها واحتماعاتها بتلك 
المظاهر 

وقد تمیز فى الکون SUI‏ ما كان قابلا للصور الحسمانية اللطيفة الفلكية متصاعدا 
بخارا أو 

دخانا مرتوقا عما كان للصور الأرضية وغیرها من الأ ركان» برز المرسوم من اسمی الله 
والرحمن إلى الاسم المصور ان تعين لحقائق الأئمة السبعة المعينة لاسمائها مظاهر 
علوية ASL‏ 

 - ۵‏ ولنفس الأسماء السبعة مظاهر نورانية كوكبية توثر بتوجهاتها واتصالات 
بعضها ببعض فیما تحتها من عالم الکون والفساد فتحدث الصور الكثيفة المركبة 
آجناسا 

وانواعا واشخاصا من المولدات فعين الاسم المصور لاعطاء المادة المرتوقة التي لكل 
من 


السماوات والأرض صورة مناسبة له حوطبت مادتهما بقوله تعالی: Lal‏ طوعا أو کرها 


(£45) 


(۱۱ - فصلت) أي أقبلا على قبول صورة آعطاها المصور لكل US‏ طوعا من حيث 
کمالکما الجزئي المتضمن للعلم بحيرية قبول ما يصدر عن الحق بالاختیار والمیل إليه 
بالذات» 

وکرها من حيث عدمیتکما الامكانية المقتضية للجهل بذلك. فتلزمان بالقسر والقهر 
لاظهار الكمال» فقالتا آتينا طائعين (۱۱ - فصلت) لقربهما من الفطرة وغلبة حکم 
الو حدة 

والاحمال على حکم الكثرة والتفصیل اللذین هما من حواص الامکان. 

5 - > فلما سری حکم الحركة الحبية الاصلية و الاحتماعات الأسمائية بحکم 
ی 

المصور في تلك المادة المرتوقة الدخانية في مرتبة الحس تح ركت من حیث نقطة 
مر کزها ۱ 

حر كة دورية» وتصورت بصورة سماء آولي من وجه ورابعة من وحه. فصارت مظهرا 
لصفة الحياة و غلبة الحر ارة. 

۷ - > وعين الاسم المصور بموحب المرسوم الکریم للاسم المتعین بهاء وهو 
مظهرا نورانیا هو الشمس» فکانت کالنفس المدبرة لهذه الصورة السمائية» ثم عين 
فوقها ثلاث سماوات وتحتها ثلاثاء وعين لكل نفسا مدبرة هي ک و کب بختص JE‏ 
ما 

YYA‏ — & فالسماء JI‏ ابعة التى هی و سط السماوات مظهر صفة الحياة والشمس مظهر 
الاسم الحي الجامع وظهور سلطنة سادنه الذي هو المحبی فيه آتم و al‏ مظهر 
والزهرة مظهر الاسم المريد وظهور حكم سادنه الذي هو المصور من وجه فيه CAST‏ 
والثانية 

مظهر الأقساط والعدل والعطارد مظهر الاسم المقسط وحكم تابعه الذي هو البارئ من 
وجه فيه آظهن والأولى مظهر القول» ولهذا كان بيت العزة الذي هو منزل القرآن في 
تنزله 

جملة مختصا بهاء والقمر مظهر الاسم القائل» وسلطنة تبعه الذي هو الخالق من وجه 
فيه 

أقوى» والخامسة مظهر القدرة والمريخ مظهر الاسم القادر وقوة سادنه الذي هو القاهر 
فيه 

أقوى» والسادسة مظهر العلم والمشترى مظهر الاسم العالم وسلطنة تابعه الذي هو 
الحكيم فيه 


po 


آظهر والسابعة مظهر الجود ولهذا كان إبراهيم عليه السلام موصوفا به وبالقیام 


(6۸1) 


= es = 

۶۹ - > انما صور انظار هذه الکوا کب واتصالاتها بسیرها وسیاحتها بحکم ظاهر 
قوله 

تعالی: و کل في فلك یسبحون )£4 - یس) فهي مظاهر احکام هذه الأسماء ونسبها 
و آثار 

توابعها وفرو ع فروعها وهلم جرا. 

۰ - 4 وهذه المظاهر والأسباب معدات لقبول UT‏ الأسماء والفعل والتأثیر لأعيان 
الأسمای وذلك على مقتضى عالم الحكمة واندراج القدرة فيهاء كما يرى في الأسباب 
المحسوسة» 

والذي Jai‏ هذه الأسماء تارة بأعيانها لا بواسطة هذه المظاهر بل على حلاف ما 
یقتضیها 

ظواهر احکامها؛ > فعلی مقتضی عالم القدرة واندراج الحکمة فيها. 

YTN‏ — & فيظهر في النشأة الدنياوية تارة بواسطة هذه لاائ غالبا واحری لا بها 


آحیانا 

صور المولدات و آنواعها و اشخاصهاء الکلیات بکلیاتها و الحزئیات بجزئیاتها بموحب 
قوله تعالی: 

قل کل يعمل على شاکلته )2 A‏ - الاسراء) و کل ذلك بحکم الامر الالهي الوحداني 
الساري في 

المظاهر الفلكية والک و CaS‏ كما قال تعالی: وأوحى فى کل سماء امرها VY)‏ - 
فصلت) أي الامر i‏ 

المختص المنصبغ بحکمه. وبحسب تفاوتها حيطة و AUS‏ وحزئية يظهر التفاوت فيما 
تفرع عنها. 


۲ - > ثم اعلم أن بعد فتق السماوات والأ ركان» انفتقت بحکم الحر AS‏ الحبية 
و اقتضاء Ollin Yl‏ من حيث مظاهرها الرو حانية والمثالية و الحسية المادة التر ابية 
المر تو 43( 

فکانت آرضا وصورها الاسم المصور كرية عقلا ومسطحا ظاهراء كما قال تعالی: 
والارض 

بعد ذلك دحاها (۳۰ — النازعات) 

VT‏ - 4 و كما تعين بالحر 55 العر شية مقدار اليوم المتعارف» تعين بباقي الأفلاك 
والعناصر والأرض المدحوة انقسام اليوم العرشي “al‏ الليل والنهار ودوره لعن الأسابيع 
والشهور والأعوام بتعدير العزيز العليم. 

٠ - ٤‏ وباعتبار ان الزمان مقدار الح ركة اليومية المحددية صار محلا لظهور کل 


(AY) 


ع امقس والاعراض التي یحتوی المحدد علیهما حتی صارت محکومة 


neces 

فى القو اعد: ان کل صورة ما يحل في محل صوري أو معنوي یکون تحت حکمه 
is‏ إلى هنا کلامه. 
۵ - > قال الشیخ الکبیر قدس سره: ومعنی قولنا: حلق الله في هذه YI‏ کر )1( 
عالم کذا 
وعمرها بکذا انه هيأ فیها مراتب خحلقها و کون فیها أحسامها النورية واعدها لقبول 
الأرواح والحيوق واسرار هذا الاستعداد في الأفلاك الأربعة الثابتة. ولکل من الأفلاك 
oS‏ 
ALS YS‏ 
الأرواح في 
eee i. i‏ فاذا = e‏ 
"1 
المبدأ» وحعل الله حرکات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من الشرق إلى الغرب 


کح رکات الأفلاك الثابتة - بخلاف ما یقوله أصحاب علم الهيئة» فیجعلون حركاتها 
a)‏ : 

الغرب إلى الشرق لما یرون من تأحرها ولیس الامر كذلك» ولکن حركة فلك 

الکوا کب 

على مقدار ي يعطيه تر AS‏ و طبعه من السرعة وبقدر قوته من الوزن المعلوم الذي قدره 

خحالقه» فيظهر pl‏ صحيح لكر اللو الور a‏ 
به 

فما عنده علم ولم يقع من الحق في شئ. 

۷ - 4 وقد Jan‏ سبحانه لتوجهات الملكين الكريمين المعبر عنهما بالقلم واللوح 
مدخلا 

فيه وسکتنا فيه عن تحقيق الأسباب لثلا يتخيل انا نجعل الفعل لغير الله تعالى أو نجعله 
لله 

بمشار كته السبب» فلسنا من أهل هذين المذهبين» بل لأسباب عادية ان شاء جعلها 

آسبابا 


(۱) - أي: عالم العناصر الأربعة - ق (۲) - أي آفلاك السیارات - و 


(AY) 


وان شاء لا» لکن قد elä‏ وسبق فى علمه ان لا یخلقها الا هكذا كما coli SS‏ هذا 
کلامه . 


ویسمی الشیخ الکبیر قدس سره الأفلاك الأحد عشر الاباء العلویات والأركان الأربعة القوابل والحوامل 
والأمهات السفلیات 

الأفلاك الأربعة الثابتة الدائمة» )3 فيه الجنة. 

السماوات السبع المتغيرة بصفاتها من الانشقاق والاندكاك والخرق والالتيام وطبائعها عنصرية. 

العناصر الأربعة. 


(AS) 


Loi‏ السادس عشر 

في ظهور المولدات بالاستحالات إلى أن ینتهی نزول الامر الالهي إلى الانسان الکامل 
فینعطف به إلى الأصل الشامل 

۸ - 4 قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز: لما كملت الأفلاك 
والأركان ودارت الأحد عشر فلكا وهى الاباء العلويات» أعطت الحركات في الأركان 
القوابل الحوامل وهى الأمهات السفليات الحرارة» فسخن العالم وتوحه العقل والنفس 
اللذان هما القلم واللوح» وتوجه العنصر الأعظم الشريف الذي هو لكرة العالم كالنقطة 
والقلم كالمحيط - واللوح ما بينهما - و كما أن النقطة تقابل المحيط بذاتها على 
وحدتهاء USS‏ 

هذا العنصر مقابل بذاته جميع وجوه العقل وهی رقائقه» فللعنصر وجه واحد وله التفاتة 
واحدة» ولهذا كان أشد تحققا بتوحيد خالقه من العقل وأقوى نسبة» وإلى العنصر 


والعقل 

الإشارة قوله تعالى: لا كلوا من فوقهم - أي: المواهب والاسرار التي بيد القلم - ومن 
ae‏ 

آرجلهم )17 - المائدة) أي: لطائف العنصر الأعظم المستمدة منه وهو من الله تعالی 
بذاته. 


Ks ie ee ee es 
الأكر - وهى الأرض - وآخر الدوائر السماوية - وهى السابعة - على طبيعة واحدة‎ 
هي‎ 

البرودة واليبوسة» وحعل بين الأركان منافر 63 اما من کل وجه فلم يتجاوراء کالنار 
والمای بل Jam‏ بينهما واسطة تناسب کل منهما من وجه فاجری الاستحالة Login‏ 
(۱) على 

ما هو المشهور و کل ما جوز حده (۲) انتقل إلى cote‏ والاستحالة بين المنافرین من 
کل 


ae‏ الأركان - - ل )1( - Hän‏ إذا حاوزت اليبوسة حدها في النار كانت رطوبة فحينئذ 
aaah Nels gull a‏ اس از 


)1۸۰( 


t= Vea‏ وبهذه الاستحالات حدثت دائره الزمهریر والحمد في الهواء و جبال البرک 
والبحر المسجور والماء الذي في جوف كرة الأرض والهواء المظلم الداثر بالصخرة 

و الهواء 

الذي يلي النار فوق داثرة الزمهرير» فصورتها الیوم صخرة في الم ركز دار بها - هواء 
علی 

الهواء ماء على الماء ارض على الأرض ماء على الماء هواء على الهواء حمد على 
الجمد بحر علی البحر 

هواء على الهواء نار على النار - السماء الدنياء وهذه الاستحالات آعطاها ما أودعه الله 
تعالی 

في الأدوار کلها. 

۱ - 5 وبأدوار الأفلاك الثابتة خاصة )١(‏ كانت الجنات وعوالمها المخلوقون فيها 
1 

ae‏ محمولة في أنوار وأحسام شفافة شريفة معدنية تناسب فلكهاء وعنها انتشأت 
الخزنة» والخازن الا کبر رضوان إذ حالة الرضاء الحالة الکبری في الجنة كما ذکر في 
آخر 

حديث الجنة: بقى ان أعلمكم برضائي عنكم» فلا أسخط عليكم ابدا... الحديث» 
والمخاطبون به 

العاملون للجنة. 

Ula 8 - VEY‏ العارفون فليس لهم في هذا الخطاب مدخل» إذ قد نالوه في الدنيا حال 
سلوكهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فالعارفون مع الله تعالى بالذات وفي 
الجنة بالعرض» فهم أهل الله وخاصته لا ينسبون إلى الجنة» لكن الجنة ينسب إليهم» 
وأهل الحنة مع ال بالذات ومع الله بالعرض, ولهذا كانت رؤيتهم لله تعالى في 

أوقات 

مخحصو صة و كليتهم في الجنان مع الحور والولدان. 

۳ - 4 و کما انشا مها o Jo‏ )1 سبری تور gb‏ مالك و حزنة 
النار 

ویسمی رئیسهم مالکا لقهر الظاهر في عالم الشقای فان الأرواح من عالم السعة 
والانفساح Jo Yl‏ € فإذا انحصرت في هذا الضیق بما اکتسبته كان الضیق علیها أشد 


)1( - الأفلاك خاصة - ط - أي: الأربعة: العرش والکرسی ظاهریتهما و باطنیتهما - 


(fA) 


عذاباء وإذا آلقوا منها مکانا ضیقا... الاية (۱۳ - الفرقان) فالثبور الکثیر العذاب الغیر 
المتناهی ولا شئ آشد علیهم من السخط السرمدي. قال فيه تعالی: احسئوا فیها ولا 


ل 
(۱۰۸ - المؤمنون) وحميع هذا الشكل من المركز إلى المحيط شكل القرن أسفله 
ضیق £ £ 
واعادة واسع و هو الصوره اي حامع الصور. Jab‏ الجنة في Jodl inv‏ وهو علیون 
وأهل 


النار في ضيق السفل وهو السحین» فالنعيم والسرور بقدر السعة والعقاب والهموم 
والثبور بقدر الضيق» فنسأل الله تعالى ان يجعلنا من أهل الله بعقولنا ومن Jal‏ السعة 
VEE‏ 4 ثم (۱) أول ما دارت الأفلاك وأعطت الاستحالات في الأ ركان وسخن 
العالم» 

فأول ركن قبل الأثر ركن النار وهو الأثير» فظهرت الكواكب ذوات الأذناب وهی 
احتراقات و تکوینات سريعة الاستحالة ونجوم سريعة الفساد» وكانت رجوما عند بعث 
محمد صلی الله عليه وآله» فما یلی منها العلو أطفأه برد السماء وما J‏ السفل اطفاه 
ال زمهریر ۱ 

والبحر المسجور. فانتشا في هذا الر كن عالم الجن بين سعيد وشقی» فمن غلب نور 
روحانیته على نار طبیعته سعید ومن بالعکس شیطان ولما فيه من البرودة والرطوبة 
لأنه ممتزج الأصل یقبل العذاب بالنار» وانما نسب إلى النار لأنه العنصر الغالب فيه 
ues‏ 


التر اب فیناه و OSS‏ للجن قبل مبعث محمد صلی الله عليه وآله مسالك في کرتهم نحو 
السماء 

یسلکون لیستمعوا حدیث الملاً الاعلی الفلكي» و کان الحکم من آدم إلى محمد صلی 
الله 

عليه ally‏ على ما رتبه الحق للملك الكريم المخلوق على صورة السنبلة» إذ كانت 
النشأة 

الانسانية ترابية» فلم يكن النجوم ذوات الأذناب بتلك الكثرة لغلبة الجمود والسكون 
الذي 


یقتضیه البرو دة والیبس. 


(۱) - باب في النکاح والتوالد - ط - ص: ۸۷ عقلة المستوفز 


(AY) 


۵ - > فلما جاء محمد صلی الله عليه و آله ودار الزمان انتقل الحکم إلى الملك 
الکریم 

الذي على صورة المیزان وهو العدل واعطی کل ذي حق حقه» وهو ريحي اشتعل 
الفلك 

الأثير اشتعالا عظيماء فكثرت النجوم ذوات الأذناب في الأثير فعمرت كل مسلك فيه 
فضاقت المسالك على الجن الذين يسترقون السمع ولم يعرفوا ما علة ذلك» فقالوا انا 
läsa‏ 

السماء فوحدناها ملقت حرسا شدیدا وشهبا A)‏ — الجن) فالحرس الملائكة وهم 
الرصد في 

الآية الأحرى» والشهب النجوم ذوات الأذناب» ومع هذا كله يسلكون بحكم البخت؛ 
فان صادفهم شهاب احرقهم وجعل بأيديهم عالم الخيال ونصب لرئيسهم عرشا على 
= وكان عرشه على الماء V)‏ - هود) وهو عرش التلبيس» وجعل بيده 


JU‏ کل شیم في AL JÄRKI gla‏ به في عالم Jo Jun‏ صورته J‏ العالمالحقيقي 
لیضل به 

Jal‏ الکشف في کشفهم وأهل الفکر في أدلته» فبیده مفاتیح الشبه والشكوك. 

VEN‏ — ۶ ثم أقول: وأوجد الله تعالی هذه الدورة المحمدية في هذا الوقت ونصب فيه 
هذا الوالي ex‏ اسراره مکتومة ومقاماته مستورق ویکون الطمس على الأفكار بقوة 
ناريتها وعدم ثبوتهاء فلا یستقر كما استقر آفکار القدماء قبل استدارة الزمان» فکانت 
الحيرة 

في أهل الأذواق منا أكثر من غيرنا من الأمم» ومن تعب في الفكر منا وقف حيث 
تعب» 

فکثر الاحتلاف في الإلهيات لاشتغال الخواطر وغلبة الحرارة عليها 

۷ - 4 فأكثر الخلق في هذه الأمة مجبولون على الأمور التي لم يكن أحد من غابر 
يصل إليها الا بعد الرياضات والخلوات والافکار الرائضة بنفوسهم» واشتعلت أيضا 
قلوب Jol‏ الاذ کار والاحتهادات في العبادات وهم الصادقون من الصوفية؛ فنالوا 

المر اتب العلية في العلوم الإلهية وكان علماء هذه الأمة کا سائر الأمم» وفتح في 
بواطنهم 


ما كان یظهر في بني إسرائيل من العجائب وهم لا یعرفون قدره» فانکتمت سراثرهم 


(SAN) 


لتحققها بالحق سبحانه» فليس لهم ظهور الا حيث يظهر الحق» وذلك في الدار الآخرة» 
ولذلك أيضا كثر نطق الجمادات والنباتات وحیاتها في هذه AI‏ کسلام الحجر عليه 
صلى 

E NS‏ الجبل له وحنين الجذع وكلمه الذراع 
المسمومة حتى قال عليه و آله السلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم Jo JI‏ عذبة (۱) 
سوطه 

و تحدثه فخذه Ly‏ عمل أهله و تقول الشجرة ةيا مسلم هذا يهودي cal‏ فاقتله» ويحرج 
الدابة 

التي تكلم الناس» ولهذا Jan‏ شهورهم قمرية لا شمسية لان آية القمر ممحوة قال 
Mä‏ : 

Sau =‏ - الاسراء) OSS‏ ذلك تقوية oN‏ 
ایمانهم (۲). 

۸ - > ثم إن الله abe‏ الدواب التي تعمر البحر الذي بين السماء والأرض ثم جبال 
الثلج والبرد الذي دون البحر مما يلي الأرض» كون فيها حيتان بيضاء صغار قد يصل 
إليها (۳) 

بعض الطيور فيصيد منهاء ثم ما زال التكوين يتنزل إلى أن نزل إلى الأرض فتكونت 
المعادن 

ثم النباتات ثم الحيوانات ثم الانسان» وجعل احر هذه أول التي cle‏ وكان آخر 
المعادن 

وأول OLS‏ الكماة (ع) وآخر النبات وأول الحیوانات النخلة وآخر الحیوان وأول 
الانسان القردق فلنذ کر نشأة الانسان هذا کلامه. 

۹ - > وقال الفرغاني: لما ظهر بما تکرر ان أول ما تعين من غيب الغیب النفس 
الرحماني و حدانیا مندر جا فيه الفعل و Ji Yl‏ بل ان و الصفات و الافعال» حتی 
SIS‏ 

العالم والعلم والمعلوم والفاعل والقابل واحدا في المرتبة الأولى التي هي الوحدة 
الحقيقية 

الجامعة بين الأحدية والواحدية بالنسبة السوية. 

۰ - 4 ثم عين من عینها عين النفس الرحماني في المرتبة 2 الثانية التي هي اعتباره 
)18 


بحكم وأحديته على تفاصیل غير متناهية متعلقة بأبديته. 


E e oe ale J ‘3 = ن‎ SS 


(A۹) 


۱ - 8 ثم تعين منه في هذه الرتبة الثانية من حقائقه حضرة الوحود المسمی حضرة 
الوجوب - تسمية الشىئ باسم لازمه - ومن شأنها الوحدة الحقيقة والکثرة النسبية» 
فلانتساب الوحدة الحقيقية إليها احتص بما ينسب إليه الفعل والتأثير» فانتسب حمیع 
الأسماء الالهية إليها. 

۲ - > ثم تميز في مقابلتها في هذه المرتبة الثانية حضرة العلم المسماة حضرة 
الامكان - 

تسمية بوصف ما فیها - ومن شأنها من حيث احتوائها على الحقائق» الكثرة الحقيقية 
والوحدة النسبية المجموعية» ولشدة نسبة الكثرة إليها كان متعلقاتها مختصة بالقبول 
والانفعال» ولما فى حضرة الوحوب من الكثرة النسبية وفى حضرة المعلومات من 
الوحدة 

النسبية» كان للأولى ضرب من القبول والانفعال» وللثانية نوع من التأثير والفعل وذلك 
من حيث الطلب الاستعدادي و JI gud‏ و الاسعاف بما ا 

Lely  - ۳‏ الحضرة البرزخية الاحمالية الانسانية والتفصيلية العمائية» فهي حامعة 
بینهما من وحه. حاملة لهذا التجلي النفسي الحامع بين الصفات الالهية والحقائق 

(ag الکو‎ 

فحضرة الو جوب إحدى يديه الباسطة بالرحمة ولاحتصاصها cpl‏ ینفقون ويؤتون 
الزكاة كانت اليمنى» فحضرة المعلومات والامکان يده الأخرى» ومن جهة ان بر AS‏ 


EE USE êa eal SON SI 
الکمال‎ 

۳ Fi 
فكل ما كان من المظاهر الروحانية والحسمانية حکم الوحدة والبساطة فيه‎ 4 - ۶ 
آظهر - کالسماوات كانت نسبته إلى مظهرية حضرة الوحوب — وتأثیرها أقوى‎ 
واضافته إلى‎ 
اک اک‎ 


حضرة Per ae‏ وحکم الانفعال أولي» وإضافة مطلق اليد تأدبا إليه انسب. كما قال 
والأرض جميعا قبضته... الاية TV)‏ - الزمر) فمعنی الأصابع العالمية والمريدية 


و الجو ادية بمعنی الإجحادة فى الصنع و المقسطیة واما الحی فهو بمنزلة القبضة واليد. 


(a) 


Yoo‏ - £ إذا عرفت هذا فاعلم أنه لما ظهر اثر النفس الرحماني بصورة العنصر الاعظم 
وفتق رتق الطبيعة البسيطة من وحه على سبعة آقسام - كما قرر - انقسم كثيفة 
الم ركب أيضا على سبعة: آربعة هى الأ ركان وثلاثة مر كبة» منها هی المولدات» و L‏ 


يظهر شئ أصلا الا في محل قابل» تعين من حضرة الاسم المقسط للمولدات ثلاث 


مراتب 

اعتد إليه من حضرة البرزخحية العمائية يكون ظهور كل مزاج حاصلا في مرتبة منها 
و بحسبها 

المحبة 

الأصلية في العنصر. 

VON‏ 5 فأول ما تعين الاعتدال المعدني. لأنه أتم مشاكلة لأمهاته من البقاء وقلة 
القوى 

وقلة احتیاحه إلى الحفظ وبعده عن التغير والفساد والجزء الأصلى فى مزاحه الجزء 
الناري 


لمناسبة القرب من البسائط وقوة حكم البساطة فيهاء فإذا وردت الأ ركان الاحر عليه 
فحصل المزاج» قبل من حضرة الاسم المصور صورة معدنية» ومن الاسم الحي اثر 
ت ركيبه من الانحلال ويوصله إلى الكمالء اما في مبدأ تمام الصورة فاحتاج في ظهور 
تمام 

صورته إلى عمل وعلاج كثير - كالفضة والحديد ونحوهما - واما في وسطه فلم 
يحتج الا إلى 

قليل معالجة كالذهب» واما في انتهائه فلم يحتج إلى شئ من المعالجة والعمل - 
كالياقوت 

واللعل والمرحان - اما قبل ورود باقي الأركان على الجزء الناري تركبت معه اجزاء 
احر 

نارية فصارت صورا و آمزحة نارية في هذه المرتبة وتعلقت بها أرواح جنية مستورة من 
غير نوع صورتهم وإبليس مبدئهم وهم صنفان: صنف غلب على مادتهم الاجزاء 
المظلمة 

الدحانية فكانت مردة» وصنف غلب عليهم نورية النار فقبلوا به نور الايمان. 

۷ - £ ثم اعلم أنه يحصل في الم ركب المعدني خحواص ومنافع لم يكن ذلك في 
أمهاته التى 

هي الأ ركان» كاللون والطعم والتفريح والتقوية والتغذية والزينة و کونه آلة القضاء 


الحوائج بالذات أو بالعرض ونحو ذلك» و کل ما غلب عليه الجزء الترابي صار مطرحا 
ال تا 


(244) 


 - ۸‏ الثاني مما تعين رتبة الاعتدال النباتي والجزء الأصلي في تر کبه الجزء 

الهو ائی 

فيرد باقي الأ ركان عليه ویقبل الممتزج صورة نباتية ویستدعی من الاسم الحي رو حا 
يحفظها حتى يصل إلى كمالها المناسب» فيظهر بحکم روحها ما لم يكن في أمهاتها 
ولا في 

المعادن» كالقوة الغاذية والمنمية والمولدة والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة» ولها 
ثلاث 

در حات: آدناها ما يقل نفعهاء ووسطها ما يعم نفعها ذوقا وشما ودواء ونحو CLUS‏ 
وأعلاها ما كان مع ما فيه من فوائد النباتات والمعدنیات مشابها للحیوان - کالنحلة 
一 Ye‏ 

 - ۹‏ الثالث ما J ja‏ الامر الالهي بحکم الحركة الحبية الأصلية بعدهما إلى مرتبة 
الت ركيب الاعتدالي الحيواني» والحزء الأصلي فيه الجزء المائي قال تعالی: و حعلنا من 
الماء کل 

شئ حي (۳۰ - الأنبياء) ويرد Sb‏ الأ ركان عليه فیقبل الممتزج من الاسم المصور 
صوره 

حيوانية أفقية واستدعی من الاسم الحي القیوم رو حا حیو انیا پدبره و یحفظه 45 Lal‏ التي 
اصلها Gy‏ 0 ا ein‏ الإرادية 
إلى 

تا ی فا رن یت 
على بطنه» 

ومنه ما یقتضی غلبة حکمي جزئي المائي والترابي فیتحرك برحلين» OLS IIS‏ أو غلبة 


حزئي المائي والهوائي فیطیر بجناحیه کالطیر» ومنه من یکون فيه اقتضاء حمیع الأربعة 
الأ ركان فيقوم ویمشی على آربع؛ ومنه ما یکون اقتضاء الح ر كة فيه بقوی كثيرة من 


الأركان 

والمولدات فيقوم على قوائم أكثرء لذا قال تعالى بعد عد الأصناف الثلائة بقوله: فمنهم 
من یمشی : 

على بطنه ومنهم من یمشی على رجلین ومنهم من یمشی على آربع یخلق الله ما یشاء 
)£9 - النور) 

هذا کلامه. 


الالهی 


b‏ 5 کونه 
اثار اد الر ي من 
و 


(۹Y) 


۱ - 4 قال الفرغاني: لان الركن الترابي والمزاج الذي أصل اجزائه منه والباقي (۱) 
وارد عليه 

يكون جامعا حميع مراتب الأمزحة السابقة عليه» لمرور الامر عليه وانصباغه باحكامهاء 
ولان 

الامر دوري فآحره عين أوله» لا جرم تعين في عين هذا المنتهى الترابي بظهور الت ركيب 
المتمم للدور 

رتبة اعتدال شاملة لجميع الرتب الاعتدالية الثلاثة المذكورة» بل جميع المراتب البرزخية 
العلوية 

والسفلية» وهذه الرتبة الشاملة صورة البرزخ الأول والثاني اللذين هما ابطن بواطن 
ل 

الانسانية وميزان حمیع المراتب الاعتدالية» ولكن صورة معقولة» والمزاج التام الاعتدال 
صورة لهما 

محسوسة والروح الالهي المنفوخ فيه صورة التجلي النفسي الرحماني (۲) الظاهري. 
۲ - > فکما ان البرزخ الثاني الحامع بين الوجود والعلم المتعلق بحمیع المعلومات 
مور 人 人‏ 

وظل للبرزخ الأول الجامع بين الا حدية والواحدية والتجلي (۳) الثاني الظاهري النفسي 
os‏ 

الأول الغيبي الباطني» كذلك هذه الرتبة الاعتدالية والمزاج الإنساني بعد حصول النفخ 
صورة ذلك 

التجلي والبرزخ بما اشتملا عليه من الأسماء والحقائق الظاهرة والباطنة» لذا قال صلى 
الله عليه وآله: ان 

الله خلق آدم على صورته - أو على صورة الرحمن - فكان آدم عليه السلام بحقيقته 
جامعا كل ما جمعه 

البرزخ والتجلي الثاني» كما أن محمدا صلى الله عليه وآله جامع بحقيقته وصورته كل 
ما جمعه البرزخ 

الأول من مفاتيح الغيب والأحدية» والواحدية جمعية أحدية بحيث لا يغلب حكم شئ 
شيئا أصلا. 

إشارة شريفة حفية 

إلى سر المطارحة الملكوتية من الملائكة تارة ومن إبليس آحری ففيها تنبيه على كمال 
اد 

ERV‏ به كان بالخلافة أحرى ولها مقدمات: 

۳ - > الأولى: ان الملائكة من حملة قوی اليد المضافة إلى الصورة الرحمانية التي 


حدى 


(۱) - أي: من الأركان - ق (۲) - النفسي الرحماني الباطني هو الذي في الأحدية والواحدية - ق 
(۳) - عطف على البرزخ الثاني فهو اسم ان وخبره مقدر وهو صورة وظل» أي كما أن التحلي الثاني 
الظاهري صورة وظل للتحلي الأول الخيبي الباطني والصحیح ان یکون للتجلي الأول بدون واو العطف - ش 


(AY) 


آدم عليهاء بل هي عين صورة تلك الصورة فلذلك كانت الملائکة مظاهر آوصاف 
ee,‏ 

و اجزاء صوره جمعیته. 

 - ۶‏ الثانية: ان كمال کل کل انما یظهر من جهتین: إحداهما من جهة كليته 

و جمعية احزائه - وان كان کل جزء منه بمفرده ناقصا - ونانیهما من جهة اضافة 
الکمال إلى 

کل جزء جزء من احزائه بازالة النقصان عنه. 

 - ٥‏ الثالثة: ان للملائكة حمعیات ثلاث وإن كانت لا تکفی لصلوح الحلافة. اما 
الجمعیات: فمن حهة حقيقة الحقائق السارية في کل حزئي وبكليتها» ومن جهة سریان 
الو جود المطلق المشتمل على كمالاته» ومن جهة الامکان القابل كل صورة وحکم؛ 


اما 

v‏ الکفاية: فلان للخلافة شروطا أخرى عدمتها الملانکة: 

٠ - ٦‏ الأول ظهور هذه الجمعیات الثلاث بالفعل على سبیل العدل بلا غلبة بینها؛ 
و gilts‏ تعطی غلبة احکام الوجوب والبساطة. 

 - ۷‏ الثاني التلبس باحکام جميع المراتب الروحية والمثالية والحسية لاعطاء كل 
ذي حق حقه» cia ee vaa‏ وما منا الا له مقام معلوم 


١549‏ - الصافات) 
۸ — £ الثالث: الارتباط بحمیع احکام الأسماء - تعلقا أو < تخلقا - ولیس لهم من 
التعلق بالتواب والعفو و الغفور و آمثال ذلك نصیب. 


8 - ؛ الرابع أعظم شروط الخلافة هو العلم بحمیع المراتب وباهلیها وحقوقهم 
واحکامهم لان الخلافة توسط یقتضی الاخذ من المستخلف واعطاء المستخلف 
عليهم» فمهما 

لم یعلمهم لم يعط الخلافة حقهاء ولیس للملائكة ذلك بالفعل - كما سنبین - 

۰ - £ إذا تقررت هذه فنقول: لما أراد الحق تعالى تكميل ادم ومن شاء من حواص 
نبيه 

من AS‏ الجهتين المذكورتين» بدأ بتكميل احزائه» فخاطب الملائكة الذين هم أشرف 
اجزائه الكونية على سبيل المشورة بقوله تعالى: انى جاعل في الأرض خليفة (۳۰ - 
البقرة) 


(24%) 


حتی یظهر فیهم ما كان کامنا من النقصان الحاصل من وجوه OKK YI‏ وذلك ئماني 
عشرة 

٤ 一 YY‏ الاو او 0 ous‏ الثانية رميهم ببهتان الهتك والسفك 
بدون 

مشاهدهة. الثالثة قذف المحصن. الرابعة الشهادة عند الحا کم قبل الاستشهاد. الخامسة 
و 

فيه. السادسة التفحص عن معايبه. السابعة اظهار ذلك بالقول. الثامنة کون ذلك )\( 


oo 
استدلال عقلي بالة الفعل» وهى الشهوة والغضب على فعل الفساد وسفك الدم. التاسعة‎ 
الاعراض في ذلك عن الاستبصار في طلب اليقين. العاشرة اغتيابهم لادم في حضرة‎ 
الحق.‎ 
الحادية عشرة حسدهم على فضيلته وصلاحيته للخلافة. الثانية عشرة حرصهم على جاه‎ 
نظرا إل الجمعيات‎ SYN عشرة ظنهم الغير المطابق انهم یصلحون‎ asus) الحلافة.‎ 
الثلاث»‎ 
فما أحقهم بان یقال: حفظت شيا وغابت عنك آشیاء. الرابعة عشرة الاعجاب‎ 
£ بنفوسهم.‎ 
الحامسة عشرة رؤية عملهم وطاعتهم. السادسة عشرة إضافة فعل التقدیس إلى أنفسهم‎ 
لا‎ 
إلى حول ربهم وقوته وتوفيقه وعصمته. السابعة عشرة تعرضهم للاعتراض على ربهم.‎ 
الثامنة عشرة تزكية أنفسهم بالنزاهة عن النقائص.‎ 
ولما ظهرت منهم هذه الخصال الذميمة الكامنة فيهم وكان إبليس حاملهم‎ 4 - ۲ 
a ay على ظهورهاء‎ 
اجزاء‎ 

من أراد تكميله ليتوحهوا إلى ابراز صورته التي هي أتم مظاهر الكمال عن بينة وتعرض 
قبول Knin‏ وكان لويم إلى ایجاد ی 
بانصياع تلك الأحكام الكامنة : TT‏ الطهارة را شمسا 
التنبیه» ظهر pl‏ حركة المحبة ااا ف ا الااستجلای فتوجهوا في ضمن 


(۱) - آي: الاظهار - 


)455( 


التوجهات الأسمائية من حيث أعيانهم ومن حيث مظاهرها المثالية والحسية الفلكية 


والكو كبية 
باتصالاتها وتشكلاتها المسعودة بعد تحققها في سلطنتها الدورية» إلى تسوية هذا 
المزاج الإنساني 


والصورة العنصرية الآدمية وبعد التطورات بالأطوار الأربعة الترابية ثم الطينية بورود الماء 
وظهور حصائصه فيه» ثم الحمأ المسنون باتصال الهواء ثم الصلصالية بظهور اثر النار. 
۳ - £ فإذا تمت التسوية باستعمال |(حدی يديه المقدسة المتعلقة بها ظهور 
حکمته Leal‏ 

النشأة الأحرى بيمينه المقدسة التی یتعلق بها ظهور آثار قدرته فنفخ فيه من رو حه 
الأعظم وهو توجه وجه ظهوره الکلی لتدبیر هذا المزاج المسوی الکلی واستعمال 


الملائكة 

الذين هم كالقوى والاجزاء لهذه اليد اليمنى من غير قصد وحضور معين منهم وتوجه 
VP‏ 

مضاف إليهم» لذا قال: ونفخت فيه من روحي ٩(‏ ۲ - الحجر) لا كما قال: فنفخنا 
فیها من 


روحنا ٩۱(‏ - الأنبياء) 

4 - ؛ ولما تمت صورة pol‏ ومعناه وصار روحا لنشأة حمیع العالم ومجلی كاملا 
لظهور صورة الحق وحمیع آسمائه الحسنی» احذ الحق حل حلاله في تکمیله وقدم 
على اجزائه 

تکمیل صورة جمعیته بعلم الأسمای لان علم كنه الذات ممتنع كما قال: وعلم آدم 
alas YI‏ كلها 

(۳۱ - البقرة) والأسماء على الحقيقة انما هي تعینات نور الوحود» المتحققة بحکم 
المعانی 

والحقائق - مفیضا كان أو مفاضا — والالفاظ آسماء الأسمای فيتأكد قوله تعالی 
(WS)‏ £ £ 

و روت 

els 

آدم وما اشتملت عليه حقيقته ووجوده من الأسماء والصفات والحقائق الحقية والخلقية 
الثابتة فى المرتبة الثانية متمايزة - لا الاسماء الذاتية الثابتة فى الرتبة الاولی - فانها 
مسميات تلك 

الأسماء المتعلق بها وحود العالم» فعرف به نفسه وبها )١(‏ ربه وكملت ذاته من جهة 


)1( - أي: بنفسه 


(14) 


۵ - 4 ثم شرع في تکمیله من حهة آحص jar]‏ 481 الذين هم الملائكة» فعرض کل 
ما 
تايا ا لست در أنبئونى بأسماء هؤلاء ان 


0 - البقرة) أي في ظن اهليتكم للخلافة» فاحبروني بأسماء ما في بواطنكم 


KN‏ الامكانية التي اقتضت فيكم ما آبدیتم من العصبية والقدح وسائر النقاثص 
pres‏ وبأسماء ما في ظواهر کم من الوحود وما آفیضت منه في عوالمکم من ملکوت 
كل شوم وبأسماء ما اشتملت عليه ذات pal‏ من حصائص حقية وخواص خلقية. 

۲ - 4 وذلك OY‏ هذا العلم من حصائص الخليفة الذي شرطه ان یکون على صورة 
مستخلفه, فحيث كانت الملائكة محصورین بحکم عالمهم ونشأتهم لم یهتدوا إلى ما 
x >‏ عنهاء 

فاعترفوا tä pall‏ بلسان els‏ سبحانك من أن یعلم أحد الا ما علمته؛ اما 
بالفطرة أو 

بالتعليم الكسبي» ومن أن یعارض حکمك وحکمتك. فلما بان عجزهم عاد إلى 


بوساطة أصلهم و کلهم فقال لادم: آنبشهم بأسماء المسمیات الذین هم عين آسمائنا 
الذاتية 

و الصفاتية والفعلية والحالية والمرتبية المفيضية والمفاضية فلما palsi‏ آدم بذلك علموا 
وکلموا به من جهة كلهم و کمل كلهم بکمالهم کمالا آحر من جهة احزائه. 

۷ - > وهذا دلیل واضح على أن الملائكة لهم الزيادة والترقي» على حلاف ما 
زعمت 

الفلاسفة» ثم حقق قوله تعالی: انى اعلم ما لا تعلمون (۳۰ - البقرة) بتکرار قوله 
تعالی: ألم أقل 

لكم انى اعلم غيب السماوات والأرض (۳۳ - البقرة من الأسماء السارية آثارها فيهما 
بالايجاد بحسب الانات» وهی التي تخلق وتحقق بها آدم عليه السلام» و (اعلم 

ما تبدون) من احكام وجودكم, و (ما تكتمون) YY)‏ - البقرة) من احكام امکانكم» 
فعلمتها جميعا آدم وأودعتها في ظاهره وباطنه وقلبه وسره وسر سره بكمال قابليته 

و جمعه» 

فجعلته حليفتي في كمال معرفتي إياي وظهوري لنفسي بالکمال الذاتي والاسمائي 
حمعا 


(24Y) 


وتفصیلا وتصرفي في ملكي وملكي» فانقادوا له و حضعوا حضو ع الحزء للکل silly‏ ع 
للأصل - ما عدا ابلیس الذي لم يفهم ما قیل بحکم انحرافه وبعده عن قبول الحق - 
۸ - 6 فان نشأته نارية مقتضية لغاية الاستکبار ونهاية الترفع» فبین نشأتها ونشأة 
آدم التي في غاية التنزل والضعة بون بين» فلذلك لم يؤثر فيه الحکمة ونور الهداية فلم 
ينقد لادم؛ 

فاحرج عن دائرته وبعد عن الكمال إلى الخذلان إذ لم يقتصر على عدم الانقياد حتى 
بدا 

بوصف اللجاج والاحتجاج بحجج وهمية لايقة بنشأته فقال: نشأتي مع حمعها بين 
الروح 

والجسد أقدم وارفع والطف. ولا حكمة في حضو ع الاعلى للأدنى» فأبعد بحجته 
ولجاحته في 

مقابلة الامر المطاع» وكان من الكافرين (4 ۳ - البقرة) أي الساترين الامر والمتلبسين 
الحال 

على الملائكة قبل ان يؤمروا بسجود آدم حتى وافقوه ورضوا بالاستبعاد» فان ملقى 
الشبهة 

بينهم والحامل لهم على ما قالوا كان إبليس» بدليل اعطاء نشأته ذلك دون نشأة 
الملائكة» لان 

أحدا لا يظهر شيئا الا بما فيه من ذلك بالقوة أو الفعل» وليس في نشأتهم ما يقتضى 
الفساد 

والسفك حتى ينبعث منهم اثر ذلك ويغلب عليه خلافه فينكر. أعاذنا الله من الجهل 
الل 

والحسبان المشتت» ونفعنا بالعلم والتقوی انه يسمع ويجيب» هذا كله مقتبس من كلام 
الفرغاني. 

۹ - 4 ثم نقول: فالامر الوحودي الالهي التكويني المشار إليه في قوله تعالى: يدبر 
الامر 

من السماء إلى الأرض... الآية (ه - السجدة) وفى قوله تعالى: يتنزل الامر بينهن 
١١‏ - الطلاق) يتنزل في مراتب الاستيداع من حضرة حقيقة الحقائق» أي حضرة 


الو حدة 
الجامعة بين الأحدية والواحدية جمعا احدیا وهی حضرة الجمع والوحود نزولا غیبیا لا 
حسیا؛ 


إذ لا احساس حیت لا تعدد من مرتبة و سطية قطعية مر كزية لو حدتها الحقيقية المستوية 
النسبة إلى حدود القيود ونهايات اللا cls‏ كنسية مر gS‏ الدائرة إلى محیطها بحر iS‏ 


سه 


tt 


معنوية استيداعية لا و حودية انتقالية إذ لا وحود للغير» أسمائية» لوقوعها فى التعینات 
النورية ذاتیق ]3 لا اتصاف بالتعینات الأسمائية الا للذوات. 


(249A) 


۰ - 4 ولا یتوهم منافاة بين هذین الوصفین, لان نسبة الح ركة إلى الأسماء باعتبار 
محلها المعنوي وهو الصفات والمراتب» ونسبتها إلى الذات باعتبار المتصف وصاحب 
المرتبة 

وهو التجلي الاحدى» وينكشف حق الانكشاف بتصور ما سلف مرارا ان الحق سبحانه 
حين الحكم عليه باحكام التعين إحدى غير متعين في نفسه وذاته احاطية» لان جميع 
المراتب 

والاعتبارات والتعينات الأسمائية نسب ذاته الواحد الاحد» فيكون جامعا لها» إلى 
المرتبة 

الثانية الإلهية التي النفس الرحماني فيها منعوت بالعماء» لكن من حيث التفصیل» كما 


هي 

المرتبة الانسانية الكمالية من حيث الاجمال» و العماء قد ينعت به المرتبة وقد ينعت به 
النفس 

الرحماني من حيثهاء والأول هو الموافق للفظ الحديث. 

一 YAN‏ 2 ثم إلى مرتبة القلمية العقلية» وفيه جمع بين الاسمين في الاصطلاحين 


لمسمی 

و احد» ولم یذ کر عالم التهیم هنا لعدم توسطه في نزول الامر إذ لیس هو من عالم 
التدوین 

والتسطير» أو لأنه من حيث عدم الواسطة بینه وبين موحده یکون في المرتبة القلمية؛ 
وان 

حكم في التفسير بتقدمه باعتبار بساطة العلم فيهم» وهو العلم بموحدهم فقط. 

۲ - 4 ثم إلى مرتبة اللوحية النفسية لكونها تفصيل المرتبة القلمية. 

۳ - 4 وهكذا J jaa‏ بالحركة الغيبية إلى مرتبة الطبيعة ثم إلى الجسم الكل الظاهر 


Jäi اوقت ی‎ A ار‎ NOLL et Sale JÄ 
بالانسان.‎ 

5 - 6 فان قلت: كان العناصر في ترتيب الايجاد متقدمة على السماوات فكيف 
تأحرت في ترتيب نزول الامر عنها؟ 

٥‏ - 5 قلنا: لان ترتيب نزول الامر بعد استواء الوحود واستقراره و کون اجزاء 
العا 

Se Sgt de sS 
الأرض‎ 

جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات YI)‏ - البقرة) وقال: ثم استوى 
vo)‏ ماخ 


وهی دخان... الآية (۱۱ - فصلت) نعم قد دحو الأرض بعد تسوية السماوات كما 
قال تعالی: 
رفع سمکها فسواها... إلى أن قال: والأرض بعد ذلك دحاها (۲۸ - ۳۰ - النازعات) 


(244) 


فالحاصل - والله أعلم - ان العناصر مرتوقة» ولو متمايزة متناضدة في العنصر الأعظم 
ل 


على المادة المرتوقة للسموات» لان الثانية دخان مرتفع من الأولى» والسماوات مقدمة 


الارض في حال فتق الرتق وبعده في نزول الامر. 

JAY ثم نقول: فإذا انتهی الامر إلى صورة الانسان انعطف من صورته‎ 4 VAN 
الکمال‎ 

في حال الحياة بالعرو ج التحليلي والانسلاخ عن انصیاع yal‏ ان الا ستيداعية او 
التطورات إلى الحقيقة الكمالية المختصة به المسماة بحقيقة الحقائق» هكذا عروجا 
على 

عكس الدروج دائرة تامة كاملة دائم الحكم إلى حين انتهاء ما كتبه القلم من علم ربه 
في 

حلقه» ويقضى الله بعد ذلك وقبله ما شای ويحدث من شأنه ما يريد للكل بعد الموت 
إلى 

مراكز تعيناتها الأصلية ومباديها الأولية وهى الحقيقة الجامعة والحضرة العلمية» فان 
الخاتمة عين السابقة مطلقا. 

۷ - 4 وقد أشار الشيخ قدس سره في التفسير إلى النزول في مراتب الاستيداع 
ää‏ 

معراج الت ركيب الأول وارتقاء الانحدار بقوله: لا یزال الانسان مباشرا في مراتب 
الاستيداع من حين افراز الارادة له من عرصة العلم - باعتبار نسبة ظاهریته لا نسبة 
94 - 

وتسلیمها إياه إلى القدرق ثم تعینه في القلم الاعلی ثم في المقام اللوحي ثم في مرتبة 
الطبيعة ثم 

في العرش ثم في الكرسي ثم في السماوات السبع ثم في العناصر ثم في المولدات 
استقراره بصفة صورة الجمع؛ مباشرة تابعة للمشيئة والعناية - التابعتين للمحبة الذاتية 
جنازة 

سعد: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال في حق طائفة آحری: لا يبالي الله 
are‏ ۱ 
من يهتز لموته عرش الرحمن ممن لا يبالي الله بهم؟ فکما هو الامر اخراء كذا هو أولاء 
لان 

الخاتمة عين السابقة. هذا لفظه. 


٤ - ۸‏ و LS‏ قال قدس سره آیضا: و کم بين من باشر الحق تسویته وحمع له بين 


يديه المقدستین ثم نفخ فيه بنفسه من روحه نفخا استلزم معرفة الأسماء كلها وسجود 
الملائكة واحلاسه على مرتبة النيابة عنه فى الکون» وبين من خلقه بيده الواحدة أو 

پو اسطة 

ما شاء والذي ینفخ الملك فيه الرو > بالاذن؟ كما ورد عنه عليه وآله السلام أنه قال: 


الله أحدكم في بطن امه... الحدیث؟ لذلك قرع (۱) المستکبر المتأبي عن السجود 


و Asal‏ 
وسيجئ توضح آقسام من لم يؤهل للسلوك من المتمکنین في آسفل سافلین ومن آهل له 
ولم 


يتم الدائرة ومن آتمها - إن شاء الله تعالی - 

۹ - > واما معراج التحلیل لأهل الکمال في اتمام الدائرة فأشار الشیخ قدس سره 
| 

eee کی‎ ee asda 

المطلعین. قال 

قدس سره: لا شك ان لك مستندا فى وحودك وانه شرف منك لان له رتبة الفعل 
والغنی» i‏ 

فأشرف تو حهاتك نحو مستندك من حيث الاحتظاء منه - ان تقصده بقلبك الذي هو 
آشرف 

ما فيك - لأنه المتبو ع لجملتك بتوحه مطلق حملي لا من حيث نسبه أو اعتبار معين 
ae‏ | ۱ 
شهودي أو اعتقادي بصورة حمع أو فرق بنفي أو إثبات» کالتنزیه والتشبیه أو غيرهماء 
ما عدا 

النسبة الواحدة التي لا يصح توحه بدونها - ولو في حق العارف المشاهد البالغ اقصی 
درحات المعرفة - وهی نسبة تعلقك به وتعلقه بك» أو قل: تعقلك له أو تعقله لك من 


ES 


سب 


تعینه فى علمكء إذ لا بد من اعتبار مبق للتعدد» والا فلا لسان ولا هداية. 
۰ - 8 ثم إن العارف قد Gy‏ هذه النسبة بعين الحق لا من حيث نفسه وتعینه - 
فلا یقد ح في تجريد التوحيد - وربما ذهل عنها لقوة سلطنة الشهود أو سطوة التحلي» 


والمشاهدات وقابل حضرته بالاعراض فى باطنك عن تعقل glu‏ الاعتبارات الو 497 343 
والمرتبة الالهية والگونية - اعراض حر عن الانقهار بحکم شئ منها والتعشق به - ما 


عدا 


)6۰۱( 


تلك النسبة المتعينة من حيث عينك لا من حيث عينه» فیکون متوجها إليه من حيث 
شرفه 

عليك واحاطته بك - توجها هيولاني الوصف - وهو أكمل مراتب علمه بنفسه 
وأولهاء دون 

حصر في قيد أو اطلاق أو جمع بينهما بقلب ظاهر قابل لأعظم التجليات لتنفى وحدة 
توجهك 

سائر متعلقات ale‏ وارادتك» فلا يتعين لك مراد الا هذا التوحه الكلى» وإذا تعين لك 
JA‏ 

الهى أو كوني كنت بحسبه من حيث هو - لا من حيث أنت - بحیث متی آعرضت 
4 عدت إلى 

حالك الأول من الفراع التام بالصفة الهيولانية كما هو الحق سبحانه لأنه من حيث ما 
عدا ما 

استدعته استعدادات الأعيان وتعين بحسبهاء باق على طلبيته الغيبية الذاتية» منزه عن 
التقيد باسم ورسم» وسل ربك ان تتحقق بذلك لتكون على صورته وظاهرا بصورته» 
فالمح ما 

أشرت إليه تعرف غاية الغايات وكيفية المشي على الصراط المستقيم الخصوصي 
المتصل بأعلى رتب 

النهايات حيث منبع السعادات ومشر ع pleas Yl‏ الإلهية والصفات. تم كلامه. 

الفصل الثانى 

من باب كشف السر الكلى هو المسمى وصلا وهو في تعين المظاهر الكلية 

للحقائق الأصلية والأسماء الالية وينجر إلى بيان ما بين نور الشمس ونور القمر 

وسائر الكواكب وإلى ما بين ح ر كة الشمس وغيرها من ح ر كات الكواكب من 
المناسبات المظهرية وفيه أصول: 

t = Vas‏ الأصل الأول. في أن جميع الصور المد aT‏ في العالم عقلية روحانية كانت 
أو 

مثالية وخيالية أو حسية» هي صور الحقائق الأسمائية والمراتب الإلهية والكونية وصور 
لوازم الحقائق والمراتب من النسب المتفصلة إلى الصفات - ان لم ينفك عنها ما دامت 
عت 


605 


وإلى العوارض - ان لزمتها بشرط أو شروط فیتوقف على ذلك — وهذه كالأحوال 


المتحولة 

وغيرها من الاحكام التي هي الآثار المترتبة» ولكون المراتب هي الحقائق الكلية المعتبر 
فيها 

مقدمات تنبيهية: 


۲ - € المقدمة الأولى: ان أصول أصول العوالم واعم عمومها في العقلية اللوح 
والقلم» وفي المثالية الطبيعة الكلية التي هي محل عالم المثال معتبرة في الهباء الذي هو 
محل كيفياتهاء 

وفى الحسية الطبيعة الجزئية العنصرية» ففى الجوهرية العرش والكرسى والأفلاك 
والکوا کب ۱ ۱ 

والشمس والقمر والعناصر المطلقة وفي العرضية آنوار الکوا کب وحرکات الأفلاك. 
 - ۳‏ قال الشیخ قدس سره في الفلك السليماني: وبعالم الحس الذي أوله صورة 
العرش المحیط بجمیع المحسوسات المحدد للجهات انتهی السیر المعنوي الوحودي 
الصادر من 

غيب الهوية في مراتبه الكلية للظهور» OY‏ ما بعد العرش انما هو تفصیل وت رکیب, لهذا 
صدق سر الاستواء الرحمانی ale‏ بمعنی التمامية فی درحات السیر المعنوي لتکمیل 
مراتب ۱ ۱ 

ظهورات الوجود وبمعنی الاستیلاء الحکمي المنبث من العرش ومما فوقه في 

السماو ات 

والأرض وما بينهماء ولم يزل الامر یتدرج في السیر حتی انتهی إلى النو ع الانساني 
فکان هدفا 

لجمیع القوی الطبيعية والسماوية والتوحهات الملكية والاثار الفلكية. تم کلامه. 

6 - > المقدمة الثانية: ان المظهر كما یکون للأسماء مطلقاء فقد یترتب المظهرية 
بحسب المراتب وینتهی إلى الانسان وإلى انهی در کات الجزئية الحسية ويبتدئ من 
التعين 

الأول» فالمحسوسات مظاهر المثاليات والروحانيات» والأشباح مظاهر الأرواح ثم 
الأرواح 

مظاهر المعاني و الحقاق وهی مظاهر ced‏ از سای والعلمية المشتمل على كلها 
تفصیل 

التعین الثاني ورتبة الواحدية» وهی مظهر التعين الأول والو حدة الحقيقية المطلقة الجامعة 
للواحدية والأحدية, و هو آول مظهر للغيب الالهي المطلق» لذا سماه الشیخ قدس سره 
في 


لتفسیر. أول مراتب الشهادة نزولا وت ركيبا وآحرها عروجا وتحلیلا. 


(est) 


۵ - ؛ المقدمة الثالثة: ان المظاهر الكلية للحقائق الكلية الأصلية و الحزئية للحزئیق 
وبالجملة فالمظاهر asl‏ للظواهر بما هي عليه حتی قلنا: هي عينها ذاتا و حقيقة 
وغیرها 

بنسبة الظهور والتعين الرتبي. ۱ 

٠ - 5‏ قال الشیخ قدس سره في فك الفص المحمدي: اعلم أن كل نبي مظهر من 
مظاهر الحق تعالی» لکن من حيثية محصوصة يتعين للحق من حيثها اسم من شأنه لا 
ذلك الموحود إلى الحق الا من تلك الحيثية» وهکذا OLE‏ کل coger ge‏ غير أن الأنبیاء 
والأكابر مظاهر الأسماء الكلية التي نسبتها إلى آسماء بقية الموجودات وعموم الناس 


- 


تسه 


الأحناس والأنواع إلى الاشخاص,» بهذا حصل بين الأنبياء والأولياء تفاوت في الحيطة 


أشار صلى الله عليه وآله في حديث القيامة: انه يجيئ النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
رجلان 

والنبي ومعه الواحد والنبي وحده وليس معه آحد» وقصارى أمر الأكابر من أهل الله ان 
ینتهی ارتباطهم بالحق صعدا إلى التعين الأول التالي للأحدية الذاتية الجامع للتعينات 


کلها؛ 
غير أن شأن نبینا صلی الله عليه وآله والکمل من ورئته مع التعين الأول مخالف لشأن 
عیرهم 


من الأنبياء والأولياء وغيرهم» بان هذا التعين لیس غايتهم من کل وجه في معرفة الحق 
واستنادهم إليه» بل هم متفردون بحال يخصهم لا یعرفه بعد الحق سواهم ولا یذ کره 
الکامل 

المکمل الا لمن اطلع على أنه لا بد ان يصير كاملا تربية له. تم کلامه. 

۷ - 4 إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: صورة yll‏ 355 المطلق و حکمه من حيث 


= 
محال ان يوحدء إذ لا تعلق ولا نسبة له من تلك الحيثية بشع أصلا ولا عمل الا 
ر بحسب المقتضی» 


وكذا من حيث أحديته الذاتية» لأنها سلب الاعتبارات» فعدم التأثير من حیثها آولي. 
۸ - 4 فان قلت: قد وصف الشيخ قدس سره في النفحات الحقيقة المطلقة 
للوجود. بما 

أنشده بقوله: 

ووراء ذلك لا أشير لأنه * * سر لسان النطق عنه أخحرس 

أمر به وله ومنه تعينت * * أعيناننا ووجوده المتلبس 


(0:8) 


٠ - 8‏ ففیه ان تعين الأعيان من المطلق, فالأعيان صوره و کذا و جوده المتلبس 


بأعياننا تعين منه. 
٠‏ - 4 قلت: نعم قد لكن لا من حيث هو هو وما نفينا الا ذلك» بل من الحيثية 
الثانية 


الاتية الاقترانية وهی قولنا: اما من حيث عروضه أي اقترانه النزيه المقدس بما ظهر من 
الحقائق المستجنة فيه أزلا والمستهلكة فى رتبة الأحدية» فصورته وحكمه واثره مطلق 


ظاهر 

النور الذي به الادراك الحسى» والمناسبة ظاهرة» فکما یوجد الأشياء بالوحود و تعلقه 
9 

وحدان الشی نفسه وغيره» كذلك يدرك بالنور وتعلقه وبه ظهور الشئ» وإلى هذه 
المناسبة 

الاشارة بوصف النور بما به الادراك الحسى» وانما وصفناه بالحسی دلالة على أن سببية 
الور | 

للظهور بالغة حد النهاية حتی إلى انهی مراتب الادراك Vig‏ فنورية الارواح التي هي 
مظاهر 


الأسماء الالهية - كما سیجوم - مندرجة تحت هذا الأصل» فقولنا (وحکمه) بعد قولنا 
(صورة الوحود المطلق) یحتمل ان یکون مرفوعا lly‏ لان صورة الشئ اثره و حکمه 


الثابت 
به» Oly‏ یکون محرورا بياناء لان النور كما هو صورة الوحود المقترن فتنویره صورة 
اقترانه 


المسمى بالموجودية التي هي حكم الوحود» أي حاله ونسبته» والتوجیه الأول هو هو. 
۱ - 4 واما صورة نسبه المسماة بالأسماء الالهية والصفات الربوبية: فالقلم الاعلى 
صورة صفة القدرة» لان له مدخلا في تعیین کل من بعده من عالم التسطير باذن الحالق 
القدير 

وإحراء سنته عليه بدلالة حديث: اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» وعلى ما 


et 
عن الایجاد‎ RLS مما قال الشیخ قدس سره في التفسیر وغيره في کتبهم: ان الكتابة‎ 


فالکاتب 

هو الحق» والقلم السبب العادي» والرق المنشور هو التجلي الساري» والکتاب 
نقوش الکائنات» و الحروف هی الحقائق المتبوعة - إذا اعتبرت منفردة عن توابعها - 
فاذا 


اعتبرت معها فكلمات» فمن حيث استعدادها الأصلي لقبول الوجود اسم ومن حيث 


ولا 

ذلك اثر الطلب الاستعدادي فعل» و حملة منها دالة على كمال کاتبها - کاضافة الحياة 
أو 

العلم أو القدرة إليه - آية» وحملة من الآيات اعتبر احتماعها في مرتبة كلية أو جزئية 
من 


فك 


المراتب الاسمائية أو الكونية سورة» وحملة من السور المعتبر احاطتها بجمیع المراتب 
السابقة - 
لکن مندرجة في الرتبة الثانية والبرزحية المضافة إليها - كان کتابا مبيناء فمفصله العالم 
ومحمل صورته بالفعل آدم وحمیع الخلفاء الکاملین وأولوا العزم من الرسل قبل بعث 
محمد صلی الله عليه و آله. 
۲ - 4 اما ذا آفاد ذلك الاحتماع المحیط أحدية جمع مضافة إلى حقيقة الحقائق 
داحلة 
فیها الرتبة الأولى والبرزخية الکبری بحکم سرايتها في جميع المراتب بحیث لم يكن 
مشهو دا الا 
لشاهد واحد ووارثه الحقيقي» كان ذلك قرآنا ومحمل صورته الا جمع صورة محمد 
صلی الله 
ade‏ و آله. 
۳ - 4 فالکتاب کتابان: فعلی وقولي, فالفعلي هذا الکتاب المبین» وقد ذکروا 
لقولي 
هو الكتاب الحكيم» أي المحكم ببيان ذلك الكتاب الفعلي المختصر. 
٤‏ - 4 واعلم أن ذلك الكتاب الحكيم متنوع حسب تنوع الحقائق المشتمل عليها 
J‏ 243 الثانية» فللتجلي الثاني من حيث كل واحد منها نزول وله في نزوله مظهر كلي 
ومن حيث مظهره ذلك دور سلطنة» وله أيضا عروج من نزوله وفي عروجه ذلك مظهر 
IS‏ جمعی انسانى هو عين كل خليفة كامل ما عدا محمد صلی الله عليه وآله» وله فيه 
كتاب 

Oly‏ كماله مبين له نقطة اعتداله في جميع أحواله وأحوال متابعيه وقومه وآله» 
كصحف الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وآله. 
۵ - > واما القرآن الحكيم فهو الجامع لاحكام تلك الحقائق claw Vig‏ الكلية 
الأصلية وهی الأئمة السبعة أحدية جمع اعتدالي» النازل ذلك الكتاب على مظهر إحدى 
وی 
لتلك الأحدية الحمعيق وهو نبینا محمد صلی الله عليه و آله وهو القرآن المحکم بیان 
أكمليته والمترحم عن حاق برزخيته واعتداله في حميع أقواله وافعاله وأحواله من 
وره 
الاحمالية لنفسه و التفصلية لمتابعيه وقومه» وإليه الاشارة بقول عائشة: كان خلقه 
القرآن» 
إشارة علیم خبیر مقتبسة من مشکاة ذلك البشیر النذیر. 


۳۹ 


57 - 4 فان قلت: إذا أريد بكتابة القلم توسطه في الایجاد. فما معنی قوله: اکتب ما 
Ole”‏ 

ولم یتقدم عليه کون في قول أو لم یتوسط المهيمة بحسب قول آحر؟ 

۷ - 4 قلت: معناه - aly‏ أعلم - ما في رواية أخرى وهو: اکتب علمي في خلقي 
ما هو کائن إلى یوم القيام» فالمراد بما كان ما في الحضرة العلمية مما سیشم رائحة 
الو >9 3( فعطف 

وما سیکون اما من قبیل: أعجبني زید و کرمه N)‏ أو من قبیل: إلى الملك القرم وابن 
الهمام. ۱ 

 - ۸‏ هذا Oly‏ کون القلم صورة النسب الاسمائيت واما کونه مظهرا للاسم 
المدبر» 

فذلك كما مر من وجهه الثاني الناظر إلى تفصيل ما يأحذه مجملا إلى اللوح المحفوظ 
فان 

التدبير احماله التأثير بحيث يفيض منه تفصیله وقد مر أيضا انه بهذا الوجه هو المراد 
بنفس £ 人‏ 

محمد صلى الله عليه وآله في قوله: والذي نفس محمد cody‏ كما أنه بالوجه الأول - 
وهو الوجه 

الاخذ عن الحق تعالى بلا واسطة - عقله عليه وآله السلام و بالو جه الثالث - وهو 
3 

کونه منسوبا إلى مظهرية التحلي الأول في نفسه - هو حقيقة الروح الاعظم 
المحمدي. 

٤ - ۰ ۵‏ ویناسبه ما ذکره في قوله تعالی: یدبر الامر من السماء إلى الأرض - ان 
معناه: 

يدبر الامر باظهاره في اللوح فینزل به الملك - ثم یعرج إليه في يوم كان مقداره الف 
سنة مما 

تعدون )0 - السجدة) أي فى زمان متطاول, إذ الزمان المذ کور مدة كلا النزول 
والعرو ج على ۱ ۱ 

ما قیل: بين السماء والارض مسيرة حمس مائة عام» أو المراد یوم القيامة كما قال 
تعالی: وان 

يوما عند ربك کالف سنة مما تعدون EV)‏ - الحج) فالتدبیر إلى آخر الدنیا والمراد 
۱ 

إليه العرض cae‏ أو معناه: يدبر المآمور به من السماء بالوحي ثم لا يعرج إليه كما 
يرتضيه الا 


ف مده متطاه a‏ لقلة المخحلص و العمل الخالص. 


۰ - 4 ثم نقول: واللوح المحفوظ مظهر الاسم المفصل, لأنه النفس الكل و کل 


نفس 
تحته رشح منه وشعاع من أشعته» فله تفصيل» كالتدبير برقائق تلك الجزئیات فالعالم 


(۱) - من باب عطف المقصود من الشىئ عليه تفسيرا له أو من باب عطف jami‏ الصفة على البعض إرادة 


الجمع بينهما - ش 


(++) 


مملو بتفاصیل تدبيرهاء اما بصورته الکلیة: وهی نفوس الکمل غير نبینا محمد صلی الله 
عليه وآله» فان نفسه الشريفة وحه تفصیل القلم كما مر واما بصورته الحزئية: 
كسائر النفوس المدبرة للجزئيات» إذ شأنه ان یکمل الکلی بصفة کلیته والجزئي بصفة 
ال سو يه اه الف امش 1 ل ی و جر 
وظهوره 

بصور الموحودات المفصلة المثالية والحسية إلى انهى در کات الجزئية لتحقيق كمال 
الجلاء 

والاستجلای وبهذا الاعتبار هو الكتاب المبين الفعلى السالف آنفاء المراد بقوله تعالى: 
ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین )09 - الانعام) وتلك LT‏ القرآن و کتاب 
)= ۱ 

۱ - 4 ثم نقول: وحقائق الطبيعة التي هي الحقيقة الحاكمة بالکیفیات الاربع لها 
اعتباران: 

ET‏ الأول اعتبار انها انار توجهات الأرواح العالية بموحب احكام السوابق من 
الائمة الار بعة التي هي الحياة والعلم والارادة والقدرة كما مر وهی بهذا الاعتبار 


E 

من 

ثمراتها عمار السماوات من الملائكة من حيث آرواحهم - لا من حيث مظاهرهم - 
٤ - ۳‏ الثاني اعتبار ارتباطها بالاجسام من حيث توجهات الأرواح بمظاهرها 
المتعينة في عالم المثال والمنصبغة بحکمه والمثمرة في مرتبة الجسم الكل عالم 
البسيطة كالعرش» فللطبيعة هنا درجة اللانوثة ومرتبة المحلية انما هي للجسم JII‏ 
وفیما (۲) ۱ 

مر للطبيعة درجة المحلية ودرجة الأنوثة (۳) للنفس الكلية» والثمرة عالم المثال» وهی 
)£( بهذا 

الاعتبار إذ آنسبناها إلى الهباء المسمی بالهیولی الكل الذي Ley gle‏ فى الحضرة العلميق 


(۱) - حمیعها - ن - ط - أي جامعها (۲) - أي في الاعتبار الأول وفي التقييد بقوله من حيث ارتباطها 
YL‏ حسام احتراز عن الاعتبار الأول - ش (T)‏ - ودرجة الذكورة للأرواح العالية النورية - ش 
)£( - مبتداء خبره قوله: مظاهر حقائق — » 


S 


(9۰۸) 


O) ay‏ محل الكيفيات» مظاهر حقائق حضرة ة الألوهة وهى الأكمة الأربعة الجامعة التي 
تستند إليها تأثیرات الأسماء الالهية في OLE!‏ الكونية» وإذا نسبناها إلى فتح حضرة 
الامکان 

الجامعة لقابلیات ماهیات الأعيان لاستناد UY‏ الحاصلة في الأحسام إلى هذه الكيفيات 
صوره 一‏ وان استنك ت EN dl‏ الظاهرة فيها حقيقة - ومطلق الصورة الجسمية 
المتعينة بالعرش» Jal‏ المظاهر الشهادية للعماء الذي هو النفس الرحمانی المتوقف 
ظهوره 人 人‏ 

على احتماع الحقائق الاسمائية الأصلية» وذلك بتوحه بعضها إلى بعض - لسر الامر 
الجامع 

بينهما - وهو التجلي الاحدى المتوجه وبسر حال اقتضائه الاحدى في ذاته التي لا 
یتعدد 

الا بحسب متعلقاته» وذلك الاقتضاء هو المکنی عنه بالحر aS‏ الغيبية الارادية الذاتية 
ا 

AVE‏ - 4 ولسريان (۲) لطافة الأحدية الكاملة من التجلي واقتضائه بلا انصياع 
بحكم واسطة غالب الكثرة ally‏ ركيب» ظهر ذاته احديا اطلس لا انقسام فيه بالفعل 
وشکله 

دورياء لأنه ابسط الاشکال وصورته من اللطافة بحيث لا يقبل الخرق والالتيام» ومن 
الاعتدال بحيث یستحق الدو cal‏ وصار (۲) مجموع المظاهر الرو حانية لأمهات صفات 
الالوهة التي هي آصول أركان العماء» ومظهر الحياة اسرافیل ومظهر العلم حبرائيل 
ومظهر الارادة میکائیل ومظهر القدرة عزرائیل كما مر حاملة لها اليوم ومو AIS‏ 

لظهور احکامها. 

٤ - ۰۵‏ ويفهم منه ان كلا من حقائق قى الطبيعة و كيفياتها مؤثرة» لا كما زعمت 
الفلاسفة ان المؤثرة هي الحرارة والبرودة فقط اما الرطوبة واليبوسة فمتأثرتان )£(( 
وذلك 


)1( - أي الهباء - ش (۲) - متعلق بقوله: ظهرء فالتعليل قبل المعلل - ش )1( - عطف على ظهر - 

)٤(‏ - الفلاسفة لم ینفوا عن هو نا تا لما روا ان الفعل في الحرارة والبرودة أظهر من 
الا نفعا cd‏ والانفعال فیهما أظهر رن سموا aN‏ ن فعليتين والآخرين cpu‏ و اروك peal‏ زاج تهات : 
الکل» ویدل عليه اعترافهم بتفاعل alc Yl‏ العنصر ay‏ و انکسار الکیفیات الاربع عن سورتها في حدوث 

المزاج و تولد المر OLS‏ منها. 


CY 


0 


لأنهما مظهر ان للارادة والقدرة» وهما بحيث لا يتعين صفة القول والکلام الذي به 


التأثير الا 

بمقارعتهما - كما علم - لکن قد سبق وجه ذلك - في الحملة ان غلبة حکم الوحدة 
والاجمال 

على الحياة والعلم وغلبة اثر الکثرة والتفصیل على الارادة والقدرة - لتوقف تعینهما 
على التمیز — 


كان الفعل منسوبا إلى مظهري الأولين من آرکان الهبای وحعل الانفعال منسوبا إلى 
مظهري القدرة والارادة منها - وان لم ینفصل کل عن کل في الطبيعة التي هي نتيجة 
امتزاجها — 

5 - > ثم نقول: ولما كانت المظهرية تارة SL‏ اسطة واحری لا cle‏ جاز ان یعتبر 
الأحسام 

مظاهر للأرواح والأسماء» لكن الأسماء إذا نسبت إلى مظاهر الأرواح يسمى اسرارهاء 
لذا 

قلنا: روح العرش القلم الاعلى» لأنه مظهر القلم بتأثيره العام كما مر ولوازمه من 
الإحاطة 

حسب الاقتضاء» ومن الوحدة والوحوب بالغير والدوام» وسر روح العرش الاسم 
الرحمن 

المستوى عليه بمعانيه السابقة» وذلك لأنه اسم الحق تعالى باعتبار الوجود العام المفاض 
منه وهو المراد بقول الشيخ قدس سره: انه اسم لصورة الوجود الالهي من حيث ظهوره 
لنفسه» وهو الرحمة العامة المحيطة التي لا یفوتها مو 97 62 ونسبته إلى العرش وروحه 
بمظهريته من حيث الاحاطة بالتأثير وغير ذلك مما عددناء لا من حيث نسبة الوجود 
إليه فقط. 

۷ - > ثم نقول: وروح الكرسي الكريم النفس الكلية المسماة باللوح» لان تعلق 
النفس 

انما هو بالتدبير التفصيلي» وذلك لا يتصور الا لماله تفصيل وكثرة من الأحسام 
كالكرسي 

المشتمل بكواكبه التي لا تحصى حزئياتها والف ومائة واحد وعشرون كلياتها 
المرصودة على 

مظهريات الأسماء بحسبها والمشتمل ببروحه ان اعتبرت أجناس صورها المتوهمة فيه 
a‏ الكلمتين» المعتبرة کل منهما في الخبر والاحكام الخمسة التكليفية. 


۸ - > فان قلت: قد مر ان البروج تعتبر في العرش آیضاء اما باعتبار ان رتبة 


(81) 


الا جسام البسيطة ثالثة A K‏ الخمسة: نکاح لا سماء ee‏ الحقائق ونکاح 
المعانی 

وعالم الأرواح وعالم المثال» إذ عند اعتبار التثليث في حقائق الطبيعة الأربعة يتعين اثنى 
عشر 

قسما في العرش. فهلا صح لذلك الاعتبار ان یکون JA‏ مظهرا للنفس (١)؟‏ 

٤ - 8‏ قلت: لأنها كثرة (۲) اعتبارية وهذه ثرة محققة الصور» فشتان ما بينهماء 
وسر روح 

الكرسي الاسم الرحيم لاشعاره بخصوصية الوحود في كل موجود» فالمعتبر فيه جهة 


الرحمة وكثرتها - كما في الكرسي - 

AY.‏ 6 واعلم أن الرحمن ن الرحيم كما يعتبر ان اجمالا وتفصيلا - آعني عموما 
وحصوصا — في 

ذات الوجود» یعتبر ان في الصفات والکمالات. لهذا حمل الشیخ قدس سره ما في 
البسملة على الأول 

وما فى الفاتحة على الثانى ليتحقق الإفادة ويمحق الإعادة ويستوفى وجوه الارادق 
وهيهنا 

أيضا يمكن حملها على الاعتبارين» لكن الأول أولي كما آخبرنا لأنه أشار الشيخ قدس 
سره هيهنا. 

۱ - 4 ثم نقول: وجميع الأفلاك صور المراتب والحضرات و کواکبها صور 
الأسماء 

ALY‏ لان الاسماء مؤثرة حسب محلية المراتب» فبذلك ظهر ذ في الكواكب بحسب 
كدان 

الأفلاك نضدا علوا وسفلا وحركتها سرعة وبطوی وفي الجملة بحسب الأوضاع 
الفلكية 

المشتملة على أنواع الاتصالات الكوكبية. 

么 一 人 YY‏ فان قلت: المفهوم من هذا التقسيم ان لیس الأفلاك مظاهر ela‏ وقل مر 
ان 

کل موحود یستند إلى الحق باسم معين من حيث خصوصية توحه الحق إليه بحسبه 
فهو مظهر ذلك الاسم 

۳ - 4 قلت: الأفلاك كذلك لما قال الشيخ قدس سره في الفك السليماني: ان كل 


)1( - حاصلة: انه قد اعتبر البروج الاثني عشر فيه فلم لم يصح بذلك الاعتبار ان يكون مظهرا للنفس؟ - ش 
(۲) - أي في العرش تکون الكثرة اعتبارية بحلاف الکثرة في الكرسي» فانها محققة وسر روحه في اسان 
الرحيم 
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سماء محل حکم اسم من آسماء الحق واستناد تلك الأسماء إلى الحق تعالی من حيثية 
ذلك الاسم 

ومن مقام تعين الامر الموحى به» كما قال تعالى: وأوحى في كل سماء امرها (۱۲ - 
فصلت) 

لكن قول الشيخ قدس سره في المفتاح مشعر بان ذلك الاسم المدبر للفلك بعينه هو 

الا 

الذي مظهره الک و کب. والفلك كالعضو له مدحل في تعين الاسم الک وكب» کالجسم 
للانسان» والمسألة بين الفلاسفة أيضا مختلف فيها: ان لكل فلك وك وكب نفسا أو 


النفس 

للکوا کب والفلك کالعضو لها؟ 

٤‏ - 4 ثم نقول: الملائكة التي هي عمار السماوات - أعني القوی الفلكية مما 
سبق في البروج 

والمنازل وتوابعهما - صور احكام الأسماءء لانهم سدنة الكواكب ويتبعهم تبعية 
احكام 

الأسماء للسمای ثم العناصر صور الأسماء المختصة بالعماء وهی أمهات أسماء 
الألوهة 

- كالأربعة المذكورة - لان كيفياتها صور تلك الصفات كما مر فمحل تلك 
الكيفيات 

ae‏ العناصر - صورة الاسم المتعين من كل منها »)١(‏ كالعالم والحي والمريد 
و القادر . 


 - ۵‏ فان قلت: كيف يكون النار حيا وقادرا والماء عالما مریدا والهواء مریدا Le‏ 
 - 7‏ قلت: لان كل شئ فيه کل شیم لکن المغلوب خفی الحکم أو مستهلکه 
و9 

لذلك ان مختارنا مذهب الکمون والبروز» فالغالب فى الحرارة التی هی Jol‏ الحياة 
کالحرارة الغريزية والحرارات الاعر ممدها إذا لم يفرط» كما قیل: النار فا كهة الشتای 
ولذا 

بها كان التوسل القریب إلى التغذی في نضح الغذاء وطبخ الأشیای اما دلیل قدرتها: 
فقهرها وعلوها. 

الشکوك لذا عبر الماء بالعلم وصار الأنهار الأربعة في الجنة مظاهر علوم الوهب التي 


(ey) 


آصفاها ومقدمها نهر الماء الغیر الاسن» وتمثل العلم المختص بالفطرة والملة التي هي 
أصل 

الغذائية الروحانية باللبن بدليل قوله صلى الله عليه وآله: أصبت الفطرة» وبحديث رؤيا 
النبي صلى الله عليه وآله قدحا من اللبن وتأويله بالعلم. واما إرادة الماء فميله إلى أن 

۶ کر‎ es 

کل شئ حي بالفعل ویمد بتلك الجزئية حياته» كما قال تعالی: وحعلنا من الماء کل 

6 _ ع 

حي افلا یومنون (۳۰ - الانبیای) 

۸ - 4 ثم الهواء أكثر ميلا من الماء وامدادا للحيوة من النار» لکونه انسب للحرارة 


اللطيفية 

الغريزية» حتى لو انقطع الهواء النفسي آدنی ساعة افضی إلى هلاك الحیوان - بحلاف 
الماء 

والنار -. 

 - ۹‏ ثم الارض لا شك في قهرها بثقلها ویبوستها الذي هو دلیل قدرتهاء ولا 
ریب فی أن 


 - ۰‏ ثم نقول: الشمس مظهر الآلوهية» لانها ممدة بالاسم المحبی كما مر 
لمظاهر سائر 

الأسماء التي هي الکوا کب في آنوارها وأوضاعها كما سيجئ ولجمیع الموحودات 
الحسية 

كامداد الألوهية لأسمائها ورقائقها. والقمر له اعتباران: اعتبار صورته الحقيقية الكدرة 
المظلمة في ذاته واعتبار استنارته بنور الشمسء فبالاعتبار الأول هو مظهر حقيقة العالم 
من 

حيث امکانه المقتضی لظلمة عدميته فى ذاته و قابلیته للوحود وبالاعتبار الثانى مظهر 
一 J‏ 

العالم من حيث ظهوره بالو جود الفائض من الله تعالی» فالقمر جعله الله آية على حال 
الو جود 

من ail age‏ اشتمل على هذین السرین: آحدهما انه فى ذاته ومن حيث هو هو غنی عن 
النور 

- لكنه قابل - وثانيهما انه من حيث تقابله بالشمس يستنير بحكمهاء فهو نظير الوجود 
في 

غناه من حيث هو هو وعروضه لأعيان الممكنات بحكم الألوهة. 


حصث 


غناه عن القمر من حيث هو هو وعروضه له من حيث المقابلة والمسامتة بينهما بحكم 
على 
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سر الوجود باعتباري الغنی والتعلق» صح للقمر وثبت له عدة a‏ 
الخليفة الکامل به» وذلك من وجوه: ۸۳۲ - > الأول: جمعه بين الامرین المتغایرین: 
۳ - > اما أولا فبين الظلمة الذاتية والنور العارضء حتی صار نورا لعدم مخالطته 


الجسم لاضیاء - كما في الشمس - أو بين ظلمة النصف الغیر المقابل ونور النصف 


المقابل لها. 

 - ٤‏ واما ثانيا: فبين اللطف الحاصل بالاستنارة العارضة و USUI‏ الحاصلة بالظلمة 
الذاتية. 

٤ - ۰۵‏ واما ثالثا: فبقبول النقص في الاستنارة والزيادة فیها في المر 51 تين المثبتتین 
على 


N e ee 
fe 

على بصيرة من ربه وقال: آیکم مثلي؟ أبيت عند ربی يطعمني ويسقيني» ولا ینام قلبي؛ 
19 

عن طلائع المهدي عليه السلام وعیر ذلك» و ذلك لتردده بين ملاحظة ee‏ التعددات 
إلى 

أحدية الذات وملاحظة ظهوره فى تلك التعينات. 

٤ - ۲‏ وسيجئ من كلام النفحات: ان كل شئ لا يخلو جمعا وتفصيلا عن التلبس 
بهذين الحكمين» فلا ينحصر الامر في تعظيم ولا تحقير ولا ترك ولا تخيير ولا تعريف 
و لا تنکی 

L رون تور ول مه نی‎ ee JA ety 
متعددة» كما يروى عن آبی ي الفتح الموصلي المشهور بقضيب البان من أنه یری في‎ 
0 

ie‏ وآ لما مر ان تنوره وتنويره نظير 
قبول 

فيض الألوهية واظهار احكامهاء وشأن ذلك ال یکون على آسر ع ما یتصور من و جوه 
الوسع والامكان» فكان حركته أسرع الح ركات» فذلك نظير ما للكامل المتروحن ان 


(16) 


یقطم المسافة الطويلة في زمان قصیر ظاهرا بحاصية الرو > والسر واستتباعهما للحسد. 
٠ - ۹‏ الثالث: احاطته لذلك بقوی Sle‏ الکواکب و حر کاتها و حواصها و ایصاله 
اك 

المجتمع في روحانيته المسمى عندنا بإسماعيل وعند الفلاسفة بالعقل الفعال إلى ما 
تحته بالصورة من عالم العناصر والمولدات. 

NASA.‏ سره ف I‏ المي واما سر انشقاق القمر وظهوره 
بصوره ة تصرفه عليه وآله السلام فيه فهو ان فلك القمر وإن كان أصغر الأفلاك من حيث 
الجرم فانه أحمعها من حيث الحكم؛ > لان فيه يجتمع قوی ساثر السماوات وتوحهات 
الملائكة» ثم يتوزع منه على هذا العالم وأهله» لذا كانت سماء الخلافق فظهر منه سر 
جمعية 

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وختميته» لأنه لما كان احر الرسل وأحمعهم تصرف في 
احر 

الأفلاك وأحمعها للقوی. تم کلامه. وهذا نظیر ما JARU‏ ان یتحقق بالأسماء الالهية 
ویظهر 

منه آثار الجمیع سوی ما هو من حصائص الحق جل جلاله. 

 - ۱‏ الرابع: انه لما علم أن نوره مستفاد من الشمس بالوجه المذكور» تحقق ان 


نوره من 

حيث إنه نور عين الشمس لا يتغير ولا 一 La ple‏ بمعنی صدقها ale‏ - لصدق الحقيقة 
الجامعة 

على افرادها من كل وحه وان لم يصدق الفرد عليها الا من بعض الوحوه فالقمر 
حليفة 


الشمس في ظلمة الليل» كما أن الشمس ونوره خليفة الحق في الليل الكوني والظلمة 
الامكانية من جهة ما مر ان الشمس مظهر الألوهية من حيث امدادها بالاسم المحيى 
لمظاهر 

الأسماء التي هي الکواکب أو حمیع الموجودات المحسوسة وهذا نظیر ان الکامل 
خليفة الحق في 

تنوير العالمين بنور الهداية إلى مصالح الدارين في ليل الجهل وظلمة الغواية. 

۲ - £ الحامس: ان كلا من الشمس والقمر خليفة الاخر في وقت ما من جهته 

الخاصة 

كما قال تعالى: وهو الذي حعل الليل والنهار حلفة TY)‏ - الفرقان) فهو نظير ما ورد 
رع مسا اسلف لكل رت الح سماد الح 

بعبارة 


ال وكالة كما قال تعالی: و کفی بالله و AV) US‏ - النساء) وقوله: وأصلح لي شأني 
كله و اما 


)015( 


تصریحا بعبارة الاستخلاف كما قال عليه وآله السلام: اللهم آنت الصاحب في السفر 
و الخليفة في Ja YI‏ والمال والولد ثم للیوم la Jk va miä)‏ ا 
والاستخحلاف من الطرفین» فکذا للکامل الجامع بين مرتبة الخلافة بکماله و مرتبة 
الاستخلاف لغیبته في ذات ربه من غير انحصار فیهما. 

۳ - ؛ السادس: ان بالنور الشمسي ظهرت الکیفیات الحفية في الحرم المظلم 
القمري» 

فکانت الشمس مظهرة للقمر من هذه الحيثية» اما من حيث إنه لولا الاقتران بين نورها 
وحرمه ما وصف النور الشمسي بالاختلاف والتغیر» ولا اثر المد والجزر من الزيادة 
والتقصان ولا بالنماء والذبول وغیر ذلك من آثار القمی cof‏ الظاهرة من الحق بسببية 
dole‏ الهية» فهذا نظیر ما للکامل وغیره من الوحود وتوابعه المظهر لهم والمنور 
لاوصافهم. وما للحق بسببهم من الاحکام المظهرية في قوله: حتی نعلم (۳۱ - 
محمد) 

وان الله لا يمل حتی تملواء و قوله: مرضت فلم تعدني» وقوله: ان الله قال علی لسان 
عبده: 

سمع الله لمن حمده» ومن الجمع بين الاعتبارين في قوله: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله 


رمى VV)‏ - الأنفال). 

٤‏ - ؛ السابع: ان نور الشمس جامع بين أمرين مختلفين» كتبريد شئ بواسطة 
مظهرية القمر الليلي البارد وتسخين شوم آخر بذاته أو بواسطة ما يزيد تسخينه» 
كإضائة موضع بمقابلة صورتها وانعكاس نورها إليه وظلمة موضع آخر بواسطة انطباعه 
في القمر مع غيبة صورتها case‏ فهذا كهداية محمد صلى الله عليه وآله بلطف الحق 
تعا 

000 أبى Ja‏ بخذلانه» كل منهما بواسطة الاستعداد الخاص المظهري» من كمال 
استعداد 

C= vs] bee E که فان‎ ingests 
فان‎ 

الکسب JUU‏ كما أن الخلق للفاعل» وقال عليه وآله السلام: الناس مجزیون 
بأعمالهم... 

الحديث» وقال: الخیر كله بيديك والشر ليس إليك» وقولهم: کل نعمة منه فضل وکل 
A‏ 

منه عدل. اما قوله تعالی: قل كل من عند الله (۷۸ — النساء) أي خلقا لا کسبا أو من 


EV) 


لفیض الأقدس النزيه القائل بلسان حاله: قبل من قبل لا لعلة ورد من رد لا لعلة. 

٥‏ - > فعلم من هذه الاسرار ان القمر مظهر الشمس ومفصل حمل لاحکامه 
وخواضه 

المنطوية المندرحة فى ذات الشمسء المتوقف ظهورها وتعددها على القوابل المختلف 
الاستعداد» كالوجود الإلهي الممثل به بعينه» فإنه من حيث إنه وحود محض لا يحاط 
به 

رؤية وعلما - كذات القمر - ومن حيث إنه وجود ظاهر فى الممكنات بحسبها یعرف 
الحق 

بما يعرف من الوجوه المذكورة ويعرف أيضا صورة تعلق علمه بكل شئ على النحو 
الذي هو 

عليه لا يتغير أصلا بتغير الزمان وغيره» أي من حيث هو علمه» وسر تعلق علمه JE‏ 
جزء 

وجزئي من الوجه التفصيلي وسر قوله: حتی نعلم (۳۱ - محمد) أي من حیث المظاهر 
وغیر 

ذلك من احکام مرتبة المظهر ية. 

۲ - > ثم نقول: واما العناصر: فکما كانت من وجه مظاهر الأسماء المختصة 
بالعمای» من 

الأمهات الاربع لصفات aa JVI‏ كذلك هي مظاهر الطبيعة من وجه احر - لكن لا 
مطلقا - 

إذ الطبيعة من حيث هي آثار توجهات الأرواح العالية النورانية محل تعين عالم المثال 
A‏ 

مر» بل من حيث ظهور حکمها في الأحسام؛ فان ظهور حکم الطبيعة في الأحسام في 
العرش 

بنوع وفيما تحت اللوح المحفوظ الذي هو روح الكرسي بنوع آخر» وذلك لان 
الطبيعة 

كما مر في كلام الشيخ الجندي هي القوة الفعالة للصورة الطبيعية» والطبيعة الكلية هي 
الحقيقة المؤثرة الفعالة للصور كلها في المادة العمائية وهى منها وفيهاء والطبيعة ظاهرة 
الإلهية» والإلهية التي هي أحدية جمع الحقائق ق الفعلية الوحوبية باطنها وهويتهاء والله هو 
الفاعل 

للأفعال كلهاء فأول صورة و حدت فى المادة العمائية الكونية طبيعة واحدة جامعة 
eal‏ : 

الفعالة والمواد المنفعلة في أحدية جمعها الذاتية وهی حقيقة الجسم الکلی المسمی 
بالدرة في 


الحدیث على و جه. هذا کلامه. 
۷ - 4 فالطبيعة من حيث ظهور حکمها في الأحسام إذا اقتضت ظهور الحکم من 
حيث احتماع الأرواح النورية» لا يولد الا عالم المثال كما مر واما إذا اقتضت 


610 


الظهور (۱) من حيث احتماع الأرواح المثالية» كانت صورها كالعرش والكرسي أو 


کین آحرین )1( لغاية قربها من مرتبة الأرواح ثابتة على الدوام وللطافة كليتها لا يقبل 
الخرق 

والالتيام» وان اقتضت ظهور حکمها من حيث احتماع هذه البسائط كانت الصورة 
الحاصلة 

انزل وأكثف منها وادحل ذ فى الجزئیة» وهی المر 45 ة العنصرية» إذ لا مرتبة تبة Late;‏ الا هي» 
و کان وس nj a‏ حت کر باعتبار آخر. 
JB  - ALA‏ النوعين الأولين الاشارة بما قال في بحث النکاحات وبمرتبة الطبيعة 
OF‏ 

حيث ارتباطها وظهور حکمها في الاحسام وذلك في الهباء الاول المسمی بالهيولي 
الكل 

تنتهی إحدى مراتب النكاح من وجه» ومن ن العرش إلى مقعر الفلك المک و کب الذي هو 
إحدى وجهي الأعراف الذي ينتهى جهنم ينتهى حكم النكاح الثاني من وجه وذلك 
لان 

مراده بالنكا ح الأول احتماع الحقائق ق المولد لصور الأرواح نورية أو مثالية» وبالنكاح 
الثاني a‏ الأرواح المولد لصور الأحسام البسيطة وهى العرش والكرسيء وانما كال 


GA 

aya 

۹ - 4 والی النوعین الأخيرين الاشارة بما قال الشیخ قدس سره أيضا في الفك 
العيسوي: 


لما كان مقام حبرئیل بالسدرة المنتهی وهی مقام برزحي متوسط بين عالم الطبيعة 
I‏ وبين عالم الطبيعة = = المختصة عام JI‏ والعرش والكرسي وما 
و ما Kaa nt‏ و حلقه صورته 
من النسبة الحاصلة من الصورة GAS pad‏ ومن علم أن Jo jo‏ عليه السلام هو روح 
طبيعة عالم العناصر وما ظهر عنها من السماوات السبعة والمولدات, علم أن عیسی عليه 
السلام 


)١(‏ - أي ظهور الحكم - ش (۲) - على قول الشيخ الأكبر فلك البروج وفلك الكواكب - م 


(eA) 


من وجه هو صورة روحانية حبرئیل ومظهر مقامه البرزحي» كما أن مریم صورة الطبيعة 
العنصرية الکبری. هذا کلامه. 

۰ - 4 فقولنا: وتحت مرتبة اللوح المحفوظ باعتبار أي ما تحت مرتبة العرش 
والكرسي أو 

الفلکین الآخرين معهماء فان ذکرهما SIS‏ هذین. 

۱ - 4 ثم نقول: و LS‏ أن ما تحت العناصر يشتمل في عالم الشهادة والأحسام من 


ES 


حيث 
صورتها الحاصلة بالتركيب على أربع مراتب: مرتبة المعدن ثم النبات ثم الحيوان ثم 
الانسان» 

كذلك أمر الوحود من حيث المعنی فوق العناصر من حيث حقائقها الأربع المعلومة 
المذكورة فيما سبق يشتمل على أربع مراتب على عدد تلك الحقائق: مرتبة اللوح 
المحفوظ 

والقلم الاعلى والنفس الرحماني - أعني العماء - وغيب الذات المنعوت بحضرة أحدية 
ال 

والوجود وبمقام الجمع الاحدی الذي إليه یستند الألوهة ویعرف ذاتا للألوهة» وإلى 
اسمه یعزی وینسب النفس فیما یسمی رحمانیاء كان معنی الرحمن ذو الرحمة العامة 
وی 

الوجود العام ولا شك ان حقيقة الحقائق السابقة على كلها المشار إليها بمقام الجمع 
الاحدى مترددف أي سارية بالحر كة الغيبية العلمية الإرادية المنبه على سرايتها من قبل 
في £ £ 

مراتبها الأربع الأسمائية الذاتية. 

٤ - ۲‏ اما سرايتها: فلما ذكر ان الحقيقة الجامعة کالو جود المطلق و حضرة 
الامکان کل 

منهما سار إلى كل موجود ممکن. ۱ 

۳ - 4 واما المراتب الاربع الأسمائية الذاتية» فالمراد بها )1( - aly‏ أعلم - 
مراتب 

نکاحاتها بعد تفصيلهاء فمعناه (۲) حینثذ انها (۳) مع حمعها للأسماء الذاتية الأربعة 


علی 
آحدیتها سارية ولا في التعين الثاني» ومحصلة في مادة النفس الرحماني المسمی 
بالعماء 


(۱) - أي فیحتمل ان يكون المراد بها مراتب نکاحاتها... إلى آحره ویحتمل ان یکون المراد بها مقام 


١ 


الاحدی المتضمن... إلى آخره آقرب واولی كما سیظهر من كلام الشارح - ش (۲) - أي وتوجیه الکلام 
كذا - ش (Y)‏ - أي حقيقة الحقائق - ش 


(019 


بالتفصیل والتر کیب للأسماء الالهية الاصلية الأربعة التي هي آمهات آسماء الألوهة 

و ظلالات الأسماء الذاتية 

Ao‏ =€ الأول (۱) Je‏ الأرواح الذي هو نتيجة النکاح الأول الكوني. 

Lub, 4 一 人 ee‏ سارية في عالم الارواح ومحصلة في المادة الهبائية بالتفصیل 
والتركيب 

للحقائق الأربعة الطبيعية الكلية عالم المثال والعرش والكرسي الذي هو نتيجة النكاح 
الثاني الكوني. 

WE s ۶ — \o‏ سارية في الأجسام البسيطة و محصلة فیها بالتفصیل والتر کیب للعناصر 
الأربعة عالم الأحسام المركبة» کالسماوات والمولدات التي هي نتيجة النکاح الثالث 


الكوني. 

۷ ¬ 4 ورابعا سارية في الأحسام المركبة ومحصلة فيها بالتفصيل و الع کش 
للاحلاط 

الأربعة عالم الانسان» المقصود الذي هو نتيجة النکاح الرابع الكوني» فمعنی سرایتها 
حمعها في 


كل مرتبة من المراتب الأربع مظاهر آسمائها الأربعة. 

AoA‏ - £ أو نقول: معناه: ان مقام الجمع الاحدى المتضمن للأسماء الذاتية الأربعة 
على 

أحديتها فيه لما سرى في التعين الثاني» ظهرت الأمهات الأربع لأسماء الألوهة التي هي 
أصول عالم الأرواح» وسرى في عالم الأرواح فظهر الحقائق ق الأربعة للطبيعة الكلية وهى 
صور الأسماء الالهية وأصول عالم JUN‏ والبساتط وسری في عالم BL‏ من العرش 
والكرسي فظهرت العناصر الأربعة التي هي أصول عالم الاجسام المركبة العنصرية من 
alli‏ ات و المولدات؛ وسری في الأحسام الم ر LS‏ من السماوات و المو لدات 
الا علاط 

الأربعة التي هي أصول الانسان. 

8 - 4 والحاصل من سراية الجمع الجامع ؛ بين الأربعة في أربعة مظاهر وعوالم ست 
عشر مرتبة بضرب الأربعة في الأربعة. 


)1( - مفعول محصلة - 


(ys) 


۰ - 5 ثم إن الفردية لما كانت شرطا في صحة الانتاج وتمامية صورته» غاب 
الحقائق 

الأسمائية الأصلية المفصلة في التعين الثاني في صور مراتب أنفسهاء لتحصل الفردية في 
تمام 

الصورء فكأنها لم تحصل في التعين الثاني ولم يسر في الوجود. فبقى من الستة عشر 
Lol‏ عشره 

كأنها هي الساري الحكم في الوحود. فتقدرت في العرش المحيط صورتهاء وكان اثنى 
عشر برجا اقساما معقولة يحملها اليوم أربعة املاك ينظر إليهم الحقائق الار بعة الأسمائية 
الالهية المذ 5355 وینفذ بتلك الحملة اثار تلك الحقائق فیمن هو محل لها. 

۱ - > فظهر سر الستة عشر الساري الحکم في الوحود الخافية عن أكثر المدارك 
المحجوبة عن ادراك الحقائق - لا سيما الالهية — فیظنون ان ليس كل ما يحويه العرش 
کل شئ» فإذا جاء الموطن المحسد للمعاني المجردة في القوالب التناسبية وهو عالم 
المثال 

الذي ad‏ الحشر وسائر مواعید النبوق وقامت الحقائق الأسمائية الالهية الحاملة للحملة 
صورا کارواحها ومظاهرها؛ ظهر حينئذ سر العرش الشامل وحکمه العالم الکامل 

و حملته 

الثمانية التي بهم تنفذ اثارها المنبه لك السر على مرتبة خالقها الذي له الحکم في 
الموحودات والعوالم كلهاء لأنه إذا ظهر ان العرش بتلك الحيثية من نسبته العامة إلى 
كل 

ما يحويه بالحکم فخالقه بالطريق الأولى تبارك الله رب العالمين. 

5 - 4 واما حملته الأربعة اليوم: فقد مر ان الشيخ الكبير رضي الله عنه قال: إن 
الواحد على صورة إسرافيل والثاني على صورة ميكائيل والثالث على صورة جبرائيل 
والرابع على صورة رضوان وانها صور مقاماتهم لانشاءاتهم. وفي شرح الفرغاني ان 
الرابع عزرائيل. ‏ , 

Lely € - ۳‏ الأربعة المضافة إليها يوم القيامة: فإلى إسرافيل آدم عليه السلام للصورء 
للأرواح» وإلى رضوان مالك للوعد والوعيد, كذا نقله الشيخ الكبير رضي الله عنه عن 


(°۲۱) 


٤‏ - > فتعرف بهذه الأصول عند التدبر نسبة کل صورة كلية إلى روحها والاسم 

الرباني 

الذي هو له مظهر وهو سرهاء وان نسبة حقيقة الحقائق إلى الانسان الکامل نسبة حقيقة 

کل 

موحود - وهی كيفية تعینه في علم الله تعالی - إلى صورته وانما وقع الاعتصار على 

ذکر 

الشمس والقمر دون سائر الکواکب. لكلية سرهما وحلالة احکام مظهریتهما. 

الفصل الثالث 

من فصول الباب هو تتمة شريفة OLI‏ بقية آنواع المظاهر ولها مقدمات 

و مقصو >: 

۵ - 6 فالمقدمات: منها: ما سلف ان استناد العالم إلى الحق سبحانه من حيث 

المرتبة 

المسماة ألوهة» وان لها حقائق IN o‏ باد ف مرا د al‏ و 

وعلما وإرادة وقدرق وعندنا هي مكنى بها عن الأسماء الذاتية الإلهية» فالألوهة مرتبة 

للذات المقدسة نسبتها إليها نسبة السلطنة إلى السلطان وغيرهاء فالتميز بين المرتبة 

وصاحبها 

ظاهر لكن معقولء إذ المرتبة ليس لها في الخارج صورة زائدة على صورة صاحبهاء 

ولكن 

يشهد اثرها ممن ظهر بها ما دام لها الحكم بسببه وله بالمرتبة» ومتى انتهى حكمها 

بقى 

الاعتبارات التى هی حقائق الاسماء الإلهية» وان الذات من حيث هي حامعة Nels SU‏ 

نسبة 

بينها وبين شئ ولا حكم أصلا. 

٤ — ATA‏ إذا عرفت هذه فاعلم أن ii‏ مظاهر النور ذ فى الموجودات الحسية الشمس» 
فحقيقة الصورة الشمسية النور لا حقيقة روحها أو سرهاء إذ هي )١(‏ كما مر مظهر 


)1( - أي الشمس - a‏ 


ل 


(O) 


الألوهية ممدة لمظاهر الأسماء التی تحت حیطتها من حيثية النسبة المسماة بالمحی. 
٠ - 8‏ فان قلت: اللور من حيث هو لا یقتضی الشکل - كما في الأرواح النورية 
وغيرها )١(‏ -. 

۰ - 4 قلنا: الشكل أمر عارض للنور لحقه لموحبات لا تخفى مما سبق» فكون 

نورها مما 

يدرك LS”‏ تفرك لانقلابه ضیاء باعتلاطه ظلمة الحسمية کما قال تعالی: هو الذي 
Jan‏ الشمس ضیاء )0 - یونس) واستدارة شکله بتبعية شکل محله» لأنه شکل إحدى 
لا یعرض لما غلب فيه الوحدة وجهة البساطة الا هو كما قلنا فى الأفلاك» وقوة ضیائه 
بحسب صفاء جوهره وقابلیته للتنور بنور التجلیات الأسمائية الملحة. ثم لنورها آنواع 


من 
الحر کة کل منها مظهر لنو ع من التوحه الالهي الاسمائي وهی ستة: ثلاثة مختصة بها و 
ثلاثة عامة» فالمعتصة بصورتها: على انها اما سريعة أو بطيئة» فى الحملة اما مستمرة 
أو لاء 

والمستمرة اما تامة أو غير تامة» فالسريعة المستمرة التامة الحركة اليومية التابعة للدورة 
الکبری العرشية» والبطيئة المستمرة الغير التامة قطعها فى كل يوم جزء واحدا الا دقيقة 
oe‏ 

لائین جزء من برج وهی غير تامة» والمراد (۲) قطعها بالتخلف عن السريعة لا 
بالقهقري» 

ولذا لم یصفها بالقهقري كما وصفها في غير المستمرة. 

۱ - > ولما مر ان > کات الکوا کب المستمرة كلها من المشرق إلى المغرب و 
المستمرة > كتها بالقهقري کطلوعها من مغربها - على ما في التعریف الصحیح 
E‏ 

النبوي - 

۲ - 4 واما الحركات العامة الغير المختصة بصورتها: فهي أيضا على انها لا تخلو 
من 

السريعة أو البطيئة ثلاثة أقسام: لأنها اما يدوم حكمهاء فهي خاصة الإضافة إليها وعامة 
أ 

3 

لا يدوم حكمهاء فالسريعة الخاصة الاضافة والدائم الحکم هي المضافة إلى نورها 


المنطبع 


)1( - فما وجه الشکل؟ - ش (۲) - والمراد من کونها غير تامة: قطعها... إلى آخره - ش 


(o) 


في حرم القمر اما الثانية العامة الاضافة الدائم الحکم. فمنها سريعة وهی الحر aS‏ 

العر شية 

الشاملة سائر الأفلاك والکواکب. ومنها مختلفة في البطق وهی ما يضاف إلى سائر 
الکوا کب والثالثة ما لا يدوم حکمها وهی حركة رجوع الکواکب الخمسة الحنس 
المتحیر 5( 

فانها من بعض آحوال النور من حیث ظهوره في ي احرامها» وهذا من Jad‏ انقسام العرض 
۳ - ۶ فان قلت: آنوار سائر الكو کب غیر القمر لیست من نون الشمس ASS‏ عد 
> کاتها من آقسامها )1( 

۷ - > قلنا: في ذلك قولان: آحدهما ان الکواکب بأسرها لا نور لها وانما تستفید 
لنور من 

الشمس» وثانیهما ان الکوا کب لها توعان من النور: مستفاد من الشمس وغیر مستفاد 
ols la‏ 

ان النور الشمسي يضاف إليه آنواع من الحركة من وجوه شائ ال که | کنیا 

٤ - ٥‏ إذا عرفت أقسام حر كة نور الشمس فاعلم أن الحركة المختصة بصورة 
ال 

الغير المستمرة كطلوعها من مغربها نظير احتجاب نور التجلي الرباني الذي به بقاء 
العالم» 

وحياته بعوده معنى إلى المقام الجمع الاحدى الذاتي الغيبي» و بذلك الا حتجاب cls‏ 
هذا العالم الذي = بعده الحش ويسميه بعض الفضلاء: دولة الستر والفترة المقابلة 
لدولة 

العز والكشف» ولم يعلم سر EUS‏ لأنه مبنى على القول بجمع اصباع الكمالات 
الأسمائية» لا كالخفاء الاطلاقي الأول الذي كات تلك SATSI‏ مستهلکة في 


أحديته. هذا ما 

عندي والله أعلم بمراد الكمل. 

Lely 4 - 5‏ حركة رجوع الخمسة الخنس فنظير رجوع احكام أمهات أسماء 
الألوهية 

الأربعة المكنى عنها عند أهل الحجاب بالحياة والعلم والإرادة والقدرة مع حامس 
الاربعة 

الذي هو حكم المرتبة الجامعة لها إلى الذات المقدسة بسترء وإليه یرجم الامر كله 
SNT)‏ 


هود) فیظهر حکم الحالة الحجابية بعود التجلي نحو العالم الذي يلحقه الفناء 


CARD) 


re 


€. 


إلى حضرة غيب الذات» فان تلك الحقائق الأربعة فروع لمقام الجمع الاحدی المکنی 
عله 

أحيانا بحضرة الذات وتبع لها. 

٠ - ۷‏ واعلم انا انما لم نتعرض لمظهرية الأقسام الأخر للحركات لظهور ذلك؛ 


هما مر 

ان الحركة المستمرة أو الدائم الحکم انما هي صورة التوجه الالهي الأسمائي لایجاد ما 
به 

ظهور کمالات الأسماء والحقائق» وتفاوتها مما سیلوح به انه مبنی على تفاوت قوة 
الأسماء 


التي مظاهرها تلك الكواكب وحيطتها وكثرة عدد رقائقها وتناسبهاء معتبرا فيها تفاوت 
المراتب التي صورها ومظاهرها أفلاكهاء فيفهم ان العرش والطبيعة الكلية لما كانتا 
مظهرين للإلهية الدائم الحکم داما بدوامها وقويا بقوتها» بحلاف العنصريات من 
الفلكيات والمولدات. 

العام 

والمظهر الأول لتمامية الظهور كانت صورته مثال gles‏ حقيقة الألوهة, فاما قواها 
الأربعة 


5 
الملائكة السالفة» مثل ونظائر لحقائق الألوهة وهی الأسماء الأربعة التي بها یتمکن 
الملائكة 

الحملة من الحمل. بل تلك الأسماء الأربعة التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
حملة 

للحملة الأربعة التي هي إسرافيل وميكائيل وجبرائیل وعزرائيل أو رضوان. 

 - 8‏ ثم نقول: واما رقيقة امداد الحق للعالم التي من حيثها وبها يصل من الحق 
سبحانه 

إلى الصورة العرشية المحيطة وما تحويه تلك الصورة ما به بقاء الجميع وبقاء احكام 
قوى 

الصورة العرشية وقوى محوياتهاء فمثال لنسبة التعلق الذاتى للحق بمرتبة الألوهة الذي 
قد 

يعبر عن ذلك التعلق بالتوجه الذاتي الامرى الاحدى» وذلك التعلق الذاتي لما عم حكمه 
حقائق الأسماء الأول الاربعة المذكورة» ظهر للحركة القدسية بعدد حقائق تلك 

claw Yl 


آربع مراتب» لكل حقيقة مرتبة - وان لم يخل كل عن كل -. 
۰ - 4 أو لها الحركة الغيبية التي بها حصل السريان الوحودي» أي التجلي الساري 
الذي 


209) 


هو النفس الرحماني والوجود العام» وذلك بالباعث الحبی من الحضرة الناطقة ب 
cael)‏ ان 
اعرف) وهو مقام الحمع الاحدی المسمی بالتعین الأول. 
٠ - ۱‏ وثانيها حركة الأسماء والحقائق التي بها حصل القلم وسائر الأرواح العالية؛ 
وذلك من الحضرة العلمية الألوهية الفياضية. 
a.‏ ابر 04110 اوري الى ی ی 
ag e‏ اللو do‏ النفسية بالصورة المثالية» و کلتا هاتين الحركتين من 


NS KON‏ الملکوت الاعلی والأسفل. 

۳ - € ورابعها حركة الملکوت من حيث مظاهرها المثالية التي بها حصل عالم 
الحس 

والأحسام البسيطة التي أولها العرش» ففي العرش انتهت رتب الحركة القدسية الا سمائية 
التي gill‏ جه الذاتي الامرى الاحدى وتمت» ثم ظهر حکم الح کات الأربع وحفیت 
أصولها الأسمائية» وانما حفیت لتحقيق سر الفردية التي يتوقف ظهور النتيجة على ذلك 
ال 

٤ - ۶‏ وعن هذا قلنا: إن لا اثر ie‏ ظاهر الا لباطن (4d‏ ومنه & يفهم أصل التربيع 
المتضمن 

للتثليث في البرو ج» حيث اشتملت على آربعة آقسام لاربع طبائع کل منها ثلاثة: 

منقلب وثابت وذو حسدین - أي جهتین - کالحدود الثلاثة AA‏ < واشتمل احکامها 
على أربعة فصول لکل منها بداية و نهاية ووسط و حقائقها علی آربع کالعناصر الأربعة. 
ويفهم سر استواء حقائق الألوهة في العرش بتمام ظهور احكامها من العرش» وسر 

حفاء Sis)‏ ل aa‏ 
والممائلة 

لأصل التوحه إلى ظهور الكمال الأسمائي» وان JÄI‏ لباطن الأسماء العلمية في ظاهر 
الأعيان الصورية الکونیق وسر الحمل العرشي والحملة؛ ان الحمل هو التوجه الأسمائي 
الإلهي الذي تم )١(‏ ظاهره في ي العرش» والحملة في المطلع (۲) نفس الأسماء الأربعة 
الإلهية 


)١(‏ - أي تمت حركته الغيبية فى العرش - ش - تمت - ل (۲) - أي فى الحقيقة والسر - ث 


(O) 


وفي الباطن صورها النورانية الملكية وفي الظاهر القوی الطبيعية الكلية ولیعمم هذا 
الاعتبار فیما يحويه العرش. 

الفصل الرابع 

و ا تمة التتمة السابقة 

5 - 4 وهی نكتة شريفة في أمر الدور» ولبيانه مقدمات ذكرها الشيخ قدس سره 


E 

تفسیر قوله تعالی: مالك یوم الدين: ۱ 
٠ - ۲‏ الأولى Jol‏ الزمان الاسم الدهر وهو نسبة معقولة LS‏ النسب الأسمائية 
me‏ ۱ 

من آمهات الاسماء وروحها - أي کلیاتها - 

 - ۷‏ الثانية ان احکامه (۱) في کل عالم بحسب التقدیرات المفروضة المتعينة 
بأحوال 

الأعيان الممكنة في ذلك العالم وباحكامها وبحسب آثار الأسماء ومظاهرها السماوية 
AS Uy‏ فاقتضی ان يكون محل (۲) نفوذ احكام كل اسم ومعينات احكامه أعيانا 
مخصوصة 

من الممكنات هی محل ربوبيته» فإذا انتهت احكامه المختصة به من الوجه الذي 
يقتضى الانتهاء 1 

كانت السلطنة (۳) لاسم آخر في أعيان Gol‏ ويبقى احكام الاسم الأول اما حفية في 


التبعية لمن له السلطنة» واما ان يرتفع احكامه بالكلية ويندرج هو في الغيب أو في | سم 
اخر اتم 

حيطة منه» هكذا الامر على الدوام في كل عالم ودار وموطن» ولهذا احتلفت الشرائع 

و الالقاءات والتجليات» ونسخ وقهر بعضها بعضا مع صحة الجميع واحدية الأصل. 

۸ - 4 الثالثة لا يكون السلطنة في کل مرتبة وموطن وجنس ونوع وعالم الا لاسم 
واحد في مظهر واحد» والباقي في حكم التبعية» لان السلطان لله و code‏ والألوهة 
وچ 


وأمرها واحد» وإلى هذا يستند القائلون بالطوالع فيجعلون الحكم مضافا إلى أول ظاهر 


)1( - أي يتعين احكام الدهر في كل عالم بحسب... ش (۲) - في OLE‏ القابلة لتلك الأحكام - ش 
رمن الاسماه ft‏ 


CeYY) 


من الأفق حین الولادة أو الشرو ع في أمر ما أو الانتهاء إليه. وقد عرفت ان الحق 
سبحانه 

هو الأول والظاهر. 

8 - > الرابعة ما مر ان العرش والكرسي والأفلاك والكواكب مظاهر الحقائق 
والمراتب 

والأسماء الحاكمة ومعينات لأحكامها. 

١ - ۰‏ إذا عرفت هذا فنقول: ote‏ ادوار الكواكب والأفلاك وأنواعها التفصيلية من 
الكبرى والوسطى والعظمى والصغری المعلومات المقادير في مداخل النجوم» هي على 
عدد رقائق الأسماء التي تلك الكواكب والأفلاك صورها )1( ومظاهر مراتبها وعلى 
عدد 

احکامها ونسب احکامها وحیطتها وتوافقها وتتاسبها فیما بينها وتباينهاء فما هو الأتم 
is‏ 

یکون آکثر حکما و طول مدة. 

۱ - 6 قال في التفسیر: فبالادوار یظهر احکامها (۲) الكلية المحيطة الشاملة 

و بالانات 

یظهر احکامها الذاتية من حيث دلالتها - أعني الأسماء على المسمی - وعدم مغایرتها 
له» 

KE‏ (۳) من الأيام والساعات والشهور والسنين يتعين باعتبار ما بينهما )٤(‏ من 
a YI‏ 


المتداحلة وهذا کالأمر فى الوحدة التی هی نعت الوحود البحت وفی الكثرة التی هی 


من 

لوازم الامکان وفیما بینهما من الموحودات الناتجة عنهماء فانظر اندراج حمیع الصور 
الفلكية فى 

العرش )0( الذي روحه القلم وسره الألوهية كما مر وانه كيف يتقدر بحركته السريعة 
الشاملة 

الأيام؟ وأرق منه إلى الاسم الدهر من حيث دلالته على الذات وعدم المغايرة» حتى تعلم 
أن 

الزمان المتعين بالعرش صورته. 

٤ - 5‏ لذا روی قوله عليه وآله السلام: يا دهر يا دیهور يا دیهار» وقال (ص): لا 
lg‏ 

alli‏ فان الدهر هو call‏ فاعتبر الان الذي هو الزمن (5) الغیر المنقسم فانه المو حود 
الحقية 


)1( - الضمائر )253 كلها راجعة A‏ الاسماء - ش (۲) - أي او ان والحقائق ال كاي الأدوار 
والانات - ش )4( - أي باعتبار ما يحصل من هذین الأصلين أي الأدوار والاناث Yer‏ ه) - مع أنه آسر ع 
CO) aS >‏ الفره - ش 


AN 


لاعتبار الصفة عين الموصوف» وما سواه معدوم فرض - ماضیا أو مستقبلا - 
والموحود 

الان» ی والامکان» ae‏ الحركة ا الحق 
Kis‏ 

ویتفصل احکام الدهر والزمان» فمستند الأدوار: اکتب علمي في خلقي إلى یوم القيامة» 
ومستند الان: كان alll‏ ولا شئ معه» و: هو معکم آینما کنتم )£ - الحدید) هذا 


کلامه. 

رقائق 

الاسم المستوی على العرش» کالرحمن والمحیط والمدبر» وسر الاسبو ع: انه بتبعية 
الهيعة 


v‏ الحاصلة من اندراج رقائق الأسماء المستوية على آفلاك الکواکب المتحيرة في 
ثق الاسم المستوی على العرش» وسر الشهر: انه بتبعية الهيئة الجمعية الاسمائية 

5 
من اندراج رقيقة الدور الواحد القمري في الهيقة السابقة فان روحانية القمر كما مر 
eee‏ رن 
احتماع اثار تلك الأسماء ثم محل افتراقها إلى عالم العناصر والمولدات وسر العام 
المضاف إلى 
ذلك کله: انه بتبعية الهيئة الاجتماعية الاسمية الحاصلة من اندراج رقيقة الدور الو Jo!‏ 
الشمسي أو رقائق الأدوار القمرية بعدد البرو ج YI‏ عشر في الهيئة التي قبیل هذاء 
وعلى 
هذا قياس أعوام سائر الكواكب والأدوار الأربعة المشار إليهاء ويعرف أيضا سر إحاطة 
العرش بصورته وحركته وروحه (5) وسره )9( واندراج )1( سائر الصور في صورته 
والحركات في حركته والاحكام في احكام صورته» وان الاسم الدهر روح الزمان وان 
الد 

ور 
العرشي مظهر cole‏ لذلك (۷) اشتمل كأسمائه الأصلية (A)‏ والملائكة الحملة )9( 
وحقائق 


(۱) - المد رك مظهره فى الأعيان 一‏ 4 ن (۲) - المدرك بالکشف و العقو الأذهان — de! - )۳( 5 x‏ أن 
کون ما سبق سیبا لعرفان اسرار مذ کورة یظهر لمن تأمل کون اده ار ی والكواكب وأنو نواعها على 
عدد رقائق ssa Vi‏ و کون I‏ فلاك والكواكب ظاهر الأسماء د ن )٤(‏ - هوا القلم لقلم - ش ) 0( — هو aw Y‏ 
الرحمن - ش )1( - أي وسر اندراج - ش (۷) - أي لما كان العرش سره الاسماء الاصلية 


S 


الأربعة وحملته الیوم آربعة و کان مشتملا على آربع طبائع كان اشتماله على آربع مراتب كلية انسب oT‏ 
(A)‏ - الأصلية التي هي سر العرش - ش )٩(‏ - للعرش وهی اليوم آربعة - ش 


(01%) 


طبیعته (۱) الكلية على آربع مراتب کلیة: أيام وساعات ودرج ودقائق اما اليوم فهو 

مده 

واحدة من حيث نها مستکملة للجمع بين مظهر الظهور والبطون. 

۶ - 4 وقال في التفسیر: اللیل مظهر الغیب المطلق الممحوة آيته والنهار مظهر 

- المبصرة علاماته» وانما نسب إلى الحق اليوم الشامل» لان الامرین له سبحانه» 


ما کی 

۵ - > وما عدا اليوم ان اعتبر متزائدا فهو تكرار في الأسبوع سبعة أيام» وعلی هذا 
وان 

اعتبر متنازلا فتجزئة وتفصيل حتی ينتهى القسمة إلى الان الذي لا ينقسم» مع أنه Jol‏ 
کل ما 

انقسم من الصور الز مانیت إذ بالان يتقدر الدقائق وبالدقائق یتقدر الدر ج وبالدر ج یتقدر 
الساعات وبالساعات یتقدر الیوم وتم الامر - أي آمر الوجود - تقدیرا بهذا الحکم 
الرباعي 

وبالسر الجامع (۲) بينها الذي هو الدهر, و کلما تمت هذه المراتب الأربعة الزمانية عاد 
کا - لا العيني - إذ المعدوم لا يعاد بعينه» والا لكان للزمان زمان فتداخلاء 
و کذا di‏ کتان N‏ أو لقع لحر مر یت E.‏ 

تعالی 

نسبة الزمان إليناء ونسبة الأزل نعت سلبی لا عين له فکذا الزمان نسبة متوهم الوجودء 
إذ 

لو كان موجودا وکل موحود صح السؤال عنه بمتى فيكون للزمان زمان» ولذا اطلقه 
الحق 

تعالى على نفسه بقوله: وكان الله بكل شرع عليما (۰؛ - الأحزاب) و: لله الامر من 
قبل ومن 

بعد (ه - الروم) فلو كان وجودیا لكان قيدا ca)‏ فما بع اط ان السرم 

۷ - 5 ثم إن الناس اختلفوا في معقوليته (۰)۳ فقال بعض الحكماء: مدة متوهمة 
bi‏ 

> کات الأفلاك. وقال المتکلمون: هو مقارنة حادث بحادث يسأل عنه بمتی» والعرب 
رید 


به الليل والنهار وهو مطلوبنا هيهناء وقد آظهره وجود الحركة الکبری» وما في 


)1( - أي العرش مشة e‏ 

a — 245 sb ار ن ار‎ JA € 

أولى hy‏ 5 على ربع طبائع كلية - ش (۲) - فعلی کون المراد من السر الجا . 
: نسب - ش (O)‏ أي مدلوله وهو الزمان - م Sl‏ ال جامع هو الان 


(۳۰) 


الو جود العيني الا و ود S id!‏ فالزمان أمر متوهم لا حقيقة له وبهذا اليوم (۱) 
یقدر سائر 

الأيام (۲) من الف سنة وحمسین الف سنة وفي أيام الدحال يوم كسنة ویوم کشهر 
ویوم 

كأسبو ع» فقد یکون هذا لشدة الهول لکن رفع الاشکال تمام الحدیث في قول عائشة: 
فکیف یفعل في الصلاة في ذلك اليوم؟ JU‏ صلی الله عليه وآله: يقدر لهاء فلو لا ان 


الامر في 

حرکات الأفلاك (۳) على ما هو عليه باق ما صح ان یقدر بالساعات المعلومة )£( 
YL‏ بل 

یکون في أول حرو ج الدحال یکثر الغیوم وتتوالی بحيث یستوی في المرائي وحود 

الليل 

و النهار» وهو من الحوادث الغريبة في ]=> OL JI‏ فالأيام کثیرق آصغرها الزمن ن الفرد 
)2( 

وعلیه يخرج کل یوم هو في شأن )14 - الرحمن) OLE OY‏ يحدث فيه ولا حد 

لأكبرهاء 


وبينهما أيام متوسطة أولها اليوم المعلوم باقسامه والباقي يتقدر به هذا كلامه. 

AAA‏ — ۶ ثم نقول: ومن هذا الذوق وهو ان عدد الأدوار بعدد رقائق الأسماي یعرف 
ان 

احتلاف الأيام وتفاوتها کالیوم الذي نعده وهو الدورة الواحدة العرشية والأيام الالهية 

التي هي کالف سنة مما نعده كما قال: وان یوما عند ربك کالف سنة مما تعدون EV)‏ 
- الحج) 

ومن خمسين الف سنة وهی أيام ذي المعارج المذكورة في سورة المعارج CCV)‏ انما 

هومن 

احتلاف حيطة حكم الا سم أو المرتبة التي ينضاف إليه اليوم أو الحركة المعينة لذلك 

ad oe,‏ ال as‏ ل اا 
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مخصوص. فمده الده رة الواحدة یوم واحد لذلك الاسم مثلا ثمانية وعشرون يو ما مما 
نعده 

8 - > ولایضاح هذا الموضع بتمامه نقلنا ما قال الشیخ الکبیر رضي الله عنه في 

الفتو حات 


(۱) - الأصغر Tet Tyg ecole‏ كس may)‏ آي ی u‏ 
(5) - التي يعمل صورتها لاهل ذلك العالم ot esd‏ 04 ایام الغيم - ش )2( a‏ لزمن 
الفرد يوما فهو أصغر PLA‏ والازمان - ش )1( - قال الله تعالی في سورة المعارج: تعرج الملا 

والروح إليه في يوم كان مقداره حمسین الف سنة )£ - المعارج) 


(۲۱) 


في الباب السابع في بدء الحسوم الانسانية وهو قوله: اعلم أيدك الله سبحانه انه لما 
می من 
عمر العالم الطبيعي المقيد بالزمان المحصور بالمكان إحدى وسبعون الف سنة من 
المعروفة في الدنياء وهذه المدة آحد عشر یوما من أيام غير هذا الاسم ومن أيام ذي 
المعارج 
یو ما و حمسا یوم» وفي هذه الأيام يقع التفاصيل بحمسين الف سنة وبألف سنة) 
فأصغر الأيام هي التي یعدها حركة الفلك المحيط» وذلك لحکمه على ما في جوفه من 
الأفلاك» 
إذ حرکتها (۱) قسرية ولكل فلك > كة طبيعية مع تلك القسرية (۲) في وقت واحدء 
و 

حر كة طبيعية في كل فلك يوم محصوص نعد مقداره بأيام الفلك المحیط فأصغر أيام 
الكواكب هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون مقدار قطع حر AS‏ القمر» وكذا لكل 
ک و کب يوم مقدر يتفاوت على قدر سرعة حركاتها (۲) أو Ai‏ أفلاكهاء وانتهی )£( 


JA 

الایجاد )9( إلى خلق المولدات من الجماد والنبات و الحیوان بانتهاء إحدى و سبعین 
الف سنة 

مما نعد» لم يجعل )1( سبحانه لشئ مما خلقه من اول موجود إلى آخر مولود - وهو 
ا 


بين يديه الا للانسان» وهو هذه النشأة البدنية» بل حلق كل ما سواه اما عن أمر الهى 
وهو أمر كن» واما عن يد واحدق وهو ما روى في الخبر: ان الله سبحانه حلق جنة 
عدن بيده 

وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وخلق pa]‏ بيديه. 

۰ - 4 ولما انتهی من حركات الفلك الأول ومدته أربع وحمسون الف سنة مما 
تعدو (O‏ 

gle‏ الله تعالى الدار الدنيا وحعل لها أمدا معلوما ينتهى إليه وینقضی صورتها إلى أن 
تبدل 

)2 فين YI‏ 23 و السماوات. 


)1( - أي SUM‏ التي في جوفه - ش وك Sh ce‏ دگل حرکتین في وقت واحد طبيعية وقسرية ولعل 
تلك الأيام باعتبار حکم ملك مسلط على کل cot‏ ارت | لمیزان !| elä J‏ الاسد - ش ں (۳) - ليعلم عدد 
السنين و الحساب - ش )£( - عطف على قو لد مض سد کاو و اللوح والهباء 

والطبيعة والحسم الكل والارواح العالية di‏ المثال والأفلاك الثابتة وعمار aka]‏ )1( جواب 


ریت 


۱ - 5 ولما انقضی من مدة حركة هذا الفلك (۱) ثلاث و ستون الف سنة مما 
تعدو (O‏ 

OIS الله تعالی الدار الآخرة الحنة والنار اللتين آعدهما لعباده السعداء والاشقیای و‎ gle 
OF 

حلق الدنیا و حلق الاحرة تسعة آلاف سنة مما تعدون ولتأحر خلقها (۲) سمیت آخرة 
والأولى 152 (۳) ولم يجعل للاخرة منتهى» فلها البقاء الدائم» وحعل سقف الجنة هذا 
الفلك 

التي لها خلق العالم كلهاء فما من شئ الا وهو یسبح بحمده. ولما وصل الوقت المعین 
في 

dole‏ لإيجاد هذه الخليفة بعد ان مضى من عمر الدنيا سبع عشر الف سنة ومن عمر 
الا 3 الذي لا نهاية له في الدوام OLS‏ آلاف سنة» أمر الله تعالی بعض ملائکته ان ast,‏ 
بقبضة من كل أجناس تربة الأرض - كما ale‏ في الحدیث - فاتاه بها و عمرها الله 
بیدیه 

وجمع فيه الأضداد وذلك فى دولة السنبلة. 

۲ - 4 ثم الجسوم الانسانية التي هي أربعة أنواع: جسم آدم وجسم حواء وجسم 
عیسی 

و حسام بني آدم» اعتلفت في N & femal‏ في الصورة الانسانية و الره حانية» 
لئلا یتوهم الضعيف العقل ان القدرة الالهية أو الحقائق لا تعطی هذه النشأة الانسانية الا 
عن سبب واحد. لیعلم ان الله على کل شئ قدی وقد جمع الله تعالی الأربعة في قوله: 
يا lei‏ 

الناس انا Gale‏ کم Page‏ - يريد حواء - وآننی (۱۳ - الحجرات) يريد عیسی» و 
00 يريك v‏ بني آدم بطریق النکاح والتوالد ja ee‏ 

| 

اسار رح ا ع وداه 


(۱) - فحيئئذ يكون الحكم في يد ملك برج الأسد - ش (۲) - عن الدنيا - ش )1( - لأنها حلقت قبلها 


4 


ل 


(err) 


۳ - 4 وقال رضي الله عنه في الباب الستین من الفتوحات: لما انتهی الحکم إلى 
السنبلة 

ظهرت النشأة الانسانية بتقدیر العزیز العلیم» فأنشأ الله الانسان من حيث حسمه like‏ 
سویا وحعل له من الولاية في العالم العنصري سبعة آلاف سنة» وینتقل الحکم إلى 
المیزان 

وهو زمان القيامة وفيه یضع الله الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء لان 
القيامة محل سلطان المیزان. 

٤‏ - 4 ولما كان للعذراء السبعة من الاعداد كانت له السبعة والسبعون والسبع مائة 
في 

تضاعيف الأحور وضرب JUNI‏ في الصدقات› فقال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل. .. الآية 5519 - البقرة) ويدخل الناس الجنة والنار في أول الحادية عشرة درحة 
من الجوزاء ويستقر كل طائفة في دارهاء ولا يبقى في النار من يخرج بشفاعة أو عناية 


AngII 

ویذبح الموت بين الجنة والنار وبالأمر الالهي الذي أودع الله في حركات الفلك 
الأقصي £ == 

يقع التكوين في الجنة بحسب ما تعطيه نشأة الدار الآخرة» فان الحکم ابدا في القوابل 
فان 

الحركة واحدة وآثارها تختلف بحسب القوابل» وكذا حکم أهل النار بحسب ما أودع 
الله فى 

حركات الفلك الأقصى وفى الكواكب الثابتة وفى سباحة الدراري السبعة المطموسة 
الأنوارء 


فهي كواكب ليست بثواقب» والحكم في النار حلاف الحکم في الجنة» بل يقرب من 


الدنيا» فليس بعذاب حالص ولا بنعيم خالص» لذا قال تعالى: ثم لا يموت فیها ولا 
یحیی 

(۱۳ - الاعلی) هذا کلامه. 

 - ٥‏ فأقول: المفهوم منه انا لما أسلفنا فیما نقلنا عن عقلة المستوفز: ان أول 
> 3 

العرش بالزمان بملك المیزان وبیده مفتاح خلق التغیرات والزمان الذي خلق الله في 
السماو ات والأرض» ple‏ أن ابتداء عمر العالم منف وحین عين في ذلك JAN‏ مدة تولية 


الذي حکم فيه ان مفتاح خلق الدنیا بيده» بلغت آربعا وحمسین الف سنة كما عينه 


لشیخ 


قدس سره هناء وإذا ضم إليها مدة السرطان التي فيها خلق الدنيا وهی تسعة YT‏ سدق 


(o) 


بلغت إلى أول الأسد الذي حکم فيه ان مفتاح خلق الاحرة بيده UIE‏ وستین الف سنة 
155 
عينه» 9 ]15 ضم إليها مدة التي حلق فیها الآخرة وهی ثمانية آلاف إلى أول السنبلة التي 


فیها بان لها احتصاصا بالاحسام الانسانية. 

- > فان قال هیهنا ان النشأة الانسانية وقعت فیها بلغت المدد السالفة إحدى 
وسبعين الف سنة كما عينه» وبلغ من عمر الدنيا إلى بدء الانسان سبع عشرة الف سنة 
كما 

عينه» وحين تم ولاية الانسان بتمام مدة حكم ملك السنبلة وهی سبعة آلاف سنة وابتدا 


من 

الميزان حكم القيامة وانتهى أمر الحشر والنشر حتى استقر أهل الدارين في منزلهما إلى 
بعض 

برج الجوزاء» كان مدة ما بينهما بذلك الحساب )١(‏ = خمسين الف سنة وهو يوم ذي 
المعارج. 

۷ - > وسره - والله أعلم - ان يوم القيامة يوم تحسد النسب والأعمال والأحوال؛ 
ولا شك ان في كل الف سنة من مدة خلق الانسان في الدنيا التي هي سبعة آلاف سنة» 
حكما لكل من الأئمة السبعة الأسمائية التي بسران حکمها وفنون تجليها یور الأرواح 
والطبائع التي في الکوا کب السبعة وغيرهاء فرقائق قق السبعة الأسماء في كل من السبعة 
الآلاف 

= 

السبعة من الرسل والخلفاء السبعة لكل منهم كما سیجیع» 9 ]15 تصورت جميعة الكل 
و 

حاتم بلغت خمسین الف سنة» ولما كان عده مدة حمعية الاحکام المنسوبة إلى كل 
اسم من ۱ 
مدة تربیته بتلك الرقيقة» لذا صار یوم الرب الف سنة كما قال تعالی: وان یوما عند 
ربك 

كالف سنة مما تعدون EV)‏ - الحج) هذا مبلغ فهمي - aly‏ أعلم - 

BEN فلس موه‎ la MENGES ۸ 
رأينا‎ 


rä 


ان نذ کر من بعض المظاهر التي ذکرها في سائر 45 - لافادتها قواعد منهمة وازاحتها 


معاقد مدلهمة — 


(۱) - وذلك بزيادة الف سنة - ش 


9) 


 - 8‏ قال قدس سره في آول الفکوك: کل مسمی بکلمة مظهر وحصة من 
الحقيقة 

الانسانية الكمالية» وللجامعین لحصصها ثلاث مراتب: 

 - ۰‏ الأولى جامع الغالب في جمعیته احکام ظاهر الانسانية وهو مظهر احکام 
الوجوب في مرتبة الامکان - لکن بحسب الامکان - 

 - ۱‏ الثانية جامع الغالب على جمعيته احکام باطنها وهو مظهر احکام الامکان 


حضرة الوجوب - لکن بحسب الوجوب - 

aul  - ۲‏ حامع بين الظهور والبطون في درحة اعتدالهماء وله المقام البرزعي 
والنقطة الوسطية التي بها يتعين الطرفان والظهور JS‏ منهماء وثمة من لا رتبة له على 
التعیین» کالذات من حيث اطلاقها منه وبه د يتعين الطرفان والوسط الحامع ولا یتقید 
بمرتبة ونسبة واسم ووصفء ولا یتفی عنه شئ منها أيضاء وفیه يستهلك المراتب 
وأربابها 

= کا ولي 

۳ - 5 وقال :)١(‏ الأفلاك مظهر العقول والنفوس من حيث الإحاطة ودورها مظهر 
توجهماء ولذا تفاوتهما بكثرة الوسائط وقلتها الموجبة لكثرة احكام الامكان» وقلتها اثر 


شي 

تفاوت الأفلاك شرفا abe},‏ فأقربها نسبة إلى آشرف العقول أتمها إحاطة و بالعکس. 
4 - > وقال: الخليل عليه السلام Sof‏ مظهر Glad‏ (۲) بالصفات الألوهية Ag gill‏ 
لذا كان أول من يكسى يوم القيامة» وهو مظهر ظاهر البرزخية الأولى الذي هو 
البرزحية 

الثانية» و كلماته التى أتمهن مظاهر احكام الوحوب في مرتبة امكانه» لذا أعقبت بالامامة 
ll de‏ 

٤ - A\o‏ وقال قدس سره: صورة العالم - بل صورة کل شی - مظهر الاسم الظاهر 
ان التخحلق 


a I e N e eae‏ والتحق: 


e O 
a a 


S 


(OT) 


وروحه مظهر الاسم الباطن من وحه ونسبة عالم المثال إلى صوره العالم نسبة خيال 
الانسان 

وذهنه إلى صورته. 

 - 5‏ وقال (۱): الخلیل عليه السلام من وجه مظهر العقل الأول الذي هو أول 
الأسباب الوجودية والشرط في إقامة بيت الوحود المتأسس على مرتبة الامکان. 

۷ - ؛ وإسماعيل عليه السلام مظهر النفس الكلية التي هي اللوح من حيث ]4 
محل 

الكتابة الايجادية» ولذا كان معاونا له فى إقامة البیت. 

۸ - > ويعقوب نظير الفلك الأول المسمى بالعرش» لذا تعين له المعقولية البروج 
YI‏ 

8 - > وهاحر مظهر اللوح القابل من وحه وممل و aS‏ لان اللوح محکوم للقلم 
الحق یاه ومحل تصرفه بالتاثیر. 

۰ - > وماء زمزم الذي هو أول cle‏ تعين عند محل الکعبة مظهر العلم الذي هو 
اول لازم 

CAN‏ الحق من حيث امتیازه النسبی» لذا قال صلی الله عليه و آله: ماء زمزم لما شرب 
cal‏ لان 

أكثر علوم الناس ظنون ليست علوما محققة» وقد قال تعالی: انا عند ظن عبدي بی» 
je‏ 5 

بي ما شاء. واما قوله عليه ly‏ السلام: هو طعام rp‏ فهو في حق من 
اطلع على 

٤ 一 48‏ والكعبة التي هي أول بيت وضع للناس مظهر لحقيقة العالم» القابلة للایجاد 
5 - > والأرض (۲) صورة حضرة الحمع ومحل الخلافة والکعبة مرکزه لذا جاء: 
ان 

الأرض دحیت من تحت الکعبة. 


(۱) - أي في الفکوك في فك ختم الفص الا سماعيلي» الل (Y)‏ - فك حتم الفص المحمدي» ص: 
Y\o‏ 


(۷) 


 - ۳‏ هذا بلسان الباطن» OLL Lely‏ المطلع (۱): فالکعبة بيت صفة الر بو بية و الیه 
الاشارة بقوله تعالی: فلیعبدوا رب هذا البيت (۳ - قریش) لذا gle‏ مقام نفس بانیه 
الخليل عليه السلام السماء السابعة واخبر النبى انه مسند ظهره إلى البيت المعمور وانه 
للبيت بابان وانه يدحله كل يوم سبعون الف ملك من باب ویخرجون من باب آخر لا 
 - 4‏ فنظير البيت المعمور من الانسان قلبه والملائكة أنفاسه يدحلونه لعبودية 
القلب ا 

لحقيقي وترويح مظهره الذي هو القلب الصنوبري» فالبيت المعمور محل نظر الحق 
۰ - 4 وقال قدس سره (۲): نوح عليه السلام مظهر صفة التنزیه لانه عليه السلام 
أول 

المرسلين وأول احكام الرسالة مطالبة الرسول للأمة بتوحيد الحق وتنزيهه عن الشريك 
والمثل والمنازع» ونوح أول مطالب للخلق بذلاك لذا غلب عليه حال الغيرة والغضب 
على قومة حتى دعا عليهم بالهلاك كغيرة الملائكة المسبحة في حق آدم حيث ذموه 
ووصفوه 

بالنقائص. 

۲ - > وقال قدس سره (۳): کل نبي وولی ما عدا الکمل فانه مظهر حقيقة كلية 
حقائق العالم والاسماء الالهية الخصيصة بها وارواحها الذين هم الملا الاعلی على 
احتلاف 

مراتبهم» ولذا نسب عليه و آله السلام رؤية الأنبياء ليلة المعراج إلى السماء مع عدم 
jo‏ ع £ 
آرواحهم. تنبیها على قوة نسبهم من حيث مراتبهم ومراتب آممهم وعلومهم واحوالهم 
إلى 

تلك السمای لما كانت أحوالهم هنا صور احكام مراتب تلك السماوات. 

۷ - 4 وقال قدس سره في شرح حديث ابن عباس أنه قال صلی الله عليه وآله: 


)\(- فك ختم الفص الاسماعيلي» ص: ۰۵ (۲) - آي في الفکوك في فك ختم الفص النوحي» ye‏ 
۱۹۹ 


۲۸٤ أي في الفکوك في فك ختم الفص اليونسي» ص:‎ - (TY) 


(OYA) 


اتانی الليلة آت... الحدیث. هذا التجلي من حضرة الاسم الرب وعنها يصدر التشریع 
والتكليف» ومقامه برزحي بين السماء السابعة والكرسي» متوسط بين المقام الحبرئيلي 
والميكائيلي» فمعقولية مرتبة الاسم الرب في الوسط بين ما یقبل الکون والفساد من 
الصور 

الطبيعية - کالسماوات وما تحتها - وبين ما لیس كذلك» وان لم Jou‏ عن الطبيعة 
الكلية. 

۸ - > والأعراف المسمى بالسور وهو نفس الكرسي مظهر هذا البرزخ الذي هو 
مقام الاسم الرب وتعينه وعالم النوم وعالم البرزخ» والصور المرئية فيه مظاهر للحقائق 
المجردة وحجب عليهاء والصورة الانسانية نسخة متحصلة من الحضرة الالهية 
المشتملة علی 

حمیع الأسماء والصفات ومن مرتبة الامکان المشتملة على حميع الممکنات وشريعة 
محمد 

صلى الله عليه وآله صورة جميع الشرائع» فتناسب صورة الربوبية المسرعة 5 

8 - > والسرير مثال مظهر الحضرة ومرتبتها. 

٤ - ۳‏ والتاج مظهر شرف سلطنة هذه الربوبية. 

۱ - > والنعلان مظهر أوامره ونواهيه. 

۲ - > والظهر ب بين الكتفين مظهر عالم الغیب والتأثير من قبله. 

ave‏ 21 اما مظاهر حقائق آمهات الأسماء التي هي المفاتیح الغيبية للأحكام 
i‏ وهی الحضرات الخمس المبتنی علیها j‏ ركان الااسلام و OLLI‏ والاحکام 


jalkaa cos‏ ي التي یتوقف علیها الایجاد» وهی الاسماء 
الألوهية 

الخمسة التي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والقول. والمفاتيح الأول هي مفاتيح 
الذات» وهی آسماء الحق من حيث ذاته التى لا يعرفها الا الكمل. 

۶ - > واليد مظهر القدرة» فالمقبوض بالقبضة المسماة بالشمال عالم العناصر 

ونشأة 

الانسان العنصرية وما هو حارج عنها - أعني روحانيته ومظاهره في باقي العالم - 


(01%) 


إلى عين الحق» وما ورد: كلتا يديه يمين مباركة» فصحيح أدبا وتحقيقا من حيث 
اضافتهما 

إليه - لا من حيث اثرهما - 

۵ - 4 والسجين العالم السفلى» والعليون العالم العلوي» ولهاتين اليدين فصول 
Joly‏ 

کذا قال» وسنستوفي Jä‏ تمامها إن شاء الله تعالی 

۰ - 4 ثم نقول: اعلم آن لهذه الأصول السابقة تتمات يتعذر افشائها الا لمن رسخ 


قدمه 

في مقامات التحقیق» حوفا من آمور مضرة کالفتور عن التعبد وتعظیم المراتب 
05 و 

تعدد فى 


الذات فلا Gale‏ لاستدعائها العابد والمعبود» فمن المکلف؟ والعدم لا يؤمر ولا یتعبد 
ولا يصدر منه شئ» فكل فعل من حركة وسکون فللحق بوجهه الحاص الشامل» فیزول 
عنه احکام الحدود والرسوم والأجناس والفصولء لکونها نسبا اعتبارية یختلف 
باحتلاف 

الاعتبار» لا آمورا ذاتية لا تختلف» كما ذكر المنطقیون ان اللون یحتمل ان یکون کل 
واحد من الکلیات الخمس بالنسب والاعتبارات» وان الحنس الواحد طبيعي ومنطقي 
وعقلي باعتبارات» وان العالي سافل باعتبار» مثلا کون التجلي الاحدی انسانا انما هو 
بالنسبة إلى مرتبته التي هي نسبة معقولة و کل ما كان مترتبا على أمر نسی اعتباري 
یتبدل 

بتبدل الاعتبار» فجاز ان لا یعتبر انساناء فلا یلزم خواص احکامه الشرعية أو 

العقلية» و IAS‏ النبوة و الامامة والامارة وساثئر المراتب الشرعية والعقلية. 

۷ - ؛ ولنشر إلى بعض ما ينتجه هذه الأصول المقتضية لأحدية الذات الفاعلة للکل 
باحتیاره الجازم بعد الاشارة I)‏ أصولها إشارة حفية» لیستدل به المستبصر على عموم 
حکمها وغرائب ثمراتها بحسب الاأحوال والمراتب والمواطن. 

 - ۸‏ اما الأصول: فمنها ما مر ان لا وحود في الحقيقة للصور WEY‏ صور 
النسب العدمية» 

ومعنی موحوديتها انتساب الوجود إليهاء فلا وجود الا للذات الأحدية والباقی نسبه 

و آحواله. 


6650 


۹ - > ومنها ان US‏ من التحلي الاحدی وحقائق الممکنات التي هي CLES‏ 
ثبوتها في 

۰ - 4 ومنها ان كل شئ متعين في العماء ولا حادث الا ظهوره كما مر والظهور 
۱ - > فان قلت: فوحود ما سوى الحق إذا لم يكن بطريق الحقيقة» كما هو 
مقتضى هذه 

الأصول» كان مجازا وكل مجاز صح نفى الحقيقة عنه» وكل ما صح نفى الحقيقة عنه 
كان 

WEL‏ - كما في قول لبيد: الا كل شئ ما خلا الله باطل. وصدقه الرسول صلى الله 
علیه و آله 

وارتضاه» فكيف قالوا: لا باطل في الوجود؟ على آنهم صرحوا أيضا بان لا مجاز في 
الو جود 

ذکره الشیخ قدس سره في النفحات. 

۲ - ۶ قلت: هذا هو Jan‏ > العقول ومتصادم الأصول, و تحقیق حقیقته لیس الا 
ی 


وم 

لها من التحلي الالهي الاحدی توجهه لمکنی we‏ بالاقتران» و هو نسبة عدمية غير 
a‏ 

والقول بان لا JAL‏ في الوجود بل ولا مجاز» مبنی على أن كل تعين حصل (۱) فهو 

حال من 

أحوال ذات الحق وحکم من احکام اسمه الظاهر انتسب (۲) إلى الوحود والوجود إليه 

في کل 

محل بحسب قابلية ذلك المحل» والموحودية بمعنى هذا الانتساب صادقة (VY)‏ حقيقة 

لا مجازا 


وليست بباطلة - ون كانت في نفسها نسبة غير محققة في الخارج - 

۳ - 4 وقد تقرر في القواعد العقلية: ان صدق الحمل الخارحي وتحققه لا یقتضی 
تحقق 

N‏ المحمول في الخارجء فالموجودية بهذا المعنى و نسبتها إلى كل حقيقة تعينت 
وظهرت في 


الخارج حقیقتان, و کون الشی حقيقة غير کونه محققة» فقد حصل بينهما التوفیق 
ووصل ۱ 

التحقيق» غير أن الشیخ قدس سره قال في النفحات - بعد الاشارة إلى ما ذکرنا -: 
Als‏ 


(e£)) 


كان مشهد هذا الضعیف ومشربه في هذا الوقت هو ان لا حقيقة في الوحود حتی يعقل 


شي 

مقابلتها مجاز أصلاء فهذا الحكم شامل جزء وكلاء فليس الا نسبة وإضافة» متى 

Les jal 

حق الادراك وحدتها أحوال ذات الامر وأوصافه» والتفاصیل في العلم عقلا و کشفا 
000 100 11 ۱ 

ووراء ذلك ولا VEI‏ * سر لسان النطق ae‏ آحرس 

Libel * Sey ea‏ ووجوده المتلبس 

٤‏ - عد ثم قال: : مع of‏ اعیاننا لیست بشیع زائد على أحوال ذات عرية عن الأوصاف 
يتعين في كل حال منها بحسبه من حيث تعين ذلك الحال أو امتيازه بتعينه وتعیینه لذي 
الحال من اطلاقه» هذا كلامه. 

5 - > ومن تلك الاصول: ان کل تعين و کل لازم له» وان سفل هو مقتضی اسم 
ل لبن ی الع Nee‏ تبة المعقولة» فأي احتيار في 
الوجود 

الممكن في حاله اللازم للحقيقة الأزلية - وان كان بحسب مراتبها الصورية؟ - وذلك 
لان 

كل ما يقتضيه حقيقة أو مرتبة ماء سواء كان للأرواح العالية أو النفوس السماوية أو 
الأرضية أو الطبائع الكلية أو الجزئية أو العنصرية أو المولدات» فهو في الحقيقة مضافة 
| 

s‏ الحامعة السارية بأحديتها في الكل» والکل La UT‏ اللازمة بحسب توجهاتها 
الأسمائية و LY jä‏ الصفاتية وسریانها المعنوي الاحدی في مراتبها الكلية أو الجزئية. 
1 - 4 ومن تلك الأصول: ان كل ما يعد حسنا باعتبار یمکن ان يعد قبیحا باعتبار 
آخر 

وبالعکس, لما ان كل شىء صورة نسبة» وتعين النسبة لا يكون الا بتعين المنتسبين» فلذا 
نقول: لا قبح في نسبة ايجاد موجود ما إلى الله تعالى من حيث ايجاده» بخلاف ما 
تهدی به 

المعتزلة» حتى قال في الفتوحات: والشيخ الأشعري يوافقنا في آصولنا. 

۷ - £$ أقول: وذلك كقوله: بان وجود كل موجود عين ذاته» فإنه كما عندنا: 
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لا ذات لشیم الا ذات الحق والباقی أحواله» و کقوله: کل فعل وان كان اختیاریا فمسند 
إلى 

الحق بلا واسطة» فيكون واقعا بايجاده وقدرته واراداته المحصصة لاحد المقدورين» 
ولا شك انه 

كقولنا: كل حكم مظهري يلحق الحق» مع أنه حال ما لحقه حكم التعين غير معين في 
نفسه» 

وكقوله: بعدم تأثير قدرة العبد أصلا في آفعاله الاختيارية» فانه كقولنا: احكام الامكان 
J‏ 

احکام الوحوب وهو معنی قولنا: لا حول ولا قوة الا بالله» غير أن المحقق لا یقطع 
نسبة الافعال الاحتيارية 

عن المظاهر بالكلية - كما سیتضح عن قريب إن شاء الله تعالی - 

۸ - € واما النتائج والثمرات: فمجملها ما أشار إليه الشيخ الكبير رضي الله عنه في 
ديباجة 

الفتو حات حيث قال: احمده حمد من علم أنه سبحانه علا في صفاته leg‏ وحل في 
ذاته 

وجلی» وان حجاب العزة دون سبحانه مسدل» وباب الوقوف على معرفة ذاته مقفل» 
ان 

حاطب عبده فهو المستمع السميع» وان fad‏ ما أمر بفعله فهو المطاع المطیع» ولما 
حيرتني £ 

هذه الحقيقة آنشدت على حکم الطريقة للخليقة: 

ان قلت عبد فذاك ميت * * أو قلت رب انی یکلف؟ 

واحب 

حقه» فليس الا آشباح خالية على عروشها خاوية» وفي ترجیح الصدی سر ما آشرنا إليه 
۰ - 4 هذا كلامه. غير أنه مبنی على النظر في الوجود (۱) بعين الأحدية وإلى 
الوجه 

الخاص والحقيقة الجامعة الواحدة بالوحدة الحقيقية التى هى عين كل كثرة ووحدة 
Abu‏ 

كما یقتضی بواحدیتها اعتبار وجه الوسائط من المظاهر الأسمائية والمراتب الو حودية 
باحکامها. 


)1( - واعلم أن ely‏ هذه الأ 
واعلم أن بناء هذه الأصوا ذا 2 
۱ ه الأصول على هذا النظر - ش 


(o) 


۱ - > قال في النفحات: ليس في المقام توحيد ably‏ شرك حلى أو حفى» ولا 
و حده 

تقابلها کثرق بل الشأن عبارة عن آمر تنبعث منه الوحدة والکثرة المعقولتان - بل 

و المشره عتان Lasi‏ والمشهودتان - فوحدة الامر نفس كثرته وبساطته عين تر كيبه» 
والظهور والبطون OWL‏ للامر یتعینان لمداركنا بحسب الاحوال والتنو ع على احتلاف 
ضروبه ذاتي لا ینفصل عنه والثبات صفة الأحوال من حيث حقائقها - لا من حيث 
0 | 

٤ - 5‏ ولما كان كل من الاعتبارين مقتضاها »)١(‏ وجب على المحقق المتحقق 
JUS‏ ان يوفى كل ذي حقه حقه (۰)۲ ويقول مصلحة التكليف من جانب الحق 
والحقيقة 

ليظهر مرتبة معبوديته» ومن حانب المظهر والخليقة ليظهر لهم عند العلم باختيارهم 
لا حروي 

۳ - > و کان الشیخ الکبیر رضي الله عنه إلى هذا آشار في تلك الديباحة بقوله بعد 
ذلك (4): 

واشکره شکر من تحقق ان بالتکلیف ظهر الاسم المعبود بوحود حقيقة لا حول ولا 
قوة الا 

al‏ ظهرت صفة الجود والا فاذا حعلت الجنة sl ja‏ لما عملت فأين الجود الالهی 
الذي 

عقلت؟ فأنت عن العلم بأنك لذاتك موهوب وعن العلم بأصل نفسك محجوب. فاذا 
کان 

ما تطلب به الجزاء لیس لك فکیف تری عملك؟ فاترك الأشياء و حالقها والمرزوقات 
6 - > واقول: وإلى الجمع بين الاعتبارین ینظر قول من آسند العمل إلى الحق 
حلقاء 

وإلى الخلق كسباء وفسر الکسب بنسبته إلى قابله باختيار وٍن كان ضروریا» كاهل 
السية 


(۱) - أي مقتضى الذات - ش (۲) - ولا يقطع نسبة الأفعال الاختيارية عن المظاهر بالكلية ويقول... إلى 


آخره - ش (۳) - فاعل ليظهر - ش (4) - أي في ديباحة الفتوحات: ص: ۳ 


(44ه) 


لا سيما الحنفية الماتريدية (۱) - کثر الله آمثالهم - فذلك مطابق ظاهر عرف العرب 
من حعل ۱ 

اسناد الافعال إلى القوابل حقيقة (۲). فیصح BASS‏ ویترتب الأجزئة الظاهرة عليها 
- کالقصاص - مع أن المیت (۳) مقتول بأحله» ویوافق باطن عرف الحقيقة بان 
ذلك شعاع أو اثر لازم للاعتیار الکلی الاحدی الذي للحق» بل رقيقة من رقائقه وهو 
معنی ضروریته المعنوية لا الصورية ومعنی انه مقتول بأحله» لکن ظهور حکم کل 
محل على حسب استعداده و حاله المعينة له» و کذا الأحزئة الا حرو ية للأعمال لاختيارية 
المظهرية all‏ | ومن محض لطف الحق و جوده باطناء إن كانت الاجزئة ملائمة ومن 


عدله 

المبنی على قصور قابلیته المظهر لخير منه إن كانت الأحزئة غير ملائمة» وهذا معنی 
قوله 

صلی الله عليه و آله: الناس مجزیون بأعمالهم... الحدیث وقوله: فمن و Jo‏ | 
فلیحمد الله 


ومن لاء فلا یلومن الا نفسه وقوله: الخیر كله بيديك والشر ليس إليك وأمثالها. 

900 - > واما القول بالحبر: فليس فيه اعتبار المظهرية )£( الامكانية الانسانية أصلا 
و allow‏ 

ضرورة الفرق بين نحو السقوط والهبوط. ۱ 

5 - > واما القول بالقدرة المستقلة فليس فيه اعتبار جهة Yl‏ حدية الحقيقية والوجه 
الخاص» هذا ما عندي» والله أعلم. 

۷ - > ثم نقول: فمن علامات من عرف هذه الأصول المحققة لأحدية الذات 
والفعل في 

الكل كشفا لا عن فطنة انه يجد حيرة لا يتوقع رفعها ولا يشك فيها ولا يمكنه دفعهاء 
لان 

الكشف يفيد شهود الأحدية والوجه الخاصء فإذا صار ذلك الشهود ملكة راسخة 
وذلك 

هو المراد» لا یمکن رفع الحيرة من احکام التعدد» کالتکلیف بالتعبد كما مر في نظم 
| 

(۱) - ما ترید بالضم بلدة ببخار أو قیل قرية أو محلة بسمرقند والذي ذکره ابن السمعاني - وهو اعرف بها 


- انها 


محلة muu‏ قند» منها الامام آبو نصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» ویقال الماتريتي امام الهدی 


لمتکلم رأس الطائفة الماتريدية نظیر الأشعرية مات سنة ۳۳۳ بعد موت ابن الحسن الأشعري بقلیل (تاج 
لعروس) (۲) - سواء صدر عن القابل الفعل بالاختیار أو الاضطرار - کمرض وموت - ش (۳) - إلى 
لمقتول ميت بأحله - ش )£( - والحال انها معتبرة عقلا وشرعاء اما عقلا فکما قال ویبطله واما شرعا 
فکما آشار 

إليه lal‏ بقوله: الناس مجزیون... إلى آخره - ش 


(2 £9) 


الکبیر قدس سره (۱). ومتی لم يجد ذلك المذ کور من الحيرة فليس علم هذه الأصول 
ذوقيا 

- بل من وراء الحجاب المظهري - ومن علاماته أيضا تحقيق ان ليس لشئ في نفس 
الامر 

صورة معقولة أو محسوسة محققة» بل بالنسبة إلى مرتبة ما أو حال أو مدرك بحسب 
قوة 

أو صفة أو آلق يدلك على ذلك ان الصور المعقولة يتفاوت بتفاوت العقول قوة وحدة 
ودقة 

۸ - 4 فمنها ما لا يقدر الأوهام على معارضتهاء ومنها ما تعارضه وهذا التفاوت 
هو منشا 

الاعتلاف فى المعقولات. Lely‏ المحسوسات فلان الجواهر لا يدركها الحس الا 

بو اسطة 

احساس الاعراض والحکم العقلي بان لها محلاء فربما یکون الجوهرية نسبة جمعية 
الاعراض 

كما ذهب ad]‏ الاشراقية» ومن المتکلمین من قال بتجانس الجواهر الفردق إذ احتلاف 
حقائق الأجسام حينئذ یکون باعتلاف الاعراض, واما الاعراض فلانا لا تبقی زمانین» 
فلا یتناولها الاشارة الحسية لا سیما غير القارة» وذلك OY‏ الاعراض على قاعدة 
التحقیق صور : 

النسب المتعينة التابعة للنسب الجوهرية» ولا شك ان لكل OF‏ مدخلا فى تعینها كما 
قال 

تعالی: کل يوم هو في شأن VA)‏ الرحمن) أي كل OT‏ كما مر» والنسبة تتجدد 
الانات فکذا 

صورتها بل وكذلك نسبة الحوهرية لا سیما إذا تقومت بالنسبة العرضية» وإلى ذلك 
الاشارة 

بقوله تعالی: بل هم في لبس من حلق حدید )10 - ق) وإذا تحددت کل آن لا 
الاشارة الحسية فلا يد ركها الحواس. 

8 - 4 ثم نقول: فان قیل: فیما Gly‏ نفس الامر وما الواقع المحقق فیه؟ 

۰ - 4 قلت: مجموع الأمور والاحکام التي شأنها الاحتلاف بحسب اختلاف 
العقلية إن كانت معنوية» و بحسب احتلاف الادرا کات المشهودة إن کانت حسية» 
سواء 


كانت واقعة بالنسبة أو غير واقعة بالنسبة» وذاك هو مراد العارف بالله إذا سأل ما مراد 


)1( -أي قال في المتن: ما في الديار مجاوب الا صدى المتصوت ناديت أين أحبتي؟ فأحاب: أين أحبتي؟ 


0) 


الحق من الخلق فیما قال ما هم علیه وهذا یظنه أكثر العالم انه واضح ولیس كذلك» 
لاستیناسهم بعد المثل المتجددة بقاء للاو ل ولا سيما في الا col‏ فتانيس العقل لذلك 
بما مر 

بيانه في الجوهر والعرض. ۱ 

۱ - > ویوید هذا المذهب شبه السوفسطائية المنکرة لحقائق الأشیاء مما هی 


ا 

في العلوم النظرية» غير أن غلطهم في انكار الذات» فان هذه النسب من الجوهرية 
والعرضية 

والفلكية والعنصرية وغيرها صفات ذات التجلی الاحدى الوحودي الأزلى الأبدي 
المتجدد 

نسبها مع كل قابل كما تحقق» وتلك النسب هي الحقائق الأسمائية باعتبار والكونية 
باخر. 

5 - > ثم نقول: ومن علامات هذا الذوق - أي ذوق النظر إلى أحدية ذات 

الو جود 


و الو >4 الخاص - آمور: N‏ ۲ 

٤ - ۹۳‏ أحدها: ان لا یتاسف میا خی على Sigh‏ ام وان كان الواقع مرحوح 
الامرين بحسب نظره أو مزاجه أو حاله أو موطنه أو مرتبته» علما (۱) منه بان سببه 
اللائح آمر MUD‏ 

اعتباري» فلعل المرجوح هو الراجح باعتبار آحر أو اعتبارات آحری كما قال تعالی: 
۱ ۱ 

ان تکرهوا شيئا وهو خير لکم... الاية I)‏ ۲۱ - البقرة). وقال: 

خف ]13 أصبحت ترحو وار ج ان أصبحت خائف * * رب مکروه مخوف فيه خير 
و لطائف 

255 - > أو a‏ محض فعل الحق الذي هو مبدأ کل خير» ولخیر ما احتاره» أو OV‏ 
حلاف الواقع ممتنع ولا تأسف على فوات الممتنع» بل نقول كما قال النبي صلى الله 
عليه 


٥‏ - الثاني: ان لا يندم ولا يقول على شئ بعينه كما قال تعالى: ولا تقولن لشیم 
E‏ 

feb‏ ذلك غدا الا ان يشاء الله (۲۳ - ۲ - الکهف) OY‏ الامر بيد الله فیحتمل ان 
یکون 


المقدر بخلافه ويمتنع هو. 


S) 


J 


لقوله: لا يتأسف - ش 


(C= 


0 


444 - £ الثالث: ع ع رس د ی ال sän ee‏ 


بالنسبة ولا يتعمل لحصوله؛ ففي التعمل دعوى المكنة لنفسه وينافيه رؤية الأحدية 
والوجه 

الخاص» الا ان ens yll ane‏ أي ane‏ الوارد الإلهى بحسب الأمور المذكورة بعد 

و الاستثناء ۱ 

منقطعء بمعنی لكن» لو عين ذلك المطلب وقته کوقت النوم لطلب مبیت ما أو حاله 
کارادة 

التوضئ لطلب ماء لیصلح له أو الجوع لما يسد به حوعته أو مزاحه کمعالجة ما ولو 
jst‏ 

وشرب أو استراحة أو موطنه فان شأن المساجد ان يطلب فیها العبادات لا المبایعات 
أو 

مرتبته التي أقيم فيهاء كطلب رتبة المرشدية ما به اصلاح حال المريدين» وبهذا المعنى 
يكون 

الصوفي ابن وقته - وإن كان الكامل أبا وقته - وهذا - أعني العمل بما عينه الوارد 
الله 2 


ا ek‏ د مي م 
5 

القاضى عياض فى الشفاء: أي جهة من جهات العبادة ون كان فى المباحات كالاكل 
بنية 

القوة على الطاعة؛ والنكاح بنية غض البصر وتكثير العابدين» والخروج عن البيت بنية 
نظر 

العبرة أو بنية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بنية طلب ما به يتمكن من الطاعة 
و العو > eek‏ البيت بنية صلة الرحم أو الانزواء للطاعة ونحوها. 

 - ۷‏ الرابع : ان لا ينفعل بكليته لأمر معين» بل لو انفعل فیبعض الوجوه لبعض 
الوقائ لقند لس ذلك لاع U]‏ ارم با أو لان نظر الأحدية 
3 


من نفسه لنفسه لا من غيره» وهذا أولى وأليق. 

۸ - ؛ الخخامس: ان لا يرى في الکون تفاوتا لا في نفسه ولا فیما حرج عنه إذ لا 
تفاوت فى 

مقتضی الحقيقة الواحدة من حيث هو مقتضاهاء أو OY‏ التفاوت من التعددات 
المستهلکة في 

نظره» بل يرى نسبة جميع الصور الواقعة 4 ٍلی الذات لخا کنسبة أعضاء زيد إلى 


usc a 
محققة‎ ean 
Veg 
لسادس: ان لا‎ 
۳ 
یحکم على المراتب بأنها‎ 
o x 0 ۱ W 
NNN حب هذا الذوة‎ 
5 بل نسبية لا‎ » N 
عبره‎ ۱ | 
تب ولا‎ 
| یحکم على‎ 
لوجود بان‎ 
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مر بته 


(۸:ه) 


كذاء فان ذلك في نظره فربما یکون أعلى أو أدنى» ومنه ما ورد في الشرع انه لا ينبغي 
ان 2 

على آحد ail‏ من fal‏ الجنة أو fal‏ النا الا على من نص عليه الرسول Jo‏ الله عليه 
و آله 

- کالعشرة المبشرة - أو وارئوه (۱). 

۷۰ - 5 السابع: ان یتحقق ان حکم الحق وتجلياته في وحوده واحتیاراته في كل 
زمان وحال یختص بهماء والحکم بالاستمرار بحجاب المثل أي نظر المحجوب ان 
الثابت عين JA JI‏ € والحال انه مثله لا cage‏ لذا قلنا: التجلي لا یتکرر» ثم إن السنة 
الالهية 

وسری ۱ 

حکم الان والشأن الإلهيين في المقیدین بحکمهما قهرا لا احتيارا» وصاحب هذا الذوق 
لا یحکم بشی من ماض أو حال أو مستقبل على الاخرین؛ بل یقول: 

ما مضی فات والمؤمل غيب * فلك الساعة التى أنت فيها 

(es 

الکمال والا فیصیر آبا للانفاس والأحوال والأوقات والأرواح والصور والمواطن 
وغيرهاء 

منه ينتشئ كل ذلك وبه يتعين ويظهر. ٠‏ , 

 - ۲‏ الثامن: ان لا يمزج حكم مرتبة بأحرى» OIS‏ يكون المريد مطيعا والمراد 
مطاعا 

لا بالعكس» وحاصله ان يسند حكم كل حقيقة إليها لا إلى غيرهاء وكل جزئي إلى 
ls‏ علی 

موحب التمايز العلمى الذي يشهدها هذا الذائق فى الحضرة العلمية» وذلك لان الوجود 
الواحد إذا انسحب على الحقائق والمراتب بأحديته وبالتوجه والاقتضاء الاحدى الشامل 
الاحكام الا 

۳ - > فمن شهد ذلك على ما هي عليه لا يحجبه حكم الوجود الواحد عن شهود 
التمين 

الأصلي ولم يخلط بين احكام المراتب» بل كان عارفا بها وبلوازمها التفصيلية» فكان 


على الرسول. في هذه المرتبة یتخلق المرء بقوله: لن یکمل ایمان المرء حتی يحب لأخيه ما 
» 


لس 


06045 


مصیبا في حکمه ولهذا یف یفتقر إلى الحضور الذي هو ملاك الامر بعد معرفة ما یحضر 
معه من 


المعلو مات و المشهودات» lä‏ ان الحضور مع المجمو CF‏ و کذا الغفلة عن المجمو ع 


عي 
ممكن» فيتعين حكمها بحسب ما يعينه العلم الوقتي و الحالي والموطني والمزاحي 
والمرتبي» إذا ترحح شئ منها على موجب الغفلة» ففي كل حال حضور من وجه وغفلة 


et N 
الآثار الحاصلة من العلم والشهود في صاحبها بحسب الرابطة التي بینه وبينها» ومن‎ 
نمراته تمیز‎ 
احکام ظاهر الشريعة عن احکام باطن الطريقة واحکام مطلع الحقيقة واحکام الأحدية‎ 
التي‎ 
هي ما بعد المطلع» كل في مرتبته ولأهله لمن ساعده فضل الله العظیم.‎ 
الفصل الخامس‎ 


من فصول الباب یتضمن ضابطا عزیزا ale‏ الفائدة للمبتدی والمنتهی 
٥‏ - 4 في بيان البراءة عن التخلیط المذ کور والتنبیه على الحضور في الحقائق» مع 
U.‏ ة الكونية» محصلة مع ما سبق نقله غير 


aE E E‏ تية إلى الرتبة الالهية ونسبة كونية من حيث انه 
Co‏ 
وعالم وكذا لكل أمر يصدر منه ب بكسبه أو يرد عليه بلا کسبه تلك النسبتان فینبغی 


ویخلص 
نسبته إلى تلك المرتبة» ولا يعمل اسناد حکم إلى مرتبة نبة بتحکمه بحیث یسری اثره في 
الخارج ویعمل بموحب اسناده التعملي» » بل لا بد ان يحذر من التعمل مطلقا في کل 
آمر و حال 
== 


- من یم فیعض NGS ane‏ ری ag‏ الالهية الأحدية» 
وا 
فلا فرق بين هذا السالك أو العارف وبين ن العالم بظاهر الشريعة في زعمه. 
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5 - 4 مثال تخلیص النسبتین إلى المرتبتین (۱) في نفسه ان یسند في ذاته الوجود 
والکمالات المترتبة عليه من أصل العلم والقدرة و کل ما یتعلق بالتأثیر والنزاهة من 
النقاثص 

والرذائل إلى الألوهة» فيقي نفسه بالله من ادعاء نوع من الربوبية» ومن ثمراته التحقق 
بقولنا: لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة call‏ بل على کل ما یتعلق بتأثیر ما 
JE‏ 

ما الا بتوفیق الله» ویستند الامکان العدمي ووجوه الامکان عن النقائص والرذائل و کلما 
یتعلق بمرتبة الامکان من الطاعة والعبودية والعجز والحهل إلى كونيته» فيقي جناب 
الحق 

بنفسه من نسبة وجه من وجوه العبودية والشین إليه» فالمتقی الحقيقي هو الحامع بين 
۷ - 4 ومثال تخلیص النسبتین إلى المرتبتین في الأمور الصادرة ضرب الیتیم 
للتأديب 

الالهي فیثاب عليه وللتعذيب الكوني فيعاقب cade‏ والطاعات المشروعة والخيرات 
المعروفة 

لحسبة الهية OE‏ عليهاء وللرياء ولان يقال: جواد وقارئ وزاهد وعالم ومجاهد وعابد 
لا یثاب» بل يعاقب - كما ورد في الحديث - 

AVA‏ © ومنه الفرق بين المهاجر لله ورسوله ومهاحر أم قيس» ومثال التعمل في أمر 
والعمل بموجبه ان يعتقدان وجوه الخيرات ولو بانفاق المال الحرام يفيد الثواب فيحج 
به» فقد 

روى أن مثله إذا قال لبيك لبيك» يجاب بلا لبيك ولا سعديك» وقد قيل: 

سمعتك تبنى مسجدا عن جباية * * وأنت بحمد الله غير موفق 

كمطعمة الجيعان من كسب فرجها * * جرت مثلا للخائن المتصدق 

فقال لها Ja]‏ الدراية والتقى * * لك الويل لا تزني ولا تتصدق 

۹ - ؛ واما التعمل مطلقا فيتضمن دعوى القدرة وهی ربوبية» فينبغي ان يحترز 
عنها بالكلية لأنها مما يختص بالألوهية» وقد قال تعالى: ويحذركم الله نفسه (۲۸ - 
آل عمران) 


(۱) - أي الإلهية والكونية - ش 


(201) 


0 ا ee mnt‏ لاوامر والامر يهالو اشام 
من حيث 

مرتبة الطبع كالسعي في تحصيل الكفاية لنفسه ولمن يعوله» فذلك لا بأس به لكن مع 
عدم 

الغيبة عن انه لأمر الله بذلك أو ندبه أو اباحته» فعند اعتبار ذلك ولو فى الأكل والشرب 
أو 

ل eke‏ ی ال 
التفسير. 

٠ ظهر‎ 

حكم الجمعية وروحها وصورتها منها ليلحق كل فرع بأصله» برئ من التخليط 
المذ كور» فهو المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان» واصلها 
,55 

حکم الأحدية التي هي مرتبة ربك الاعلی الذي امرت بتسبیح اسمه عن حکم الکثرة 


لني 
نصبغ كل كون به عابدا كان أو عبادة» ولذلك السر شرع التكبير حال الانتقال في 
ae‏ العبادة الصلواتية 2 الجامعة لا حتلاف الشوون 0 على التوجه الروحاني 
الباطني 
a 0‏ أن 
یفضی إلى الشهود مع الله حالة التشهد. لذلك صارت معراج الموّمن» وذلك OY‏ معنی 
a a‏ المختلفة و التحولات وعن قید التعینات العلمية 
و الاعتقادية 
ae‏ ل وساثر احکام الحصر الظاهرة و الباطنة فمعنی کل تکبیر 
صلواتی 
الله أكبر من أن يتقيد بهذه التحولات العبودية والمراتب الكونية. 
ae‏ في سر ns‏ < 
E‏ 
a> gil selaa Bee,‏ بظاهره وباطنه و باستحضار الامر المطلوب. و سیجوع إن شاء الله 


als 


(۱) - حين القيام - ش (۲) - حين ال رکو 


一 YY 


Ps 


(sev) 


5 - € اعلم أن كل فرد من الموجودات الظاهرة والباطنة من حيث هو لیس الا 

dA و‎ 

والواحد لا يقابل الا بالواحد مثله ولا یلحق الا abel‏ الاحدى» مع لحوق مشاکله في 
الواحدية والتفر ع على ذلك الأصل abel‏ ذلك وهذا الأصل شامل لرجوع کل من 
الافراد إلى النو ع الواحد ولرجوع کل من الأنواع إلى الجنس الواحد. 

۲۳ - > اما النوع: فلانه تمام حقيقة کل فرد واما الجنس: فلانه تمام حصة JS‏ 
نو ع» 

والرحوع إلى الجنس لتلك الحصة وإذا كان المقابلة والمحاذاة واللحوق انما هما بين 
المتمائلين في 

الوحدة» فمتى توجهت بقصد واحد كالدعاء إلى أمرين والمتشاكلين في التفرع عن 
ٍ 

aa‏ إلى أمرين كالعبادة والمراياة أو طلبت ان يحصل بذلك 
القصد أو العمل من حيث آحدیته غرضین کالدنيوي والاحروي وقد مر أمثلته» أو 
آضفت 

فرعا إلى أصلين» كما أضفت إلى غير أصله وذلك كان تتوجه بأحد الو جوه الحمسة 
السالفة 

إلى وجهين منها أو إلى غير أصله» كان تقصد العمل بمقتضى روحانيتك وجسمانيتك 
في حال 

واحد» كالوضوء بنية التقرب والتبرد» أو أضفت جزء واحدا إلى كلين» كان تضيف 
مرتبتك إلى حضرة الوحوب وحضرة الامكان دفعة من حيث هما اثنان» بل من حيث 
العماء 

أو مقام الجمع الاحدى الجامع بينهما. 

 - 5‏ دحل عليك الحكم الشيطاني وارتفع الاخلاص الرحماني بتشتت الهمة 
وتفريق 

الجمعية والتخليط بين متنافي الاحكام وتغير التوحه الطلبي ASI‏ للانحراف عن 
المقابلة 

من بعض الو gor‏ 60 حرمت العلم الصحيح المميز لكل حقيقة مع احکامها؛ فحرمت 
اجتناء 

ثمرة علمك الذي هو التوجه التام وهى الفوز بالمطلوب. 

۵۰ - > وذلك كما قال الشيخ قدس سره في شرح الحديث: ان الإحابة بعد أحدية 


(oor) 


التوحه المذ کور تابعة للتصور فالأصح تصورا للحق یکون ادعیته مستجابة» وصحة 

التصور تابعة للعلم المحقق والشهود الصحیح كما قال عليه و آله السلام: لو عرفتم الله 

حق 

معرفته لزالت بدعائکم الجبال وهوّلاء هم الموعودون بالاجابة في قوله تعالی: ادعوني 

استجب لکم )+ ل اه 

5 - 5 ومتى أيدك الله سبحانه بالهام الاحتراز مما ذ كر لیتحقق أحدية التو ax‏ 

المذكور مع اتقان الأصول السالفة المحققة لأحدية المتوجه إليه علما ذوقيا محققاء لا 

نظريا من 

وراء حجاب LII‏ أو تقلیدیا مشتبها؛ سلمت من التخلیط و النشتیت واسلم MUSKA‏ 

على | 

يدك بعجزه عن صرفك عن جهة الواحد Yl‏ 64 وأفضى بك الحال والامر إلى أن تأخذ 
يع ما يرد عليك من معدنه dey‏ وجه وروده من أي مرتبة يرد وعلى يد من يرد من 

المظاهر المتوسطة gf‏ تجلی الوحه الخاص الذي لا واسطة فیه ولا تعین له. 

٤ - ۷‏ اما المظاهر سواء كانت شرو طا لتمام استعداد القابل Jy‏ اثر الحق 

سبحانه كما 

هو عندناء أو واسطة في ايصال اثره كما عند أهل النظر» ولذلك لم يعرفوا اثر الوجه 

الخاص» 

فاما من نفس التوجه - وذلك هو الامر المنبعث منه العائد اثره عليه على غير وجه 

ma 

وإليه ینظر قوله تعالی: ولا يحيق المکر السيئ الا باهله EY)‏ - فاطر) - واما من غيره» 

و ذلك 

الغير إن كان من حضرة المعاني فهو الاسم الملحو ظ المتعین من Slag‏ الله تعالی» وان 

كان من 

حضرة الأرواح فهو الحقيقية الملكوتية» فالخير المحض الملك والشرير المحض 

الشیطان» 

والمتردد بینهما الجن» وان كان من حضرة المثال فالحقيقة الممثلة وان كان من الخیال 

N 

فالحقيقة المتمثلة فقد يؤثر التخیل ما لا يؤثر التعقل» علم ذلك في إشارات ابن سینا. 

٤ - ۸‏ وان كان من عالم الحس: فاما البشر أو غيره» والبشر اما نفسه - سواء كان 

= کالحضر وعیسی علیهما السلام أو غير متروحن - واما قوة توحهه» وهی 

الهمة 

المرسلة على ما قیل: همة الرحال تقلع الحبال والهمة لغة نوع من القصد. واصطلاحا 


(022) 


الباعث الطلبي المنبعث من النفوس والأرواح لمطالب كمالية ومقاصد غائية» ویتنوع 
حب 

الشهوات من النساء... VE) AN‏ - آل عمران). 

Lan‏ ومنهم من يهتم بأمور الآخرة والكمالات الروحانية» وللآخرة أكبر درجحات 
وأكبر تفضیلا (sl e Yl - VN)‏ 

١‏ - 4 ومنهم من یتعلق همته Ly‏ عند الله وفي الله» وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون 
(55 - المطففين) ويتفاوت بحسب حظوظهم من الله تعالی و بحسب مقاماتهم 
ومراتبهم = 

الكمالية والأكملية. 

۲ - > ومن تعلق همته بأمر منها فهو مطلبه SUSI‏ وإليه ALE‏ وصوله ان قدر له 
والأكمل منهم لا تعلق لهمته غير الحق الخالص من غير التفات عشقي إلى ما ذكر» 
كذا قال 

الجندي. 

۳ - 4 واما غير البشر فقوة سماوية علوية منجذبة إلى من ورد عليه بنسبة روحانية 
ومناسبة لذلك الفلك يقتضيها تعين روحه. أو بنسبة مولدية يقتضيها JU‏ مسقط نطفته 
بحسب باطنه أو طالع ولادته بحسب ظاهره. هذا كله فى مفاريدها. 

6 - 4 واما مركباتها: فاما مركب من كلها أو بعضها - مع انضمام حكم تجلى 
الوجه الخاص إلى الكل - فهذه حاصرة لطرق التنزلات الإلهية والواردات الربانية 
990 > واعلم أن صورة الدعاء المشروعة دليل أحدية التوجه بالمعنى المذكور» فقد 
قال 

الشيخ قدس سره في شرح الحديث: اليد الواحدة تترحم عن ظاهر الداعي والاخرى عن 
الروح 

و البدن» وهى كناية عن عينه الثابتة في علم الحق أزلاء فان و جه الشع حقيقته وهذا 
الو >4 


(000) 


مظهر تلك الحقيقة» وبهذا عرف معنی: کل شئ Ula‏ الا و حهه AA)‏ — قصص) 


وعرف سر 

آحر یتعذر افشائه. تم کلامه. 

الفصل السادس 

من فصول الباب في بيان التوحه الحبی 

JAN‏ — > الذي هو أول وصلة بين النسبة الربية من حقيقة الحقائق - كما سبق في 
معنی: 

آحببت ان اعرف - وبين القوابل الكونية» باعثة على الظهور المذ کور متعلقة بکمال 
الجلاء 

والاستجلاء الحاصل بالانسان الكامل بعد ظهور اجزائه الوحودية المتوقف عليه ظهور 
JA‏ 

وتلك الوصلة لاشتراك المرآتية بين الطرفین سارية إلى كل موحود» فمن حانب الحق 
طلب ظهور 

الذات والکمالات الأسمائية فعلا وتأثيرا» ومن جانب الکون طلب ظهور الاحکام 
والأحوال 

تأثرا وقبولاء وسيتحقق عند كلام النفحات إن شاء الله تعالى» ولبيان ما لم يتعرض له 
oe‏ 


۱ ۳ ان K E‏ أعني التزين للطلب والتهيؤ ی ,45 
الطلب 

ونحوها من الميل والعشق والهوى والاقتضاء والإرادة» كلها بواعث المحبة و القائها؛ 
E‏ 

القائها باعتبار بعثها على مقصود المحبة الذي هو الاتحاد ورفع ما به المباينة المقتضية 
للمنافرة» واختلااف العبارات لامتناع الترادف في مذهب التحقیق VY‏ حتلاف Pn‏ 
و احکامها المعينة حسب اختلاف من يظهر عليه حكمهاء فان الأوقات بالأحوال - 
tay‏ 

5 

فمدار احتلاف هذه العبارات على الاعتبارات النسبية التى هی رقائق المحبة وتعينها 
جنب 


أحوال المحبين واستعداداتهم. 
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 - ۸‏ الثانية: ان المحبة مطلقا لا تتعلق بموحود لاستحالة طلب الحاصل» بل 
بمعدوم عند الطالب حال الطلب في زعمه» وان كان موجودا في نفسه وبالنسبة إلى 
عیر CO‏ 

فلا يصح ان یکون ذات الحق مطلوبا ولا محبوبا الا للانسان الکامل أو الندر من الافراد 
المشا ركين للکمل في هذا الذوق» وذلك OY‏ مطلق الوحود حاصل لكل موجود في 
زعمه بدیهی علمه بذلك الحصول فلا يطلبه» اما الانسان الکامل أو المشارك له في 
ذلك 

الذوق انما يطلبه بملاحظة مرتبته الاطلاقية الكمالية أو الأكملية» وذلك غير jol‏ 
وإن كان 

مطلق الوحود حاصلاء فمطلق الشئ غير ذلك الشيء من حيث ملاحظة اطلاقه 
وملاحظة الاطلاق» وطلبه لا يتصور الا من المؤهل cal‏ فاما من سوى الكامل ومشار AS‏ 
فمتعلق محبته ليس ذات الحق بل ما من الحق وهو غير حاصل» كشهوده أو دوام 
شهوده 

أو القرب منه أو المعرفة أو ما فيه سعادة دينية أو دنيوية من الأحوال والمقامات 
والاغراض 

والمراتب المقيدة» وحاصله نيل ما يلائم الروح» كالمعرفة والشهود أو المزاج أو 
KSS‏ هم و 

حصولا أو تماما أو دواماء أو إزالة ما لا يلاثم على ذلك التفصیل وهو موحود, فازالته 
غير 

حاصلة» ويسمى هذه المقاصد الكمالات النسبية. 

 - 8‏ وقال قدس سره في النفحات: من المحال في مشرب التحقيق ان يحب شئ 
ما سواه من حيث ما يغايره» كما يتوهمه المحجوبون من أن الحق يحب عباده أو ان 
فيهم من يحبه من 

حيث مغايرتهم إياه Le‏ يفهمونه من قوله: يحبهم ويحبونه )0£ - المائدة) و: يحب 
الصابرين 

VEN)‏ - آل عمران) ty‏ يحب المحسنين )149 - البقرة) لكن ذلك بموحب حكم 
معنى مشترك 

بينهما من حيث ذلك المعنى تثبت مناسبة تقضى بغلبة حكم ما به الاتحاد على حكم ما 
به 

الامتياز والمباينة» فبحكم العلم أو الشعور بتلك المناسبة يطلب العالم أو الشاعر رفع 
احكا 

المباينة بالكلية وظهور سلطنة ما به الاتحاد» ليصح الوصلة التامة ويظهر سلطنة الواحد 
الاحد. فلا جائز ان يحب الحق الخلق أو بالعكس. وانما ثمة اسرار احر ذاتية وصفاتية 


و فعلية 
وحالية و حيث لمحبة 
ية ومرتبية 
ee‏ 4 من > 
هی تثبت 
ي تثبت المنا 4 
سبة ة 
فيحصل | 
,64 غير ذ 
مد 205 
لك لا ۱ 
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(sev) 


۰ - > والمفهوم منه لیس ان لا یکون بين الحق والخلق محبة أصلاء ولا محبة 


ذاتية 
أصلاء بل لا يكون ذلك من حيث مغايرتهماء اما من حيث مناسبتهما بأحد الوجوه 
التحمسة 

فیتحقق الأقسام الخمسة السابقة للمحبة» وسيجئ تحقيق المحبة من الطرفين إن شاء 
الله. 


٠١‏ - 4 الثالثة ان المطالب أصلان: كوني ورباني» فالكوني - أعني الذي يطلبه 
لحقائق الكونية - ضروب: منها طبيعية غير عنصرية» ومنها عنصرية» ومنها روحانية 
بصورة وغير متلبسة» بل معان مجردة داحلة فى مرتبة الامکان »)١(‏ واما الربانی: أي 
الذي يتو حه له الحقيقة الحامعة الالهية Sie ts‏ و حودية مظهرية أو تات اسنا 


٠ - ۲‏ الرابعة: انه لا يطلب شئ غيره دون مناسبة جامعة بینهماء وهی کل آمر 
حامع 

يتماثلان في الاتصاف بحکمه وقبول اثره ويشتركان فيه اشتراکا یرفع التعدد بینهما لا 
مطلقاء 

بل من حهة ما به يضاهى كل منهما ذلك الجامع مضاهاة لا تبقى تغايراء ومن حيث 
تالایا 


فیما لهما من ذلك الجامع co ly‏ و الامر الجامع حکمه من جهة اتحاد تلك الاشیاء به 


تلك الأشياء فى أن یثبت له ما یثبت لهاء وینتفی عنه ما ینتفی عنهاء اما المباينة بين 
الأشياء فمن ٠‏ 

حيث خحصوصیاتها المتمايزة بها. 

۳ - 4 الخامسة: ما مر نقله في شرح الحديث قوله تعالى: وهو الغفور الودود 
١5(‏ - البروج) ان الرقيقة الرابطة التي هي مجرى حكم المناسبة يحدث تارة من 


إحدى 

cess‏ ثم 

تنقسم الالتقاء إلى منازلة - إن كان في الوسط - والی التدلي - بعد تجاوزه الرباني - 
sly‏ 


التدانی» بعد التجاوز من السالك» والثمرة من الكل ظهور الکمال المتوقف على ذلك 
الاحتماع بالحاق الفرع بالأصل وتکمیل الكل بالجزء. 
۶6 - 5 إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم: ان الشیخ قدس سره ذکر في النفحات: 


)1( - کالسعادة والأحوال والمقامات المعنوية وا 


J 


لمعرفة والقربة وغير ذلك - ش 


(۸) 


04 


ان المحبة التى هی حقيقة طلبية و حدانية يشترك حکمها بين الرتبة الالهية والكونية 
ثابتة بين الحق والخلق» فیصح نسبتها إلى الحق من وجه وإلى الخلق كذلك بموحب 
تلك 

المناسبة التى سنزيد فى بيانها إن شاء الله تعالى» وأسبابها متعددة: 

۶-۱۰۰۵ منها: صفات المتحابین واتحادهما من حهتها = وان تفاو ت حظو Ligh‏ — 
. منها: 

لاستحالة ظهور حکم صفة ما في محلین على وحه واحد» بل لا بد من التفاوت 
لتفاو ت 

استعدادات الماهیات الغیر المجعولة المقتضية لقبول الوحود الواحد على الأنحاء 
المختلفة بصور 

حصص متنوعة» ولهذا تعذر وحدان المثلية بين آمرین من حمیع الوحوه ولم يتكرر 
لتجلی. 

۰ - 4 فان قلت: الوحدة صفة ذاتية للحق والکثرة صفة ذاتية للعالم» فهو متقابلان 
صفة - لا متناسبان - 

۷ - 4 قلت: لکن قد مر ان الحق: ان للوحدة کثرة نسبية من حيث ما یتعقل ان 
الواحد نصف الاثنين وثلث الثلائة وهلم حراء وانها آمور اعتبارية لا توحب کثرة في 
الذات» 

وهکذا يجب ان یتعقل جميع الصفات الإلهية» وللکثرة وحدة تخصها وهی وحدة 
معقولية 

الحملة من حيث هي حملة و AUS‏ فمتی علم آحدهما بالآخر أو Jänö‏ بینهما ارتباط 
حکم القدر المشترك فما علم هذا بذاك الا بما فيه من کذا قال الشیخ قدس سره. 
۰۸ - 4 وقال فيه آیضا: وقد یکون المحبة بين اثنين نتيجة اشتراك ومناسبة في 


۰ 


بعص 

الأحوال أو الافعال أو في المرتبة» كالاشتراك في النبوة والولاية والخلافة وفي العلم 
الذاتى بالله 

أو بشئ آخر» والعلم عندنا قد يكون ذاتيا فلا يعد صفة. 

8 - > وقال فيه: التحقيق فى كشف سر محبة المحبوب المحب ومحبة المحب 
Lal pel ON eo peal‏ آحب المع لکونه سا peace‏ كباله فنة ومون 
لنفوذ سلطنة 

جماله» فالمحب مرآة المحبوب يستجلى فيها محاسن نفسه المستجنة فى و حدته (۲)» 
ON‏ 


القرب المفرط والتوحد کانا يحجبانه عن ذلك. فاذا استجلاها (۳) في الاحر لحصول 
رب 


)1( - عطف على سببا - ش (۲) - قبل تعين المجلى - ش (۳) - نفسه في المجلى - ش 


(هه) 


من التعدد والامتياز» أحبها Le‏ لا يتأنى له بدون ذلك المجلی. 

۰ - > وأيضا: نسخة الحقيقة الانسانية یشتمل على ما یستحق ان يحب كل 
di‏ 

وعلى ما یقتضی النفرة بالنسبة إلى ما یضاده من الحقائق, فإذا تعين مجلى یتمیز فيه ما 
المحبة صفة كان أو فعلا أو حالا أو آمرا مشتملا على الكل أو البعض وارتفع حجاب 
القرب المفرط» ظهر سلطان الحب UU‏ رفع احکام الکثرة والمغايرة بتغلیب حکم ما 
به 

الاتحاد على حكم ما به الامتياز» فأحب نفسه فيما يغايره من وجه بالصفة الذاتية التي 
فيه 

الطالبة كمال الجلاء والاستجلای فان هذه الصفة هي المستدعية لإيجاد العالم 
والمقصود من 

الایجاد ليس غير ذلك» و کل ما ذ کر من المقاصد (۱) للايجاد فرع وتبع JUN‏ 
الجلاء 

والاستجلای فهذا الحکم سار في کل محب وان احتلفت الوجوه والاعتبارات غير أن 


استجلاء المحب g‏ استجلاء المحبوب فرو قا متعددة: 

٤ - 0١١‏ منها: ان المحبوب مرأة ذات المحب من حيث کونه محباء فهو یستجلی 
sä‏ 
نفسه ويستجلى أيضا بعض محاسنها بالتبعية» والمحب al ys‏ كمال جمال المحبو — 
ومحل نفوذ 
احکام سلطنته» وهذا الحكم سار في كل محب ومحبوب دوك استثناء» وان شان الحق 


es 
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يستجلى 1 

فينا نفسه اما حضرته فمرآة لأحوالنا المتكثرة وتعدداتناء فنحن لا ندرك الا بعضنا 
بعضا - لكن في الحق - فيحب منا ما نستجليه فيه وليس غير الصفات والأحوال» وهو 
يحب فينا نفسه من حيث إن رؤيته نفسه فى مرآة مغايرة له من وحه. مخالف لرؤيته 
نفسه 


فى نفسه لنفسه بل لا رؤية هناك ولا code‏ لان المرآة المغايرة من حيث إنها محل 


(۱) - من مو حب الایجاد - ش — مقاصد J - s Yl‏ 


لب 


0) 


التجلي المتقید بها تعين (۱) فیما ينطبع فیها حکما لم يكن متعینا حال رژیته نفسه 
PRS‏ ۱ 

من اطلع عليه عرف سر SANI]‏ والصفات والأحوال والمرايا و المحالی» وان العالم 
وصوره مرآة للحق من وجه والحق من وجه آخر مراة للعالم. 

وان صح قولنا وهو مرآتك آیضا باعتبار ان حقيقتك حال من أحواله» وصح آیضا آنت 
مرآة شوونه وصفاته وأسمائه باعتبار ان اللواحق لواحق الذات. 

۶ - 4 ثم نقول: والطالبون من العباد على قسمین: lle‏ و jal‏ « والحاهل شفیعه 
المناسبة والارتباط بالرقيقة الذاتية» والعالم بما ذكرنا من الاسرار السالفة له الاعتضاد 
بالمناسبة والعلم المقرب للمسافة القاطع للعلائق و العوائق العائقة عن تكميل صورة 
المناسبة 

وتقوية حكم المناسبة» ثم الإعانة و الامداد انما يتأيد به القدر المشترك من حيث كل 
فرد فرد 

من الحقائق التى اشتملت عليها ذات الطالب والمطلوب ولوازمهاء وإليه يشير قوله عليه 
وآله السلام: تخلقوا باحلاق الله ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله للصحابي - 
93 

سأله ان یکون رفيقه في الجنة -: أعنى (۲) على نفسك بکثرة السحود. فذلك 
ومشار کته بملازمة حقائق العبادة وهذا ذوق عزیز جدا من اطلع على سره عرف سر 
الأعمال على الاطلاق» وان سبب تنوعها اعتلاف حقائق من یظهر بهم اعمال الأعیان 
و انه 

الفصل السابع | 

من فصول الباب فى سر dor gill‏ المسمی بالدعاء واحکامه وأصول لوازمه 

۰۵ - > اعلم of‏ الدعاء والسوال یستدعی باعثا وهو الفقر والحاحة» وغرضا وهو 
حصول ما یحتاج إليه» وما ينشئ منه الحاجحة» توجها به الطلب و الاستدعای و لسانا 


(۱) - تبدی - ن - ع - أي تظهر - ش - یعنی - ط (۲) - مفعول قوله - صلی الله عليه وآله - ش 


610 


للاستدعاء والطلب» وإحابة من الحق سبحانه بها حصول المطلوب المحتاج إليه» فهذه 
سته 

5 - > اما الأول وهو الحاحة فقد تكون ذاتية وقد تكون صفاتية» ومن شأنهما 
ان 

يكون الامر المحتاج إليه مناسبا cal‏ فمطلوب الحاجة الذاتية العطايا الذاتية» أي المنسوبة 
JI‏ ذات 

الألوهية» کالتجلیات الاختصاصية من الله تعالی أحدية حمع جميع الأسماء الالهية 
الخصيصة 

تلك الأحدية الجمعية بأكمل المقربين وندر الافراد الكاملين» إذ الذات من حيث هى 

لا يعطى ولا يتجلى تجليا cle‏ و مطلوب الحاجة الصفاتية الأعطية ase Yl‏ أي من 


سب 


حضرة حضرة من الأسماء بحسب قبول المتجلی له وحصوص حاله من توجهه التابع 
dole‏ 

و اعتفاده و مزاجحه و حاله النفساني والطبيعي الحسمي؛ والغالب حکمه (۱) مما يركب 
ذلك ویولد عنه حال الطلب» و کل من السؤالين - آعني ما للحاحة الذاتية أو الصفاتية 
一‏ ول 

یکون لفظياء واللفظی اما معين - بکسر الیاء - OIS‏ تقول: يا رب أعطنى كذاء أو غير 
معین» 

ols‏ تقول: يا رب أعطني ما فيه مصلحتي› سواء كان کل منها طلب الوجود أو طلب 
الکمالات الملائمة. 

۷ = > الثاني الغرض» وهو كما مر اما معين أو غير معين - بفتح الیاء - وهو 
مطلق £ 

حصول ما یحتاج ad)‏ الطالب في و حوده - إن کانت العطية 2515 — واسباب clay‏ 

02 9 9 

- إن كانت صفاتية - و کل منهما انما یکون لتحصیل الکمال الذي یمکنه تحصیله 
کان ما 

كان» أي مشعورا به أولاء وطبیعیا أو نفسانیا أو روحانیا أو عقلیا أو ربانیا مما سيجيء 
3 

أقسام الاستدعاءات. 

۸ - 4 الثالث ما ينتشئ منه الطلب» فان كان المطلوب غير معين فطلبه حكم 
الحقيقة الجامعة السارية بأحديته فيه» وإن كان معينا فتعيينه بغالب حكم بعض الحقائق 


و الاحزاء الانسانية التی اشتملت عليه ذات الانسان» فضروب الاستدعاء على قدر 


)1( عطف على علمه 5 


(1) 


ما تحوی ذات الطالب ونشأته من القوی والحقائق واحکام المراتب )3 بتلك النشأة 
المخصوصة صح له ان یکون مظهرا لتلك المراتب ومجمعا لتلك القوی والحقائق حالة 
طلبه 


و جمعه و مظهریته الجمعية و التفصيلية. 
8 - > ولما كان الانسان نسخة جامعة کل أمر وصورة محيطة من حيث المعنی 


3 
الصورة والمرتبة بکل شئ» اقتضی آمر التوحه الايجادي الالهي ان یکون له بحسب کل 
مرتبة 

«Ib‏ فاستدعائه (۱) على ضروب: طبيعية ونفسانية وروحانية وعقلية وربانية صرفة 
مجرده 

عن سائر المواد. فالواردات الالهية والأوامر والنواهي والتجلیات وسائر المطالب انما 
تکون 

بحسبهاء وکل شئ فيه كل شیم لکنه قد لا نعلم والمنافي لا یقبل ما لا یناسبه ولا 
تعرفه من 

الوجه المجهول والمنافي لعدم الجامع» قد یکون من الحال النفساني» فذو الحال 
الطبيعي 

مثلا إذا حائه أمر روحاني فباستدعاء رقيقة حفية روحانية كامنة فيه من حيث لا یدری؛ 
فنفاه عنه ورده وانکره, ومکذا ذو الحال الروحاني والعقلي. 

۰ - 4 ثم في مقابلة كل انسان مما ذكرنا نسبة حاصة يتعين حکمها بالقبول 
الخاص 

العبدي و استعداده الحالي العيني» وتلك النسبة المتعينة من الحق تعالی هي المعبر عنها 
بالاسم الخاص بذلك الامر من الواردات و التجلیات. 

۱ - 4 ومنها تجلى التنزيه والتشبيه والرد والانكار الواقع في العالم» ومنه يعلم 
كون 

التجليات عامة وخاصة بالنسبة كل ذلك بحسب مراتب المستدعين وأحوال الطالبين 
و استعداداتهم وهذا هو ما قال قدس سره فى التفسير: ان كل دعاء يصدر من 

الداعي بلسان من الألسنة ففي مقابلته من صل المرتبة ة التي يستند إليها حسب de‏ 
الداعي أو اعتقاده إحابة يستدعيها الداعي من حيث ذلك اللسان ويتعين بالحال 


(1) 


 - ۲‏ ثم نقول: فالطالب لا یخلوا ما ان یطلبه من حيث يعلمه ویحضر معه أولا 


a 
تلك الحيثية» فان كان الأول فالامر لا يخلو عن قسمین: فان قدر له شهود حقیقته فى‎ 
: = 

شهود الأعيان اللازمة لها على نحو ما كان الجميع في علم الله أزلا وابدا» عرف 
حالتقذ 

ما يتعين له منها في هذه النشأة وما شاء الله من العوالم واستشرف على ما یحوی عليه 
4515 

بوحه حملي مع طرف من التفصیل, على أن هذا الاطلاع مع عزته وقلة واحدیه يقل 
زمانه و 

یستحیل دوامه - لسر یتعذر بيانه وربما يشار إليه فیما بعد. 

۳ - 4 آقول: ولعل ذلك لاختصاص algo‏ الاحاطة وبقائها بالحق سبحانه» وقد مر 
لك أو لعله ایماء إلى ما سیأتی فى آخر الکتاب ان من OLE‏ السائر فى درحات 
ILS |‏ انه 

یعلم الشئ وكأنه لا يعلمه» بل يكون عينه وكأنه لم يكنه. 

4 - 4 ومما يوحب ذلك سر جمعيته ووحدته وعدم ثبات ما ينطبع في مرآته» 
لان 

الأشياء طائفة حول حقيقته التي هي مركز دائرتها وكل منها يحاذيه نفسا واحدا ويعبر 
عنه في النفس الثاني من المسامتة والمحاذاة» فما يلحق نقطة نسبة أو حقيقة من 
الحقائق الكونية 

ان يقف في مقام المسامتة الا ويليها نقطة أخرى بحال غير الأولى» وهكذا على الدوام» 
وسيأتى تحقيقه ثمة بدفع ما يرد عليه. 

۵ - > فصاحب هذا اللسان يكون في غالب الامر على بصيرة من أحواله يتلقاها 
عن شهود محقق بعلم سابق» سواء لائمته أو لم تلائمه وسواء كانت حسنة أو قبيحة 
عند الناس 

أو في نفس الامرء فلعلمه انه لا محيص عنها لا يدعو الا إياها - اقترنت الاجابة أو 
تاحرت - 

فان أكثر ادعيته على اختلاف ضروبها المذكورة مستحابة إذ يمنعه كشفه ان يسأل الا 
فيما 

يجب وقوعه بشرط السؤال أو يمكن» وذلك في موضعين: أحدهما فيما لم ينفصل عنه 
بعد 

بل أحمل له علمه. وثانيهما فيما أبقي عليه من أسباب الرد والمنع» فيرى فيما 


(12) 


رأى في أحواله صورة الدعاء مع المنع ولا يقدر على التوقف والدفع» لما مر انه یعلم 
أنه 

لا محيص له عنه وان الكشف يمنعه ان لا يسأل. 

5 - 4 ثم إبقاء أسباب الرد عليه لامرين: أحدهما سر الاقتداء بربه من حيث 
لا يظهر JA‏ وجه في كل محلء كما لا يظهر بوحه الا في محله القابل وهو سر جمع 
الحقيقة الجامعة للقبول والمنع بحسب المظاهر» كما حقق في التفسير: ان لحوق 
الالام 

وغيرها مما لا يلائم للكمل لظهورهم بمقام الحمع» وثانیهما سر حفض العبودية ورفع 
الربوبية» فان ذلك مقتضى جهة الامکان الثابتة ولا بد ان يظهر في الكامل لكل من 
الجهتين حكم واثر. 

۷ - 4 الا ترى في المقام المحمدي الأكمل وميزانه الأتم الاعدل سر ما آشیر إليه 
وعنوانه < قال: ما آدری ما يفعل بي ولا بكم ٩(‏ - الأحقاف) مع أنه كان على 
بصیره من 

ربه؟ وقال: آنتم اعلم بأمور دنياکم» مع أنه أخبر عن طلائع المهدی الاتية بعد ست مائة 
ونيف وقد مر أمثاله» هذا كله إذا قدر للداعي شهو د حقیقته. 

۸ - 4 اما إن كان وقت الداعي يقتضى التعبد بحكم مقام حاص ومرتبة معينة 
وذلك هو الأغلب حكماء فان طلبه ذلك يكون بحسب تلك المرتبة أو الحال أو النشأة 
أو غيرها من المقيدات التي هي شروط بحسب كلها أو بعضهاء ثم هذا كله إذا كان 
طلبه ذاك 

من حيث يعلمه ويشعر به» اما من حيث ذاته ونشأته الجامعة فإنه فى كل نفس من 
أنفاسه طالب 

لكل ما حوته نشأته من الحقائق حال الطلب من الحق سبحانه ما به بقاء ظهور احكام 
تلك 

الحقائق وما به ظهور الحق سبحانه من حيثها وما به وفيه حصول كمال تلك الحقائق 
من لوازم 

ما مر من المقيدات. 

elä  - ۹‏ لتوجه الذي به الطلب» فاما ان یکون احدیا مشتملا على صحة 
التصور و I JUS‏ آولاء فکما قال في النصوص: الأصح معرفة بالحق وتصورا له 


0 


یکون الاحابة إليه في عين ما ri JE‏ والأتم مراقبة لأوامر الحق تعالی ومبادرة إليها 
JUS‏ المطاوعة یکون مطاوعة الحق له أتم» ولهذا كان أكثر أدعية الا کابر مستجابة 
وإليه 

الإشارة بقوله: ادعوني استجب لکم (50 - غافر) 

۰ - > اما عديم المعرفة» السيئ التصو فليس بداع للحق الذي ضمن له 
الاجابق 

وانما هو متوجه إلى الصورة المتشخصة فى ذهنه الناتجة من نظره أو خياله أو حال 
ونظره أو متحصلة من المجموع, فلهذا يحرم أو cae oly‏ ومتى أحيب مثل هذا فانما 
سیب 

ذلك سر المعية الالهية أو الجمعية التامة الحاصلة للمضطرین, الموعود لهم بالاحابة 
للاستعداد الحاصل بالاضطرار وذو التصور الصحیح یستحضر الحق فیتوجه إليه 
استحضارا وتوجها Wires‏ - وان لم يكن ذلك من - wes‏ وا ی كوه 
مستحضرا 

له في بعض المراتب ومن حيثية بعض الأسماء والصفات» وهذا حال المتوسطين من 
أهل الله 

وذلك حال المحجوبين. هذا كلامه وسننقل حال توحه الكاملين في موضعه. 

١‏ - > وقال قدس سره في التفسير: ولصحة التصور وحودة الاستحضار ار 
عظيم في الإجابة» اعتبره النبي Ao‏ الله عليه ally‏ وحرض عليه عليا عليه السلام لما 
علمه 


الدعاء» وفيه: اللهم اهدني وسددني» فقال له: واذكر بهدايتك هداية الطريق وبالسداد 
سداد 

السهم» فامره باستحضار هذين الامرين حال الدعاء. 

1 

حاضرين حال الدعاء ودعاه - سيما بعد امره له بالدعاء والتزامه الاجابة - فانه يجيبه 
لا محالة» ومن زعم أنه يقصد مناداة زيد وهو يستحضر غيره ثم لم يجد الإجابة لا 
يلومن الا 

نفسه لكن سؤاله قد يثمر بشفاعة حسن ظنه بربه وشفاعة المعية الإلهية و حیطته 
فالمتوجه بالخطأ مصيب من 49( فهو كالمجتهد المخطئ ماجور غير محروم بالكلية. 
j‏ 

کلامه. 


(911) 


۳ - > الخامس السنة الدعاء والطلب وهی اما لسان الظاهر قال في التفسیر: 

آعني 

الصورة فهی لسان القال واما لسان الباطن وهو غيره» فالطلب اما بهما أو بأحدهماء 

لكن 

لسان الظاهر لا يخلو عن بعض رقائق الباطن ولسان الباطن ليس له تقيد الظاهر» وان لم 

يعر 

عن ارتباطه وعن حيثية ترحمة الظاهر عنه وعن حكم المقام والحال الذي هو تحت 
م 

لسان الباطن. 

۶ - 5 قال في التفسير: انه قد يكون لسان الروح ولسان الحال ولسان المقام 

ولسان الاستعداد الکلی الذاتي الغيبي الساري الحكم من حيث الاستعدادات الجزئية 


الوجودية. تم كلامه. 

۵ - > وعلى الجملة فليعلم ان الانسان له من حيث حاله الكلى وكونه انسانا 
لسان 

وو اللسان الجامع - بل السنة - لأنه مجموعهاء وهکذا من حيث استعداده الحملي 
الأصلي 

وكذا من حيث کل نشأة يكون فيها ومن كل صورة يظهر بها نفسه» وكذا لكل 
استعداد من 

استعداداته الجزئية الوحودية لسان وهو فى كل نفس من أنفاسه طالب» فتارة بالبعض 
واحری 


بالمجمو ع وتارة عن علم وشهود وشعور وحضور واحری بدون آکثر ذلك أو بعضه 
ارہ و ین طن نن ن آحدهما عالما واحری جاهلاء ثم قد یکون الطلب 
في 

هذا الجمع على وحه يقتضى سرعة الإحابة أو بطؤها من الوحه المجهول ويقتضي عدم 
الإحابة 

التعین فى حق الطالب باعتبار ما منه من التوجه المد كور بتفاصیله إذ ما منه سبحانه 
متعین 

۷ - > قال في التفسیر: الاجابة على ضروب: الأول إحابة في عين المسوول 
nee‏ 

على التعیین دون تأخر أو بعد مدة. الثاني اجابته بمعاوضته في الوقت أو بعد مدة. 


الثالث إحابة ثمرتها تکفیر السيئات» وقد نبهت الشريعة على ذلك. الرابع إحابة ب 
(Ad)‏ 

N ۳۸‏ —£ فنقول: لسرعة الاجابة وبطؤها بعد ما مر قواعد: 

EDS > -- ۹‏ ان الطلب بغیر لسان الاستعداد OLI aa‏ الاستعداد وما & ok‏ 
واقترن به بحکم الاغلبيق إذ تأحر ظهور حکم هذه الشروط یوحب li‏ الاجابة عن 
زمان 

الطلب أو حرمانه عن ALY‏ وحاصله توقف الاجابة على تمام الاستعداد. 


یوحب 
غالبا Clb‏ ما لا بحصل أو يتأخر حصوله اما مع الکشف فلاء إذ يمنع الکشف عن 
طلا 

لا یحصل الا بالوحه السالف» وكذلك المعرفة والسراح» أي عدم التقيد يقتضيان ان لا 
يطلب 

الا ما يحصل ولا بد غالبا - وان تأحر حكم الان أو الشأن المقتضيين لتأخر تمام 
استعداده - 

۱ - 4 فان قلت: أ ليس عدم الاجابة وحرمانها المذكور في هذه الأقسام مما 
ينافي قول 


الشیخ الکبیر رضي alli‏ عنه فی الفص الشیثی: Vol‏ ما lasi‏ الاستعداد للسوال ما سال 


الوقت 

آسر ع بالاحابق وإذا تأحر الوقت اما في الدنیا واما في الآخرة تأحر المسوول فيه لا 
الإحابة التی 

هي لبيك من الله تعالی. فشرحه الشیخ الجندي بقوله: OY‏ الله تعالی أوجب على نفسه 
الا حابة 

بقوله: ادعوني استجب لکم (۰۰ - غافر) وانه لا اوفی من الله بعهده ووعده. فإذا 
oles‏ العبد 

أحابه في الحال ب (لبيك) وذلك في مقابلة ما یلبی العبد إذا دعاه» ولکن الله إذا علم 
من العبد 

تأحر ظهور الاستعداد Jodi‏ لحصول المسوول هيأه فى الحال Le‏ يعينه على كمال 
القابلية 


والاستعداد ويعده لقبول تجلى الاحابة في عين المسؤول» فكل دعاء من كل داع يدعو 
الله مجاب 


ویتوقف علی تمام الاستعداد» فاذا cle‏ أمر الله قضی بالحق وحسر هنال المبطلون 
(X 一 VA)‏ 


(91۸) 


۲ - 4 قلت: نعم قد لا ينافيه» اما OY‏ المراد بالحرمان هنا الحرمان عن عين 
لمسوول 

فلا ینافیه الاجابة في الجملة بما مر من ساثر الأقسام الإحابة» من الاحابة ببدله الذي هو 
خير 

له في الوقت أو بمعاوضة بعد الوقت أو بتكفير السيئات أو الحرمان في الدنياء فلا ينافيه 
الإحابة ب (LJ)‏ ونحوه و تأخيره إلى الآخرة» إذ قد ذكره الشيخ الكبير قدس سره في 
أقسام 

الإجابة. 

۰۳ - > الثالثة من قواعد سرعة الاجابة بعد ما مر من gill‏ جه الاحدى وصحة 
التصور ودوام المطاوعة ان يكون المطلوب بلسان تمام الاستعداد لتوقف الفيض 
المقدس 

علیه. 

٤‏ - £ الرابعة ان لسان الحال يلي لسان الاستعداد في المرة تبة» لان هذا قسم من 
أقسام ذلك كما قلنا: إن OLA‏ والآن الإلهيين مدخلا في تمام الاستعداد. 

٥‏ - > فنقول في تفصيل حكم المطلوب بلسان الحال: ]15 ورد على العبد من 
و £ £ £ £ £ 

الحق آمر ما من تجل أو حطاب أو كلام بأمر أو نهى أو غيرهماء فهذا الحال لا يخلو 
اما يرد 

على غير تام التحقيق بمعرفة الحق وشهوده» أو على المحقق لذلك» فان ورد على غير 
المحقق فاما 

ان يكون الوارد مناسبا لما استدعاه لسان طلبه وعلمه أولاء فان ظهر المطابقة قبل ما 

ور 1 

وانتفع به وتحقق yl‏ جابة والانعام - وان لم يظهر المناسبة - ظن أنه محروم» وربما لم 
وتحير وارتاب وحزن. 

 - ۲‏ وان ورد على المحقق المتمکن ولا شك انه عالم بمناسبات الحقائق 

و آلسنتها ۱ 

واستدعاءاتها ومضاداتها» فان حصل التناسب علم أن لسان الطلب الظاهر ناسب الطلب 
aa‏ فلذا وقعت الإجابة على الوحه المعلوم المقصود وان لم 


dow 


rä 


تثبت bu‏ | و في أحوال ذاته مفتقدا حقائقه 455 التى تحوی علیها نشأته من عوارض 
E =‏ ۱ 
تلزمه بحسب الان والشأن الالهیین» عالما بان الحق حکیم لا یعطی أحدا ما لا یستحق 


EC 


ولامشدعيه لمان نوع من آنواع طلبه فان امکنه ان یعرف الحقيقة الطالبة لذلك الامر 
الوارد 

أو التجلي أو غيرهما أعدها لقبوله وجردها عن احكام منافراتها وأقامها في عبودية الحق 
سبحانه وتعالى من حيث الحضرة التي ورد منها الوارد» عاملا ما ينبغي لما ينبغي كما 
بمقتضى الحكمة الإلهية والأدب مع الله. 

۷ - > وان عسر ادراك الطالب الجزئى منه على التعيين» استدل بالوارد وحكمه 
و حاصیته على المورود cae‏ مهتدیا بالحق و بما ورد منه» فاذا تحقفه معتبرا بالمیزان 
الكمالي الالهي فان اقتضی ذلك الامر مساعدة الحقيقة الطالبة ورفع ما یعوقها عن 
الوصول 

إلى كمالهاء ساعد وأعان وطلب بباقى الحقائق المناسبة لها فى المرتبة من الحق تكميل 
تلك الحقيقة على الوحه GIVI‏ الذي يقتضيه الحكمة الالهية الكمالية» وكان ذلك الوجه 


من 
التکمیل شفیعا مشفعا لتلك الحقيقة عند ربه» وان لم یقتض حکم المیزان مساعدة تلك 
الحقيقة 

الطالبة» كان وروده بحسب الوقت والحال والمعرفة والمقام الذي هو فيه والموطن. 
۸ - > ولا اعتراض على الاستعدادات الكلية وألسنتها ومطالبتها حملة واحدق 
لأنها غير مجعولة فغیر معللق ولذلك: لا يكلف الله نفسا الا وسعها YAN)‏ - البقرة) 
ولکن 

على الانسان ان یعتبر الاستعدادات الجزئية الوحودية فيتو حه إلى الحق بحکمها وطلب 
صلاح شؤونه ورعاية مصالحه كلها ما علم منها وما لم یعلم مما یحتاج إليه کل g ja‏ 


aikaa, 

قالت 

الله 

بارزاق مقسومة واحال مضروبة» فلو سألت الله ان يجيرك من عذاب النار وعذاب 
| 


وقد قال عليه وآله السلام: کل شئ بقضاء وقدر حتی العجز والکیس. 

 - 648‏ فقال الشیخ قدس سره في شرحه: المقدرات على ضربین: ضرب يختص 
بالکلیات فأخبر النبي صلی الله عليه وآله انها محصورة في آربعة آشیاء: هي العمر 
والرزق 

والأجل والسعادة و الشقاوة وضرب يختص بالجزئیات اللاز مة التفصیلیت و ظهور 


)6۷۰( 


2 
ES 


بحیت 

یقدر حصوله الا le‏ بحلاف تلك الأربعة الأولى» فانه لیس للانسان في ذلك قصد 
ولا تعمل» بل نتيجة قضاء الله وقدره بموحب علمه السابق الثابت Ysi‏ وابدا بمقتضی 
تعلقه 

بالمعلوم» فهذا هو الفرق بين حکمي الاستعداد الکلی والجزني. 

۰ - 4 ثم نقول: هذا كله ما لم یکمل الانسان فإذا كمل فله في الدعاء وغیره 
ميزان 

النصوص 

بقوله: واما الكمل والافراد فان توحههم إلى الحق تابع للتحلي الذاتي الحاصل لهم 
والموقوف تحققهم بمقام الکمال على الفوز به» وانه يثمر لهم معرفة تامة حامعة 
لحیثیات 

جميع الأسماء و الصفات والمراتب 08313 Jää‏ الحق من حيث التحلي 
الذاتي الحاصل لهم بالشهود الأتم» فلهذا لا تتأحر عنهم ALY‏ وأيضا فإنهم أهل 


الاطلاع 
على اللوح المحفوظ بل وعلى المقام القلمي بل وعلى الحضرة العلم الإلهي» فيشعرون 
بالمقد 
E :‏ 
کو 45 لسبق العلم بوقوعه ولا بد. فلا يسألون في مستحیل غير مقدر الوجود ولا ینبعث 


Jona‏ م الإرادة له وانما قلت ولا Yl‏ 3 اده له» من Jol‏ ان ثمة من 
n‏ 
وقوع الأشياء على ارادته وان لم يدع في حصوله. 
١‏ - 4 وقد عاينت ذلك من شيخنا رضي الله عنه سنين كثيرة ف فى أمور لا أحصيها 


Se NC ECU وأخبرني‎ 


وقال: 
الله g pei‏ إليك بالاجابة منك إليه بالدعای وهذا المقام فوق مقام المطاوعة فان 
المطاوعة 
المبادرة eel‏ امتثال الأوامر و تتبع مراضی ي الحق و القیام بحقو قه بقدر الاستطاعة كما 
آشا 

ر 
إليه صلى الله عليه وآله في حواب عمه أبى طالب - حين قال له: ما أسرع ربك إلى 
هواك ۱ 


ae gles WS ples Wes v0‏ نام J‏ کمال مواتاة ANI‏ من حیت حقیقته 


)2۷۱( 


يريد الحق منه بالارادة الأولى الكلية (۱) المتعلقة (۱) بحصول كمال الجلاء 

و الاستجلای فانه 

الموحب لإيجاد العالم والانسان الکامل الذي هي العين المقصودة لله على التعیین؛ 

و کل 

ما سواه فمقصود بطریق التبعية له وبسببه» من جهة ان ما لا يحصل المطلوب Yl‏ به فهو 
المطلو ب. 

۳ - 5 اما الانسان الکامل فهو المراد لعينه» لأنه المجلى التام للحق یظهر الحق به 
0 ۱ 

حيث ذاته وجميع أسمائه وصفاته واحكامه واعتباراته على نحو ما يعلم نفسه بنفسه و 
O)‏ 

ما ینطوی ale‏ من آسمائه وسائر ما ذکر و (۳) حقائق معلوماته و )٤(‏ آعیان مکوناته 
دور 

تغيير يوحبه نقص القبول وخلل في مرآتيته» ومن هذا شأنه لا یکون له رادة ممتازة عن 
إرادة الحق» بل هو مرآة إرادة ربه وغيرها من الصفات» وحيئئذ يستهلك les‏ فى 
ارادته A‏ 

لا تغاير إرادة ربه» فیقع ما يريد كما قال تعالی: فعال لما يريد (5) ١5(‏ - البرو ج) 
كونه 

مرآة لحمیعهم كما أنه إذا ترك الدعاء انما يت ركه من حيث كونه مجلي للحق باعتبار 


£ 


احد 

وجهیه الذي يلي الجناب الالهي ولا یغایره (۷) من کونه فعالا لما يريد» ولیس وراء 
هذا المقام 

مرمى لرام» ودونه المتوحه إلى الحق بمعرفة تامة وتصور صحيح للمقصود بخطاب: 
ادعوني 


(۱) - والمراد بالإرادة الكلية هو اقتضاء الظهور باعتبار نسبته إلى الحقيقة الجامعة التى هی حضرة أحدية 
المتوقف حصول هذا الکمال علی ظهور العالم تفصیلا و ظهور OLS YI‏ الكامل مجملا بعل التفصيل» 

فالإرادة الاولی الكلية عبارة عن اقتضاء الباطن الحقيقي المكنى عنه ب ES)‏ كنزا مخفیا) والظهور المعبر 
as‏ ب Ol)‏ اعرف) والمیل الحبی والطلب الالی هو صوره ذلك elä YI‏ وذلك الاقتضاء والطلب والميل 
هو المنبه عليه ب (آحببت ان اعرف) - ش (۲) - عطف على نفسه - ش )1( - عطف على آسمائه 
ویمکن ان یکون بیانا لساتر ما ذکر - ش (4) - التي هي (النصوص) عطف تفسیر وبيان لحقائق 

معلوماته - ش )0( - متعلق بقوله: يظهر الحق - ش - أي ذلك العبد الكامل فعال لما يريده أو الحق 

تعالى فعال لما يريده ذلك المذكور - ش (۷) - أي ولا يغاير الجناب الالهي من كونه فعالا لما يريد أو انه 


إذا ترك الدعاء وتنظر إلى جانب الوحدة لا يغاير النظر الواقع إلى جانب العلم المستدعی لکونه فعالا لما 
ob‏ فافهم - ش 


(VY) 


استجب لکم )+1 - (E‏ وخبر الحق صدق وقد تحقق بهذا التوحه (۱) فلزمت 
النتيجة التی 

هي الإحابة» فافهم والله المرشد. هذا کلامه قدس سره. 

من فصول HUI‏ ضابط یحتوی على عدة اسرار وأصول: 

 - ۰‏ الأصل الأول: ان كل مدرك ذا لم ينته النظر فيه إلى ادراك ما ورائه فليس 
بمدر S‏ تام حق الادراك وإذا انتهی إليه صح وصف SUS‏ الادر SM‏ بالتمام» فان كان 
län‏ 

وفی الأمور الباطنة فبالتمام من حيث الحقيقة, ون كان حسياء وفی الأمور الظاهرة 
aks‏ 

من حیث cable Yl‏ وهذا شامل لما كان المدرك مغايرا لما ورائه مغايرة الصورة لمعناها 
b‏ 

الجسم لروحه أو الوجود للحقيقة المتصفة به» آولیس مغایرا له بهذه المغایرات الثابتة 
من کل £ ع 

وحه - كالمقيد للمطلق - فقد تحقق ان الثاني عين الأول من کل وحه والاول عين 
الثانی 

من وجه دون وحه» وذلك OY‏ كل مدرك ظاهر حسي أو باطن عقلي فهو من حيث هو 
مدرك بهما متناه» وتمام کل ما هو متناه انما هو باتصال حده ونهایته باحر أي بما 
لیس £ ع £ 

colt!‏ حتی أن النظر فى الحق تعالی وفی آوصافه کذلك إذا كان الناظر تام النظر أو تام 
الكشف» 

فان نظرك في الوجود المحض الذي هو الخير إذا لم يتعد إلى الشر أي ليس ما ورائه 
الا 

العدم الذي يتوهم في مقابلته ويحكم عليه بأنه الشر والضد للوحود» لم يتحقق سر لیس 
وراء 

الله مرمى لرای إذا لعدم المحض لا يكون مقصدا لاشارة حسية ولا لإشارة عقلية الا 
G‏ 

57 1 4 وأيضا لم یعلم أن (۲) الحق لا یحاط به علماء فان کون انتهائه بالعبور 
إلى العدم 

المحض دليل کون الوجوديات اللامتناهية تحت حیطته ales Why‏ لا يحاط به» 


£ 


وایضا لم 


(۱) - أي تحقق بهذا am gill‏ ودعوة الحق لذلك العبد المشار إليه» إلى المتوجه إلى الحق بمعرفة تامة وتصور 
صحیح - ش - لهذا المتوجه - ن - ع - ل (۲) - عطف على لم یتحقق - ش 


(VY) 


一‏ ان 
كنت مکاشفا تام الکشف - إلى ما لم يتعين لك أو لغيرك نسبة المتناهی إلى غير 
المتناهی 


nee 
لمطلع من حيث هو مطلع حکم الحقيقة العمائية الشاملة لحمیع الأعيان الثابتة‎ 


ا 
والكونية من الرو حانیات والجسمانيات» كما آن من جملة احكامها ان Mi‏ متعین من 


هو متعين متناه» و کل تعين نسبة» وان كل متعين معه مطلق» وانه من حيث هو غير 
حال تعينه من حيثية أحرى» وان التعين صورته المتعينة بحسب مرتبته إلى غير ذلك. 
١ - ۸‏ الأصل الثاني: ذوق يعلم من الأول وهو ان حقق النظر كشفا أو عقلا في 
ee‏ | 
کشفه انه 

مجلي من مجالیه ومظهر له وهو ظاهر (۲) بهذاء إذ لو كان المتعین بهذا التعين متعینا 
احر البتة كان هو آیضا مسبوقا (۳) فلا یکون الحق معتبرا من حيث هو - بل محتاجا 
إليه - )£( 

8 - > الأصل الثالث: ان یعرف ان كل ما هو حجاب على الحق وعنه سبحانه 
فهو ۱ 

كاشف ومظهر له» وذلك لما مر مرارا: ان الت ركيب مع أنه ستر على البساطة التي هي 
حجاب 

بالنسبة إليناء رفع )0( لذلك الحجاب و کشف له مظهر البسائط - مع كونه نسبة 


عدمية - 


Pa are 5 x ， sce, ۳ 5 fos ;‏ 
)0— عطف على لم يتحقق - ش (۲) - اليد العوق ظاهر بهذا الوحود المقید - ش )1( - فلا يكون 
اللامكان تحصیل الفهم بعد الغفلة مع غيبة المتكلم فبذلك تلا حقت الاراء و تصادمت cl 48 Yl‏ و انتشر العلوم 
واحتمع الفهوم ومنها ان الضبطية أكثر au‏ بالحفظ حتى قيل ما bin‏ فر وما قر» إلى غير ذلك» نم 


نقول: إذا عرف عدة من المقدمات ان مرتبة الامكان المقابل فى التعين الثانى لحضرة الوجوب بما حوته من 


الحقائق الممکنة هى الغیب الاضافی بالنسبة إلى غيب الهوية وغیب الذات المطلق وان تعين بالتعين الأول» 
واما بالنسبة إلى عالم الأرواح فیسمی غيبا مطلقاء لأنه غيب الهی بخلاف عالم الأرواح فانه كوني لان 
لمرتبة الامكان الظلمة العدمية من حيث هي هي فإنها يقتضى العدم لكن لا مطلقا بل بشرط ان لا يشرق 
عليها نور الوجود كما مر ان مظهرها في ذلك الحال القمر. (الحاشية - (J‏ )£( - أي إلى التعين الاخر - 
Ji‏ 

JP) 


(ore) 


وهذا من العجب العجاب ووحه على ما یفهم من کلام الشیخ قدس سره في الفکوك 
وغیره: ان کون الت ركيب حجابا على الحق بالنسبة إلى كمال ظهوره الاطلاقي وقربه 
LSI‏ 

ols الاظهارء إذ ذلك‎ ala بالنسبة إلينا وذلك لا لان الت ركيب الامکانی‎ ie 
الوحود» بل لان النسب العدمية الامکانية الظلمانية إذا تراكمت وانتسبت إلى الوجود‎ 
المحض‎ 

بحيث كانت ane‏ في الأعيان» اختلط الظلمة بالنور» فحصل المرتبة الضيائية التي شأنها 
ان تدرك ويدرك به» فبذا حصل الامر في مرتبة الانكشاف والظهور بالنسبة إلينا. 

۰ - ۶ الأصل الرابع: ان حجاب e EJ]‏ إذا كان مظهرا له وهو ظاهر به وظاهر 
انه 

لم يكن عينه باعتبار انه صورته ومظهره - بل كان غيره - لا يكون بينه وبين 
المحجوب 

واسطة ولنقدر ذلك توضيحا فى الحجاب الأقرب إذا قيل بكثرة الحجب أو فيما لا 
حجاب 

له غير واحد» ففى مثله متى عرف الحجاب نفسه عرف انه لا واسطة بينه وبين 
المحجوب» فمن 

عرف نفسه فقد عرف ربه. 


١‏ - £ وذلك لان کل ما يقال إنه حجاب على الحق فحجابيته حکم حاصل له 


من 

بعض الممكنات اقتضته خصوصيته وظاهر فى البعض الاخر منها - لكن بالحق لا فيه - 
s N‏ 
حيثية 
تمام الاستعداد الوجودي. 
۲ - 4 فبهذا ثبت الوجه الخاص لكل موجود متعين» اما انه حاصل من الممکنات 
لا من الوحود فلانه معدن الظهور فكيف يكون معدن الحجاب؟ وما مر من أن 
اناف 
حجاب فذلك بالنسبة إلينا من كمال القرب أو الظهور كما مر واما انه فى الممكن؛ 
فلان ۱ 
تأثير الممکن فى الواحب محال. فما یسمی تعين الوجود بالماهية الممكنة فذلك نسبة 
ممكنة 


لا واحبة» Lely‏ انه بالحق» فلان الخصوصية الحاجبة انما يحجب بظهورهاء ولا ظهور 
الا 


بالوحود. وسيظهر ذلك 


(eve) 


٤ N ۳‏ ثم نقول على سياق قول الشیخ بیان: ان كل حجاب فهو حکم حاصل 
من بعض الممکنات, ان الحجاب على الحق اما نفسه أو غيره وهو الممکنات, إذ لا 
ثالث في 

الوحود» والممكنات اما بعضها أو كلهاء الثالث محالء إذ الحجاب عماذا؟ ولا ثالث 
للحق 

والممكنات» وكذا بعضهاء لأنه اما لامكان ذلك البعض - ولا يصح - والا كان 
الحجاب 

كلها - لاشتراكها في الامكان - وقد بين فساده» واما لخصوصية زائدة» فان كانت 
أمرا 

LL.‏ كان المعدوم مؤثرا في الموجود بل في الواحب. وان كان آمرا وحوديا فليس هذا 
الامر المنضم إلى الممكن الأول ممكناء والا لكان الممكنات أو بعضهاء فننقل الكلام 
اما ان 

يشتمل كل حجاب على الخصوصيات الممكنة الغير المتناهية وهو محال أو ينتهى إلى 
أن 


يكون الحجاب نفس الحق ولا يصح ذلك لان حجابيته على نفسه اما باقتضاء ذاته - 
ويلزم 

والمحجوب - أولا باقتضاء ذاته» بل به» لكن ظهور الحكم يتوقف على الممكنات. 
ley 4 - ٤‏ هذا التقدير فاما ان 2 a‏ حكم الحجابية وهو الخفاء المعلوم 
المشهود 

dl‏ الحق أو إلى الممكن» أي الخفاء الحاصل من الحجاب» اما ان يكون المحجوب 
ي 

الحق أو مختفيا من الممكن» والأول محالء والا لاثر الممكن في الحق مستقلا كان أو 
غيره 

ويكون الحق سبحانه محلا للحوادث» فتعين ان يكون المحجوب مختفيا من بعض 
الممكنات» 

فيه - 

سبحانه ان يكون محلا لما لا يقتضيه ذاته بسبب الممكن كالحدوث وسائر الأحوال 
المتبدلة. 

۵ - 4 فالقاعدة الكلية ان كل ما ينسب إلى الحق من اسم أو صفة ينظر فیه فان 
حازت اضافته إليه فهو مقتضى ذاته أزلاء لكن ما ظهر حكمه للممكن الا فيما لا يزال» 
وإن كان 


مما لا يجوز اضافته إليه من حيث ذاته فهو آمر اقتضاه بعض الممکنات فى بعضها لکنه 
ظهر 
بالحق» فحدث ظهوره و تحققه لنفسه و ali)‏ وحدث علم الممکنات. 


(°۷1) 


 - ۲‏ اما ثبوت ما ثبت للحق أو للممکن أو انتفاء ما انتفی عنهما آزلی» فنسبة 
والحادث 

ظهورها للممكنات والمعرفة بهاء وهذا هو الذي قال في التفسير» لان ثبوت الاحكام 
وتعينها لا يظهر الا فى العماء المذكور الفاصل بين الغيب والشهادة فالثابت للحق 
ولغيره 

كان من كان هو ما اقتضته ذات من ثبت له أزلا وكذا الثابت نفيه» فالمتجدد انما هو 
من فصول الباب تتمة لهذا السر الكلى الذي هو لمية المظهرية ومبناها مع اقتضائها 
الحجابية من وجه والكاشفية من اخر مع اسرار احر حليلة تذكر في هذا الفصل 
ولضبطه مقدمات: 

۷ - ؛ الأولى: ان الأحسام تبع للأرواح التابعة للمعاني» فكل متأخر منها كاشف 
عن المتقدم وصورة حاكية له حكاية يلاثم مرتبته. 

٠ - ۸‏ الثانية: ان سراية الأحدية شرط لكل ALG‏ لظهور coger oll‏ لكن أحدية 
تناسب مر تبته و ظهو را کذلك. OY Yl‏ مانع الظهور بحسب تلك المرتبق فالتهيؤ 
للقبول بازالة ذلك الاعتلاف المانم. 

8 - 6 الثالثة: انطبا g‏ الظاهر فى المظهر موقوف على المقابلة بینهما بعد الأحدية 


ويسميهما غير المتحیز موقوفتان علی القصد والتوجه وعلى المحاذاة بواسطة المناسبة 
الغيبية المعنوية. 


- 4 فنقول: كما أن انطباع الصورة في الجسم موقوف على صقالته المحصلة 


(0۷۷) 


Y‏ حدیته» iy‏ تساوی اجزاء سطوحه وتو Ao‏ كثرته» إذ التساوي عدم الا JY‏ الذي 
ja‏ 

کون بعض الاجزاء السطحية ناتية (۱) وبعضها منقعرة منحفرة» والصیقل بعدمه وتهیژ 
المقبول باظهار حکم الأحدية» كذلك حال النفوس والأرواح التي یحاکیها الأحسام 
التابعة لها بحسب مرتبتهاء فانطبا ع الصورة الكونية فى القلب وذلك لانطباعها فى 
النفوس والارواح هو اختلافهماء کالنتو والتقعیر والتشفیر (۲) في المرآة» فیمنع من 
انطباع ما يراد تجلیه في القلب» وازالتها عن القلب وتفریغه عنها هو التهیو ce LDU‏ 
کالصقل فى الأجسام» وقصده بالتوجه والمحاذاة برابطة المناسبة الغيبية المعنوية 

بمنزلة المقابلة الحسية فى المر آق واحتلافات تلك الصور الكونية بمنزلة الصدی فبقدر 


sis 
تلك الصور وقلة هموم القلب بحسبها یقوی حکم الصقالة وثمرته التي هي انطباع ما‎ 
يراد‎ 
تجليه‎ 


۱ - 4 اعلم أن الأحدية الحاصلة بالصقل في المرآة نورانية محضة فلو لم يختلط 
بظلمانية الحسمانية الذاتية أو العارضية من خلف الزحاج الغالب جهة نوريته لم ينطبع 
فيها الصورة وذلك لان محض الأحدية يستهلك فيه الكثرة اللازمة للادراك الذي هو 
نسبة بين المدرك والمدرك وكذا الانطباع الذي هو نسبة بين القابل والمقبول» لكن 
لكون 

المنطبع في المرآة صورة مثالية اشترط في المرآة هذه الأحدية الحاصلة بالصقل زيادة 
Nä‏ الصورة الجسمية الحاصلة في كثرتها الغالبة ليناسب عالم المثال في اعتدال 
الصفاء 

والقرب من الوحدة بالنسبة إلى عالم الأحسام» بحلاف انطباع الصور الحسمية في 
قوابلها 

والعرضية في الجواهر» وانما لم نمثل بالصور المرآتية الصور الخيالية» بل مثلنا بها 
الصور 


)1( - نتو نيتو نتواء أي: ورم فهونات - ثابتة - ط (۲) - شفر شفارة: نقص وقل - التسعیر - ط 


(eA) 


الروحية و النفسية والقلبية» لان الصور الخيالية من نفس نوع الصور المراتية وهی 
اتلد لصو متفه نی agli otal‏ یدنه دقان JUS‏ لسع د ب حول 


GF" 
عالم المثال» فكل ما يحصل في الخيال بواسطة الحواس الخمس الظاهرة شعاع من‎ 
اشعة‎ 


الصور المثالية» فافهم ليتصور الأحوال الملكوتية من الأرواح العبقة )١(‏ والنسائم الطيبة 
والألحان المطبوعة والأنكحة المرغوبة وغير ذلك. 

۲ - 4 ثم نقول: والصور الكونية المختلفة التي تغمر المحل القلبي المراد صقله 
لا تخلو عن أربعة أقسام: ان استوعبت جميع المحل ورسخ حكمها فيه فهو الرين 
المذكور في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون... الآيات )12 و ۱۵ - المطففين) وذلك لأهل الشرك والتكذيب 
- كما 


يدل عليه اخر SLY‏ وان لم يجتمع الأمران - فان حصل العموم دون الرسوخ فهو 
الغشاء 

والصدء والأكنة - كما لأهل الفسق المستولى عليهم ويخاف منه الكفر - لان 
الاستيعاب مظنة الرسوخ. وان لم يحصل لا الاستيعاب ولا الرسوخ كان حال صاحبه 
وجوه القلب بدون الاستيعاب فهو» حال Jai‏ العقائد النظرية Jala‏ الأذواق المقيدة من 


ذوي 

الأحوال والمقامات المخصوصة. الذين لا يعرفون ما عدا ما ذاقوا ولا يتشوقون إلى غير 
p‏ £ ع s‏ 

4( فهم = اعني اهل Yl‏ 95 اق المخحصو i‏ > بما حصل لهم من الطهارة والصقال» لا 

حظوا 

الحق وصار لهم حظ من الشهود والمعرفة» لکن لما لم تعم الطهارة کل القلب حجبهم 
ما بقی 

وظنوا ان 

لیس وراء ذلك مرمى» فالصدء الباقي فیهم ما بقی من الاحکام الامكانية وآثار الصور 

الکو نية. 


(۱) - عبق عبقا ley‏ انتشرت رائحة الطیب. 


0005 


۴ - 4 فافهم فإنها قاعدة متی کشفت سرها عرفت ما الانطباع وما التحلي؟ وهو 
لظهور في القابل اللا me‏ ذلك القابل» = كان روحانيا أو مثاليا أو 
المدرك فی 

ذلك المحل وهو المتحلی له - وما )1( القبول؟ وهو الاشتمال على المناسبة المظهرية 
التي 

یقتضیها المر تب و ما التلقی؟ وهو المقابلة فیما یتحیز» والقصد و المحاذاة فیما لا یتحیز» 
و 

الحجب الحائلة؟ وهی الصور الکو نية المنحصرة فى الحسمانية و الره cal‏ لاشتمالها 
على 

احتلاف المعدد المشتت على الكثرة المظلمة» وعلمت سر قوله تعالى: وإليه يرحع 
الامر 

كله (۱۲۳ - هود) أي من الکثرة إلى الوحدة» وما الحجب الظلمانية والنورانية 
ا 

فى الحديث؟ فالظلمانية الصور الحسمانية والنورانية الصور الرو حانية. وفى النفحات: 
ان 

الظلمانية هي las‏ السلبية والنورانية هي ااا الثبوتية. 

E PAL.‏ هذا (۲) بحسب الظاهر أو الباطن» وذلك (۳) في مرتبة المطلع» 
a la 4 WIN O O‏ 
إذا 

ارتفعت يعرف الحجاب نفسه فيعرف ربه» فيعلم ما فائدة الحضور والمراقبة للقلب في 
fal‏ الله ان لا يحل فيه المختلفات ولا يكدره بعد كشفه جلية الامر ويتحقق بصفة 
الو حدة 

المستلزمة للشهود د والاطلاع وغیر ذلك مما يطول ذكره» من أن التحلي الالهي الفتحي 
لا یتوقف الا على رفع المانع» حتی قیل: من داوم على تخلية قلبه أربع ساعات نجومية 
su ss‏ 


San, er 


pir لوي نوها مروت أ کون اقا‎ he 
a: N JS شفت‎ 5 : 

)= على متی a‏ ۶) - اي رفع ا لححب OF‏ 

| | لما في النة ت > ش (R)‏ = 

(۳) - اي ا ور في 


(°۸۰) 


الفصل العاشر 

من فصول الباب ضابط في آن کل علم من انعلوم المتعلقة بالمظاهر أو الظواهر یستلزم 

عملا وینجر الکلام فيه إلى 5 TKKK sa‏ 

٤ - VO‏ فنقول: TT‏ ما سواه» والمتعلق بالحق اما ان یکون 

علما به 

من حيث الارتباطات. أي ارتباط العالم به» وارتباطه بالعالم ارتباط مألوه باله وال 

بمألوه» 

وهو العلم به من حيث الاسم الظاهر» ويسمى عند fal‏ الله بمعرفة التجلي (الظاهر) في 

أعيان 

الممكنات» واما ان يكون علما بالحق من حيث هو مع قطع النظر عن العالم وتعلقه به 

FI 

من علم الهوية الباطنة» أي ذات الحق سبحانه ثم العلم بالهوية الباطنة وذات الحقی اما 

من 

ی و E‏ من آن یعرف الحق من تحلیه في 
ثق العالم و کشف له ان ما وراء ما آدرك من التجلیات آمرا احرا احدیا یرجم إليه 

ee 

هذه | U‏ علمه بباطن الحق بحسب ما یعطیه القوة cay boil‏ فهذه 

ثلاثة آقسام 

والمتعلق بما سوی الحق رابعها: 

 - ۲‏ فالاول: آعني العلم المتعلق بالحق من حيث الاسم الظاهر» سواء كان 

العا 

معتقدا أو عارفا مشاهدا أو مکاشفا لاحکامه وفوائده. لا بد ان یحکم على من قام به 

حصول هذا العلم الشهودي أو الاعتقادي أو الکشف لثمراته» فالامر المتجدد هو العمل 

المختص بذلك العلم» إذ العمل قد یکون بالباطن وقد یکون بالظاهر وقد یکون بهما 

Ol مع‎ cles 

الظاهر تبع الباطن؛ فان الأعمال بالنیات والنية حکم من احکام الحضور أو الاستحضار 

العلم من الاحکام سری فیما هو تابع له وهو العمل. 

۱۷ - & والثانی: و هو العلم بالهو ية الباطنة لله تعالی بالشفسیر السابق» و هو wis‏ 


(41) 


الحق سبحانه» وان كان من العارف المذ كور فلا بد له عند شهوده کل ما یشهده من 
JE.‏ 
الموحودات» لتيقنه بالکشف. ان جمیعها مظاهر ومجال للحق سبحانه ان يصير حاضرا 


لك الحال وستحضرا JAN AY Riel‏ یستند لها حمیع ما ظهر - مع 
استصحاب هذا القيد المتحدد - فهذا آیضا عمل لازم لعلمه ذلك. 

 - ۸‏ والثالث: وهو العلم بذات الله سبحانه. لکن بحیث ما تعطیه القوة النظريت 
فلا يخلو هذا العلم من أن يفيد للعالم حکما سلبيا کالصفات الجلالية» أو ایجابیا 
asd‏ 

وأيا ما كان فلا بد له من توحه نحو الحق أو عبادة له أو حضور معه أو استحضار 
توجها مخالفا لما 

كان له قبل تجليه بهذا العلم. و کذا حضوره وغیره مما ذ کر» وذلك OY‏ إفادة العلم إياه 
سلب ما كان يعتقد ثبوته قبله أو بالعكس» فينصبغ توحهه بحكم هذين القيدين السلب 
والايجاب» وهكذا الامر في كل مسألة تحصل له من العلم بالله لا يخلو فيها عن سلب 
أو 

ايجاب لم يكن قبله. 


۹ - 5 والرابع: وهو العلم المستفاد جديدا بما سوى الحق» سواء لم يتعلق ذلك 
۱ 


بالمستفید أصلا أو تعلق به ولم یتعده أو تعدی, فانه لا بد له من مباشرته أو النظر فيه 
بالفکر وفي 

اعتباره صریحا معینا أو ضمنا مجملا من أن یصحبه حکم متجدد من سلب لما ظن 
ثبوته أو 

ey SEN 


yT ITT 
ظاهرة‎ 

وبدونها. 

۰ - 4 ثم نقول: ولما تقرر ان كل علم يستلزم عملا أعم ان يكون ذلك العمل 
اللازم غايته ومطلوبا منه أو لا يكون. 

۱ - 4 ناسب لتحقيق المقام ان توضح سر العلم الذي غايته العمل» والذي ليس 
كذلك ويستدعى ذلك مقدمة للتنبيه على مسمى الغاية: فغاية كل شئ منتهاه من 


(AY) 


حيث إن ذلك المنتهى هو المطلوب بذلك الشئ وفي الوصول إليه کمالی سواء كان 
مطلوبا له 


vu‏ ويسمى عند أهل النظر العلم المطلوب لذاته نظريا والعلم المطلوب لغيره 
UI‏ 

وعملياء وان اطلق العملي أيضا على ما مطلوبه المباشرة بعد العلم والنظري على ما 
مطلو 4 

الاعتقاد فحسب كما سيجئ. 

۷۲ - 4 ثم الغايات اعلام الكمالات» فكل غاية al‏ على كمال يختص بها ویدل 
عليهاء 

لان الكمال عبارة عما ينبغي ويكون حصوله أولي من لا حصوله فلو لا تصور ذلك في 
الغايات ما كانت مطلوبة» لكن يكون ذلك بالنسبة إلى مرتبة حاصة ينسب إليها بداية 


هذه 

- كل غاية بداية لغاية أحرى وليست مطلوبة بالنسبة إلى تلك الأحرى‎ Vig cule 
لامتناع‎ 

طلب الحاصل - فإنما يتعين ذلك بالنسبة والغرض وغاية للمراتب واحكامها النسبية 
التقديرية. 


۳ - 4 إذا تقررت هذه فنقول: للعلوم غايات منها ما غايته العمل ومنها ما غايته 
الاعتقاد فحسب بمتعلقه واحكامه» لكن لسريان اثره يستلزم عملاء فانضياف العمل إلى 
مثله من باب شمول الحكم والاستلزام» لا ان للعمل موحبا احر غيره» ومثل هذا يكون 
حكم أكملية ذاتية لا كمالية غائية مطلوبة» والفرق بينهما كما مر مرارا ان مقتضى 
الذات 

وان توقف على شرط أو شروط يكون من باب الأكملية فوق الكمال» وجميع الخيرات 
بالنسبة إلى الحق كذلكء اما بالنسبة إلى الخلق» فما كان موقوفا على التوحه الطلبى 
مقصودا 

بذلك التو حه فغاية وغرض يفيد الاستكمال بذلك» فمن هذه القاعدة التحقيقية یعرف 
المذهب الحق ان أفعال الله تعالى بالنسبة إليه سبحانه ليست معللة بالاغراض» بل حميع 
ما 

صورته الأغراض المقصودة أو المفهوم من ظاهر الكتاب أو الحديث حكم ومصالح 
مترتبة ولازمة للكمالات الأسمائية التي قد مر انها أيضا ذاتية من وحه فافهم. 


(AY) 


٤‏ - > ثم نقول في بسط تقسیم العلم: ان العلم لا بد له من متعلق» فمتعلقه اما ما 
لیس لنا 

فيه اثر وحودي» وهو الذي ليس غایته العمل» ولکن يستلزم عملا کعلمنا بالوجود 
وو 

وامكان العالم والكلية والجزئية وغير ذلك من المعقولات الثانية» واما ما لنا فيه اثر 
وحودي» وهو الذي غايته العمل» وهذا اما ان يراد لا لنفسه» كالاحكام الإلهية 

و التکالیف 

الشرعية Lal‏ ونهیا وعلم الأخلاق على اختلاف صورهاء فانه لیرتکب منها ما يجب أو 
ارتکابه ويجتنب ما ينبغي أو يجب اجتنابه» فهذا يراد لکونه وسيلة إلى ما هو آشرف 
]2.50[ 

والأول يراد لذاته ولمتعلقه وهو الحق سبحانه و حقائق أسمائه وصفاته العزيزة. 

۵ - 4 ثم تقول في تتمیم تقسیم العلم بحيث لا يخرج عنه علم ما على كل 
تقدیر: ان 

متعلق العالم اما آمر واحب حصوله في المادة - أي الحسمانية - أو ممتنع ذلك فيه» أو 
pe‏ 

فيه الأمران» والأول اما واحب الحصول في أي مادة كانت من غير تعيين أو في مادة 
معينة» 

فالمخحتص بمطلق المادة العلم المتعلق بالمقادير وهو المسمى عند علماء الرسوم 
بالرياضي 

والمشترط فيه تعين المادة بعلم الطبيعي؛ والممتنع حصوله في المادة هو متعلق الالهي 
والذي يدرك تارة في المادة وتارة مجردا عنها هو علم الأسماء الالهية والحقائق الكلية؛ 
کالعلم والقدرة والوحدة والکثرة وغيرهاء فانها توحد تارة في المجردات واخری في 
المواد 

الجسمانية» وهی بما هي غنية عن كل منهما Vg‏ لما وحد مع الأخرى. 

٤ - 5‏ فان قلت: هذه الثلائة آقسام العلم النظري أي الذي ليس غایته العمل كما 
ذكره fal‏ النظر» فكيف لا يخرج عن هذا التقسيم علم ما؟ 

٤ - VY ۷‏ قلت: لما انحصر المعلوم في المادي والمجرد» كان كل علم متعلقا بهما 


vt‏ سواء كان غايته العمل أولاء فالعبادات لکونها mii‏ الحق» و ال حلاة 
لکونها 
PUN‏ 


بالمعاشرة الجسمانية من فرو ع الطبیعیات. 


(244) 


الفصل الحادي عشر 

من فصول الباب تتمة في ضابط يبين بعض اسرار النهایات لا سیما للمرتبة الانسانية 
لشاملة التي هي حقيقة الحقائق المعبر عنها بحضرة احدية الجمع | 

٤ - ۸‏ وهو: ان کل ما یحصل لكل موجود آخرا أو ینتهی إليه فهو ثمرة ما ظهر 
فيه حکمه من الأسماء الالهية والحقائق الكونية» والمعیار فى ذلك حقيقة الانسان 


الکامل فان 

جحمعيته الظاهرة الشخصية صورة الحمعية الأصلية الکبری المسماة حقيقة الحقائق» 
و أحواله 

صور رقائقها واحکامها التفصيلية لذا اشتملت على الأشياء كلها على التمام فعلا 
و انفعالا 

وتفصیلا واحمالا على ما سیظهر في الخاتمة» فان الانسان الکامل هو مظهر هذه 
الحقيقة 

والظاهر بها. 


8 - 4 ثم لكل انسان من حيث هو انسان حمعية تخصه بالقوة والفعل مصحح 
الحكم بالجمعية الأصلية المذكورة ون كانت مرتبتها دون الكمال» لكن يتفاوت أمر 
الجمعية 

care وشمولا لرقائق الجمعية الأصلية بحسب قرب نسبته من الكمال وبعدها‎ ALT 
والحكم في‎ 

تفاوت ذلك لا غلب ما يظهر حكمه من الأسماء والحقائق» paid‏ ولا يجنى آخرا الا 
دمرة 

ما OIS‏ مظهرا له منهما. 

۰ - > ومبنی الغلبة هي الأولية والتوحه الالهي التي يشير Led)‏ قوله عليه و آله 
السلام: کل میسر لما خلق له وهکذا الامر فیما عدا الانسان فان حکم هذا السر 
مطرد و 

شامل» والمعیار حقيقة الانسان الکامل ومرتبته التي لها الاسم (AUN)‏ یدبره ویظهر فيه 
احکام حقائقه الجامعة للأسمائية والکونيق ولما عدا الانسان الکامل من الحمعیات 

ما یناسبها من الأسمای إذ كل فرد فرد من الموحودات ما عدا الانسان انما يصدر عن 
الحق 

آولا ویستند إليه LU‏ ووسطا ویرجع إليه WU‏ وآخرا من حيث اسم ما من آسماء الله 
يختص ويتعين به وینضاف ذلك الفرد إليه فیقال عبد القادر وغیره» وینسحب حکم الله 


(9۸°) 


من حيث ذلك الاسم إليه وبما بين الأسماء من التفاوت والحيطة والتعلق والحکم یظهر 
تفاوت صور اثارها JI‏ هی مظاهرها. 

الفصل الثاني عشر 

من فصول الباب في اسرار الکلام الذي هو نسبة بين الظاهر والمظاهر 

HY 4 - 0١‏ عبارة عن احتماع الحقائق ق البسيطة منفردة أو معتبرة مع توابعها لیفید 
صورة حمعية يفهم منها وبها احکام تلك الحقائ ی وذلك الاجتما ع كما al‏ بحا 
باعتبار 

انتاج نشأة» فهو ایجاد باعتبار تحصیل الوجود الاضافي و JUS‏ باعتبار تحصیل نقش 
التعين» و کلام باعتبار الافهام اللائق بکل مرتبة على التفصیل الاتي. 

۲ - 4 فنقول: لتحقیقه مقدمات: 

E - ۲۳‏ الأولى: ان الکلام باطلاقه الشامل للمعنوي والروحاني والحسی صورة 


enS‏ ارو ات ق المعلومة إذا اعتبرت منفردة عن 
لواحقها حروفه» وإذا اعتبرت مع توابعها اللازمة أو العارضة کلماته. 

٠ - ۶‏ الثانية: ان لكل من الحقائق ق باعتبار مادتها مرتبة معنوية علمية» Olay‏ 
المعاني المعلومة مرتبة كانت أو ذات مرتبة ان لا یظهر من الوجود العلمي إلى الوحود 
| 

TEI ees‏ واعنی بالمادة ما به يبتدئ ظهور 
تلك 

الحقائق لینشخحص صورة احتماعها الذي هو الكلام في الخارج؛ سواء كانت الصورة 
المتشخصة المظهرية حسمانية - وذلك إذا كان حروفه أرواحا - أو روحانية - وذلك 
إذا 

كان حروفه معاني وحقائق - والمادة في الصورتين النفس الرحماني الذي صورته في 
الانسان الصوت» واعنى بالصورة ما به ي : يتم ظهور الحقيقة المعلومة من التعين الاحدى 
a a‏ 1 


(oA) 


حسمانية» وتمام الظهور عبارة عن کون الحقيقة بحیث يتأتى لكل مدرك یجمعه. وتلك 
a‏ إذا اعتبرت الحقائق ag‏ من lat or‏ تفس الم با 
باطنة 

غيبية» وان اعتبر تعين ظهور محرد كل حقيقة معلومة في الوحود العيني بنفس المتکلم 
مخر ج متعين صورته الوحودية الحاكية للتعين العلمي لكن معراة عن حکم تر کیب 
A‏ 

at‏ كانت > Lag‏ و حودية ظاهرق وإذا وقع بينها التألیف الذي هو ظهور اتصال 
بالملزومات والصفات التابعة للحقائق المتبوعة ووقوعه ذلك لكمال إبانة المتكلم ما في 
باطنه 

وكمال تفهيمه إلى السامع المحاطب» سميت الحقائق المؤلفة كلمة أو كلمات. 

٦‏ - 4 إذا تقررت هذه فنقول: الكلام مع انحصاره في قسمين: الهى و كوني؛ 
وعلی 

احتلافه إلى مراتب: معنوي وروحاني ومثالي و حسي لفظي ورقمي» فهو من حيث 
اطلاقه 

کساثر الحقائق الالهية غيب لا يتعين ولا یسمی ولا يشهد ولا یوصف. ویتعین من 
باطن 

المتکلم في تلك المراتب آولا بالحروف المتعقلة العلمية ثم بالمتخيلة الروحانية ثم 
بالحسية الظاهرة في عالم الشهادة» اما تعين الحرو ف و ظهورها فبغاياتها وهیثات 
شاا 

المسماة مخارج. 

۷ - 4 ففي الكلام الالهي المادة هي النفس الرحماني المطلق الغيبي الذي صورته 
المطلقة في النطق الإنساني الصوت المطلق» والفاصل المعين المميز في الكلام الالهي 
الحروف المذكورة» وصورته الظاهرة المظهرة لتمیز sr‏ العلمي في النطق الإنساني 
اللسان» والمخارج في الکلام الالهي مراتب معقولة يتعين النفس الرحماني بحسبهاء 
وصورها 

فى النسخة الانسانية المخار ج المشهورة فالقوة النطقية الانسانية تنبعث بالارادة من 


(AV) 


باطن القلب بواسطة النفس الإنسانى والصوت. فيمر على المخارج المشهورة ويتعين 
باللسان والتقاطع في كل منهاء فیصحب ذلك خصوص حكم الإرادة المتعلقة باظهار 
عقو 7 
الحروف مفردة ومركبة لتوصل بعض ما في نفس المتكلم إلى المخاطب مما تعذر على 
المخاطب معرفته لولا تعريفه بهذا النوع من الكلام أو ما يقوم مقامه من الرقوم 
والإشارات» وذلك لان الانسان المتكلم يتنفس مصوتاء وقد هيأ اللسان للفصل والتميز 
۸ - 4 فحيث انتهى قوة كل رفع وامتداد من امتدادات نفسه» وذلك لا يكون الا 
بس 

ذلك النفس المتعين حرفاء فذلك التعين مظهر التعين العلمي الذي لا يعلم حد كل 
معلوم الا 

بمستقره» ومستقره حيث يحصل له الاستغناء فى تعين وجوده المطلوب» فحيث أمكن 
ذلك 

من المراتب اكتفى به عن سواه واستقر النفس الرحمانى من حيث تعين ظهوره فيه» 
فظهر وتعين 


ويسمى حرفا وجودياء ولتحدد التلفظ - أي ظهور حده بالحرف حال استقراره - 


£ 
8 - 4 إذا عرفت حقيقة الکلام المطلق فلنعرف حقائق آنواعه المرتبة حسب 
مراتبه ولذلك مقدمات: 
۰ - > الأولى: ما مر في النکاحات ان احتماع الحقائق في مرتبة يثمر الصورة 


۱ احتماع الأرواح بل الأشباح التابعين للحقائق.‎ US 
الثالثة ان تعين الاجتماع بحسب المرتبة والغلبة المعتبرة فيه بحسب أولية‎ > - 5 
الامر‎ 

الباعث و استتباعه البواقی بقوة الحقيقة الجامعة. 

 - ۳‏ فنقول: الكلام المعنوي اجتماع ably‏ بين الاسمای أي الحقائق مطلقاء 


(A۸) 


بموحب احکام بعضها مع بعض» هذا ان عد الحقائق الكونية آسماء وان لم تعد 
تیه اه ۱ . 5 MEN‏ 
بين الاسماء وبين الحقائق الكونية» ویظهر نتيجة هذا الاحتماع بحسب المرتبة آلة یقع 
فیها 

الاحتماع» وبحسب الامر المقتضی للکلام من الارادة الحاصة السابقة یعقبه القدرة 
اللاحقة» فیتولد الکلام من مقارعتهماء فیضاف الکلام إلى المرتبة» فیسمی في الرتبة 
الأولى 

معنوياء والكتاب المرتقم من هذا الكلام الأول الالى الغيبي عبارة عن الأرواح» 
حطاب الحق لها حاصلة على ما بينها من التفاوت الذي أوجبه المراتب والوسائط 
3 

الحال الجمعی وغیر ذلك مما مر فى مقدمة بحث النکاحات. 

٤ - 4‏ ويلي هذا الکلام JY‏ المعنوي الکلام الروحاني؛ وهو تصادم القوی 
الروحانية من حيث قيامها بالارواح - لا من حيث هي قوى مجردة - فانها بذلك 
الاعتبار 

معان معقولة» وهذه المصادمة ملاقاة الأرواح في مرتبة حزئية من المراتب المتفرعة عن 
حضرة الجمع والوحود بحسب مقام الروح المتکلم وهو الذي له الميل الأول 
all‏ 

بقوة الحقيقة الحامعة للبواقي» وبحسب مقام الأرواح الاخر التي تقع بینها المخاطبة 
وبين 

الأرواح ASW!‏ ويفهم بعضها من البعض بمعاينة كل منها بعض ما في نفس الاخر 
بموحب 

ما بینها من المناسبة الرافعة حکم التعدد المستلزم للستر والامتیاز. 

۰۵ - > وذلك OY‏ المحوج للمخاطبة غلبة حکم المباينة التي بين المتخاطبین؛ 
الحاحبة كلا عن شهود ما انطوی عليه الاحرء فاحتیج في توصیل ما في نفس المتکلم 
إلى 

المخاطب مما خفى ادراكه عليه من نفس المتكلم إلى استعمال أدوات يقع بسببها 
التفهيم 

ويقوى حكم ما به الاشتراك فيرفع الحجاب الذي أوحبه حكم ما به المباينة والامتيازء 
فبموجب قوة المناسبة أو المباينة تقل الأدوات المستعملة فى التوصیل أو تکثر» و قد 
سبق أن 

الأدوات SY!‏ الحروف التى بها يتعين النفس الرحماني» وفی الكلام الانسانی اللسان 
الذي 


هو مظهر لها. 
5 - 4 فان قلت: فقد علم أن مراتب تعين الکلام بالنسبة إلى الانسان ثلاث: 


(°۸۹) 


ge eee I‏ إن 
الوجودات آربعة: في الأذهان والاعیان والعبارة والکتابة؟ 

۷ - > قلت: كما أن الحروف والکلمات al‏ أي الخيالية» صور الحروف 
العلمية الغيبية ومظاهرهاء ثم الحسية النطقية مظاهر الذهنية» کذلك الرقمية وما يقوم 
مقامها مظاهر للألفاظ النطقية الحسية - وان لم يخرج عن الحسية المطلقة - لأنها من 
المبصر ات آقامها مقام النطقية تعمیما للفوائد وتتمیما للعوائد. 

a N‏ یی تباب وان تکاپ وی retell‏ ی مر ومنها امکان 

wo‏ ات و لس فبذلك تلاحقت الآراء و تصادمت الأهواء 
Hun J‏ لفهوم. ومنها ان الضبط به آکثر 
KN‏ ما be‏ فر 
وما کتب قرء إلى غير ذلك. 
8 - 4 ثم نقول: إذا عرفت عدة من المقدمات: 

 - ۰‏ الأولى: ان مرتبة الامكان المقابل في التعين الثاني لحضرة الوحوب بما 
و 
من الحقائق الممکنة هی الغیب الاضافی بالنسبة إلى غيب الهوية وغیب الذات المطلق» 
وان 
تعين بالتعین الأول اما بالنسبة إلى عالم الأرواح فیسمی غیبا مطلقاء لأنه غيب الهی؛ 
بخحلاف 
عالم الاشباح فانه كوني. 

 - ۱‏ الثانية: ان مرتبة الامکان الظلمة العدمية من حيث هي هي» فانها تقتضی 
العدم لكن لا مطلقاء بل بشرط ان لا يشرق Lede‏ نور الوجود كما مر ان مظهرها في 
تلك الحال 
القمی ویمکن ان يقال ظلمتها ظلمة القابلية للاشراق. فان القابلية ظلمة كما أن الفاعلية 
نور. 

 - ۲‏ الثالثة: 00 ae‏ 
غيب الذات وأول حاصل منه» وان قلنا انفا أيضا بان النفس الرحماني یتعین بالحروف 
والحقائ نفلت ایشا صادق كما Sila ja‏ ی فزل ال افلس مود أنت 
مرآته وهو 

مرآة آحو EU‏ 


)۹۰( 


۳ - > الرابعة: ان احکام الممکنات وهی الاحکام التي لا يصح اضافتها إلى 
لحق من 

حيث هو هو یتصل من بعضها ببعضهاء لکن یظهر بالحق وفیه من حيث کونه نورا 

ووحودا 

ولا ظهور الا بنور الوحود. وهو من حيث هو لا يتقيد ولا یتعدد ولا ینعدم ولا يحدث 

ولا يتغير» فكل ذلك احکام یلحق بممکن ممکن؛ لکن ظهورها بالحق, فالأحوال لا 

تتقلب في 

الحق» بل الحق يتقلب في أحواله بموحب: كل يوم هو في شأن )14 - الرحمن). 
 - ٤‏ لخامسة: ان صور الموجودات مظاهر نسب علمه» أي صور الكيفيات 
العلمية المعبر عنها بالحقائق» ولا یظهر الحقائق في الوحود الا بعد تألیفها بشر اثط» 

فیکون صور کلماته النفسية الرحمانية أيضاء وهذا بحسب کل موجود موجود. 

 - ۵‏ اما جملة الموحودات» فصور لحضرة علمه Liles‏ و مظهر واحد مشتمل 

علی 

تعینات متعددة نسبية» لکن لحقيقة نفسه الأحدية» عرف ان المثال الواقع في الوحود 
موافق 

للأصل الإلهي» یعنی ان الكتابة الخارجة والنطق الانساني صورة الكتابة الالهية التي هي 
ایجاد. وان الکتاب القولي مطابق للکتاب الالهي الفعلي ومحکم بنيانه» لذا سمی 
خا كنا 

سمى الكتاب الفعلي cline‏ ففي الكتابة دواة ومداد ثم حروف كامنة فيه ثم ورق ثم 

كتابة ثم قصد إليها ثم استحضار لما يراد كتابته» وكذا في النطق علم الناطق وذهنه ثم 
استحضار 

ما يراد به. 

5 - > فالمداد مع الدواة نظير مرتبة الامكان بما حوته من الممكنات» يعنى ان 

الدواة نظير المرتبة والمداد نظير النفس الرحماني فيهاء وذهن المتكلم وعلمه في النطق 
آیضا 

نظیر مرتبة الامکان وذلك لاحاطة الحق بما في مرتبة الامکان وحودا وعلماء فکذا 
الانسان محيط بما في الدواة والذهن اظهاراء ثم حقائق الممکنات التي في مرتبة النفس 
الرحماني والتجلي الاحدی کالحروف الکامنة في الدواة» وعلم المتکلم وذهنه اندراج 
الكثرة 

التي يحصل من نواة التمر فيهاء وإليه الإشارة بقوله عليه وآله السلام: كان الله ولا شئ 


معه» اي 


(04) 


بالفعل» ثم الورق والنفس والصوت نظائر انبساط e‏ العام المسمی بالرق 
المنشور والنور المرشوش» وانبساط ذلك gill‏ نشر الورق ورش النور» وما يكتب في 
الورق ويتعين في المخارج من الصوت رن المتعينة في 和‏ > 

لداعلة تحت JUN spel‏ پشم رافح appl‏ 

۷ - > ثم الكتابة والقول نظیر الایجاد والاظهار» وذلك اما بالنفس الرحماني 
الاحدی الظاهرة تعیناته ب (كن) لما علم أن لا ظهور الا بنور الوجود العام الاحدی 
بذاته 

للظهور 

الشامل للكتاب المسطورء اما بالقلم الاعلى» المتوسط بين الحق وبين الکون» ON‏ 
ae‏ 

شرطية للاعداد و الفیض لا بالعلية كما زعمت الفلاسف لهذا لم يفد الا ثبوت حکم 
النفس 

الرحماني وسریانه في المراتب وشمول حکمه وهذا هو السبب العادي وعلیه الاعتقاد 
الصحیح الشرعي» وانما كانت الكتابة والقول نظیر الایحاد من حهة کون الحق تعالی 
وتقدس كالكاتب في كونه حالقا وبارئا ومصورا ومدبرا للامر الو حودي و مفصلا OLY‏ 
ذاته المتعينة بحسب أسمائه وصفاته. ثم القصد الانساني إلى الكتابة والنطق نظير الإرادة 
الأولى الإلهية - أعني الميل الكلى إلى كمال الجلاء والاستجلاء - واستحضار ما يراد 
كتابته أو 

النطق به به نظير تخصيص ارادته واستحلائه ما يريد ابرازه من حضرة العلم إلى حضرة 
العين 

بأولية ميل ما هو غالب الحكم من الحقائق الأسمائية» وكما أن استمداد العالم الناطق 
أو 

الكاتب ما يريد كتابته أو النطق به يتوقف على شيئين ويحصل من أصلين: أحدهما 
العلم 

الفطري الأولى لما يريد كتابته. والثاني العلم الجزئي المستفاد من المحسوسات الباعث 
علي 

القصد الجزئي» كذلك الامر في الأصل الالهي يتوقف على أصلين نظيرين لهذین. 

١ - ۸‏ فنظير الأولى الفطري علم الحق بذاته وعلمه بكل شئ من عين علمه 
بذاته» 

ونظير العلم المستفاد من الحس تعلق علمه بالممكنات أزلا عن شهود منه لها في نفسه 
وابرازه 


(S) 


مستهلکة 

التعينات» المسمی شهود المفصل في المجمل» وفي حضرة علمه مفصلة متعینات 
الصور 

حاضرة کل عنده بصورته الواقعة في الواقع» المسمی شهو > المحمل في المفصل. 

۹ - 4 ومن تحقق هذا Ly‏ یلاحظه في نفسه کشفا أو بقوة نظره الحاکم ان 
ما لا يتقيد OL JU‏ والمکان و OIS‏ عالما بحمیع المعلومات و OIS‏ جمیع المعلومات 
المخصوصة وأحواله المعينة حاضرة عنده» لم یستبعد وقوع تعلقات الصفات من الأزل 
W‏ 

الأبد بالفعل إلى حمیع الموجودات. 

۰ - 4 فان قلت: کون القول والكلام نظير الايجاد من حيث إنه ت ركيب الحقائق 
التى هى الحروف الغيبية أو الوحودية» وتركيب الكلمات المركبة عنهما يشعر بان 
يكون 

أقسام الكلام كاقسام الايجاد والنكاح حمسة بحسب التركيبات الواقعة في الحضرات 
الخمس» 

ولیس كذلك» بل انحصر الكلام في الالهي والروحاني والإنساني» فما الفرق بينه 
وبينهما؟ 

١‏ - > قلت: الفرق ان مقصود النكاح والايجاد تحصيل الصور الوحودية اما 
مطلقة - كالنكاح الأول الغيبي - أو معينة - كالبواقي - وانما تميز الصور الوحودية 
يتحقق في الأرواح والأحسام من حيث هي أحسام اما مقصود الكلام فالافهام فلا 
الا فيما ينتج الفهم» فيتصور في الحقائق الإلهية لانتاج المخاطبات والتفاهم الروحاني 
في عالم 

الأرواح والقوى من حيث صورها المثالية» ثم يتصور التركيب الروحاني الخيالي بين 
تلك 

الصور لانتاج المخاطبات والتفاهم النطقي في الانسان وان قام الرقم والكتابة مقام 
النطق لما 

سبق من الفوائد» فهذا المقصود لا يتصور فيما ينتج صور الاحسام البسيطة أو المعدنية 
أ 

اتباتية أو الحيوانية مما ليس فيها قابلية فهم الحقائق - aly‏ أعلم - 

۲ - 5 وإلى ان مراتب ادراك الحقائق المركبة ومراتب تركيبها بحسب الفهم 


(EW) 


یمکن ان ینساق بما ذکره الشیخ قدس سره في النفحات: ان الادراك المعتص بالخلق 
a‏ £ £ 

دا eatin ker‏ ل AE‏ 
و المطلق» 

رع ی ی ی A 0 ee‏ 
一 ۱۲۳‏ 4 هذا کلامه وهو یشعر بان الأقسام PiS‏ بعد الیسیط lä DN‏ أصل 
حامع من عرفه معرفة ذوق وشهودا واستحضره استحضار واقف على حقيقته عرف 
الو جود 

المفاض المضاف إلى کل مرتبة انه تعين الحق» إلى النفس الرحماني من حيث تلك 
المر تبة 

مطابقا للتعين العلمي؛ فوحود كل شئ تعين النفس الرحماني من حيثية» وعرف الایجاد 
وهو لياط لفیا he‏ ی تلك الح العو خسن ای دا 


وعرف سر تبعية العلم للمعلوم انه يتعلق به على ما هو عليه» Yly‏ كان Olgan‏ وعرف 
سر 

المراتب انها نظائر المخارج في أنها محال التعينات الحاصلة بخصوصيات الحقائق 
وأولية 


التوجه الاحدى» وعرف سر المضاهاة الانسانية للحضرة الإلهية فى الصفات والافعال 
حتى في الكلام والكتابة» وعرف السر الجامع بين العلم الذاتي الإلهي والأولى الفطري 
الانساني» و کذا ; بين العلم الإ لهي المتعين من المعلومات وبها حدقي الايجاد وبعده - 
وبين 

العلم الإنساني المستفاد من الحس» وعرف مرتبة الصوت انه صورة النفس المتوجه 
وريه 

اللسان انه آلة تعين الصوت ومرتبة النفس الإنسانى انه المتعين باللسان والظاهر 
بالصوت» وعرف غير ذلك من الاسرار مما لا يحصى تفصیله. كما عرف ما الكتاب 
المسطور والرق المنشور والكتاب المبين والكتاب الحكيم وأم الكتاب» وهو النون 
الذي هو 

الدواة على مراتبها الخمسة السالفة» ولم سمى القلم قلما واللوح لوحاء إلى غير ذلك. 


(24%) 


۶ - 4 ثم نقول في مقصود المخاطبات الربانية والانسانية والفرق بين 
مقصودیهما: ان 
جميع المخاطبات الربانية والکتب الالهية السنة وعبارات تخبر عن آمرین: آحدهما 
آحوال 
العباد المخاطبین. الثانية عند الحق من حيث کینونتهم معه كما قال تعالی: وهو معکم 
آینما 
کنتم )£ - الحدید) و: نحن آقرب إليكم إليه من حبل الورید (۱۲ - ق) و: ما یکون 
D‏ 
نجوی ثلاثة الا هو رابعهم (۷ - المجادلة) ومن حيث تعينهم لدیه بصور یقتضیها 
استعد ادا 
IO‏ ل o‏ 2000000 
الأحوال الأمور ee N‏ 
امه... 
axed‏ وهى العمر والرزق والأحل والسعادة والشقاوة. 
۵۵ - > وإلى هذا ینظر من کتاب الله OUT‏ التقدیر والإثابة والعقاب ومجملها قوله 
تعالی: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره (۷ و ۸ - الزلزال) 
ومحمعها من المدارات الخمسة الدينية» غير الاعتقادات, آعنی الحکمة العملية 
المنقسمة إلى 
العبادات والمعاملات والمزاجر ویذ کر في آبواب الفقه وإلى الاداب المذ كورة في علم 
الأحلاق» وذلك OY‏ مرتبة العيدانية مقتضاها حسن حال العبد وملائمتها بالطاعة الذاتية 
التي کمالها محو الذات والصفاتية التي کمالها محو الصفات. والافعالية التكليفية التي 
کمالها 
التسلیم و الرضای وقبح حاله وعدم ملائمتها بالمعصية والمخالفة, إذ المخالفة اثر البعد 
و المباینةه 
کما أن الموافقة اثر القرب والمناسبة الداعية إلى عدالة الاستقامة Yl‏ حدية التي هي رس 
کل 
SLES‏ فمبنی هذه الأحوال سر المجازاة الأولى الکبری بين الحق والماهیات ALL‏ 
التي هي 

95% نه es Pe et‏ الاضافي» K.‏ 
يظهر في 
مراتب التفصيل لا بد ان يكون ظاهرا بين أصلين في إحدى حضرات النكاحات 


الخمس» 


(۱) - كذا في جميع النسخ والظاهر في تفسير مالك يوم الدين. ص: YTY‏ 
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والأصلان: حضره الو 5 — والامكان» أو قل: حضره seu‏ والأعيان» ومعلوم ان 


sat‏ حدية 

الحق لا تقتضی ایجاد شوع بل الحق من حیثها غنی عن العالمین لا یناسب شيئاء 
۳ 
أيضا ان لا ایجاد ولا اثر بدون الارتباط ولا ارتباط الا بالمناسبة, والمناسبة انما تدشاً 
من 


age‏ التضايف الثابت بين الاله والمألوه. 

۷ - > إذا ثبت هذا فالأصلان للتكليف: أحدهما ايجاب ذاتى الهى منه عليه قبل 
ان يظهر للغير عين» ولسانه: كتب على نفسه الرحمة VV)‏ - الانعام) و: حقت كلمة 
ربك (5 - 

غافر) ونحوهما. والاخر: ان التجلي الوحودي له الاطلاق التام عن القيود AIKAI‏ 
ومن حيث انطباعه فيها أضيفت إليه الأوصاف المختلفة وتقيدت بالقيود اللازمة 
باستحالة 

تعقله مجردا عنهاء غاية الأمر الانتهاء إلى قيد واحد هو الامكان» فلا جرم اقتضت 
الحكمة 

العادلة وحكم الحضرة الجامعة الكاملة ظهور سر المجازاة بسر المناسبة المذكورة» 
فظهر 

التكليف الالهي للعباد كلهم» و کل ما سواه عبد فتعينت القيود الامرية والأحكام 
الشرعية 

في مقابلة ما عرض للوجود من التقيدات العينية الامكانية التي بحسب ما يقتضيه 
الموطن والزمان والنشأة والأحوال» وبذلك التعين الامكاني لغيب الذات يظهر سر 
ارتباط 

الحق بالانسان وبالعكس. 

۸ - 4 واحكام التكليف تتفاوت بالقلة والكثرة وبالدوام وعدمه بحسب القيود 
المضافة إلى الوحود. فمن كانت مرآة ane‏ الثابتة أقرب إلى الاعتدال» متناسبة الصفات 
والاحكام» وعلامته ان لا يظهر في المظهر حكم مخالف لما يقتضيه الامر في نفسه 
لذاته» 

كان أقل المجالي تكليفا وأتمها استحقاقا للمغفرة الکبری التي لا يعرفها أكثر المحققين 
وأسرعها انسلاخا عن الاحكام التقييدية ما عدا قيد الامكان» كنبينا محمد صلى الله 
عليه 

وآله ثم الكمل من ورئته, لذا قیل: jää)‏ لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Yy‏ - 
لفح" 

وأبيح له ولمن شاء الله ما حجر عن الغير. 


(4) 


8 - > وصاحب هذه المرأة يقابل كل شیم بالطهارة الصرفة لبظهر کل من شاء 
بما هو عليه في نفسه وشأنه ان یحفظ على كل شئ صورته الذاتية الأصلية على ما 
كانت في 

ذات الحق أزلاء وذلك ما دام محاذيا cal‏ فان انحرف عن كمال مسامته لاقتضاء حكم 
حقيقته الانحراف فلا يلومن الا نفسه. 

- 4 واما حكم من نزل عن هذه الدرحة فبحسب قربه وبعده من هذا المقام 
وزنا 

بوزن لا یتخرم ولا يخحتل» فان ذلك من سنة الله» ولن تجد لسنة الله تبدیلا YY)‏ - 
لفتح) تم 

کلامه. 

 - ١‏ وثانيهما انه السنة وعبارات تخبر عن آحوال الحق عندهم ومعهم وعن 
النسب 

والاضافات الناشئة في البين من حيث انهم بحقائقهم المتبوعة وأحوالهم التابعة من 
مظاهر 

شوونه ومحالي آسمائه. وهو سبحانه مرآة لأحوالهمی بحيث Vg)‏ ذاته سبحانه لکانوا 
عدما 

محضاء إذ لا ظهور الا بنور الوحود وهو متقلب في تلك الاحوال أي ظاهر فيها شيئا 
فشيئاء 

كما هو jän‏ في ظهورها كما قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض FO)‏ - 
OH‏ وقال: 5 

كل يوم هو في شأن 559 - الرحمن) ونحوهماء وإلى هذا القسم ينظر الايات الدالة 
على الحكمة 

النظرية التى هى الاعتقادات. 

۲ - > قال الشيخ قدس سره في النفحات: وهنا موضع تنبيه وهو ان الشؤون 
الكلية 

الالهية ال Le pe‏ انها YS LS‏ خاس لما (aim‏ فیسمی من حیث رتبة جنسیتها 
clan!‏ أول ومفاتیح الغیب وأمهات الصفات وغیر ذلك من الألقاب» ویسمی الصور 
الوحودية الظاهرة باحکام تلك الشوون ملائكة وأنبياء ورسلا وأولياء وغیر CLUS‏ 
ور ۱ ۱ 

الامر متنازلا - تنازل الأنواع ole Sy‏ النسبية - حتى ينتهى الامر إلى الاشخاص 
وأحوال 

الاشخاص. تم كلامه. 

۳ - 4 قال الفرغاني: ولما كان الكتاب القرآني المحمدي أحمع الكتب لمعاني 


و 


لکونه ترحمة معاني حقيقة JA‏ الحقائق الالهية والكونية وترحمة أحوالها واحکام تفاصیلها 


في 

تنزلهاء أو لا لتحقيق الكمال الأسمائي وثانيا لاستجلاء کمالها الذاتي من حيث مظهر 
جامع 

اجمالى ومن حيث المظاهر التفصيلية التابعة لذلك الجامع الذي هو الصورة المحمدية» 
ومتضمنا ترجمة JI s]‏ ذلك المظهر المحمدي وترحمة أحواله واخلاقه وبيان طرق 
ظهوره ۱ 

بوصف الکمال وترحمة أحوال متابعیه واحلاقهم وطرق وصول کل منهم إلى JUS‏ 
المختص به ومتضمنا أيضا بیان وضع شریعته كاملة حامعة حافظة اعتدال جميع ما 
ذکرنا 

من المظاهر والحقائق ووحدة التجلي الأول وأسمائه في تنزله. لا حرم كان هذا 
Eades eerie ae‏ 
eee greenies et‏ مت 


JA‏ إلى الأبدء لکونه متعینا من التجلي الأول الجامع حمیع احکام الأزلية والأبدية, 
فیفهم ویستنبط من عباراته واشاراته ودلالاته ومفهوماته کل امام ومرشد منور Alas‏ 
ی ee‏ 
ثق علوم الشريعة وعلوم الطريقة وعلوم الحقيقة» ویهدی بذلك من یکون تابعا 

eo‏ . تم کلامه. 
۶ - 4 هذا كله مقصود الکلام الالهي الرباني» اما مقصود کلام الخلق بعضهم 
ا 00 واما مقصود 

e 
الخلق مع الحق في توجهانهم ومناحاتهم وأدعيتهم فهو ترحمة ما تعين من حکم الحق‎ 
e 


(3۸) 


لکن بحسبهم كما ورد في الدعاء المأثور: آنت الغنی ونحن الفقراء إليك» وأمثاله» 
و کذا تر door‏ 

ما تعين من الحق من شأنه الذاتي الذي يطلب به الاستکمال ویقصد به ظهور الکمال 
المستجن في حقائق الأحوال» البارزة بصورها راحعة إلى الأصل الکلی الجامع بعد 
لطيو يها £ ع £ 
انطوى واشتمل عليه كل شئ من شأن ربه ومن أحوال ذاته في نفسه ومن الأحوال 
المودعة 

فيه المتعدى حكمها إلى الغير وبسبب ذلك الغیر. 

٤ - ۵‏ قال قدس سره في النفحات: فكل ols‏ اشتمل على شؤون شتى تابعة له 


شي 

الظهور الوحودي والحكم والمرتبة» فان المتبوعة يسمى تارة باعتبار تعينها في علم 
الحق 

فحسب آزلا وابدا حقائق واعیانا ونحو ذلك. وباعتبار ظهور مطلق الحق في حقيقة ما 
متبوعة منها یسمی تلك الحقيقة باعتبار تلبسها بالوحود عرشا و کرسیا وشمسا وقمرا 
و Ula‏ و نباتا ومعدناء نم یتنازل فیقال: هذا الشخص و هذا الفرس و هذا التفاح و هذا 
الياقوت وهلم > A‏ يختلف sl Yl‏ باحتلاف الأحناس والأنواع نم YI‏ شخاص» هذا 
شأن 

المتبوعة. 

۲ - 4 واما الكيفيات الجزئية التابعة فيسمى صفات وأحوالا للمتبوعة وينحصر 
أمهات الحقائق المتبوعة التى هى أصول الشؤون فى اعداد محصوصة كانحصار 
الأجناس 

والأنواع المعروفة عند الحمهون فأحناس تلك الشؤون وأنواعها الملائكة والجن 
والسماوات 

وكواكبها والعناصر ومولداتها والأنبياء والرسول والخلفاء والكمل ورجال العدد من 
الأولياء 

الذين نسبتهم من الصور الوحودية نسبة الأعضاء الرئيسة ونسبة المفاصل إلى الصورة 
الانسانية الظاهرة» وللأحناس مراتب مختلفة لكل مرتبة أهل وأحوال والسنة وتراجم 
واحکام والأنبياء بعدد قسم واحد من هذه الأحناس وكذلك الرسل وبقية coll 4 Yl‏ 
وعدد 

الکتب والصحف .< m‏ الأجناس. 

۷ - > فصور المفاتیح الأول التي هي صور الأصول آدم وشیث وإدريس ونوح 
ae‏ 0000 


(244) 


Lily  - ۸‏ صور حقائق الأصول فابراهیم وموسی وداود وعیسی علیهم السلام 
والجامع للكل نبينا محمد صلی الله عليه و آله وعليهم» وينقسم الأمم وأحوالهم 
ودرحاتهم 

وشرائعهم بحسب ما ذكرناء وهکذا سائر الأنبياء. 

و١١‏ - ؛ وأخبرت بالديار المصرية في مشهد غيبي JUS‏ امامى بخطاب صريح 


الهى حال 

شهود حقيقة الخلافة بأمور: من جملتها انه ظهر إلى الان من الغيب نحو الفى خليفة» 
وكذلك 

عدد صفوف أهل المحشر وانحصارهم في مائة وعشرين صفاء الثمانون منها لهذه الامة 
والاربعون 

لباقي الأمم» فهو عدد یختص بقسم من الاقسام التي أشرنا إليهاء ولولا آن شرح کل 
قسم وذكر 

صوره المطابقة يحتاج إلى زيادة بسط لذ كرنا و ایضا pa‏ جنا عن Oly‏ المقصو ده وانما 
هذا تنبیه 

لیعلم ان حطاب الحق لكل رسول JS‏ کتاب هو ترحمة عن حال الرسول مع الحق 
من حيث 

ارتباطه بأمته ومن حيث ما يشار که فيه الأمة» ویظهر من بين هذین صورة حالة 

من حيث ما یمتاز به عن الامة وبحسب ما یمتاز به عن الحق» ومن حيث ما یتحد به 
SIN‏ 

فلا یمتاز عنه ومن حيث ما یضاهی الحق ویشار که - وهذا هو القسم الخصوصي 
الم ذکور - 

۱۱۰ - 4 فكل کتاب مخحصوص فمحتده اسم من الأسماء الربانية» ولسان ذلك 
jos‏ 

یترحم عن شأن كلي من شوون الحق وعن الحق» لکن من حيث تعینه بذلك الشأن 
و بحسبه» 


فالأسماء للأحوال والاحکام یتبع الأحوال والأحوال يتعين بحسب استعدادات الحقائق 
المتبوعة والاستعدادات لا يتبع شيئا ولا يتوقف على شئ ولا يعلل بشئ سواهاء لكن 
الوحودية الجزئية تابعة للكلية السابقة على الوجود العيني. 

۱ - > واما اللغات فهي ملابس المعاني التي اشتملت عليهاء كل كيفية كلية 
وعلة 

احتلافها احتلاف الكيفيات التى تتعين بالاستعدادات المختلفة فى المراتب المختلفة» 


و سبب 


فهم آهلها هو حکم القدر المشترك في البين القابل بالاستعدادات المختلفة تلك 


| ت 


المختلفة كما بينا. تم کلامه. 


(°) 

واما 

حاتمة LUSII‏ الجامعة لمقاصد OUI‏ 

ففي بیان خواص الانسان الکامل لأنه مع آخريته الشهودية أول الأوائل في التوحه 
aly‏ الشامل 

١‏ - ه فاعلم أن کثیرا مما يختص به من مراتبه واطواره وأحواله و كيفية رجوعه إلى 
مرحعه ومآله قد سلف تفاريقه في تضاعيف الكتاب» ويستدعى توضيح المذكور في 
هذا 

الباب نقل المذكر لعدة مما سبق تحقيقه عن محقق الأصحاب الشيخ السعيد الفرغاني: 
۲ - ه الأول: ان أول متعين من غيب الهوية الوحدة الحقيقية الذاتية التي نسبة الأحدية 
المسقطة للاعتبارات ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على السواء. 

۳ - ه الثاني: ان هذه النسبة السوائية هي عين التعين الأول والبرزحية الأولى التي هي 
الحقيقة الأحدية وحقيقة الحقائق القابلة لتحلی الواحد الاحد على نفسه الذي له أحدية 


Chey) 


الت 

أصل الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية بجميع معانيها ومنشأها ومنتهاها لقوله: وان 
إلى 

ربك المنتهى (۲؛ - النجم) 

4 - ه الثالث: ان هذا التحلى يتضمن كمالا ذاتيا محققا عند حقيقة السوائية بلا شرط 
شوع و كمالا اسمائيا متعلقا ظهوره عند ade‏ اثر الواحدية بتحقق البرزحية الثانية التى 


هي 
صوره ة البرزخية الأولى وظلها القابلة للتجلي الثاني الذي هو صورة التجلي الأول وظله. 
ه - ه الرابع :“ان JES‏ الذاتي مقتضاه الأول كمال جلاء الذات أي ظهوره لنفسه 
شق د L s‏ 
المراتب إلى LY‏ فكان الذات الأقدس بهذا الشهود في مجلي البرزحية الأولى غنية 
3 
العالمین بشهوده إياهم - شهود مفصل في محمل — ومقتضاه الثاني كمال استجلاء 
الذات» 
وهو ظهوره لنفسه بأحدية حمع حميع اعتبارات وأحديته برجوع الكل إليه على نحو ما 
كان عند كمال الجلاء المذ کور» لكن من حيث الكمال الانساني المضاهى لعين 
البرزحية الأولى 

عدالته واحدية جمعيته. 


5 - ه فمظهره الحقيقي الصوري: عين المزاج الأعدل العنصري المحمدي؛ 


والمعنوي: قلبه 

التقى النقي الذي وسع الحق من حيث تجليه الأول وحقيقته التي هي عين البرزحية 
الأولى - 

وهی الحقيقة الأحمدية - ولتحقيق حكم الوترية المحبوبة يكون صورة وارث ذوق 
ولايته - 


لا حقيقة نبوته صلى الله عليه وآله الذي هو الخاتم أيضا - عين ذلك المظهر. 

V‏ - ه واما الكمال الأسمائي فيقتضى أيضا كمال الجلاء والاستجلاء. اما كمال 
الجلاء 

فقسماك: 

۸ - ه أحدهما ظهور التجلي الثاني الغالب عليه حكم الواحدية الذي مجلاه عين 
البرزحية 


الثانية المشتملة على أصول الصفات السبع المعينة من التجلي الأول للائمة السبعة 


(+ 


الأسمائية التي تعين سبع حقائق Ka 0 G‏ 

E‏ حقيقة لقوة انتسابه إلى حكم البرزخية الأولى» ثم 
نتشت منها سبع jo‏ ثق انسانية أحرى وظهرت في تفصيل البرزحية الثانية التي هي 

人 

سيظهر» ثم 

تفرعت منها في الحضرة العمائية وفي طرفيها اللذين هما حضرة الوحوب والامکان؛ 

حقائق 

أسماء الهية للتأثير وحقائق كونية للقبول» وفي عينها حقائق الانسانية منتشئة بعضها عن 

jan‏ أحناسا وانواعا واشخاصاء وكلها صور معنوية ظاهرة بالنسبة إلى الحق من كونها 

نسبة لا بالنسبة إلى أنفسها من كونها خلقا. 

8 - ه ثانيهما ظهور صور اعتبارات الواحدية بصور آثار الأسماء الإلهية والقوابل 

الكونية» ويسمى الهيئات الاجتماعية المتحصلة منها خحلقاء والمظاهر الكلية الروحانية أو 

Cp و الجزئيات للجزئية كما‎ SI Aus ار كيية‎ ALKU الح‎ gf asa 

فاقتضی 

الحكمة الالهية تأثير الأسماء والصفات الكلية بواسطة مظاهرها الفلكية والک و کبية من 

ago 

لتشکلات والاتصالات. وأن یکون السلطنة في كل مدة لفلك وك و کب هو بمنزلة 

بفسهة 

المدبرة لصورته إلى أن انتهى حكم الجلاء والاستجلاء بتركيب المولدات وأنواعها 

واشخاصها. 

EE‏ ه ثم ابتدأ لكل من مظاهر الأئمة السبعة الأسمائية والصفاتية - وهى الأفلاك 

والكواكب - دورة سلطنة آحری لتحقيق كمال الاستجلاء الذي هو شهود التجلي 

الثانی 

المشتمل على جميع أسمائه بالفعل من حيث القلب المضاف إلى المظهر والصورة 

الانسانية 

قلبا وصورة مضاهین معنی وصورة للبرزحية الثانية للحمع التفصيلي» ثم ظهور التحلي 

الثاني لنفسه من حيث ذلك المظهر وقلبه» اما به وبسمعه وبصره فيه فشهود مفصل في 


Ci) 


محمل Lely‏ به وبسمعه وبصره Lad‏ خر ج عنه فشهود محمل في مفصل» وذلك لیتحقق 
به 


رحوع کل اسم من الأئمة السبعة بعد تحققه بكماله الاختصاصي وتفصيله إلى أصله 

المقتض 

احماله و جمعیته لیکون جامعا ر بين الكمالين الاخحتصاصي والجمعي» و يعود = 

الثانی بهده 

الکمالات إلى أصله الذي هو التحلي الاول. 

۱ - ه الخحامس: لما كان اضر aka) hale pall oie‏ قاد 

والباطنی حیث لا Jorg‏ فى سائر الصوره کان مبداً سلطنة ادوار مظاهر الاسماء - 

كمال الاستجلاء - مظهر القول» فاقتضی التحلي الثاني من حيث الاسم القائل بحکم 

المحة 

الأصلية وتحریکها للمفاتیح بحکم السراية فیها بعد تحققها بکمالاتها الاختصاصية 

£ 3 = 

طينة ادم عليه السلام» OY‏ هذه المظاهر كلها احزاء اليد المضاف إليها تسويته» ثم نفخ 

فيه 

بلا واسطة من روحه الأعظم» أو كان اثر الاسم القائل فيه أقوى» لذلك احتص بأنباء 

الأسماء للملائكة و كان موقفه برزحية السماء الدنيا بمجاورة الکو کب المختص 

بمظهرية 

القائل» وكان فيها بيت العزة التي هو محل نزول القرآن حملة وغير ذلك» وكان صورة 

人‏ الجامعة بين حمیع الکمالات أصلا و منشتا لجميع الصور الانسانية التخطيطية» كما 
ن 

معنی محمد Ao‏ الله عليه و آله وحقيقته التي هي حقيقة الحقائق منشغا منشتا واصلا لجمیع 

الحقائق 

والأرواح الانسانية وغیر الانسانية. ۱ 

YY‏ - ه السادس: انه تعين بعدد الحقائق السبعة الأصول من جهة اجمالها مظاهر 

انسانية 

قابلة لا جتلاء التجلي الثاني بجمعيته» مع اثر حفی من الاختصاص بو صف منها» و ظهر 

حکم ذلك الأثر الخفی في اذواقه المتعلقة بطرف ولایته وانباء‌اته المتعلقة بطرف نبوته 

ويسمى كل منها خليفة وكاملا واولى عزم» من شأنه الصبر والثبات في حاق الو سطية 


Oe 
الحق والخلق ليأحذ المدد من الحق بحقیته الظاهر الحکم ویعطی الخلق بخلقیته, فلا‎ 
یمیل‎ 


الو حدة 
والعدالة على طرف خلقيته فى نفسه وفی من يأحذ المدد الوحودي الوحدانی بواسطته 


0605 


OY‏ لا تعتوره الاحکام الامكانية والاثار النفسانية والشيطانية» فیسمی ذلك المیزان 

vaa 

۳ - ه فان كان قانونا کلیا مشتملا على > جميع ما اشتمل عليه حقيقة هذا الکامل 

زو و جوده من الأذواق و BIEN‏ المو صلة و جناب الجليل الجمیل من حيث احمال 

حقيقته 

في صورته وتفصيلها بصور من تحت حيطته حقيقة ووجوداء فذلك الميزان هو الكتاب 

العزيز المنزل عليه. 

4 - ه وان كان الميزان جزئيا بالنسبة فهو شرع مضاف إلى كل نبي ورسول أصله 

ذلك الميزان القولي الكلى» لان ما عدا الكاملين من الأنبياء والرسل فحقائقهم 

ووحودهم 

متفرعة من حقائق ,= E‏ 

الاجناس إلى الأنواع» كما أن نسبة الکاملین إلى حقيقة قيقة الحقائق التي هي البرز حية 

الأولى وإلى 

التجلي الأول الذي هو باطن الوجود والنور الأحمدي نسبة الأنواع والأجناس إلى 

po 

العالي» ففي كل مدة سلطنة دورة من ادوار هذه المظاهر الکو كبية ظهر خليفة من 

الکمل» 

ولا بد ان یظهر في مدة سلطنة دورة کل خليفة واولی عزم سبع مظاهر لهذه الحقائق 

السبعة 

الأصول من حيث غلبة حکمها الاحتصاصي على مثال الابدال السبعة في هذه | لام 

المحمدية» 

YLÄ ORT OLR vd ee OE Pasi dm‏ من السبع 
على الجمیع مع اثر حفی احتصاصي من أحدهاء كان أولي عزم كاملا وخليفة للحق بلا 

و اسطة وتجلياته ذاتية» و کل من السبعة التابعین لکونه مظهر آحد الأصول السبعة من 


ES 


Co 
ظهور حکم تمیزه و احتصاصه كان خليفة بو اسطته و تجلیاته آسمائية و صفاتية لا ذاتية»‎ 
ne 
.)۱( لكل خليفة كامل سبع خلفاء غير كاملين» وهكذا الحکم في الأقطاب المحمدیین‎ 


)0( - الا ان Lge‏ نكتة وهی ان کل من E‏ | )1 الثاني من حيث ظهور حكم تميزه واختصاصه 
الثابت فى الحضرة العمائية كان ää‏ ذلك الكامل الذي هو تبع له وتجلياته صفاتية وأسمائية لا 
2515 


فكان لكل حليفة كامل سبع خلفاء غير كاملين» وهذا Soli‏ في الأقطاب المحمديين» فإذ | كل كامل - 


(19) 


هاده السابع: انه لما تم كمال الجلاء و الاستجلاء التفصیلیین المختصین بالتجلی 

الغا : 
ي 

وانتهت سلطنة ادوار مظاهره برجوعها إليه ورجوعه بتلك الکمالات all mel‏ الذي هو 

التحلي الأول» انبعث منه بحکم الانصیا ع بتلك الکمالات حقيقة المحبة الأصلية إلى 


کمال 

استجلاء هذا التجلي الأول» وتوجهت المفاتیح بحکم ذلك الانصیاع إلى تحقیق هذا 
الکمال 

وتوجهت الأصول والفرو ع المذ كورة بکمالاتها الاحتصاصية والاشتمالية بتبعیتها 
متوحهة» فعادت سلطنة الأدوار الجزئية لأدوار السماوات السبع إلى سلطنة الدورة 
العر شية 

المحددية الكلية الوحدانية بحکم اقتضائها للمظهر الحقيقي الا كملي لحقيقة البرزحية 
الأولى. 


5 - ه فاستدار الزمان كهيئة يوم حلق السماوات والأرض» ولان دورتها و حدانية 
اعتدالية كان مقتضاها a]‏ | و حدانيا اعتدالیا هو العنصر الاعظم المجمل المرتوق الذي 
كان 

مادة السماوات والأرض» لكن لاختلاف احكامها - لتفاوت قابليتها - ظهر التفاوت 
بالكبائس ونحوها فى مقدار الزمان» وعند انتهاء ادوارها وعود سلطنة الأدوار إلى أصل 
الزمان الذي هو الدور العرشي بطلت الكبائس والنسیع وعاد حكم الزمان إلى الوحدة 
والاعتدال» فلا حرم حان زمان استجلاء التجلي الأول الجامع بين الأحدية والواحدية 
بتعين ع 

مزاج عنصري إنساني وحداني يكون مظهرا صوريا للبرزخية الأولى» وبتعين قلب تقى 
نقى من عين ذلك المزاج يكون مظهرا معنويا لها. 

۷ - ه فتسارعت المفاتيح بسراية الحب الأصلي فيها من حيث مظاهرها السبعة 
وفروعها بعد تحققها بكمالاتها الاختصاصية الروحانية والمثالية» فتوجهت إلى تعيين 
C=‏ ۱ 

الأعدل المحمدي Jalli‏ کور فيه» فتعين و جوده من حضرة dou‏ الأول متناز لا مارا 
جميع المراتب وآثارها المعتدلة الكاملة بلا توقف ولا تعويق. 

VA‏ - ه فظهر ذلك التجلى بصورة غذاء معتدل صورة وحكماء وتناوله عبد الله وآمنة 


Sec Sie as S] ee S Na AA Nain s‏ اد usa‏ 2 | و.. حدم 
یت ود Lua‏ كا من الحاملی لجو به مطهر الحجم کی ی ع و سمي ۳ 
زم خليفة للحق AY‏ واسطة و تجلياته ذاتية و اسمائه و صفاته لا ذاتیقف فجان 


لكل خليفة کامل سبع خلفاء غير كاملين» وهذا الحکم في الأقطاب المحمدیین (الحاشية - ط) 


(11) 


بأحسن وجه في آسعد وقت واستحال إلى النطفة في اعدل زمان وظهر اثر المحبة 
الأصلية فیهما 
بصورة ة الشهوة في أكمل حال» وصح الاحتماع واستقر النطفة الميمونة في الرحم في 
اوقد عا ماكر اقا واه Cae‏ و لها و سرا سکیا 
oe.‏ وقام کل واحد من claw‏ من حيث مظاهرها الرو حانية و المثالية 
والفلحٍ 
والک و كبية من حيث کمالاتها برعاية ذلك المزاج الا کمل وتربیته في آطواره» وبعد 
تما 
تعلق الرو ح الأعظم الأوحد الأقدم الذي هو القلم الاعلی من حيث نسبة ظهوره 
بصورة 5 اتفصیل في اللوح وباتدییر ia ly‏ بوصفه الکلی الجملي» بهذا المزاج الأعدل 
ار 

في أكمل وقت واعدل ساعة. 
14 - ه ثم ظهر في أيمن الساعات في عالم الحس وأضاء بنوره العالم عند ظهوره 


شرقا 

وغربا - كما أخبرت امه آمنة - ثم تصدى لتربيته من المهد إلى أو ان البلوغ ذلك 
التجلی 

الأول را ال بسرایتها في الأسماء ومظاهرها إلى أن حملته حرارة مطلوبیته 
علی 


التجلي في غار حراء وأمرته إنارة محبوبیته بان یتحقق بسر اسراء: سبحان الذي اسری 
١(‏ - الاسرای) حتی انتهی من JUSSI‏ والأكملية إلى ما انتهی الذي ما فوقها رتبة ولا 
(ale‏ 

والحمد لله على تلك العناية. تم کلامه. 

۰ - ه إذا عرفت هذه المقدمات على الکمال فلنتعرض لما یقتضیه الحال. اعلم: 
ان الواجب 

تحصيله من العلوم الحقيقية الإلهية والانسانية على من اتصف بأشياء وجمع حاله لها: 
۱ - ه الأول: ان يكون مستعمل البصيرة حق استعمالها لطلب الكمال الإنساني في 
الطور الإلهي. وهو كما سیجوع كمال الولي العارف الذي له الجمع المتضمن للتمحض 
والتشكيك وسرت ذاته وحکم مرتبته وشهوده في - جميع المراتب والأسماء والمواطن 
واا ت والأحوال» و کان مع الحق TT COIS Li‏ 
وهو !> درجات الکمال. of‏ یستعملها لطلب الکمال الالهي في الطور الإنساني» وهو 
کمال 


(1¥) 


شهود الوجود الواحد ورؤية الأشياء بالله من مرتبة فبي یسمع وبي یبص وهو آول 
درحات الولاية والکمال. 

۲ - ه الثاني: ان یکون متشوقا إلى تحصیل ذلك الکمال, أي متهیتا لقبوله. 

o - ۳‏ الثالث: ان يكون راقیا مترقیا في درج تحقیق ذلك الكمال» gl ous‏ كانت ترقيه 
ذلك بتعمل و تطلب لمعرفة حقائق الاسماء الالهية والقوابل الامكانية بالنظر أو السلوك 
ولا 

بتعمل» بل بفیض الهی ولطف الهامي أو ذوق كشفي بجذبة ربانية. 

٤‏ - ه هو ان یعرف حقيقة نفسه لیعرف ربه فیعرف ما حقيقة الانسان التي هي 
الغیب المطلق لصورته الحقية - gel‏ كيفية تعینه في علم الله ۳ 

YO‏ - ه ومم وحد أي من أي حضرة من حضرات الوجود والتجلي الرباني تعين 
وظهر؟ 

5 - ه وفیم وحد» أي في أي مرتبة من المراتب الحامعة الالهية والخاصة به الكونية 
ال 

¢ 19 eA 

۷ — ه وكيف وجد» یحتمل معنیین: elie‏ كيفية وحوده من حيث هو صادر 
عن الحق» والحق موجد 1 وعن کیفیته من حیث هو موجود علیها.؟ 

۸ - ه ومن أوجده وحلقه؟ 

9 - ه ولم وحد» أي فائدة وحكمة تحصل من وجوده؟ 

۰ - ه وما غايته» أي منتهاه الرتبي الكلى أو منتهى علمه وعمله من حيث التفصيل؟ 
۱ - ه وهل رجوعه إلى عين ما صدر عنه أو مثله مرتبة أو و حودا - ان صحت 
المثلية -؟ 

۲ - ه وما المراد منه مطلقا بالإرادة الكلية الذاتية من حيث انسانيته المطلقة ومن 
حيث استعداده الخاص؟ 

ong ON‏ ل ا يا 

۶ - ه وهل أستعين ين بالانسان في المرادات المذكورة كلها أو بعضها من حيث عينه 
ومرتبته أو استعان هو من حيثهما؟ 


(1۰۸) 


yy Nin eh ee‏ أو 
الأمور 

ilN‏ دس رو تم ند ی 
جرج 

عنه صورة قائمة بنفسها أو بالعکس؛ > أي شئ هو في الخارج عنه معنی وفیه صورة؟ 
55 - ه وفي کم ینحصر أحناس العالم علوا وسفلا بعد معرفتهاء وهل هي المقولات 
العشر التي یقول بها أهل النظر آم لا؟ 

۷ - ۵ وكيف يؤثر آحناس العالم بعضها في بعض؟ 

TA‏ - ه وکیف اثر كل الأحناس في الانسان حال کون الانسان مؤثرا فیها بالحال 
و المرتبة؟ 

9 - ه وكيف اثر الانسان بعد ذلك في آحناس العالم بالذات والفعل الارادي 
والحالی ؟ 

و BS‏ یعرف تقابل نسختي الانسان والعالم بالذوق وما آولية المراتب في العالم صورة 
ومعنی - أو قل وحودا ورتبة وروحا وحسما - وما أولية المرتبة بالایجاد في الانسان 
وفي , 

العالم - و کذلك الاحرية فیهما - وما الفرق بين الحقائق المؤثرة والمتاثرة من حيث 
الأثر؟ 

د - ه ثم نقول: وإذا علم الطالب ان الانسان مجموع حقائق العالم التفصيلية - 
أعلاه 

وأسفله - بناء على أن الانسان صورة حمعية قرآنية والعالم صورته التفصيلية الفرقانية» 
cae)‏ ۱ 

الحقيقة الحمعية المحمدية - آعني الكمالية الانسانية - یعرف تقابل النسختین بالذوق 
الأول 

المذكورء لان مجموع الأشياء عينها لولا اعتبار الأمر الزائد الذي هو الاحتماع وهو 
عدمية» ويعرف مرتبة الأحناس في العالم والأنواع الكلية» لان أجناس العالم أجناس 
Jan‏ و آنواعه أنواعها لذلك. 

١‏ - ه قال الجندي في شرح الفصوص: ان الأحناس العالية في العالم: الجوهر 
والحساس والناطق والانسان كما مر. 


(۰٩ 


۲ - ه وإذا عرف أو شهد ما قدر cal‏ وذلك بان يطلع على الحضرة العلمية العمائية 
المتضمنة کل حقيقة تشم رائحة الوحود بآثارها ولوازمها؛ عرف مضاهاة حقيقته 


eae 3 |‏ 
الجامعة التى ظهر بها وفيها ومنها هذه الحقائق كلها وصورهاء 5 الحقيقة الجامعة 
a‏ 


me‏ القابلية Oitti v j‏ شیر صفتها وابتداً منها مدا 
الظهور فان ما قبلها غيب glee‏ نسبة البطون و الظهور ! JA‏ ليه سواسية» لأنهما یتصور ان 
بالنسبة ولا نسبة ثمة. وعرف صورة الارتباط الکلی الأصلي بين الجميع وبين كيفية 
الارتباط الذي يقتضيه حقيقته جمعا وتفصيلا. وعرف أولية المراتب صورة انه للعرش ثم 
الكرسي ثم المركبات إلى آخر المولدات» ومعنى انه للمرتبة الانسانية ثم لأحناسها 
العالية 

متنازلة» وايجادا انه للقلم ثم اللوح ثم الهباء ثم الجسم الكل ثم العرش إلى آخره 

و آخریتها 

25S: 

ی هم اما باعتبار K Pa‏ الألوهية a e‏ 
ظهوراء 

وهو نظر العارف» واما باعتبار ان كثرتها - وان اعتبرت - فهي نسب أسمائية فلا 
JA‏ 

ke‏ الا الحق. والتعدد في أسمائه» وهو نظر المحقق المعتلی علی العارف. 

٤‏ - ه فإذا age‏ بأحد هذين الوحهين ان الأشياء اف تعالی وهی في الحقيقة 
عين 

يفنى - 

فشهد ان الظاهر بكلا الظهورين التفصيلي والاحمالي الاحدى هو الحقيقة الجامعة 
Akon‏ 

الأحوبة - إن en‏ 

£0 ده ثم نقول: فمتی حصل للانسان المستبصر المتشوق المذكور ذلك الاطلاع 
علی 

حقیقته وعلمه بذوق صحیح و کشف صریح, لا یشوبه امکان شبهة كما في الحاصل 


Civ) 


وتحقق قدر ما اقتضاه استعداده من الکمال الذي آهل له بان يسر هو لتحصیله بحکم: 
و کل 

التفصیل 

العلمی ان 

سلف 

ذکره في سر الحضور وهو استجلاء المعلوم وما انصبغ به العلم من الاحکام 

(IL 3 Yl و‎ 

منهما 

لمیزان ‘ae‏ عاملا بمقتضی كل منهما من الاقبال والاعراض» موفیا کل ذي حق 
حقه» 

موصلا بالمیزان الالهي القرآني ظاهرا و شریعة والايماني والاحساني باطنا و حفيقة 

و کشفاء 

5 - ه وهذه مرتبة الکمال المشتملة على مراتب الاسلام والایمان والاحسان فان 
ازداد 

معرفة تفصيلية واستیعابا plea‏ الالهية كلها و الصفات وتحقق بالحمیم فعلا وانفعالا 
1 

تأثیرا بحهة و جوبه وتأثرا بجهة امكانه» وصار ذلك التحقق ملكة بحيث لا بحجبه نشأة 
ولا موطن من ذلك التحقق ولا یحجر عليه مرتبة ولا يقيده حال ولا مقام ولا غيرهماء 
nee‏ 

حينئذ مرتقیا فى درحات الأكملية» کالمنصب على الظرف بعد امتلائه و هده مرتبة 
الأكملية المشتملة على قوة استتباع الأسماء الجزئية ومظاهرها. 

۷ - ه فإذا انتهى الامر به إلى التمكن من تكميل من شاء من عباد الله» وذلك إذا 
اتحدت 

ارادته بالإرادة الأولى الأصلية التى عليها مدار حال الصورة الكلية الوحودية الظاهرة 
ومعناها القائم cle:‏ بحيث لا يقع في الوحود الا ما يريد عقله» وان كره بعض ذلك 
طبعا | 

ان 


شرعا» وذلك لما يقتضيه مقام معر فته التفصيلية و حقائق اه الذاتية وفرو ع فرو ع 
الأسماء الالهية والربوبية الفاعلة والكونية القابلة على استعداداتها المتفاوتة» كان السيد 
الأفضل و الامام الاعظم JS YI‏ الحائز بمرتبة الخلافة والاستخللاف والجمع بينهما 

و 


(V4) 


بين صفتي التمحض والتشكيك كما سیجیم. والواصلون إلى هذه المرتبة المكينة» أي 


الثابتة» 

لما صارت ملكة راسخة هم المنتفعون بانسانيتهم» ونشأتهم الانتفاء التام المحمود» 
واما 

من سواهم فبحسب قرب نسبتهم من هؤلاء وبعدهم. حعلنا الله ممن أنعم عليهم 
بالكمال 

الالهي والإنساني معنى» كما أنهم صورة» وحققنا وسائر الاحوان بهذا الحال السنى 
والمقام 

العلى. آمين. 


۸ - ه فالحاصل ان لكمال الانسان ثلاث مراتب كلية: 

£4 - ه الأولى للأصل الكمال وهی بالاطلاع على حقائق الأشياء على ما هي عليه في 
علم الحق سبحانه» وذلك بشهودها وكشفها اما في اللوح مع ارتباط البعض بالبعض» 
۳ 

حرط v‏ ة عليه بميزان شرعي وشهودي. 

وملكة 

التحقق بها فعلا وانفعالا بحیث لا یمنعه عن ذلك مانع. ۱ 

۱ - ه الثالثة للتمکن من التکمیل لكل من cole‏ وذلك باتحاد ارادته بالارادة الاولی 
الأصلية التي علیها مدار حال الصور الوحودية كلها ومعانیها القائمة بها. 

۲ - ه فالمرتبة الأولى الكمالية هى التی أشار إليها وإلى سرها فى التفسیر بالتحلی 
الجمعى 

بين التجلي الأسمائي باقسامها الثلاثة التي هي بحسب الاسم الظاهر أو الاسم الباطن أو 
E‏ 

"L 

و الفناء عنهما؛ وذلك Lad‏ قسم قدس سره التجلی الاحدی المتعدد ظهوره و تعیناته 

و تر تباته 

عليه 

حكم التفرقة - أعني عدم خلو الباطن عن شوائب التعلقات - فالتجلي يتلبس فيه بحكم 
الصفة الغالبة الحاكمة على القلب وينصبغ بحكم الكثرة المستولية عليه» ثم يسرى إلى 


(YY) 


سائر صفاته النفسانية وقواه البدنية وفیما یصدر عنه حتی في اوراده و عباداته التابعة لنيته 
و حضوره» کانصبا ع النور العدیم اللون بألوان ما يشرق عليه من الزحاج 

MEINE نمی ی‎ ao! a Teijon or 
الصفات‎ 

وعاد عودا معنویا إلى حضرة الغيب» وان كان المتجلی له في حال الجمع الاحدی - 
آي 

الا 56 Ob‏ وتات صرق نور التجلي على قلبه التام التخلي عن صدء 

الا کوان 

بتوحد احکام الأحديات الكلية الثلاث: أحدية عينه الثابتة» واحدية التجلی الذي به ظهر 
ae‏ 14 واحدية لصفة JU cloth doo KAN‏ دی ال تح - بل المنتج له - 

4ه - ه فإذا حصل التوحد المذكور اندرحت تلك الأحكام المتعددة المنسوبة إلى 
الأحديات في الأصل الحامع لهاء فانصبغ المحل بحكم التجلي الجمعي» ثم أشرق 
ذلك النور على 

الصفات والقوى وسرى حكمه فى سائر الصفات والقوى» فأوجب اخفاء الكثرة دون 
زوالها بالكلية» فلا يخلو اما ان يتعين التجلي بحسب الاسم الظاهر والاسم الباطن أو 
الاسم 

الجامع بينهما: 

ee زا‎ EES s 
و حیاله‎ 

ولم یزهد في شئ من الموحودات. 

5ه - ه والثانی آفاد معرفة أحدية الوجود نفیه las‏ سوی الحق وظهر التوحيد فى مرتبة 
عقله» وزهد فى الموحودات الظاهرة. 

۷ - ه الثالث المستشرف من حيث مرتبة الوسطی الحامعة على طرف الغیب 
والشهادة أفاد الفوز بالجمع بين الحسنیین. 

۸ - ه ثم قال: وهذه التجليات تجليات الأسمای فان تطهر قلب المتجلى له عن 


بالكلية حتى عن التوجه إلى الحق باعتقاد حاص أو الالتجاء إليه باسم مخصوصء فان 


التجلى 


ayy) 


حينئذ یظهر بحسب أحدية الحمع الذاتي ویشرق شمس الذات على مرآة حقيقة القلب 
من 

حيث أحدية جمع القلب أيضاء وهى الصفة التي بها صح للقلب الإنساني مقام 
المضاهاق وان 


ساحة 

القلب وشرع جداوله بحسب نسب الأسماء علوا في مراتب قواه الطبيعية ويحرق 

أشعة شمس الذات المسماة بالسبحات متعلقات مدارك البصر ويقوم القيامة المختصة به 
فيقول 


لسان الاسم (الحق): لمن الملك اليوم لله الواحد القهار - غافر) وحینتذ يظهر قرب 
الفرائض المقابل لقرب النوافل» فيبقى العبد مستورا حلف حجاب غيب ربه» فينشد 
لسان 

= 5 + تند‎ X 8 5 

نسترت عن دهري بظل جناحه ' فعيني ترى دهري ولیس يراني 

فلو تسأل الأيام ما اسمى ما درت وأين مکانی مادرين مكان 

8 - ه فإذا انتهى السالك إلى هذا المقام المستور ورأى بعين ربه ربه وتحقق بعکس 
ذلك أيضاء أضيف العلم إليه من حيث ربه لا من حيث هو - و کذا سائر الصفات - ثم 


m‏ الوحه نفسه التى هی أقرب الأشياء الكونية إليه - ولكن بعد التحقيق بمعرفة 
الت 

ثم يعلم ما شاء الحق ان يعلمه به من الأسماء والحقائق المجردة الكلية بصفة وحدانية 
اة 

الهية» ثم يدرك احكامها و حواصها واعراضها ولوازمها. 


0 5 < أنه cally ۲ 3 i at ay AN‏ لها و 
(۱) - يتبحر ل داع ستبحر» اي: ینبسط ويتسع. بحر» اي: شق. 
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۰ - ه ثم قال قدس سره: وسر ذلك ان الانسان برزخ بين الحضرة الالهية والكونية 
و نسخة جامعة لهماء ولما اشتملتا عليه فليس شئ من الاشیاء الا وهو مرسم في مرتبته 
التى 

هی عبارة عن جمعيته» والمتعين بما اشتملت عليه نسخة وجوده فى كل وقت وحال 
ونشأة و 

موطن انما هو ما يستدعيه حكم المناسبة التي بينه وبنى هذه الاشیای كما هو سنة 
الحق من 

حيث تعلقه بالعالم وتعلق العالم به» فما لم يتخلص الانسان من رتبة قيود الاحكام 
الكونية 

يكون ادراكه مقيدا بحسب الصفة الجزئية الحاكمة عليه فلا يدرك الا ما يقابلهاء وإذا 
بجر 

من احكام القيود والمجاذبات الانحرافية الاطرافية الجزئية وانتهى إلى هذا المقام 
الجمعى 

الوسطى الذي هو نقطة المسامتة الكلية ومركز الدائرة الكبرى الجامعة لمراتب 
الاعتدالات 

البرزحية 

فواحههما بذاته» كحال النقطة مع كل جزء من احزاء المحيط» وقابل كل حقيقة من 
الحقائق 

الإلهية والكونية بما فيه منهاء من كونه نسخة من حملتهاء فأدرك فرد من افراد نسخة 
حو ع £ 

ما يقابلها من الحقائق في الحضرتين» فحصل له العلم بحقائق الاشیاء وأصولها 
ومباديهاء 

وجمعيته) و 


يختلف عليه pl‏ ولم ينتقض عليه حال ولا حكم» ولولا القيود SV‏ ذكرها لاستمر 


هذا الشهود» ولكن الجمعية الكمالية تمنع من ذلك. لأنها تقتضى الاستيعاب المستلزم 
للظهور بكل وصف والتلبس بكل حال وحكم. 


09) 


١‏ - ه ومن نتائج هذا الكشف الکامل معرفة صاحبه غاية ما أدرك کل مفکر بفکره 
ومعرفة سبب تخطئة الناظرین بعضهم بعضاء ومن ع أي وجه آصابوا وأخطأواء ومعرفة 

مراتب الذائقین والمقلدة ومن له الحکم علیهم والمقامات التي آوحب تعشقهم 

و تقیدهم 

ومعرفة من له أهلية الترقي ومن ليس له فیفهم اعذار الخلائق آحمعین وهم له منکرون 
وبمکانته جاهلون. فهذا يا احوانی حال المتمکنین من أهل الله في کشفهم التام ولا 

تظنوها 

الغاية التامة» فما من طامة الا وفوقها طامة. 

TOSIN‏ وانما LB‏ إنه بيان لحال أهل المرتبة الأولى الكمالية لا 


لمر تبة 
الأكملية ولا لمرتبة التکمیل لما قال الشیخ قدس سره في تفسیر الصراط المستقیم: ان 
ول 
مقام الولاية والکمال مرتبة 2 كنت drow‏ و بصره؛ وبینها وبين الکمال المختص لصاحب 
ال 
الجمع مرتبة النبوة د نم الرسالة 5 نم الخلافة المقیدتین بالنسبة PI G‏ حاصة» ثم الخلافة 
العامة 


ثم الکمال المتضمن للاستخلاف والت وكيل من الخليفة الکامل لربه» و کل من تحقق 
بالکمال علا على جميع المقامات والاحوال, ثم هذه مراتب الکمال فما ظنك 

Olo بدر‎ 

VI‏ کملية التي هي وراء الکمال؟ تم کلامه. 

۳ - ه واللائح من هذا ان مراتب الولاية مطلق الکمال ومنتهاها مرتبة تبة الکمال 
المختص بصاحب ن الجمع» و مراتب الا late ILS‏ ومن جملتها مر ag‏ التکمیل» 
فالمناسب لذلك ان يحمل ما ذکر من lan ja‏ التجلي الذاتي إلى ی میم 


درجات 

الكمال والغاية التامة التى بعده على درحات الأكملية والتكميل كما قال قدس سره: 
وما بعد استخحلاف الحق والاستهلاك فيه عينا والبقاء حكما مع الجمع بين صفتي 

و التشکيث مرمى لرام. 

4 - ه ثم نقول: هذا الذي ذکرنا انه الواحب تحصیله على الطالب المذ کور سر فتح 


4 


ayy 


على الشیخ قدس سره سنة ثلائین وست مائة ئة أو إحدى وئلائین - كما ذکره مقفلا 
و مجملا — 
و کل ما سبق ذکره کالمقدمات لفتح هذا المقفل و تفصیل هذا المحمل من حيث إن 
الانسان 
هو العلة الغائية المقصودة من الكون» وفتحه عبارة عن تحصیل علومه التی يتضمنهاء و 
تفصیله استجلاء الانسان و کشفه وشهوده لهذا الامر في ذاته على التعیین دون مزج 
پر 
وشبهة» والله هو المسوول ان يمن بتیسیر كل عسير. 
٥‏ - ه فنقول: الشرح لهذا الوارد بلسان الوقت والحال والمرتبة لا بلسان حقيقة كما 
ورد» إذ لا يسعه نطاق العبارة وفضاء الإشارة. 
السوال الأول 
ما حقيقة الانسان؟ 
5 - ه جوابه: انها كحقيقة كل موجود عبارة عن نسبة متميزة و LAS‏ متعينة في علم 
الحق سبحانه من حيث إن علمه عين ذاته» لا من حيث امتیازه النسبي عنهاء وهذا 
و 
JN‏ اس SSS‏ ی 
یتحقق ذلك المعين» فهو التعين العلمي الذي یتبعه الارادة التي یتبعها من وجه القدرة 
والقول التكويني» ومعنی التعين العلمي تعين يحكيه العلم» > لا ان العلم یحصله و کما أن 
00 0 


JU اول‎ Vad غیر آن‎ yep lll or JA بل‎ tld لا تحقق‎ Gt 
1 Ae e ا ار ص مرا ب‎ 


oS 
. المجعوللات الا هو‎ 


۷ - ه وانما قلنا: من حيث إن علمه عين ذاته» UY‏ نعرف الحقيقة من حيث هي 
وهى المسماة بالمطلقة» ولا امتياز بين المطلقات الكاملة كما مر» فهي عين الذات 
المطلقة. 


(VY) 


۸ - ه فالحاصل: ان الحقيقة تعين أزلى فى باطن الحق سبحانه وتشخص معنوي 
ge W,‏ 

ولا شك ان لكل مطلق كلي ارتباطا ذاتيا JA‏ مقید من مراتبه الجزئية الاضافية والأعيان 
الجزئية الحقيقية» وكونه ذاتيا اما لان ذاته أحدية حمع حميعهاء > كما بين في حال 
التعين الأول 

ون كان نسبيا عارضيا من حيث إنه متبوع وتابع» واما لان الارتباط بالقيود مقتضی 
ذات 

المطلق لكن لا من حيث هوء بل باعتبار نسبه وإضافاته» وقد مر ان الشروط الخارجية 
لا تنافى 

ذاتية الاقتضای كاقتضاء العنصر الحركة إلى مركزه بشرط خروجه care‏ فاشتمل ارتباطه 
على الذاتية من وجه والنسبة العارضية من وجه» لا سيما من حيث الإحاطة الاطلاقية 
كالإحاطة المطلقة المختصة بالعلم المطلق للمعلومات وبالوجود الشامل المحقق لجميع 
الموجودات» المحققة من حيث إنه 9 47 3( أي مشتمل على وجدان الشيع نفسه ومن 
حيث إنها 

داحلة تحت كمال الدائرة الانسانية ومرتبته» فان كل مرتبة وحقيقة فهو بعض 
مشمولات 

مرتبته و حقيقته الجامعة» فالحیثیتان OI Läs!‏ للوجود العام وما يحويه من الحقائق 

8 - ه ثم نقول: ذلك الارتباط الذاتي والنسبي من وجهین على نوعین: BY‏ اما ان 


يقع في 

pia‏ الباطن وفي المراتب الأول الأصلية الكلية التي هي أمهات الحضرات 
کالاسم المدبر الذي مظهره القلم الاعلی وأم الکتاب التي هي النفس الرحماني 
0053 » ۱ 

حضرة الوجوب أو حضرة الامکان - آعني عماء الربوبية وعماء العبودية وغیرهما من 
بالمناسبات والائتلافات المعنوية و الرو حانية ویکون آیضا مسمی بالشئون gee‏ اما 
المناسبات والاثتلافات فلاشتراك توابع تلك المرتبة الأصلية في اشتمال المرتبة 
واندراجها في المرتبة. واما ذاتية - الشوون - فلانها التعینات الأصلية 
vä ov.‏ ان بقم فى ا الظاهر وفى المراتب الجزئية الحقيقية OLE g‏ 
الخارحية» لتضاعف حکم الجمع والتر کیب تضاعفا یوجب بحکم نسبة التفصیل التي 


CVA) 


بالمناسبات 

الصورية الحسمانية الطبيعيق ون كانت تابعة سمیت أحوالا باعتبار تحول الذات فيهاء 
= اعبار N vä heals‏ عروضها الغير الدائم ولوازم Jr‏ 

صور عالم 

الشهادة والحس» کاستناد ما حفی من العالم المعنوي و العقلي والمثالي و الحسی dl‏ 
الاسم الباطن 

والمدبر» وهذه ار شام الأربعة من أمهات حجبة حضرة الحمع» أي من أصول التعينات 
النسبية الكلية يندرج جميع النسب تحتهاء وكل تعين حجاب على ما تعين به. 

۱ - ه فان قلت: إذا كانت كل حقيقة مطلقة اسمية فى مرتبة كمال اطلاقها عين 
الحضرة الجامعة» كان ظهورها عين ظهور الحقيقة الجامعة» فمن أين يختلف احكام 
المظاهر 

وصورها؟ , 

۲ - ه قلنا: OY‏ الحکم في کل مرتبة لأول ما یظهر حکمه من اللسب في المراتب» 
8 ۱ 

الحقيقة الاسمية التى صدر أول ميل الظهور عنهاء فاستتبعت الباقية بقوة الحقيقة 
الجامعة على 

ما مر» وان لم يخل كل عن كل» لكن تعين ذلك الميل الأول» - والله أعلم - 
لخصوصية قابلية 

الجمعية المركبة في كل مرتبة لما قال قدس سره في التفسير: والأثر يحصل من 
المراتب 

باعتبارين: حكم الجمع الالهي الاحدى الساري واعتبار الأغلبية التابعة للأولية» إذ 
الغلبة بسبب الإحاطة ويظهر بالأولية والخاتمة عين السابقة ة. فللموحودات التي هي 
حروف 

النفس الرحماني بحسب المراتب الخمس الكلية من حيث الحکم الت ركيبي والسر 
ينصبغ به ویسری اثره تداحل ومزج» والغلبة والظهور في کل حال ت ر كيبي انما یکون 
لاحدهاء اما من حيث المرتبة فللحكم الحمعي واما من حيث الظهور الوحودي 
فللأولية 

۳ - ه ثم الحكم في الاخر لا غلب ما يستقر حكمه من الأسماء وهو ليس الأعين ما 
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سب 


له حكم الأولية Vol‏ فى أي مرتبة COS‏ لما مر ان الخاتمة عين السابقة» وفيما بين 


(119) 


یکتسب ما هو الأول صفة الأغلبية على ما هو المشارك له في الظهور من ا تسام 

و ذلك 

الا کتساب من حيث تأثیر بعض الحقائق وتأثر بعضها فیما بين الطرفین مثلاء کظهور 
الحرارة في الماء من تأثير النار المجاورة وفي بدن المبرود من ملازمة تناول الأغذية 

والأدوية 

الحارة. 

4 - ۵ فمن هذا يعرف كثير من سر الارتباط بين الحق والعالم باعتبار البطون لبعض 
الحقائق والأسماء والظهور لبعضهاء والنقص والكمال كذلك» ويعرف أيضا سر قوله 


تعالى: 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار )17 - غافر) فان نسبة الابطان والاظهار كالليل 
والنهار 

بقوة أحدهما يضعف الاخر في الاحكام والآثار» فعند سلطنة البطون مطلقا لا يبقى 
الدار 

الظاهرة على حالها ولا الدیان أو نقول: وعند العلم باستناد العالمين إلى الحجبة الأربعة 
لحضرة 

الجمع التي هي حضرة الألوهية تعرف ان لا حكم الا لله الواحد القهار. 

JI di‏ الثانی 

مم وحد الانسان أي من أي حضرة من حضرات الوجود والتجلي الرباني تعين 

Yoo gor و‎ 


Vo‏ - ه جوابه: انه من الشطر الوحودي المتمیز بالتعین الجامع للتعینات التي ستشم 
رائحة الوجود وذلك الشطر هو المفرز من الغیب المطلق الالهي الذي لا تعين فيه 
أصلاء 

والمحل الكلى لو حوده هو flo‏ الحضرة العمائية التي هي محل نفوذ الاقتدار والعرصة 
الجامعة للمكنات» وذلك الوجود فى تلك الدائر ة بحكم أحدية جمع الحم وهو 
اطلاق الوجود 

الاحدى الشامل» فان JUS‏ الذاتى الاطلاقی لاستتباعه التجلى الذاتى المنبعث عنه 
التجلي 

الكمالي الأسمائي» ظهر حكمه في كل شئ حكما واردا بحسب سابق تعينه الجملي 
Boer sie‏ 

الذاتية التي لا یعلمها الا الکمل في الحضرة الذاتية الحامعة المذ کورة - لا في الحضرة 
المرتبية - 

فان المراتب محال تفصيل الاحكام وتعيينها والحكم في الوحود والظهور ليس لها. 


CY +) 


۲ - ه وتوضیحه بما مر نقله من التفسیر مرة: ان سر أحدية الجمع من حيث نسبة 


الارادة - وهو السر الحبی - له السلطنة في أمر الظهور فلم یخل من حکم قهري هو 


من 

لوازم المحبة والغيرة التابعة للأحدية» فتعلق الحکم الاحدی القهري بالکثرة من حيث ما 
ینافیها عزا وأنفة من محاورة الکثرة لها - لکن بعد ظهور تعیناتها - فاقتضی الامر تمیز 
مقام 

الوحدة عن الكثرة التي دونها في المرتبة» لان تأثير الشیع في نفسه من حيث وحدته 
وبساطته 

غير ممكن. 

اللسب. فسرى الحكم الاحدی في النسبة العلمية بالشرو ع في تحصيل المقصود الذي 
چو 

اظهار عينه» فانقسم الغيب الإلهي شطرين وانفصلت في أحد الشطرين نسبة الوحدة 
التى 

يستند إليها الكثرة من حيث احكامها المتعددة» فتعينت مرتبة الاسم الظاهر بالانفصال 
من 

حضرة الغیب» فتعين التعين لنفسه وللمتعین به قبل ان يظهر التعدد للمعدود. وبقی 
الشطر 

VI‏ في مقام عزه الاحمی و کماله المنزه عن القیود ما عدا التعلق الاحمالي المشار 
الیه» و تسمیته 

all ss VI‏ لیبقی الاسم الظاهر واحکامه على cal gil‏ فان الأشياء تحن إلى أصولهاء 


فکانت 

الأحدية نعت ذلك الحد المشار إليه» فهو معقول غيبي لا یظهر أصلاء ثم الحافظ لهذا 
الحد هو 

الحق لکن من حيث باطن الاسم الظاهر والنسبة الجامعة بين الظاهر والباطن» وتلك 
الحقيقة 

الحافظة - أي التی بحفظ الحق الحد من حینها - مرتبة الانسان الکامل الذي هو 
برزخ نين 


الغیب والشهادة ومرآة يظهر فيها حقيقة العبو دية و السیادة؛ واسم pol‏ تبة بلسان الشر ع 
العماء و نعتها الأحدية» والصفات المتعينة فیها بمجموعها الأسماء الذاتية» والصورة 


(VS) 


الحاصلة من مجموع تلك الاسماء المتقابلة واحکامها من حيث بطونهاء هي صورة 
الإلهية. 

تم كلامه. 

IN السوال‎ 

فيم وحد الانسان أي في أي مرتبة من المراتب الكلية الالهية الشاملة Wal BY‏ ومن 
المراتب المختصة GIS JK‏ 

8 - ه جوابه: انه من جهة الحق بالوجه الکلی و حد فى دائرة الحضرة العمائية 
المشرو A>‏ 

مرارا وأنفاء واما من حهة حصوصية كل موحود ففي مرتبة الخاصة المنسوبة إلى العماء 
المحیط بنسبها بجمیع المراتب الكونية والالهية الأسمائيةء والایجاد المذ کور کالایجاد 
ol jeu‏ هس الظاهر والنور والخالق و آخواتهم من الاسماء 
الكلية» 

لكن بحسب الشأن الذاتي الالهي تعينت في ذلك الشأن صورة معلومية ما قصد الحق 


ایجاده انسانا كان أو غيره» وذلك الشأن هو الاسم الذي Aw‏ إليه من وجد بحکم 


تعينه) یعنی 

ان تعين الشأن بحسب تعين صورته المعلومة - أعني حقيقة ما قصد الحق ايجاده - ثم 
الوحودي واحكامه بحسب تعين ذلك الشأن الذي هو الاسم 

۰ - ه فان قلت: فالمتمائلات المتحدة فى صورة المعلومية التى هى الحقيقة 
المشتر (aS‏ 

كيف يختلف احكامها وصورها ومدبر الكل الاسم المتعين بتلك الحقيقة؟ فيكون 
الأسماء 

أيضا متماثلة؟ 

١‏ - ه قلت: بين كل اسم واسم فروق شتى - وان توهم المثلية - وذلك لان 


٠ الشش‎ 


يمتنع اتحادهما من كل وجه» ولا احتلاف الا باحتلاف بعض الحقائق التي تعين 
المجموع 

e‏ نع التكرار في التحلي - لما مر انه عبث 
وتحصيل للحاصل - 


(TYY) 


السؤال الرابع 

كيف وجد الانسان؟ يحتمل السوال عن كيفية و حوده من حيث هو صادر عن الحق 
سبحانه must‏ لد وحن كسيد لاف E‏ سيره و اطواره الا ستيداعية 
والاستقرارية؟ 

BY نفس الايجاد لا تنجلى ولا تتکشف.‎ Gee ه جوابه: ان كيفية الوجود من‎ - AY 
كيفية الحاصلة بتعلق الايجاد بحسب الأطوار المذكورة‎ Lily مقام حيرة الكمل»‎ 
فيستجلى»‎ 

لكن لا كما هو في علم الحق سبحانه البتة» بل استجلاء متفاوتا كمالا ونقصانا بحسب 
نسبة 

E‏ في المرتبة ة والمتأمل فيهاء أي مناسبة معها الحاصلة حال النظر فيها وشهود ما 
ua L SET ne Janis‏ 
الحاصل 

بالفعل بالمرتبة وما فيها علما نظریا أو شهودیا وبحسب تأثير المرتبة فیه. 

۳ - ه فهیهنا امران: الأول ان كيفية و حود الانسان من حیث إن الحق موجد له 

و کآنها هي المرادة بمفتاحية المفاتیح الأول التي لا یعلمها الا الله - كما ذکر قدس 


eae 
التفسیر -: لا یستجلی ولا یعلم تعینها نظریا أو شهودیاء وذلك لأنه محل حيرة أكابر‎ 
أهل الله‎ 
وبايجاده بدرحات‎ WL الكمل - فضلا عن غيرهم - فان للكمل أيضا حيرة في العلم‎ 
بعضها‎ 


أو غل من بعض - ون كانت حيرتهم محمودة - 

4 - ه وتوضيح ذلك بالاستنباط عما ذ کره الشيخ قدس سره في تفسير ولا الضالين 
- بعد ما ذكر ان الضلالة هي الحيرة -: ان نقول: الحيرة في الله اما مذمومة أو 
محمودة» 

فالمذمومة حيرة العامة أو المتوسطين» والمحمودة حيرة يتمناها الأكابر ويترقون Led‏ 
آبد bY)‏ 

هم - ه اما حيرة العامة فى الله - ففی المطلب وطلبه وسرها -: ان الانسان فقیر 
وطالب ۱ ۱ 

بالذات کل نفسء ومطلوبه JUSSI‏ المتعين بحسب همته ومناسبته الباعثة على الطلب» 
فما لم 

يتعين له غاية يتوحاها أو اعتقاد یعتقد به A‏ حائرا؛ إذ لا غنی لنشأته المقيدة عن JA‏ 
يربط 


(YY) 


به نفسه و اعتقاد یعول عليه» و کذا فى اشغاله و حرفه 1515 جذبته المناسبة المرتبية روية 
| 

و 

lelu‏ انجذب إلى ما اسه فاعتلاف البواعث هو السبب فی انتشار الملل والنحل 

علی £ 

AN‏ - ه فهذه الحيرة شامل الحکم. وأول مزیل لها ترحیح المطلب ثم معرفة طریقه 

الموصل ثم السبب المحصل ثم المعين في التحصیل ثم معرفة العوائق و كيفية ازالتهاء ثم 
اذا 

تعينت وزال عنه هذه الحيرة وشرع في الطلب لا يخلو حاله عن أمرين: اما ان يحيط به 
المطلب المتعين بحيث لا يبقى فضلة يطلب بها المزيد» كما هو حال أهل النحل غالباء 
n.‏ ۱ 

ر کونه يفحص Uli‏ عما هو اکثر حدوی مما حصله. : 

۷ - ه فان وحد ما آقلقه انتقل إلى دائرة المقام الثاني» والکلام فيه كالأول من حيث 
أنه 

لا يخلو حاله عن الامرين لا سيما إذا رأى تحزب المتوسطين احزابا و کل منهم یری أنه 
المصيب لا غيره» وانه يرى الاحتمال في كل متطرقا والنقوض واردة فلا يزال حائرا 


حتی 
یغلب عليه حکم مقام فیطمتن إليه أو یفتق له الحجاب فیصیر من fal‏ الکشف. وحاله 


شي 

أول الكشف کحاله فيما تقدم من احتمال الاطمئنان Ly‏ حصل أو بقاء علة الطلب لا 
مينها اذا 

نظر إلى قوله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا... Yl‏ & )01 - الشورى) 
فيتنبه ان 


كل ما اتصل بالحجاب والواسطة فلها فيه حكم فلا يبقى على طهارته أصلية» ويتطرق 
إليه 


وغيرهاء 

وخصوصا إذا تأمل قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل... الآية (9 - الأحقاف) 
انه 

عليه السلام لم يجزم لعلمه بان الله يمحو ما يشاء ويثبت» وان حكم حضرة الذات التي 
لا يعلم 


ما يقتضيه ولا ما الذي يتعين من كنه غيبها فيبديه» فيقضى على اخباراته تعالى ولا سيما 


إذا 


عرف سر الوقت الواصلة بواسطة مظاهر رسالاته والحاملة اصباع احکام حضرات 
asia]‏ و صفاته. 


(1Y ۶( 


۸ - ه واما حيرة المتوسطین: فمن انه قدس سره بعد ما Sd‏ سره ومع کشفه یری 
من 

فوقه فيقول: لما لم يقتض حال الا على الطمأنينة لذاته ولذا يرد بعضهم على بعض 
كحال 

موسى و por‏ عليهما السلام و کل يحتج بالله وبما علم الله» والحق صدوق ولكل منه 
طامة» 

فحالي مع أن الحاصل لي فضلات تلك العطايا الأقدسية التي للكمل أحق بعدم 
الطمأنينة» 

وسببه: ان تعينات التجليات الأسمائية تابعة للخلق تبعية الخلق في الحكم والحال لها 
)1( 

ل !!!== 
العقائد 

وجه المغايرة وعلی fal‏ الأذواق المقيدة حکم وجه الاتحاد؛ ولا کابر لهم الجمع 

و الا حاطة 

بالتجلي الذاتي وحکم حضرة أحدية الجمع فلا یتقیدون بمعتقد لکن یقررون کل 
اعتقاد 

في کل ۱ 

حال ومقام» ولهم اصل التجلي الذاتي المشترك بين الانام. 

8 - ه واما سر حيرة الکمل فمن و جوه: الاول انهم یشاهدون الکمال الالهي وان 


الصفات الظاهر الحسن والعفی حستها کلها له إليه مرجعها وانها من حيث هي له 
حسنة كلهاء ثم إن الحيرة من حملة صفاته. لذا قال عليه و آله السلام - حكاية عنه 
15 = 

ما ترددت في شئ انا فاعله ترددي في قبض نسمة عبدي... الحديث» IU‏ نسب إليه 
سبحانه الاضلال ويسمى 4( ومبناه على أمور: 

۰ - ه الأول ان الهداية والضلالة وأمثالهما من الصفات المتقابلة آمور نسبية» فكل 
فرقة 

ضالة بالنسبة إلى المخالفة لهم. 

۱ - ه الثاني ان ترتب حکم الناس انما هو بسبب ظنونهم - والظن لا یغنی من الحق 
شیقا - وسیما فی الله OY‏ نسبة کماله المطلق إلى ما تعین عنده نسبة غير المتناهی إلى 
المتناهی. 


استعداده 


5 Lag آي التجلیات الأسمائية‎ -)١١ 


Gir?) 


وحاله ومرتبته» وحيث لا استعداد يفي بالعرض فلا علم ولا هداية» وقصاری الامر ان 

یکون الحق سمعنا وبصرنا وعقلناء فان کینونته بحسبنا لا بحسبه والا فیری العبد کل 

مبصر ویسمع کل مسموع سمعه الحق وابصره ویعقل کل ما عقله الحق وعلی نحو ما 

عقله ومن حملته» بل Jr YI‏ من كله عقله 4515 على ما هو عليه ورؤيته لها و سماعه 

کلامها 

و کلام غيرهاء وهذا غير واقع لمن تحقق باعلی المراتب» فما الظن بمن دونه؟ فاذن 
لفحت 

من الحيرة فى call‏ ودليله الآيات والأحاديث الدالة مما لا يعلمه الا الله. 

۳ ده الثاني ان الانسان فقير وطالب بالذات ومتوجه إلى ربه من حيث يدرى ومن 

حيث لا یدری» فالمتقيد بجهة اعتقادية أو شهودية مستشعر بعنايته ويكون له الرأي 

عند الفتح» فيضعف هذه الحيرة أو يزول. واما الذي ليس في العالم من كونه عالما 

رغبة ولا في ۱ ۱ 

حضرة الحق مراد معين بل تعدى مراتب الاسمای فإنه لم يتعين في جهة معنوية أو 

محسو سة» 

لشعوره بعدم حصر الحق في شئ ولعدم وقوف همته في غاية من الغایات التي وقف 

بها 

المذ کورون انفا - وان کانوا على حق - إذ وقفوا بالحق له وفيه» بل أدرك بالفطرة 

الأصلية بدون تردد ان له مستندا فى وحوده واقبل بقلبه وقالبه بالمواحهة التامة عليه 

وحعل حضوره في توجهه إلى ربه على نحو ما یعلم سبحانه نفسه بنفسه في نفسه لا 

على نحو ما 

تعلم نفسه في غيره أو يعلمه غيره» فإنه يصير حاله جامعا بين السفر إلى الله وفيه ومنه» 

لانه غير 

مسافر لنفسه ولا بنفسه ولا في نفسه ولا بحسب علومه الموهوبة أو المكتسبة. 

Lis - ه وهذه أول أحوال الحيرة التى يتمناها الأكابر ويرتقون فيها أبد الآباد‎ - ٤ 

وبرزحا وآخرة - وقد اشهدهم الحق إحاطته بهم من جميع جهاتهم الجلية والخفية» 

فحصلوا 

من شهوده في بيداء التيه فكانت حيرتهم منه وبه وفيه. 

90 - ه الثالث ان الوجود المحض ليس مرئيا واعيان الممكنات لا يدرك الا من حيث 

لتصور 

الذهنی» وانه بحسب محاكاة ذهن المتصور لا كما هو عليه فى نفس الحق» فما 

ار وما ان 


OTD 


5 - ه الرابع إن كان متعلق الادراك النسب كان المدرك مثلهاء إذ الشی لا يدرك 
بغیره من حيث ما يغايره» وما ثمة الا وحود واحد تفرع منه النسب العدمية التي لا 
وحود لها 

الا به» والوحود شرط في التعين لا موثر فيه - بل في الظهور فقط - 

۷ - ه الخامس ان الوجود غير متعين بنفسه بل لا بد من آمر یطهر به ویکون مراته» 
فکیف فيد التعین الخلقی ؟ 

۸ - ۵ السادس وظيفة الوجود الاظهار لا غير كما می وذلك له من کونه نوراء 
والنور 

يدرك به ولا ja‏ فلا یستقل بالظهون GSS‏ بالاظهار؟ 

8 - ه السابع الاظهار موقوف على احتماع واقع بين النور وما یقبله ویظهر بظهوره؛ 
اما بالاشتغال أو المحاذاة» فهو موقوف على نسبة الجمع» والجمع نسبة أو حال؛ 
فكيف 


لذاته أولاء 

في SU‏ حال إلى ما يقوم بنفسه ويكون My eli ja‏ ما يقوم بنفسه وغيره فيكون رائياء 
وإلى 

ما لا يقوم بنفسه؟ 

Yai‏ - ه الثامن الظهور موقوف على الكثرة وحمعهاء ولا كثرة - إذ ليس ثمة الا أمر 
واحد متنوع - فأین الحمع؟ 

۱ - ه التاسع العالم لیس مظروفا للحق ولا ظرفاء BY‏ كان ولا شئ معه ولا كان 
عدما محضا فصار وجوداء لأنه انقلاب الحقائق» فمن العالم ومن الحق؟ فكينونة 
الحمیع إن كانت 

به 

ولا يظهر عنه الو 35( ai‏ تحصيل الحاصل» وما لا وجود له مضاد للوحود» فكيف 
الامر؟ 

۳ - ه الحادي عشر الحاصل عن الوحود اما نفسه على ما هو عليه وهو تحصيل 
الحاصل واما لا على النحو الحاصل» فموجبه إن كان نفس الوحود لزم مساوقته» اما 
نفسه على 


(YY) 


ما هو عليه آزلا وابدا أو غيره» وغیره نسبة عدمية فیلزم تأثیر المعدوم فى الموحود؟ 
ء ۱۰ - ه ثم قال قدس سره: ولا تظنن ان هذه حيرة سببها قصور الادراك بل بظهر 
حکمها بعد كمال التحقق بالمعرفة والشهود ومعاينة سر کل موحود والاطلاع التام 


أحدية الوحود, OY‏ من اتسع جمع LEG‏ فدار وحار» وما حار بل انطلق فمار» وما 
جار 

واستوطن غيب ربه متنوعا بشؤونه سبحانه وبحسبه بعد كمال الاستهلاك به cad‏ فنعم 
عقبی الدار هذا المقام vaika)‏ 

Yo‏ - ه ثم قال قدس سره: لعل فهمك ينبو عن درك سر الحيرة وانت معذور وانا 


شي 
ذكره محل لتصرف ربى غير مختار ولا مجبور» وها انا أتنزل من ذلك المرقى الجليل 


5 - ه اعلم: انه سواء كان المرحح عندك مذهب المتكلمين أو النظار المتفلسفین؛ 
لا شك ان المدرك من الاحسام مركب من جوهر وعرض أو هيولى وصورة» والجوهر 
لا يظهر الا بالعرض والعرض لا يكون الا بالجوهر» كما أن الهيولي لا توحد الا 
بالصورة 

والصورة لا تظهر الا بالهيولي» ومعقولية الجسم المتعين في البين عبارة عن معنى ما 
يمكن ان 

يفرض فيه الابعاد الثلاثة. 

۷ - ه ثم إن الهيولي المجردة عند fal‏ النظر لا تقبل القسمة عقلاء وكذلك 
الصورة مع أنه 

بحلول الصورة في الهيولي صارتا حسما وقبلتا القسمة» فانقسم ما كان لذاته غير قابل 
للقسمة, مع أنه لم يحدث الا الاحتماع وهو نسبة كسائر اللسب. فافهم. 

هو 

عين كل واحد منها مع تضادهاء ومع کون الطبيعة حامعة لها ولا يمكن ظهور شئ 
بمفرده 

و لا بدون الوجود» فاذن احتماعها هو المستلزم لظهورها وادراكهاء والاجتماع نسبة أو 
حالة 

لا وحود لها في عينها» فکیف الامر وصورتك ناتجة عنها و Leko]‏ الطبیعة؟ فإذا آمعنت 


OYA 


النظر في الصورة لم تلقها شيئا زائدا عليهاء ومع ذلك ليست الطبيعة عين ما ظهر ولم 
ارد 
a Che‏ 
وعن کنه ربك لا تسأل» فان حعلت بالك مما نبهتك عليه رأيت العجب العجاب 
= £ ع 
السر الذي حير GUY! Sol‏ وهو ان الكيفية الحاصلة بالایجاد تستجلی فى المراتب 
لکن LS‏ 
000 
ار 
من 
المقامات تنوع الحاصل فيهاء فان تعدد الوحود وتكثرة بحسب تعدد المراتب 
Walo.‏ 

حففته 1 وان انضاف a‏ 56 تنو a. (AS‏ للأحدية التي al‏ 


tees‏ النسبية» إذ لا كثرة حقيقة في الذات بحیث يرى الأحدية منبعا 

لا حکام 

المرتبة والمقام والكيفية الحاصلة من الایجاد من حيثهاء لادراکه حدية الذات الظاهرة 
فیها 


وانها محلاه ومرآته وهو مرآة نسبها ووحوهها ورقائقهاء والذات مع أنه مرآة الأحوال 
إحدى غير متعين في ذاته حال لحوق الأحوال والاحکام وقد مر في نص الفکوك: ان 
هذا 

صورة علم الحق بنفسه فذلك ادراك تام لكيفية الوحود من حيث انتسابه إلى المظاهر 
والمراتب. 

١‏ - ه ثم نقول: مراتب الاستجلاء المشار إليه - أعني استجلاء الوجود الإنساني 
المتعين 

بحسب المراتب - مبتدئة من حضرة الجمع والوجود التي هي أول المراتب المنعوتة 
كما مر إلى 

القلم واللوح والعرش وما بعده إلى المولدات الثلاثة إلى حين تكون النطفة ووقوعها في 
الرحم» هكذا على التريب المعلوم شرعا وعقلا مما يدل عليه قوله تعالى: ثم حلقنا 
النطفة 


علقة... الاية (5 ۱ - المومنون) 


(۱) - إلى هنا تم کلام الشیخ قدس سره في التفسیر. 


(V4) 


۲ - ه واعلم أن مراتب الاستحلاء أعم من مراتب الاستیداع التي ذكرها في 
التفسیر 

قائلا: ان الانسان لا یزال مباشرا في مراتب الاستيداع» من حين افراز الارادة له من 
عرصة 

العلم - باعتبار نسبة ظاهریته لا نسبة ثبوته - وتسلیمها إياه إلى القدرة ثم تعینه في 

اله 

استقراره 

بصفة صورة الجمع - أي في الرحم - لانها ينتهى في المولدات والرحم مرتبة 
الاستقران "كما 

JA‏ !< و mina‏ به 

۳ - ه ثم نقول: فللانسان تقلبات في صور الموحودات طورا بعد طور وانتقالات 
من E‏ 

صورة إلى صورة» وذلك من حين قبوله لاول صورة وحودية حيث لا حيث ولا >( 
اي 

لامکان ولا زمان» بل حين مفارقته النسبية مرتبة تعینه بالحضرة العلمية YI‏ اد لیس 
لغیر الحق نمة شيئية الو حود وتلك المفارقة نسبية لا حقيقية› لانها تنقل معنوي محرج 


سس 

للانسان 

a 

هو المراد بالتقلب و الانتقال المذ کورین» و ظهور صورة الانسان العلمية على و حدتها 


JA J m E‏ بتک ی 
الأصلي 
و الاقتضاء الاحدی المتعدد نسبه بحسب المظاهر وهو المسمى بالتقلب والانتقال. 
۶ - ه قال قدس سره في اتفسیر: اعلم آن LÄN AUN pl‏ با إلى 
الحقائق 
الكونية والأسماء الإلهية والأرواح والاحرام وحمیع التطورات الوحودية دورية» فسیر 
الأسماء بظهور اثارها وسير الحقائق بتنوعات ظهوراتها وسير الأرواح بلفتتها استمدادا 
من الحق بلفتة وامدادا بلفتة أخرى وبالمواظبة على ما يخصها من العبادة الذاتية مع دوام 
S igs hie Gd‏ كروي dk‏ مامت تیوه 


فافهم. 

واما السیر الحصوصي من الوسط والیه فخطى» والخط المستقیم اقصر الخطوط فهو 
اقر cles‏ 

و آقرب الطرق إلى الحق المعرف بالشريعة الذي قرنت السعادة بالتوجه إليه هو الصراط 


(T°) 


المستقیم الذي 45 عليه في الشريعة المحمدية. هذا کلامه. 

E ی‎ ag ae 
الكلية‎ 

الم تمه له lg de‏ لان كل كلي لتلبسه بالرقائق واحکامها jar)‏ 25 النازلق له السیر 
المعنوي» كتلبس الحقيقة الاحدية الجمعية الانسانية دروجا وعروجاء و ان كان كل 
منهما عروجا في الحقيقة» فلذلك يعتبر السير تارة كما سيجئ للتجلي الوحودي النفسي 
المسمی بالامر الوحودي والامر الإلهي وبرزه التجلي» وذلك في المراتب الاستيداعية 
إلى 

مستقرة الرحمی الذي هو أول مراتب مظاهر الجمعية» واحری للحقيقة الجامعة العلمية 
الإلهية المسماة بالسير الإلهي أحياناء وذلك في حقائق تلك المراتب الكلية متنازلة إلى 
انهى 

Cn 

ää +‏ وإذا وقع في العرو ج بعد هذا المعراج إلى عالم الشهادة 


ee VAN‏ ین ale‏ لاسام وهذه ta‏ آقسام: الأول عروج الانسان من 
حضرة الغیب الالهي الذي هو مقام حضرة أحدية المع الذي هو مرتبة الانسان الکامل 
إلى 

المرتبة العمائية التي هي النفس الرحماني» ومن حضرة الامكان والمقام العلمي الذي هو 
الحقيقة الجامعة الإلهية الانسانية في تحصيل الكمال الذي أهل له. قال في التفسير: 
وذلك 

بالمشيئة والعناية التابعتين للمحبة الذاتية بالايجاب العلمى وعبرنا عنه هنا بأنه الذي 
اقتضته 

مرتبة aye‏ الثابتة باستعداده الکلی» فان الأحوال المتواردة والاحکام المتعاقبة من حيث 
إن 

بعضها مهتم بها وبعضها متساهل في حقها مبتنية عليها ومنتشئة منهاء والموجودات 
كلها في الحضرة العلمية لها شيئية الثبوت لا الوحود وغير متعينة لانفسها - حيث لا 
يعرف 


(CTI) 


نفسها ولا غیرها - بل متعينة عند الحق ولا مطلقاء إذ التعین الو حودي أيضا تعين عنده 
ولیس 

فيهاء بل المرتبة العلمية فقط بدون الو جحودية. 

۷ - ۰ فأول تعين كل شئ يبتدأ منها حال تعلق الارادة الإلهية وهو الاقتضاء 
الاحدی 

لحقيقة الحقائق المعبر عن ذلك الاقتضاء بنسبة التوجه الامری إلى ذلك الشىئ للایجاد 
الذي هو 

عبارة عن ظهور التعين العلمی بسبب تعلق القدرة صورة ظاهرة لنفسهاء أي انقلاب 
التعین 

العلمي إلى التعين العيني الصوري الذي یقتضیه المرتبة» وهو انصباع الامر الالهي 
الوحودي بالتعین العلمي الإرادي الموافق لذلك الشی المراد وبحسبه صبغا نوريا 
ظهوریا. 

وذلك لما مر نقله من التفسیر مرارا: ان وحود كل شئ هو تعين الحق سبحانه بحسبه 
ae‏ £ £ 

الانسان هو تعين الحق سبحانه بحسبه اولا في حضرة أحدية المع ثم في الحضرة 
العمائية نم 

في الحضرة القلمية ثم في الرتبة اللوحية» فمتنازلا بکل حضرة مکتسبا وصفها منصبغا 
بحکمها؛ مع ما هو عليه في الأصل من صفاته الغيبية في عينه الثابتة والحاصلة من 
yall‏ ات 

الو حودية السابقة» هکذا منحدرا من حيث الشرف ومرتقیا من حيث الکمال إلى أن 
صورة مادته في الرحم على نحو الاشتمال المذ کور آنفا» ثم لا JI ja‏ دائم التنقل في 
الأحوال إلى أن 

يتكامل نشأته ويتم استوائه. 

۸ - ه الثاني عود عروج الانسان بالانسلاخ عن احكام الاصباع الوحودية للتركيب 
المعنوي الثاني - لا الصوري الأول - وذلك انما يكون للعارفين في سيرهم وسفرهم 


إلى 

التحليل» 

لأنه تحليل احكام التركيب الصوري ليحصل الجمع المعنوي بين الحقائق على 
أحديتهاء 


وذلك لان الوحود الإنساني إذا سار نحو العالم العلوي الاطلاقي لا يمر من حيث 
مفارقته 


الأرض باسطقس ولا حضرة ولا فلك الا ويترك عنده الجزء المناسب الذي اخذه حال 


الأول كما قال تعالی: ان الله يأمركم ان تودوا الأمانات إلى آهلها (/ه — النساع) وهذا 
الترك 

عبارة عن عراض روحه عن ذلك الجزء والتعشق بتدبيره وضعف حكم المناسبة التي 
بينه 


we 


(TYY) 


وبين ذلك الشئ بغلبة حکم الارتباط الذي بينه وبين الحق من حیث ما یعرج إليه 

حيث يقبل» )3 ذاك بوجه قلبه عليه. 

8 - ه وذلك لما يشير إليه قوله عليه و آله السلام - حكاية عن الحق تعالی: - 
aed‏ 

لي وانا احزئ به» فان في الکف عن المشتهیات المفطرة الاعراض عن اقتضاءات القوی 
النباتية من الغاذية والنامية والمولدة والمصورة وغیرهاء» و کذا عن تعشقات القوی 

الحیو 451( 

لان الاعراض عن الجزء المقوم اعراض عن كله المتقوم» ولذلك jj‏ ضعف البدن في 
ضعف 

الادراكات الحسية - وان أو حب قوة الادراكات العقلية بقدر ضعف شواغلها وموانعها 
۰ - ه الثالث السفر من cal‏ وذلك إذا انتهی حکم هذا المعراج فيه وبلغ الغاية 
1 

aa nsä osa MAN kaamea 
الوحودية والمرتبة المتعينة له في علم الحق التي رححتها الارادة حسب استدعاء‎ 
الأسمای فاذا‎ 

s‏ ابحو اش sa SC Tdi de Nes‏ نمیا als”‏ الا تاه 
وزمره 

الأولياء أو لتكميل نفسه كما جاء فى حديث القيامة: Oa‏ النیی ولا معه co]‏ أو 
للامرين معا 1 1 

من تكميل نفسه وغيره» عاد بعد الفتح یت رکب تركبا معنويا يناسب تحليله بالعثور على 
المراتب التي تركت الاجزاء عندهاء واحذ تلك الأجزاء» لكن لا على النوع الذي كان 
أولا من التعشقات المانعة والانصباغات باحكامها الحاجبة. نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور )١(‏ ثم انحلال جملة التركيب انما يكون بالموت المعلوم للنشأة الأخروية. 
Oboe ۳۳۹‏ فالانسان الکامل نشأة لا الكامل حقيقة ينقسم إلى إحدى السير 


وعیر 

إحدى السی لان الکامل نشأته عند كمال سن به النمو والوقوف. OV‏ سن الوقوف 
& کده 

نموه ویحکمهی وتمامها في آول يوم أو ساعة من سنة آربعین أو إحدى وأربعين من 
pat‏ 60 و الحاصل 


JS 


)1( - الحور الرحوع» يقال حار بعد ما کار والحور النقصان بعد الزيادة ay‏ رحوع من حال إلى حال» 


9 9 
ws 


الحديث: نعوذ بالله من الحور بعد الکو معناه من النقصان بعد الزيادة (اللسان) 


(YY) 


قبل ذلك كمال نسبی لنشأة من نشأته کالسبع والعشر وحد البلوغ و حمسة عشرء 
حيث جاء اعتبار كل في الشرع لأمر شرعي» ومنه یستروح معرفة سر الاربعینات في 
احلاص آربعین صباحا و میقات موسی عليه السلام و ساثر (DL JI‏ فسیره روحاني» 
أي 

لا حسماني ليتناول السير المعنوي والروحاني المشهور بحسب النكاحين» وذلك من 
كونه 

مدرجا في التجلي الأول الوارد من حضرة غيب الذات وهو حضرة أحدية الجمع إلى 
= 

الثاني والتفس الرحماني إلى القلم إلى اللوح إلى الطبيعة من حيث ظهور حکمها في 
الأحسامء 

فيصل إلى عالم المثال ثم إلى الهيولي الكل ثم إلى مرتبة الجسم الكل الذي تعين فيه 
العرش 

المحیط, فالانسان إلى هنا مولود عن النكاحين: فعن النكاح الأول من عالم المعاني إلى 
عالم 

5 وعن النكاح الثاني من عالم الأرواح إلى عالم المثال وعالم الأحسام البسيطة 


on 

۲ - ه ثم بعد العرش یندرج الانسان في الامر الالهي والتحلي الوحودي الاحدی 
المنبسط - اندراج الجزء في الكل - فیسیر بسیره من العرش إلى الكرسي إلى 
السماه ات كلهاء 

ثم إلى العناصر إلى أن يدخل عالم المولدات وذلك بالنکاح الثال 

۳ - ه اما تحقیق aid ja‏ للامر الالهی الاحدی: LB‏ باعتبار الحقيقة فان الحصص 
الحقيقة إذا اعتبر عمومها الشمولی ISU‏ یکون اجزائها؛ و الحقيقة الجامعة الالهية 
بالنسبة إلى 

سائر الحقائق كذلكء فهو الاسم المستجمع لسائر الأسماء كلها و کل منها مشمولهاء 
واما 

باعتبار الو حود» فلان وحود کل شیع لما كان عبارة عن تعين الحق من olii‏ كان 
کل 

تعين ووجوده له سبحانه وصار الكل صورة واحدة للحق» فكل منهما بعض الكل» فكل 
تعين وو حود بعض تعينه ووجوده المتعدد بتعدد النسب - وان كان احديا في ذاته 
سبحانه -. 

۶ - ه واما تحقيق مكثه وصحبته AU‏ النازل في كل claw‏ وعنصر فبحسب رتبة 
أوليته الوحودية والمرتبة المتعينة له في علم الحق الذي منها أحدية الإرادة» ور ححته 


علی 


غيره فعینته وأظهرت بالقدرة ارتباطه بحکم ما یناسبه ویستدعیه من الأسماءء وهذا لما 
مر 


۳ 2) 


مرارا من قوله في التفسیر وغیره: ان الحکم في الأشياء للمراتب لا للاعیان الوحودية 
من 
= و کل ما یضاف الیها فباعتبار ظهور حکم مرتبتها؛ وانما بحصل PY‏ 


لاقت باعتبارین: اعتبار الحکم الجمعي الاحدی الساري واعتبار الاغلبية التابعة 
للأولية» 

إذ الغلبة بسبب الاحاطة ويظهر بسبب الأولية» والخاتمة عين السابقة 

۲۵ - ۵ ثم نقول: فإذا اتصل الامر الإلهي الو جودي الإنساني بعالم المولدات» فان 


كان 

من الكمل يكون إحدى السير» بمعنى عدم تعوقه عن السير إلى أن يبرز في عالم 
الشهادة ويترقى 
حتى يبلغ إلى درجة الکمال فكونه إحدى السير انما يعرف بمعرفة أمرين: الأول كيفية 
سيره والثاني كمية عوائقه. 
5 - ه اما الأول ففي مرتبة النبات بوجوه: 
۷ - ه الأول ان يسلم النبات من مفسدات صورته حتى يتم نموه بل يظهر في 
صورة 
JS"‏ نبات. 
- ه الثاني ان ينبت في الموضع المناسب لروحانيته في المسكن لأبويه. 
۹ - ه الثالث ان يفيض الحق ويقدر ان يصل إلى الأبوين أو أحدهما فيتناوله في 
الوقت المناسب لمرتبة الامر المدرج فيه وبموجب حكم الاسم الدهر في العوالم التي 
مر بها 
حال المرور. 
۰ - ه الرابع ان يتطور ذلك النبات في حسد الأبوين كيلوسا ودما ومنیا وينتقل من 
النباتية إلى الحيوانية منتقلا مادة صورته من الصلب إلى الرحم» وذلك أول ظهور التعين 
ا ل 
۱ - ه الخامس ان يكون läs!‏ من المرتبة المعدنية إلى النباتية تية مشتملا على وجوه 
السلامة المذكورة في هذا الانتقال من النباتية ة إلى الحيوانية. 
۲ - ه السادس ان ينتشئ في الرحم الذي هو مبداً الاستقران إذ ما قبله مراتب 
JN‏ تا : فمستقر ومستودع TA)‏ - الانعام) ونقر في الأرحام كاد 


الحج) على 


(1Y o) 


الوجه المعلوم في علم الرسوم إلى أن يبرز في عالم الشهادة ویبلغ درجة الکمال. 

۳ - ه واما العوائق المقدرة فکالافات المفسدة للنبات قبل التمام و کموانع التناول 

ا ا ب EN K‏ 

لحيوان 

تناه له أو يتناول فيفسد ذلك الحيوان» أو يأكله حيوان لا يأكله انسان» أو يفسد ويموت 

قبل اکله» أو يموت الانسان المتناول له قبل ان يتعين فيه Sale‏ فیتحلل أو يخرج» او لا 

يتعين £ £ £ 

الاحتماع مع الا أو يموت الام بعد الاحتماع أو لا یقدر لها الو لادق أو يموت الو الد 

او غير 

ذلك من ممکنات العوائق 

۶ - ه ثم یعود ثم وثم وبمقدار ما یکثر ولوحه وحروجه ویتصادم القوی والخواص 

المودعة فی المراتب التی يمر Lede‏ ویتلبس بها للفساد والتکرار یکتسب LAS‏ 

المعنو ية 

المودعة فيهاء فان كان الغالب منها حکم المحمود انتفع بهاء ولکن بعد كلفة 

و مجاهدة» ون كان 

الأغلبية لغیر المحمود والمناسب قل علمه وتذ کره لمراتب تنقلاته» وربما حفی 

عليه بالكلية» وبمقدار ما يقل التکرار والکیفیات المخالفة يسرع إليه التذ کر ویسهل 

عليه الفتح و الطریق. 

۱۳ - ه ثم نقول في بیان ما يبتنى عليه کون الانسان إحدى السير: الأصل في ذلك 
هو السير الالهي - أعني التحلي النفسي الرحماني الساري باقتضائه الاحدی القابل - 

OY‏ یتفاوت 

نسبه الاسمائية بتفاوت قابلیات cls ples‏ فيؤثر فى تفاوت الظهورات وهو المکنی عنه 

بقدم الصدق في قوله تعالی: وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم (۲ - 

یونس) 

وبالعناية الأزلية ويرزة التجلي ونحو ذلك كما سبق في عرف التحقیق » فمتی لم ینصیغ 

باحكام المراتب الأسمائية ووجوه OGY‏ انصباغا یو حب حفاء حکم أحدية البرزة 

المذ 45 )65 كانت الغلبة لهاء كما قال تعالى: والله غالب على امره )\ 一 了‏ يوسف) 

ع 4 

حجب انصياع احكام المراتب والحضرات ذلك السر الالهي وحکمه كان الأثر لا 


OTD 


۰ - ه فان الانسان مر کب من اجزاء مختلفة و حقائق متنوعة وقوی مؤتلفة» وأفضل 
ما فيه السر الالهی» وهو تحلی الوجه الحاص الذي شأنه ان یظهر بحسب المتجلی له 
ور 

وقت التحلي وحاله وموطنه ونحو ذلك فلكل منها اثر في حصوصية المظهر لان 
oe‏ 

الأسمائية المؤثرة تتعين بحسبها فیوثر في كيفية ظهوراتها؛ والا فالوحود الحق واحد 
العلم - 

3 

إذا نسب إليه من حيث هو - عینه» وليس المتعين بالارادة غير الوجود المطلق الذي 

لا يتجزئ ولا یتبعض, وانما يظهر متعينا ومتخصصا بحكم العين الثابتة وفي مرتبتهاء 


= ی eaa‏ دا 
الو 4 3 

وحکمه الاطلاقي» بقی حکم الالهي الأزلي على أصالته ولم یتجدد له غير اضافته إلى 
المظهر 

۷ - ه فهذا هو البقاء على Jol‏ الحال الأزلي ومظهره. له التقرب التام و العبودية 
المحققة - إذا لم یظهر منه حکم يوهم تغیر أو يحدث آمرا لم يكن ثابتا أزلا - 
فبمقدار قلة 

احكام عين الممكن في الصفات والتجليات التي تلك العين مظهرها ولو بالنسبة إلى من 
يدرك الامر فى المتجلی» يتحقق العبودية والتقرب لتلك العين» وبعكسه يظهر ربوبيته 
العرضية المستلزمة لتغير المنطبع في مراة العبد بسبب حكم المجلى في المتجلى؛ لا 
مطلقا 


بل من حيث هو مدرك في ذلك المجلی مع بقائه من حيث الحقيقة على حالها الاأزلي؛ 
فافهم 

هذا تعرف حکم AS‏ من المجلى والمتحلی الحاصل بالذات وبالعرض وسر العبودية 
والربوبية الذاتيتين والعرضیتین في الطرفین. 

一 ۳۸۷‏ هو ومن حواص علم هذا المظهر الذي له در جة التقرب التام والعبودية المحققة 
معر فته Uh‏ فى حال اقتراق اجزاء حسده آمورا پثبت بها شرفه وتقربه وتمکنه من تدبیر 
اجزائه 

المحققين. 


۹ - ه فان قلت: كيف يتصف بالعلم من لم يتعين بعد؟ 


(TY) 


۰ - ه قلنا: عدم تعینه الجزئي بهذا المزاج العنصري لا ينافي التعين الروحي الکلی 
المصحح للعلم وغیره امن ارو و 
المشترك» فان منها ما هو كلي الوصف والذات من حيث تعینه بنفس الروح الالهي 
الأصلي 

محفوظا مضاهيا لهاء فيكون نفس تعين الروح الإلهي بمظهره القدسي تعينا له» فيشارك 


rä 


we فف‎ 


تحققه بها في اخر امره» نم يتعين هو في كل مرتبة وعالم يمر عليها إلى حين اتصاله 


رة یدعب سك روج لاماي ال في ذلك امان نا رن فل 


سر قوله 

صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم ب بين الماء والطين» وسر قول ذي النون - وقد سئل 
عن 

ميثاق (الست) هل تذ کره؟ فقال -: كأنه الان في اذنى» وقول السيد الاحر: ميثاق 
(الست) 


بالأمس كان» وأشار إلى مواثيق قبله. 

۱۲۶۱ - ه قال الشيخ قدس سره: رأيت من يستحضر قبل میثاق (الست) ستة مواطن 
آحری ميثاقية» فذ کرت ذلك لشیخنا رضي الله عنه فقال: ان قصد الکلیات فمسلم؛ وان 
آراد 

حملة الحضرات الميثاقية التي قبل (الست) فهي أكثر» وأشار إلى أنه مستحضر قبله 
مواطن 

جمة. 

۲ - ه فأقول: كان المفهوم من هذا ان للكامل الاحدى السير في كل مقام ومرتبة 
يمر 

یثاق 

(الست) هو ما فيه حکم سماء القمر - موافقا لما رأى النبي Ao‏ الله عليه وآله ليلة 
المعراج 

sa‏ الدنیا - فالمواطن الستة الكلية التي قبله اما بحسب العنصریات» فیحتمل 
السماوات الستة التي فوقها؛ واما بحسب المراتب الكونية الدائمة» فالقلم واللوح 
والعرش 


والكرسي وفلك البروج وفلك المنازل» واما بحسب المراتب التي فوق الأجسام 
المتعينة» 


OTA) 


فالقلم واللوح والطبيعة والهباء والمثال والحسم الكل « والله أعلم بحقيقة الحال. 
۳ - ه ثم نقول: كما أن التجلي الاحدی الالهي والامر الوحودي الرباني الذي 
يصير 
I‏ 
المطلق والحقيقة الجامعة في كل موحود إلى اقصى دركات الجزئية ويتكيف ف في کل 
رة 

NN eee 


eu 0 L ١5 
ثابتة‎ 

باقية معه بعد مفارقة البدن العنصري» وان لم يخل عن مظه ونشأة يناسب العالم الذي 
عند المحققين - خلافا لمتأحري الفلاسفة - كذلك الحقيقة العلمية الأصلية المسماة 
في بعض ۱ 

المواضع من هذا الكتاب بالسر الإلهي أيضاء وهى حضرة الامكان إذا اعتبر من حيث 
التعين 

الارادي والتوجه الامرى صادرا من حضرة الجمع؛ فإنه يتكيف في كل مرتبة بحسب 
مقتضاها 

وينصبغ في كل فلك بحكم الامر الثابت الأصلي الموحى به حال ايجاده وبالحكم 
ال 

في ذلك الوقت الحاص والحال» فيدحل هذا العالم مکتسبا بوصف كل ما مر عليه 

و حکمه» 

مع أنه في مرتبة أوليته هيولاني الوصف لا يتعين بصفة وحكم ومرتبة» وهذا الحال من 
Am 9‏ 

يشبه الحال الکلی الذي ینتهی إليه الانسان الکامل في منتهی امره و ALS‏ 

一 ۱۶ ۵‏ ه وانما قلنا من وجه» للفرق بینه وبين ع السر الالهي الاحدی بالامکان و عدمه 
أو 

الإلهي 

وانه في الأصل هيولاني الوصف» عرف سر الفطرة الإلهية المذكورة في قوله عليه و آله 
السلام: كل مولود يولد على الفطرة.. . الحدیث» وعرف سر تحريم بعض الأغذية 
وتحليل 


بعضهاء ان ذلك لمصلحة كون الانصياع مذموما أو محمودا غير مذموم» وان 
5 - ه ثم نقول: وإذا انصبغ السر الالهي سواء فسر بالامر الوحودي أو بالحضرة 


(1Y4) 


العلمية - أي بحضرة الوجوب أو بحضرة الامکان - باحکام ما يمر عليه من المراتب 
ثلاثة آقسام: 

۷ - ه الأول ما یکون نسبة الکیفیات إليه نسبة الاعراض إلى معروضها غير ثابتة 
ومستحكمة» وذلك لشرف مرتبة آولیته في حضرة الحق وقوتها المعبر عنها بقدم 
الصدق 

و العناية و نحوهماء فان تناسب بموحب تلك العناية آحوال ما يمر عليه من الحضرات 
الروحانية والمقامات الفلكية بحيث یکون توجهات الأرواح والقوی السماوية إلى ذلك 
السر معتدلا سالما من حكمي الافراط والتفريط» كان مظهر ذلك السر من المجذوبين 
وممن لا يحوج إلى كثير من الرياضات الشاقة - كالنبي وعلى صلوات الله عليهما 
وآلهما 

ومن شاء الله من العترة والأولياء - 

۸ - ه الثانى ما يكون نسبتها نسبة الاعراض الثابتة والصفات الذاتية المستحکمق 


وذلك 

لغلبة الاسم الرب على ذلك الامر حين السريان - بخلاف الأول - لكن يكون لمرتبة 
أوليته 

في حضرة الحق شرف وسلطان )١(‏ قوى وفي الأحوال والاحكام تناسب le‏ وهذا 
القسم إذا 

ساعده العناية والتقدير gle‏ صاحبه من الکمل» Vig‏ فمن المتوسطين — لكن بعد 
رياضات 

متعبة — 


o - ٩‏ الثالث ما يرسخ فيه احکام CLES‏ ویکون في أول تعين مرتبته في حضرة 
الحق غير منصبغ بحکم العناية المذ کورة. فلکون تلقیه وانصباغه باحکام ما يمر عليه 

oF 

الحضرات غير تام وورود احکام الأرواح والأفلاك عليه غير مناسب aby y‏ لا یساعد 

السلوك» فیضعف سعیه فى التطهیر من تلك الصفات الحاجبة فيصير من المحجوبین 

والأشقياء الخارحين عن داثرة أهل العناية. 

۰ - ه لكن أحد القسمين الأولين إذا بلغ أشده واستوى عاد عروجه بالانسلاخ في 
معراج التحليل لاستيناف التركيب الثاني الحاصل للعارفين هنا بعد الفتح» فينتقل حينئذ 


(12 +) 


من أحد العروجین المتوهم ظاهره بانحطاط كما يفهم من قوله تعالی: لقد خلقنا 
الانسان 

£ £ ع‎ 一 - 

لنفسه لنفسه بربه نشآت اخرء آولاها من الکلیات نشأة البرزخ ثم يعقبها نشأة حشرية 
ثم ع £ s‏ £ 

حنانية أبدية» و کل نشأة من هذه الاربعة من وجه نتيجة عن التي قبلها» كما أشار إليه 
قوله تعالى: 

لتركبن Eb‏ عن طبق )19 - الانشقاق) أي حالا متولدا عن حال ALS‏ 

۱ - ه وانما قلنا: كل نشأة من وحه نتيجة عما قبلها من أحل ان مجموع النشآت 
s £ 一 S‏ £ 

وجه آخر نشأة واحدة كالأحوال المتعاقبة في النشأة الدنياوية» وذلك لان في مجموع 
النشآت آمرا ثابتا لا يتغير» هو مورد هذه التبدلات وهو حقيقة الانسان» أي كيفية تعينه 
في £ ع £ 

علم الله» وهی مادة ali)‏ و حمیره یتعاقب آطوار نشأته lado‏ و مظهر للوجود الحق 
الثابت 

والسر الالهی المشار اليه اعت التجلی النفسی الرحمانی gf‏ حقیقته الاحدية العلمية 
الجامعة. 

۲ - ه ثم نقول في تقسیم حال الخلق في سیرهم وعروجهم بأحد الوجهین: فان 
اا 

تارة يكون بالنشآت التى يتطورون فيهاء سواء كان للعارفين باحکامها وبما ینشیع الحق 
له 

وبه في العوالم من النشآت Val‏ واحرى يكون في النشآت بما يحصل لهم حال 
ارتباطهم بتلك 

النشآت ارتباطا موهوبا أو مكتسباء فالسير الأول بالانتقال من نشأة إلى أخرى والسير 
الثانى 

بالانتقال في الأحوال المتعاقبة في نشأة واحدة» فسيرهم ذلك على أقسام أربعة: منهم 
OF‏ 

قطع به دون اتمام الدائرة الو حو دية لقصور استعداده» سواء سار نصف الدائرة وهو من 
اجره 

غير ممنوع ولا مقطو ع» لاتصال p")‏ عروجه المعنوي الموهم ظاهره بالانحطاط 
بالعروج التحليلي الثاني لت ركيب النشأة الثانية من هذه الدار وفيهاء إذ النشأة البرزخحية 
نتيجة الأحوال الدنيوية» سواء عرف المنشئ صورة الامر أو لم يعرف. 


Gay aja‏ ال العام كاز اطن الانتقال ذ 


(124) 


احکامها والنشآت الحاصلة فيهاء والمرتبطة نفسه ببدنه ارتباطا ینصرف بسببه عن 


الوصول 

إلى الکمال الذي يستعد له الانسان من حيث هو انسان» ولم یحصل له بوهب أو 
"كسس فا 

أمكن التكسب فیه بقى في أسفل سافلين ويكون سيره فيما قدر له المرور عليه من 
المواطن 


والعوالم والصفات بحسب ما آودع الله في تلك الأشياء من الخواص وبحسب خحواص 
نشأته» وهو في كل ذلك لا یعلم فیما ذا ینقلب ولا ما يؤل إليه امره» ویکون كماله 
المختص به 

في هذا الموطن الدنياوي ما انتهى إليه في احر نفسه. 

غ+ه١‏ - ه فا مر الموجود دائرة وسيره دوري» فان تم له السلوك ینشی بسيره دورة الهية 
آحری مبدئها من حين رؤيته الاشیاه بالله و معرفته بالو حود الواحد الحق بعد الشهود» 
و هذا 

آول درحات الولاية و ول مقام المعرفة الثانية بتقابل النسختین: أي نسخة الالهية 

و الکو 643 

فان الثانية صورة الأولى» و کل من الثانية اثر لكل من النسب الأسمائية للذات الا حدية 
الحامعة, أو المراد ما سيجئ من تقابل نسختي العالم والانسان فان كلا منهما صورة 
الحقيقة 

الأحدية الجامعة» وان احتلفتا تفصیلا وحمعا بين الاحمال و التفصیل. 

100 - ه ثم نقول في تقسیم الطبقات الكلية لأصحاب السلوك: انهم على طبقات 
و مراتب منحصرة على ما ذ کر في دائرة Ski‏ و الغاية و دائرة ee‏ و الهداية ودائرة 
الکمال والولاية» ولکل منها آول وسط وآخرء فمراتب السلوك يشتمل على الوظائف 
الاسلامية ومراتب meet‏ الايمانية ومراتب JUSII‏ على الو ظائف 


الاحسانية» وكل من الأنواع لثلانة يشتمل على ثللاث درجات: a Lä]‏ الااسلام علی 
البدء 

من وجوه الفرار عن الشواغل البدنية» والعثور على وجه التوجه إلى المطلوب 
كالأبواب» 

والانتهاء إلى وجوه التمكن في ذلك كالمعاملات» واشتمال الايمان على البدء من 
es‏ راص 

الروح عن الشواغل النفسانية کال حلاق» و العثور علی و جوه التو جه pul dl‏ 
كالأصول) 


والانتهاء إل وجوه الحضور معه YS‏ 9 دیق فمنه من (Stig‏ مراتب Oo YI‏ والولاية 
والکمال» وهی وجوه lo)‏ التو جه و سلب ثبوت الغیر» كما في مرتبة فبي يسمع وبي 


(CY) 


ویعثر على وجوه استثباته كالأحوال بحد يجعل الغائب کالحاضر والحاضر كالغائب» 
کما 

مر في مرتبة كأنك 5 col‏ وینتهی إلى وجوه الاستغراق فيه کالولایات وما بعدهاء وفیه 
رفع الحجاب. 

SUI ه والذي یفهم هیهنا من کلام الشیخ قدس سره داثرتان: دائثرة‎ - ١ 
والهداية‎ 

ودائرة الكمال والولاية» ولكل منهما أول وأوسط وآخرء فمراتب السلوك مشهورة» 
ولكون 

المقصود هنا ذكر مراتب الكمال لم يصر مراتب السلوك مذكورة» فآخر مقامات 
السلوك 

متصل بأول مقام الكمال» المقصود هنا ايضاح احكامه وآياته وأربابه» وكان مقامات 
السلو 4 

تنتهی عند الشیخ قدس سره إلى آول مراتب الاحسان لما ذكر في الفکوك: ان مرتبة 
ي ۱ ۱ 

یسمع وبي يبصر اوسط مراتب الاحسان وفي التفسير أول مراتب الولاية» وذكر هنا 
انه آول درحات الكمال وهو قرب النوافل وأوسط درجاته مقام ان الله قال على لسان 
ا 

سمع الله لمن حمده» وهو قرب الفرائض. 

۷ - ه وآخر درجاته الممکن الذكر بالتنبيه» إذ ما بعده من المراتب الا كملية لا 


نهاية له - 

لعدم نهاية المعلومات والمقدورات - هى مرتبة التمحض والتشكيك. فالتمحض هو 
الخروج 

عن حکم التعينات واصباع احكام الامكان» ولسانه: ان الذين يبايعونك انما يبايعون 
الله» يد 


الله فوق أيديهم 9 1 الفتح) ومثله: وهذه يد الله وهذه ید عثمان» والتة AS‏ والتردد 


الطرفين بسر الاعتدال الوسطى الجمعى بين المقامين والقربين» ولسانه - أي لسان 
التشكيك بين ۱ 

طرفي الحقية والخلقية وهو لسان الجمع المقدس عن الميل عن الوسط المقتضى غلبة 
احكام 

كلا الطرفين قوله تعالى -: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 1Y)‏ - الأنفال) 
۸ - ه ثم نقول: العارف ان كمل دائرة التمامية من حصة الكمال الإنساني بسر: 
اعطى كل شئ خلقه (ab - 5.١‏ وذلك بان يعم حكم شهوده جميع المقامات 


والأطوار A‏ 
مر ۰ 1 25 | 5 ۳ 
عليها في لرتبة لامرية والحال الحجابي وسری حکم شهوده في جميع المراتب 


(CE) 


الوحودية علوا وسفلا والمقامات الأسمائية - بعد الانتظام فى سلك الکمل - كان من 
المتحققین بالرتبة AILS‏ وحينئذ حصل له التمحض والتشكيك وسرت ذاته و حکم 
مرتبته في حميع المراتب والأسماء والمواطن والنشآت والأحوال» و OIS‏ مع الحق 


Vito 

كان» ككينونة ربه معه دون حيث مقید ولا مع» فحصل له الکمال الانساني في طور 
الحضرة 

الألوهية. وان لم یکمل الدائرة وانقطع في بعضها كان حظه من الکمالات المذ کور 
بمقدار 

نسبة مقطوعة من مسافة السیر إلى نسبة ما بقی منهاء وهذا انما يبتدئ من شهوده 

الو جود 

الواحد ورژیته الأشياء بالله» وهی مرتبة الکمال الالهي في الطور الانساني. هذا في عدم 
اتمام 

دائرة الکمال. 


8 - ه ثم نقول: في عدم اتمام دائرة السلوك ان نقص السیر قسمان: نقص قبل 
استیفاء السیر و کماله فى الدائرة الأولى السيرية» و آهله الانسان الحیوانی» قیل فى بعض 
قسط 

ما من الكمال» ولکن لم يتم لهم الام أي حصل لهم نقص مما یکمل به المرء من 
مراتب 

السیر ولم یحصل لهم الکمال. والا لم يكن في الدائرة الأولی السيرية بل في الثانية 
الکمالیت 

فلك الإلهية وفلك الانسانية» و ذلك بو حهین: 

۰ - ه الأول ان الكامل لاتصافه بأوصاف الطرفين يعرف نسبتهم من الأول بالصفة 
الشمسية المنيرية المفيدية» ومن الثانی بالصفة القمرية المستنيرية المستفيدية. 

۱ - ه والثاني ان ذلك لمعرفة الاسمین الربانیین الخصيصين بتربیتهما و لتحققه 
بالسر 

الجامع بینهما وبين غیرهماء فان لكل موجود اسما حصیصا بتربیته؛ وحمیع أحواله 
احكام ذلك الاسم و لوازمه. ۱ N‏ 

۲ - ه ومن لطائف اسرار ما USS‏ من أن الكامل لاتصافه بأوصاف الطرفين: 
حضرة 


(122) 


TE —‏ 0 وت بالاسم W‏ احرف ای و و تحفقه بالسر 
Ere‏ 

التأثير والتأثر» معرفة سبب کون دور القمر صغیرا و کون دور الثوابت کبیرا - مع 
انحفاظ 

النسبية بينهما دائما - فان تمام دور القمر في نمانية وعشرین يوما و کسر وتمام دور 
al gl‏ اة وعشرین الف سنة و کسر نسبته إلى الکسر الأول كنسبة العدد الثاني 
إلى 

العدد الأول - وان لم يعلم تحقيقه الا الله ومن شاء من عباده - 

۳ - ه وذلك لان فلك القمر سماء الأحسام المركبة المتناهى في الكثرة والكثافة 
N‏ ل 000 = 


n Ju JU LS ye! Olas, وا الان‎ Jay و اتشكيل‎ nä 


OT كل يوم هو في شأن )19 - الرحمن) أي كل‎ emer eres 
ae ۳ فالحكمة ان یتکفل لتدبیره اسم فلکه آسر ع الأفلاك حركة ودورا ات‎ 
الأفللاك العلوية» لیفعل من اشراقاتها الفائت الحصر المجتمعة عنده کل لمحة جز‎ 

الصور الغير المحصورة في كل قابل بحسب قابليته وما دام OLE‏ ويتبدل ان 
الجزئية 

٤‏ - ه فکما اقتضت الحكمة ان يكون دور الأقرب والأصغر من الأفلاك المخلوقة 
- لان يؤثر آسمائها في التفصيل والتکثیر للاحسام وأحوالها - أسرع بحسب الدور 
الذي 

بحر كة 

العرش» كذلك اقتضت الحكمة الالهية ان يكون دور الابعد والأكبر من تلك الأفلاك 
Li‏ 

بحسب ENS‏ الدور ویقدر بأكثر مقادیره المضبو (Ab‏ وهى الأعوام لتي هي ST‏ من 
الشهور والأيام بعدد هو أكثر آصول مراتب العدد - وهو الألف - مع حفظ النسبة بين 


(159) 


الأقرب والابعد على مقتضی حكمة الصانع الفرد الاحد. فقدره سبحانه بثمانية وعشرین 
الف سنة. 

۵ - ه ثم نقول: ونظيره هنا الفلك البدني بالعمر الإنساني المزاحي العنصري» وهذا 
التنظير يحتمل ان يكون إشارة إلى أن أقل ظهور البدن ستة أشهر وأقل عمر الانسان 
الغالب ستول سنة على ما قال ade‏ وآله السلام: آکثر اعمار أمتى ما بين الستين 
والسیعین» أو 

E mere تمثيلا به‎ ae J K. JN 
غالبا سبعون سنة و عمر العالم قبل خلق آدم احدی‎ and بدن الانسان و مزاجحه لجز‎ 
كما ذكر في الفتوحات - أو إشارة إلى أن دور بدن آدم سبع‎ 一 وسبعون الف سنة‎ 
سنين» كما علم في الطب ان بدن آدم في كل سبع سنين ينتقل من طور إلى طورء‎ 
كالترعرع والبلوع والشباب» وعمر نوع آدم سبعة آلاف سنة كما ذكر في الفتوحات‎ 
- والله أعلم‎ 

5 - ه ثم نقول: وفي الفلك الثامن ينتهى الكبر في صورة البطق وذلك لان الفلك 
الحاكم اسمه على التفصيل والتكثير ينتهى بحسب الكبر فيه» فان ما فوقه - وهو العرش 


صورة الأحدية المحيطة الجامعة في أول ما ظهر من عالم الحس» وهو الذي به تم 


ظهور 

الو جود الاحدى و الر dar‏ الر حمانية العامة المحيطة»› لذلك قال تعالى: الرحمن على 
oe‏ £ 

استوی )0 - (ab‏ لکن ینتهی فيه حکم الدوام في نشأة واحدة من النشآت الحسمانية 
الطبيعية 


الغير العنصرية» إذ لا دوام في العنصرية» فان باقي الأفلاك G YI‏ بعة الدائمة ئمة انما هي تحت 
العرش» وأيضا ظهر فيه سر السرعة مع عظمة الفلك وإحاطته» لان البطئ لكثرة 
المعاوقة الطبيعية بالكثافة أو الارادية بالتفصیل» وذلك في العرش آقل ما یتصور في 
OHI k eats‏ 16 رد ا 


الجنة ال ٠‏ 


(Ve) 


هو سقفها سرعة التکیف والتغیر والکون بحیث لا نسبة بینه وبینه كمية و كيفية 
وحصولا ووصولا 

Jl 

عن شوب الحس بتوفیق الله تعالی ومعرفة عقله وروحه وسره وحقیقته وغیر ذلك 
وهو نسبها و صورها وما لا pau‏ وهو ذاته و حقيقته» فافهم ذلك» و الحمد لله رب 


ا 
السؤال الخامس 9 ۱ 

+ أه جد الانسان؟ | اه جده الم جو د الحة الواجب اه الحقيقة الجامعة أو مححيته 
ھن و 5 JS J‏ 9 2 4 
و اقتضائه؟ 


۸ - ه جوابه: انه أوجده الوجود الحق الواجب الوحود سبحانه بان تجلی باطنه 
co alla)‏ أي حصل نسبة الجمع والحضور بين نسبة البطون والظهور حتی حضر کل 
W‏ والباطن غير غافل عن الظاهر - حتی النائم في نومه والسکران في سکره - ولذا 
یتنبه 

بأدنى ما يصيبه» لکن AUNI‏ قد یغفل عن الباطن مع حضوره بالاشتغال بغیره. 

8 - ه فان قلت: بأي وجه تجلی والتحلي له وجوه؟ 

۰ - ه قلت: بمو حب تعینات شؤون 4515 و مقتضیات نسب dole‏ و حضوره لنفسه 
المسماة تلك النسب بالشتون الذاتية» فان شأنها ان یظهر بموجب ما يقتضيه» لکن 
yl‏ حود 

الواحد فى ذاته واصله والمتکثر بتلك النسب والشوّون. 


(CV) 


۱ - ه فان قلت: فما ذا OLE‏ المحبة الازلية والحقيقة الجامعة؟ 

۲ - ه قلنا: المحبة الأزلية الارادية داعية له إلى ذلك الجمع والحضور بینهما 
والحقيقة 

الجامعة - أعني النسبة الأصلية الجامعة - حاكمة بذلك الجمع 

۳ - ه وحاصله ما في فص آدم عليه السلام: ان الحق سبحانه لما شاء من حيث 
أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الاحصاء ان يرى عينها أو أعيانها في كون جامع .)١(‏ 
YYE‏ - ه فالحق الموجد ومشيئته ان يراه محبته الأزلية ان يحضر لباطنه ظاهره و 
یجمع بينهماء و آسمائه الحسنی تعینات rä Lune a my‏ 
العينية» كما يضاف إليه من حيثها يضاف الیها أيضاء والعین ظاهر والشأن باطنه 
والكون هو الجمع بينهماء اما الانسان فجامع لاثار كل الأسماء وهو المراد بالكون في 
الفصوص. 

او ال الاد 

en‏ أو حكمة للحق في ذلك وهو منزه عن الاستکمال 
بالمصالح والاغراض؟ 

۵ - ه جوابه: لان یتحلی الحق المتحقق JUS‏ ذاته آزلا وابدا بالکمال الأسمائي 
أيضا المتوقف على الظهورء أي الحضور المذكور بين الباطن والظاهر والمعنى 
والصورة 

والغيب والشهادة. وعلى سرياك التجلي الجمعي بموحب حقيقة اسمية طالبة للظهور 
مستتبعة لسائر الحقائق الأسمائية» بحكم الحقيقة الجامعة وقوتها المفضى ذلك السريان 
إلى 

انصياع كل فرد من افراد مجموع الامر كله بحكم الجميع صورته» سواء ظهر اثر الكل 
في الحملة - کما 4 مطلق LII‏ - آو Je‏ الامتدال الوسطی الکمالي = eis‏ 
الانسان 


)0( إلى هنات تم مطلب الفصو 


(124) 


الکامل - أو لم یظهر الا اثر البعض - كما في غير الانسان - اما انه ینصبغ کل فرد 


حمع فلتوسط بعضه بعضا في ذلك» ولیرتبط جميع النسب ی بالحکم الظاهري 
کارتباطها الباطنی. واما انه يحصل الکمال بذلك الحمع بين الغیب والشهادة وما 
اشتملا 
عليه» ففی ذلك تمام الاعتبارات العلمية وظهور الأحوال والکیفیات الوحودية تماما 
وظهورا 


فعلیا شهودیا من حيث الباطن» وانفعالیا مشهودیا من حيث الظاهی إذ لا اثر الا لباطن 


ears asl ال او ی‎ ea ما‎ aN 
Täs (N الانسان الجامع بين الخصوصية الباطنة‎ N Aa 
ملق يتهماء ولولا ذلك اجمع لما حصل النشأ الحامعة ين احكامي نستي الظهور‎ 
والبطون» ثم ليس هذا استكمالا بالغير كما توهم - وهو المحذور - بل استكمال لا‎ 
لنفسه بل‎ 

لنسب آسمائه بالجمع بين نسبتي ظهورها وبطونها ليتم الأمور المذكورة ویظهر النسبة 
الجامعة بینهاء و کل ذلك من نفسه لا من غيره» وأيضا بمقتضی نسب علمه التي هي في 


حقه 

و بالنسبة ad)‏ غين ذاته. 

۷ - ه ثم نقول: وهذا سر مطلق الایجاد ولیس سرا محصوصا بایجاد الانسان. فان 
کل 

شئ فيه الوحود. ففيه الوحود مع لوازمه» فکل شئ فيه كل شئ ظهر اثره آم لا. Lal,‏ 
000 الجميعية الإلهية الظاهرة أولا بحسب المراتب الإلهية 


الكلية الو حودية والعلمية المرتبية الأولى» فشأن تلك الحمعية ان من عرفها 
وعرف 

ما ذکر هنا من سر سرایتها إلى کل موجود عرف نسبة جمعیته من تلك الجمعيق وان 
الحکم والحال في نسخة وجوده ودائرة مرتبته واحزاء ما تقبل التجزئة والقسمة منه هو 


(124) 


على نحو ما هو الامر في مطلق الصورة الكلية الوحودية والعلميق فلینظر حظه و حصته 
من 

أصل الامر یعرف قدره وغاية طوره ویعرف سر الایجاد وحکمه وسببه. 

السوال السابع 

ما غاية الانسان فى اتیانه ولا بد قسط فى تبیانه؟ 

۸ - ه جوابه: ان لكل OLSI‏ غاية بالحکم الکلی وغاية بالحکم التفصيلي وأيضا 
له 

غاية من حيث علمه المستمر المتعدی الحکم وغاية من حيث علمه فقط. فغایته من 
الوجه الکلی وبحسب العمل المثمر هو ما ینتهی إليه احر عمره من الکمالات 
المتحصلة 

بهذه النشأة العنصرية» واما من حيث التفصیل وبحسب العلم فقط: فلا غاية له ولا 
استقرار إذ 

لا ale‏ للمعلومات والمقدورات فما دام معلوم أو مقدور فالشوق لا یسکن والنقص 
لا یزول. 

السوال الثامن 

هل ذهاب الانسان إلى عين ما صدر منه أو إلى alte‏ - ان صحت المثلية - فان الشيء 
المعدوم لا يعاد بعینه وبمثله من کل وحه ولذا لا یتکرر التجلي؟ 

۹ - ه جوابه: ان ذهابه إلى ما صدر وتعين منه من حيث المرتبة فقط. فان تمایز 
المراتب في العماء ولا یلزم dole]‏ المعدوم ولا تکرر التحلي, لان المرتبة محل التحلي 
لا cane‏ 

وإلى alte‏ لا عينه من حيث المرتبة والوحود cles‏ أي باعتبار المجمو ع. 

۰ - ه اما انه إلى ما صدر منه من حيث المرتبة: ON‏ الوحود دائرة وحال تجليه 
دوري» ومنتهی كل دائرة معنوية أو محسوسة النقطة التي منها بدایتها بح ركة حبية 
باعثة 


على الطلب» سواء تعقلت الحركة معنوية عقلية أو روحانية مجردة أو روحانية مثالية» 


059) 


أي فى مظهر Jln‏ أو صورة حامعة لحواص هذه الحر کات الثلاث کحر کات الأفلاك 
و 

سماء أهل الله لمن كان قلبه حيا ونفسه میتا. 

١‏ - ه واما ان ذهابه إلى alte‏ من حيث مجموع الوحود والمرتبة: فلاحتلاف 
الحال 

والحكم والاسم في كل وقت وبحسب كل كيفية - وان اتحد الذات - فكل وحود 
في الأول 

متميز علما أو روحاء غير منصبغ باحكام الصورة وفي الاحر متميز ومنصبغ بهاء ففي 
الأول ليس الموحودات العلمية أو الروحانية الا نقطا متجاورة» وفي الثاني ظهر بينها 


الاتصال بالوجود الساري» فسمى محیطا و داثره» ولزمته القسمة والجهات المفروضة 


مما لم 

يكن ظاهرا قبل الجمع والتركيب الذي هو صورة حكم الجمع وحكم سريان الوجود 
المنبسط على حقائق الممكنات. 

السؤال التاسع 

ما المراد من الانسان مطلقا من حيث الإرادة الإلهية الأصلية وباعتبار مطلق المرتبة 
الانسانية وما المراد من حصوصیته بحكم استعداده الخاص وفي كل وقت؟ 

۲ - ه جوابه: ان المراد من مطلق الانسان من حيث الإرادة الإلهية كمال الجلاء 
والاستجلاء المشار إليه مرارا» لكن بشروطه وحقوقه العامة والخاصة الثابتة له وعليه فى 
كل مقام ونشأة وموطن - وفاء واستيفاء وروحا وجسما موقتا وغير موقت - وذلك 
N E‏ 

الانبیاء مثل ما یتضمنه شرائعهم العامة واحوالهم الخاصة. 

۳ - ه واما المراد من كل انسان باعتبار استعداده الحاص فهو ما يأول إليه امره 
بعد استقرار آهل الدارین فیهما من حکم کل ما یتقلبون فیها. 

۶ - ه واما المراد منه فى كل وقت فهو ما یظهر به وعلیه من الافعال والأحوال 
وذلك 

حکم AUS‏ المخحصوص من مطلق مرتبة الکمال و حکم حاله بحسب نسبة الاسم الذي 
صار 

هذا الانسان مظهره و مظهره بتعیینه ایا إذ بالأعیان و حصوصية استعداداتها تتعين 


(00) 


| والا فالحق من حيث انقطاع نسبه علما ووجودا ومرتبة لا اسم ولا و صف له 


les: 

مر وذلك لا ينافي la al‏ في الأعيان باظهار صورها بعد التعين» فان كل باعث يعين 
الفاعل المؤثر في حصول صورة الباعث» وهذا مع اشکاله عند القوم - حتی تسمی 
مسألة 

الدورية - واضح لمن وفق cal‏ وقول المحقق: ما هم علیه» في جواب السوال: بما مراد 
لحق من ۱ 

الخلق؟ یحتمل الاقسام الخلانة. 

السؤال العاشر 


هل أستعين بالانسان عينه أو مرتبته في بعض ما ذكر من المرادات أو كلها أو استعان 
هو من حيث عينه أو مرتبته في بعض ما ذكر من المرادات أو كلها وهل الاستقلال 
حاصل لاحد الطرفين الحقي أو الإنساني أو هو ممتنع مطلقا أو في بعض الأمور؟ 
۵ - ه جوابه: ان الاستقلال bole‏ للحق سبحانه في الوحود عينه» إذ لا وجود في 
الحقيقة لسواه» فان وجود الغير عبارة عن تعين الحق من حيث هو كما مر ولا موجد 


غيره» 

وليس للغير الا قبول الوجود على حسب استعداده الخاص الذي هو شرط في الظهور 
ol‏ 97 دية أي ليس للغير الا ان لاستعداده الخاص مدخلا في بعض وجود الحق 
وظهوره 

وهذه المدخلية هی المسماة بالقبول و بذلك تحقق سر الافتقار من الطرفین على 
الفروق التي 

آسلفناها. 

5 - ه فان قلت: إذا توقف ظهور الوحود على حصوصیته وتعینه الموقوف على 
الغير» 

توقف الوجود على الغیر» فلم يستقل في الوجودء لان الموقوف على الموقوف 
موقوف. 


۷ - ه قلت: أولا توقف ظهور الوجود» والظهور نسبية لا يقتضى توقف الوجود 
رونت ۰ 2 

استعداد القابل» وليس مقتضى القابل» والا لكان فاعلا في فاعله» والموقوف على 
الموقوف 


(i) 


موقوف فى الجملة - لا بالجهة المخحصو صة البتة - الا إذا اتحدت جهتا التوقفین» 
ولیس كذلك 

هنا. 

۸ - ه واما الأثر وهو التعين الصوري» فللمراتب والحقائق الغيبية» ولا ينضاف إلى 
الحق من حيث وجوده كما مر انه لا يصدر من الشئ نفسه ولا من حيث أحديته 
المسقطة 

للاعتبارات» بل ينضاف إليه من حيث أحدية حمع هويته الغائبة عن المدارك» من حيث 
تعذر معرفة كنهه والإحاطة به» فان من تلك الحيثية يندمج فيه جميع التعينات المسماة 
YL‏ سیم الذاتية التي هي مفتاح مفاتيح الغيب» وأيضا ينضاف الأثر إليه من حيث مراتب 
آسمائه وصفاته باعتبار عدم مغايرتها cal‏ واما ارتباط الأثر بالوحود والوجود به من حيث 
الکامل 

بذاته ولا حقة من القابل المستکمل به والیه الاشارة بقوله تعالی: یحبهم ویحبونه Of)‏ 
- المائدة) 

السوال الحادي عشر 

أي شئ من العالم هو في الانسان معنی وفیما حرج عنه صورة وبالعکس؟ 

83 - ه جوابه: ان الأول هو الملائکت فانها قوی العالم» ولا یخلو في مذهب 


التحقیق 
عن صورة ما - وان لم يكن لها صورة معينة - لکنها في الانسان قوی نشأته ولا 
صوره فيه 


القوی» بل یعطی Le UL‏ كالغاذية والحاذبة و الماسکة و الهاضمة والدافعة والمولدة 
والمصورة. اما الثاني - وهو عکسه - فالألوهية ورقائقهاء فانها نسب معقولة في 
والانسان صورة لحمیعها و لساثر الحقائق الكونية» فالالوهية وغیرها من الحقائق مبثوثة 


Ex 

نشأة الانسان ومجموعة فى نسخة وجوده - كما سیظهر فى وجه تقابل النسختین - 
۰ - ه ومن آمثلته: العلم» فانه معنی مجرد وله صورة في نسخة و 97 3 الانسان 
Sa‏ 

بعض العوالم کعالم المثال» كصورة الماء واللبن كما ورد في الحدیث: فأولته - أي 
اللبن - 

بالعلم. وفي الحدیث: فأصبت الفطرق وذلك كما أن الأنهار الأربعة المذكورة في قوله 
تعالى: 


(lo) 


فيها انهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه... الاية )19 - محمد) 
مظاهر علوم 

الوهب وصورها - ذکره في الفكوك - وكذا غير العلم من المعاني المحردة التي 
5970 008 

مثالية — aly‏ أعلم -. 

السؤال الثانی عشر 

في كم تنحصر أحناس العالم وقد قالت الفلاسفة ان آعالیها المقولات العشر المجموعة 
قو له: 

قمر عزيز الحسن الطف مصره * * قد قام یکشف غمتي لما انشی (۱) 

وهل هي کذلك؟ 

۱ - ه جوابه: انها منحصرة فیما مر ذکره في ترتیب ایجاد الموجودات إلى منتهی 
كمال السلسلة والدائرة» کالمهیم والقلم واللوح والهباء والطبيعة والمثال والحسم 
والعرش 

والكرسي والسماوات السبع والعناصر الأربعة و المولدات الثلاث والانسان الکامل. 
۲ - ه قال الجندي في شرح الفصوص: الأحناس العالية للعالم: الجوهر والحسم 
والنامي و الحساس والناطق والانسان» وحروفها: | - د - ذ - ر - ز - و. تم کلامه. 
۳ - ه اما المقولات العشر التی قال بها أهل النظر فهی منها ومندرحة تحتها» لکن 
على نحو ما يتعين حکمها في الحضرة الالهية الوجوبية ومن حيث نها آسمائهاء وذلك 
Ja)‏ 

من الأسماء الالهية المؤثرة التی هی المبادی العاليق إذ الاحاطة مدار التأثیر قوة وضعفاء 
فالاحناس العالية ما هي المؤثرة في السافلة ولا تأثير الا للأسماء الإلهية» وان كان 
تأثیرها 

من حيث المظاهن اما de‏ الحکم المعهود بينهم» فتعیینها باعتبار الحقائق الکو نية 


-一 


)1( - قمر جوهر - عزیز كم - الحسن كيف - الطف - نسبة - مصره أين - قام 
يكشف ان يفعل - غمتي ملك - لما متی - انثنى ان ینفعل. قیل بالفارسية: 

بدورت بسى عاشق دل شكسته سيه كرده جامه بكنجى نشسته - ط 

N st 2 5‏ 1 مه ۲ a‏ 2 % ام 
قمر (حوهر) عزیز (کم) الحسن (كيف) الطف (إضافة) مصره (آین) قد قام (وضع) یکشف ران یفعل) 


غمتی (AL)‏ لما (متی) انثنى Ol)‏ ینفعل) - ل 


(83) 


المتأثرة» وذلك لا یناسب العلو والغلبة. 

۱۹ - ه ثم نقول: وان شئت ان تعرف عدد الأجناس العالية من الأسماء الالهية حسا 
s,‏ 
JP‏ ان النکاح الأول crea‏ الغيبية البسيطة لانتاج الأكوان لرو حانية 
= سبع» فإذا اعتبر في كل منها طلبها للظهور مستتبعة لساثر الأسماء 


kua ääni‏ لیفضي سریان owl‏ الجمعي بحسبها EL J]‏ کل فرد من اراد 
= 
الامر كله بحکم الجميع - كما مر انه سر الایجاد المطلق - بلغ وجوه التراكيب 


باعتبار 


140 اه ان الترا کیب السبعة قد تکون اعتدالية 
aes‏ اثر الغالب خفياء فیکون مظاهرها من الأناسي آنبیاء ورسلا واولی عزم 


2 اثر الغالب من السبع ظاهراء ویتصور هذا الكل من السبع الكمل الأول» فیکون 
لكل منها سبع 128 ثق آحری م كبة» و کانت مظاهر هذه السبع حلائف لكل من 
لسیم الأول على مثال الأقطاب السبعة في هذه الأمة» والسبعة في السبعة تسعة وأربعون 
حقيقة غيبية» و كذا مظاهرها والجملة ثمانية وتسعون» نصفها غيبية ظاهرية ونصفها 
dine‏ مظهرية» ثم التاسعة والتسعون الحقيقة المشتملة على الحملق أعني العماء الذي 
JA‏ 

برزخ الوحوب والامکان والربوبية والمربوبية ولا يشهده الا الانسان الکامل - BY‏ 
مرتبته - 

أو بعض الافراد الندر من غير الکامل لقوة قربه منه» ثم تمام المائة بحضرة أحدية جمع 
الهوية 

والوجود الذي هو التعين الأول ومقام أو أدنى والمرتبة الأحمدية» ولیس لما فوق هذه 
الحضرة 

وصف ولا اسم ولا رسم ولا حکم. فافهم 

۹ ده واعلم أن هذه الحقائق ا ا cam Sy‏ هي من حضرة المعاتي» LA‏ 
مظاهرها: فان كانت من نوع الأناسي الذي هو مقصود الایجاد. فقد ذکرت من أولي 


العزم 


039) 


السبعة و الخلفاء السبعة لكل منهم وذلك صحیح باعتبار انه نسخة جامعة — وان کان 
ذاته نوعا - 

۷ - ه وان كانت من العالم الروحاني» فيمكن ان يمثل بالقلم واللوح وملائكة 
البروج 

الاثنى عشر وملائكة المنازل الثمانية والعشرين وملائكة الكواكب السبعة على ما 
۸ - ه وان كانت من عالم المثال» فبالصور المثالية لتلك الملائکة. 

8 - ه اما إن كانت من عالم الاحسام فالعالية - والله أعلم - هي الکوا کب 
ا 

باعتبار ت ركب حكم كل منها من الاحكام السبعة التي للكل» حتى قیل: إذا تم تدبیرها 
ودار فعاد 

الحكم المحمو ع من احكامها إلى الحق تم به يوم ذي المعارج الذي هو خمسون الف 
سنة) N‏ لكل من 

الكواكب السبعة سلطنة الف سنة» وباعتبار ان الكل مع الكل يكون لكل كوكب منها 
سبعة 

آلاف سنة» وسبعة إلى سبع تسعة وآربعین» یکمل ذلك باعتبار المجمو ع الحاصل 
حمسین آلفا 

وهذا تأويل ذکره القاشاني في یوم ذي المعارج (۰)۱ فیحمل على أن يتعين یوم الفصل 
و الجزاء 

والقضاء بعدد هذه الاقسام صوره یوم و سنة» ay‏ يوم AS‏ السراثر ويتعين للمعاني 
المظاهر 

والأصح عدم ab gli‏ وحمله على حقيقته المستفادة من مدد احکام ملائكة البروج كما 


مر . 
JI äi‏ الثالث عشر 

كيف يؤثر کل من أجناس العالم علوا وسفلا في الاحر و کیف اثرت هي في الانسان 
حال کونه مؤثرا فیها كلها بالحال والرتبة و کیف يؤثر الانسان فیها بالذات والفعل 
الارادي و الحال بعد تأثره منها؟ 

۰ - ه جوابه: انه قد سلف فى ذلك ما یغنی اللبیب لا سیما ذا الکشف المشارك 
ي 2 سس N‏ ۱ 
المشر بت القریب» من قواعد X‏ و التاثر مثل ان الاثار للهیقات الاجتماعية ولا اثر 
لا حد 

من حيث آحدیته - بل لواحد متکثر - وعلی الحقيقة لا يؤثر شى فيما یغایره من حيث 
ما 


)1( - قال القاشاني في تأويلاته: دي المعار ج» المصاعد» وهی مراتب الترقي من مقام الطبائع إلى مقام 
المعادن بالاعتدال ثم إلى مقام النبات ثم إلى الحيوان ثم إلى الانسان في مدارج الانتقالات المترتبة بعضها 
فوق 

بعض ثم في منازل السلوك كالانتباه واليقظة والتوبة والإنابة إلى احر ما أشار إليه أهل السلوك من منازل - 


(191) 


یمتاز به عن الموثر فيه» ولا يؤثر الواحد من حيث کونه واحدا في الکثیر ولا بالعکس؛ 
he‏ زا دم وشن مت 
OI pla‏ 

وإذا اثر الشئ Lad‏ له جزء أو نسبة جامعة» فتلك النسبة هی محل الأثر و مستدعیه 
فالشيء OSI‏ 

هو المؤثر في نفسه لکن باعتبار ما منه فيما یسمی غيرا من وحه أو فيما لا يغايره الا 
on‏ £ £ £ 

ظهورا منه في مرتبة آحری» آوحب اختلافا مع بقاء العين على آحدیتها في نفسها على 
ما كانت علیه. ومن وضح له هذا السر عرف ان لا امداد لشی من سواه ولا استفادة 
و لا تأثر. و کل هذه القواعد مذ کورة في النفحات. 

۱ - ه ثم إن الموثر الحقيقي في الكل هو الحق لکن لا من حيث هویته الاطلاقية 
الأجدية: 

بل يؤثر فى الظهور بمجرد ذاته الاحدى وفى تعينه بنسبه الأسمائية وشئونه الذاتية 
المتعينة 

باستعدادات القوابل والمعينة لصورهاء والصور فى الحقيقة صور لا نفس الأسماء التى 


هي 

أحوال الذات» وقد مر ان الشيع لا يؤثر الا فى نفسه باعتبار ما منه فيما يسمى غيرا من 
وجه أو فيما 

لا يغايره الا من كونه ظهورا منه - إلى احره. فالمؤثر ذات الحق من حيث الظهور 
رو 

وأحواله التي هي تعقلات التعینات والأشياء التي هي تعینات التعقلات صور آحواله. 

۲ ۰ - ه ولکون )1( التعقلات باطن التعینات والتعینات صورها: قلنا تارة: ا آثر في 
alo‏ الا لباطن» واحری: هذا الشئ مؤثر في ذلك» و التحقیق ما قلنا: إن الموثر في 
الكل 

ذاته والآثار صور أحواله» وتأثير کل شئ في شئ منه وبه وفي أحواله» وان الانسان 
لبرزحيته بين حضرتي الأسماء الإلهية والقوابل الكونية يؤثر في كل شئ بما فيه منه» أي 
يؤثر 

الحق بمرتبته الانسانية المحيطة في كل منها بما منه فيه أولا» وبمظهرية الانسان 
الجامعة 


a‏ ل القلب» ثم في مراتب e‏ و الصفات || لى الفناء في E‏ كثرة» 
فان لی بازاء کل صفة مصعدا بعد المصاعد الارضية والسمائية فى و حود الانسان والروح) الانساني 


والرو 


إلى حضرته الذاتية الجامعة في القيامة الکبری (في یوم كان مقداره حمسين الف سنة) أي في الأدوار 
المتطاولة والدهور المتمادية من الازل إلى الابد - لا المقدار المعین - الا تری إلى قوله في Jan‏ هذا المقام 


9 


Ss 
عرو ج الامر: نم یعرج إليه في یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون )0 - السجدق)؟‎ 


(۱) - متعلق بقوله: قلنا - ش 


(1۷) 


لكل اسم منه في مظهره المحصوص ثانياء ون كان تعين مادته الجمعية من انصباع 
المراتب 

واحكامها التفصيلية 

۳ - ه فختم تلك الاشارات بما أعطاه الكشف الصرف ان الشهود الأتم قضى ان 
510000 ومرآة وعينا هو تعين مجلى ذات الحق سبحانه» والحق بباطنه 
متجل 

في عين كل فرد من أحواله المتميزة بتعينها وللبعض بعضهاء لكن به ومنه من حيث 
نسبة 

ظهوره. فالذات الاحدی سبحانه هو الظاهر المظهر - وان ظن تعدده بتعدد المظاهر 
التي هي 

أحواله و لسبه - وهو الباطن المتحلی في کل المظاهر - وان ظن توحده - والاثار 
أحواله 

ونسبة الآثار لكل ظاهر إلى باطنه» ونسبتا البطون والظهور يتعينان بمدا ركنا وبالنسبة 
A‏ 

أحوالنا. 

CAT ه ثم المدرك قسمان: مدرك بذاته ومدرك بواسطة صفة أو حالة متعينة أو‎ - ٤ 
فللقسم الثاني مما يدر که الانسان ضرب من التعين والظهور لا محالة» فهو مظهر من‎ 


و 

- وان نسب الادراك إلى الظاهر فيه - والقسم الأول مما يد ركه الانسان بمحض 
حقيقته وبلا 

واسطة» قد يكون متعينا وقد يكون مطلقا عن حصر التعين لكمال بساطته وتنزهه عن 
حيطة 


التناهى» وانما يمكن للانسان هذا النوع من الادراك لان حقيقته مرآة حضرتي الإلهية 
والمسماة 55 (Ag‏ فبأحد وجهي حقيقته يدرك هذا الحكم المطلق عند المحاذاة 
الصحيحة» 

وزوال الحجب الحائلة بينه وبين ما شأنه الاطلاق بالمحاذاة الممكنة SEY‏ وجهی 
۵ - ه فان قلت: ففى تفسير الفاتحة: ان الانسان لا يدرك البسيط الصرف 
والحقيقة على 

ما هي SI cade‏ لا يتصور ادراكه الا باعتبار الحيثيات العديدة. 

٠605‏ - ه قلت: ذلك في غير المؤهل للمحاذاة الصحيحة وإذا علمت أن الأثر لما 
بطن فيما 


ظهر منه وفيه» فاعلم أن كل ما تعدد فهو تفصیل حکم أحوال الباطن ظهرت في 
الوحود» مع أن 

الباطن أيضا من حيث وحدته عين الوحود - لكن دون تعين المظهر - 

۷ - ه فقد عرفت ان ZVI‏ هو صورة OLE‏ من شؤون الحق وحال من آحواله» 
وسره 


(19۸) 


ذلك الحال والمؤثر فى الاعتبار abl‏ والمتأثر ظاهره. وفی الحقيقة کلاهما ذاته لکن 


الظهور والبطون المتحققين بالنسبة | مدار كنا لا في الواقع» وعرفت لمن يصح نسبة 


الأثر 

إليه ومتى يصح ومن أي وجه يمكن ومن ايه لاء فللمظاهر يصح من حيث بواطنهاء 
وللبواطن ‏ , 

من حيك نها أحوال بالذات وللذات من حیث الظهور» وعرفت سر قول من قال: ان 
الحق 

قادر بالذات BY‏ المؤثر فى الحقيقق وان قدرته عين ذاته» لأنها نسبة لا و حود لهاء 
وسر قول من 

زعم of‏ القدرة غير وصفة زائدة في الوحود. زعما ان التمیز في الحقيقة هو التمیز في 
الو 9 3 

للجمود على JUNI‏ « وسر قول من آثبت الافعال للعباد» فذلك من حيث الصورة 

و لتعینها 


بحسبهم» ومن نفاها عنهم وذلك من حيث الحقيقة. 

۸ - ه فتری حينئذ إصابة كل طائفة من وحه مع رؤيتك انه قد فاتها حلية الامر 
ومعرفة سببه» وتعرف عذر آصحاب الشهود الحالي النافین للتعدد OY‏ نظرهم انه هو 
ضبط الکثرة الوحودية بالوجه الاخر من حقيقتهم. وتشعر ما حص الله تعالی به 

UL ألم“‎ 

لموافقين لكل فرقة فيما أصابت فيه» لحمعهم بين وجهي الحقيقة» مع امتيازهم عنها 
Je‏ 

ما ذات الحمیع — وان ثبتت الحجة البالغة لله تعالی في کل من الطوائف الثلاث 
وعیرهم - ۱ 

وذلك لان الحاصل لكل فریق ما وسعه استعدادهم ومعرفة اعذارهم من أن التفاوت في 
استعداداتهم انما هو من القسمة الالهية الأزلية بالفیض الا قدس الذي قبل من قبل لا 


لعلة» ورد 
من رد لا لعلة» كما قال تعالی: نحن قسمنا بينهم معيشتهم... الاية (۳۲ - الزحرف). 
JI gust‏ الرابع عشر 


كيف یعرف تقابل النسختین بالذوقین؟ 
۹ - ه أي تقابل نسخة pol‏ ونسخة العالم حتی صار الاولی نموذج ما في الثانية 


التی 


هي تفصيل النسححة ALY‏ أي الصور المفصلة لجميع اس ام الالهية الذاتية و الو صفية 


(199) 


صارت الثانية صوره ة الأولى» wl OL eee Vie gs ae‏ 10 80 الله 


أو 
صورة الرحمن» ولا شك ان بين الظاهر والمظهر تقابلا يقتضى المحاذاة والمحاكاة 
ییا اکن 

ظاهر الشؤون للأول - وإن كان أصل المقصود هو الثاني - والمعنيان يحتملهما 
الان 

بالذوقین: 


۰ - هاما بالذوق الأول: فلان معرفة کون الانسان مجموع ما في العالم الذي هو 
تفصیل صورة الحضرة الامكانية المقابلة للحضرة yll‏ حوبية الالهية تتضمن معرفة کون 
النسخة الانسانية مقابلة للحضرة الإلهية» كما یقتضی کونها محاكية لنسخة العالم. 

o - ۱‏ واما بالذوق SUI‏ : فلان معرفة ان الو جود للعالم والانسان هو 5 تعين التحلي 
الاحدی الحمعي الالهي بحسبها یقتضی شهود هذا الذائق ان العالم peed‏ الل 
کشهود الحق نفسه من مرتبة الانسان الکامل بعد تحققه بالکمال» ASS‏ لا یتضمن 
المحاكاة 

المعتبرة في الموضعين؟ 

۲ - ه جوابه: ان المقابلة المعتبرة ة بين نسختي آدم والعالم أو بين نسختي الانسانية 
والإلهية التي يستدعيها بالوجهین» وحمع الانسان (۱) بين الحضرتين الإلهية والكونية 
وانه 

برزخ بین بين الحضرتين و كذلك clad)‏ الذي هو المرتبة الانسانية» كلام مجمل ما لم 
تعرف 

المراد منه اشتبه الامر عليك و تظنون UL‏ الظنون الفاسدة الموجبة للکفر أو البدعة من 
الحلول والاتحاد والتحسم وغيرهاء و کذلك تظنون Jali‏ هذا القول وباسراره من 
الباطلات المذ کورة ومن مثل ما قالوا المسیح أو العزیز ابن الله والملائكة بنات الله 
تعالی 

VN ak mini J sä: عما‎ 

۳ - ه بل ينبغي ان تعرف معنی المقابلة بين النسختین الالهية والكونية» کون ظاهر 


)1( - بالنصب عطف على المقابلة وقوله: كلام محمل» خبر لقو و له : ان المقابلة. . oT‏ 


(11) 


الحق مجلي واحدا لباطنه وهو متجل بباطنه لظاهره وجامع بالحضور بين الحضرتین» 
فان 


غيب هوية الحق من حيث اطلاقها مسمی بالباطن» و حضرة الامکان بصبغته القديمة 
om‏ ۱ 

امتاز عنها بمعنی الظلية لاستعداداتها الأزلية الغیر المحعولة للامتیازات الواقعة متصفة 
بالظهور» فالمجالي صور الاصباع القديمة التي هي الشوون الأصلية للمتحلی» كما أن 
تعدد هذا 

المجلی الواحد لتعدد تلك الشوون بسبب ترتیب وتوقیت ينشئان من حصوصیات 
تشه 

الاستعدادية» فهما أيضا من حملة الأحوال المضاف الیها الآثار» کنفس الشوون ونفس 
المحلی 

الو احد المتعدد بحسبها. 

۶ - ه ثم الانسان مجمع مظهریات المجالي الحاكية لباطنها فیشمل على 

المحا کاتین» 

والاقتصار على هذا المقدار يحقق الذوق الأول من معرفة التقابل وان آرید تحقیق ان 
البطون والظهور کل منهما نسبة لا تحقق لهما ولا معتبر لهما الا بالنسبة إلى مدار كنا 
s‏ 

مراراء فالمتحقق ليس الا هو الحق الواحد الاحد» فالکل cane‏ حصل الذوق الثاني الأتم 
من , 

معرفة التقابل الاعلی الأتم. 

۰۵ - ه ثم نقول: و لتحقیق هذا مقدمات: 

5 - ه الأولى ان حضرة الامکان المسمی بالبحر الكوني وحضرة الکون هي في 
الحقيقة ظل الو 34 الحق» لان الحق هو AUNI‏ بنوره SINI‏ وهذه الحضرة ظاهرة 


باشر اقه 

علیها cle) ager gig‏ وذلك کون ظهوره بحسبها الذي هو معنی الظلية المذ کورة في 
قوله 

تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل )£0 - الفرقان) أي ظل التكوين على الحقاق 
القابلة» أي 


كيف أظهرها بحسبها لا بحسبه - والا لم يتفاوت - 

۷ - ه الثانية ان سبب امتداد هذا الظل توجه حاص من حضرة الهوية خصوصية 
ناشئة Gay‏ علیها Clb‏ كمال الجلاء والاستجلاء في صوره الانسان (LISI‏ وذلك 
التو جه 

ترا خاش ال سای رای ام او lla‏ الس 


آی ذلك 
العماء - مرتبة ذلك الانسان الکامل - كما قلنا إنه لا يشهده Yl‏ هو - ونحو الم ركز 
الذي 


(V5) 


يتعين به الداثرة الكونية ویستقر فيه الصورة الادمية الجامعة» وهو مر کز داثرة العماء 

- بالمهملة - لا الغماء - بالمعجمة - وان كان الثانی انسب لقولنا: یتعین به الدائرة 
الکو (Ag‏ 

وذلك UY‏ ما اقتصر نا علیه» بل ضمنا إليه قولنا: ویستقر فيه الصورة الادمية الحامعة» 
فالمراد ]15 الم ركز الموصوف بالصفتین» وذلك هو الم ركز الواقع بين الظل الامكاني 
والبحر 

الكوني المذ کور وبين من امتد عنه وتعين منه» وهو الوحود الحق والوحوب الالهي 
الظاهر 

بنوره الذاتی» وبذلك صار المرتبة العمائية الانسانية الکاملة برزخا بين الحضرتین. 
۸ - ه الثالثة ان OLE‏ هذا الظل المسمی بالامکان التی هی من حيث اعتبار و حدتها 
حقيقة العالم الاتصاف بالظهور وذلك بسبب صبغته القديمة باصباع الشوون الأزلية 
ال 

PL‏ الغير المجعولة» وبسبب الحكم المصاحب لذلك الظل» كاستعدادات 
اصباغه الغیر 

المجعولة الحاصل ذلك الحکم من ذات من امتاز عنه بطریق الظلية فقط أي بلا توسط 
ومدحل لغیره» SI‏ لا غير (Aes‏ ولذا تسمی تلك الاصبا ع الشؤؤون الذاتية ویسمی 
نوت ع = 

ذاته سبحانه الفیض الاقدس» وعبر اکمل الخلق عن فیضه بقوله: قبل من قبل لا لعلة 
ورد 

من رد لا لعلة» أو المراد امتياز الظل عن الذات بمعنى الظلية فقط لا بمعنى ان له 
وحودا 

محققا غير وحوده فان وجود الظل عين وجود النور بحال يقتضيه مرتبته» إذ كل ما 
ليس 

بنور فهو ظلمة وهی عدم لا وجود لها. 

۶۹ - ه فهذا الظل المتصف بالظهور هو المجلى لغيب الهوية المطلقة التى من حيث 
اطلاقها يسمى بالاسم الباطن» فكان ظاهر الحق على ما يقتضيه الظهور المطلق مجلي 
واحدا 

لباطنه» ولا يتعدد هذا المجلى الواحد الا لتعدد شؤون المتجلى التى هی الحقائق الغير 
المجعولة 

و أحواله على ترتیبها الحاصل من تفاوت الاستعدادات وتوقیتها الحاصل من ترتب تمام 
الاستعداد» فالترتیب آعم من التوقيت» فكل منهما من حملة الأحوال المضاف إليها 
LS UI‏ آن 

المجلی نفسه من حملة تلك الشوون والأحوال» فالكلمة الجامعة ان تعدد المجلی لیس 


الا 
بالشأن والآن الإلهيين كما مر مرات. 


(11Y) 


۰ - ه إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: بعد ما تقرر ان ظاهر الحق المسمی 
بالخلق 

مجلي لباطنه» وفي تمیزها بینهما من الاعتبارات بحسب الأذواق المختلفة والادراکات 
المتفاه تة 

ان تلك الاعتبارات من و جوه: 

۱ - ه الأول: ان اعتبرت أو شوهدت الأحدية الوحودية فى الحضرة الالهية 
وأسمائها 

الفاعلة وفى الحضرة الكونية وحقائقها القابلة» اما فى الأولى 

فبنسبة البطون» واما فى الثانية فبنسبة الظهورء قیل: الكل حق» لأنه الموجود المحقق 
لذاته الواحد الاحد والأسماء نسب 

فاعلیته من حيث بطونه والحقائق الكونية نسب قابلیته من حيث ظهوره. 

۲ - ه الثانی: إذا اعتبرت نفس الکثرة و حوديق سواء اعتبرت فى الحضرة 

al Yi 

الالهية - أي فى تعینات الأشياء من حيث الفاعل - أو فى حضرة الحقائق الممكنة - 
أي في 

تعيناتها من يحث القابل - أو فيهما معاء قيل: إنها حلق وسوى وحقيقة ممكنة 

و ظاهرة» و 

هى مظاهر وشتون وأسماءء لان الكثرة الوحودية ليست OLE‏ الحق الواحد» بل مضافة 
إليه 

۳ - ه الثالث: متى لم يعتبر الكثرة وحوديق بل نسبة راجعة إلى عين واحدق اما 
OY,‏ 

الکثرة انما هى بالتعینات التی هی نسب الذات المتعین واما لأنها ناشئة من نسبة 
الظهور» 7 0 

وهذا ذوق المحقق المعتلى على العارف وذوقه» قيل: الكثرة أسماء الحق وأحواله 
رس 

ونحو ذلك. وكون هذا الذوق أعلى من ذوق العارف يعرف مما قال قدس سره في 
تفسیر SUI‏ 

نعبد: ان قبلة العارفین و حود مطلق الصورة الربانية وظاهر الحق» وقبلة المحققین و جود 
الحق و مرتبته الجامعة بين oll‏ جود والمراتب من غير تفرقة و تعدید» وذلك OY‏ البون بين 
شهود ظاهر الوحود وبين شهود مطلقه ذاتا ومرتبة بين» كما أن ALE‏ الراسخین مرتبة 
الحق من 

حيث عدم مغايرتها ولها حضرة أحدية الحمع» وقبلة الانسان الحقيقي الکامل الا کمل 


حضرة الهوية التي لها أحدية حمع الجمع المنسوبة لجمیع المتقابلات من الظهور 
والبطون 


(11Y) 


۶ - ه الرابع: إذا اعتبرت الکثرة من حيث الامر الجامع لها وعقلت متوحدة مجردة 
النسبية لا 

و حدته» ولا من جهة كونه حلقاء إذ المتعقل حينئذ كثرته الوحودية لا وحدته» ولا من 
حهة 

كونه حقاء 5 المتعقل حينئذ و حدته الو جودية لا المجردة عن صبغة الو جود. 


في خلق» لان الوجود الواحد في ذاته ظهر في صور أعيان كثيرة كما قال تعالی: كل 
يوم هو في ۱ ۱ ۱ 
شأن (۲۹ - الرحمن) فالكثرة في شؤونه وأحواله وظهرت في مرايا أعيان العالم. أو 
رأيت خلقا فى 

Ge‏ ظاهرا به» إذ لولا الوحود لما ظهرت أعيان العالم. أو رأيت الامرين معا وقلت: 
كل تسمية بحسب مرتبة حالية» فبنسبة البطون والمتجلى حق وبنسبة الظهور والمجلى 
حلق» 


فالوحود الحق في ذوق هذا المقام مرآة أحوال OLE‏ واعیان العالم مرآة لوجوده. 
5 - ه قال قدس سره في النفحات: فنحن من حيث حقائقنا التي هي صورة 
الثابتة في علم الحق آزلاء مرایا للوجود المطلق الذاتي» فانه سبحانه عين الوجود لا 

و جود لسواه؛ 

فهو یستجلی فینا نفسه» و حضرته مرآة لأحوالنا المتکثرة وتعدداتناء فنحن لا ندرك الا 
بعضا - لکن في الحق - فیحب منا ما نستجلیه فيه ولیس غير الصفات والأحوال؛ وهو 
يحب فينا نفسه من حیث إن رؤيته لنفسه في مرآة مغايرة له من وجه مخاف J‏ 423 
نفسه فى 

نفسه لنفسه بل لا رؤية هناك ولا تعدد» لان المرآة المغايرة تبدی حکما لم يكن متعینا 
clei gh‏ وهذا سر من اطلع عليه عرف سر الذات والصفات والأحوال والمرایا 
والمحال» وان 

العالم بحقائقه وصوره مرآة للحق من وجه والحق من وجه اخر مراة للعالم. وذكر لي 
رضي الله عنه باخبار من الحق له ونص صريح انه لا أعلى من ذوق الجمع بين الامرين 


(118) 


ولا أكمل منه في نفس الامر» فاعمل الهمة» فعلی مثل لیلی یقتل المرء نفسه. تم 
کلامه. 

۷ - ه ثم نقول: ولما توقف ظهور صورة الانسان - كما قال في التفسیر - على 
5 

الحق بالكلية إليه حال ایجاده وبالیدین - كما أخبر سبحانه - واحدی يديه الغیب 
والاخری الشهادة» فعن الواحدة ظهرت الأرواح القدسية وعن الأخرى الطبيعة 
والأحسام والصور ولهذا كان جامعا لعلم الأسماء ومنصبغا بحکم الحضرات أحمع» 
بمقام یحصره حصر الملائكة كما قال: وما منا الا له مقام معلوم )1712 - الصافات) 
ولا حصر 

الأحسام الطبيعية» كان لمرتبة الانسان المتعينة في العماء الحمع بين حكمي الحضرتین 
الحقية والخلقية و ا 1 | ها 

ولما 

ینضاف إليهما ولکل ما اشتملا عليه» SI‏ لا حارج عن العماء من المتعینات فهي مرتبته» 
فلذلك 

صار بتفصيله الظاهري والباطني نسخة للعالم وحقائقه - كما ذكره الشيخ الكبير رضي 
الله عنه 

فى التدبيرات الإلهية فى المملكة الانسانية - وصار لجمعيته الأحدية بينهما مظهر 
الحضرة 

الجمع الاحدى الإلهي و نسخة لها. 

۸ - ه فهذا معنى تقابل النسختين على التفسيرين لهما - لكن بالذوق الأول - 
وهذه 

الجمع الاحاطي لا يشهده الا الكمل كما مر لان الانسان إذا تحرر من رق المقامات 
وخلص 

بالاعتدال الوسطى عن احكام حذبات الأطراف فقبلته وتوحهه إلى حضرة أحدية جمع 
الجمع كما قلناء اما ان مال إلى طرف لمناسبة جاذبة قاهرة غلب عليه حكم بعض 
الاسماء 


والمراتب وانحرف واستقر في دائرة ذلك الاسم الغالب وارتبط به وبالحق من حيث 
مرتبته 

وصار مستمده وغاية مبتغاه» كذا في افر 

8 - ه فنقول: فمن غلب على حاله مشاهدة أحد الطرفين رأى خلقا فحسب» 
کجمهور 

الخلق» أو حقا فقط كأصحاب الشهود الحالي التوحيدي والأول حکم الظاهر وهذا 


es 
الباطن ولهما احکام:‎ 


(149) 


۰ - ه منها: ان الظاهر آقوی حکما من الباطن واعم لان نسبته لمرتبة الحمع 
الذی له 


الحکم المطلق بنفسه ولا حکم لغیره الا به آتم» والباطن ليس له حميعة الظاهر فله 
الحق 


وللظاهر الجمع بين الحق والخلق. 

۷۱ - ۵ ومنها: انه لما صح ان الحق لا يبطن عن نفسه لم يكن ظهوره له عن بطون 
متقدم» 

فهما نسبتان لواحد یتعینان ثم یتجدد ادراکه إليه ینظر قوله: كنت کنزا محفیا فأحببت 
ان 

اعرف؛ لا بالنسبة إلى الحق. 

۲ - ه ومنها: ان ما يفيض من الباطن اخذه الظاه كما أن ما غاب مما ظهر فهو 
راحع لما بطن» ومن مظهر هما الليل والنهار. | 

۳ - ه ومنها: ان كل ما تفرق مما قد احتمع فقد استهلك في دائرة حمع اکثر من 
ذلك» وما فنی مما تعدد فقد اندرج في واحد یتقلب كما قال تعالی: وان إلى ربك 
المنتهی 

和)‏ - النجم) وإلى الله عاقبة الأمور VY)‏ - لقمان) 

۶ - ه فان قلت: فاجزاء العالم مفرو ع عنها والاختلاف في آحوالها فما معنی قوله: 
ولدینا مزید Foy‏ - ق)؟ 

۵ - ه قلنا: یعنی به ما آفاد به الصبغة والسریان في کل ما مر عليه UUSI‏ بالبسط 
الوحودي وعودا بالاحابة لداعی الحق عند حصول الکمال الذي أهل له المدعو» كما 


ورد ب 

الامر الحق الإلهي لأكمل الكمل في قوله تعالى: إذا حاء نصر الله والفتح ١(‏ - النصر) 
ذكر في معناه: إذا حاء المدد الملكوتي والتأييد القدسي والفتح المطلق الذي لا فتح 
005 


فتح باب الحضرة الأحدية والکشف الذاتي بعد الفتح المبین في مقام الروح للمشاهدق 
ورايت الناس المستعدین بالمناسبة التامة تقبول فيضك یدخلون فی Ao yll‏ والسلوك 
على 

الصراط المستقیم مجتمعة كأنهم نفس واحدة» فنزه ذاتك من الاحتجاب بمقام القلب 
الذي 

هو معدن النبوة بقطع علاقة البدن والترقي إلى مقام حق اليقين الذي هو معدن الولاية 
الذي 

لا یستمر الا بعد الموت ولذلك LS‏ نزلت. استبشر الأصحاب وبکی ابن عباتن SU‏ 


صلی الله 


(11) 


a N‏ سوره ة التوديع» J‏ ی 


العالم - 
3 0 قلنا - انه صار بتفصيله الظاهر والباطني نسححة العالم وحقائقه» على ما هو 
خلاصة 
الذوق الأول يستدعى بيانه بسطاء فلنذكر ما ذكره الشيخ الجندي في رسالته ضبطا 
لمزيد 
التنبيه على الكمالات الانسانية التى نحن بصدد تعدادها وتردادها. قال: النشأة الأحدية 
AN‏ 251 
للشخص الانسانی مثل النشأة التفصيلية الفرقانية التى للانسان الکبیر بالصورة لا 
بالمعنی. 


۷ - ه فنظير الأفلاك التسعة طبقات أعضائه التسعة المتناضدة المصلح کل JW‏ 
لسافله من المخ والعظم والعصب واللحم والدم والأوردة والشرائین والجلد والشعر 
و الظفر . ۱ 

۸ - ۵ ونظیر الأقسام الائني عشر المسماة بالبروج الثقب الاثني عشر التي نصفها 


ین الجنوبي ونصفها في الشمال الشمالي» وهی ثقبتان في كل من العين والاذن 
والأنف 

والقدي والفرج مع الفم والسرة. 

۹ - ه ونظیر السیارات الأعضاء الرئيسية السبعة» وهى الدماع والقلب والكبد 
والطحال والرئة والكلية والأنثيان. أو الاعضاء الالية» وهی اليد والرحل والعین والاذن 
واللسان والبطن والفرج. 

۰ - ه ونظاثر رو حانیات الکوا کب السبعة الفعالة القوی السبعة المدر aS‏ فالحواس 
الظاهرة کالمتحيرة و العاقلة کالشمس والناطقة كالقمرء إذ الناطقة مستفيدة للنور عن 
العاقلة و لذلك عدد حروف النطق کعدد منازل القمر. 

۱ - ه و OTUS‏ لكل من الحمسة المتحيرة بیتین» لكل من الحواس الحمسة 
(OL pes‏ 

فللذوق الفم والفرج وللمس الیدان والباقي ظاهر. 

۲ - ه و LS‏ من الشمس والقمر بيت واحدء فللعاقلة بيت واحد هو و سط 
الدماع کوسط الأفلاك للشمس وللناطقة اللسان. 


(VY) 


۳ - ه ونظیر الجوزهرین (۱) الصحة و السقم؛ حیث لا S‏ ذاتهما بل اترهماء 
ولذلك 

أغلب آثارهما في الدماع والقلب كآثار الجوزهرين في الشمس والقمر بالحسوف 
والكسوف» ولذلك يسرى صحتهما وسقمهما في سائر الأعضاء - سريان حال 
الشمس والقمر 

في سائر الكواكب - 

ء ۲ اه ونظائر الحدود والوجوه والدريجان والبهرات والأثنى عشريات والدرج 
والدقائق» سائر الأعضاء من الأعصاب والعروق والمفاصل والأمعاء وغيرها. 

٠‏ - ه ونظير الأ ركان الاخلاط. وفي الأعضاء: الرأس كالنار والصدر كالهواء 
البطن 

كالماء والأسفل کالارض, ثم البدن كالأرض والعظام كالجبال والبطن كالبحر 
والعروق كالأنهار والمخ كالمعدن والشعر كالنبات والقدام كالمشرق والخلف 
كالمغرب 

واليمين كالجنوب والشمال كالشمالء والانفاس كالرياح والصوت كالرعد والقهقهة 
كالصواعق والبكاء كالمطر والغم كظلمة الليل والنوم كالموت واليقظة كالحياة والصبا 
كالربيع والشباب كالصيف والكهولة كالخريف والشيخوخة کالشتای والحركة 
i jo‏ الكواكب والحضور كالطلوع والغيبة كالغروب واستقامة أموره كاستقامة 
الکوا کب والتوقف کالرجوع والجاه والرفعة کالشرف والاوج وعکسه کالهبوط 
و الغربة کالوبال و الاحتماعات والافتراقات کالاتصالات والانفصالات» والأمير 
ان 

والوزیر کالقمر والکاتب کعطارد واللاهي کزهرة والحندي کالمریخ والقاضي 
كالمشتري والدهقان كزحلء هذا كله و آمثاله للحسد. 

5 - ه واما باعتبار النفس: فالنفس الانسانية کالملك والحسد کالمدينة والقوی 
کالعسکر والأعضاء کالرعایا والخدم والحواس الظاهرة كأصحاب LEW‏ المنصوبة في 


E O)‏ تلك OL Yao!‏ و معانیها کلها مذ کور في رسالة Cs‏ فصل لخو اجه نصير الدين الطوسي قدس سره 
وساثر کتب معرفة التقویم فلیراجع البها. 


(VIA) 


۷ - ه ثم القوی الخمس الباطنة للنفس الناطقة. ثلاثة منها کالندماء والحجاب 
والخواص المطلعة على اسرار الملك» وهی المتخيلة في مقدم الدماع والمفکرة في 


و سطه والحافظة 
فى cool‏ والرابعة وهی الناطقة کالترجمان المعبر عما فى ضمير الملك و الخامسة 
وهی العاقلة 

کالوزیر المدبر لضبط المملكة وسياسة الرعية» وهذه القوی متفاوتة في اتمام أمر 
IAI‏ 

فالمتخيلة تأحذ صور المحسوسات من الحواس الظاهرة ویسلمها إلى المفكرة» فیمیز 
المفکرة 


بين الحق والباطل وهی یسلمها إلى الحافظة ليأحذ منها الذاكرة وتعبرها الناطقة بعبارة 
یوافق (ٍرادة pill‏ لیستعملها العاقلة في أعمالها Joli‏ کورة. 
۸ - ه وهذا أدل دلیل على of‏ للنفس الكلية قوی مبثوثة في السماوات و الا رکان 
و المولدات لمحافظة المخلوقات واصلاحهاء وهی الملائكة و حواص الحق سبحانه كما 
قال 
تعالی: لا یعصون alll‏ ما امرهم ویفعلون ما يؤمرون )1 - التحریم) ویظهر ان الله 
سبحانه: 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض (۳ - سبأ) فان شأن النفس 
الجزئية 
في مملكته التي هي البدن مع la jäi‏ وعجزها ذلك» فخالق الكل والقادر عليه بالأولى 
"کم 
قال تعالی: الا يعلم من حلق وهو اللطیف الخبیر (5 ۱ - الملك) 
۹ - ه ویعلم من ذلك ان كل موحود حتی الذرة في طاعته الذاتية ولا یصدر عن 
موجود ما حركة أو سکون الا بأمره وارادته» وعن هذا قال عليه وآله السلام: من عرف 
نفسه فقد عرف ربه. 
Yo.‏ ه واعلم أن في الانسان خاصية المعادن وهی )١(‏ الكون والفساد؛ وخاصية 
النبات من الغذاء والنمو» وخاصية الحيوان من الحس والح ركة» وخاصية الانسان من 
النطق 
والفكر واستخراج العلوم والصنائع» و حاصية الملائكة من الطاعة والحيوة» بل له 
الخاصية 
الكلية لجميع الحيوانات من حلب المنفعة ودفع المضرة اما قهرا وغلبة - كالسباع - 
وهم 


)١١‏ - وهی: آي: حفظا للصورة حفظ الصورة (کذا في المطبوع) 


(119) 


الملوك أو تملقا - کالکلب والهرة - أو حيلة - کالعنکبوت - فالانسان المسلح 
کالقنفذ 

و السلحفاة والهارب کالطیر والأرنب» والمتحصن کالحشرات والمحیل کالغراب؛ 
NICS g mil‏ و الجبان کالارنب» prolly‏ كالخروس» والبخيل كالكلب» 

و الفخور كالعقاب» والوحشي کال والأئیس کالحمام و الخبیت کالتعلب» و السلیم 
كالغنم» وقوی العدو کالغزال وبطئ الح ركة کالدب. والعزیز كالفيل» والحقیر 
کالما 

والسارق كالفأرة» والمفخر کالطاووس والمسافر کالقطاء والأأستاذ کالنحل» 

و miin‏ السیر کالتیس» و الضعیف کالعنکبوت» والقوى كالسمندر» و الحلیم کالحمل؛ 
والحقود كالجمل» والحمول كالبقر» والشموس كالبغل» والأبكم کالحوت والناطق 
کالجراد» والحریص کالخنزیر» و الصبور کالحمار والمبارك كالطوطي» والشؤم 
کالبوم» 

والنافع کالنحل» والضار كالبازي. 

۱ ۲ - ه وفي الجملة كل موحود له نظير ومشارك الخاصية مع الانسان» غير أن 
المحققین على ثلاثة مشاهد فیه: 

۲ - ه الأول مشهد عموم الحکماء وعلماء الرسوم ان الانسان نسخة مختصرة من 
مجمو ع العالم. 

۳ - ه الثاني مشهد المحققین من آهل الکشف انه آحر بالصورة وأول بالمرتبة» 
لان 

الله حلقه على صورة ذاته بالحدیث وخلق العالم على صورته» كما قال عليه و آله 
السلام: 

آول ما حلق الله نوري. 

4 - ه الثالث ذوق fal‏ الکمال المتعلق بمشرب خاتم الولاية ان مراد الایجاد 
کمال 

الجلاء و الاستجلای 5 كمال ظهور الحق و شهو (OD‏ آي بالذات و الاسماء و الصفات؛ 
والمظهر الا کمل والمر آة لظهور أحدية حمع جميع الکمالات لیس الا الانسان» لکن له 
صورتان: تفصيلي فرقاني - هو مجموع العالم من العقل الأول إلى آخر موجود معه - 
واحدی 


(1۷۰) 


قرآني - وهو الانسان الکامل المقصود بالقصد الأول المسبوق ظهوره بتفصیل اجزائه 
وهذا مشهد الکمل. 

٠١‏ - ه واعلم أن الظاهر بكلا الظهورین التفصيلي والأحدي هو الحقيقة المحمدية 
صلی الله عليه و آله وهذا هو سر الممائلة و المضاهاة والمقابلة بين النسختین» و all‏ 
أعلم؛ هذا 

كلام الجندي. 

5 - ه وأقول: كما أن في المشهدين الآخرين إشارة إلى ذوق مقابلة نسختي العالم 
وآدم» USS‏ فیهما اشارة A‏ ذوق مقابلة نسختى الانسانية والإلهية التى من io‏ 
اسرارها 

ا ا 

تحلی في الصورة الانسانية» لان الحقيقة الانسانية أحمع الحقائق وأتمها حیطق 
متحصلة من الحضرة الإلهية المشتملة على جميع الاسماء والصفات» ومرتبة الامكان 
الحشتملة 

۷ - ه فظهر ان الانسان مظهر عالم الغيب وأنامله مظاهر حقائق أمهات الأسماء 
الخخمسة التي بنيت عليها أركان الاسلام والايمان والاحكام الخمسة التكليفية 
الخمس» فمحتدها الحضرات الخمس وفوقها تلك الأمهات الخمس AUNI‏ واليد 
اليمنى 

مظهر عالم الأرواح والشمال مظهر عالم العناصر» ولكل من اليدين فصول وأصول: 
۸ - ه ففصول کل أربعة عشر فلهما ثمانية وعشرون» باطنها حقائق الحروف 
الثمانية 

امهات 

صور العالم ثمانية وعشرون منزلة: آربعة عشر ظاهرة و آربعة عشر باطنة. ۱ 

8 - ه واما الاصول N‏ مظاهرها الانامل: فخمسة متفاضلة الدر جات و اعلاها 
وأعمها حيطة العلم وهو الأصل المتوسط وعن يمينها أصلان: الحياة بالمسبحة O)‏ 


E‏ المعجم اللغة: السباحة: الإصبع السبابة. 


)1۷۱( 


elä YL‏ وعن یسارها الارادة والقول» و کل أصل له ثلاثة فصول الا أصل القدرة» فان 
له فصلین لسرین عظیمین: أحدهما: ان كلا من الأربعة عام التعلق» بحلاف القدرة فانه 
محجور الحکم عن أن یتعلق الا بالممکن. والاخر: ان كيفية تعلق القدرة بالمقدور غير 
واضحء فان امره في مبداً الایجاد في غاية الغموض» OY‏ )= الو حودي المنبسط 
النور 

على الممكنات المستجنة في أنفسها في ظلم امكاناتها غير مجعول» والممكنات من 


0 
ES 


حيبت 
حقائقها المتعينة في علم الحق لا يوصف بالجعل كما قرر. 
۰ - ه فلا يعقل من اثر القدرة الا اقتران الوجود المفاض بالعين الممکنق 


والمتصور 
للكمل من الاقتران حركة معقولة توحب الاتصال» ولا حركة يتصور في المعاني 
والحقائق 
المجردة البسيطة» مع أن هذا مقام ابهام لا حرم كان ابهام الذي مظهر القدرة ذا 


هذا مع تعذر النطق بان اثر القدرة ليس بأمر وحودي» بل الحاصل من تأثيرها نسبة ما - 
لا غير - هذا كلام الشيخ قدس سره في شرح الحديث. 
fel se oS JN‏ تلق ال ود اعلم أن التلقيات الواقعة في التنزل هي 


lax 
3 

وظهور كما قلناء فاما ظهور من حفاء بصورة افتراق وبسط أو حفاء من ظهور بصورة 
JE‏ 
قبض. 
الحقیقی» 
و تفصیله النسبی اعتبارات الو احدية المندر dor‏ فيهاء وجمع ذلك التفصیل النسبی هو 
التعين 
والتجلى الثانى الواحدي» وتفصيله كثرة المعلومات والكثرة النسبية الظاهرة (li YL‏ 
se‏ 
هذه التفر قة حقيقة القلم الاعلی وو حوده. و تفرقته حقيقة اللوح المحفوظ بما اشتمل 
عليه 

er 


الأرواح والروحانيات» وجمع هذه العين الهبائي وتفرقته العرش والكرسي بي وجميع الصور 
المثالية» وجمع ذلك العنصر الأعظم وتفرقته الأركان و السماه ات والمولدات بجميع 
J‏ 

ا وأنواعها و بعص jan‏ اشخاصهاء والحمع الحقيقي والاجمال الغائي لهذه التفر قة 


صوره 


(TYY) 


آدم» وتفصیله من حيث كليات ما كان معناه وصورته جامعا له انما كان حقائق 
الخلفاء 

والكمل» بل کل منهم حمع واحمال لتفرقة من هو تحت حیطته من قومه قابلا كان أو 
ابيا» 

وصورة جمعية الجميع تابعهم ومتبعوهم انما كان الصورة المحمدية الأكمل ومعناه 
وحقيقته 

الا حمح» وتفرقة هذه VI‏ حدية الجمعية حقائق الكمل والخلفاء والأقطاب والابدال ومن 
كان 

تحت حيطة كل واحد من الأمة المحمدية. هذا كلامه. 

۳ - ه ثم نقول: في اعتلاف تلك التلقيات وأسبابه واصله ما قال في التفسير: ان 
مراتب الأسماء لما كانت مرتبطة واحكامها مشتبكة متداخلة بالتوافق 0 
الموضحين 

حكمي الابرام والنقض» صارت أحوال الخلق متفاوتة مختلفق لان احتماعات الاحكام 
الأسمائية على ضروب. فيحصل بينها كيفيات معنوية مقرونة بتقابلات روحية» فيحدث 
N E a‏ يقال هذا عبد 


العزيز 

الغانية 

إلى غير ذلك. 

۶ - ه ثم إنه يحصل بين تلك الأمزجة المعنوية والروحانية وبين هذه الأمزحة 
الطبيعية 

احتماع احر تظهر له احكام مختلفة تنحصر فى ثلاثة أقسام: باعتبار غلبة الاحكام 
الرو حانية 

- لطبيعية تابعة لها کالمستهلکة فیها؛ أو بالعکس - کجمهور الحلق‎ ae 


PKS ار‎ 0 Ga) 
ه ]18 علم ذلك فلیعلم ان کل ما یجری في حضرة الوجوب والامکان من‎ - ۵ 
الارتباطات الثابتة الأصلية بحکم الجمع الاحدی الأصلي. والمناسبة الأصلية الناشتة من‎ 
الأسماء الأصلية ومن الارتباطات الموقتة لتوقیت تمام الاستعداد ومن المحاذاة‎ 
المحده دة‎ 

بوحوه: 


(YY) 


5 - ه الأول بالمناسبات المحدودة الموهوبة أو المکتسبة مع سریان حکم الجمع 
الاحدی, إذ لا محيص عنه. الثاني بالتساوي والموازنة في الاحکام. الثالث بالاشتراك 
فیما 

حصل فيه الجمع والتر کیب من الأسماء و الحقائق» و بحسب ذلك الحاصل من حمعها 
الروحاني 

أو الصوري كل منها هي المسماة بالمضاهاة و نحوها من الاتحاد و القرب و ill‏ 
ونحوهاء كما 

يسمى التقابل بنسبة التضاد والتخالف في بعض ما ذكرناه في الجمع والمناسبة من 
الأقسام 

مباينة وبعدا ومعاداة معنوية أو صورية. 

YY‏ - ه وكل ذلك من احكام الاحتماعات الأسمائية المذكورة في التفسير يظهر 
أولا في 

عالم الأرواح كما ذكره ثم في عالم الطبيعة ثم فيما بين العالمين» حتى يعتبر 
الاعتدالات الثلاثة 

في الامتزاحات الثلاثة في الانسان الکامل» كما قال: ثم الارتباط الظاهر بين الأشياء هو 
حكم ذلك الجمع والمناسبة» كما أن الافصال والافتراق هو حكم المباينة بغلبة ما به 
الامتياز 

على حكم ما به الاتحاد والاشتراك» إذا ظهر يسمى صداقة أو عداوة أو محبة أو بغضا 
ٍ 

1 

نحوهماء وإذا عقل من حيث بطونه يسمى جنسية أو نوعية أو تضادا أو تناقضا أو 
مباينة أو نحوهما. 

۸ - ه ثم كل من الظهور والبطون والارتباط والانفصال ذاتي للحضرتين الإلهية 
Ve‏ وما فيهما وما بينهما أبديا كان أو ge‏ حلا مشروطاء وبالوحود يظهر التميز 
وفي ی و کونه مشروطا لا ينافي الذاتية» لجواز اقتضاء الذات الواحدة الأحوال 
المختلفة 

بالشروط المختلفق کاقتضاء الطبيعة الواحدة السکون بشرط الحصول فى المکان 
الطبیعی 

و الحر aS‏ بشرط الخرو ج عنه. ۱ 

8 - ه ثم نقول: وعدد الموحودات بمقدار عدد رقائق sl Yl‏ والصفات و 
احکامهما؛ 

OY‏ لكل موجود كما مر اسما يدبره ویتعلق cay‏ و تعلقه هو الرقيقة قيقة و یتضمن صفة یتعلق 


64 و صوره ذلك الموحود حکم ذلك (e Yl‏ و ذلك لان کل نسبة وتعلق لاسم حکم 
له ay‏ 
حاصل به» و کل حکم صورة یعرف بها صاحبه» و کل صورة محلي لذلك الاسم ذي 
الصورة 


(TV 2) 


متخصص من مجلي جامع للمجالي» وهو محتد المحالي لمطلق حقيقة الحقائق 


AIKAI 

والمتجلی هو الحق بأحواله الذاتية المتميزة بذات الحق, اما الأول فلان علمه بأسمائه 
OA‏ 

عين علمه بنفسه كما تقدم» واما الثاني فلان آسمائه بالنسبة إلى 4515 عين 4515 سبحانه 
= ۱ 

J 3‏ مر ان Ja‏ لاش الكمالي الذاتي هو المستتبع للتجلي الكمالي 
الأسمائي 

برقيقة غيبية عشقية logis‏ الذي به تعين القوابل برش محبته عليها» ونفس الو جود 
Kus‏ 


a‏ الموحودية - تجل من تجلیات غيب الهوية والحقيقة المطلقة الکبری وتعين حالي 


JN ar ere o‏ نی دنه sie‏ متعدده نسبية بحسب 
Sa cae a N‏ 


Pel‏ ومتی اعتبر تعددها بحکم الامتیاز والظهور لتعدد القوابل كان التجلي الحمعي 
الاحدی الذاتی عينها و OIS‏ ظاهرا من حيث تلك التحلیات القابلة المتعددة بحسبهاء 
وإذا 

كان كل موجود صورة ة حال من الأحوال الذاتية للحق كان كل موجود كلي - كالقلم 
واللوح - صورة حال AS‏ < كالمعنى الجامع لجميع المعاني الأسمائية والكونية جمعا 
احديا أو 

احاطياء و كذا المو حودات الشخصية صور الأحوال الجزئية والرقائق الأسمائية المتفرعة 
المتعينة. 

۱ - ه وقد نبهتك ان الأحوال ون کانت ذاتية ومقتضاة للذات» فهى متفاوتة 
بالكلية والجزئية والموافقة والمباينة والمناسبة والتضاد وغيرهاء فان التفاوت لا ینافی 
الذاتية 

۲ - ه والتحقیق ان مقتضی الذات بالاقتضاء الواحد هو التحلي المطلق الاحدی 
الذي 

من شأنه ان یظهر بحسب القوابل» لا بحسب نفسه إذ مقتضاه ظهور تجليه LUIS‏ 
فالتفاوت نشأ من شأنه ذلك لا من نفسه ولا ريب ان نسبة المطلق إلى المتقابلات 
سواسية» وان 


CY?) 


نبا فهمك عن هذا فأونسه بمثال یعرفه الحاصة وهو تقابل آسماء الله وصفاته مع أحدية 
ذاته. 

۳ - ه فتحقق هذا تعرف معظم ما یدندن (۱) عليه العارفون وما یضن بکشفه 
الرامزون وتحقيقه یظهر عند فهم ما قال الشیخ قدس سره في النفحات: ان النباً العظیم 
أو 

الصراط المستقيم الذي يسلك عليه المسافرون بالله من الكمل بعد تعدى (من) و (إلى) 
وبعد شهود وحدته فيما سفل وعلا ان یری كل ما ذكر مع إثبات غيرية يقضى برفع 
= نور على فتی» فليس الا دورة أبدية على نقطة أزلية يتعين بينهما الشئ وشئونه 
1 

متى لحظ ظهور تعینه في كل منها بحسب ذلك الشأن قیل: هو هي» وظهور التعدد 
والاختلاف من الشئ بين شوونه وبينه» وان لحظ رحوعها إليه واحتماعها من حيث 
توحدها أو عدم مغايرة بعضها بعضا لديه قيل: هي هو وشأن الشئ علما وو جودا 
وكشفا وشهودا لا يخلو عن الامرين المذكورين ولا ينفك جمعا وتفصيلا عن التلبس 
بالحكمين» فلا ينحصر الامر في تعظيم ولا تحقير ولا ترك ولا تخيير ولا تعريف ولا 


تنكير» والكل 
ثمة وما ثمة کل ولا ثمة الا من حيث ثمة» إذا استولى على أمر ما ظهر سلطانه حال 


واستیلائه فانه أو انه» ورب OLSI‏ يقصد التلبس بحالة كونية لحكمة موطنية» فيأبى 
الغالب عليه الا الظهور بما فيه ولديه» عكس الذي أشار بعض العارفين بقوله: 

أبت غلبات الشوق الا تقربا * * إليك ويأبى الحال الا تجنبا 

۶ - ه نعم قد قد علم كل أناس من الشاربين مشربهم المورود» كما تحقق آخرون 
بالاستهلاك في حضرة أحدية الجمع والشهود. فانضاف إليهم كل حال ووصف؛ 
فكانوا 

المعنى المحيط JA‏ حرف. فهم كائنون بائنون كامنون بارزون راحلون قاطنون ثابتون 
منتفون لا يحصرهم رسم ولا اسم ولا فهم ولا يعرفهم نعت ولا حکم» يصدق في 


)١(‏ - الدندنة: ان تسمع من الرحل نغمة ولا تفهم ما يقول. 


(CVD 


حقهم کل حکم یحکم به علیهم ويقال» وهم من وجه بمعزل عن الجمیع هنا وفي 
المآل: 


Eb gi‏ حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون (۲۲ - المجادلة). 

ple kaali‏ هشر 

ما أولية المراتب وجودا أو مرتبة معنویة؟ 

۵ - ه جوابه: ان الأولية من حيث الوجود يختص بصورة العماء وهی الصورة 
الوحودية المطلقة التي هي مشر ع الوجود ومنبعه» وهی مرتبة و حودية جامعة للوجودات 
الأسمائية و الکو نية كلهاء كما أن روحه وهو أحدية جمع الهوية والوحود - أعني 
التعين الأول - 

جامع للتعينات كلهاء والجمع منها جمع إحدى لا احاطي» فلا يشوبه التعدد الوجودي» 
واما من حيث المعنى فلروح العماء وحقيقته وهو التعين الأول» إذ ليس فوق العماء الا 
S|‏ 

nan‏ الهوية» فیکون روحه ومعناه واما المختص بالانسان من حيث انه انسان من 
المرتبة 

الوجودية؛ وإن كان من الکمل فله أحدية الحمع والوحود وله الأزل النافي للأولية 

الو جو دیق 

لان لاحد وحهي حقيقته التي هي أحدية جمع الهوية - الاطلاق من کل وصف - فلا 
تعين ولا 

إشارة ولا حکم له والوحه الاخر یسری في حضرة الجمع العمائي فیقضی ویحکم 
بانبعاث 

ما انبعث من الجمع العمائي من الأسماء والصفات والإضافات واعيان الموجودات» 
وان لم 

يكن الانسان من الكمل فأول مراتبه الوحودية ما يتحصص» أي يصير حصة له من 
صوره ۱ 

العماء من حیث التعين النسبی الذي ينتهى إليه امره وحاله بعد استقرار أهل الدارین فى 
منازلهم. 

5 - ه والاخرية يعلم من الأولية» فان الخاتمة عين السابقة وکل آخر في الحقيقة 
= 

أ SVU cal‏ مرن حیت الوجود مطلقا العماء الذي هو مطلق الصورة الو ger‏ 415 والیه 
الاشارة 

ا ی ۰ الاية (۱۰ 


البقرق) والانسان الکامل کالمر تبة الأزل فلها الأبدء فکما لا أولية لها لا احرية لهاء 


(YY) 


وغیر الکامل اخريته الو ayo gor‏ تلك الحصة العمائية. 

۷ - ه ولذا نقول: الدرحات التى بستقر فیها الخلق فى دار الثواب و العقاب بعد 
التمیز الأخير یوم الفصل والقضاء ليست غير مراتب أولياتهم التي عينها التوجه 
الارادي» 000 al‏ الذي تعين بهم فتولاهم إذ 
بالمو حو دات حسب قابلياتهم 5 تتعین الاسماء ALY‏ كما aif‏ تا شاه الا لهية حسب 
عل ييا تعن لكل ENR‏ 
الحالق 

أو الرازق أو الله الحامع كما مر فدرحة كل OLSI‏ في النار أو الجنة عين نسبة 
مربوبیته 

المرتبطة بأحد احکام النسبة الربية - والله أعلم - 

۸ - ه ثم نقول: هنا دقيقة في الفرق بين الکامل وغیره هي: ان الجنة وغیرها من 
العوالم لا تسع انسانا كاملاء بل المقیم من الکامل في الجنان ما یناسب المراتب 


الجنانیق 

إذ الکامل من سنخ الحضرة واصلها ومثلها - لولا جهة امکانه - ولا عجب ان یکون 
العبد 

على خلق مولاه فان المولی غير متحیز ولا مقيد بمکان دون غيره» بل مع کل شئ 
0050 


کل شئ رحمة وعلما؛ ورحمته ووجوده وعلمه وحیطته لا تتعدد في حضرة آحدیته 
فللکامل حقائق ق لا تناسب الجنة وله ما لا يناسب النار ولا موطنا بعينه» مع ارتباطه بکل 


شئ في نفس اعتلائه ونزاهته واطلاقه عن كل صورة ونشأة وموطن ومقام و حضرة وان 


5 

يخل عالم ولا موطن من مظهر يختص ca‏ وبذلك المظهر الكمالي يبقى حكم تصرف 
الكامل بمرتبته الجامعة في ذلك العالي ويسرى اثر الحق ومدده بالكامل من حيث ذلك 
المظهر ويصح له به كونه على الصورة. 

YVA‏ ه فان تشككت ان سريان مدد الحق في كل موطن بالمظاهر فتذ کر تجلى 
الاستواء العرشي الرحماني المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوی ره - 
طه) 


(IVA) 


حيث يفهم ان العرش مظهر رحمانيته و ایجاده بالو جود العام» وتذکر قوله عليه و آله 
السلام - 

ما ورد في الحديث المشهور -: انه يدخل عليه سبحانه في جنة عدن في داره التي 
co K)‏ 

وأشار به إلى أن جنة عدن مسکنه وهو المشهود في الزور الأعظم» وتذ کر حال الفصل 
القضاء والاتيان لهما في ظلل من الغمام مع ملائكة السماء السابعة» وتذكر تحوله في 
الصور 1 
النار: فيضع الجبار فيها قدمه» وتذكر نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة - مع تقدسه 
بذاته من 

OL J‏ والمكان والحلول والتغير والحدثان - فكل ذلك بمظاهره المناسبة لكل مقا 
وافهم 

من هذا سر المعية الذاتية الإلهية العامرة كل موطن ومرتبة وعالم ومكان - مع البينونة 
التامة - 

فان المعية بالظهور التعينى النسبى لا ينافى البينونة فى ذاته الاحدى الاطلاقى كما مر 
هذا شأن الكمل. 

۰ - ه واما ما عدا الكمل فهم في الجنة مستقرون لا يفصل شئ منهم حارج 
الجنة» 

يشعروا 

به» والكمل يعلمون ما منهم حارج الجنة وما Led‏ منهم» وهم كائنون في كل شئ 
و 

واطلاقهم 

وامتيازهم SIU!‏ عن کل شئ - كسيدهم هذا - وان حصل لهم الغفلة عن بعض ما 
لعالم أو ما في العالم منهم أو بعض ما يخصهم من الكمالات» فذلك لا يقدح في 
(edis‏ لان 

ذهولهم مع کونه من حکم النشأة والموطن والموقف و الحال. 

۱ - ه ففیه اسرار احر غامضة جداء من جملتها: ان الکامل لو استحضر دائما کل 


سی 


لما عدم شئ ولا احتل حال» إذ علمه و حضوره یقضیان بدوام الملحوظات و clay‏ 
beats‏ 

محفوظاء فينسيهم الله استحضار ما يريد ذهابه» فینقطع المدد الالهي فیزول صورته 
كها أن 

بحضوره في حضرة جامعة بحکم ذوق: كل شئ فيه كل شئ» ينحفظ العالم ويدوم 
نظامه 

فافهم فقد لمعت لك بالعلم المکنون فاشکر ربك حيث لم يكن بالغیب عليك بضنین. 


(TV) 


۲ - ۵ ثم نقول: الجواب عن معرفة تقابل النسختين بالذوق الثاني الأتم انها معرفة 
الأشياء بالله ومن کون تلك الأشياء حقاء فانه يفيد معرفة ان كلا من العالم و الانسان 
صورة الحق وان لا فرق بينهما في ذلك الا بالجمع والتفصيل كما مر في المشهد 
المشاهد الثلاثة نة التي ذكرها الشيخ الجندي في رسالته: 

VAY‏ داه لما مر ان جميع الأشياء باعتبار أحديتها الوحودية في حضرتي الألوهية 
بطونا والكونية ظهورا عين الحق - وهذا في نظر العارفين - أو ان كثرتها ون كانت 
معتبرة فهي نسب أسمائية» فلا وحود فيها الا للحق والتعدد في أسمائه - وهذا في نظر 
المحقق المعتلى على العارف - فإذا عرف بأحد هذين الوجهين ان الأشياء أسماء الله 
وهی في 

الحقيقة والتحقیق عین المسمی یشهد صاحب هذا الذوق نفسه والمسمی غیرا عن 
الحق» 

لانمحاء حميع التعینات والأحوال الكونية عنده» اما لعدم اعتبارها أصلا أو لكونها نسبا 
عدمية» كما قال الشيخ قدس سره فيما مر ففنى من ليس و جوده الا اعتباريا وبقى من 


له 
نسخته مع نسخة العالم أو مع النسخة الالهیة؟ فمبنی هذا التطابق والتقابل ملاحظة 
التغا 

ير 


النسبي الاعتباري مع العينية الحقيقية» إذ لولا أحد الملاحظتين فلا تطابق. 

۶ - ه فان قلت: هذا يفيد التطابق والتقابل عند الملاحظتين» والمقصود التطابق 
في نفس الامر وذلك يستدعى التعدد بين المتطابقين في نفس الامر» والعينية ينافي 
التعدد» 

وتنافى اللازمین ملزوم تنافی الملزومین؟ ۱ 

۵ - ه قلت: قد مر ان age‏ الامکان لا تفارق الکامل ولو فى أعلى مراتب الکمال» 
فلتقرر ذلك فیما سلف كان کالمفرو ع عنه فلم یذ کر هیهنا» فحاصل الحواب تحقق 
العينية و التعدد في نفس الامر - كما هو مشهد المحقق - 


(1۸۰) 


5 - ه ثم نقول: وحکم شهود هذا الذائق إذا كان في أول درحات هذا الذوق 


على عرش 

قلبه حين تحقق بالکمال» حيث یکون الشاهد والمشهود والشهود واحدا كما قال: 
فلما آضاء JU‏ آصبحت شاهدا * * بأنك مذکور وذکر وذاکر 

۷ - ه و کیف SY‏ وهذان الشهودان شهود واحد لکن لاعتبار تغایرهما بنسبتي 
الحق والانسان الکامل شبه حکم آحدهما بحکم YI‏ = < وانما قلنا في أول درجاته» 
لان 

الکامل بعد عودة الاستهلاك من الحق إلى الخلق OU‏ شاد والتکمیل أو الترقي في مراتب 
الأكملية» لا يبقى له هذا الشهود على صفة الاستهلاك. 

ıo YAA‏ نم نقول: وبين هذه المعرفة بتقابل النسختین والمعرفة الاولی بان الانسان 
JO ns‏ الذي هو تفصيل صور تا الحق كصورة واحدة له وان العالم 
al ys‏ 

و جوده كما أنه مرآة أحوال العالم» فرقان عظيم» OY‏ هذه المعرفة مبتنية على ذوق 
gles. SIS‏ واه تميز المظهر من الظاهر» والمعرفة الأول كات (detain‏ 
a‏ الوصفي وقرب النوافل و ملاحظة المظهریة سواء اعتبر المحاكاة و المضاهاة 


, ln ی‎ cde 

8 - ه وهذان الفرقان لا یعر فه 95 قا الا من عرف نفسه اولا OL‏ و جحوده (ضافي 
وحقيقته النسبة العلمية وحاله الامكان العدمي» وعرف ربه بان له الوحود في الحقيقة 
وعرف ما أدرك قبل معراج > التحليل والوصول إلى الله حال سلوكه وقبل سلوكه فيترك 
aah aP‏ د 
| 

= اما للارشاد والتکمیل بتنبیه JUNI‏ السالك على ما شاهده فى الطریق ذاهبا 

AHNE و‎ 

أو للترقي في مراتب الا كملية - ان انفرد بنفسه ولم يلزم الارشاد - فان شأن alte‏ ان 
یفرق 

ذوقا بين حالة الاستهلاك فى حلال الله وبين ما قبله وما بعده. 


(VAN) 


۰ - ه اما ما قبله: فلما لا معرفة له بذوق الاستهلا واما حالة الاستهلاك: فلا 
۱ - ه وانما انحرنا هذا الجواب عن بیان آولية المراتب OY‏ مبنی هذا الذوق على 
الاشارة إلى کون العبد الکامل من سنخ الحضرة و کونه على خلق مولاه وإذ كان مبینا 
فى أثناء بيان أولية المراتب فاحرنا عنه (۱). 

5 - ه ثم آقول: وانما یتضح المضاهاة بين النسخة الالهية والانسانية وما ذكرنا من 
حال الانسان الکامل في آولية المراتب بنقل ما ذكر الشیخ قدس سره في النفحات 


بقو له: 
25:05 


و ol‏ و کلام حتی الوحود المطلق» الا من حيث الحقيقة الانسانية الکمالية الذاتية وهی 
الألوهة من بعض مراتبهاء والموحودات مظاهر كيفياتها واحکامها بالترتیب المشار إليه 
في تفاوت درحات آحناس تلك الكيفيات و آنواعها واشخاصهاء فالتفاوت بمقدار 
تفاوت 

حيطة الشؤون المتنوعة» والحيطة بحسب المراتب واستیعاب احكامهاء وبذا امتازت 
الملائكة 

بعضها عن بعض» وانحصر alo‏ بعضها في أمور ومقام حاص كما قال تعالى: وما منا 


الا له 

مقام معلوم )174 - الصافات) و: لا Je‏ لنا الا ما علمتنا (۳۲ - البقرة) وكذا الامر 
في 

المسمی قلما ولوحا وعرشا و کرسیا و سموات وسکانها و شیطانا وجنا وعناصر 


وأناسي حيوانيين وآناسي حقيقة من بعض الوجوه وآناسي حقيقة من کل وجه. 

۳ - ه فالأناسى الحیوانیون صور احکام تلك الحقيقة الانسانية الالهية من حيث 
ظاهريتهاء والملائكة على احتلاف طبقاتهم صور احکام شوونها وقواها الباطنة» فنسبة 
العالمین وحملة العرش نسبة الاعضاء الرئيسة من حيث القوی المودعة في کل عضو 
والکواکب للأعضاء والملائكة العرشية فما دونها لبقية القوی» وحواص القوی 
والشوون 


(۱) - بصيغة المجهول في البيان» أي لما كان تبيين معنی هذا الذوق» أي کون العبد من سنخ الحضرة 


وعلی خحلق 


مولاه في أثناء Oly‏ آولية المراتب آخحرناه عن بیان أولية المراتب. فتدبر - ش 


rs‏ لهم 


(VAY) 


من حيث اطلاقها ونسبتها إلى الحق ولمطلق الصورة الوحود المطلق ولمطلق الروح 


الکلی 
القوة الحامعة للقوی المضافة إلى الباطن - انضیاف الوجود إلى الرحمن - وللاسم الله 
المرتبة 


كيف يعرف الفرق بين الحقائق المؤثرة والمتأثرة الانسانية من حيث الأثر؟ 

۶ - ه جوابه: بعد استحضار ما سلف فى سر الاثر من القواعد التى من حملتها ما 
ذكر 

فيما مر» وفي النفحات في موضع بهذه العبارة: ان الشی لا يؤثر Lad‏ يغايره من حيث 
ما يمتاز 

عنه» فضلا Le‏ يضاده» بل من حيث ما لا يتغايران» بل يتناسبان» بل يتحدان ذاتا - وان 
احتلفا وصفا - إلى آخر ما مر فى حواب السؤال الثالث عشر ان نقول: الشرط فى 
المعرفة المشار إليها ان يعرف الانسان من نفسه نسبة كل حقيقة إليه من الاباء العلويات 
الموثرة کالاصول الآولية ومراتبها» روحانية - كالقلم واللوح وغيرهما من النفوس 
الفلكية - أو حسمانية - كالكواكب والأفلاك - ومن الأمهات السفلية» كالعناصر 
الأربعة 

التى ظهرت منها أركان نشأته وقواه الكلية وأعضائه الرئيسة وقواعد نشأته من الجلد 
منها 

دائما أو هو ساكن أو وصف بالحركة والسكون تارة وتارة. 

5 - ه فإذا علم أصل كل شئ مما ذكر منه وان هذا العضو المتأثر أو القوة المتأثرة 
s <‏ ع £ 

ومظهر لامر هو أصله من حيث نسبته و توسطه لتعين مزاحه أو روحه بل من حيث انه 
في 

العالم یظهر هذا في الانسان» ون كان من حيث إن الانسان dle‏ غائية و کل علة غائية 
موثرة في موثرية الفاعل» أو ان حقيقته وهی حقيقة الحقائق ومرتبته وهی حضرة أحدية 
الجمع أو العماء ممده آصولها كلها وما حمعتها تلك الأصول من الأسماء والحقائق 
والقوی 


(VAY) 


كما مر» ان استمداد الكل بسراية الجمع الاحدی, وقد تحقق ذلك مع علمه بما مر من 
استحالة تأثیر الشئ في سواه راقب )1( نفسه ولا حظهاء » فمتی ظهر اثر كألم ما في 


we 


حقيقة 

ما من حقائق نسخة وجوده وقواه وأعضائه نسبه (۲) إلى أصله لمعرفته بمنبعه ومحتده» 
ا 

حيث تأثره و کذا حکمه من تأثیره في شئ احر ینظر إلى محل انطباعه ومرتبته من 
نسححة 

و حوده» فيقصده بالتو حه الاحدى من حيث الرقيقة الرابطة بينهما على نمط ele‏ 
تستدعيها ربوبية ذلك الشئ المراد بالتأثير» فينفعل بموحب حكم ما انصبغ به التوحه 
من 

المؤثر بحسب مرتبته. 

kua ل و‎ ek 

K SW K teen eae 


القدر المشترك بين اعداد الأشياء المسخرة كانت ما كانت» فبین مجموع الکوا کب 
Joas ss‏ 

هو صورة الاسم الذي توجه الحق سبحانه من حيث هوء أي من حيث ذلك الاسم إلى 
ايجاد 

الكواكب» فحكم ذلك الاسم يفعل في جمیع الكواكب» ولكل claw‏ اسم هذا حكمه 


Yew OT My dT اا‎ 


eee‏ ذلك الصنف من نوعه» و ذلك الحیو ان المحصوص يؤثر فى آمثاله 
بما فيه من 


حکم الأصل الذي يستند إليه وهو سبب وجوده وهذا بمقتضی سلسلة الترتیب المعلوم 
عند 


المحققين» ويستند إلى الحق من حيث حكم خصوصية توحه الحق بذاته إلى ذلك 
الموجود 


بق لحمي 
سمه | ر 
ف | ple.)‏ لحقيقته 
عر 
فلي من الكليات» 
R Jol‏ 
| 
عين 
التعیین 


\ 
us‏ 
نسبة 
% 
ظهر 
اب متی 
جحو - 
一 ale‏ ث (۲) ¬ ج 
: فادا ۱ 
حزاء لقوله: فا 
EU)‏ 


(CAS 


أو النسبة الخصيصة به من مطلق حضرة الجمع» تصرف فيه واثر وانقاد له وانفعل موقتا 
أو غير موقت. فعلة الموقت معرفته من حيث أوصافه التقييدية وعلة غير الموقت احذه 
الامر من الحق الجامع بالاستعداد التام الانساني الكمالي الحقيقي فافهم. هذا کلامه. 
o — ۸‏ الثانیة: ان Sl‏ الاسماء و الحقائق ق غير صورها ومظاهرها وروح الصورة 
الحسية والمثالية هي تلك الحقائ ئق» یعنی من حيث تعين تلك الحقائق في عالم الأرواح» 
اما 

من حيث تعينها في عالم المعاني والحضرة العلمية فهي سرها لا روحها وقد يسمى 
١ه‏ 

الروح» ثم يعرف كل حقيقة وحکمها من صورتها الحاصلة بمشيئة الحق ويذهب حكم 


واحد من الأسماء والحقائق بذهاب الأثر الذي هو الصورق فافهم واحمد الله» ففيه سر 
وتحته 

اسرار. 

or 

وارد أو غیره مما cai gs‏ فان حصل الانفعال للصورة الظاهرة فحسب. فمحتد الوارد أو 
الأثر 

مرتبة الاسم الظاهر وأحواته» وان انفعل الباطن فحسب أو کلاهما لكن تقد 

انفعال آحدهما ثم 7 SG ee‏ 
أو 

الكلية ومظاهرها الروحانية والمثالية والحسية الطبيعية» ثم إذا اختص الانفعال بالباطن 

وعم حکمه الداثرة الرو حانية aby‏ الصعق لا محالق فحرور الظاهر dene‏ اما لخاصية 

الارتباط أو سريان حال الرو ح لقوته في البدن بشدة الملائمة لتجوهر الصورة و تنورها 
N E‏ - لا 

مطلقا - 

۰ - ه اما الأول فلان الصعق عبارة عن غيبة الروح وذهوله عن نفسه وذلك يوحب 
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تعطل منصب تدبیره. واما عدم اطلاقه فلان مجرد اعراض الرو ح لا يوحب ذلك 
التعطل» اذ 
s,‏ 
الانسان لا ينفعل الا لهذه المرتبة أو aie‏ از ۳ udi‏ 
القاضیتین بکمال الأثر وشموله» وقد Ly‏ ان شیا ما لا [män‏ لسواه من حيث مضادته» 
فاذکر. 

۱ - ه الرابعة: ان ما عدا هذا المذ کور فهو تأثیر حزئى» والانسان غير الکامل ان 
و صف 

بالكلية فمن حيث ظاهر مرتبة صورته - كالأمراء والحكام - والا فهو جزئي من حيث 
مرتبة 

معناه» فان انفعل لجزئي منه فغیر مستنکر. 

aI بالغاية‎ az a i 1 a إذا‎ N o — Y.Y 
و‎ 

۳ - ه ثم نقول: ولما کان وصول الاثر من كل مؤثر إلى کل مؤثر فيه - سواء 
des‏ 

من مقام الجمع أو ما دونه - انما هو بحسب استعداده الکلی الغیر المجعول» والحزئي 
المجعول 

eee roe eel enn‏ نم ما یتلبس به يعد من الأحوال» JS‏ منها 
معد لما يليه كما فال غا aie clue a! cee‏ 
متولد عن حال 

سابق» فهذه استعدادات جزئية وحودية» اما الكلى الذي به قبول الوجود الأول فليس 
وحوديا» بل هي حالة غيبية للعين الثابتة التي هي صورة علمية ونسبة تعينية في علم 
الحق 

لا وحود لها في 5 CW‏ لحالها؟ 

$ ۰ - ه وبیان معر فة الفرق بين الحاصلین بالاستعدادین بطریق الاستدلال من PM‏ 


(CAD 


الحاصل: ان تنظر إلى كل Juoko‏ لكء فان تعلق حکمه بوجه یمکن زواله في وقت أو 
حال أو 

موطن أو نشأة معينة» فمتعلقه الاستعداد الجزئي المجعولء والا فمتعلقه الاستعداد 
الكلى 

الغیبی . 

ضابطة آحری 

۰ - ه کل ما توقف حصوله لك على آمر وحودي حزئي غير الوجود المطلق؛ فهو 
مجعول وبالاستعداد الجزئي مقبول - وما لا فلا - فاعتبرها في نفسك وفیما حرج 
عنك وفیما 

لك أو لغيرك فيه اثر ظاهر أو باطن. 

۰ - ه ثم نقول: والتنوع والاحتلاف في ذلك للتناسب أو التنافر بين الأشياء 
الناشئین ۱ 

من غلبة حکم ما به الاتحاد او حکم ما به الامتیاز . 

۷ - ه قال فى النفحات: وغبة احکام ما به الامتیاز على احکام ما به الاتحاد اما 
من ۱ 

حيث الكثرة العددية ورححانها على كثرة ما به الاتحاد» Lely‏ من حيث أصالة الاحكام 
وكليتهاء فيظهر سر التضاد والجهل والافتراق والمباينة» وقد يكون الامر بالعكس 
فيقوى 

حكم المناسبة ويقع المحبة و یظهر سلطنة العلم و الو صلة glee Vig‏ ونحو ذلك. هذا 
كلامه. 

۸ - ه ثم نقول: والاتحاد والامتياز ثابتان لما ثبتا له» لا بجعل» بل الله تعالى 

TTI b 

يقبض فیظهر حکم الجمع وسلطنة الو حدة ویبسط فیظهر حکم التمیز الذاتي والتفصیل 
الکامن من قبل في أحدية الحمع» وذلك OY‏ القبض في صفات الحق میله إلى اخذ ما 
به 

كلية قوام الامر ومنعه عن الاسترسال و LSV!‏ کال الماء والهواء القائمین بالشجر 
عن 

الاسترسال في اجزائه وامساك النفس عن الاسترسال بقواها في شهواتها ومنع المال عن 
قضاء الحوائج Oey‏ والبسط ميله إلى ارسال ما به قوام الامر في جميع ذلك. 

8 - ه قال في النفحات: وينبغي ان یعلم OF‏ بيان غلبة المناسبة في المواد المثالية 


(TAY) 


ممكن» Lely‏ في الاستعدادات مع الفیض المقبول الصادر من الحق تعالی فمتعذر فانه 


من 

الاسرار الالهية التي لا يمكن ان یطلع عليها الا الكمل» ومع اطلاعهم لا يجوز کشفه 
seat Ses‏ 

۰ - ه وقال في موضع آخر: الأسماء للأحوال والاحکام تتبع الأحوال والأحوال 
تتعین بحسب استعدادات الحقائق المتبوعة والاستعدادات لا تتبع شیئا ولا تتوقف على 
شئ ولا تعلل بشی سواهاء لکن الجزئية منها تابعة للكلية السابقة على الوجود العيني. 
تم 

کلامه. 

۱ - ه ثم نقول: وسلطنة الوحدة المشار إليها انما هي بحسب كبر الحمعيق وذا 
بحسب 

الحيطة وسعة دائرة الحكم واستيعاب التعلق» فكل حميعة كانت أتم اندماجا مع الحيطة 
نفوذاء 

و کل حميعة كانت أقل اندماحا وتوحدا أو آشبه بالتفصيل كانت أضعف سلطنة وأبطأ 
JA‏ 

۲ - ه واما الأدب اللازم للعارف الشاهد في التوجه إلى الحق والعبادة له ان یعرف 
رب 

حاله ووقته من الأسماء الإلهية والحقائق الكونية المستتبعة له ويعرف من له السلطنة 
والغلبة 

عليه من حيث الحال والوقت فتوفيه حق ذلك الغالب بجعله صورة توجهه إلى الحق 
المطلق» 

فیعبد الحق المطلق من تلك الحيثية التي تعين سبحانه DG cl gee‏ المریض: يا 
شافی 

والضال: يا هادي إلى غير ذلك مقبلا بسره نحو أحدية حمع الهوية التي لها مقام 
nli‏ والوحود 

الذي هو منبع جميع الأحكام والمراتب والأسماء والمسميات والصفات والإضافات» 
غين آن 

حال الكامل فيما ذكرنا مخالف لحال غيره من أهل المعرفة والشهود» لما مر ولما 
E‏ 

لا يكون له تشوق إلى مطلب مخصوص الا ان يشاهد ان من أحواله التی سیتلبس بها 
التشوق والحرص إليه فیتشوق» وكأنه عن ذلك بمعزل. ۱ 


(IAA) 


السؤال السابع عشر 
متى یکون عدم الشهود موجبا لحرص JUNI‏ ولزيادة التشوق والتهيؤ للطلب في 


المؤهل للکمال ومتی لا یکون؟ 

۳ - ه جوابه: ان ذلك - أعنى کون عدم الشهود موجبا لزيادة التشوق والطلب - 
في 

gle: 


٤‏ - ه الأولى ان لا یعرف الانسان مقتضی حقیقته ومآل امره في إرادة الله معرفة 
شهو دیة» أو لا یعرف حصته من الوجود المطلق ومرتبته في نفس الحق وانه الظل التام 
لکونه ممن حذی على صورة الحضرة أو نصیبه شيع منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو 
غيرهاء» 

والمراد بمعرفة تلك الحصة ليس معرفتها بحسب الحالة الذاهبة فقط» بل وبحسب ما 
ويصح له آخر امره بعد تميز الدارين واهليهماء فان مثله يحرص ويتشوق ويحكم عليه 
الآمال 

والأماني. 

۵ - ه الثانية ان يتحقق نصيبه من صورة الحضرة لكن بحسب الحالة الحاضرة 
ولا يطلع على منتهی مقامه فإنه يتشوق آیضاء بحلاف ما إذا plo‏ علما محققا شهوديا 
انه المرآة 

التامة وعلی صورة = واستوعب احكامهاء أو اطلع على عينه الثابتة وشاهد جميع 
لوازمه الو حودية إلى منتهی co pel‏ أي ما یستقر عليه من حيث النسبة الكليةء إذ لا 
استقرار الا 

بهذه الحيثية» فان الجزئیات لا نهاية لها كما م فيحنئذ لا یبقی له تشوق إلى مطلب 
amet‏ ین 

أصلا الا ان يشاهد ان من آحواله التي سیتلبس بها التشوق والحرص إلى مطلب عن علم 
وشهود به وبثمرته» أو يعرفه محققا باحبار الهى بواسطة أو بدونها فيتشوق» فكأنه عن 
ذلك بمعزل - بخلاف سائر المتشوقين - وانما UB‏ لا یبقی له تشوق إلى مطلب 
ES ae aia‏ 

فقیدنا بالمحصوص - إذ لمثله وللکمل ان یتشوق تشوقا محملا jää‏ ذاتي لا یتعلق 
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بمطلب مخصوصء كما قال عليه وآله السلام: أفلا أكون عبدا شکورا؟ 

5 - ه ثم اعلم أن معرفة العارف بهذا السر الذي هو منتهى امره ومقدار حصته من 
الوحود ومرتبته عند الحق قد يكون بلا واسطة» بل شهودياء أو باحبار الهى بلا واسطةء 
وك 

يكون بواسطة» وذلك اما موهوب - کاخبار الملك أو من يثق عليه - واما مکتسب 
بالسلوك والرياضة. 

۷ - ه فان قلت: GUL‏ بلا واسطة هل يكون للكسب فيه مدحل أو نفى الواسطة 
ينافى.الكسب؟ 

۸ - ه قلنا: قد يكون للكسب فيه مدخل ولا ينافيه نفى الواسطة» وذلك بالنسبة 
إلى 

بعض الناس من الطالبين السالكين إلى الباب حيث يكون Joka‏ كسبهم في الوصول 

| 

۳ المعد لفیض الحق بلا واسطة لا في الدخول والفتح والشهود على ane‏ الثابتف 
ا 

بعد هذا كله فى معرفة العارف. 

8 - ۰ واما تحقق المتحقق بهذا الس بل وبمعرفة الحق وشهوده بالفتح الشهود 
الأتم» وبما ذا یفتح الحق سبحانه بابا حضرته على المتوجه إليه الطالب» فلا مدحل 
reel‏ 


ب فيه 
أصلاء فالحکم الجملي والأصل الكلى ان المتحقق مراد ظهوره بالصورة» وهو الذي 
اصطفاه لنفسه لا بسواه لا حكم عليه يتعين ولا نعت له بذلك» بل هو مع الصورة ومن 
له 
الصورة كما يريد سبحانه من حيث تلك الصورة» ومتى غلب عليه حكم أمر ما من 
الصورة 
أضيف إليه ونعت به لا مطلقا بل في ذلك الوقت فحسب» حتى أن دام على أمر بعينه 
إلى آخر 
العمر وغلب عليه كان ما كان لم يصح كونه على الصورة. 

۰ - ه وأقول: OIS‏ المراد - والله أعلم - بهذه الحالة منتهى مراتب التسليم» فقد 
قيل له 

ثلاث مراتب مسبوقة بمراتب التوحيد وحصر القدرة والجود والحكمة في الحق. 

۱ - ه فاما التوحيد أربع مراتب: قشر قشرء وهو باللسان مع غفلة القلب. وقشرء 
وهو بتصديق القلب ولو بالتقليد أو النظر. ولب» وهو بمشاهدته كشفا ان الكل pole‏ 
۳ 


04) 


الحق الواحد. ولب لب بان لا يرى فى الو جود الا واحدا وهو الفناء فى التوحید. 
۲ - ه واما مراتب هذه الحال التابعة لهذا التو Le‏ فثلات: 

۳ - ه الأولى الثقة بالتو کل معتقدا بکمال قدرته ومنتهی هدایته وشفقته ]5 عدم 
وحدان هذا الاعتقاد من ضعف اليقين أو مرض القلب لاستیلاء الجبن بالأوهام. 

ء ۲ - ه الثانية كثقة الصبی بأمه وفزعه إليها فيما يصيبه وهو فان في توكله عن 

تو کله. 

- ه الثالثة ان یکون بين يدي الحق کالمیت بين يدي الغسال - لا کالصبی‎ - ٠ 
فانه‎ 

۳۷۲۰ - ه وانما قلت OIS‏ المراد بها منتهی .هذه المراتب OY‏ کون الانسان علی 
الصورة - 

كما سیجوع - موقوف على انتفاء المیول الطبيعية والحيوانية» أي عدم الانجذاب إليها 
del‏ 

وترك التعشقات مطلقا والتعملات بالكلية الا بحسب الشرع أو الطبع» وذا آیضا من 


ES 


یراعی فیهما الانتساب إلى الحق لا إلى الحلق من نفسه أو غيره» فیکون حال مثل هذا 
انه 

لا يزال سامعا كل لحظة بسامعة كله قوله: 

تفكر حميلي مذ خلقتك نطفة * * ولا تنس تصويري إذا أنت في الحشا 

وسلم لي التدبير واعلم بأنني * * اصرف احكامي وافعل ما اشا 

۷ - ه ومجيبا كل لمحة بناطقة قلة و حله بقوله: 

هو أي له فرض تلطف أو حفا * * ومنهله عذب AST‏ أو صفا 

وكلت إلى المحبوب امرى كله * * فان شاء احيانى وان شاء اتلفا 

حتام الکلام ۱ 

۸ - ه ثم نقول: ختام الکلام بکشف سرائر حواص الانسان الکامل الذي به 
الانختام» فانه احر المظاهر وآتمها وأجمعها للکمالات الوحودية وأعمهاء وبتعریف 
علامات 

له بها یظهر ترویر قول المدعین المبطلین وتنویر حال الکاملین المکملین. 
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۶۹ - ه اما الأول: فاعلم Lal‏ المتشوق الطالب OY‏ تکون انسانا حقیقیا Le]‏ أي 
مطابقا احکام مظهريتك لاحکام حقیقتك الحامعة للأحدية الاعتدالية التي یکون الالهية 
من بعض مراتبها كما مر في کلام النفحات. وحيتئذ تکون عبدا UU‏ لفناء حرية أنانيتك 
بالكلية وأزليا آبدیا OY‏ من فنی عن تعين آنانیته بالكلية» بقی منه الحقيقة الأحدية 
الجمعية 

لمطلقة التي لا آول لها ولا آخر. 

۰ - ه فاعلم أنه متی غلب عليك آمر ما زمانین على نسق واحد ثابت آي: أحببته 
وتعشقت به» سواء كان ذلك الامر منك أو حاصلا من حارج في منبع علمك لا في 
الحقيقة» إذ کل آمر حاصل لكل أحد في الحقيقة من نفسه بشرط أو شروط وسواء 
کان 

ذلك الامر طبيعياء كاستيفاء اللذات الجسمانية في طلب المنافع أو الاحتماء عن آسباب 
الآلام البدنية لدفع المضارء أو روحانيا كالاهتمام باكتساب العلوم النافعة فضلا عن 
الضارة و تحصیل الأحلاق المحمودة و باجتناب الجهالات والأخلاق المذمو مت أو 
کالتقید بالجاه والمناصب الشرعية وبدفع ما ينافي آغراضها. 

۳١‏ — فان النفس JUNI 3 0 juot‏ والاماني والتشوقات» والكلام الجامع في ذلك 
ما نقلناه من شرح الحديث للشيخ قدس سره في آول الکتاب من أقسام الطهارة المعتبرة 


ي 

كل من الأعضاء الظاهرة والقوى الباطنة كالخيال والذهن والعقل والقلب والنفس 
والرو ح والحقيقة الانسانية والتنزه عن النجاسات المخصوصة بكل مرتبة» فليطلب ثمة. 
Ana‏ 

احتماع تلك الطهارات تحصل الانسانية الحقيقية المطلوبة» وانما قلنا زمانین على نسق 
و احد 

ثابت» إشارة إلى رسوخ التقيد والتعشق به - كما فسرنا - ]3 الحاصل بلا تقيد النفس 


= 

ولا تعمل في تحصیله غير مذموم ولا قادح cad‏ بل الوارد حینئذ خير كله مشتمل على 
حكمة 

بالغة قلة وجله. 

۲ - ه فإذا حكمت على ذلك الحاصل بما حكم به الناس بزعم النسبة إلى اختيار 
الحلق 


(VAY) 


- كما للبعض - أو المطلوبية المرغوبية عقلا أو عرفا أو شرعاء ولم يتعين نسبته إليك 
وارتباطك به على نحو ما مر فى سر ارتباط الحق بالأشياء بان الأشياء تعینات تعقلاته 
ومظاهر نسب آسمائه وصور شؤونه وأحواله والوحود الحقيقي له. وفي سر امتیاز الحق 
NI‏ بالذات حال ارتباطه بها كما مر مرات: انه سبحانه حال ما تلحقه احکام 
التعینات مطلق مستغنی الذات فأنت مغلوب العالم ومحکومه من جهة کونه عالما لا 
من 

حهة کونه län‏ ظهر بصورة العالم ومحجوب بالمظاهر عن الظواهر ومنحرف عن حاق 
الو سطية الاعتدالية المطلو Ay‏ 

۳ - ه فان قلت: اعتقادي على أن وحود كل موحود للحق في الحقيقة والمنسوب 
إلى 

الخلق تعين الحق من حيثهم كما مر» وحينئذ ارى الحق في نفسي وفي كل شئ وارى 
ius‏ وهذا هو لب التوحيد كما مر فهو أشرف نسبة الحق 
والعبد. 

۶ - ه قلت: إذا زعمت آنك تری الحق في نفسك وفي کل شیم فربما یکون 
زعما 

غير مطابق ولا تری كذلكء ولئن كان مطابقا وتری ذلك AUIS‏ فغايتك ان یکون 
الغالب 

عليك حکم الحق» لکن لا من حيث هو هو ولا من حيث مقام جمعه الاحدی المتکرر 
ذكره 

وهو المرتبة الجامعة والحقيقة الانسانية الإلهية» بل من حيث نسبة اسم خاص للحق 
ظهر حكمه 

بك وفيك وبحسبك» إذ ما دمت أنت أو غيرك عندك ولو بظهور احكامه في مظهريتك 
أو مظهرية غيرك فقد لا حظت نسبته الخاصة بك» وكنت معينه بتلك النسبة من بحر 
الهوية الاطلاقية الذي لا يتعين ذلك البحر لا لنفسه ولا الغير فيه» فكنت إذا فى الحقيقة 
مقهورا بحسب أنانية نفسك وتميزك وتمیز غيرك عنه سبحانه فقد غلبتك نفسك»:وإن 
eos‏ 

من حيث آشرف نسبها وهی النسبة التوحيدية لکن بمرتبتها الوسطانية كما مر 

ولیس هذا حال فحول الرحال ولا مطمح نظرهم حيث قالوا: و حودك ذنب لا یقاس به 


دلت . 


(Vay) 


o - ۵‏ فان قلت: أي فرق بين رژية الحق في كل شئ حتی یری کل اثر منه و بين 
رقية ان الأشياء مظاهره وصور آسمائه ومرایا آحواله ومجالي شؤونه كما هو مظهر 
JSN‏ 

الأشياء» حتی يحكم بان الثاني تال زا را حال المحجوبین برؤية آنفسهم؟ 
o - 5‏ قلت: رژية اثر کل شئ من الحق تعشق وتقید بذلك الأثر وطلب له - وان 
کان 

من الحق سبحانه - اما رؤية lb VI‏ مرایا الحق ونفس آسمائه وقد مر ان التعینات 

لا یسمی آسماء الا بنسبتها إلى ذات الحق فقطء وبذلك الاعتبار یکون الاسم عين 
المسمی» 

فهذا التو حه لیس الا إلى ذات الحق» وان كان من نسبة محصوصة یلتفت إليهاء لکونها 


من 

النسب الكمالية ايفاء لحقها واحتیازا إلى غيرهاء وحین لم يتوحه سهم الطلب إلى 
هدف 

الحصوصية بالذات لم یتعلق التعشق بها - بل بمن له الحصوصية - فشأنها ان لا 
یتوقف 

بالتقید clade‏ بل يجتاز منها ومن آمثالها بلا توقف تعشقء وهذا هو الفارق الواضحء 
ولذلك فسرنا غلبة الحکم بالمحبة والتقید التعشقي فلیفهم. 

۷ - ه أو نقول: المراد بما حکمنا عليه انه حال الکمل مما لا تعشق فيه ولا طلب 
له 

بحصوصیته» لما مر فى علامات هذا الذائق انه لا یتأسف على فوات شیع ون كان 
الواقع 

Ne Gee ie وک سای‎ One ٠ 
أو‎ 

الحال فيتعرض له ولما سيأتي أيضا من مثله. 

۸ - ه وبهذا الفرق يندذ فع الشبه بتلبس الأمور الطبيعية والشرعية الملازم عليهما 
Es. a 35‏ ا د 
انتسابهما 

۳ الأمور الالهية ومن حيث عينه الوقت والحال غير قادح؛ yt en.‏ 
بنية التقوی للعبادة» كما قال تعالی: کلوا واشربوا ولا تسرفوا (۳۱ - الأعراف) حتى 

قال 

بعض الاصولیین: بان الامر فيها للوجوب وفي: کلوا من الطیبات )01 - الموّمنون) 
للندب أو 

لتوقی بنيان الرب عن الانهدام» كما قال تعالی: ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة )190 - 


SUAS i‏ الملابس والمنا کح 
البق 6 KY‏ | 


AU 
rated 


(14%) 


تکثیر العباد والعباد ودفع دغدغة الطبيعة بالوحه المعتاد. وأمثال ذلك مما استوفی 

علم الأخلاق. 

۵ - ه فالعمدة ما قال قدس سره في تفسیر ولا الضالین: ان من تقيد بوقت لضیقه 
وما سار وانقهر بحکم ما عاين فانحرف ley‏ ومن اتسع حمع و کشف فأحاط فدار 
بل 

بعد كمال الاستهلاك به فيه» فنعم عقبی الدار هذا المقام للسیار. 

۰ - ه ثم نقول: ومتی لم یستمر عليك حکم شئ زمانین بصورة واحدق أي لم 
عليك محبته وتعشقه والتشوق إليه بحصوصه لیکون التشوق مستدیما لتقيدك به» كان 
ملكي الا 

من حيث عينها الوقت من غير تشوف سابق» بل يكون وروده في كل وقت ونفس 
بصورة L‏ 
غير الاولی والثانية» بان يكون لكل ورود باعث جديد وسبب جديد من الشأن والان 
الإلهيين بلا تشوق منك» وأنت تشعر في باطنك بالفرقان بين الصورتين وسببيهماء مثل 
الشبعین بالجوعین والریین بالعطشین» وان عسر التمیز بين الاثنين في الخار ج لحجاب 
Vig‏ 

لا نعدم بالعدمية التي یقتضیها ذاته الممكنة - لولا الموجد - 

۲ - ه واما نظرا: في أن كل لمحة لا بد من تحلل» ومحال ان یکون الشیع من 
تحلل کهو - 

لا معه - 

۳ - ه فإذا لم يستمر عليك ذاك وقد تحققت أحدية أمر التجلي الاحدى الذي 
CF‏ £ £ £ 

هذه الکثرة المقسمة بالانفاس والانات والأحوال والمواطن وغیرها إليهاء LY‏ نسبه 
واحکام 

هذه الکثرة صور نسبه» ثم رزقت الحضور مع الحق في نفسك وفي کل شئ على نحو 
ما 


(140) 


مر من انك مرآة ذاته وصورك صور آسمائه وهو مرآة حوالك و کذا کل شى» فحينئذ 
O)‏ 

كنت مع الحق کل لحظة و کانت له السلطنة بمفرده عليك» لجزمك بان صورك 
یغلب عليك حکم غیره بتشوقك له على ما هو المفروض, وآية ذلك أحد التنوعین أو 
الجمع 

بينهماء وهما تنوعك بحسبه لأنك في حکمه کالمیت في حکم الغسال. 

6 - ه إذ شأن المنطبع في المراة لا سيما إذا كان مطلقا عن الصور كلها ان لا 
یظهر ~ £ ~ 
الا بحسب المرآة وقابلیتها أو یکمل فیشرف على المقصود بالجمع بين الامرین في آن 
و احد» 

وهما تنوعك بحسبه ومشاهدة تنو ع ظهوره بحسبك ولکن بالتوجهین المنبه علیهما من 


في الحق والعالم وهما توجه الحق تعالی إلى العالم بالتأثیر والایجاد وتوحه العالم إلى 
الحق 

بالقبول» أو توحه الحق بالاظهار وتوجه العالم بظهور آحواله في الحق» أو توحه 

الار تباطین: 

أي توجه الحق بظهور ذاته في العالم وتوحه العالم بظهور آحواله في الحق» والی الأخير 
الاشارة 

بقولنا: وان كلا منهما من وجه مجلي للاخر. 

٠٥‏ - ه ثم نقول: ولن تعود آنت كما قلت. أي لا تصير بحیث لا یغلب عليك 
حکم JA‏ 

بالمعنى السابق حتی تخحلص عن ربقة المیول الرو حانية والطبيعية» وهذان یشملان 
النفسانية والعقلية والعادية وغيرهاء OY‏ أصل القوی المودعة في الانسان والعالم ذانك 
القسمان فان التأثیر المظهري لیس الا منهما والبواقي فروعهماء وحتی لا بحید بك 
الأشياء والتعینات من الوسط الاعتدالي إلى الأطراف» أي طرف الروحانية والطبيعيق لا 
آحادها كالعوائد والمنافع التفصيلية من الطبيعة والعقائد الصحيحة والعلوم النافعة من 
تفاصیل الرو حانية و JI 3> YS‏ والمراتب السنية التفصيلية المحتملة للطبيعة و الرو حانيق 
ولا جملتهاء وسواء في ذلك الامر الحسیس والنفیس كما مثلناء فان التعشق بها قادح 
في 


(۱) - جواب ومتی لم یستمر - م 


(14) 


حصول الکمال الاطلاقي؛ اما بعد حصوله فلا ضرر كما ذکره الشیخ الکبیر قلس سره 
SN e‏ : 
قولهم: أحر ما يخر ج من قلوب الصدیقین حب الجاه» ان معناه: آحر ما یظهر عنها 
وفیها 
حب الجاه» لانه من لوازم الکمال و ضرو راته J‏ 
5 - ه نم نقول: ولن تتحقق بما ذکر من الحلاص عن ربقة المیول الروحانية 
و الطبيعية 
إلى أن لا تحدث نفسك بالتعشق بأمر ما فتتقید بذلك التحدث فضلا عن نفس التعشق» 
و ان كان ما شهدته أو علمته و اردا من الحق سبحانه حتى التعشق بالكرامات قادح في 
الوصول» إذ ما بين يديك Lava‏ لم يتعين لك أعظم وأكمل. 
۷ - ه فان قلت: فالتقيد بالأشياء المأمورة والمراتب الإلهية وبالكونية المشروعة 
والمعقولة من اللوازم الضرورية لا يمكن التخلص عنها بالكلية. 
۸ - ه قلت: ليكن تقيدك cody‏ من تلك الأشياء من جهة کون ذلك الملتفت إليه 
اسما إلهياء والاسم عين المسمى معبرا به» أي من Ager‏ كونه تعينا خاصا من مطلوب 
الذات 
ظهر ظهورا حكميا لنسبة cle‏ أي ليكون ظهور ذلك حكم نسبة من النسب الكمالية 
الواحب 

Gass‏ وقبول اثرها بمقابلتك بها بما يناسبها و یستدعیه من نسخة وحودك من 
KN‏ للانعام والصبر للانتقام ومن ایفائها حقها المود ع لديك. 
o— ۹‏ وقد قيل: حق كل نسبة الهية» وهی اسم الهی ان Gall ala,‏ من حيثه في 
مقام 
النفي الا کمل بان يصير كل ما في عالم الکون هدفا لسهام النقائص المتوهمة في 
الصفات 
والأسماء والافعال» فية فيعى فیقی الحضرة 8 من أن يضاف إليها شئ + ینافیه جلاله - وان اقتصته 
الحقيقة لذاتها من حيث مقام جمع أحديته ومن حيث كماله - 
o 一 站 ce，‏ ومن احذك were‏ المخزون فى تلك النسبة من الحظ الذي یتوسل به إلى 
الکمال والاستکمال بيد المرتبة» أي بنوع من القیام بأمور یقتضیه المرتبة وبید الحکمة 
الالهية الكمالية» أي بوحه التوسل والصرف إلى ما هی له فى الحکمة. لا بيد الطلب 


(VAY) 


والعبور 

aie‏ إلى غيره حاضرا في کل ذلك مع التنوعین المذ کورین من قبل ومشاهدا لهماء 
وهما تنوعك 

بحسبه وتنوعه بحسبكء وعلیه يحمل قول من قال من الصحابة: 

ما آنت يا مكة الا واد * * شرفك الله على البلاد 

۱ - ه وكذا قولهم في الحجر الأسود على ما هو المشهور» ويصحب ما ذكر من 
ود 

وعدم الالتفات ae‏ أمر الا من الحيثية of dal‏ 5 امر اد : (eet‏ = 1 الدهر 
الذي هو 

روح الزمان بنسبة التابعة. والثاني تجلى الشأن الكلى الإلهي بجزئيات شؤونه الواقعة في 
کل 

حال. 

۲ - ه فاذا صرت كما ذكرنا و صحبك هذان التحلیات لن تبقی لا حينغذ و لا بعد 
ذلك 

تحت حكم حالة خاصة ولا مقام معين متقيدا بهما تقيد تعشق» بل أنت حالتئذ مع 
مطلق الحال 

الكلى المندرج فيه الأحوال كلها اندراج الألوان المختلفة تحت اللون الكلى» فحكم 
هذا 

الحال المطلق فيك - إذا تحققت به - استجلاء صور المو حودات كلهاء أي شهودهاء 


3 

استجلاء المعلومات جمیعها التي صرت مرآة لهاء أي استحضارهما کلاهما فيك 
باعتبار 

شمول نسختك على صور المو حودات la alla;‏ وصور المعلومات بباطنهاء ثم استجلاء 
ما فيك 

فيما حرج عنك باعتبار ان ما في الخارج تفصيل صورة ما فيك. 

۳ - ه ثم نقول: فان تحققت مع ذلك الاستجلاء للموحودات أو الاستحضار 
للمعلومات بالتجلي الذاتي المعتلى على تجلى الأسماء والصفات والمراتب والنسب 
وإضافات» ظهر حكمك واثرك من حيث مقامك المطلق في غيب ols‏ ربك» ولم 
dn‏ 

عينك لفنائك واستهلا S‏ فى call‏ فکنت تبعا لما أنت مرآة له» وهو الحقيقة الجامعة 


الحضرتین: الأسماء الالهية والحقائق الكونية» أعنى حضرة الوحوب و حضرة الامکان؛ 
یحکم تلك الحقيقة الجامعة بك في کل شیم لأنك صورتها الجامعة لجميع ما في 


العالم. 


(144) 


۶6 - ه ویظهر أيضا حکمك cad‏ اما به فمطلقاء واما بك فمن حيث هو وبحسبه 
لا بحسبك أنت ومن حيث آنت. إذ لا حيثية لك تتخصص بها حينئذ ولا لك pl‏ 
تتحدد به أنت» إذ لا حد لك مع قبولك كل أمر ووصف وظهورك JS‏ نعت ورسم 
وحال 

= وظهور سلطنتك في كل معلوم وعلم وحادث أو قديم» موجود أو معدوم 
قا 

للظهور بالوحود في بعض مراتبه أو كلها أو غير قابل» فمتى صرت كذلك مطلقا حصل 
لك 

أمور: 

Yoo‏ - ه الأول انك صرت احديا جامعا للمتناهيات» لكونك عين كل منها بدون 
العکس لأنها نسب تعيناتك وأنت أنت فيها لا بالعكس» فالتقابل في نسبك لا فيك 
فأنت 

فى ذاتك الحفى بنفسه والجلى بتسبه» وكذا Si‏ المتسفل العلى والحادث الأزلى 
والغالب 

الخفى والعزيز الغنى» وحيئئذ تكون للصورة الإلهية المقدسة الغيبية التي هي حضرة 
احدية 

الجمع والوجود عبد الله في دائرة عرصة الكون حسب السيادة الظاهرة» كما كنت عبد 
الله 

في القلم الاعلى حسب السيادة الباطنة. 

TON‏ - ه الثانى أن تكون حينئذ محتجبا بربه بعد استخلافه الذاتى ca‏ كما قال عليه 
وآله السلام: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد» ومعنى 
ذانيته 

ان الاستخلاف مقتضى الذات فى هذه المرتبة» فان مرتبة الكمال فوق مرتبة 
الاستخلااف 

ومتضمنة لها كما مر» أو المراد استخلاف الرب ol]‏ كما نطق به الكتاب» فان 
استخحلاف 

العبد مسبوق به وان كان سابقا على الکمال واحتجابه ذلك انما هو وراء سبحات 
العزة 

وأشعتهاء فان قوله عليه وآله السلام: ان لله تعالی سبعین الف حجاب من نور وظلمة لو 
کشفها لا حرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره - في حق المحجوبین بالحجب 
الظلمانية 

أو النورانية - آعنی التعینات الطبيعية أو الرو حانية. 


۷ - ه وفی النفحات: ان الحجب النورانية هى الأسماء والصفات الو حودية 


(1949) 


gall‏ 5 تية» والححب الظلمانية هي السلبية. 

۸ - ه اما من کشف له عن حمیع الحجب بالتجلي الذاتي فلم يبق في حقه 
e 00‏ 
a i =‏ 
علی £ £ 

حلق مولاه واجتمع آخراه باولاه. 

8 - ه الثالث انك تصير في هذه المرتبة تبة الكمالية سيدا للکونین وقبلة لأهل القبلتین 
و 

دمن ان بعرت يق كل كمال ی ماعب هال وا ول رم 
ا 

۰ - ۵ الرابع انك تحصل ما شئت شئت حصوله لشیم کان من كان وما کان بکل ما 
کان 

وتزيل عمن شئت. 

۱ - ه الخامس انه يتوحه كل موحود إليك في كل ما تريده بموحب حکم ارتباطه 
بك 

وانفعاله الفقرى ويتوسل بك في كل حاجة دون خبرة منه ولا فهم» وتعطى وتنعم على 
ee‏ ان اق ال ا تا 
eat eects 17.‏ 
بالتوجه حال توجهه إلى سواك حیران عندك وهو بزعمه خبیر. 

۳ - ه السابع انك تقرر غلطه فیما شنت وفيك أيضا Vyö‏ أو حالا أو فعلا 
بانصباغك 

بحکم المراتب والأحوال التي لا تناسبه» فيظن انه قد ازداد معرفة بما غلطته فيه وازداد 
بك 

cet 

٤‏ - ه الثامن انك تعترف له أحيانا بأنك كما اعتقد» وذلك عندما ینفعل لنسبة 


حزئية من نسب كمالك التی لا تحصى» فلا يشك انه قد أحاط بك معرفة واتحذك 
د خيره 

ails‏ قد أحبك عن علم يقيني وبرهان رباني» سيما وقد أخبرته وقررت حكمه فيك 
و آمضیته ولو برقت وظهرت لذلك المسكين بارقة من سنا أوج حالك مع ربك 
سوت 

نور لقائك عنده وقدر مرتبتك في نفسه وراء حضرات قدسه» طاش عقله ودهش لبه» 
ee ere laa sän‏ 


cn 

بك فيألهك ويشكرك أو یعرض عنك فیکفر بك ویکفرك أي ينسبك إلى الكفرء OY‏ 
هذه 

الأعمال مسبوقة ببقاء العقل واللب وأعمالهما وقد ذهبا عنه. 

۵ - ه التاسع انه يستعمل سلطنتك ولا يدرى كيف» وينكر ما يزعم أنه يعرفه 
و 

ولا يدرى لم ذلك؟ 

5 - ه العاشر انه ينطبع في مرآة وجوده لامعة من بوارق آنوارك آنعاما منك cage‏ 
بشفاعة مرتبة الانسانية المشتر كة ظاهرا التى هی لك فى الحقيقة» وبشفاعة النسب 


المجهول 
المخاطبة 


وحودا أو حقيقة» وقد قبل تلك البارقة برابطة رقيقتك المتصلة به التى هی سبب حياته 
وهی الاقتضاء الخاص والنسبة المخصوصة من المربوبية» فيغدو شاطحاء أي مسيئا 
للأدب 

بتلك البارقة عليك» مستبعدا من استعدادك قبول ذلك أو بعضه من الحق» بناء على 
ILS‏ في زعمه ونقصك. ويستحقر بالنزر القليل من عطاياك ca)‏ عظيم ما يحوى عليه 
خزائن ملكك ويد قدرتك لفرط بعدك عن ذلك المسكين في عليا محدك مع غاية 
قربك 

منه فى ذاتك» إذ لا أقرب من المطلق إلى المقيد. 

۷ - ه الحادي عشر انه يستكثر في حقك اليسير من قليل ما خولته وأعطيته 
ورشحت 


به من نوالك ومنحته استقلالا لمكنتك. 


0) 


۸ - ه SUI‏ عشر انك تبکی له وقتا شفقة عليه باطنا وهو یسخر منك ویستهزی 
بك ظاهرا وآنت تسعی في نجاح مقاصده ومحابة Lad‏ بينك وبين ربك ويتخحذك 

عدوا ولا يشعر» وتسوق إليه حتفه في وقت من حيث لا يحتسب أو تحول بینه وبين 
مراده 

فلا یدری وقد n‏ 

8 - ه الثالث عشر انه يؤمن بك وهما فيودك ويثنيك ويكفرك عينا ووجودا 
فيبغضك ويشينك» فأنت - أي وحودك أو تحققك بهذه المرتبة - واجب عنده من 
حيث الحكاية القلبية والوهم الحاکم ومستحيل من حيث المشاهدة والحكم الظاهر. 
۰ - ه الرابع عشر انه ينازعك بتسليطك إياه ولتبعيد مرادك وهو يزعم أنه قد انتصر 
۱ - ه الخامس عشر انه ينصر نفسه بك من حيث كينونته في دائرتك التي لا يقع 
فيها 

الا ما شئت» فيظن انه قد cle‏ بالنصر إليك وانه قد أعانك ونصرك وتفضل عليك وجاد 
وما 

قصر فيك وأنت في كل هذا المذ کور من الأحوال ثابت مکین وخازن امين» قد 
تدرعت 

من العامة بدر ع الستر و التقوی» و تسربلت بسربال الأدب مع ربك والحياء منه» متحققا 
بربك متنزها عن التقید والتعشق بوصفه أو وصفك, راسخ القدم في مقام التمكين» متبع 
ربك في شؤونه بالتنوع والتلوین وفي ان لا طلب منك ولا احذ ولا رد ولا غيبة ولا 


حضور 
ولا حزن ولا سرون بل مجرد التسلیم و التسلم والرضاء التام بمراد الرب الكريم» فان 
امره حتم 


وحکمه جزم وهو على بصيرة من ربه. ۱ 
۲ - ه السادس عشر انك تبكى على المحجوب مرة أسفا على نقصانه وقصوره 
وتضحك أخرى تعجبا من انهماكه في جهله وفتوره وتنزه عن ذينك الامرين آحری» بل 


0 
كل متقابلين بحكم منزلتك الكبرى. 


0005 


۳ - ه السابع عشر انك تستحضر قوله عليه وآله السلام: لیس شخص اصبر على 
اذى 

من الله» فتراك مظهر هذا الشخص العلى المفضل السليم من النقائص» كما أنه لیس 
شخص 

آتم لذة منك لما تشهده في حضرة ربك من عز سلطانك ومقامك الكريم. 

۶ - ه فهذا المجموع أيها الانسان احكام كمالات ربك حلوت لها في مرآة لبك 
فاو تعلط ل a oily e‏ ارجات اف » إذ المتشبع بما لا 
يملك 

كلابس ثوبي زور... الحديث» Jy‏ الله عاقبة الأمور )£1 - الحج) وهذا الكلام 
يحتمل 

المنع عن الغلط في دعوى المرتبة الكمالية مع عدم هذه العلامات» ويحتمل المنع عن 
الغعلط 

في إضنافة اما 0۶ هذه A ras‏ الانسان» Ae a‏ وعدم الامکان e‏ 
jel‏ 

مسا 

۵ - ه فان قلت: هذه الكمالات ومثل ما مر من أن الإلهية من بعض مراتب 
الانسانية الكمالية يفهم منها ان الانسان الكامل يكون مظهرا للألوهية ومتحققا بهاء 
فهل 

يصح ذلك؟ أو الألوهية کالوجوب الذاتي والإحاطة أو دوامها من خواص الحق 
سبحانه؟ 

۲ - ه قلت: قال الجندي في رسالته: قد اعتلف في أن الانسان هل يكون مظهرا 
للألوهية التي هي الصفة الحامعة للكمالات الأسمائية؟ فمحققوا المتصوفة على OF‏ 
التحلق 

والتحقق بالاسم الله لا يمكن لاحتصاصهما بالحق ولأنه قائم مقام المسمى» وهذا من 
مقام 

الأدب مع الله» فاما مقتضى الكشف والشهود ان الاسم الله ليس عين المسمى من 

Ce 一 

en JO SOK = الاسمای و لما‎ ea ا‎ o 
Vaadi حتيقة اللحل‎ Pai والأسماء الإلهية ويكون لاس العلم الأعظي‎ 
المجاز. هذا‎ 

كلامه. 


(YT) 


۷ - ه ثم نقول: واما الثاني من الامرین اللذین بهما ختام الكلام (۱) وهو ذکر 
علامات یظهر بها ترویر قول المبطلین وتنوير حال الکاملین: 

۸ - ه فمنها معرفة قدر کل coger ge‏ لأنه يد ركه حق الادراك ومرتبته عند الله 
فيوفيه حقه الذي استحقه من حيث نسبته إلى الله ویعامله بما لو تجلی الحق سبحانه 
بذاته 

ظاهرا على العموم لكافة الموحودات لعامله الحق بعين تلك المعاملة وانزله تلك المنزلة 
التي أنزله فيها هذا الكامل. 

۹ - ه وأقول: فمن هذا يتسلق إلى معرفة مرتبة كل موجود عند call‏ فان مرتبته 
عنده 

هو مرتبته عند هذا الكامل استدلالا بالأثر على المؤثر وبالصورة على الحقيقة» فالعبرة 
a nee‏ الناس انه محمود أو مذموم أو متشرع أو غيره 


فان الشريعة طریق الوصول, والحال بعد الوصول هو اللائح للواصل كما قال عليه وآله 
السلام: آیکم مثلي؟ أبيت عند ربی يطعمني ويسقيني. 

۰ - ه ومنها ان يصيب فیما يحكم به وهذا کالفر ع لما قبله» لان الحکم على 
Ce eee eR‏ 
تحلی ظاهرا - 

۱ - ه ومنها ان لا يضيف إلى نفسه شيئا ابتدای بل بعد إضافة الحق oly)‏ إليه» ولذا 
آضاف الحق إليه آمرا ما اضافه إلى نفسه بالو جه الذي قد اضافه ربه إليه» لا متأحرا 
متنزها 

عن أصل الاضافة إلى نفسه ولا مبادرا معتدیا عن حد الاضافة. 

۲ - ه فمن فرو ع هذا الأصل: ان الحق سبحانه أضاف الأعمال إلى كسب العباد 
اختيارهم الجزئي alai‏ < فالتنزه عنه بالقول بالجبر كالجمادات تفريط» والاعتداء عن 
الكسب الذي هو التوجه الجازم - وهو الامر النسبي إلى خلق الأفعال الاختيارية 
بالقدرة 

المستقلة كما فعله المعتزلة - افراط. 


)1( - عطف على ما قال الشارح قدس سره: اما الأول... ص 497 
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۳ - ه ومن فروعه: ان الحق سبحانه قال: وهو معکم آینما کنتم (4 - الحدید) و: 
A‏ 

ليه من he‏ الورید 一 VI)‏ ق) ونحوه» والمفهوم منه المعية الذاتية حقيقة لا مجازا 
an‏ 
بالنسبة الارتباطية التي ب بين الوصف والموصوف وبين التعين والمتعین وبين الحال وذيهاء 
ای الا ارو فالقول بالحلول والاتحاد بين الذاتين افراط» والقول 


بالمباينة 

و التعدد g/l‏ حودي حقيقة It‏ تفر بط. 

۶ - ه ومنها ان em ns‏ التصرف فيه بيد الاستخحلاف 
والأدب 


ورؤية نفسه خليفة عن الحق ونائبا عنه وفاعلا بأمره واقداره» لا بيد الملك - بضم 

الميم - 

eal‏ بلقن oe Aas SUN Ne‏ تبة» وان من شأنه ذلك كما قال 
عليه 

وآله السلام: انا بشر مثلكم (" - فصلت) و: ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم ٩(‏ - 
الأحقاف) 

على أحد الو جوه؛ مع أنه على بصيرة من ربه, و: أفلا أكون عبدا شکورا؟ وغير ذلك. 
ل ا الهم والقصد على الحق سبحانه» أي إحدى التوجه 
إليه» لا بتعمل بل بلا تكلف فارع البال ومعرضا عن السوى من حيث إنه غیر» بحيث 
لو أراد 

التوحه إلى الغير لتكلف فى ذلك» كما يفعله الانسان الحيوان على عكسه حيث لو أراد 
التوجه 

إلى الله تعالى لتكلف فيه كما مر عما قريب في قوله: 

أبت غلبات الشوق الا تقربا * * اليك ويأبى:الحال الا تجنبا 

7 - ه ولا يكون اعراضه عن السوی للنزاهة والتجمل, والا لكان التكلف 
والتعمل ذ في التوجه إلى الحق لا في التوحه إلى السوی, بل لأنه شأنه ودیدنه» ومن آثر 
العرفان Ob al‏ فقد قال بالثاني. 

۷ - ه ومنها ان یکون ساکنا تحت مجاری الاقدار والاحکام الإلهية» لا بصفة 
التجمل» OY‏ التجمل بالشئ اظهار الرضاء به وحمل النفس عليه لا بملكة الرضای 
والواحب على الکامل ووظیفته ملكة الرضاء بالقدر ویکون تا ركا کل مطلب معین» 
ای 


059) 


طلبه والتشوق إليه لا للتو کل أي لا لان يتوكل على الله تعالی في حصوله مع ميل قلبه 


الغیب 
من صور الوقائع أو يرد عليه من الأحوال» وذلك لجزمه بان الخیر ما اختاره والحکمة 
الحکیم المطلق» ویکون رضاه ذلك من غير تشحم وتجلد یقتضیان التصدي ds glial)‏ 


الواقع الغیر الملائم لطبعه» أو یقتضیان عدم الا کتراث لذلك الواقع من غير اضطراب 
بوقوعه وتزلزل» ومن غير تعشق ووثوق بكل محصول ومؤملء يعنى كمال المرء ان 
رضاه بالقدر علی آمور: 

۸ - ه الأول ان لا یری رضاه کمالا له كما قال الشیخ قدس 00 Oo‏ 
الا حلاص 

من رزق الظهارة: حتی عن الاخلاص فقد منح الخلاص. 

8 - ه الثاني ان لا یکون فيه توقع مطلب معین» بل یکون مطلوبه ما شاء الحق 
تعالی 

احداثه فى نفسه أو فى غیره. 

۰ - ه الثالث ان لا يكون رضاه بتفويض مطالبه إلى الحق» Vig‏ لاشتمل قلبه على 
ميل 

معين» ولا للتشجع في مقاومته لغير الملائم أو عدم الاكتراث له أو الاضطراب والتزلزل 
م 

الملائم لطبعه أو التعشق والوثوق به في الملائم. 

۱ - ه وجملة القول في الرضاء بالقضاء ما ذكره الشيخ قدس سره في التفسير: ان 
مراتب 

eli J‏ فى عرصة الانسان ثلاث: 

۲ - ه الأولى ان يرضى من حيث الباطن عن عقله وما زين له من الأحوال والافعال 
عموماء ومن فروعه ما ورد: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
staal‏ 

ومن حيث الظاهر عن ربه بما يتعين له منه من آحوال واعمال یتقلب فیها في حياته 
الدنيا 

دون قلق مزعج يتمر ربه العيش» كما ورد: الحمد لله على ما أعطاني ربى ولا أشرك به 


rey 


۳۳۶ 


o — ۳‏ الثانية 3 قوة الایمان وارتفاع التهمة فيما ورد في آمر الرزق وباقي المقدرات 
كما قال تعالی: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کتاب... إلى 


J 
خر‎ 
الحدید) فان من عرف ان الله أرأف به من نفسه واعرف‎ - ۲۳ - YY) الآيتين‎ 
بمصالحه ویری‎ 

من دقائق الطافه وما له عليه من النعم التي لا تحصی مما حرمها غيره» فانه یرضی عنه 
وعما 


یفعله فيه» وان تألم طبعه فذلك لا يقدح» وانما المعتبر في هذا نفسه القدسية والرضاء 


or 

صفاتها لا من صفات الطبع» وأتم حال من في هذه المرتبة ان یجعل ارادته تبعا لحکم 
C=‏ 

في نفسه لا في غيره» دون غرض له غير ما عينه الشر ع 

yötä 1‏ ل مسب مدا نفخ 
صحبة 

ذاتية لا يتعين لها سبب» و کل أمر وقع في العالم أو في نفسه يراه كالمراد له فیلتذ به 
ولا 

يزال من هذا حاله في نعمة دائمة لا يتصف بالذلة والألم» وعزيز صاحب هذا المقام قل 
ان 

يوحد» وسبب قلة ذائقية امران: عزة المقام في نفسه لأنه شأن من يناسب الحق في 
شؤونه 

بحيث يسره كل ما يفعله الحق و كأنه المختار Vig cal‏ کون الطريق إلى تحصيله 
مجهولا. 

۵ - ه ولما كان الانسان لا يخلو نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر cle‏ لان 
الطلب 

وصف لازم لحقيقته» فليجعل متعلق طلبه مجهولا الا من حهة واحدق هو ان يكون 
متعلق طلبه ما شاء الحق احداثه في نفسه أو في غیره» فيحصل له اللذة بكل واقع منه أو 
فيه أو 

في غیره» فان اقتضى الواقع التغير» تغير ملتذا به - لطلب الحق منه التغير - 
aw SW < s earn‏ ارشع وا 
احتمعت به في المسجد الاقصی» هو آکبر من لقیت. اعرف له من العجائب ما لا یقبله 
آکثر 

العقول. تم کلامه. 


(۳۰۷ 


۷ - ه ومنه یعلم أن المذ کور من الرضاء هیهنا آعلی مراتبه وهی المرتبة الثالثة. 
۸ - ه ومنها ان يترك التحکم بالتحسین والتقبیح العقلیین في مد ر كاته» إذ الجميع 
من حيث إنه فعل الحق - ولم یقع بلا مصلحة - حسنء بل یخلع من ملابس الأحوال 
کلها 

و یبدلها لخیر ۵) وذلك لعدم تعشقه وتقیده بحال معين» کل ذلك لا لخدر معنوي و غفلة 
قلبية مانعة عن كمال الاحساس بما دق وجل من المعلومات اللائحة له بعد كمال 
ادرا کها. 

8 - ه ومنها إحاطة علمية الهية بجميع الحضرات الخمس الاصلية والأسماء الذاتية 
الكلية بحيث یعرف أصل کل deb‏ کل آخذ عن الله بواسطة ظاهره أو باطنه, ویعرف 
صورة استناد ذلك الاعذ إلى ذلك الأصل الالهی وما حصل له منه وما بقی عليه مما 
odo‏ 

بشروطه هذه علامات الكمال» فان ارتقی بعد التحقق بالکمال فى درحات الا كملية 
وحاوز 

مقام الكمال من حيث تعينه المخصوص بصاحب أحدية الجمع» أي من أول درجاته 
| 

iki akaksi |‏ و من 
الممکن الذ کر مرتبة التمحض Re‏ سوی الله تعالى» والتشكيك بتردد الجمع بين 


الطرفین. 

JUSSI وفي التفسیر: ان ما بين مرتبة كنت سمعه وبصره وبين مرتبة‎ ۵ - ٠ 
المتضمن‎ 

للاستخحلاف والتو کیل الأتم من الخليفة الکامل لربه سبحانه في کل ما قد استخلفه 
الحق فيه 


مع زيادة ما يختص بذات العبد مراتب کمرتبة النبوة ثم الرسالة ثم الخلافة» خاصة کل 


OA 
الثلاث ثم عامة» ثم قال: فما ظنك بدرحات الا كملية التي هي وراء الکمال. هذا‎ 


کلامه. 

E‏ 5 5 اتا 
لواقم Sta was Sie E poti‏ 
واستقر هو 

s Beg Reo Vaka فا ول‎ a an 
ان‎ 


الكامل قد رأى» ويشهد UY‏ تصدر عنه ظاهرا من حيث الصورة التى كانت تضاف 


Uke - )۱(‏ علی: فان ارتقی بعد التحقق... 


(۰۸) 


إليه من قبل» فيظن ان الصورة هو ذلك الانسان» فیحسب ان قد دری وما دری وانی 
پتصور 
لمن احتجب فى الغیب تعينه وذاته ان ید رکه کون؟ ففیه قال من قال رضی الله عنه: 
5 : : 
عن دهري بظل جناحه: أي بصورة حزئية لیس وسعه الا ادراکها ولا يدرك عینی 
E JS‏ 
وحين اد US‏ یحسب أنه ادركني ولیس کذلك. فعيني تری دهري ولیس يراني: فان 
النور 
sls SI‏ ان یری ولا یری. 
فلو تسأل الأيام ما اسمی ما درت * * وأين مكاني مادرین مكاني 

O - ۰‏ إذ لا اسم ولا مکان لمن احتجب في الغیب بعینه» وهذا هو ما قال في 
التفسیر : 
ومنتهی كل ذلك بعد التحقق بهذا الکمال التوغل في درحات الأكملية توغلا یستلزم 
الاستهلاك في call‏ استهلاكا یوحب غيبوبة العبد في غيب ONS‏ ربه وظهور الحق عنه 


iS 
كل مرتبة من المراتب الالهية والكونية في كل حال وفعل مما كان ينسب إلى هذا‎ 


الانسان 

من حيث انسانيته وكماله الإلهي» أو ينسب إلى ربه من حيث هذا العبد ظهورا يوهم 
عند 

أهل الاستبصار انه عنوان الخلافة وحكمهاء والامر بعكس ذلك عند الله وعند أهل هذا 
الشهود العزيز المنال. 


۳ ۵ ومن clas‏ له ada‏ الحال وشاهل اللتحمة السبية ay‏ وين كل شع 
وانتهی إلى أن علم أن نسبة الکون كله نسبة الأعضاء الالية والقوی إلى صورته وتعدی 
مقام السفر إلى الله ومنه إلى حلقه وبقی سفره في الله لا إلى غاية ثم اتحذ الله و کیلا 
مطلقا» J sä;‏ 

حالتئذ: اللهم نت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد» وأنت حسبي في 
سفري 
= 
سبیل الحصوص من ذات أو صفة أو فعل ولوازم كل ذلك وما أضفته إلى أيضا من 


ES 


حيث 
استخلافك لي على الكون إضافة شاملة» فقم Ly Le‏ شئته منا كيفما شئت وفي كل ما 


TSI 


On 


فکفانا آنت Le Lege‏ وعن سواناء والحمد لله رب العالمین. هذا کلامه. 


05 


٤‏ - ه ثم نقول: ومن العلامات المشار إليها انك تعلم الشیع فكأنك ما علمته 

دس , , , 

به وكأنك ما سمعته وتکونه و ELIS‏ لست هو وتراه و ELIS‏ ما رأيته» وتملکه 

LIS و‎ 

محتاج إليه» a‏ ستيار Pen‏ ره كمد كال le‏ 

كثر العيان إلى حتى أنه * * صار اليقين من العيان توهما 

٥‏ - ه وقال الترجمان الاخر: 

أنكرتهم نفسي وما ذلك * الانكار الا لشدة العرفان 

7 ۰ - ه وسبب ذلك سر جمعيتك و كمال كليتك ووحدة ذلك السر وعدم ثبات 

ما ینطبع في مرآتك الكلية من حیث إن الأشياء والتعینات طائفة حول حقيقتك التي هي 

م ركز دائرة الأشياء» إذ حقيقتك كمرآة كرية مستديرة على رق محيط منشور Plo‏ 

۱ K 

على جميع النقوش» ونسبة الاشیاء إلى تلك المرآة المستديرة نسبة نقط محیط الدائرة 

A 

النقطة التي منها انتشت ت» فكل منها يحاذيك في مجرد النفس الواحد» وهو يمر عنك 
في النفس الثاني من زمان المحاذاة والمسامتة» فما يلحقه نسبة أو حقيقة ما من حقائق 

کون أو یقف تلك انقطه في مقام المسامتة والمحاذاة منك ومن مرتبتك الا وتاتها 

نقطة أحرى يخال غير الأولى وهكذا على الدوام. 

BU هراتس‎ lat ذا كان اه و‎ aa 

ksi Hassu | 

بشىع معين والثبات معه و کل ذلك خلاف gl]‏ جود. 

۸ - ه قلنا: لولا أن کل شئ فيه كل شئ مع سریان الکامل الغائب في ذات الحق 
في الصور والعوالم والمراتب جمیعها ومع حيطته لها » لم یتمکن من بیان آمر حزتي» 

لان 

الجزئية لا تحصل بالمرور على حقيقة واحدة» بل بالثبات على عدة من الحقاتق إلى أن 


5 人 
rä 


PS 


M +) 


معین» 
لما مر ان الخصوصية والتعين يقتضيان احتماع الحقائق وثباتهاء بل مر کزیته واحتماع 


سب 

النسب 

- الجزئية و ظهور الصورة المخصوصة والارتباط بها - و کذا مرتبته‎ Oly به‎ Jor 

تلك 

لشمول حكمها وعموم اثرها للكل صارت مقتضية للتمكن» فمكنته كما من شأنه ان 
يقتضى المرور والتحول فحولته فله ان يقيم متى شاء وان يظعن متى شاء وأحب كما 
قال: 

ومشتمل على حكمة بالغة كسائر المتقابلات. 

۰ - ه ثم نقول: في مر كزية الکامل الموصوفة بالثبات وفلكية الحقائق الموصوفة 
بالجمع و الا حاطة و الدو ران اسرار يجب التنبیه علیها - ون كانت مما لا يذاع - إذ 
حقت 

الكلمة الالهية ووحب القول الرباني ولا تبدیل لکلمات الله. ۱ 

۱ - ه وتلك الاسرار: Ala) Of‏ الانسان الثبات النسبی صورة أي بالنسبة إلى 


call 
اما لروحه وقواه: فاذ لا‎ ce gill كان کل کون خیالا في الحقيقة» ولباطن الانسان‎ Oly 
JI ja 


یتبدل تصوراته و تحیلاته وعزماته وتو جهاته بالأسباب والبواعث» واما لبدنه» فإذ لا یزال 
یتحلل ویتبدل ما یتحلل» ولظاهر الحق gull‏ ع لانه: کل یوم هو في شان Ya)‏ = 
الرحمن) 

النفسی 

الرحماني الجامع عين ظاهر الانسان الكامل» والظاهر الحق وهو المتعين من حيث هو 
yan‏ £ 

عين باطن الانسان المتبدل نسب تعيناته حسب تبدل أسبابها آنا وشانا. 

J 

نسبه الكلية والجزئية المسماة بالماهیات والهویات المتعاقبة على الو جود الاحدی 


لصوري؛ 
= 


(11) 


العوام بالعکس. والدلیل على أن ظاهر الحق یتبدل لمية ما مر انه کل OT‏ في شأن وانية» 
تحول الحق بحسب اعتقاد الانسان وباطنه في الصور یوم القيامة وفي التصورات 
الاعتفادية 

هیهنا وبالاعتبارین في التحلیات المظهرية عند أهلهاء مع العلم المحقق بان حقیقته 
ال 

الاطلاقية لا تتبدل ولا تتحول لوجوبه الذاتي المقتضى لأزليته وأبديته» فهذا التحول Lio‏ 
وآخرة انما هو لنسبها و بحسبنا. 

۳ - ه ومن تلك الاسرار: ان المحكوم به على كونية الانسان الكامل ووجوده 
جمعا 

واحمالا من حيث جمعه بين مظهريات الجميع - كما مر شرحه - محكوم به على 
العا 

eet‏ وتفصيلا» وذلك لان كلا منها صورة الحقيقة الجامعة و تعینها» لكن 
بالوجهين 

المذ کورین» لما مر مرارا من قول الشيخ: ان وحود كل شئ تعين الحق من حيثه» كما 
أن 

المحكوم به على حقيقة الكامل من حيث جمعها الاحدى للحقائق بمركزيته لفلكهاء 
محكوم به على الحضرة الإلهية التي هي مرتبة الجمعية الانسانية والفياضية للحق 
سبحانه» 

فافهم ذلك تفهم سر الثبات والحركة حیث ذكرا. 

4 ۱ - ه فالثبات لذات الحق حقيقة إلى أي شيئ نسب والحركة لأحواله ونسبه 

و تعرف أيضا من أي وجه آنت نقطق أي من حيث حمعك الوحودي الاحدی 
الاعتدالي» sks‏ 

اعتبار آنت عرش محیط دائم الدوران» أي باعتبار اشتمال حقیقتك على حقائق عرش 
عا 

الحقيقة وباعتبار اشتمال مظهريتك على سائر المظهريات عرش عالم الصور التي تحت 
صورتك. 

٥‏ - ه يدل عليه ما كتب الشيخ قدس سره في بعض نسخ النفحات: ان القلب 
الصنوبري عرش للبخار الذي في تجويفه وحارس له» والبخار عرش للرو ح الحيواني 
وحافظ له وآلة يتوقف تصريفه cade‏ والروح الحيواني بمظهره البخاري عرش للروح 
الالهی الذي هو النفس القدسية الناطقة و حافظ لتدبیر 00 به يصل تدبیره ۷ البدن. 


(VYY) 


57 - ه والنفس القدسية باعتبار ما مر من مظاهرها مضافا إليها حال الایجاد الذي 
هو عبارة عن انصياع کل مظهر بوصف الظاهرية والتحق بأحدية الحمع عرش الاسم 
الله كما قال: وسعني قلب عبدي التقی النقي» لکن اللام للعهد لا للاستغراق» فان هذه 
السعة 

تختص بالکمل المسمین بالأقطاب. والعرش المحیط لهذه العروش الظاهرة المذ By gS‏ 
ما Me‏ 

النفس القدسية النشأة الانساني الطبيعي العنصري من حيث رتبة جسمه الشامل الحکم 
لهذه العروش» اما من حيث الباطن» فالعرش الشامل نفس الکامل. هذا کلامه. 

۷ - ه ثم نقول: ومن علامات الانسان الكامل تمكنه من الاحتماع بمن شاء من 
الخلق 

الاحياء والأموات متى عين الحق له الاجتماع ويكون الاجتماع على ضربين: 

SAA‏ - ه أحدهما ان ينظر إلى مستقر من يريد الاحتماع به فيتلبس بالصورة التي له 


في 

ذلك المقام والعالم» OY‏ للکامل صورة في كل موطن ومقام یناسبها ثم یجتمع cay‏ فذا 
انتهی 

حکم قصده من ذلك الاجتماع نزل على الرقيقة الرابطة بين تلك الصورة وبين صورته 
الجامعة إلى صورته. 

۹ - ه وثانيهما وهو الاعلی انه إذا آراد الاحتماع بأحد ولو كان في الأموات» 
نظر إلى 5 

لمقام الذي قبض فيه وإلى مستقره من البرازخ» فانشا من باطنه صورة روحانية مثالية 
و آسراها 

على الرقيقة المثبتة للمناسبة الرابطة بینه وبين ذلك المقام والمحل واستدعی المطلوب 
حضوره. فینزل إليه طوعا - إن كان عارفا بکماله و کان للمطلوب السراح في حبوس 
البرازخ - ويأتيه في صورة روحانية مثالية تقتضیها حاله» وإن كان من محابیس البراز خ 
نزل قهرا بصفة المستدعى وقهره. وإن كان الامر واقعا ب بين کاملین فالشأن بحسب 
الأقوى 

منهما 

حالا وا کملهما وبحسب التأدب المرعی بینهما. اما لمن هو کامل الوقت؛ الدولة من 
حيث ساطنته الحاضرة. فانه صاحب المنصب والمتمکن مطلقا فى الحالة الذاهبة 
والثابتة» ومن هذا J‏ لنبينا صلی الله عليه وآله: واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا 


(VYY) 


rere 

المراد: واسأل آممهم و علماء دينهم هل حكمنا بعبادة الأوثان فى ملة من مللهم؟ فان 
الامر على 

ظاهره - أي Aly‏ - وعن رؤية ويقين آحبرت بذلك» كذا ذكره الشيخ ولا ينبئك مثل 
خبير. 


SY.‏ - ه ثم نقول: والغالب وقوعا في أمر المقيدين بالبرازخ رعاية العالي منا الأدب 
معهم» > لکونهم معذورین ومحبوسین» فیختار العالي منا الاحتماع به في حبسه تنزلا لا 
ju‏ )< 

فان الکامل لا یخلو منه محل ولا مقام ولا یعتاص» أي ولا یشکل عليه آمر من التنزیل 
و التنزل» 

لتحققه بالحق الذي له الخلق والامی اللهم الا لموحب خفی يحتاج ذکره إلى مزید 
بسط. 

١‏ - ه هذا كله علامات JARU‏ الذي ظهر بجميع أحوال الصورة وذي الصورق 
ومتى لم يكن كما ذكر فليس بکامل» بل ولا تائب ظاهر بجميع أحوال الصورة 
المتعلقة 

بالخلقية وأحوال ذي الصورة المتعلقة بالحقية» و کل من كان كما ذكر أو لم يكن كما 
ذكر 

آدری من غيرة. 

۲ - ه ثم نقول: هذه خاتمة الخاتمة لا خاتمة الکتاب لأنها تتضمن شیئین یتعلقان 
بالانسان الکامل: 

۳ - ه الأول وصية لا يراد بها ان يعمل علیها السامع؛ بل المراد ان الانسان الکامل 
يعمل عليهاء لما انه قد تعدى الأطوار والنصائح و التعملات» ويراد بها dl a ji‏ بهذه 
اق ل 00 A‏ 


د الجميع وبذل المجهود في السلوك حتى ينال المقصود أو يموت في الطریق» 
قال الله 

تعالى: ومن یخرج من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره 
على الله 

)+ ۱۰ = النساء). 

4 - 0 والثانی مناجاة بلسان من السنة الکمال. 


۲۱۵ 


- ه اما الأول: فنقول: على الانسان - أي شأن الانسان الکامل على ما مر‎ - ٠ 
یراقب الخواطر الأول ویجتمع عليها وعلی کل ظاهر أول» وهو الخاطر الحاضر من‎ 
غير‎ 

تعمل في احضاره وطلب وتشوق لحضوره 一‏ وان كان محدث الاتيان والبروز من 

الغيب - فتلك المراقبة للخواطر الأول التي هي شأن الانسان الكامل هي مراقبتك ربك 
التي متى لزمتها لن يمر عليك وقت لا تكون فيه مراقبا له» وتعلم حینعذ شؤون ربك 

فيك 

وفيما حرج عنك باعتبار - وان دخل باعتبار - وتلك الشؤون مما يدركه من الكون 
.00 شار ملت ربا Hu LL n‏ 
الغیوب في كونك أو حيت كان» سواء كان کونه بك أو بربك أو بصفة حمعك. 

5 - ه فمن هذه القاعدة الحقيقية والميزان الحق تعرف حقيقة حواطرك حقيتها 


وهی 

الأول وكونيتهاء وهذا مع عدم الوقوف بالباطن مع شئ مما حصل لك كان ما كان 
وقوف 

تعشق وتصمم یوحب استصحاب حکمه زمانین علی نسق واحد في زعمك» وقابل من 
العالم الجملة الوجودية المشهودق والمرتبية والمعقولق علوا وسفلاء حقا وحلقاء JA‏ 
من 

اعتباري المحجوبین و المحققین بحملتك الوحودية والمرتبية وحازها بمعانيك وقواك 
الباطنة ومغانيك أي منازلك أو مراتبك محاذاة متلك وزنا بوزن حرفا بحرف. فقابل 
المتعین معرفته لك بالمتعین» فان كان ammi‏ مفصلا بمفصل وان كان مجملا بمحمل 
وقابل المبهم عندك بمثله» OF‏ كان المبهم US‏ فبكلي أو حزئیا فبجزئي. 

۷ - ه ولتکن هذه المسامتة حامعة لكل ما عدد صریحا ومطابقة من الاقسام وما 
sä!‏ 

إليه ضمنا والتزاماء ومن حملة الأمور التي ينبغي المسامته فیها الاحاطة والاطلاق عن 


ts‏ ی و ة الغيبية المجهول النعت من حيث 
احکامها 


(۳۱۰ 


مع فنائك othe‏ وملاحظة عدمية مراتيتك فناء یحکم به عليك مرتبة الکمال» وذلك 
ما يقتضيه ملكة دوام الانس مع الله تعالی لا انك تقصده وتتوحاه فان ذلك لا يصلح 
JARU‏ الناطق حاله بقو له: 

الله یعلم انی لست آذکره * * و کیف آذکره إذ لست آنساه 

۸ - ه لکن فى مقابلة المطلق و المجهول الغیر المتعین ASG‏ يعرف بها المقابلقف 


E) 
المقابلة لها في ضمن المقابلة للحضرة الذاتيق ]5 یحصل المقابلة للمطلق‎ ê 
مع السلامة عن الغلط والانحراف عن الوسط محاذيا لكل جزء من احزاء المحيط‎ 
بذاته» إذ لا‎ 

شئ خارج عن دائرة الحضرة الذاتية» فإذا صرت نقطتها وقد حاذیت JS‏ شئ بذاتك 
وحکمت عليه بما یستدعیه مرتبته وحاله من صفاتك وسلمت من کل انحراف ولم 
يفتك 

ا الواحبة الرعاية على الكمل دون تعمل» كنت صاحب الحال المذكور 


والمقام المنبه عليه أو مؤهلا له سالكا إليه» فتدبر ما سمعت واعرف نسبة حالك من 
هذا الحال 

والمقام المذكورين ومن صاحبهما وأثبت حكم الوقت والحال. 

8 - ه اما الثانى: (۱) وهو المناحاة بلسان من السنة الكمال المشتملة Le‏ يتضمنه 
من 

CS‏ مناحاة الفاتحة على حسن الامتثال وتوضیح المراد الحقيقي الكمالي بما في 
من مباني الجمال و الحلال و الافعال. Lub,‏ من الاعتراف بالعجز والقصور والاحتياج 
الدائم 

الذي يتضمنها الاستقامة والاستكمال. وثالثا من استدعاء الهداية إلى الانس مع حضرة 
القدس والاستعاذة من غضب الجلال وضلال التعويل على النفس في حال من الأحوال. 
وانما اخرنا فى خاتمة الكتاب استدعاء هداية الانس عن الاستعاذة من الغضب والضلال 
- على عكس ما في الفاتحة - لان شأن ختم الخاتمة ان يكون عين فتح الفاتحة. 
۰ - ه فنقول فيها متوحها إلى الحضرة الأحدية الجامعة التى هی أول المراتب 
المنعو 35( 

إذ لا عبارة عما فوقها بالاسم الحامع الدال على ذات الحق معتبرا في المرتبة الجامعة: 


اللهم حامدا 


)1( - عطف على ما قال الشارح في صفحة 5 ۷۱ والثاني مناحاة... 


(VI 


له حمدا جامعا للأسماء والصفات بقولنا: ان المحامد وغیرها من صفات JUS‏ 
وعدت 

الجلال والجمال. فمرادنا بغير المحامد يحتمل ان يكون التسبيح والتهليل. 

۱ - ه فقد قيل: التحميد إثبات ما يليق بجماله والتسبيح تنزيهه عما لا يليق 


بجلاله» 

والتهلیل هو التوحید ولشموله التوحید الذاتي والوصفي والفعلي یکون من صفات 
کماله» 

ويشمل الأقسام الحمسة قولنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا 
حول 

ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 

۲ - ه ویحتمل ان يراد بالمحامد ما فى مرتبة الافعال وبغيرها غيره» بناء على ما 
قال قدس 

سره فى النفحات: أظهر مراتب الحمد مرتبة الافعال والأسماء التى متعلقها مرتبة 
الافعال 

- وهو مرتبة الصفات والأسماء - تكون مدحا لا حمداء والحمد المتعلق بالذات هو 
Ao‏ 


الحمد وهو ثناء الصفة بنفسها لمن هی ذاتية له غير مفارقة ولنفسها أيضا. هذا کلامه. 
۳ - ه أو نقول: المراد كل الأسماء وآثارها لك» وبالنسبة إليك کمالات راحعة 
إليك» 

وان انقسمت بالنسبة إلينا وفي زعمنا القاصر ونظرنا الفاتر من حيث الظهور في 
المظاهر إلى 

المحامد و غیرها. 

۶ - ه وانما ذکرنا الجلال - أعنى السلبی - بعد ذكر الکمال الشامل له 
وللجمال 

الثبوتي تخصيصا بعد التعمیم للتنبيه على الاهتمام والتفخيم» كما قدم UN‏ الاستعاذة 
من 

نعوت جلاله الوصفي والفعلي والذاتي في قوله عليه وآله السلام: أعوذ برضاك من 
سخطك 

وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك - على قوله: - لا احصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت 

على نفسك» كلها راحعة إليك بالثناء بكمالك والتنبيه على حلالك, لان اللطف ثمرة 
الواحدية 

والقهر مقتضى الأحدية و کلاهما متضمن للوحدة الذاتية» فكل منها أينما ظهر فلك 


لکمال» 
وعدم طلبها به لکمال آخر. 


(VY) 


۰ - ه وذلك OY‏ لسان الاستعداد الغیر المجعول أيضا من فيضك الأقدس الذي 
وت 

عنه وهو الفيض الغیر المعلل الذي بنی عليه التقدیر والعلم و الارادة والقدرة والقهر 
والامر 

الذاتيات» و کل ما بالاستعدادات المحعولة فمن ثمراته فلذلك قلنا Gly‏ له: والسنة 
حقائق 

العالمین» ذاتية كانت الألسنة أو حالية» لازمة لها أو مرتبية أو حكمية» وسواء كانت 
للرو حانیات أو الجسمانيات العلوية أو السفلية البسيطة أو المركبة المفصلة» تلك 
الحقائق 

ما بين طلو ع الحقيقة السعيدة المقبلة إليك بذاتها وبزعمهاء لشعورها بك بتوفيقك 
وتيسيرك 

وبين كره الشقية المعرضة في زعمها عنك. فإنها مقبلة إليك كرها ناطقة بالثناء de‏ 
لذاتها 

تسبیحا لك عما ad‏ من النقائص والرذائل وتحمیدا لك بأعلى :وأكمل ممافیه من 
الکمالات 

والمحامد كما قال تعالی: وان من شئ الا یسبح بحمده )££ - الاسراء) 

۰ - ه وذلك LLY‏ رب العالمین» فكل ما لهم منك واليك وان كانت في زعمها 
معرضة لمحجوییته بحصوصية حجاب المظهرية وعمی قلبه عن أحدية الظاهر ذکرتها 


PS 


سا 
الأسمائية 

الذاتية المندمجة فى حضرة الواحدة الحقيقية الذاتية وثانيا بتوجه تجليك الاحدى 
الساري إليها 

الذي ذلك التوجه نفس الايجاد القديم. 

۷ - ه فظهرت قائمة بذ کرك أي تفصلت فى الحضرة العلمية الواحدية SM‏ هی 
الأحدية متميزة حاصلة فيها بفيضك الأقدس لاستعداداتها المختلفة طالبة كل بلسان 
ذلك 

الاستعداد ما يليق به من الكمال أو المراد» فظهرت عقيب الايجاد بتوحه التجلي 
الاحدى قائمة 

بامرك الذي هو التجلى الاحدى التكوينى» قال تعالى: وما امرنا الا واحدة ).0 - 
القمر) SI‏ £ £ ع £ 

اياته ان تقوم السماء والارض بامره Yo)‏ - الروم) فلذلك قلنا وأمرتها انت بنفس 


اشعارها 

LY‏ تریده منها من الظهور المحصوص. 

۸ - ه وذلك الاشعار هو الفیض الاقدس المفید لكل منها قابلية ما هو المراد منها 
والامر به هو التجلي بحسبه والا فلا وحود لها حينئذ في نفسهاء ومن لا شعور له 


(۳۲۱۸۱ 


شعور له بغيره» ولذلك كان طلبها بلسان الاستعداد pall‏ المجعول, فأذعنت خاضعة 
لأمرك 

وقبلت ذلك المراد من التجلي المخصوص المقتضى للاثار المحصوصة وقهرتها أنت 
بالقهر الذاتي 

بحيطتي علمك الذاتي الذي هو الذكر والمذكورء وقدرتك الذاتية التي هي امرك 
المطاع 

المزبور لهاء أي لتلك الماهيات الممكنة» فلعلمك بها على ما هي عليه وعدم استعدادها 
لما فوق 

ما قبلته من الكمال» انقهرت انقهارا ذاتيا بالعجز والنقصان. فانقادت لحكمك على 
احتلاف قابلياتها انقيادا ذاتيا لا يشوبه اضطراب - لعلمه الذاتی بعدم 


قابليتها لما فوقه - 

89 - ه وهذا في الوحود كانقياد الاتوني لما هو فيه وعدم تشوقه لمرتبة السلطان» 
فإذا 

ظهر الضمائر يوم تبلى السرائر يظهر ان: كل حزب بما لديهم فرحون (۳۲ - الروم) 
واريت 

(si -‏ آعلمت أو آبصرت - ما شثت منها مشیعتك منها 5 5 تب حکمك de‏ بالوجود 
oy‏ 

و لوازمه المناسبة بحسب ما یستدعیه استعدادها وعلی قدر EUS‏ فاعترفت بعد لك 
لو حدان 

کل منها ما یقبله ویطلبه بلسان استعداده. والعدل وضع JS‏ شئ في محله واعطاثه ما 
يليق به 

من العدل في القسمة لا من التعادل - أي التساوي - ان الله لا يظلم مثقال ذرة (4۰ 
一‏ النساء). 


٠‏ - ه ف (ما) )1( على هذا مصدرية والحكم عام للحقائق» ويجوز ان يراد بما 
الانسان الكامل قصدا بما إلى الوصف» أي أريت الحقيقة الكاملة منهاء أو إلى معنى 
(من) كما وجه 

Leg:‏ قوله تعالى: والسماء وما بناها )0 - الشمس) وذلك تنزيلا للعبد الكامل منزلة من 
لا احتيار ca)‏ 

وشأن الکامل تلاشى احتیاره في احتیار الحق سبحانه ويترتب عليه بالتوحیهین. 

۱ - ه وغمرتهاء أي سترت وعممت الحقائق مطلقاء أو الحقيقة الكاملة الانسانية 
ظاهرها وباطنها بالرحمة والاحسان الذاتیین» ON‏ ال Sieg‏ 
والاحسان الخاص الکمالی مقتضی ذات التجلی الاحدی النفسی باقتضاء واحد تتفاوت 


لتفاوت القابليات الحاصلة بالفیض الأقدس» اللذین لا تعرف لهما موجبا من جهتهما. 
فان 

الحقائق مطلقا أو الحقيقة الکاملة انما قبلهما بما حصل من الفیض الأقدس الذي لا 
يعلل 


)١(‏ - أي في قوله قدس سره: وأريت ما شئت. 


)۷۱٩( 


لأزلية بغیر الحق» إذ لا غير ثمة» بل قبل ثمة من قبل لا لعلة ورد من رد لا لعلة» فان 


ا 
والاحسان شیر roi‏ ی gare‏ الخیر کله بيديك والشر ليس N‏ 
۲ - ه فان ة قلت: آ لیس قوله: والشر ليس إليك منافیا لقوله: ی 


۳ - ه قلت: نعم قد لان الرد والشر لعدم قابلية وذلك آزلي لا یعلل وعدم القابلية 
ليس بعلة لوجهین: انه عدم وانه من حانب القابل» فعجزت عن نشر برك وفضلك اللا 
متناهی» 

وعاینت قصورها عن القيام بحق حمدك وشكرك. اما لامتناع استیفاء المتناهی حق 
اللا متناهي؛ فان القوی الظاهرة و الباطنة متناهي» واما لامتنا ع استیفاء الحادث حق 
الفضل القديم» واما لامتناع ادراك كنه الفضل» فضلا عن استيفاء حقه. 

٤‏ - ه والمناحاة إلى هنا تحکی اسرار الرحمانية والرحيمية من حيث خصوص 
في الأول وعموم الخصوص في الثاني. 

o - ٥‏ فان قلت: لا یستوفی ذلك بقولنا: الحمد لله حق حمده وحمدا لا منتهی له 
دوك 

علمه و حمدا يليق بجلال وجهه و كمال ذاته» وكما اثنى على نفسه وغير ذلك مما ورد 
من أمثالها؟ 

57 - 0 قلنا: هذا Jos JU YI‏ العجز عن الاستيفاء» لا عين الاستيفاء» لذلك قلنا: 
فکمال افصاحها عن واحب ثنائك بهذه العبارات اعجام وستر واحفاء» وتمام اعرابهاء 
ا 

بيانها - من اعرب الرحل عن حجته - عن كنه سرك كقوله صلی الله عليه وآله: أنت 
كما 

أثنيت على نفسكء ابهام ومنتهى علمها بك هو منتهى علم الكمل وهو الحيرة الكبرى 
المذكورة فيما سلف في كل مشهد ومقام» أي في كل ما تعلق به الشهود بالوجود. 
۷ - ه إذ الحيرة الكبرى متحققة في ايجاد كل موحود كما مر» وذلك الاعجام 
والابهام 

والحيرة الكبرى لاستيلاء العجز والنقص الامكانى عليها لامكانها و حدوثها وقصورها 
بسببهما عن نحو الوجوب والإحاطة ودوام الإحاطة ونحوها مما مر. وضعف قوتي 
ابصارها 

وبصائرهاء أي ادراكاتها الظاهرة والباطنة عن حرق حجاب العزة الاطلاقية و حجاب 
الصون الذي بين يديها أي بين يدي تلك العزة أو بين يدي الحقائق وهى كما مر من 


(۰) 


الف حجاب من نور و ظلمة» أي من الرو حانیات والجسمانيات أو من الصفات الثبوتية 
والسلبية كما مر» وذلك لما مر ان كل ادراك بشرى» ظاهري أو باطني بلازمه تقيد 
)0 

يناسبه ویتناهی بذلك قوة ومدة وعدة» فنسبته إلى الحق المطلق الغیر المتناهی نسبة 
المتناهی 

إلى اللا متناهى» فأين التراب ورب الأرباب؟. 

۸ - ه فمن أصاب فى فعل أو قول كاملا كان أو غيره» فأنت الذي وفقته وسددته 
لأنه 

اثر قبولك الأزلي الغير المعلل» ومن أخطأ طرق مراضيك على مراتبها شريعة أو طريقة 
أو 

حقيقة» فأنت الذي حرمته وطردته لأنه اثر ردك الأزلى الغير المعلل» ان رغب أحد 
وطلبك لا لمقصد معين أو فيما لديك من بعض الكمالات النسبية» فبما ألهمت وزينت 
أحدهماء وان وافقك من بعض الوجوه - إذ لا يمكن ذلك من كل الوجوه فى علمك 
L,‏ $ 

و بالأشیاء حقائقها و حواصها - فبما أوضحت له وبینت. 


9 - ه وانما قدمنا ذكر العمل على العلم اما GY‏ المقصود منه وهذا بالنسبة إلى 


المبتدى» 

أو لان العمل هو المفضى له بعد فضل الله إلى العلم الشهودي اليقيني بالنسبة إلى 
ا 

۰ - ه والمناجاة إلى هنا حاكية لأسرار قوله تعالی: مالك يوم الدين )£ - الفاتحة) 
oY‏ 


النشآت كلها ثمرات وإذا كان الكل بك ومنك واليك. فنقول: استغاثة واستعانة 
واستدعاء» سبحانك سبحانك» تكريره تقرير لوحدته الذاتية الكمالية الاطلاقية عن كل 
تقيد من التنزيه والتشبيه» ثم لوحدته الأسمائية والافعالية اللازمة كل منهما لما تقدمهاء 


ja 
الحدیث»‎ 


ونعول في كل حال عليك» كما قیل: 

على الله في كل الأمور توكلي * * وبالخمس أصحاب الکساء توسلي 

۱ - ه فان قلت: إذا كان الكل منه وإليه» فأي فائدة فى هذه الاستعاذة 
والاستدعاء؟ 

۷۲ - ه قلت: لأنهما أيضا care‏ فلعلهما سببان مفضيان إلى حصول المطلوب في 


الله تعالی وقدره» وهذا معنی قوله صلی الله عليه وآله: اعملوا [SS‏ میسر لما خلق له 


)۷۲۱( 


- بعد قولهم: - ففیم العمل؟ 

۳ - ه وهده إلى هنا محاكاة اسرار قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعین ١ه 一‏ 
الفاتحة) 

وما بعد هذا لما بعده وهو قولنا: فلا تجعلنا من المجیبین لكل صائت. کالیهود؛ 
المغضوب 

عليهم (۷ - الفاتحة) المقول في عذر اتباعهم الباطل: فاحرج لهم عجلا حسدا له 
خوار 

(ab - AA)‏ و کالنصاری الضالین بکلام المسیح في المهد صبیا وبقوله حكاية عنه: 
وأبرئ 

الا کمه والأبرص وأحيى الموتى )£4 - آل عمران) وغير ذلك» وکن لنا عوضا عن كل 
Eä‏ 

ففيك الجبر عن كله وبيديك الخیر كله كما كنت عوضا قبلنا للذين آنعمت علیهم من 
النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين الكاملين المكملين. قال الجندي: 

ولست JU‏ ان وحدت لكل ما * * فقدت» فقد حصلت كل المقاصد 

tot‏ —0 وتول کل آمر تضيفه إلينا بنفسك» وقد قلت: فاتخذه وكيلا )4 - المزمل) 
فلا تكلنا إلى نفوسنا في أمر من أمورنا طرفة عين ولا إلى أحد غيرك أصلح U‏ شأننا 
كله 

ولا تحجبنا فى كل ما تقيمنا فيه من المقامات والأحوال والنشآت عن حضرات قدسك 
وحلاوة 1 

شهودك وانسك» وفي ذلك الانس الدائم مع الله: فليتنافس المتنافسون (5؟ - 
المطففين) 

آمنين عن كل ما لا يرضيك» في كل من المراتب مما ينافي هذه المراتب. آمین» 
فاستجب 

دعانا يا ارحم الراحمين 

هدهع - ه الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى كافة وعلى سيدنا محمد وآله 
والكمل من اخوانه وورثته حاصة» Joy‏ امامنا ومفتاح قفل لساننا ورحمة الله وبركاته» 
وحسبنا الله و ز نعم ال وكيل (۱۷۳ - آل عمران) ثم الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا 
O)‏ 


(۱) - قد وقع All‏ راع عن تصحيح هذا الكتاب المستطاب متنا وشرحا في حامس E‏ 


ثاني سنة الحادي عشر واربم BL‏ بعد GY)‏ من Je E‏ امه الا الثناء والتحية» (المطا 
J‏ (دیماه) (VITA‏ يوم ميلاد كلمة الله المسيح» عيسى بن مریم سلام الله عليه وعلی a‏ 


بعل 


نزوله من السماء - حجة بن الحسن العسكري - أفقر الخلق إلى الله العلى» العبد المفتقر الولوي» محمد بن 
أحمد 
الخواجويء عامله الله بلطفه الخفى. 


(VYY) 


